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لي سعيد الخادمي القونوي 
المتوفى سنة ١١77‏ ه. [171 م.] 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح 1ه استانبول-تركيا 
هجري قمري هجري مسي ميلادي 
١1‏ ىك .م" 
من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها إلى لغة اخرى فله من الله الاجر الحزيل ومنا 


الشكر الجميل وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح 


قال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم (خبركم من تعلّم القرآن وعلّمهم وقال ايضا 
(خذوا العلم من افواه الرجال) 

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكر كتبا من تأليفات عالم صالح 
وصاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المحدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد الحكيم 
الارواسي الشافعي واحمد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى نشر 
كتب أهل السنة بين الناس ومن لم يكن صاحب العلم أو العمل أو الإخلاص ويدعي 
أنه من الغلماء الاق وهو من الكاذين من تغلماء 'الشتوع واغلم أن خلجاء أهل: المزتة هنم 
امحافظون الدين الإسلامي وأمًا علماء السوء هم جنود الشياطين7© 


)١(‏ لاخير في تعلّم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج ١‏ ص 55" ام 
والمكتوب 85 4١‏ 55 من البحلد الأوّل من المكتوبات للإمام الرَبَان لمْحدّد للألف الثاني قدّس سرّه) 


تيل إن كاذنه وطن لتحم درف 1ل نت انعرف والصهايية البهرة 
يسعون إلى نشر الادعاءات الباطلة لحاخاماتها وكهنتها ودار النشر - الحقيقة - في 
استانبول يسعى إلى نشر الدين الاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء وازالة 
الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة ويسعى 
لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا في إنالة الناس كافة السعادة 


الابدوة وما مره مسدمة اجل بوم هذه القدمة اذيك إل البشير يه 
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الجلد الأول من البريقة شرح الطريقة لأبي سعيد الخادمي قدس سره 


سوراف الرضي الرييم 
الحمد الله الذي جعلنا خير أمم أمة مرحومة مغفورة مثابة غاية كرم 


ومباركةأ') لا يدري أوها خير أو آخرها من شثمول النعم من فضل أتى من قبل نبينا 
عليه التحية والكرم والصلاة والسلام على أفضل رسله الذي بتبعيته يفاز بسعادة 
الدارين بل ينال إلى أقصى الرياستين وبمحافظة حدود شريعته يتنجى عن الأهوال 
والمهلكات وبحراسة حمى سنته يوصل إلى قصوى الأماني والدرحات وعلى آله 
وأصحابه هم في خير القرون|"! كانوا فإِهُم اتبعوه وجاهدوا معه وآووا وقد نصروا. 

(وبعد) فمن أحلى البديهيات شرعا وأوضح اليقينيات عقلا أن الدنيا فان 
وآخر لباس الإنسان الأكفان وأن الارتحال منها كان وعدا مأتيا والشرب من كأس 
المنية حتما مقضيا أولحا ضعف وفتور وآخرها موت وقبور فدار نفاق وشقاق وموطن 
عبور وفراق مشوبة بالفتن والشرور سلابة للأذواق والسرور عزها مع الذل محرم 
ونعمها مع النقم توأم فأوحا جزع وغم وآخرها ندم وهم مناعة النعم أكالة الأمم 
منحها محن ومحنها منح ومنن فركوها ويل ووبال واعتمادها وزر وضلال (شعر) 

رََيْتُ الدهرّ مختلفاً يدورٌ * ولا حُرْنْ يدوم ولا سرورٌ 
وشيدت الملوك يما قصورا * فما بقاء للملوك ولا القصور 
ولا يوثق بالدولة فإها ظل زائل ولا يعتمد على النعمة فإهُا ضيف راحل لو 


«'" مأخوذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم متي مه مُبَارَكَةَ لا يُذْرَى أَوَلهًا خَيْرٌ أَوْ آخ ره أي خير من آخرها 
كما في الجامع على تخريج ابن عساكر برواية عمرو بن عثمان مرسلا وذلك لقرب أوصافهم وتشابه أفعالهم 
وقرب نعوقهم من نحو العلم والجهاد وإن تفاوتوا ِي نفس الأمر ولذا قيل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
كما في الفيض القدير شرح جامع الصغير م 

مأحوذ من قوله عليه الصلاة والسلام (خير الئاس قري) ولا يناقضه خبر (لا يُدرَى أَوَلْهَا خَيْرٌ أَوْ آخرّهَا/ لأنهم 
نما كانوا خيرا لأنهم نصروه وآووه وجاهدوا معه. وقيل الخيرية مخصوص بقوم من الصحابة كالعشرة وأضراهم 
وأما سواهم فيجوز أن يساق هم أفاضل أواخر هذه الأمة كالذين ينصرون المسيح كذا في الفيض أيضا منه. م 


كانت الدولات دائمة لكانوا كغيرهم رعايا لكن ليس للدولات دوام. أين الآباء 
والأحداد وأين الأسلاف والأحفاد أين قياصرة القصور وأين هرامزة الدهور. أين 
شداد وعاد وأين إرم ذات العماد الي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وإن في الآخرة دارا 
ليس فيها إلا عذاب شديد وعظام البطش بمقامع الحديد وينابيع الصديد وعند النضج 
التبديل بالجديد والأحذ بالنواصي والأقدام واسوداد وجوه الأقوام والكب على 
الوجوه بالسلاسل والأغلال وسراويل القطران والأنكال يصب من فوق الرؤس 
الحميم ويصهر ما في البطون بحكم الحكيم وطعامهم زقوم وغساق وغسلين والعطش 
إلى انقطاع الأكباد وغل الأعناق إلى الأياد وليس لكل إلا وارد وليس فيها راحة ولا 
بارد وأنت في ذهول وغفول بعيد وتقول النار هل من مزيد. وإن فيها دارا أخرى 
أعدت للمتقين الذين في الله جاهدوا وصاروا من المهتدين إلى صراط مستقيم فيها 
نعيم مقيم وملك كبير عظيم ونضرة النعيم عزتًا باقية ونعمها صافية وعن الفناء 
خالية ليس فيها لاغية وقطوفها دانية وأذواقها متوالية شرايما رحيق ولباسها حرير 
أنيق وسندس وإستبرق عميق فيها عين جارية وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة 
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة متكثين فيها على الأرائلك مصفوفة فيها الولدان 
والغلمان وحور عين كاللؤلو والمرحان شكلات غنجات آمنات من الهرم مقصورات 
في الخيم يطاف عليهم بأكواب وأباريق من ماء معين بيضاء لذة للشاربين وفيها ما 
لا عين رأت ولا أذن وعت ولا على قلب خطرت وأعظم النعم القوية على الإطلاق 
من رؤية الملك المقتدر على الاتفاق وبما اشتهت أنفسهم خالدين فيها على الوفاق. 
ولا شك أن الخلاص من الدار الأولى والوصول إلى الثانية في العقبى إما 
يتحصلان بالتشرع بالشرع المتين والتسنن بأصح السنن المكين والاحتراز عن البدع 
والمنكرات ودواعي فاسدات الميولات وتهذيب الأخلاق الرديئة وتحلية الملكات 
الحميدة وصدق المحاهدة في تحصيل الباقيات الصالحات وقهر امارة النفس والميولات 
الفاسدات كما قيل الإسلام ذبح النفس بسيوف المجاهدة وترك الحوى بالمخالفة فإنها 


معينة للأعداء سائقة للأسواء سيف الشيطان وآلة العصيان ومنشأ الطغيان أعدى 
الأعداء وبلاؤها أصعب البلوى وعلاجها أعسر الأشياء وداؤها أعضل الداء ودواؤها 
أشكل الدواء لأنها عدو من الداخحل وليس لدفع ضره كافل (شعر) 
نفسي إلى ما ضرني داعي * تكثر أسقامي وأوجاعي 
كيف احتيالي من عدوي إذا * كان عدوي بين أضلاعي 

وإها عدو في صورة محبوب وذنب المحبوب مرغوب بل مستحسن ومطلوب 
فكل الفضائح إنما تنشأ منها وكل المصائب إنما يتحصل با وأيضا مخالفة الشيطان 
الذي هو عدو مكين إنه لكم عدو مبين فغاية جهده ليس إلا هلاكا قويا إِنَّ الشَيْطّانَ 


و 
0 وه 


م عدو فَانَحَدُوةُ عَدُوًا غويا فمجبول على إيقاع كل خزي عليه قدير ليكونوا من 
أصحاب السعير وقد نصب نفسه لإيقاع النار الحميم لأَقَعُدَنَ لَهُمْ صرَاطّك الْمُسْتَقيمَ 
إلى أن قال لآتنّهُم من بَينِ أيْديهم ومن حَلفهمْ وَعَنْ أَيْمَانهِمْ وَعن شمَائلهمْ فينفذ 
حكمه لقوم غافلين ولا تَحِدُ أُكثرَهُمْ شاكرينَ فيوقعهم إلى فتنة المعاصي نحو ذنوب 
كالحبال الرواسي وهذه المخالفة والقهر إِنما يتصوران باتباعه عليه السلام وما اتباعه 
إلا بالإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرى فبقدر الإعراض والإقبال قدر سلوك 
سبيله على الإجمال وعلى قدر سلوك سبيله قدر قربه ولحوق زمرته ونيل شفاعته 
وبقدر إقبال الدنيا قدر البعد عنه وبقدر قرب الهوى قدر اللحوق في زمرة فَأَمّا مَن 
طق وائر الحا الدنيا إن الجَحيمَ هي المَأْوَى ولعمري لو أنصفنا من أنفسنا من 
الصبح إلى المساء لا نسعى إلا للعاحلة كأنا لا نطمع الدحول بزمرته في الآحلة فإن 
ظندا ذلك وق تصن على فعلنا قينا أرعك ظننا وها ابد طمهنا افدم كان مومنا كمد 
كان فامننا ل سرون أ شه المستلين الت يها لكاكتقن فشكتوو م ل 
كانت الطريقة المحمدية كافلا لمعظم هذه كلها دقها وجلها ولم يهمل دقيقة من 
المهلكات وقطرة من المنجيات إلا وقد أتى بأسلوب عجيب وترتيب غريب وفهج 


بديع احتهدت في شرحه وتبيانه خدمة موعودة له عليه السلام وقربة ووصلة لله 


الأعز الأجل الأكرم فجاء بحمده تعالى بلطائف ربانية ومعارف نبوية في قواعد 
فاحرة وأصول باهرة مع زيادات جليلة وتوضيحات جميلة وتلويحات باهرة 
وتصريحات ظاهرة وتحقيقات عميقة وتدقيقات أنيقة وتنقيحات كية وترشيحات 
علية ولطائف مزية وفوائد شهية وفرائد وافية من كتب معتبرة وزبر معتمدة ومن 
أسفار الأنبياء وأنفاس الأولياء وكنوز العلماء وخزائن الحكماء وأبكار أفكار 
الفضلاء فإذا هو الكبريت الأحمر والترياق الأكبر لكوها شموسا من مشارق النبوة 
طلعت وأقمارا من أفق الخلف والسلف بدرت فكلها حرية بأن تسمى (ببريقة محمودية 
في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية). فأسأل الله العظيم أن يجعله 
خالصا لوحهه الكريم وينفع به لجامعه وقارئه وناظره وكاتبه نفعا موجبا لعفوه وغفرانه 
بل لرفع درحاته في أعلى غرف الحنان مع المنعمين عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين اللهم احعلنا من المستعملين بسنتهم واحشرنا في زمرقم. 
(بسم الله الرحمن الرحيم) قد قضينا الوطر في حق البسملة الشريفة في رسالة 
مخصوصة من جهات الفنون إلى أن تبلغ إلى ثماني عشر فنا فلنكتف هما لم يذكر فيها 


وهو أن الختان عند بعطه “البيض ادي 1 ترجيح جانب الاستعانة قي الباء مع 
الاتفاق في جوازها لكن لا يخفى أن حاصل الاستعانة طلب المعاونة على إيقاع الفعل 
وإحدائه وذلك بإفاضة القدرة ممكنة أو ميسرة عليه ما في علم الأصول والمراد من 
الفعا إما التصنيف أو القراءة أو العبادة أو نحوها فإن أريد بتلك القدرة القوة اله 
! و و و نحوها فإن ار 3 2 
تصح صرفها للفعل وعدمه فهي حاصلة قبل الطلب فيلزم تحصيل الحاصل وإن أريد 
القدرة المعبر عنها بالصرف أي صرف العبد قدرته إلى الفعل فهو أمر عدمي لا يتعلق 
من أن عت قر الله ها ١‏ لقتنت مم1 ل ا 1 
ولاه فلن إن اتغاق رقدره الثم يففل الخيك مد وو علي 


(' القاضي عبد الله البيضاوي توفي سنة 585 ه. ١187[‏ م.] في تبريز. 


(' على قاعدة أهل السنة سيما أصحابنا الماتريدية من أن فعل العبد بمجموع قدري العبد والله.بمعيق كلما صرف 
العبد قدرته على فعله صرفا جازما يتعلق قدرته تعالى بلا تخلف فيوجد الفعل. 


حسب عادته ومقتضى حكمته فلو لم يوحد الصرف من العبد لا يوحد الخلق من 
الله تعالى غلى عادته وإن أريد تعلق قذرته عند ذلك الضرف من العبد فهو ضرورئي 
أيضا على عادته تعالى فلا فائدة في طلبه وبالجملة طلب المعاونة هو طلب القدرة 
فالقدرة المطلوبة إن كانت ما هي صفة للعبد صالحة صرفها للضدين على سبيل 
البدل أو سلامة الآلات الي يعتمد عليها صحة التكليف فهي صالحة قبل الطلب فلا 
فائدة في الطلب وإن كانت عين ذلك الصرف ولو ل د 1" 
في الخارج وصدوره من قدرة ا فرض ضدوروا"! من الله يلزم احبر 
فلا معين لطلب المعاونة من الله تعالى على فعل ما ونحوه طلب الحداية والتوفيق 
والعصمة ونحوها ومنذ زمان كثير يختلج ذلك في صدر هذا الفقير عصمه الله ولا يحد 
ملجأ غير التفويض إلى علمه تعالى والتبعية بالنصوص والسلف ثم اطلعت في بحث 
الأفعال الاختيارية للعبد من البيضاوي ولصعوبة هذا المقام أنكر السلف مناظرته 
لتأديه إلى إنكار التكليف أو الشرك بالله ثم قال الأصفهان بعدما قال الأولى هو 
طريق السلف من ترك المناظرة وتفويض العلم إلى الله تعالى هذا ثم سبق إلى الخاطر 
أنه يحوز طلب المعاونة بإلقاء نحو الشوق وامحبة وإخطار الأمر الملائم بالقلب على 
وجه يرجح العبد جانب الفعل مثلا يعن يحصل الصرف بلا رتبةأ*ا إيجاب واضطرار 
ونحوها لا يبعد صدوره عن الله تعالى لأن الظاهر أنما من مقولة الكيف الذي هو 
موجود يتعين به الخلق على أنه لا شك في كوا موجودة في نفس الأمر ولا يبعد 
فدون حو .هذا الو يخود من الله تعاللى كالموحودات الخارحية وغايته لزوم عدم 


المحلوقية في بعض ما صدر عنه تعالى لعله لا بأس فيه بل قد يفهم عن كلام بعض 


('' والمعدوم لا يتعلق به القدرة وما يتعلق به القدرة موجود في الخارج. 

ال ل لي 0 امحقق التفتازاني في شرح العقائد. 

( كما ذهب إليه شمس الأئمة الأصفهان في شرح الطوالع تابعا للبيضاوي. 

7 فلا يرد عليه إذا كان الصرف منبعثا من مثل ذلك الشوق الذي يوجده الله في العبد يلزم الإيحاب إذ يجوز 


إلقاء الشوق على وجه لا يصل إلى رتبة الإيحاب بل يبقى في مرتبة ترجحيح يجوز جانب خلافه. 


عرو !1 نيرك نذا القدر تفهم تحقيق المقام على وجه يرتفع حجب نحو الحداية 
والتوفيق بل استصعاب البيضاوي واعتراف الأصفهاني حى التفتازان !"أ في شرح 
العقائد وبالتأمل الصادق بحقائق المقام ينكشف ظلمات الأوهام بعناية المفضل المنعام 
وتمام تحقيق الكلام في بحث الأفعال الاختيارية إن شاء الله تعالى الفتاح المنان (الحمد 
للم هو الوصف بالجميل الاختياري للتعظيم ولو من غير نعمة هذا هو الحمد اللغوي 
والررون "1 اشرو كرتشي القاضة اماد تخافية الغراق ١‏ اننا رونا 
أي اللغة والعرف بل الشرع أيضا يرجح العرف كما في الأشباه أو المراد من العرف 
إما العرف العام فيتبادر الذهن إليه عند الإطلاق مطلقا في أي فن كان أو الاصطلاح 
الخاص والمتبادر في ألفاظ الشريعة هو اصطلاح أهل الشرع والمقام تخاطب الشرع 
فهو حقيقة شرعية فلا يصار إلى محازه بلا صارف وقد قرر لا يصار إلى المحاز بلا 
تعذر الحقيقة وأيضا مقتضى العقل ترجيح جانب العرفي إذ هو فعل ينبئ عن تعظيم 
المنعم بسبب كونه منعما إذ حاصله مطلق التعظيم الشامل لما باللسان وسائر الأركان 
وظاهر أن ما كان شموله أكثر في الفائدة أوفر على أن الظاهر أن الحمد ههنا ليس 
منبعثا من قراءة هذا الكتاب فقط بل من تصنيفه الذي هو فعل حنىّ العمل مموجبه 
وأما صوص متعلقه وهو النعمة فلا يضر بل يفيد المبالغة من حيث إن حمد الله لا 
يخلو عن نعمته وأما استحقاقه تعالى الحمد من حيث ذاته ولو فرض عدم نعمته وإن 
وهم فمن قبيل استلزام محال محالا آخر أو أن الكلام على الواقع لمقام التصنيف 
والقراية نول اا والله أعلم بالصواب أن التحميدات النبوية والمأثورات 
على ألفاظ نحو سبحان الله وبحمده والظاهر من أمثالها إنشاء الحمد لا الإخبار ولعل 


7 المحقق الدواني في رسالته الموضوعة لأفعال العباد. 
0 


'© سعد الدين محمد التفتازاي توفي سنة 797 ه. ١790[‏ م.] في سمرقند. 

(" كالقطب في شرح المطالع والبيضاوي والتفتازاني في التهذيب. 

0 ويمكن أن يقال أن في هذا المقام لا يصلح غير الحمد اللساني الذي هو اللغوي لأن إنشاء الحمد هنا مختص بما 
يكون باللسان. 


الوجه في المؤثورات هو أنه اعتبر في الحمد كون المحمود مختارا وهو كمال بالنسبة إلى 
الإيجاب وأن الثناء على الاختياري أبلغ مما على الإيجابي وكونه على جهة التعظيم 
وأيضا للعموم السابق في الحمد مدخل ما في الترحيح وإن اللسان أكثر شيوعا للنعم 
وأدل على شرفها لخفاء الاعتقاد ولاحتمال الجوارح لغير الشكر أو لغير شكر النعمة 
المعينة. وبما قررنا عرفت وحه اختيار الحمد على الشكر والمدح سيما الشكر العرفي 
الذي هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق له ومما ذكر عرفت سر قوله 
صلى الله عليه وسلم «الْحَمْدُ لله رَأْسُ الشكْر) لأن الشكر لما كان باللسان والجحنان 
والأركان وكان اللسان أشيع وأدل وفيه إظهار النعمة كان رأسا ولعل يمثل هذا 
فضل التحميد على التسبيح بل على التهليل عند بعض بظاهر بعض الحديث وإن 
ورد في التهليل لعدم معادلة شيء له (ثم اعلم أن الباء في قوله بالجميل إن كان صلة 
للوصف يدل على المحمودية مطابقة وعلى المحمود عليهأ'! التزاما وإن للسببية فعلى 
العكس والوصف لا بد له من واصف فهو الحامد ومن موصوف بتلك الصفة فهو 
المحمود ونفس الوصف ما يدل على اتصاف المحمود با محمودية فتحقيق ماهية الحمد 
يتوقف على تحقيق هذه الخمسة. 

فالأول أي المحمود به صفة تظهر اتصاف شيء بما على وجه مخصوص ولا بد 
من كونه صفة كمال يدرك عقلا ولو بدقة نظر أو تعلم والجميل عام لما ف الواقع أو 
عند الحامد أو المحمود بزعم الحامد فالظلم الذي ادعى حسنه حمد وأيضا يجوز كون 
المحمود به سلبيا أيضا ولا فرق بين كونه فواضل أي متعديا كإنعام أو فضائل أي غير 
متعد كحسن ولا بين كونه المتعدي باختياره أو لا على ما نقل من الدوان!'! وصدر 
الأفاضل في حاشية التجريد والمطالع لكن الظاهر من شرح التهذيب اختصاصه 


7" وقد يفهم من الحاشية الفتحية الميزانية كون لفظ الباء صلة يفيد المحمودية أي الإتيان ما يشعر التعظيم وقوله 
للتعظيم بمعيئ العلة يفيد المحمود عليه فيحصلان في هذا التعريف بلا حاحة إلى ارتكاب الالتزام. 


('" جلال الدين محمد الدواني توفي سنة 408 ه. ١5١*[‏ م.] في شيراز. 


بالاحتياري ولذا أورد عليه أبو الفتح بأنه غير مشهور. أقول هذا ليس بوارد لأنه 
ملتزم على عدم الالتفات بالمشهور في ديباحته وأن المشهورات من الحدليات وتعليله 
بأن الجميل احتياري لأنه صفة للفعل وهو بالاختيار يقتضي كونه برهانا تأمل 
والمفهوم من كلام الشريف في حاشية المطالء ١‏ اختيار التعميم. 

والثابئ أي المحمود عليه ما يقع المحمود به لأجله فلولاه لم يقع فهو كالعلة 
الباعثة للواصف على الوصف أو هو علته وقد يتحد امحمود به وعليه ذاتا ويتغايران 
اعتبارا فإن الشجاعة من حيث كون الوصف با محمود به ومن حيث كون الوصف 
لأحلها لقيامها في محلها محمود عليه ثم إن المحمود عليه يحب كونه كمالا ولو في زعم 
الحامد أو المحمود والجمهور على أنه أعم من كونه فعل المحمود أو كيفيته ثم المشهور 
باشتراط كونه فعلا احتياريا ولو حكما فأورد بنحو الثناء على صفاء اللؤلؤ ورشاقة 
القد ودفع بأنه مدح لا حمد ولو بحازا وأشكل بثنائه تعالى على صفاته الذاتية الغير 
الاحتيارية. 

وأحيب بأن الاختياري شامل لما يكون أثره اختياريا أو بأن كونه تعالى 
مستقلا في مصدريتها!'! كالاختيار أو هو بحخاز وباب المجاز واسع كتحامد الرعايا له 
على الكلاً. قال الزمخشري ومن المحاز حمدت الأرض. 

والغالث أي الحامد وشرطه أن يكون معظما للمحمود في سائر أقواله وجميع 
أحواله ظاهرا وباطنا فلو اقترن جهة واحدة بنحو تحقير واستهزاء ولو باحتمال مع 
تحقق التعظيم من الجميع لا يكون حمدا لأنه اعتير في التعظيم عموم الإفرادل"! كذا قرر 


صدر الأفاضل وأيد بأنه لا يتصور التعظيم والتحقير من شخص واحد في آن واحد ولو 


('؟ حيث قال أن تناول الحميل الاختياري وغيره يتجه بأنه لا يقال حمدت اللؤلؤ على صفائها وإلا لزم عدم 
حمدية وصفه تعالى بصفاته الذاتية ثم أشار إلى جواب حاصله ما عرفت هنا. 

(' لكن أبو الفتح أشار إلى رد هذا الجواب عن الغير ثم أحاب بكفاية صدوره عن المختار وإن لم يكن مختارا 
بالنسبة إليه لكن أيضا فيه ما فيه. 


لك فإذا كان بعض الأفراد صارفا عن التعظيم فلا يتحقق التعظيم. 


فرض اجتماعهما يرجح جانب التحقير لأن المركب من الداحل والخارج ارج وإذا 
احتمع الحظر والإباحة يرحح جانب الحظر وينبغي أن يعلم أنه لا يشترط اعتقاد الحامد 
اتصاف المحمود بالجميل الذي أتاه إن لم يقارن بشوب تحقير فيدحل هذا الوصف الذي 
افتفنم اللدامة القاءء ضراء لشموك فى انين اكذا عنن. اكتفقين ١!‏ الك آووة غليدا"! يول 
الشريف العلامة أنه إذا لم يطابق القول الاعتقاد يكون سخرية فدفعه الدواني بأن مراده 
من الاعتقاد لازمه الذي هو إنشاء التعظيم إذ الحمد إنشاء ولا حكم في الإنشاء حي 
يتصور فيه المطابقة ألا يرى أن الناس يأتون أوصافا جميلة في نحو القصائد القطعي 


انتفاؤها عن الممدوح في اعتقادهم ويعدوفا حمدا ومدحا ثم قال وأما الجواب بأن 


الحامد معتقد تلك الأوصاف في المحمود أو أنه يريد يما معاي محازية معتقدا إياها 
فمردود بأن الأول خلاف البديهية والثاني خلاف الواقع (واعترض عليه صدر الأفاضل 
بأنه لو كان الأول خلاف البديهية والثاني حلاف الواقع لزم خلو الكلام عن الحقيقة 
واحاز (ثم أحاب عنه الدواي بأنه لا يلزم من عدم اعتقاد مضمون الكلام عدم 
استعماله فيه كقول السيئ المخفي حاله عن المعتزلي العبد خالق لأفعاله مستعمل في 
معناه الحقيقي مع عدم اعتقاده ثم حاصل ما تقرر هنا أنه لا بد للحامد من التعظيم 
في ثنائه ولا بد في كونه على وجه التعظيم أن يكون معظما في جميع أحواله ظاهرا 
وباطنا لكن لا يشترط مطابقته باعتقاده إن لم يقارن نحو استهزاء عند المحققين. 
والرابع اي المحمود وقد عرفت اشتراط كونه فاعلا ومختارا أو في حكمه ثم إن 
امحققين كالتفتازاني 00 وأفاس :تيه "بالتعوري! "!> والبيضاري 
حصروا الحمد له تعالى وعليه إشكال حكموا بصعوبته لأن أفعال العباد كما ترحع 


('' فيه إشارة إلى ردها في تفسير الكبير بأن اعتقاد الحامد كون المحمود عليه مستحقا للتعظيم معتبر في الحمد البتة فتدبر. 
7" وأيضا قد يفهم من كلام القطب ف شرح المطالع حيث قال ما حاصله أنه لا بد في الحمد من فعل القلب 
وهو الاعتقاد باتصافه بصفة الكمال. 

(" السيد شريف علي الجحرجاني توق سنة 8١5‏ ه. ١51[‏ م.] في شيراز. 


7 جار الله محمود الزمخشري المعترلي توفي سنة 57 ه. ١١414[‏ م.] في جرجان. 


إلى الله تعالى ترجع إلى العبد'! من حيث خلق الله الدميل فيه ومكنه بصرف إرادته 
ومباشرته فلولا صرفه لم يوحده تعالى على عادته فيحمد بهذا الاعتبار ورحوع هذا 
إلى الله لا يقتضي الحصر. والناس كان فيه فريقان فريق كابن الكمال منعوا حصر 
الحمد له تعالى لنحو قول عائشة رضي الله عنها وعن أبويها نحمد الله لا نحمدك وفي 
المثل (عند الصباح يحمد القوم السرى) فامحمود عليه لا يلزم كونه فعلا للمحمود 
فضلا عن كونه مختارا فيه ولا مدحل لخلق الأعمال إذ الكلام في الحمد اللغوي 
فمرجعها"! النقل منهم كما عرفت !| وفريق أولوا معهم كالدواني وحصروا الحمد 
اتفال أعلن اللتقيقة :إذا :تبان عض بالقعل: لاسي ري اول اع 11 لمر عا 
على قاعدة أهل الحق والعبد مضطر في صورة مختار. قال المولى لكوم ا" ل ارده 
للجامع الصغير بعد تلك النقول مشيرا إلى ترجيح الأخير والحاصل أنهم نزلوا حمد 
الغير متزلة العدم ومتزلة الحمد له تعالى لأنه مبدأ كل جميل لأن الكل منه وإليه حلقا 
وتمكينا وليس لغيره شيء سوى المحلية وهو بجعله أيضا وكل جمال وكمال مضمحل 
في جنبه تعالى راجع إليه وكل اختيار لغيره يعود إلى اضطرار. انتهى 

والقامت وهر ل هادية لا بالعياق الشيرة اموه و بالنينان كنا 
فهم من لفظة الوصف ضمنا ولزم عليه عدم الحمد مما ليس له لسان وقد قال تعالى 


(وإن من شيء إلا يُسَبحْ بِحَمْدَه * الإسراء: 4؛) فأوله بعضهم بأنه إخبار باستحقاق 


('؟ وكذا الأقدار وتيئة الأسباب والتوفيق ودفع الموانع. 

7 وأما حمل اللام على الجدس لاقتضاء المقام الخطابي اختصاص حقيقة الحمد به تعالى تتزيلا لأفراد الحمد الثابتة 
لغيره متزلة العدم إذ الاستغراق قد يكون حزئيا كالعرفي كجمع الأمير الصاغة فلا يلزم الاستيعاب هذا أيضا من 
تتمة كلام ابن الكمال. 

7" لا يخفى أنه يجوز كون الحمد فيما ذكر مجازا والكلام في الحقيقة وباب المحاز واسع. 

97 أي مستقلا وتاما إذ لا حبر ولا تفويض ولكن أمر بينهما وإلا يازم الحبر الضروري فبطلانه ظاهر وعليه يحمل 
قوله والعبد مضطر إِلخ. 

7" نعم إن كان الكلام في محرد بيان المفهوم اللغوي للحمد وأما إن كان في ثبوت هذا المفهوم لشيء ما سيما له 
تعالى كما فيما نحن فيه فلا يكون الأمر كما ذكره. 


الحمد أو أمر به أو مجحاز عن إظهار الصفات الكمالية. 

قال المناوي ميل السيد إلى الأحير أقول قال السيد عند قول شارح المطالع 
وهو باللسان وحده حقيقة الحمد إظهار الصفات الكمالية قولا أو فعلا وهو أقوى 
لدلالته عقلا ودلالة القول وضعا الذي يجوز تخلفه عن مدلوها بخلاف العقلية فهذا 
على وفق ما ذكره الدواني أن ذكر اللسان قيد غالبي إذ هو موضوع في أصل اللغة 


للأمر العام ثم بالغلبة في بعض أفراده وهو باللسان صار حقيقة عرفية فيه مع أنه في 


أصل الوضع أعم بالإظهار الفعلي الذي هو أقوى وأتم فيشمل أيضا حمد الملائكة بلا 
احتياج إلى تقييد تشكلهم بشكل الإنسان لكن أخرج المناوي حمد الطيور والبهائم 
والنائمين لعدم القصد لا يخفى إذا اعتبر حمد الحمادات كما في الآية السابقة 
فالحيوانات أولى مع أنها داحلة في عموم تلك الآية وهو أمر ممكن في نفسه فكل أمر 
ممكن أخبر به الشارع فمحمول على ظاهره عند أهل الحق غايته عدم اطلاعنا به 
وقد تواتر عن الأنبياء وبعض الأولياء تسبيحهم وتحميدهم إلا أن يراد الحمد الذي 
يحمد به الحيوان بتعليم الإنسان لا مطلق الحمد. 

قال الشريف ومن قبيل الحمد الفعلي حمده تعالى وثناؤه على ذاته لأنه حين 
أوجد الموحودات أظهر عن صفاته الكاملة بدلالات قطعية ولا تدل العبارة مثلها 
ومن ثمة قال عليه السلام (لا أخصي نناء عَلَيِكَ أَنْتَ كما أنْنَيْتَ على تفسك) فلولا 
خوف إملال المقام لتفصيت حق حمد المفضل المنعام الذي لا يستغئٍ عنه الخنواص 
والعوام (الذي جعلنا) إن أريد من هذا الوصف بيان داعي هذا الحمد فمحمود عليه 
وإن أريد محرد توصيفه تعاللى يهذا الوصف فمحمود به فمن قبيل اجتماعهما بالجهتين 
ولا شك أنه كمال واختيار جميل واقع على جهة التعظيم. 

ثم إن كانت القضية فعلية فالمراد أمة إحابة وإن ممكنة فأمة دعوة فالمتبادر هو 
الأول والثاني أيضا نعمة فإن التمكين نعمة والأقدار عليها نعمة تستحق الحمد لإزالة 
امتناعها لكن لو لم يوقع ذلك لزاد نقمة وعقوبة يظهر مملاحظة شاهق الحبل ثم هذا 


الجعل من الله تعالى على قاعدة أهل الحق سيما لمن سلك مسلك الأستاد في أفعال 
العباد صعب الفهم إذ معئ جعله تعالى من الأمة إعطاء الإسلام مثلا وهو فعل العبد 
فإن أريد من إعطاء الإسلام إعطاؤه ابتداء بلا توسط مدخل العبد فمذهب الجحبرية أو 
الحكماء وإن بواسطة قدرة العبد بأن يصرف قدرته فيوجد الله تعالى الإسلام كما 


هو مذهب أهل السنة فيرجع إلى تمكين الإسلام والمتبادر من اللفظ والمعتد به في 
استحقاق الحمد ليس إمكانه بل وقوعه وإن المتبادر استقلاله تعالى في إعطاء الإسلام 
وقد اشترك فيه العبد بصرف قدرته إذ هذا الصرف من العبد فقط عندنا لعل حل 
هذا الإشكال كما أشير بأن يلقي الله تعالى في قلب المؤومن علم حقيقة الإسلام 
ومحبته وسائر دواعيه نحو إرسال الملائكة الملهمة وكراهة ضده ومنع الشيطان عن 
وساوسه وسلامة آلاته وبعدم إرادة ضده (أمة) جماعة فإن كل أمة جماعة لنبيهم 
والبي إمامهم (وسطا) بالتحريك أي عدلا كما في حديث الشيخين وأحمد 
والترمذي!'! والحاكم عن أبي سعيد الخدري في قوله تعالى (وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُمْ َم 
وَسَطأً * البقرة: )١5*‏ وأيضا في القاموس أي عدلا خيارا وثي ترجمة الصحاح جعل كل 
شيء على ما ينبغي كأنه بلا زيادة ولا نقصان والعدالة إنما تظهر وتعتد بالتزكية 
ومزكيهم العلم والعمل والصلاح والدعة ومعيئ الاستواء الذي فسر بالعدالة هنا 
يكن أن يكون من حيث انتفاء الإفراط والتفريط أو لتساوي الحكمة النظرية 
والعملية في الشريعة المشروعة طهم. 

وأما في الأمم السابقة قد يغلب جانب العملية وقد يغلب جانب النظرية قيل 
وهذا هو السر في كونها خاتم الشريعة ثم الظاهر أن العدالة إما للمجموع من حيث 
هو مجموع أو باعتبار أشرف الأجزاء وإلا فباعتبار الكل الإفرادي مشكل ثم فيه تنبيه 
للرد على من ادعى الإفراط وكذا التفريط في الشريعة وإشارة إلى أن هذا الكتاب 
مبين ذلك التوسط الأصلي الشرعي وأيضا لا يبعد أن يشار به إلى الأمور الي اختار 


(' محمد الترمذي توفي سنة 71/4 ه. [837 م.] في بوغ. 


فنيا :مله قر وني ١!‏ طويقة الوط ادو المترمطل :فق !اماد لفسال العنادد وق 
الحسن والقبح العقلي والشرعي بل في قاعدة تكليف ما لا يطاق المفصلة في علم 
الكلام ففيه إشارة حفية إلى إمكان دليل المسائل يمذه الآية ورد لطيف إلى مخالف 
للعو اي ونوع بزاعة الابكياكل لكل ماكر عن افوس !”ا 
وتلك المسائل ثم قيل هذا اقتباس من الآية المذكورة أقول الاقتباس إما بأن لا يكون 
فيه تغيير أو يكون يسيرا وذلك مقيد بضرورة والظاهر أن التغيير هنا ليس بيسير ولو 
سلم فليس هنا ضرورة إذ هي على ما فهم من كلام أهل النحو ووزن أو قافية 
فالأولى أن ما وجد فيه نحو الاقتصاص المفسر بكون كلام في صورة مقتصا من كلام 
آخر في صورة أخرى كقوله تعالى (وَيَوْمَ يَقُومُ ألأَضْهَادُ * المؤمن: )0١‏ مقتص من 
قوله تعالى (وَجَاءت كُلَ نفس مَعَهَا سائقٌ وَشَهِيدٌ * ق: )١‏ كما ف الإتقان عن ابن 
فارس (خير أمم) قيل أيضا هذا اقتباس من قوله تعالى (كُكُمْ خَيْر أمّ أُخْرِجَت للنّاسٍ 
* آل عمران: )١١١‏ لأقول الكلام كالكلام على أنه إنما يتم بعد صحة الاقتباس 
مجرد قيد من الكلام بل الظاهر من تحريرهم لزوم أصل الكلام ثم الظاهر من 
خيريتهم ما هو بالنسبة إلى سائر الأمم لكون نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلّم أكرم 
البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس متزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقريهم زلفى بلا 
حلاف كما في شفاء العياض (وقيل لكون دينهم خير الأديان لأنه رفع عنهم الإصر 
والأغلال الذي كلف به بنوا إسرائيل من بخع النفس في التوبة وقطع موضع النجاسة 


"2 فإن الماتريدية لا يقولون أن فعل العبد بقدرة العبد فقط كالمعتزلة ولا بقدرة الله تعالى فقط كالحبرية بل لا يقولون 
المؤثر قدرة الله فقط كالأشاعرة بل يوسطون بأن الفعل بمجموع قدري العبد والله تعالى قادر على ان يكونا جزء 
مؤثرا فامجموع مؤثر تام وكل واحد مؤثر ناقص على عادته تعالىى الحكمة اقتضته فلا يلزم نقص له تعالى وأن الماتريدية 
لا يقولون في الحسن والقبح أهما بالعقل فقط كالمعتزلة وبالشرع فقط كالأشاعرة بل يوسطون بأن الإدراك 
للعقل والحكم للشرع وكذا حالهم التوسط في جواز تكليف ما لا يطاق وعدمه وتفصيل الكل يعلم في محله. 
("© أبو الحسن علي الأشعري توفي سنة 770 ه. [147 م] في بغداد. 

إذ هذا الكتاب ملتزم جانب التوسط في جميع الأمور بلا إفراط ولا تفريط وقد يبحث عن تلك المسائل أيضا. 


وخمسين صلاة في يوم واحد وتحريم الحلال عند معصية. قال تعالى في شأفم (وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأَعْلاَلَ التي كانت عَلَيْهِمْ * الأعراف: 1517) (وقال عليه السلام 
بعنْت بالحَديفية السّهلّة) وأيضا حفظوا من نحو المسخ الخسف الذي عوقب به الأولون 
وقيل لكون المسلمين فيهم أكثر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أوفر أو لأنه 
تعالى أحسن إليهم ,مقابلة قليل أعمالهم ثوابا عظيما وأكرمهم بنحو ليلة القدر والجمعة 
خصوصا وقتها المعهود (اعلم أن هذا مأخوذ من الآية المتقدمة وهي نازلة على ما 
نقل عن عكرمة ومقاتل في حق نحو ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ رضي الله 
عنهم حين فضل بعض اليهود دينهم على ديننا فكيف يعم الخيرية على جميعنا ح 
يصلح لأن يكون محمودا عليه هنا وقد حص بعضهم هذه الآية بأصحاب رسول الله 
عليه السلام أو المهاحرين برواية عن ابن عباس رضي الله عنهما واستدل بعضهم 
على الاختصاص بقوله عليه السلام (خيْرْ الَْرُون قَرْني) الحديث فإن قيل لا عبرة 
بخصوص السبب بل بعموم اللفظ قلنا لا عموم هنا لأن كنتم ليس عاما بل قالوا أن 
الآية اترلنت حي معن :ول يكن عاما فمتخفص :يه قلعا :وتمقل: له الامام:الرازيي ١‏ وول 
تعالى في حق أبي بكر رضي الله عنه (إنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ * الحجرات: )١١‏ 
مستدلا به على حصر الأفضلية له ودفع وهم تساوي من عمل عمله بناء على القاعدة 
بعدم العموم إذ اللام للعهد للقرينة فإن قيل أن نحو كنتم خطاب للحاضرين وقت 
الزول حقيقة وعلى الغائبين دلالة أو مقايسة أو بنص كما في محله قلنا هذا قريب أن 
يكون رأيا في مقابلة النص مما ذكر وأما ما نقل عن أبي عمرو بن عبد البر من أنه يجوز 
فضل فرد غير صحابي على بعض فرد من الصحابة محتجا بقوله عليه السلام (طُوَْ لمَنْ 
رآ وَآمَنَ بي) مرة (وَطُونَ لمَنْ لَمْ يَرَيِ وَآمَنَ بي) سبع مرات وبقوله (أَفْضَلٌ الْحَلَق 
إعَانَا قَوْمٌ في صلب الرجَال يُوْممُونَ بي وَلَمْ يَرَوْي فَهُمْ أفضل الْحَلْق إِعَان كما في 
المناوي فقريب بظاهره أن يكون ترجيحا للآحاد على النص القرآني والخبر المشهور 


© فخر الدين محمد الرازي توي سنة 705 ه. ١٠١١59[‏ م.] في هرات. 


بل المتواتر إذ الأحاديث في أفضلية جميع الصحابة متواترة المععئ ولهذا قالوا فضيلة 
الصحبة مع الرسول لا يعدلها عمل ثم نقول في دفع الأشكال لا يلزم استفادة أفضلية 
الجميع من تلك الآية إذ يجوز فهمها من نص آخر ويجوز فضل الجنس من حيث هو 
ولو باعتبار بعض أفراده ولا يبعد أن يكون ذلك نعمة موجبة للحمد بالنسبة إلى 
الكل لظهور انتفاء الباقين نصا أو عقلا على أن ثبوت ما ذكر من سبب الترول 
والتخصيص غير معلوم قطعا فنعمل بقياسنا في مثل هذا الخطاب فافهم والله أعلم 
و(والضلاة) ق القاموين الصلاة الدغاء والزهة والاستعفان وحمين الثناء عن :الله تال 
عل رسولة هما خض آقاء سن :اش رحجة وان تش الوضيق وعاء ون الماشكة امتتففار 
فليس بتمامه لغويا لعل لهذا فإن الفاضل المناوي كذا أثر عنه الخبر فتكون مععيئن 
شرعيا وأبطل من أرجع الدعاء والاستغفار إلى طلب الرحمة بلزوم إرجاع جميع 
المشترك إلى معيئن واحد يجمع الجميع وهو ليس بصحيح ولا يخفى أن هذه جملة 
إنقتائية البعة :و ليد .فيهنا بحينة الاعفبازية. كالحمة إذ ليس الاخبار يعبوك الدعاء دعاء 
فلا يصح هنا غير مق الرحمة إذ المعئ أي معين الصلاة صل تمع نطلب!١!‏ الصلاة 
أي الرسمة ولا معن .من وغاء المؤمنيك!؟! أو استعفار الملتفكة لاغليه. السلام هنا ولا 
شك أن المستعمل هنا ما هي من الله فقط فلعل أن جمهور الشراح ذهلوا فوقعوا على 
ما وقعوا بل الظاهر من القاموسأ"! أن يجعل المطلوب حسن الثناء نقل عن فتح 
الباري وهذا أولى الأقوال فتأمل ثم المراد من الرحمة أو من حسن الثناء الرحمة الخاصة 
نحو الوسيلة الى أمرنا بسؤالها بقوله عليه السلام (سّلوا لي الوسيلّة وَالْمَضيلَة وَالدَرَجَةَ 


(' أقيم الإخباري مقام الإنشائي لقصد الاستمرار أو التفاؤل بالوقوع أو للاحتراز من صورة الأمر ولإيهام 
حسن الاعتقاد بالقبول مشيرا بقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (اذعُوا الله وَأكُمْ مُوقنُونَ بالإجاب. 

( لأنه يكون المعيى صل أي نطلب دعاء المؤمنين أو استغفار الملائكة بل محل صحة ذلك نحو آية الصلاة من 
قوله تعالى ان الله وَمَلانكتَهُ يُصَلُونَ * الأحزاب: الآية 5ه) فالصلاة هنا دعاء المؤمنين إلى الله لرفعة درحة نبيه مثلا 
صَلَى الله عليه وسلّم. 


7" مؤلف القاموس محمد الفيروز آبادي توفي سنة 8١5‏ ه. ١517[‏ م.] في اليمن. 


الْعَاليَةَ الرفيعَةَ ونحو إبقاء الشريعة وتكثير الأمة وتشفيعه فإنه لا فهاية لرحمته تعالى 
ولا غاية لإحسانه فيجوز أن يحسنه تعالى بسبب دعائنا غير إحسانه من كرمه ومن 
حازاة أعماله عليه السلام فنوع من الرحمة منوط بدعاء الأمة كسائر العاديات على 
حكمته ومن الحكمة تثويب المصلي وتقريبه وربط علاقة ومحبة بينه وبين نبيه عليه 
السلام حي يكون شفيعه وصاحبه بل رفيقه ويقضي بما حاحاته وقيل فائدة الصلاة 
بحرد التقرب بامتثال أمره تعالى وقضاء حق نبيه صلَى الله عليه وسلّم أقول هذا كلام 
ظاهري إذ يقال حينئذ ما فائدة أمره تعالى وكيف يقضي حقه .ما لا فائدة له وقيل لما 
وجب علينا شكر نعمه عليه السلام مع عجزنا عنه أمرنا الله كما شفقة لنا وإلا كيف 
يتصور الشفاعة لمن يشفع الكل وهذا قريب لما ذكر آنفا على أنه تكليف العاحز عن 
الشكر تكليف .ما لا يطاق وبالجملة إن كانت الصلاة شكرها فليس بعجز وإلا 
فليس لما فائدة على أن الشكر ليس بعقلي بل شرعي فالأولى ما قدمنا وهو أيضا 
أولى ما نسب إلى بعض العارفين وقريب إليه من وجه من أن فائدتما ترجع إلى 
المصلي فقط لدلالتها على صدق العقيدة وإظهار المحبة واحترام الواسطة صلَّى الله 
عليه وسلّم. ثم أورد على تفسير الصلاة بالرحمة لقوله تعالى (أُولّتك عَلَيْهِمْ صَلْوَات 


من رَبْهِمْ وَرَحْمَةَ * البقرة: 151) أقول قد عرفت ما في القاموس من حسن الثناء من 
الله تعالى بقرينة المقابلة وإن من خحواص الواو عطف الشيء على مساويه بل على 
مرادفه ثم الصلاة على غير الأنبياء بغير تبع قيل تجوز والأصح لا تجوز فأورد بحديث 
الشيخين (اللَهُمَ صل عَلَى آل أَبي أُؤْف) ودفع بكونه من خواص البي أقول يرد عليه 
نحو قوله تعالى (هُوَ الذي يُصَلَي عَلَيَكُمْ * الأحزاب: 48) و (أولتك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتْ * 
البقرة: )١50‏ (وَصَل عَلَيْهُمْ * البقرة: )٠١*‏ فالوجه ما قالوا من جعلهم ذلك شعار 
الأنبياء والصلاة على غيرهم صارت شعار أهل الأهواء لمن يعتقدون فيه العصمة. 


بيان أحكام الصلاة على النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 

ثم بعد ذلك هل هي حرام أو كراهة تتريه أو حلاف الأولى أقوال أرجححها 
كراهة تنريه بقي أنه احتلف في حكمها قيل مستحب وقيل واجحب واحتلف أهل 
الوجوب أيضا هل في العمر مرة ولو في الصلاة وهو مذهب أثمتنا الثلاثة قيل وهو 
المشهور عند المالكية لكن في شفاء عياض!'! فرض على الحملة غير محدود بوقت 
وأجمع العلماء على الوجوب وما ادعى الطبري من إجماع الاستحباب فلعله فيما يزاد 
على مرة ثم المفهوم من طويل كلامه المرة في العمر فرض والإكثار واحب. وأما 
حكمها في الصلاة فمعلوم من الفقهية خلافا ووفاقا ثم تكرر الوحوب عند تكرر 
فكر اسه الريق صلق الله عليه وسلم على الذاكن. والسامع عند أكش القدفية 
كالطحاوي والحليمي قيل وهو مذهب الصحابي وجماعة من الشافعية وعن بعض 
المالكية وهو الأحوط وف القنية وهو الأصح المختار وقيل بكفاية واحدة في مجلس 
واحد ولو كرر مرارا ونسب إلى الترمذي. وف الأستروشنية وعليه الفتوى وقيبل 
بحب إلى ثلاث كما في القنية وي شرح المجمع لمصنفه الفتوى على الاستحباب فيما 
عدا الفرض الذي دل عليه الأمر. قال في الأستروشنية ولو سلم بدل التصلية جاز 
وف التاتارخانية إذا كان السامع قارئ قرآن لا يلزم عليه فلو بعد الفراغ فحسن لكن 
في بعض الرسائل عن الحزري إذا مر بذكره حال قراءة القرآن ولو في صلاة النافلة 
يأي بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلّم وفي الأستروشنية لا يأ في الحال لأن 
القرآن أفضل ولو أتى بعد الفراغ حسن (فإن قيل الإتيان في مثل هذه المواضع يعن 
في أوائل الكتاب من أي هذه الأحكام (قلت لعله مستحب لحديث أسند إلى الجزري 
ركُل كلام لا يدكرُ ال تعالى فيد به وبالصّلاة علي فَهْوَ موق من كُل تركة. 
وكذا نقل عنه أنه يؤتى في ابتداء التذكير والشروع في الدرس وتبليغ العلم وفي مطالع 
المسرات باستحبابية كل مصنف ودارس ومدرس والكل يدعي بناء كلامه على 


القاضي عياض المالكي توفي سنة 5514 ه. ١١55[‏ م.] في مراكش. 


الأثر فما وقع في بعض المواضع من الوجوب كالبسملة والحمدلة فلعله عادي أو ليس 
بصحيح لأن الوحوب الشرعي يؤخذ من الأئمة الشرعية ولم يسمع. قال القطب في 
شرح المطالع ما حاصله أن الكمالات مستفاضة من الله تعالى والنفس الإنسانية في 


غاية العلائق البدنية والله تعالى في غاية التجرد عنها فلا بد من واسطة ذي جهتين 
التجرد والتعلق فالنفس تستفيض من الواسطة بحهة التعلق والواسطة تستفيض من الله 
تعالى بحهة التجرد فالواسطة لنا مالك أزمة اهتين صلَى الله عليه وسلّم ولا بد لنا 
من واسطة أيضا إلى ذلك الواسطة لكمال قصورنا وهو الصلاة الي هي أفضل 
الوسائل (قال الشريف في حاشيته هذا إنما يتصور في صحته عليه الصلاة والسلام 
وأما بعده فمجرد محض فالمناسبة منتفية ثم أحاب عنه بأن أثر القوة الماضية باق فيهم 
بعد انتقالهم كما يشاهد زوار قبورهم فيضان أنوارهم من أرباب البصائر أقول هذا 
الأمر نزاعي بين المتصوفة وبين أكثر سائر العلماء وإليه يشير البيضاوي في طوالعه 
وفي مواضع كثيرة من تفسيره وقد استوفينا الكلمات في حاشيتنا عليه في سورة 
النازعات (والسلام) أي التسليم من الآفات المنافية لغاية الكمال جمع بين الصلاة 
والسلام عملا بصورة قوله تعالى وضَلو) عَلَيْه وَسَلَمُوا تمسليمًا * الأحزاب: 5ه) أو 
عملا بالاتفاق وأحذا بالعزيمة والاحتياط لأن الاكتفاء بأحدهما هل هو حرام أو 
مكروه؟ أو ترك الأولى؟ أقوال رجح الكراهة النووي في أذكاره ورده في جامع 
الرموز وأيضا عن النخعي عدم الكرهة. قال علي القاري لا كراهة خلافا للنووي 
والواو في الآية لا يقتضي الجمع عند ذكر أحدهما بل إذا صلى في وقت وسلم في 
آخر يوحد الامتثال لأن الواو لمطلق الجمع وعن العسقئلاي!!! إن صلى ف وقت وسلم 
في وقت لا يكره وإلا يكره والمناوي اختار جانب الكراهة وبالجملة الاحتياط في 
الإتفاق والعمل بالعزعة أولى (فإن قيل قد نرى في بعض الأحاديث جمعهما وفي بعضها 
بانفراد الصلاة وبعضها بانفراد السلام. قلنا إما لتعليم الجواز أو لأن للصلاة معنيين 


7" ابن حجر شهاب الدين أحمد العسقلاني الشافعي توفي سنة 857 ه. [548 ١‏ م.] في القاهرة. 


أحدهما عام للسلام والآخر ليس بعام وكذا السلام أو هو مختلف باختلاف الأحوال 
والمخاطبين أو هو من خواصه عليه السلام لا يقاس عليه غيره ثم السلام كالصلاة لا 
يفرد به غير الأنبياء. وأما من احتلف في نبوته فقيل كسائر الأنبياء. وعن النووي لا 
بأس في ذلك بل الأولى الترضية (على أفضل من أوني) أي من قبل الله تعاللى (النبوة) 
من النبأ .معين الخبر .معين المخبر إن مهموز او بممعين الارتفاع إن لم يكن مهموزا 
والمراد هنا غلى ما ثقل عن بعض الأكابر سفارة بين الله وبين ذوي الألباب لإزاحة 
عللهم والبي إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ ما أوحي إليه فأورد يمن بعث جرد 
إكمال نفسه فاكتفى في التعريف يمجرد الوحي فرد بلزوم نبوة نحو مرمم وآسية 
والتزامه شاذ. 

وأحيب عن أصل الاعتراض بتأويل الخلف والتبليغ ثم أورد أيضا .من بعث 
لتبليغ ما اوحي لغيره كما ف انبياء بن إسرائيل وأحيب بأنه مأمور بتبليغ ذلك وهو 
مما أوحي إليه وإن شرع غيره إليه فيما أوحي في الجملة والنبي مرادف مع الرسول 
على ما حكى ابن الهمام عن المحققين وابن حجر خطأه فيما نسبه وذهب إلى العموم 
من أن النبي من له إلهام رباني فقط والرسول من له إلهام وكتاب. أورد بأن الكتب 
قليلة والرسل كثيرة إذ هي أكثر من ثلاثمائة ودفع ممأمورية تبليغ كتاب ولو نزل إلى 
الغير أو بتكرر نزوله وقيل الرسول هو المأمور بتبليغ أمر لم يكن قبله سواء له كتاب 
أو لا والنبي أعم من ذلك فلا إشكال ثم لم يقل المصنف من أو الرسالة بدل النبوة 
مع أن المفهوم ما ذكر أفضلية حهة الرسالة من جهة النبوة لأن عنده الترادف أو 
لإيهام إثبات الأفضلية من جه النبوة والرسالة يعي أنه أفضل في أصل النبوة ومع ما 
فيه من الرسالة أو لإيهام أنه لولا جهة الرسالة لكنفى جهة النبوة في الأفضلية فيندفع 
ما أورد أيضا أنه لكون المقام مقام تبليغ الأحكام يليق ذكر الرسالة ثم لا يخفى ما فيه 
من القلب لانه لأن النبوة أوتيت له لا العكس ومن أفضلية كونه مبعوثا إلى كافة 
الثقلين والملائكة كما ذهب إليه المحققون كالسبكي ومن تبعه لعموم قوله تعالى 


(ليَكُونَ للعَالَمِينَ كذيرًا * الفرقان: )١‏ وحبر (رْسلْت إلى الخَلّْقَ كَاقَمَ حلافا لمن 
اختص بالأولين مدعيا فيه الإجماع وإن رد مدعي الإجماع بأنه منفرد فيه كما في 
المناوي. قال السيوطي عن السبكي أرسل للخلق كافة وكل الأنبياء نواب ومعونات 
له ومرسل إلى امن والملك ف القول الراحح وبعث رحمة للعالمين ح الكفار بتأخير 
العذاب ثم قال هو عليه السلام أكرم على الله وأفضل من المرسلين والملائكة المقربين 
ونساؤه أفضل نساء العالمين وبلده أفضل البلاد إلا مكة ومسجده أفضل المساحد 
والبقعة الى دفن فيها أفضل من الكعبة دون العرش والتربة الى ماست بدنه الشريف 
أفضل من العرش. وأيضا حكى السيوطي عن النووي في شرح مسلم عن أبي هريرة 
والماوردي عدم جواز الخطاء وعن قوم عدم النسيان أيضا جامع لخواص جميع الأنبياء 
عليهم السلام وأنه نبي الأنبياء وما من ني له خاصة في أمته إلا وفي أمته عالم من 
علمائها يقوم في قومه مقام ذلك النبي في أمته كما ورد (ِعُلَمَاءْ أمّي كألبيَاء بن 
ذا وأن له الشفاعة العظمى والمقام ا محمود واللواء المعقود والحوض والكوثر 
والوسيلة رامد وى خرن شيك لوانه و شماه زا د فلو لجان هق لاله بال 
على فضله ولذا صنف فيه الكتب والرسائل الطوال والقصار فلنكتف هذا المقدار 
صلى الله تعالى عليه وسلم (والحكم) جمع حكمة وهي تحقيق العلم وإتقانه منقسمة 
إلى حكمة نظرية وعملية وقيل العلم اللدني وقيل علم الشرائع وقبل وقبل (وعلى آله) 
أعاد لفظ على مع دلالته على نوع استقلال والمقام مقام التبعية ردا على الشيعة 
والروافض فإن إعادة على عندهم مكروهة بحديث ليس له صحةا'! ولو فرض فليس 
يجار بل اسم لعلي لعل وجه التزامهم تركه لإيجاب إتيان المباعدة وهم يلتزمون كمال 


© وإن تكلم في هذا الحديث لكن ذكره كذلك السيوطي بهذا الطريق وكذا المناوي في موضعين وما قال علي 
القاري بعد طعن هذا الحديث في موضوعاته سكت عنه السيوطى بتمامه ليس بصحيح. 

* فإن قلت قال (من فصل بي وبين آلي بعلى لم ينل شفاعي) وفي هذا المقام فصل قلنا مراده عليه السلام ليس 
بعلى بل بعلي كرم الله وجهه يكون هذا الحديث ردا للمعتزلة. 


المقاربة ثم أصل آل أهل بدليل أهيل عند 0000 وعند 0 أول بدليل 
أويل ثم خص بعد القلب أو مطلقا .ما له شرف من العقلاء أو رد بنحو آل فرعون 
ودفع بأنه شريف بحسب الدنيا أو باعتقادهم أو في الصورة. وفي القرآن تمكم على 
حد رذق إِنلكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَريمُ * الدحان: 49) نقل عن صاحب القاموس وهو هنا 
من حرم عليه الزكاة عند الحنفية وهم بنو هاشم وقيل إما نسبا كأولاد علي وجعفر 
وعقيل وعباس والحارث أو دينا وهو كل مؤمن تقي أو كل مؤمن على اختلاف 
الروايتين ويروى أنه حين نزل قوله تعالى (قل لا أسألكُم عَلَيْهِ أَخرًا 0 الْمَوَدّةَ في 
الْقَرْىَ * الشورى: ؟) سكل عن هذه القرابة قال علي وفاطمة وابناؤهما وقد يراد من 
الآل أهل البيت وقيل من ناسبه إلى جده الأدى وقيل من احتمع معه في رحم وقبل 
من اتصل به بنسب أو سبب وأيضا ذوي القربى هم علي وفاطمة وابناهما وقبل 
ذريته وأزواحه وقيل أتباعه قيل رحح النووي كونه أتقياء أمته وحرى عليه الدواني 
(وأصحابه) قيل جمع صاحب ورد بأن فاعلا لا يجمع على أفعال فقيل جمع صحب 
تخفيف صاحب أو جمع صحب اسم جمع كتمر وأتمار وقيل اسم جمع لصاحب بمعى 
الصحابي هو لغة من صحب غيره واصطلاحا من لقي المصطفى يقظة بعد النبوة 
وقبل وفاته مسلما وإن لم يره لعارض كعمي أو لم يره النبي ولو بلا مكالمة ولا 
بجالسة ككونه ماشيا ولو بغير جهته ولو لم يشعر بالآخر أو تباعدا أو كان أحدهما 
بشاهق والآخر بوهدة أو بكر أو حال بينهما مانع مرور كنهر أو ستر رقيق لا يمنع 
الرؤية وكذا لو تلاقيا نائمين أو كان غير النبي محنونا وقيل لأزمنة إفاقته وذلك لأنه 
لشرف مززلة البي يظهر أثر نوره في قلب ملاقيه وعلى جوارحه. واختلف في الجن 
والأصح نعم ويدخل فيه الأطفال كما في النخبة قيل يشترط أن يكون أهلا للتميز 
والأنبياء وكذا الملك الذين احتمعوا ليلة الاسرى داخلة لكن عن البلقيئ الحزم 


('" سيبويه عمرو النحوي توفي سنة ١914‏ ه. 8١١[‏ م.] في خراسان. 


('© الكسائي علي النحوي توفي سنة ١89‏ ه. [5 20١‏ م.] في ري 


بخروجهما والأكثر شرطية اللقاء بالتعارف دون الخارق فيخرج أيضا جميع من يراه 
في تلك الليلة من الإنس والحن لكن في النخبة إن ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم 
كشف له عيانا جميع من في الأرض إن آمن في حياته يعد صحابيا لأنه وقع الرؤية 


من جانبه في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما من رآه بعد موته قبل دفنه ومن رآه 
حيا على طريق الكرامة بجسده المكرم كما حوزه بعضهم بل وقوعه ومن رآه في 
المنام وإن حمًا فليس بصحابي لأنه من الأمور المعنوية لا من الأحكام الدنيوية وهم 
يوم وفاته عليه السلام مائة ألف وأربعة عشر ألفا كلهم من أهل الدراية (المقتدين) 
صفة للآل والأصحاب فيجوز جمعه وتثنيته كأنه أشار إلى وحه تشريكهم في الصلاة 
له عليه السلام وفيه إشارة إلى أنهم إن استحقوا بهذا التعظيم بالاقتداء فغيرهم أيضا 
يستحقون التعظيم والإحسان بالاقتداء وفيه تنبيه على أن اقتداءهم نعمة لنا لأن 
اقتداءهم واسطة لاقتدائنا وتشريك الصلاة منا شكر لتلك النعمة (فإن قيل إن 
المتقدمين منهم ليس جميعهم الذي فصل في معئ الصحابي وهو ظاهر فالصلاة ليس 
لجميعهم أو لا يكون الاقتداء علة للصلاة كما فهم ثما ذكر وأن الوصف في مثله 
للتعليل كما في الأصول (قلنا بعد تسليم صحة العلية يجوز أن يكون علة للجنس ولا 
يلزم أن يكون علة لجميع أفراده أو المراد من شأنهم الاقتداء سواء جامع بالفعل أو لا 
(فإن قيل إن فيهم من لا يقتدي في جميع الأمور كيف وقد نقل إجراء الحدود بل 
القتل حدا أو قصاصا أو سياسة قلنا هو قليل ونادر وعلى طريق خطاء فكالمعدوم في 
جنب الأكثر وأنهم مغفورون بشرف الصحبة بالآثار وغيرهم ليسوا كذلك فلا 
يتوهم أن من لا يقتدي من الصحابي ليس له هذا الدعاء بتشريك الصلاة على أن 
مثل هذه الأوصاف صفات مادحة لا يجري فيها مفهوم المخالفة (في القصد) يعي أن 
اقتداءهم بالنية لا على سبيل الاتفاق ولا على طريق نحو الرياء أو لأغراض فاسدة 
كاقتداء المنافقين وفيه إعاء أن الاقتداء إنما يعتد به إذا كان عن نيات حميدة وأغراض 
صالحة أو من الاقتصاد أي التوسط فالمعيئ تبعوا له عليه السلام بالإخلاص أو تبعوا 


في توسط الأعمال أما على القيد الوقوعي كما يشير إليه قوله عليه السلام (وَلَكني 
أَصُومُ وَأفْطرٌ وأصلَي وأَرقُدُ وَأترَوٌجُ النسّاء فَمَنْ رغب عَنْ سُنّي فَلَيْسَ مني). أراد 
بذلك رد قوم يريدون خلاف ما ذكر بنحو صوم الدهر أو الاحترازي فإن بعض 
شيء يفعله النبي عليه السلام حواص له كصوم الوصال لا يجوز اقتداؤه للأمة لأنه 
إفراط في حقهم وعلى الوجهين براعة استهلال فمن جمع بين المعنيين قائلا بان المراد 
المقتدين في إخلاص النية وتوسط الأعمال فقط جمع بين الحقيقتين أو بين الحقيقة 
وامحاز (والشيم) جمع شيمة وهي الخلق والعادة ونقل عن المصباح المنير هي الغريزة 
والطبيعة والحبلة الى خلق الإنسان عليها انتهى. هذا يقتضي كونه ضروريا جبريا 
كما هو مذهب بعض المتصوفة بل بعض المتكلمين ويدل عليه ظاهر بعض الحديث 
فلا يلائم قاعدة التكليف والحق أنه كسببي كما يدل عليه بعض الآثار غايته أن أصله 
ضروري وأثره كسبي وإلا فلا يصح التكليف بتبديل الأحلاق ولا يتصور الاقتداء 
والمدح به إذ كل ذلك إنما يترتب على الاختياري ثم يمكن أن يراد من الخلق العادة 
ويراد بالعادة ما اعتاده عليه السلام اعتقادا أو أخلاقا أو أفعالا أو أقوالا في 
الشرعيات والعاديات فإن الصحابة كذلك في أنفسهم إلا إن علموا أنه من خواصه 
عليه السلام ففيه أيضا براعة استهلال أكمل (ما دامت) مدة دوام (السموات) جمع 
سماء تذكر وتؤنث وتجمع على اسمية أيضا (والأرض) بالإفراد لأنها واحدة عند بعض 
والأصح سبع أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام (طوقه من سبع أرضين) فالإفراد 
لكوفا طبقة واحدة. نقل عن البيضاوي وف الإتقان لأن لفظه ثقيل ولذا يؤتى بما 
يفيد العدد عند إرادة التعدد (وَمن الأَرْض مَثلَهُنَ) والمراد مطلق الخلود على عادة 
العرب في مثله أو المراد موات الآخرة وأرضها لأن كل علو ماء وكل مستقر أرض 
ففيه اقتباس من قوله تعالى (خَالدينَ فيهًا ما دَامَتْ السسّمَوَاتَ وَالأَرْضْ * هود: )٠١07‏ 
(وما تعاقبت) أي مدة تتابع (الأضواء) جمع ضوء وهو الضياء يكون متعديا ولازما 
وهو النور وهو كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها وقيل الضياء أقوى وأتم كما في 


قوله تعالى (هُوَ الذي جَعَلَ المّمْسَ ضَيَّاء وَالْقَمْرَ ُورًا * يونس: 0) (وقيل الضوء 
ضوء ذاتي والنور ضوء عارضي (والظلم) جمع ظلمة إما يراد يمما حقيقتهما أو 
محلهما أي الليل والنهار أو الإيمان والكفر أو نحوهما ثم المعطوف عليه مع معطوفه إما 
قيد للصلاة فقط أو قيد لها مع الحمل على التنازع فهو أبلغ معيئ فالمقصود هو الدوام 
كما مر لا للتوقيت كما هو الظاهر من العبارة وبين الضياء والظلمة طباق بديعي 
وهو الجمع بين المتضادين ثم إنه لما أخبر بثبوت الحمد له تعالى علله يمذا الوصف 
الصوري يعين قوله الذي حعلنا فهو باعث الحمد فمحمود عليه يعي إنما حمدناه لأنه 
جحعلنا خير أمم ثم احتاج هذا إلى بيان أيضا أشار إلى علته في ضمن الصلاة يع إنما 
صرنا خيرها لأنا أمة أفضل من أون إلخ أو نقول لما قال جعلنا خير أمم فتوهم أن 
الخيرية من قبلنا استعداد أنفسنا واكتسابها فكأنه دفعه بأن ذلك ليس ,دحل منا بل 
من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام لكونه أفضل الأنبياء وحكمه أفضل الحكم ولما 
كان هاتان النعمتان غير متناهيتين واقتضتا شكرا كذلك قيد شكريهما أعين الحمد 


والصلاة .مما يدل على الدوام اللاتناهي أعين قوله (ما دَامَت السَّمَاوَات * هود: )٠١8‏ 
إلخ (وبعد) وكان البي عليه السلام يأيِ بما في حطبه وكتبه فأتى للتبرك والاقتداء 
وفائدتها الإشارة إلى انقطاع ما بعدها عما قبلها فإن ما قبلها هي البسملة والحمدلة 


والتصلية وما بعدها هنا إشارة إلى مقدمات العلم من نحو أن هذا الكتاب من أي 
علم يع الكلام والتصوف يعين الأخلاق والفقه أي الأعمال ومن الإشارة إلى 
شرف هذا الكتاب ورتبته في الشرف وإلى سبب التأليف وإلى غاية العلوم الي 
أحذت في هذا الكتاب وشرفها وإلى اسم الكتاب وبيان أبوابه ونحوها ويحصل 
التصور بوجه ما الذي يجب قبل الشروع في ضمن ما ذكر فافهم (فإن) الفاء إما 
جحواب أما المقدرة أو الموهومة أو لفظ الواو لقيامه مقام أما أو لفظ بعد لغلبة 
الشرطية في الظرو ف!'! كما قيل (العقل) له معان منها جوهر بحرد غير متعلق بالبدن 


لإجراء الظروف بحرى الشرط كما نقل عن الرضي في قوله تعالى (وَإذْ لَمْ يََْدُوا به فَسَيقُولُونَ * الأحقاف )١١‏ 


تعلق التدبير والتصرف. قال التفتازاني هذا ما قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني 
غير متوقف في أفعاله إلى جسم قيل هذا ما أشير إليه بقوله عليه السلام (أَوَلَ ما خَلّقَ 
لله العقل) ومنها قوة للنفس الإنسانية يما يتمكن ا سن 
قوة للنفس بما تستعد للعلوم والإدراكات ومنها الغريزةأ'! الي يلزمها العلم بالضرورات 
أو نفس العلم بذلك ومنها قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة ومنها هيئة محمودة 
للإنسان وكلامه ونحوه ومنها قوة للنفس بما تنتقل من الضروريات إلى النظريات. 
قيل هذا هو المعئى من قوم نور يضيء به الطريق يبتدأ به من حيث ينتهي إلى درك 
الحواس فيبتدا المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعالى لا توليدا وإعدادا 
ولزوما ا جوز صاحب اتوي" أن يكون هذا عين الأول 
فرده التلوي-" ١‏ تيأر اله ضفة: لذكلق بؤخللة. لبس عيفة لا ويدور أبظا كو هذا 
التعريف أثرا فائضا من الأول أيضا على نفس الإنسان كما ذكره الحكماء من أن العقل 
الفعال يؤثر في النفس ويعدها للإدراك وهذا صريح في إثبات الجواهر المحردة وأكثر 
المتكلمين على إنكارها إلا أن يحمل مذهب صاحب التوضيح على عدم الإنكار 
كالغزالي والراغب والبيضاوي وجمع من المتصوفة وفاقا للحكماء لكن ظاهر التلويح 
تسليم ذلك منه وهو في شرح العقائد لم يقر بثبوت المحردات فتأمل ومنها جوهر بجرد 
عن المادة في ذاته مقارن لما في فعله وهي النفس الناطقة الى يشير إليها كل واحد 
بقوله أنا (لعل هذا ما قيل جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة 
أورد عليه أن العرف واللغة على مغايرة النفس والعقل ودفع بحواز كون المراد أنه 
يطلق العقل على النفس كما يطلق على قوقا. ثم الظاهر ههنا هو الثاني أعبئ قوة 


هكذا ذكره العلامة الثاني على طريق المغايرة مع ما قبله في التلويح واتحداهما في شرح العقائد على أن يكون 
الثاني تحديدا من الأول 

('" مؤلف التوضيح شرح التنقيح صدر الشريعة عبيد الله توفي سنة /5٠١‏ ه. ١١45[‏ م.] في بخارى 

(" مؤلف التلويح شرح التوضيح سعد الدين التفتازاني توفي سنة 97 ه. ١19-0[‏ م.] في سمرقند. 


7 إذ ما يكون سببا للعلم هو ذلك كما فسره التفتازاني. ويحتمل أيضا غيره 
(ثم للعقل أربع مراتب لأن النفس في أول الفطرة خالية عن العلوم مستعدة لما سمي 
عقلا هيولانيا كما في الطفل ثم إذا أدركت الضروريات واستعدت للنظريات يسمى 
عقلا بالملكة["! ثم إذا أدركت النظريات وحصل القدرة على استحضارها مي شاءت 
يسمى عقلا بالفعل ثم إذا كانت النظريات حاضرة عندها مشاهدة لحا يسمى عقلا 
مستفادا. قال صدر الشريعة في تعديل العلوم الروح العلوي في مرتبة كمال القوة 
النظرية والعملية يسمى عقلا وف مرتبة الانشراح بنور الإسلام يسمى صدرا وفي مرتبة 
المراقبة وامحبة يسمى قلبا وفي مرتبة المشاهدة يسمى سرا وفي مرتبة التجلي يسمى 
روحا. لكان ب لدعي اللهمّ زيّن ظواهرنا بخدمتك وبواطننا بمعرفتك وقلوبنا 
بمحبتك وأسرارنا .بمشاهدتك وأرواحنا .معاينتك انتهى ثم هل الأفضل العلم كما في 
بحر الكلام أو العقل كما في الحاشية الألوغية والأصح العلوم الزاحرة أفضل (والنقل) 
أي الدليل النقلي القطعي لا الظئٍ أيضا كما توهم إذ دليل فناء الدنيا مثلا قطعي كأدلة 
حدوث العالم إذ كل ما ثبت حدوثه ثبت زواله كما قرر في علم الكلام والمراد الأدلة 
الدالة على فناء العالم مثلا من الكتاب والسنة. وأما أخبار السلف فلا إلا أن يرجحع 
إلى واحد منهما لأن الظاهر أن المطلب قطعي والمقدمات المقبولة الي تؤخحذ منهما 
ظنية ومنه تبين ضعف ما يقال وكذا كلام السلف والحكماء متفقان ولو أريد من 


الحكماء ما يتبادر عند الإطلاق فلا يصح رأسا لأنهم ادعوا بقاء العالم وأنكروا البعث 
الجسماني. فإن قيل الظاهر أن كلا من العقل والنقل دليل مستقل لإفادة المطلوب 
والعقل لا يثبت شيئا من الشرعيات كيف والإجماع أنه لا يحكم به على حسن شيء 
وإن النقل إنما يعتبر إن لم يخالف العقل وإلا يتوقف كالمتشابه قلنا بجحواز إرادة ا جموع 


نقل عن العيئ شرح البخخاري أن محل تلك القوة القلب عند المتكلمين والرأس عند بعض العلماء. 
(© هذا الذي اعتبره الشرع وجعله مناطا للتكليف ولهذا قدره أهل الأصول بالبلوغ عفي عنه. 
7" لعل هذا الدعاء مناسب للخواص وإلا فالمناسب للعوام طلب ما يناسب لحاله نحو طلب المغفرة وتوفيق الطاعة 


يع مجموع العقل والنقل دليل واحد ولا نسلم أن هذا من المطالب[!! الشرعية معي 
لولا خطاب الشارع لم يدرك بل من المطالب الي يجوز حصوها بالعقل والنقل فيثبت 
بالعقل ثم يطبق بالشرع ليعتد به (فإن قلت إن كان كل منهما قطعيا فأحدهما كاف 
فما الحاجة إلى الآخر وإن ظنيا فالحق أنه لا يحصل القطع من احتماع الظنون (قلت 
الاحتياج إلى الآخر لتحصيل أعلى مرتبة اليقين إذ اليقين كلي مشكك بتفاوت أفراده 
كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (ولكن ليَطْمئنَ قَلَبِي * البقرة: 
)٠‏ وطذا قسموه إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين خلافا لمن حص التفاوت 
بالظنون ولا شك أن معرفة شيء من وجوه أقوى من معرفته بوجه وأن العقل وإن 
كان قاطعا هنا لكن قد يشوب بالوهم كشبه الفلاسفة في بقاء العالم فلا يصفو عن 
الكدر فيحتاج إلى ضم النقل وأن النقل أيضا وإن كان قاطعا لا يخلو عن شبه أيضا 
كمن أنكر دلالة اللفظي قطعا كما أسند إلى الأشعري وإن كان الحق أنه سفسطة كما 
في المواقف والتلويح فإذا ضم إليه العقل فيصفو عن الشبه والمفهوم من مواضع المقاصد 
والتلويح إفادة مجموع الأمارات القطع لكن فيه تأمل. نعم المقام كالخطابي فافهم ثم لو 
ضم إليهما الحس كما نشاهد أحوال معاصرنا ونسمع أحوال أسلافنا الحصل الحكم 
الآق من جميع أسباب العلم الحواس والعقل والخبر الصادق (متوافقان) في الدلالة على 
خراب العالم وفناء نعمه ونحوهما (والكتاب) القرآن (والسنة) الظاهر السنة القولية هنا 
ولو ضم الإجماع لم يخل عن وحه وكان أبلغ وتعميم السنة له لكونه سنة العلماء بعيدا 
كالتوجيه بأن الإجماع راحع إليهما لاحتياجه إلى السند منهما وكالتوجيه بأنه إنما يصار 
إليه عند عدمهال"! سيما في مثل هذا المقام. والقول بأن الإجماع إنما هو في الشرعيات 


7 لأن المطالب ثلاثة ما بالعقل فقط كوجود الباري وما بالنقل فقط كأمور الآخرة وومما كحدوث العالم وفنائه 


أيضا كما في الموافق. 

7 قال في التلويح أن مجموع الظنون يفيد القطع لأن رجححان المظنون يتزايد بكثرة الأمارات إلى أن يبلغ حد 
القطع كشجاعة علي رضي الله عنه و جود حاتم ثم قال وفيه مناقشة لا يخفى هذا في بحث الأمر وأيضا قال في 
إفادة الدليل اللفظي اليقين أن كل خبر ظي لا ينافي إفادة المجموع القطع بواسطة انضمام دليل عقلي إليه إلخ. 


لكن ظاهر المقاصد على الاختللاف حجة. 


وما نحن فيه من العقليات إذ الإجماع لا يجري في الأمور الدنيوية والدينية الغير 
الشرعية فقد رده التلويح بأن العقلي يكون ظنيا فيصير بالإجماع قطعيا والحسي قد 
يستنبطه امجتهدون من النصوص فيقطع بسبب الإجماع ولا 08 أن يقال إن سند 
الإجماع كتاب أو سنة ظنيان وهنا ليس كذلك لكون دلالتهما قطعيتين وإما الإجماع 
الذي سنده قطعية فبعد تسليم وجوده فلا يفيد نفعا كثيرا (متطابقان) ثم قوله 
والكتاب والسنة من قبيل عطف الخاص على العام دافع لوهم اختصاص النقل 
بأحدهما أو لوهم كون النقل من نحو الحكماء والعلماء (أن الدنيا) نقيض الآخرة إما 
لدنوها أي لقريّها بالنسبة إلى الآخرة أو لقرب مشتهياتما في القلب أو لدناءتقها قيل في 
حقيقتها عن العين هي إما ما على الأرض من المواء والجو. واما كل المخلوقات من 
الخولهه والكعراض قل النان الاهرة كال العووى !"توه الاير وفانيةم حق اند 
قريب لأنه آت فسر الفناء بالعدم الطارئ على الوجود خلافا للكرامية كالفلاسفة 
يرد عليه قد فسر الدنيا بالجواهر والأعراض فلزم فناء أجزاء أبدان الإنسان والمختار 
بعث الإنسان بجميع الأحزاء المتفرقة وفناء الأعمال ولا يتصور المحازاة بالمعدوم 
ويمكن دفعه فناء كل شيء عدم شكله وبطلان صورته لا إنعدام جميع مواده فمجرد 
بطلان صورة الإنسان كاف ف فنائه وإن الأعمال لكوفًا أعراضا لا بقاء لما بعد آن 
الوحود وقد استحق الأحرة في أعمال العبد بعضه لبعض بالنص وف أعمال الله تعالى 


فبالأولى قيل في وجه الفناء إن وجود الإنسان عرض فهو غير باق فهو فان لا يخفى 


أنه إنما يصح إذا أريد العرض العارض ,عبن الحادث كما عرفت. وأما إذا أريد ضد 
الجوهر كما هو المتبادر من لفظه وسوقه فلا يصح إذ الإنسان ليس بعرض وأن الفناء 
حينئذ لا يكون مؤقتا بل يكون أزلا وأبدا فينافيه غرض المصنف فبه يظهر أيضا عدم 


') ولا يبعد أن يقال أيضا كون الكرامية مخالفا في هذا الحكم لم يحسن اطلاق الإجماع وإن أمكن بأن خلافهم 
نما أتى بعد الإجماع مع أن كوم من أهل الإجماع ليس يمعلوم. 
(" الإمام يحيى النووي الشافعي توق سنة 7177 ه. [1717١١م.]‏ في الشام. 


صحة إرادة كون الوجود الإمكانى في ذاته مستهلكا دائما لأن مراد المصنف ما 
يكون فانيا في وقت ما كالقيامة فمثل ذلك وإن صح في ذاته لكن لا يصح هنا في 
إرادته. أما الكتاب والسنة في فناء الدنيا فكل ما وقع من وقوع القيامة وحشر 
الأحساد ونحوهما (سريعة الزوال) كأنه بيان للفناء أو تعليل له أو حواب عن سؤال 
وقت الفناء وجواب على طريق أسلوب الحكيم إذ اللازم للسائل معرفة سرعته لا 
معرفة الحد المعين لأنه من الأسرار المكتومة وقوله (والخراب) داحل في حكم ما سبق 
من الوجوه ولا يبعد أن الزوال بالنسبة إلى نفس الأشخاص والخراب بالنسبة إلى 
نفس الدنيا أو الأول إلى نعمها والثاني إلى أشخاصها ونفسها ثم إن كانت كذلك 
فلا يكون ملكا لأحد بل عارية لكل واحد ووجودها محازية صورية فاعتمادها 
ضلال وركوفها وزر ووبال لأن خلودها أمر محال (عزها) ١!‏ أي الشرف والعزة 
الحاصلة فيها نحو الحاه والحشم والأموال (ذل) من الذليل أي في الحقيقة أو في العاقبة 
لأن بسبب تحصيلها يضيع العمر العزيز الذي خلق للعبادة وكسب الصالحات بل 
بسببها يرتكب القبائح والسيئات وهذا قال (ونعمها) أ'! جمع نعمة (نقم) بالقاف 
جمع نقمة بمعين امحنة الى تنفر عنها الطبائع لأنها إما موجحب للعذاب ولا أدنى من 
الحساب وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم (مَنْ وقش في الحسّاب هَلَكَ) وأن ما 
جمع من الدنيا سينتقل إلى الغير فيكون الجامع أسيرا للغير وخديعه فالعاقل يختار ما 
يبقى على ما يفيئ (وشرابما) أي مشروباتها كالماء وسائر الأشربة اللذيذة (سراب) 
يرى من بعيد على صورة ماء ولو قرب به لعلم أنه ليس بشيء كذلك الدنيا بالنظر 
الأول الذي يقال له نظر الحمقاء ترى شيئا يستريح به النفس ولو اطلع على حقيقتها 


7 ويمكن أن يراد لأن عز الدنيا لا يخلو عن الذل في اكتسابه وتحصيله وامحن بعد حصوله والألم بآفاته وعصائبه 
وبكثرة مخالفه وحصمائه أو لزواله عن يده بعد انتقاله كما في حال حياته. 


('© يعن من حيث جعلها نعما دنياوية وأما إذا صرفها لما يستعد به إلى الآخرة فلا يكون دنيوية بل تكون أحروية 
كما قال صلَى الله تعالى عليه وسلّم (نغم الْمَالَ الصّالحُ للرّجْلٍ الصّالح) 


بتوفيق الله تعالى لعلم أنما عديم لا أصل لما من قبيل الأشباه والظلال على ما يشار 
إليه من قوله تعالى (كُلَ شيْء هَالكٌ إلا وَجْهَهُ * القصص: 268 (وَإِنَّ الدَارَ الآحرَةم 
لتأحرها عن الدنيا في التعبير بلفظ الدار دون الدنيا إشارة إلى أن الدار هي الآحرة 
فقط لأن الدنيا ليست بدار لأنها مع وحودها الصوري سريعة الزوال (لّهِيَ ليوات 
بفتح الياء الحياة الأبدية وجه الحصر مع لام التأكيد في حبر إن لرد من أنكر الآخرة 
أو بقاءها كالمشركين والحكماء وبعض المتكلمين أو لأمارة الإنكار من صورة 
المستغرقين بالدنيا وإن أقروا فينزل العالم متزلة الجاهل بل المنكر لعدم جريانه على 
موجب علمه كقولك من لا يصلي مع علمه بها إن الصلاة فريضة. وينبغي أن يراد 
ما الحنة لا المطلق وإلا لا يستقيم قوله (أعدّتْ) أي هيقت فيما مضى لأنها مخلوقة 
الآن وإن كان الأصح عدم معلومية محلها (للمتِّينَ الذين حفظوا أنفسهم عن مخالفة 
ريهم وللتقوى مراتب وقاية الكفر للعوام والمعاصي للخواص وعما سوى الله لأخحص 
الخواص. والحنة على مراتبهم يدل عليه قوله صلَى الله عليه وسلّم (اذْخْلُوا الْجِنة 
ِرَحْمَتي وَاقْعَسِمُوهَا عَلَى قَدْرِ َغْمَالَكُم) فالعاقل لا يقنع بالقليل مع إمكان القدر 
الجليل فإن المنتهى ف التقوى منتهى في الأكرمية الأعلى كما يستفاد من قوله تعالى 
إن أَكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أَثْقَاكُمْ * الحجرات: )١١‏ على أن من يرضى أن يكون مع 
الخوالف عن فرسان هذا الميدان بأن يكتفي ممجرد الإيمان قلما يخلو عن حطر زوال 
الإمان ولو يسر له الجنان لا يخلو عن قهر وعقوبة من الديان فالواحب دقة النظر في 
انستحطال .ذقائق التفردى» و اطبا فاقيا بتطيير الفليه هنا سوق الله تعا 


وتنقيح الجوارح عما يوجب سخط الله ووزن جميع الأفعال .يزان الله ليليق بجنان الله 
تعالى (من أهل الإيمان) وهم الذين جمعوا الإبمان مع الصالحات فيندفع أن الأصل في 
القيود احتراز فيلزم أن يوجد الاتقاء بلا يمان وليس بصحيح لأنه حينئذ يكون المراد 
من لفظ المتقين غير الأول من التقوى ويكون إشارة إن تحقق التهيؤ المفهوم من لفظ 
الماضي إنما هو لصاحب الأخحيرين والأول وإن كان جائزا لكن كم من عقبة كئودة 


تستقبله أول تلك العقبة عقبة الإسلام هل يسلم له في آحر الأوان من مكر الشيطان 
كما ذكره العزلل !1" ووافملة إن كل موسن ني اللنة لك هوام الاقان لعي الكسيرين 
على خطر على أن ذلك على حلاف وإن لم يعتبر عند أهل الحق وقيل هذا بيان 
للمتقين. أقول فيلزم أن يكون المراد المرتبة الأولى فقط وليس بصحيح أو محتاج إلى 
تكلف (عزتها باقية) لاف عزة الدنيال'! (أبدية) لا تنقطع بل تدوم على الخلود 
والتأبيد (ونعمها) كقصور الحنان والحور من الغلمان والولدان مع سائر رحمة الرحمن 
إلى أن يحصل مصداق (وَإِذَا رَأَيْتَ َم رَأَيْتَ تعيمًا وَمُلَكا كبيرًا * الإنسان: ١‏ 


(صافية) من الكدورات كما في الدنيا (سرمدية) لا نماية لحا قال الله تعالى (والآخرة 


خَيْرٌ وَأبقى * الأعلى: )١07‏ ومحكمات النصوص الدالة على الخلود والتأبيد للجنة 
ونعمها قريبة إلى أن لا تتناهى (وشرابما) أي خمرها ويمكن إرادة مطلق المشروبات 
كالكوثر والرحيق (خالية عن إثم) أي حرمة ومعصية أو عن كدر كالصدع والسكر 
وضرر العقل أو وحع البطن وعروض الحفاء كالبول والقيء فإهُا شراب طهور يعني 
طاهر عن الأقذار لم تمسها الأيدي ولم تدنسه الأرحل كشراب الدنيا لا يستحيل 
بولا ولكن رشحا في أبدانهم كالمسك لأنهم بعد أكلهم الطعام يؤتون الشراب فتطهر 
بطوهم ويرشح ما في بطوهم من جلودهم كالمسك وقيل الشراب الطهور عين على 
باب الحنة يترع ما في القلب من غل وغش (و) كذا عن (لاغية) لأنه لا تسمع فيها 
لاغية لغو وباطل ولا يسمعون فيها لغوا لأنه ليس فيها لغو حى يسمع فلا تشرب 
على اللغو والكلام الفاحش والغناء الباطل وإنما تشرب على الألحان باللطائف الإلهية 
والكلام الحق (فيها) خبر مقدم لقوله (حور) يقال أحور حوراء حور كأحمر حمراء 


7 لوقام عنبه التاق رق سيا نه بج [131 :]لطر مذ ] 


أشكل على تأبد أهل الحنة بأن أبدان الإنسان مركبة من أجزاء متضادة بالكيفية فيستوجب الانحلال 
والانفكاك فكيف يتصور الخلود أحيب بأنه تعالى يعيدها على التساوي في الكيف والقوة بحيث لا يغلب بعض 
الأجزاء على الآخر على أن قياس ذلك العالم على هذا العالم ليس بصحيح. 


حمر وهي المرأة العظيمة العين الخالصة السواد والبياض وبذلك يكمل الجمال والبهاء 
وقبيل هي النقية البياض من النساء وعن الواحدي الحور البيض الوجوه (فإن قيل 
فائدة المطعوم والمشروب التغذي ودفع ضرر الجوع والعطش وفائدة الزوجية التولد 
وحفظ النوع وهذه منتفية في الجنة (قلت فائدقها هنالك الاستلذاذ الحسية الي يقتضيه 
طبيعة نوع الإنسان (قال البيضاوي في الجواب نعم الحنة لا تشارك نعم الدنيا في تمام 
حقيقتها حى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتما (مقصورات) مخدرات 
ومستورات لا يخرجن لشرفهن ولا ينظرن إلى الغير (قيل أي محبوسات لثلا تتطرق 
شائبة الاقهام (وقيل مقصورات لأزواجحهن لا تتناول غيرهم ولو بدلا كما في الدنيا. 
وف حديث الجامع الصغير (ِلَوْ أَنَ امرَأَة من نساء أَهْلٍ الجنّة أشرفت إلى الأرض 
ملأت الأرْض من ريح المسلك وَِلأَذَْبتْ صَوء الشّمس وَالْقَمَ في الخيام جمع 
خحيمة في القاموس الخيمة كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربع يلقى عليها الثمام 
ويستظل بما في الحر وني حديث الجامع أيضا (إنَ للْمُوْمٍ في الجن لَحَيْمَةَ من لُؤْلوة 
وَاحدة مُجَوَقَة طُولَهَا ستُونَ ميلا (قيل المراد من اللؤلو التشبيه في الصفاء ورد أنه لا 
امتناع في نفسها لعل الأول مبئ على العادي والثاني على الإمكان النفس الأمري 
وهو المتبادر لأنه يجوز أن تكون العادة في الأحرى خلاف الأولى. وعن الواحدي1!] 
عن ابن عباس رضي الله عنهما الخيمة درة بحوفة فرسخ ف فرسخ فيها أربعة آلاف 
مصراع من ذهب (قيل عن الإحياء عن أنس رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه 
وسلّم قال دلا أمثري بي دحت في الْجة مَوْضمًا يُسَمْى ليدع عليه خيام اللؤئز 
وَالرَبَرْجَد الأخضر وَالْيَافُوت الأخْمّر فَقلنَ السّلامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله فَقَلْت يَا 
جَبْرَائيلٌ ما هَذَا النَدَاء قَالَ هَؤُْلاء الْمَقَصُورَاتْ في الخيّام اسْتأدَنَ رَبّهْنَ في السّلم 
عََيْك فأذنَ لَهْنَّ فَطَفقنَ يَقَلْنَ َحْنُ الراضيّات قلا خط أَبَدَا وكَحْنْ الْخَالدَاتْ قَلاَ 
نَظْعَنْ أبَدَا). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم (إِنَ الرّجُلَ من هل الجنّة ليََرَمَجُ 


7" أبو الحسن علي الواحدي مؤلف التفسير توفي سنة 45/8 ه. ٠١75[‏ م.] في نيشايور 
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حَمْسّمائة حَوْرَاء وأربَعة آلاف بكر وثمَانيّة آلاف ثيب يُعَانقَ كل وَاحدة منهنَ مقدَارَ 


عُمْرهِ في الدُّنْيَا) (ناعمات) لينات (مطهرات) نظيفات نقيات (عن الأقذار) عما 
يستقذر ويذم كالحيض وسيئ الخلق والوسخ والدرن فإن التطهير يستعمل في 
الأحسام والأخحلاق والأعمال وباالجملة عن جميع ما لا يستحسنه الطبع (والآلام) 
جمع ألم وهو المرض والوجع أو عما يوجب الآلام من نحو ذهاب حسنهن وتغيير 
جمالهن بل كلما ازداد الأحقاب! ١‏ يزداد الحسن والجمال وقيل مطهرات من نحو 
البول والغائط والبزاق والمئ والولد وقيل عن بغض ضرائرهن (كأنْهُنَ اليّاقوث) 
الأظهر اليواقيت لأن المقصود كون كل واحدة ياقوتا فالمقام مقام انقسام الآحاد إلى 
الآحاد فيناسب مقابلة الجمع بالجمع إلا أنه اقتبس من قوله تعالى لعل أنه ان أريد من 
اللام الاستغراق قيل الياقوت أربعة أ>حمر وأصفر وأسمانحوني وأبيض ثم للأقسام أنواع 
لعل المراد هنا الأبيض أو الأحمر (وَالمرحَانَ) قيل عن الجوهري هو صغار اللؤلؤ وقيل 
عن الخازن عند قوله تعالى (كألْهنٌ الْيَاقُوتْ وَالْمَرْجَانْ * الرحمن: )) فيه تشبيه لوهن 
ببياض اللؤلؤ يعين المرحان مع حمرة الياقوت لأن أحسن الألوان البياض المشوب 
بالحمرة ومنه علم وجه التخصيص والأصح وحه الشبه هو الصفاء بحيث يرى ما في 
باطنه من ظاهره. كما روي عن ابن مسعود عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال (إنْ 
لْمَرْآَةَ من نسّاء أهل الْجِنّة لَيُرَى بَيَاضّ سَاقِهًا من وَرَاء سَبْعينَ حُلّةَ حَنَّى يُرَى مُخُّهَا) 
أخرجه الترمذي (وعن الواحدي أراد صفاء الياقوت في بياض صفاء المرحان ثم في 
إقان الوك 11 الرجان: لفظ عنجمى والياقوت فازي: وله يطمني الظمك 
النكاح أو الوطء أو المس أقول فللكل وحه (إِنْسْ قَبْلهُمَ ولا جَان) يعني لم يعسهن 
قبل أزواحهن فرد من الإنس والحن فالتقييد بالجن إما لأن الجن يتصور منهم الحنة 
ونعمها كالحور كما هو مذهب البعض مستدلا بنحو هذه الآية أو للمبالغة في 


لك أحقاب جمع حقب والحقب ثمانون سنة. 


(" جلال الدين عبد الرحمن السيوطي توفي سنة 41١‏ ه. [ه١5١‏ م.] في القاهرة. 


النظافة في أنها صفة مرغوبة في النساء تتسارع ها النفوس ثم هذه بعض صفات الحور 
وأفا شاع الناتيا,ناغاق تو "١!‏ مرائياق الأخاديت فلو قد قولة لم يطمتين عِلن 
قوله كأَنهُنَّ لوافق لترتيب القرآن وإن عدم الطمث أنسب وأقرب للتطهير إذ طمث 
الإنس والجن من مستقذرات الطبع ومؤلمه وما قيل لأن شرط الاقتباس عدم إرادة 
القرآن فإن أريد أن الاقتباس متوقف على مثل هذا التغيير فظاهر أنه ليس بصحيح 
وإن أريد أن مثل هذا التغيير لا يضر الاقتباس فليس مما نحن فيه وإن أريد أنه لو وقع 
على ترتيب القرآن لزم قصد قرآنيته ويفوت قصد الاقتباس فليس بمسلم وأيضا قبل 
هما سجعان فلو رتب على ما في القرآن لكان السجع الثاني أقل من الأول ولا يحسن 
إطالة الأول على الثاني أقول المانع من الحسن ما يكون أكثر وإلا فلا كما في قوله 
تعالى (أَلْمْ تر كيّف) إلى قوله (في تضليل) على أن رعاية البديعية نما تتأتى بعد رعاية 
أسرار أصل الفصاحة وقد عرفت الأقربية والأنسبية لعل الأقرب أن المصنف نظر 
الياقوتية والمرحانية من المحاسن الذاتية وعدم الطمث من العرضية وأن توهم الطمث 
إنما يتبادر بعد الكمال في الحسن ومن الكمال ما قدم ولو جعل المقصود من التشبيه 
عدم قبول الياقوت والمرحان شيئا من نوع الوسخ وما ينفر الطبع فله وجه (اعلم أنه 
لما كانت اللذة الجسمية كالمقدمة للذة الروحية قدم الجسمية مع شرف الروحية إذ 
هي المقصود الأقصى (ولما كان معظم اللذة الجسمية المسكن والمطعم والمشرب 
والنكاح اكتفى .ما ذكر ثم قال للذة الروحية (وَحُوةٌ) الظاهر ما سبق اي وجوه 
المتقين جمع وحه إنما حص لأن معظم الحسن والسرور يظهر فيه ولأن العين الناظرة 
فيه أو المراد من الوحه هو الذات أو المراد أصحاب وجوه (يَوْمَبذ) أي في الحنة أو 


('؟ فإن قيل مقتضى العنوان يذكرن عند تعداد نعم الجنة بل أولى فلم لا يذكرهن إياهن المصنف قلت المقصود 
تعداد نعم الجنة من حيث هي نعم الجنة والأزواج وإن كان من نعم الجنة لكن لا من حيث نعم جنة ظاهرة 
والفائدة ما لا يكون ظاهرة معلومة ويجوز أن يكون الحور أسبق في الحسن والبهاء وإن كانت نساء الدنيا أسبق 
ف المتزلة والمرتبة والمقام مقام الحسن والنعمة والله أعلم. 


القيامة (ِنَاضرَة) خبر وجوه إما لتخصصه بالظرف أو بوصف مقدر أي وجوه 


عظيمة ومعئ ناضرة حسنة مسرورة مشرقة مسفرة مضيئة وقيل بيض يعلوها نور 
(إلَ رَبِهَا أي رب تلك الوجوه (نَاظرَة) خبر بعد خبر قدم متعلقه أعن إلى ريما 
للاحعتصاص (فإن قيل فيلزم أن لا ينظروا غيره تعالى كسائر نعم الجنة وهو ظاهر 
البطلان (قلنا الاختصاص ليس ,مطلق بل بالنسبة إلى وقت الرؤيةل'! لاف رؤية 
الدنيا فإفهم وقت رؤيتهم يستغرقون في مطالعة جماله بحيث يشغلون عن أنفسهم 
فضلا عن الغير وقد يفهم من كلام بعض أن منهم من لا ينفك عن الرؤية ففيه نظر 
والمراد من الرؤية ما هو بعين الرأس على ما يدل عليه اللغة الي أنزل القرآن عليه إذ 
النظر المستعمل بإلى في اللغة ممعي الرؤية. وكذا الإجماع فمن قال إنما نسب الرؤية 
إلى الذات الذي هو المراد من الوجه وكذا حقيقة الوحه لأنهم يرونه بجميع ذواقم بلا 
اختصاص بالعين بل يرى بكل من الحاسة وكذا ما بسائر الحواس تدرك بكل ما 
يدرك بالآحر فقد ارتكب ما ارتكب "ا حلاف دليل وحجة وقد يقال في اللغة 
والعرف فلان رأى ويراد الرؤية بالعين كما يقال تكلم فلان مع أنه لم يتكلم بجميع 
أجزائه بل بلسانه (في الجامع الصغير عن الترمذي (إنَ أَذْىّ أَهْل الْجنّة مَِْلَة لمن يَنْظرُ 
إلى جنّاته وَأَْوَاجه ونعمه وَحَدَمه وَسُرُرِهِ مَسيرة ألف سَئة وَأَكرَمِهُمْ عَلَى الله م يَنْظرْ 
إلى وَجْهِه عرّ وجل عَدْوَةَ وَعَسْيّه قال المناويأ"! في شرحه وتمامه ثم قرأ رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم (وُجُوةٌ يَوْصد كاضرة إلى بها ناظرَةٌ * القيامة: 25 ثم قال عن 


('؟ كما قال القاضي سراج الدين في قصيدته: 

يراه المؤمنون بغير كيف * وادراك وضرب من مثال * وينسون النعيم إذا رأوه * ويا حسران أهل الاعتزال! 
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ِإلَكُمْ سََرَوْنَ ربكم كُمَا ترَوْنَ الَْمَرَلَيْلََ الْبَدْرِ وهذان من أدلة وقوع 
الرؤية. رحب أفندي. 
7 كما نقل عن ابن العربي من أن أهل الحنة يجامع جميع نسائهم وجواريهم في آن واحد بإيلاج حسي متلذذا 
من كل امرأة تلذذا خاصا مع أنه محال عقلي كجمع الأضداد. 
عبد الرؤف المناوي الشافعي توفي سنة ٠١١‏ ه. ١7717[‏ م.] في القاهرة. 


الغير لا غدوة ولا عشية هناك فالمراد بحرد كثرة النظر فالله تعالمى يقويهم ليستوفوا لذة 
النظر فينسيهم ذلك كل النعيم وفيه أنه يرحى نيل الرؤية بمحافظة هذين الوقتين 
بالذكر والطاعة (عنده) أي عند ريما (مرضية) أي تلك الوحوه يعت رضي الله عنهم 
بطاعته (مطمتنة) بذكره (ألاّ بذكر الله تَطْممنٌ القَُوبُ) فإن النفس تترقى في سلسلة 
الأسباب والمسببات إلى الواجب لذاته فتستغرق فْ معرفته وتستغئ به عن غيره أو 
إلى الحق بحيث لا يريبها شك أو الأمنة الى لا يستفزها حوف أو حزن كما ذكر 
البيضاوي فعلى الأول يكون وصفا تعليليا إذ الوصف الصالح للعلة علة ما فوصول 
النفس في الدنيا إلى رتبة الاطمئنان سبب إلى رضائه تعالى عنها في العقبى (فإن قيل 
فعلى الأول مثلا من لم يصل في الدنيا إلى هذه المرتبة لم يحصل له هذا الرضاء (قلنا 
نعم وإن كان له نوع من الرضاء لعل الرضاء كلي مشكك يتفاوت بالقوة ونحوها 
وفسر أيضا بالمؤمنة الموفية بعهد الله ولا يبعد أن يراد المتقررة في العقائد والأعمال 
الراسخة فيهما بحيث لا تتغير ولا تتبدل (وعنه) أي عن ربا أو عطاء ريما على 
الاستخدام بتقدير مضاف بين الجار وا محرور (راضية) لأنهم رضوا عنه بثوابه وعطائه 
ثم قيل تقديم الخبر في الموضعين لإفادة أنهم أي الوجوه لم يرض عنهم غير الله تعالى 
وهم لا يرضون عن غير الله لتركهم جميع ما سواه (أقول الظاهر أن عنده إما بدل 
من يومئذ أو إلى ريما وإما متعلق الى مرضية ومرضية إما خبر بعد خبر لوجوه أو بدل 
من ناضرة فعلى الأول ليس فيه حصر وعلى الثاني لو كان ليس من قبيل ما ذكره 
ولو سلم صحة الحصر مطلقا فالظاهر عدم إرادته لأن هذا الكلام مأحوذ من قوله 


تعالى (رَضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ * المائدة: )١١9‏ تلميحا أو اقتباسا أو اقتصاصا فلا 
إلى الرئادة عليه رهاكرو كزيل القكر :صوق قد كيدها ارال انالا علق 
له وذلك منتف ف الآحرة لأنها ليست دار تكليف (قلنا يجوز العبادة في النة للتلذذ 
لا للتكليف ولو جعل مقدمة شكر المنعم على المنعم عليه واجبا عقليا كما هو 
عندهم لا شرعيا كما هو الحق فالأمر سهل (وقد نقل عن بعض العارفين الشكر 


رؤية المنعم لا رؤية النعمة ومن الشكر اعتراف النعمة (وهذه) الظاهر رؤية الله 
ورضاؤه إذ سائر نعم الحنة في جنب هذه النعمة كنعم الدنيا في جنب نعم الحنة 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع نعم الآخرة و (هي النعمة) الحقيقية التامة الدائمة 
لا المحازية الصورية الفانية المتشتتة القذرة الى هي محن في الحقيقة ونقمة في النتيجة 
وعقوبة في الوصيلة (واللذة العظمى) الظاهر أن أعظميتها في نفسها لا بالنسبة إلى 
نعم الدنيا فإن نعم الدنيا لا تقبل نسبة إليها بل تلحق إلى العدم في حنبها فضلا أن 
تشتركا في أصل العظمة كما توهم إلا أن يجعل من قبيل نحو الله أكبر (والفوز) أي 
الوصول والظفر بتمام المراد أو برضاء الله تعالى (والفلاح) أي الخير المفرط الكثير أو 
الأول بالنسبة إلى وصول النعم والثاني إلى الخلاص من البؤس والنقم (والسعادة 
الكبرى) أي أكبر من كل سعادة إذ لا شقاوة بعدها أبدا ولا يبعد أن يجعل النعمة 
بالنسبة إلى مطلق نعم الحنة واللذة العظيمة بالنسبة إلى الرؤية وكذا قوله والفوز 
والفلاح لسائر النعم والسعادة الكبرى للرؤية فقوله النعمة مع قوله والفوز والسعادة 
كالمتشاوين .و كذا الأخيرين 'فعيد: قضد الأغراء- والبسط والترعيب يوق غدل هذا 
الإطناب والتكرير البياني ويمكن أن يفرق بالاعتبار فباعتبار كرم من الله وعطائه لا 
لعوض ولا لغرض نعمة وباعتبار وصول الإنسان إليه بعد سعي وكد في طريقه 
وخلاص من مخاوفه وعوائقه فوز وفلاح وأيضا اللذة حالة بواسطة القوة الذائقة وقد 
يزول السعادة شرافة في الذات ليس لما زوال. فلو قدم الفوز والفلاح على النعمة 
لكان أنسب إذ هما كالحاصلين في طريقها أي النعمة نعم قد تقدم المقاصد على 
الوسائل (وأن الظفر) عطف على أن الدار الآخرة (يما) أي بتلك الأمور الأحروية 
يعن لما ذكر كون نعم الآخرة في غاية العزة واية الشرف يريد بيان سبب الوصول 
إليها ليسعى كل من يريد وصوها إليه وهي متابعة نبينا عليه السلام في جميع الأحوال 
(فإن قلت هذا التسبب قد فهم من قوله تعالى (أعلدت للْمُتّقِينَ * آل عمران: م إذ 
اللام للتخصيص ومأحذ الاشتقاق في المشتقات علة للحكم عند صلاحه لما ولا شك 


أن المبابيعة الل كورة لينتت إلا معن للنقوئ قلا معي لما ذكز ثانيا'(قلت يحون أن 
يكون تفصيلا بعد الإجمال وتصريحا مما علم ضمنا أو التزاما أو لتمهيد ما بعده من 
أحوال الشيطان ومراتب الإنسان وأن التكرير في المقام الخطابي ما يستحسن كما 
أشير إليه آنفا ويبمكن أن يجعل هذا القول علة لذلك من قبيل عطف العلة على المعلول 
بمعين أن هذه النعم معدة للمتقين لأن هذه النعم لمن تابع سيد المرسلين ومن تابع هم 
المتقون (لا يحصل إلا .متابعة) إي بإتيان مثل فعل (خاتم النبيين) يجوز الكسر في التاء 
اسم فاعل وفتحها ,معي الطابع وهو قراءة عاصم فالمفهوم من البيضاوي على الأول 
أي آخرهم الذي ختمهم وعلى الثاني ختموا به (فإن قيل كيف يتصور متابعته ولو 
ف فعل واحد إذ عمله على أكمل وجه وأتم طرز ولن يتصور لأحد ولو وليا مقربا 
إتيان مثله في ذلك الواحد فضلا عن الجميع الذي هو المقصود هنا. نقول مأمورية 
كل على قدر وسعه وطاقته ولا يكلف ما ليس في الوسع فاللازم بذل الوسع 
وصرف الطاقة في أمر المتابعة حب يتشرف بتلك الكرامات العلية (فإن قيل فحينئذ 
يلزم أن لا يصل إليها من لا يتابع في الجميع ومن مذهب أهل السنة أن جرد الإيمان 
وإن لم يكن عمل أصلا دحول الحنة (قلنا المراد هو الظفر الكامل الذي لا يعتريه محنة 
ومشقة ولا يطريه وف وحزن كما يشعر به لفظ الظفر (ثم إنه أشكل على كونه 
عليه السلام حاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعيسى وأشار البيضاوي إلى جوابه 
بأنه إذا نزل كان على دينه مع أن المراد آخر من نبئ انتهى (وأحيب أيضا بأن المراد 
لا بي بعده ينسخ شريعته ولم يكن من أمته ويقويه حديث (ِلَوْ كان مُوسَى حيَّا لما 
وَسعَهُ إلا اتباعي) فعيسى وكذا الخضر وإلياس من أتباعه وبه أيضا وقع الإشكال على 


الخاتقمية بقوله عليه السلام (ِلَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صديقَا ّم وجه الإشكال أنه يفيد 
حواز النبوة بعده ووجه الدفع أنه 57 57 تابعا لا ناسخا والخاتمية 
بالنسبة إلى كونه ناسخا أقول المتبادر من حاتم النبوة بالنسبة إلى مطلق ما يطلق عليه 
اسم النبي وهو المناسب لمنصبه العالي وشرفه السامي (فالجواب الصحيح ما نقل عن 


ابن حجر المكي!'! والمواهب من أن الشرطية لا تستلزم وقوع المقدم أي بقاء إبراهيم 
رضي الله تعالى عنه لعل تحقيقه ما ذكر من أهل المعقول أن صدق الشرطية لا يستازم 
كون المقدم صادقا إذ تصدق مع استحالته وأيضا يجوز أن يكون من قبيل تعليق محال 
محال آخر إذ بقاء إبراهيم بعد موته محال فنبوته المعلقة عليه محال ولخفاء هذا التأويل 
على ابن عبد البر والنووي حكما ببطلان هذا الحديث!'! على ما حكى المناوي عن 
ابن حجر معجبا عليهما أنه عجب منهما مع ورود الحديث عن ثلاثة صحابيين لكن 
في الجامع الصغير أربعة أنس وجابر وابن عباس وابن أبي أوفى. ثم أقول لو حمل المقام 
على ما هو الواقع في الخارج لاندفع بالكلية وبالجملة الحديث من قبيل قول الشاعر 
لو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر (سيدنا) لعل الأنسب أي معاشر أمته 
(وسيد) بصيغة اسم فاعل فيهما من السيادة بمعيى العلو والرفعة (الأولين) الأظهر أي 
من تقدم عليه عليه السلام زمانا من الأنبياء والمرسلين ويمكن أن يراد من الأول 
مطلق الناس في هذه النشأة ومن الثاني في النشأة الأولى يعن الأرواح قبل الوصول 
إلى الأحسام فإن سيادته صِلَّى الله تعالى عليه وسلّم بحسب نوره الروحي على الجميع 
ثابت بالآثار وتكاثر الأحبار بل نوره اللطيف أصل أنوار جميع الأنبياء ومستفادة عنه 
فيناسب أن يراد من قوله (والآخرين) العرصات والقيامة وإن اتفق في التفسير على 
حلافه قد بين سيادته في بيان أفضليته عليه السلام إجمالا ونفصل بعضه بعضا قال في 
الؤاعن ولد مال (وَإذ أَخَدَ الله ميكاقَ لين لما آكمْ من كتاب وَحكْمّة ثُمَ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌَ مُصّدَق لما مَعكم توم به ولتنصر/ ا 


م 


إصري قَالُوا أقرّركا * آل عمران: )8١‏ الآية (وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى 


(' أحمد ابن حجر المككي الشافعي توفي سنة 9174 م. ١55757[‏ م.] في مكة المكرمة. 

(" فإن قيل إذا ثبت الحديث بطريق صحيح كيف يحكم ببطلانه مجرد خفاء التأويل والظاهر من سوقه صحة ذلك 

الك ا بقاعدة حديثية 0 بحمو ارا 1 الحديث اي 
بخبر الواحد. 


عنهم ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أذ عليه الميثاق لئن بعث محمد عليه السلام 
وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه (وقيل عن قتادة رضي الله عنه المراد بالميئاق كل نبي 
مع أمته أورد على من حمله على ظاهره أن عند مبعث نبينا عليه السلام كان سائر 
الأنبياء أمواتا فكيف يتصور منهم الإبمان فأول أن المراد أحذهم الميثاق من أممهم أن 
يؤمنوا به وينصروا له عليه السلام إن وصلوا بعثه وأيد بأن في الآية الحكم بالفسق 
عند المتاركة وهذا ليس بلائق بالأنبياء (أقول الميثاق من الأرواح كما يشهده بعض 
الآثار ولو سلم فلمراد بحرد إظهار رتبته عليه السلام في الشرف على سائر الأنبياء 
بمعين أن نسبة الشرف بينه وبينهم لو كان أحياء في زمانه لكانوا كذا وأيضا الفسق 
مبئ على المتاركة وهي محال على الأنبياء فالمبئي عل ,كيال »عيال :هذا أولى مق 
الجواب أن الكلام على الفرض والتقدير كما في نحو قوله تعالى (لن أشركت 
ليَحْبَطَنُ عَمَلْكَ * الزمر: على أن الأصح في مثله إرادة الغير والتعريض لا النبي 
(وعن السبكي'! في هذه الآية أن نبوته ليست .مختصة .من بعده بل إلى من قبله من 
الأنبياء وأتمهم كما في قوله عليه السلام بُعشت إلى النّاسِ كَاقَةَ (وفي المواهبا"ا 
أيضا عن عبد الرزاق عن جابر عنه عليه الصلاة والسلام ما معناه الإجمالي والله أعلم 
نَ الله تَعَاللَ لق ثور ينا قبْلَ كل .شيء فَحَلَقَ منة اقلم وَاللَوْحَ والْعَرشَ وَحَمَلَنهُ 
وَالْكْرْسِيّ وَسائرَ الْمَلائكَة وَأيضًا السّموَات وَالأرْضين وَالْجَنه وَالثَارَ وأنْضًا ور 


ا 


2 وه ارو 1 ف ع 2921 وامله ا الات قرا تر لاقع ل لز ا 
أبصار المؤمنين ونور قلوبهم وثور انفسهم يعن (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
وأما سيادته بالنسبة إلى الآخرين فمعلوم ثما سبق أيضا إحمالا ولنذكر تفصيل بعضه 
ع ٠.‏ 2 هد ال لعو 1 لعو د وم وه حي عر م سد يه 
أيضا وهو ما في تذكرة القرطي أن الرَبَانيّة يَأنُون بِجَهنْمَ يَوْمَ القيّامَة وهي مشي 


عَلَى أريع قََاكمَ وثقَادُ يسبعِينَ ألف زمَام في كل 


م 


41 
ا 
رمعو 


عَلعَة ل 


7 أبو الحسن علي السبكي الشافعي توفي سنة 705 م. [هه١‏ م.] في القاهرة. 
(" مؤلف المواهب اللدنية أحمد القسطلاني الشافعي توفي سنة 378 م. ١511[‏ م.] في القاهرة. 


شَأنها فَيَجنُو كُل مَنْ في الْمَؤقف عَلَى اركب بقَؤله تَعَالىَ (وكرَى كُلَ أمّة جَائية 

الحاثية: 8 حنَّى الْمُرْسَلينَ وَيتعَلَقُ إِبرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعيسى عَلَيْهِمْ السّلامُ بالعرش 
وَهَذَا قَدْ نسي الذبيح وين وَهَذَا مَرْيُمُ عَلَيْهِمْ السسّلآمُ قائلين نُفسِي نفسي ل 
أسألك اليم غَيْرهَ4 لكن قال في شفاء العياض ليس ذلك من خوفهم لأنهم 
معصومون بل لإظهار شرف نبينا ومحمد يقول أميٍ أميَ سلمها وبحها يا رب وعند 
نقلها تكبو من الحنق والغيظ وهو قوله تعالى ذا َأَنْهُمْ من مَكان بعيد سَمعُوا لها 
تيا وَرَفيرً) أي لغضبها وحنقها (تكَادُ تميّرُ من الْقَيْط * الملك: 1)8'/ فيقوم محمد 
عليه الصلاة 00 وان خاي ويقول (اذجعي 0 د 0 3 


ا را د سَ و ع 


ا ول عن صما تش تيع ولأ المؤنب وهو نو تال 
(وَمَا مَا أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة لْعَالَمِينَ * الأنبياء: ا" أ. قيل هذه هي الشفاعة العظمى 


فإن نفع هذه لا يختص بأمته بل يعم الكل حت الكفار بالتأخير وبالتخلص من هذه 
ومن سيادته الأخروية قوله عليه السلام (آدَم وَمَنْ ذُوئَهُ تخت لوائي) المراد لواء 


3 


ع هة لير شاره رو 


ل ل ا ا 


وم 


الرمرف 1 لَهُ تَدَثْ شق إِحْدَامَا بالمَثرق الأ ِالْمَغْْب وَالثالقَة عَلَى وسط 
السماء مَكدُو ب ف إِحَدَاهًا (بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم) وف الأخْرَّى (الْحَمْدُ لله رب 
ا ا ل 00 حو جار أو مود مح ا ١‏ ب هر 2 2000 

العالمينَ) وف الأخرى (لا إلهَ إلا الله محمد رسول الله) فيؤنى بالعرصّات فيئَادَى 
النبي الأمي العَرَبِي القريشي المكي الهاشبي محمد ابن عبد لله حَاتم اين وَسَيدُ 
المرْسَلِينَ وَإِمَامُ المتَقِينَ ترفك رب العَالَمِينَ فَيَقَدَمُ لبي عَلَيْه الصَّلدَة وَالسسلامُ 
وَيَأْحُذ اللواء بيده نم يَجْمَعُ حَوَالَيُه حَميم الأَنْيَاء من آدَمَ إلى عيسى عَلَيْهِمٌ الصّلاة 
وكما في قوله تعالى (تَرْمي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرٍ كَأنهُ جِمَالَتَ طْفْرٌ * المرسلات 70) وكقوله تعالى (وَجِيءَ يَوْمَئذ 


بِجَهَنم يَوْمذْ * الفجر )35١‏ وكقوله تعالى (وَبُرِرت الْجَحيمُ لمَنْ يَرَى * النازعات: كرة 
ولهذا الحديث شواهد من طرق أخر في القرطبي وفي غيره كالمواهب ونحوه منه. 


وَالسسّلمُ ثم الصديقون م الصّلّحَاء وَالشُهَدَاء وَكَافَة أُهْل الْعُرْقَانَ ثُمّ يُحْضرٌ لكل 


2 و 
3 عو َع داثٌ له ع مامه مور 


:رن الج وضاه ولاق 70 نضا ب هيه تون الع علي ومستؤد أنعنا لواو مربي 
ظفل ري لله تعَاى عَنْهُ وَالْموَاقِيَ بحذائه وَوَرَائه فمن تابعه عليه السلام 
5 7 اللواء 0 جنة عدن اللَهمّ ارزقنا اجرح ذا السيد لمبين!'! واحشرنا في 
زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وف رواية 
يُوْمَرُ إلى الملائكة العلل وام كبرو فيوْمَرُ إلى أَسّد الله العَالب عَلي بن أبي طالب 
ع سي ارو ريا عق د ل امور 
ما دام اللواء في العرصات يخف العذاب في الدركات وإذا مر تشتد وتضم بعضها إلى 
بعض ثم ينبغي للمصنف أن يأن هنا بالصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين إذ 
قد عرفت لزوم الصلاة عند ذكره عليه السلام وبحرد ذكره اللساني بدون الخط 
لبياني ولو سلم لا يليق بمنصب المصنف في التورع والاحتياط بقي أن في إيثار 
المصنف من جملة أوصافه عليه السلام وسيادته هذه إشارة إلى تأكيد وجه المتابعة 
وهو ظاهر بالنسبة إليها لكن بالنسبة إلى عنوان اميه الأنبياء محتاج إلى عناية يسيرة 
إذ قد عرفت أن حتام الشيء شرفه ونتيجته وثمرته ومن شأنه كذا لازم الاتباع (في 
العقائد) يعيئ أن الفوز والسعادة مقصور متابعته في العقائد إلخ. فالظرف متعلق 
يكتابعة جمع عقيدة وهي اسم لما يعقد عليه القلب من المعاني الدينية لكن لا مطلقا بل 
ععيئ ما يتعلق الغرض بنفس اعتقاده من غير تعلق بكيفية العمل كمباحث الذات 
والصفات والنبوات والمعاد ثم الظاهر من الاعتقاد اليقيئ في الأصول والأمهات وفيما 
هو من الضروريات الدينية أيضا في اللواحق والفروعات. وأما في البعض الآخر فلعل 
عدم ضرر الظنون وإلا يلزم إكفار كل فرقة فرقة أخرى في الأصول لمخالفتها لا 
وليس كذلك بل ذلك في أقل قليل من اثنتين وثلاثين فرقة بل أزيد كما سيشير 
المصنف فما قيل الظن في هذا الباب كفر ليس بصحيح على إطلاقه وقد قيل مطلق 


إذ من شأنه مثل هذه السيادة العلية لازم الاتباع ومن يتبع لمثل هذا لا يشقى ولا يخسر أبدا بل يفوز ويسعد سرمدا. 


هذا الاعتقاد يعم الظن فإن الظن الغالب الذي لا يحضر معه احتمال النقيض معتبر في 
الإبمان فإن إيمان أكثر العوام كذلك ثم إنما قدم العقائد الذي هو علم الكلام لأنه 
أساس جميع العلوم الشرعية وأصلها (و) في (الأقوال) لعل الأولى الاكتفاء بالثلاثة 
الباقية لأنه إن أريد بالأقوال نحو الإقرار المعتبر في الإيمان لا شك في دعوله في 
الاعتقاديات كما هو عادة كل أحد مع عدم تبادر اللفظ في هذا المعبى وإن أريد 
مطلق العبادات القولية فداحلة في الأفعال لأنه يقال فعل اللسان حقيقة أو مجحازا 
وعمل العامة أيضا كذلك وإن أريد أنه وإن دحلت في الأقوال لكن لزيادة الاعتناء 
بأمر اللسان وآفاته عد نوعا مقابلا هما فلا يناسب تقديمها على الأخحلاق بل تؤخر 
عن الأفعال وعطف عطف الخاص على العام غايتها أن تؤخر عن الأخلاق كما في 
الترتيب الذكري الآتِ هنا لعل أظهر أنه أراد رعاية السجع البديعي مع الإشارة 
اللطيفة باعتبار الإقرار في الاعتقاديات والتفسير بقول الحق الذي هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فتخصيص بلا خصص مع ما عرفت فيه (والأخلاق)!'! جمع خلق 
هو عبارة عن ملكة تصدر عنها الأفعال النفسانية بسهولة من غير روية أي في جميع 
الأحلاق الحميدة والتهذيب عن الذميمة إذ الصالح بسبب التصنيف هو هذا لا ما 
وقع في تفسير قوله تعالى (وَإِنْكَ لَعَلَّى خُلْقٍ عَظيم * القلم: 4) من تحمله صلَى الله 
فال ملتسرمل عن تله إن جار جه اله كل جو وبا نس من ا لاق 
القرآن إحسان المسيء والعفو عمن ظلم والوصل للقاطع وحسن الأدب والبذل 
وحسن المباشرة والمساهلة في الأمور واحتمال الأذى من الأعلى والأدن مع طلاقة 


الوحه قال الله تعالى (قَبِمَا رَحْمّة من الله لنت لَهُم * آل عمران: )١5‏ وقال (حُذ 
الْعَفْوَ * الأعراف: .)١39‏ روي أنه عليه الصلاة والسلام لما انزل عليه هذه الآية سأل 


7 في تقابل الأخلاق بالاعتقاد نوع خفاء إذ من الأخلاق الإيمان والاعتقاد أيضا هو الإبمان والجواب المشهور 
أنه يراد من العام ماعدا الخاص لا يجري هنا إذ الخاص مبحوث عنه في بحث العام أيضا كما سيأتٍ لعله أن الإعان 


من حيث ذاته وهويته ومحله من الأخلاق ومن حيث متعلقه وفروعه وشعابه ولزومه من الاعتقادية. 


حبريل عليه السلام عن تأويلها فقال حبريل حي أسأل العالم ثم ذهب ثم أتاه فقال يا 
محمد إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن 
ظلمك. وقال له وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَّابَِكَ وهو عليه السلام لا يزيد مع كثرة الأذى إلا 
صبرا وعلى الإسراف إلا حلما وإن كل حليم قد عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة. 
وروي أن البي صلى الله تعالى عليه وسلّم لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق 
ذلك على أصحابه شديدا فقالوا لو دعوت عليهم فقال (إ لَمَ أَبِعَتْ لَكَانَا ولكني بُعنت 
داعبا رَحْمَةَ لَهُمْ آَللَّهُمّ اهد قَوْمي فَإنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)!'!. وعن أنس رضي الله تغالى عه 
قال كنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم حذب أعرابي بردائه جذبة شديدة 
حي أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه قائلا يا محمد احمل لي على بعيري هذين من 
مال الله الذي عندك فإنك لا تحملئ من مالك ولا من مال أبيك فسكت النبي صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم ثم قال (ِالْمَالَ مَالَ الله ونا عَبْدُهُ) ثم قال (وَيْقَادُ مئك يا أَعْرَابِيُ مَا 
فَعَلْت بي.) قال لا قال (لم) قال إنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك رسول الله ثم 
أمر أن يحمل له على بعير شعير والآخر تمر. وبالجملة حلمه وصبره وعفوه عند القدرة 
بالغ حد التواتر كصبره على مقاساة قريش وأذى الحاهلية وعفو اليهودية الى سمته ولبيد 
بن الأعصم الذي سحره ولم يعاتب فضلا عن المعاقبة والتفصيل في نحو شفاء القاضي 
عياض رحمه الله تعالى (والأفعال) الظاهر فعلا أو تركا فيلزم التبعية فيما كان تركه 
حراما أو مكروها إلى ما تركه أولى وهذه الإرادة لازمة فيما عطف عليها أيضا بل 
المتابعة في المتاركة أولى وأقدم وقد روي عنه صلَى الله عليه وسلم (تَرْكُ ذَرّةِ من مَحَارِم 
له تعلىَ خيْرٌ من عبّادة التقَلَْنِ) (فإن قيل هذا من قبيل الجمع بين الحقيقة ولمحاز بل 
التجوز ممتنع فإنه كإرادة الفرس من لفظ الإنسان وصرحوا بامتناعه قلنا لا يبعد جعله 
من قبيل الأولوية أي دلالة النص أو المقايسة أو من جعل النهي عن الشيء أمرا بنقيضه 
(' قال في الشفاء عن أبي الفضل انظر ما في القول من كثرة الفضل ودرجات الإحسان وغاية حسن الخلق وفاية 


كرم النفس وغاية الحلم والصبر إذ لم يقتصر على السكوت والعفو بل عفى ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع 
لهم وقال اللهم اهد قوم ثم اعتذر عن جانبهم بحهلهم فقال فإهم لا يعلمون. 


ابتداء أو استلزاما (فإن قيل الأفعال جمع محلى باللام فالمتبادر في مثل هذا المقام 
الاستغراق ولا يجوز اتباعه في بعض أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلّم كما فيما يكون 
خاصة له إما بطريق الإباحة كالمكث في المسجد جنبا وعدم نقض وضوئه بالنوم 
وإباحة الصلاة بعد العصر وإباحة نظر إلى الأجنبية وخلوتا وعدم مهر نسائه وجواز 
نكاحه بلا شهود وفوق الأربع وتزويج أي امرأة شاء بلا إذها وإذن وليها لنفسه 
ولغيره ولو رغب تزوج امرأة حرم على الغير خطبتها ولو مزوجة يحب على زوجها 
إطلاقها لينكحها أو بطريق الحرمة كأخذ الزكاة والصدقة والكتابة والشعر وروايته 
والقراءة في الكتاب وأكل ما له رائحة كريهة والأكل متكثا في أصح الو 1 
فيهما. قلنا الأصل الاتباع إلا بدليل يدل على عدمه فالكلام على ما هو الأصل ويقر 
به العام الذي حص منه البعض أو المراد هو العهد والاستغراق إِنما يراد عند عدم العهد 
ودليل الجنس هذا ثم لا علينا في ذكر بعض أفعاله بل لعلك حريص ببياننا لفرط حبك 
في متابعة نبينا صلّى الله تعالى عليه وسلّم وكان عليه السلام دائم البشر أكثر الناس 
تبسما وأطيبهم نفسا ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم يعطي كل جلسائه 
نصيبه يعطي بحاحة كل أحد ولو ,يسور من القول لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ 
ولا فحاش ولا عياب ولا مداح ويجيب دعوة كل أحد ولو عبدا أو أمة أو مسكينا. 
قال أنس رضي الله عله جذمت رسول الله:ضلى :الله تعالى عليه وسلم عر سدين ما 
قال لي أف قط ولا لم صنعته ولا لم تركته ويقول لكل من دعا لبيك ويمازح 
أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويلاعب صبيائهم ويجلسهم في حجره ويعود المرضى في 
أقصى المدينة ويقبل عذر كل معتذر ول ير مادا رجليه بين أصحابه يكرم من دخل 
عليه ورا بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة ويبرم في الجلوس إن أبى ويدعو بأحب 
أسمائهم ولا يقطع حديث أحد وإذا جاء أحد عند صلاته يخفف صلاته وسأله عن 
حاحته فيعود إلى صلاته هذا الكل من الشفاء. وقيل عن الإحياء كان يخصف النعل 


الكل من أنموذج اللبيب للسيوطي فإن راجعت إليه وجدت التفصيل والكثير. 


ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله كقطع اللحم معهن ويقبل المحدية ولو جرعة لبن أو 
فخذ أرنب ويكافئ عليها ويعصب الحجر على بطنه من الجوع ويأكل ما حضر ولا 
يرد ما وجد ولا يتورع من مطعم حلال لا يأكل متكثا ولم يشبع من بز قمح ثلاثة 
أيام متوالية لا فقرا ولا بخلا وغاية في التواضع ولا يهوله أمر دنياوي ويلبس ما وحد 
فمرة شملة ومرة بردة حمراء بمانية ومرة جحبة صوف حائمه فضة في خنصره الأيمن أو 
الأيسر يردف خلفه ولو عبدا يركب ما أمكن فرسا أو بعيرا وبغلة شهباء أو حمارا 
وبمشي راحلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة وكان له لقاح وغنم يتقوت هو 
وأهله من ألبانها وكان له عبيد وإماء ويخرج إلى بساتين أصحابه وإذا لقي أحدا بدأ 


بالمصافحة ثم أخذ يده فشبكه ثم شد قبضه وأكثر جلوسه ينصب ساقيه جميعا 
ويمسك يديه عليهما شبه الحبوة وأكثر حلوسه نحو القبلة وإذا سكت يكلم أصحابه 
ولا يأكل الحار ويأكل مما يليه بأصابعه الثلاث وقد يستعين بالرابعة لا بأصبعين 


لكونه أكل الشيطان ويتحدث مع أصحابه ولو في أمر الدنيا كالطعام والشراب رفقا 


بحم وتواضعا ويتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم هو ولا يزجر إلا عن حرام. وفي الجامع الصغير أنه صلى الله عليه 
وسلم يحب المنضرة والقميص والحبرة ومقدم الشاة والحلو البارد من الشراب واللبن 
وشرب العسل وصوم شعبان والخل والثريد من الخبز والرطب والبطيخ وكتف اللحم 
ويخف الصلاة للناس ويطول لنفسه ويسجد شكرا عند مسرة ويضع يده على فيه 
عند الضحك وقميصه فوق الكعبين وكمه مع الأصابع وله برد يلبسه في العيدين 


1 


والجمعة وله خرقة يتنشف با" ' بعد الوضوء ويعود مريضا بعد ثلاث يأخحذ من 


(') وبه احتج على من كرهه وأجيب بان ميمونة أتته .بنديل فرده وأيضا في حديث الترمذي أن ماء الوضوء 
يؤذن ودفع بأنه يجوز دفعه لثلا يكون عادة وبأنه لو لم يز لما أتته ويجوز رده لاستعجال أو لشيء رآه فيه أو 
لوسخ وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم وإن قال يحيى بن معاذ هذا لا يساوي فلسا وبالجملة الحديث 
ضعيف عند أكثر المحدثين هذا حاصل ما في المناوي لكن ف فتاوى أبي السعود بجوازه بشرط عدم المبالغة في 


المسح على أن يكون باقيا أثر الوضوء. 


لحيته طولا وعرضا ويجلس على الأرض ويأكل عليها ويدحل الحمام ويتنور ويعجبه 
القرع والذراعان والكتف والريح الطيبة ولنكتف بهذا القدر الإجمالي (وإن الشيطان) 
عطف على إن الظفر بما إما فيعال على أن تكون نونه أصلية من شطن إذا بعد لبعده 
عن الخير والرحمة أو فعلان على أن كون زائدة من شاط إذا هلك أو بطل فالوجه 
فيهما ظاهر أو إذا أسرع في السير لسرعة سيره في باطن الآدمي أو في إضلال الآدمي 
أو إذا احترق لكون أصله نارا أو لكون أوله نارا فعلى هذين يجوز صرفه وعدم 
صرفه إذا جعل علما. قال الجعبري الشيطان إبليس وجنوده والمراد الجنس وقيل عن 
شوق إقانن! !جسن للدكدة ل #الشتاظق الحلاهي: كل قبيطان هرذ 2 اللي أن 
الشيطان والجن هل ا ا والأصح هو الأول فعلى الأول 
اختلف أيضا هل هما بحردان غير متحيزين أو لا؟ فأكثر المتكلمين على الثاني فعلى 
الثاني احتلف أيضا في أنهما هل مختلفان .معن أن الشيطان جسم لطيف ناري قادر 
على التشكل بأشكال مختلفة والجن هوائي قادر على التشكل كذلك وأيضا الملك 
جسم لطيف نوري كذلك أو متحدان حنسا فما يكون منهم خيرة سعيدة حجن 
وشريرة شقية شيطان قيل وهم عقول وقدرة على أعمال صعبة فإن قيل هل 
للشيطان نسل؟ قلنا نعم. قال أبو المعين النسفي في بحر الكلام قيل إن الشياطين 


تبيض بيضات ويخرج منها الولد وفي الخبر أن في إحدى فخذيه فرجا وف الأخرى 
ذكرا فيجامع نفسه فيخرج منه الولد. وهذه رواية شاذة وقيل يدحل ذنبه في دبره 
فيخرج منه الولد هذا غير صحيح فالصحيح هو الأول (للإنسان) وهو الواحد من 
ب آدم ذكرا أو أنثى من الإنس قيل لاستئناس آدم بحواء وقيل بربه ولعل المراد 
المطلق ولذا قيل الإنسان متحد بالطبع وقيل لظهورهم كما سمي الجن لاحتنافهم أي 


(' مؤلف تفسير الخازن يعين لباب التأويل علي بن محمد البغدادي توفي سنة 74١‏ ه. ١550[‏ م.] في حلب. 
('' وشبهتهم إن كان موجودا إما كثيف فيجيب أن نراه أو لطيف لزم احتراف كل من اتصل به والجواب إن 
الله قادر على كل شيء مع قطعيات النصوص في ثبوت. 


لدو هم - 


حفائهم وقيل من النوس .معين الحركة لكثرة حركاتهم القلبية والجوارح الأركانية 
وقيل من نسي لنسيافهم لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مي الإنسان إنسانا 
لأنه عهد إليه فنسي ثم الإنسان بعدما اتفق في أنه حيوان ناطق اختلف في هويته هل 
هو جوهر أو عرض بجحرد أو مادي على ما ذكر الدواني لعله إجمال ما في نحو 


[+ 


لوقو 11" ميد انا" إمااسري طبضيو !ادقع اللي هذا تلذاق الراوش وي انا اججراء 


أحسام لطيفة سارية في البدن وإما قوة في الدماغ أو القلب وإما ثلاث قوى حيوانية 


في القلب ونباتية في الكبد ونفسانية في الدماغ وإما الميكل المحصوص وهو المختار 
عند جمهور المتكلمين وإما الأخلاط الأربعة المعتدلة وإما اعتدال المزاج وإما الدم 
المعتدل وإما هواء بحيث يكون البدن كالزق المنفوخ وهذه تسعة مذاهب ولم أقف 
كيفية قول من قال عرض لكن قال الشريف المذاهب كثيرة وما ذكر مشهورها. 
وأما من قال إهُا بحرد فهم الحكماء والغزاللي والراغب قال الشريف وأيضا جمع من 
الصوفية المكاشفين قالوا النفوس الإنسانية محردة ليس بقوة حسمانية ولا جسما 
متعلقة بالبدن تعلق التدبير والتصرف بلا دخحول ولا حلول بالبدن أقول وكذا في 
التجرد العقول والملائكة والجن والشياطين وكذا في الجسمية في الإقرار والإنكار 
لكن مع نوع خلاف بين الفريقين (عدو مبين) بين العداوة لكون الإنسان سببا 
لطرده ولعنه بسبب ترك سجدة آدم عليه والسلام ولهذا عقد الخصومة ونصب نفسه 
وبذل غاية جهده وصرف فاية طاقته لإضلال الإنسان كأنه يريد مكافأته فبدأ من 
آدم (قوَسْوَس إِلَيْهِ قَالَ يا آم هَل أَذلّكَ عَلَى شجَرَة الْخُلْد * طه: )1١١‏ الي ا 
(لأحتدكن ريت * الشراء؛ وقال لأفعْدَنُ لَهُمْ صرَاطّك الْمْتَقيم * : لم لآتنَهُم 
من بَيْن أَبديهم ومن حَلْفِهِمْ وَعَنْ َْمَانهِم وَعَن شَمَائلهِم * الأعراف: )١5‏ فالواجحب 


© مؤلف المواقف القاضي عضد الدين عبد الرحمن توفي سنة 755 م. [هه١١‏ م.] وشارح المواقف السيد 
شريف علي الحرحانٍ توفي سنة 8١5‏ ه. ١51١7[‏ م.] في شيراز. 
(' من أن النفس الناطقة الي يشير إليها كل أحد بقوله أنا اما جزء لا يتجزى الخ. 


أن لا يغفل الإنسان عن كيده ولا يذهل من مكره بأن يجتهد ويدق في ترقب 


عن الظفر المذكور أو المتابعة المذكورة على عدم اعتبار التأنيث في مثلها أو بتأويل 
واسع أو الإنسان على أن يكون المفعول المحذوف المتابعة (صدا) مصدر مؤكد 
لمضمون الفعل إشعارا لمزيد الاهتمام يعن اهتمام الشيطان بالصد فإن قيل الصد إنما 
يكون بالقهر والغلبة وقد قال تعالى (إِنْ عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانْ * الحجر: 
)١‏ وقال (وَمَا كان لَهُ عَلَيْهِم من سُلْطَان * سبأ: ١؟)‏ قلنا قال تعالى أيضا (وَإنَهُمْ 
لَيّدُوَهُمْ عن اليل * الزحرف: /807) وقال (اسْتَخْوَة) أي غلب (ِعَلَيْهِمْ الشَيْطَانَ * 
امجادلة: )١5‏ فإن قيل فلا بد من التوفيق والترجيح وإلا فحكم التعارض التساقط أقول 
لعل التحقيق إسناد نحو الصد والاستحواذ إلى الشيطان محاز لكونه سببا بالوسوسة 
لأن يفعل الإنسان الشرور بإلقاء المكاره إلى القلب وإغراء الأباطيل وتحسين المناهي 
وتزيين المتكرات وإلا فالله خَالقٌ كل شيء والله يُضل تن يناه وذ كا اتات 
أَحْمَعِينَ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم (وَخلق إبليس مُرَيَْا ولس إلَيْهِ من الضّلالة 
شَيْء) فإن قيل ما كيفية الوسوسة مع أنا لا ندرك الشيطان بواحد من مشاعرنا 
فكيف يح ركنا ويعلمنا الوسوسة قلنا نقل عن الإحياء في كيفيتها القلب كالقبة لما 
أبواب تنصب إليها الأحوال من كل باب ومثل هدف ترمى إليها السهام من كل 
جانب فكلما أدرك شيئا من الحواس الخمس الظاهرة ومن الباطنة كالخيال والشهوة 
والغضب حدث فيه أي القلب أثر وكذا عند هيجان شيء من نحو الشهوة والغضب 
وهذه الآثار هي المنواطر وهي محركات للإرادة الي تحرك الأعضاء فإن محمودة فإلهام 
وإن مذمومة فوساوس انتهى ملخصا ولا يخفى أنه لا يظهر منه استناد الوسوسة إلى 
الشيطان فضلا عن بيان كيفيتها أقول هي معلومة عند من يجعل النفس والشيطان من 
المحردات إذ حينئذ بمكن إفاضة كل منهما واستفاضتهما من الآخر بجانستهما 
ومؤانستهما. وأما عند غيرهم فلعل ليس له سبيل إلا الوحدان في النفس والمشاهدة 


مع أن فيه كلاما وما نقل عن بعض الكتب من مناسبة الشيطان مع القوة الوهمية 
الإنسانية لا يفيد إذ الكلام في وجه المناسبة والمفهوم عن ظاهر بعض الأحاديث 
وسوسته بوضع بعض آلاته الى بعض أعضاء الإنسان كوضع خرطومه على القلب 
ومسحه وجريانه محرى الدم وبالحملة النصوص ناطقة والتأثير بحرب والتحريك 
مشاهد فليس إلا التحفظ والتحرز بالتسلح من نحو ذكر الله وطاعته واتقائه (بأقصى 
جهد) بالضم والفتح الطاقة وقد يخص الفتح بالمشقة الظرف لغو ,معي السبب متعلق 
بيصد أو مستقر حال من فاعله (متين) من المتانة والقوة لعل المتانة بالنسبة إلى جهده أو 
المراد كالمتانة في ظهور غايته وبكثرة مبالاة أهل الموى وإلا فقد عرفت فإنه لا تأثير 
لجهده وإنما المؤثر في أفعال العباد خيرها وشرها هو الله تعالى فإنه يضل من يشاء 
000 فإن قبل فعلى قاعدة أفعال العباد من مذهب أهل الحق أن لا يقدر 
أيضا على التحريك أصلا لأن الله تعالى يعطي للعبد قدرة يصح با الفعل والترك ثم 
العبد بلا صنع من أحد ولو من الله تعالى يصرف تلك القدرة على الفعل ثم يخلق الله 
تعالى عند ذلك الصرف الذي يقال له اللاموجود واللامعدوم الذي يسمونه حالا قدرة 
في العبد موجودة تامة تسمى با الاستطاعة ويقارنه تعالى بقدرة نفسه فبمجموع 
القدرتين يخلق الفعل في زمان واحد بلا قبلية الاستطاعة فهما مؤثران في الفعل لا غير 
فكلما وجد الصرف من العبد يوجد الخلق من الله تعالى عادة وإرادته تعالى لفعل 
العبد مشروط بصرفه فلا يتصور في صدور الفعل من العبد مدخحل من الشيطان. قلنا 
يحوز أن تكون وسوسته مبادئا وداعيا لذلك الصرف فكأن العبد يرحح بتحريكه 
جانب الفعل أي الشر من رتبة التساوي فلو لم يوقع وسوسته حاز أن لا يصرف 
قدرته إليه بل يصرف إلى حلافه أي الطاعة فإن قيل فعلى ما ذكرت يلزم أن لا يخلق 


[قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه 


والآخر عن ماله فالذي عن يمينه يقول يا بني إن كنت مشفقا لك ومحبا مت على دين النصارى وهذا خبر الأديان 
والذي عن شماله على صفة أمه فيقول يا بني كان بطني لك وعاء وثديي سقيا لك وفخذي لك وطنا ولكن مت على 
دين اليهود وهو خبر الأديان) كما ف تفسير القرطبي. رجحب أفندي] 


الله تعالى ما شاء من الضلالة وكذا الحداية في العبد إذ يلزم أن لا يوجد الله فعل العبد 
بلا صرف العبد بل يفعل الله على مشيئة العبد فإن شاء العبد شيئا بصرف قدرته 
يخلقه الله تعالى عقيبه وإلا فلا (قلنا لا كلام في قوة الكلام لكن يجوز أن يخلق الله في 
العبد ميولا وأشواقا موحجودة لكوها من الكيفيات النفسانية فيرحح العبد بما جانب 
صرف فلو لم يخلق لم يصرف فيضل من يشاء. وبمكن أن يقال هذه الملازمة يعني 
كلما وجد الصرف يوجد الخلق عادية وملازمة المشيئة ذاتية فلهذا يجوز أن لا يخلق 
الفعل بعد الصرف بل قد وقع معجزة للأنبياء وكرامة للأولياء كما فصل في 
المقدمات الأربع من التوضيح فلا إشكال فخذه فاستمسك في المواضع لعله من 
خحواص هذا الكتاب (إنّمّا يَدْعُو) أي الشيطان من الدعوة وقيل بع يقهر ويغلب 
(حزبة) أي جنده وأولياءه وهي كل من اتبع هواه ولا يجيب دعوة الله الذي يدعو 
إلى دار السلام ولا يتبع رسول الله فدعوته مقصورة إلى حزبه لأن من لا يكون من 
حزبه لا يمتثل ولا يحيب بدعوته فهذه إما تعليل وتبيين للعداوة لأن الإيصال إلى 
المضرة كالسعير ليس إلا شأن العدو بل شأن الحبيب المنع عن نحوها أو بيان لمن 
يصده عن المقابلة السابقة يعن لا بمنع الكل عن متابعة حبيبه الحقيقي بل يمنع أحباءه 
وليس دعوته كسائر الدعوة مما ينفعهم بل يووا م أُصْحَاب 0-6 قال 
البيضاوي تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة شيعته إلى اتباع ال هوى والركون إلى 
الدنيا وهو أي الغرض ليس سوق منافعهم كما بين المتحايين بل لتوريطهم وإلقائهم 
في مخلد العذاب في رفاقته ومقارنته. قال تعالى (فَهُوَ لَهُ قَرينٌ * الزخعرف: 2"5) فالعاقل 


لا يحيب دعوته بل يتخذه عدوا ويأحذ رده من متابعة هذا النبى الحادي الداعى إلى 


('؟ [قال ابن جريح طبقات النار سبعة أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم السقر ثم المحيم ثم المهاوية 
فالعصات من الموحدين يدخلون الطبقة الأولى والنصارى الثانية والثالثة الصابئون الرابعة ا بجوس الخامسة أهل 
الشرك السادسة المنافقون السابعة كما قال الله تبارك وتعالى (إنّ الْمُتافِينَ في الدَرْك الأَسْفَلٍ من الثّارٍ * النساء: 
)١ 5‏ كما في التوفيق. 


الجنة والرحمة في الاعتقاديات والأخلاق والأفعال على ما كان عهد هذا الكتاب 


عليها (فحُذوا حذرَكمٌُ) أي حفظكم أي أسباب حفظكم يع إذا كانت دعوة 
الشيطان مقصورة لاتباعه وشيعته وكانت دعوته راحعة إلى السعير فالواجب التحفظ 
١‏ 


أن يكون من أوليائه وجنوده واتخاذه عدوا وذلك قوله (فَانَخَدَوةُ عَدُوَا * فاطر: 1 


فإن العدو لا يدعو عدوه بل الدعوة إنما تكون بين المتحابين ولو دعا لا يجيب ولا 
بمتثل والتحفظ لا يمكن إلا بالفرار إلى الله ففروا إلى الله بالتعوذ إلى الله وبالمسارعة 
إلى ما فيه مَعفرة الله :وو سَارعوا إلى مفرة مرخ ركم سينا اللذاومة على دك اله. 
وق ديك ان ران التطات رافنة خرطرنة على فل ]لق 457 انلكو اله لخي 
وَإِنْ ئسي الَْقَمَ قلبَهُ وعن بحاهد في تفسير قوله تعالى (من شر الْوَسْوَاس الْخَنّاس * 
الناس: 5) أنه قال هو منبسط على قلب الإنسان فإذا ذكر الله حنس وانقبض وإذا 
غفل انبسط على قلبه. قال تعالى (اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَيْطَانْ فَأَنْسَّاهُمْ ذكْرَ الله * 
امجادلة: )١5‏ (فإنه كلب مبير) أي مهلك من قبيل التشبيه البليغ أي ككلب مبير 
فيندفع ما يتوهم الكلب مؤثر ف إهلاكه والشيطان ليس مؤثرا لأنه بحرد موسوس إذ 
لا يلزم اتحاد المشبه والمشبه به في جميع الأحكام وأكثر تسلطه في خيار الأعمال سيما 
الصلاة. وعن عثمان بن العاص أنه سأل عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم 
عن وسوسة الصلاة فقال (ذَاكَ شَيْطَانْ يُقَالَ لَهُ حَنْرَبٌ إِذَا أخسّسنت به فَتَعَوَذْ بالله منه 
وَانْفل عَنْ يَسَارِك لان قال ففعلت ذلك فأذهبه عيئ. ويقال سلاح المؤمن على 
الشيطان ستة الاستعاذة وكلمة الشهادة والبسملة وترك الطمع وترك الأمل وترك 
الدنيا. وروي أن قوما حين شكوا إلى الحسن عن الشيطان قال إنه خرج من عندي 
الأقا وينكو رسكم يقال قل الل دغر فاق سنن قن دوت 2 بعل فولة قاف 
كلب يع لا تغتروا .ما زين الشيطان ولا تذهلوا عن مكائده حى لا تحيبوا دعوته 


7 الأول يعبئ قوله فخذوا مناسب للأول يعن قوله إنما يدعوا حزبه والثاني يعين واتخذوه للثاني أعئٍ ليكونوا 


أصحاب السعير. 


فخذوا أسلحتكم خائفين من عدوكم فإن عدوكم كلب مهلك فيهلككم بلا خبرة 
منكم (فغاية بغيته) أي هاية مطلوبه ومعظمه (سلب الإبمان) الظاهر تعليلية لما قبلها 
أي 0 بل بتشويش العقائد الزائغة وتحسين ألفاظ الكفر وأفعال الارتداد لا 
سيما عند السكرات وضعف العقل بالشدائد والكربات لأنه آخر فرصته لا يقبل 
التدارك بعدها العياذ ب#اتعان كما وتخذكرة القرطي يحيء بان عن اليمين 
وَيَحَسنْ دين اليهُود وَيَظْهرُ شفقة لبه وَيُقدمُ بقبُوله فإن لم ميس يجني ء شَيْطان 
آخَرٌ عن يَسَّارِه عَلَى صورة ة أمه 0 دينَ النَصّارَى كذلك. وق بعض الروايات 
بقدّح مَاء يَاردَا قائلاً إن أَحَبْتَن بشيء مما يُوحبْ الكُفْرَ أغطك فالذي أحكم انه 
بالاستدلال ول يقنع .هجرد التقليد لفقا بالأعمال الصالحة يثبته الله بالقول الثابت 
وقد قرر أن للأعمال إعانة قوية في رسوخ الكيفيات النفسانية الي منها الإبمان ولهذا 
كان أكثر تسلط الشيطان لصلحاء الإنسان كما في قصة برصيص (والخلود الدائم) 
الأظهر أن الخلود بمعين الدوام الغير المتناهي لعل المقصود هو المبالغة في الدوام كأن 
يقال دوام دائم فيقرب إلى الحق ما يقال تأكيد لفظي له ولا يبعد ما يقال الخلود عند 
أهل السنة ليس .معيئ الدوام بل عندهم .معي المككث الطويل دواما أولا (في النيران). 
وإن كان ذلك غاية مطلوبه من الإنسان وهو يلوم ويتبرأ من الإنسان في النيران على 


ما روي عن مقاتل !"| يوضع له منبر في النار فيجتمع عليه أهل النار لائمين ومقرعين 
إياه بأن ما مسنا من العذاب ليس إلا منك فيقول لست أنا بجابر وليس لي ولاية 
عليكم أما تليت الآيات القطعية وألم تنذروا بالمعجزات الباهرات وليس حالي إلا 
الدعاء والوسوسة فالواحب عليكم أن لا تلتفتوا إلى دعوت وحيلي جنب الدلائل 
اليقينية ولا تلوموا إلا أنفسكم بإحابي بلا حجة إن كَمَرْتُ بمًا أَشْرَكمُمُون من قبل 


( كما عرفت سابقا فلا يتوهم أن هذا مناف لما ذكر أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر أن الشيطان لا يجبر 
بسلب الإبمان كما توهم حت يحتاج إلى دفعه. 
(' الإمام مقاتل المفسر توفي سنة ١5١‏ ه. [751 م.] في البصرة. 


يعن أنا بريء منكم وما اعتقدتم (ثم الفسق) يعن إن لم يقدر على سلب الإيمان 
فيرضى ويتتزل إلى الفسق وهو الخروج عن طاعة الله تعالى مع بقاء الإيمان بارتكاب 
الكبيرة أو بإصرار الصغيرة وللفسق طبقات ثلاث التغابي بارتكابها أحيانا مستقبحا 
لما والافهماك في تعاطيها والمثابرة عليها مع جححود قبحها والثالث من الكفر فالمراد 
الأولان (الظاهر) لأن أصل الفسق معصية وبجاهرته معصية أخرى لتضمنها عدم 
انالا بواو ع + لكين راذا تقال اسان: الله تا عليه روسل وكن مقي مُعَاف إل 
الْمُجَاهِرِينَ. قال المناوي في شرحه أي المجاهرين بالمعاصي لا يعافون (والظلم) سواء 
لنفسه أو لغيره (القاهر) الغالب على ما فيه خير (وأدناها) أي أدن بغية الشيطان 
(التفبيط) المنع والتعويق (في) فعل (الخيرات) وفسر أيضا بالتثقيل والتأخير فكل طاعة 
يظهر فيها دواعي الكسلان وحلاف النشاط فمن الشيطان (والحط) أي التسفل 
والرضا بالدون (ف المراتب) العلية العلمية (والدرجات) العملية الموجبة للمقامات 
العلية والمنازل الرفيعة إلى أن ينزل إلى ترك الأولى وفعل ما لا بأس به بتحسين 
الرمص الشرعية وتثقيل عزائم الاعتصام بالكتاب والسنة العلية (ولا يرضى به) أي 
الأدن (إلا عند اليأس من غيره) من السلب والفسق الظاهر ولما كان الشيطان عدوا 
مضرا وخصما خفيا وقصده أمرا عظيما ومصيبة كبيرة ولزم التحرز والتحفظ وكأن 
النفس مطاعة وبمحبولة على هواه ومقرة في دعواه ولا يمكن التخلص من محنه وحيله 
إلا بالتتحصن والالتجاء إلى الله. 

قال المصنف (نعوذ بالله تعالى) أي نلتجئ وقيل نستغيث وقيل أستعصم وقيل 
أستهرب وفي الحقيقة دعا أن يعاونه أي أعذني من قبيل أستغفر الله أي أطلب المغفرة 


من قبيل استعمال الإخباري موضع الإنشائي لعل وجهه الاحتراز عن صورة الأمر 
تأدبا ثم في التعوذ إظهار عجز العبد في نفسه وإثبات قدرته تعالى وافتقاره إليه تعالى 
بل فيه حصر الافتقار عما سوى الله إلى الله والاستغناء عما سوى الله والفرار إلى الله 


ولهذا أمر الله حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله (وقل رب أَعُودُ بك من هَمَرَات 


النميّاطين *بواغود بك رب أن يَحْضْرُون * المؤمنون: 48) (وَإمَا يَنْرَعْنَّكَ ص الَيْطَان 
رع فَاسْتعذ بالله إنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * الأعراف: ٠٠١‏ وذِقلْ أَعُودُ برب النّاس * الناس: )١‏ 
الآيات (ثم 0 بالله من شرم" الظاهر الإضافة للاستغراق أي جميع شره اعتقاديا 
أو أخلاقيا أو أعماليا عظيما كالكفر صغيرا كترك الأولى وفعل ما لا بأس فيه في أصل 
العمل أو في أوصافه. فإن قيل كثيرا ما نتعوذ ولم يظهر أثر الخلاص من شره قلنا إن لم 
يصدر التعوذ بشرطه كحضور تام وحشية وجدانية أو إن لم يتعوذ لعظم شره أو ذلك 
الشر من النفس لا من الشيطان أو قبول التعوذ بالنسبة إلى وقت آخر أو عمل آخر. 
وقال في الإحياء شرطه سد سلاح الشيطان ومداعله في الملكات الرديئة ومحافظة التقوى 
وإلا فمجرد اللسان ريما يكون آلة الشيطان لاغترار الذاكر به ويذهل فيدخحل الشيطان 
من حيث لا يشعر فإن قيل إنه وإن لم يحب عليه تعالى شيء لكن لا يخلو فعله عن 
حكمة ولا شك أن الشيطان شر محض في حق نفسه وفي حق غيره فما الحكمة في 
حلقه وتسليطه على الناس؟ قلنا لا اطلاع لنا في حكمة جميع أفعاله تعالى (لاّ يُسْأل 
عَمًا يَفْعَلَ وَهُُ يُسألُون) على أنه يجوز أن تكون الحكمة تكثير ثواب المخالفين إياه 
لإتعابكم في أعماهم بالمجاهدة معه إذ خير الأعمال أحمزها كما روي عن بعض 
المشايخ أنه وصل متزلة قتل نفسه الأمارة فأراد قتلها فنودي إليه بأن وصولك المنازل 
وقطعك الرتب العلية إِنما هو ممجاهددها ولهذا لا ثواب في عبادة الملائكة لأا أمر 
تلذذي. وقيل الحكمة احتبار أوليائه عن غيرهم إذ من يتبع عدوه يعن الشيطان ليس 
بوليه تعالى وبذلك يخرج الواب عن بعض ما نقل عن شرح الشفاء لابن اقبرس عن 
شرح الأناحيل الأربعة راونا وعدن الكس طن عبد الشوونيهان !بون أنه سأل 


7 ولا يبعد أن يقال التعوذ الأول للبغية الأولى والثاي للثانية أو الأول لنحو الاعتقاديات والأخلاق والثان 
للأعمال السائرة أو الأول في فعل المعروفات والثاني في ترك المنكرات أو الأول فيما علمنا والثاني فيما نعلم أو 
الأول في الصحة والثاني عند الخاتمة. 


( محمد الشهرستاني مؤلف (لملل والنحل) توثي سنة /4ه هم. ١١55[‏ م.] في بغداد. 


ايه - 


إبليس الملائكة بأنه ما الحكمة في خلق الكافر مع علمه أنه لا يصدر منه إلا الإثم وما 
فائدة التكليف مع تنزهه عن عود الفائدة إليه تعالى وما يعود إلى المكلف من الثواب 
فقادر عليه بلا واسطة تكليف وما وجه تكليفه إلي بسجود آدم مع تكليفه معرفته 
وطاعته وما فائدتهل'/ من لعنه إلي بترك السجود ولي فيه ضرر عظيم وما وجه تمكينه 
إل عن دول اللنة ووسوسة آذم ول كلطى على بن اذم و1 أمهلى ف الدة 
الطويلة حين استمهلته ولو أهلكينئ لخلا العالم عن الشرور؟ فأوحى الله تعالى من 
سرادقات الحلال والكبرياء يا إبليس ما عرفتئ ولو عرفت لعلمت أنه لا اعتراض 
على في شيء من أفعالي فإن أنا الله لا إله إلا أنا لا أسئل عما أفعل وفي رواية 
الشهرستاني قال تعالى للملائكة قولوا له كل ما قلت من عدم تسليمك إياي والحكم 
والاعتراض علي كفر. وعن بعض العارفين لا جواب غير ما أجابه تعالى وأقول إِنما 
066 تعالى بكذا لعلمه عجز إدراك فهم اللعين عن تحقيق أجوبة تلك الأسئلة 
فمن قبيل أسلوب الحكيم كيف والحكمة موجودة في كلها ألبتة قال المحقق الدواني 
بعضها مما يظهر علينا وبعضها مما يخفى لا على إلا على الراسخين في العلم المؤيدين 
بنور من الله وروح منه. وقال البعض هذه الشبه غير بالغ في الخفاء وملالة التطويل 
مانع من الذكر وأقول وبالله الحداية والتوفيق لا يبعد أن يكون حكمة خلق الكافر 
هو العبادة لقوله تعالى (وَما حَلّقَتْ الجن وَالإنْسَ إَ ليَعْبْدُون) وعدم إرادة عبادقم 
لعدم شرط خلق عبادتهم من صرف القدرة إلى الطاعة كما مر والعلم تابع للمعلوم 
وهذا الصرف ليس من الله وتمامه سيفهم ما سيذكر وفائدة التكليف أنه تعالى لما 
خلق الإنسان بأنواع النعم لزم الشكر والإنسان قاصر عن كيفيته فمن كمال رأفته 
بين طرق الشكر بالتكليفات ثم إن الإنسان فيها مطيع وعاص فلو أثاب الكل لزم 
عدم تفريق من عبده عمن يعبد عدوه أي الشيطان ولو عاقب الكل لزم صورة ظلم 


يعن ليس في اللعن إل فائدة وهو لي ضرر فما الحكمة فيه. 
أو لعلمه أنه لا فائدة في إتيائها أو لكوها من الأسرار المكنونة الى إظهارها خلاف الحكمة. 


وإن الإنسان خليفة الله في أرضه يتجلى إليه بصفات الجلال والإكرام والقهر 
واللطف ذكره المناوي عند حديث لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله حلقا يذنبون ثم 
يعن نودو التوون سيت اسااة الككزيدت رمه إل الفيدتيا لاناية! !وز اال 
بالاستكمال ونحوه بل بإظهار صفاته من الكرم والعفو والقهر ووجه تكليف اللعين 
إلى السجدة مع سائر الملائكة هو تعظيم لآدم عليه السلام لإنبائهم الأسماء وتعليمهم 
العلوم واعتراف فضله وأداء لحقه واعتذار لما وقع منهم من قوهم (أَتَجْعَلَ فيهًا * 
البقرة: )"١‏ الآية وفائدة اللعن عرفت مما سبق من جزاء عصيانه وعقوبة اعتراضه 
وحكمه على الله تعالى وقد تضمن حكما أخرى كعدم اغترار العابدين على عبادتهم 
بل اللائق عدم الأمن وكالاعتبار عن حال الشيطان بسبب العصيان والانزحار عن 
الطغيان وكإعلام ضرر الكبر والبغيان على أهل الإيمان وفائدة التمكين تعظيم أجر 
العاملين يمشاق الحهاد الأعظم واختبار وليه تعالى وعدوه وإظهار التمييز بينهما فإن 
من عبده تعالى فهو وليه ومن عبد عدوه تعالى فهو عدوه وإظهار مظهرية عفوه 
وغفرانه وإظهار شرف آدم عليه السلام باستغفاره ورجوعه إليه تعالى في فوره 
حلاف الشيطان وبه يظهر وجه تسليطه على بن آدم على أن فيه تكذيب دعوى 
الشيطان بقوله (فَبعرّتك لأعْويئَهُم أَجْمَعِينَ * ص: )1١‏ بمخالفة الصديقين والمخلصين. 
وأيضا ظهر وحه إمهاله المدة الطويلة باستمهاله ما سبق وبه يتخرج الجواب عما 
يقال ما الحكمة في موت النبي عليه السلام وبقاء الشيطان وأن في موته صلَى الله 


تعالى عليه وسلّم تقدمه للشفاعة عند عرض أعمال أمته كما في الحديث (حَيّانَ خَيْرٌ 
لَكُمْ وَممَانٍ حَيْرٌ لَكُمْ!”! قيل ومن فوائده فتح باب الاجتهاد والعمل بالاحتياط 


والإثابة بحزن موته وتسهيل كل مصيبة ,يعمصيبته وحصول الرحمة من اخحتلاف أمته 


('؟ فيسأل للمنافقين التوبة وللتائبين الثبات وللمستقيمين الإخلاص ولأهل الصدق الوقار. 
7" وفي حديث آخر (إذا أنا مت كانت وفايَ خيرا لكم تعرض علي أعمالكم وإذا رأيت خبرا مدت الله وإن رأيت 


شرا فاستغفر لكم). 


وفيه تنبيه على أن الدنيا ليست بلائقة للقرار بل للفرار وليست بدار السعداء بل 
الأشقياء وأن الراحة في العقبى أعلى مما في الدنيا وأن الدنيا إنما تليق بأهلها دون أهله 
تعالى (والمؤمن) الظاهر كل مؤمن ولو متنسكا جاهلا أو غافلا عالما لكن ينبغي 
تخصيص الجاهل العامي المحض فإنه قد يخفى عليه الأولى والثانية وإليه يشير قوله 
(الطالب للحق والباقية) الظاهر الحق هو طريق الحق والباقية الآخرة ويمكن الحق 
متابعته الرسول والباقية عداوة الشيطان وبغيتاه وقيل الحق معرفته تعالى والباقية دار 
الآحرة (لا يخفى عليه) البغية (الأولى) من السلب والخلود والظلم (ولا) البغية 
(الثانية) من نحو التشبيط والحط فإذا لم يخفيا على كل مؤمن فلا اشتباه فيهما لأحد 
فلا يحتاج إلى بيانهما فاقتصر المصنف إلى ما فيه اشتباه ثما سنذكر (فإن قبل كيف يتم 
هذا وقد كان فيهما أمور مفصلة ومسائل سحفية تشتبه على العلماء الأعلام فضلا عن 
سائر الأنام (قلنا المراد أصلهما أو جنسهما أو إضافي بالنسبة إلى ما سيذكر وكان 
الراحح عدم الخفاء بالنسبة إلى سائر الكتب وأما ما سيذكره فكأنه لم يذكر في 
كتب ما بل من خواص هذا الكتاب فكأن هذا الكتاب موضوع لذلك فقط كما 
يشير إليه كلامه هنا وقيل المراد من الأولى الحق أي معرفة الله والثانية الباقية يعئي 
الدار الآخرة لا يخفى أنه يلزم حينئذ أن يكون المراد من الشرور هو الاستغراق فلا 
يصح تفريع فيفرطون إل ولو أول ذلك فلا يحسن قوله وهم يحسبون إل فما بن 
عليه من تطويل الكلام كما ذكر في أصل المرام (وإنما الاشتباه) هو دخول الشيء في 
شبهة بعدم تميزه من أشباهه (و) كذا (الالتباس) فإن الشيء إذا لبس هيئة الآخر 
اشتبه به (ونفوذ) بالذال المعجمة المضي وبالمهملة التمام والفراغ (وسواس) اسم 
مصدر والمصدر بالكسر والوسوسة الصوت الخفي وقيل الحركة والوسواس اسم 
الشيطان والصوت الحلي وحديث النفس (الخناس) الذي يخنس أي يتأخر عند ذكر 
لله تعالى وقيل أي المختفي عن الأعين وقيل يخنس مرة ويوسوس أخرى وقيل أي 
الرجاع. وعن قتادة رضي الله عنه له خحرطوم كخرطوم الكلب وقيل كخرطوم 


الختزير يضعه ف صدر الإنسان. ويقال رأسه كرأس ال حية في ثمرة القلب نيه ويحدثه 
فإذا ذكر خنس (في الجاهلين) أي نفوذ الشيطان في الذين جهلوا علم الحال 
والأعمال (لمتنسكين) أي المتكلفين في العبادة بغايتها والمراد العبادة مع الجهل 
(والعالمين الغافلين) عن مماشاة مقتضى علومهم بافهماك الشهوات النفسانية والاغترار 
بزخارف الأماني الدنيوية فتحصيلهم العلوم بحرد رسوم عادية للتوصل لأمر دنياوي 
فيكون أصحابما مصداقا لحديث (إِنَّ أَشَدَ النّاس عَذَابًا يَوْمَ الْقيَامَة عَالمُ لَمْ يَْفَعْهُ الله 
١‏ ص 0 رضي لله عنه 
(إذا زل العالم زل العالم) (فيما عداهما) حبر لقوله وإنما الاشتباه أي فيما عدا البغية 


تَعَالى بعلّمه). لأن فسادهم سار إلى الجهلاء في التتارحانية 


الأولى والثانية (من الشرور) يع في الشر نوع غير حاف على أحد وهو البغيتان 
ونوع آخر غير .حاف أيضا على العالم المستيقظ وحاف على العالم الغافل والجاهل 
المتنسك وهو غيرهما مما يشبه أن يكون عبادة لتجانسه مع العبادة ولو بحسب الصورة 
فيظنه العابد عبادة فيفرط والعالم فيفرط فيتشابه كل للعبادة يذهلان فيدحلهما 
الشيطان (فدلاهما) من التدلية .معيئ الإرسال والمراد هنا الإطماع من غير نفع 
والخدعة (بغرور) باغترار كونه عبادة كان الشيطان يظهر النصح وينسي الضر مع 
إبطان الغش فكأنه حطهما من متزل عال إلى محل سافل (فيفرطون) من الإفراط معي 
التجاوز عن الحد بالجهل ظنا منهم أنه عبادة فيكثرون (أو يفرطون) من التفريط .معن 
التهاون والتضييع إما بالغفلة بسبب تعمق الدنيا وإن علموا قبحها وإما باعتقاد كفاية 
العلم امحرد مع الغفلة عن لزوم العمل فالأول للأول والثاني للثاني فإن قيل يلزم ثما ذكر 
أن لا يدخل الشيطان في البغيتين قلت وإن دخل فيهما لكن الإنسان عارف دخوله 
فيمكن تداركه بالتوبة والمجاهدة. وأما في هذه الشرور فلا يعرف كوفا من الشيطان 
بل يظن أنها من الرحمن لكن لا يتم بالنسبة إلى الغافل العالم فإن قيل يلزم من سوق 
المصنف عدم احتياج مطلق الجاهل والعالم المتيقظ إلى هذا الكتاب وهذا الكتاب ثما 


('؟ مؤلف فتاوى التاتارخانية عالم بن علاء توفي سنة 784 ه. [45؟١‏ م.] 


لا يستغى عنه أحد قلنا نعم العالم الخبير لكوها ماشيا على موجب علمه يجوز عدم 
احتياحه في أصله بل لتقويته وتثبيته وأن معظم المقصود ما ذكره وغيرهما كالتبع 
والجاهل المطلق داخل في البغيتين ولا نفوذ للشيطان بالنسبة إليه أيضا. لكن يشكل 
أن صريح كلامه في البغيتين يقتضي أن لا يكون للشيطان سواهما حظ وهذا صريح 
أن يكون حارجا عنهما فبين كلاميه نوع تدافع ويمكن دفعه أن الحصر فق البغيتين 
بالنسبة إلى أصل غرض الشيطان وهذا بالنسبة إلى تأثير فعله ويرد أيضا أنه اعتبر 


دخول العالم الغافل والمتنسك في المؤمن الطالب ولا شك أن طلب الحق محتاج إلى 
العلم وإلى التيقظ في العلم فكيف يتصور الدخحول إلا أن يراد من قوله والمومن 
الطالب إلخ ما من شأنه كذلك أو يراد الإجمال وفي الجملة وبالجملة عبارة المصنف 
وغنه ل داك از تقار! !عن افق هنا" زوق يحون :ان المتسكوة العا فاون 
يظنون «أنْهُم يُحْسيُونَ صنْعًا) أي يعتقدون حسنه فيما عملوا من إفراط وتفريط 


يشكل أن هذا وإن تم في حق الجاهل المتنسك لكن لا يتم في حق العالم وإن غفل 
لأنه يعرف عدم حسنه وإلا يلزم أن لا يكون عالما والحاصل فأما من ليس له علم أو 
ليس له اعتقاد حسنه فيما لم يكن حسنا قلت لعلهم بالتأويلات الباطلة يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويختارون الاحتمالات المرجوحة أو أنهم وإن لم يكن لهم اعتقاد 
حقيته في نفس الأمر لكن يظهرون الحقية خلاف ما اعتقدوا ثم أورد في هذا المقام أن 
هذا سوء ظن بالمسلمين وهو ليس بجحائز ودفع أن ذلك عند الخصوص وأما على وجه 
العموم فجائز أقول سوء الظن المحرم إن ممجرد الوهم أو الشك. وأما المجاهرون وكذا 
الذين دل على سوء حاهم الدليل ولو ظنا غالبا فليس ممحرم بل من قبيل البغض في 
الله المأمور به وأما ما ذكره من العموم والخصوص فظاهره مخالف لإطلاق النصوص 
نحو قوله تعالى (ِن بَعْضَ الظَنْ إِنْم وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم (إِياكُمْ وَالظَنَ 


7 ولهذا ترى جمهور الناظرين في هذا المقام شرحا أو تعليقا مضطرين ف وصول المرام تعرفه بعد إحاطة أطراف 


كلامهم. 


قَِنْ الظَنَّ أكْدَبْ الْحَديث) (فأردت) الظاهر تعقيب الفاء بالنسبة إلى مضمون 
الإفراط والتفريط لكن يملاحظة ما تقدم يعي لما كان الوصول إلى النعم الأخروية 
مقصورا على متابعة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلّم والمتابعة محتاحة إلى دفع 
حيل الشيطان ودفعها في البغيتين هين لعدم الاشتباه وكان صعبا بالنسبة إلى المتننسك 
والغافل للاشتباه وكان ضرره أعظم بالنسبة إلى نفسهما وإلى غيرهما لكون صورة 
حالهما على الطاعة فأردت (أن أصنف) من التصنيف .معيئ إظهار صنف من العلوم 
يجمع المسائل قيل هو والتأليف مترادفان وقيل التأليف أعم لأنه إيقاع ألفة بين 
المسائل ولو من نوع واحد والتصنيف لا بد فيه من جمع الصنوف أي الأنواع وقبل 
عن المواهب القسطلانية إن التصنيف من خواص هذه الأمة وأيد بحديث أقول إن كان 
التصنيف .ما فيه الاجتهاد فله وجه وإن مطلقا فلا بد من البيان وما ذكره من الحديث 
لا تقريب ف دلالته (الطريقة) الظاهر طريقة المتابعة المذكورة (امحمدية) المنسوبة إلى 
محمد صَلَى الله تعالى عليه وسلّم من حيث الوصول إلى اعتقاده وأقواله مثلا (فإن قلت 
الظاهر من هذا الإطلاق عدم اختصاص بأمر ومن تعلق لفظ الفاء اختصاصه 
بالاقتصاد أي ما بين الإفراط والتفريط (قلنا يجوز أن يكون المراد الطريقة المحمدية 
المتعلقة بالاقتصاد لكن يرد أن الاقتصاد إنما هو بعض فصول من بعض أبواب هذا 
الكتاب إلا أن يقال إن ما في هذا الفصل إنما هو حكمه وماهيته. وأما مصداق 
إفراده فجميع ما في الكتاب ولو ادعاء أو إضافة ثم لفظ محمد أشهر أسمائه صلى الله 
نر هيه روسل وهر ماقام او الس او عصييةة! ال رودن الأقيل متعول 
من التحميد مبالغة الحمد يقال فلان محمود إذا أثي على جميع حصاله وإذا بلغت 
النهاية وتكاملت يقال محمد فوجه التسمية لبلوغ خصاله الحميدة إلى غاية الكمال ثم 
إن هذه اللمبالغة إنما هي من التكثير الذي هو بناء بابه لا من الصيغة (وأحببت أن 
أيين) أوضح (السيرة) من سار بسير بمعين الطريقة أيضا لكن في الصيغة إشارة إلى 


وثي المواهب أثبت لا بد من أربعمائة ونقل في كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي بكر ابن العربي ألف اسم. 


طريقة أرباب السلوك الى هي التصوف فالأول علم الظاهر. والثاني إشارة إلى علم 
الباطن (الأحمدية) أي المنسوبة إلى أحمد يقال اسمه في الأرض محمد وفي السماء أحمد 
(حى يعرض عليها) أي على الطريقة المحمدية الى هي اسم لهذا الكتاب لأن هذه 
العبارة وإن دلت مطابقة على المعئى الوصفي الذي ذكر لكن فيه إشارة إلى اسم هذا 
الكتاب كأنه نقل من الوصفية إلى العلمية ووجه المناسبة بين المنقول والمنقول عنه 
ظاهر فالاسم مطابق للمسمى (عمله) ولو عمل قلب ولسان وإلا فلا يشمل جميع ما 
ذكر (كل سالك) كل من يرد سلوك طريق يوصل إلى رضا الله تعالى أو لقائه أو 
الجنة قدم العمل مع كونه مفعولا على كل سالك مع كونه فاعلا لاهتمام العمل لأن 
المقام مقام العمل يعيئ الغرض من التصنيف هو العرض ليكون ميزانا تميزا كما يصفه 
لا شيء آخر من أغراض نحو الدنيا (فيتميز) بالنصب عطف على يعرض أو رفع 
جواب محذوف أي إذا عرض كل سالك عليها فيتميز أي بميز ذلك السالك 
(المصيب) في عمله (عن المخطئ) لتبيين ماهية كل من الصواب والخطأ وأحكامهما 
فيها وهذا أولى من التفسير بالمطابقة والمخالفة هذا بحسب الدنيا. وأما قوله 
(والناحي) من الفوز والنجاة (من الحالك) فبحسب الآخرة وهذا قدمهما عليهما 
فكل مصيب ناج كما أن كل مخطئ هالك (ورتبته) أي الذي اسمه الطريقة المحمدية 
وتذكير الضمير لإرادة الاسم استخداما كما أشير وتأنيثه في يعرض عليها لإرادة 
المعين الوصفي هناك والأولى تذكيره هناك أيضا لعل الغرض لكونه حال المععئ اعتبر 


هذا الجانب (على ثلاثة أبواب) الظاهرة من سوق ما تقدم أن يجعل الباب أربعة في 
الاعتقاد والأقوال والأخلاق والأعمال لكن لما كان نظره على نحو آخر لم يراع وفق 
السياق ثم إن أريد إرجحاع ضمير رتبته إلى نفس الكتاب فمن قبيل تقسيم الكل إلى 
أحزائه وإن إلى نحو ما يتضمنه الكتاب فمن تقسيم الكلي إلى جزئياته لأنه على 
الأول محرد تحليل وعلى الثاني يحمل كل فرد من مسائله على المقسم وبالعكس 
(مت و كلة غلى .ته الأرياب) حال مرخ فاعل: رتبته أي مكتمدا على نالك المالكيخ 


ومن فسره بإله الآلحة لم يحسن ولما كان هذا التصنيف أمرا عظيما يستبعد حصوله 


بقوة نفسه وموهما للعجب رجع إلى الله تعالى مفوضا حصوله إليه ومشيرا إلى أن 
حصوله ليس بطاقته بل بتوفيقه تعالى ومنبها على ما نقل عن بعض السلف من قوله 
من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البدايات وعن آخخر التوكل 
هو الاعتصام بالله تعالى. 


الباب الأول في الإعتصام بالكتاب والسنة 

(الباب الأول) قال بعض شراح الفقهية الكتاب مشتمل للباب والباب للفصل 
فالكتاب جنس والباب نوع والفصل كالخاصة فليكن الجنس هنا ما يشمله نفس 
الكتاب كامتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الاعتصام نوعا منه والمقصود 
هنا طائفة من المسائل المتابعة موضوعاتها الاعتصام أو نوعه أو اعراضه الذاتية أو نوع 
اعراضه الذاتية ومحمولات الكل اعراضه الذاتية أيضا على ما عرف في الأصول 
والميزان (ثم المسائل لا بد أن تكون نظرية وقد تكون بديهية عند البعض وأيضا 
تكون قطعية وظنية وصورة الشك أو الوهم ولو ف صورة الخبر لا تكون مسألة لعدم 
التصديق خلافا للإمام الرازي (في الاعتصام) أي الامتناع ويمكن أن يراد كمال 
العصمة إذ الحاصل بالتكليف يكون كاملا عادة ففيه إشارة إلى لزوم التعب والكلفة 
في حصول التحفظ (بالكتاب والسنة) من غوائل الشيطان ودواعي النفس من 
الأنواع المقربة إلى النيران والمبعدة عن الرضوان لأنهما حصنان حصينان لن يخسر من 
يتمسك بمما في البداية والنهاية في آن من الأوان (والاحتراز عن العادات السيئة) فإن 
كل عادي لا يحترز عنه بل ما يلزم احترازه ما يكون سيئة لتخالفه للكتاب والسنة 
فالعطف كعطف الخاص على العام أو اللازم على الملزوم والعادة أمر متكرر أكثري 
والسيئة القبيحة المنكرة في الشرع (والبدع) جمع بدعة من الإبداع بمعيئ الوحود بعد 
العدم فيكون قوله (المحدثة) صفة توضيح أو تأكيد لمقام الاهتمام أو ذم لتنفير الأنام 
إذ المراد حدوثه بعد سيد الأنام زيادة أو نقصانا ويمكن أن يكون تخصيصا .معئ أن 
البدعة قد تكون محدثة كما لا تكون فيه إشارة من الشارع أصلا وغير محدثة كما 
تكون ذاتها محدثة لكن فيها إشارة من الشارع فكأفا لم تكن محدثة (والاقتصاد) من 
اقتصد في النفقة إذا لم يسرف ولم يقتر فيكون كما عرفت بمعيئ التوسط ولو قدم 
الاقتصاد على البدعة لكان أولى إذ البدعة تكون بالمخالفة للكتاب والسنة'! ولما يفهم 


(' ولأن الاقتصاد وحودي كالاعتصام والاحتراز. 


منهما من الاقتصاد (في الأعمال) لا أعلم وجه تخصيص الاقتصاد بالأعمال مع 
مردودية الإفراط والتفريط في الثلاثة الباقية أيضا وتعميم العمل للجميع ولو سلم 
سحه ق "ا نقمه لل جاورا "لما سيم عند دعر عدم <غزيان الافمدات فنا 
تحكم بل حلاف ما وقع كالمعتزلة لإفراطهم في التوحيد أنكروا صفاته تعالى 
(والتوسيط) عطف تفسير للاقتصاد وكذا قوله (والاجتناب) عطف اللازم على 
الملزوم (عن الطرفين) أعينٍ (الإفراط والتفريط) كما عرفت معناهما لا ما قيل من 
موحجب الملل والترك ولكون المقام ثما يقتضيه زيادة الاهتمام كثر المصنف استعمال 
الألفاظ الي يستغيئ بالبعض منها عن الآخر وإلا فيكفي الاكتفاء ممطلق الاعتصام 
والاحتراز والاقتصاد كما يدل عليه وضع الفصول الثلاثة. واعلم أنه نما قدم هذا 
الباب على الجميع لأنه أصل الجميع ودليله فيكون كالمقدمة أما الاعتصام بالكتاب 
والسنة فظاهر. وأما الاحتراز وإن كان في نفسه يصلح أن يكون من المقاصد لكن 
هو كالاقتصاد الذي هو كشرط المقاصد الي تتوقف هي عليه من حيث اعتدادها 
شرعا لكن يرد أن التحفظ بالكتاب والسنة إنما هو وظيفة المجتهد لأن الوقوف على 
مراد الله تعالى ليس فيه لغيره حظ لأنه غيب لا يطلع عليه أحد غير الأنبياء إلا 
الفقهاء كما في الأشباءأكا وكذا الحديث إلا أن يقال ذلك بالنسبة إلى الاحتهاديات 
وليس جميع النصوص منها بل بعضها صرائح كا محكمات والمفسرات لا بالنسبة إلى 
ما فيه خفاء كالمشكل والمحمل وذلك إنما هو في الكنه ويكفي الوحه في هذا المقام 
ويستوي فيها العلماء العامي مع الأوحدي يعي المحتهد بل تفرد المجتهد في القياس 
فقط عند بعض لعل الأقرب على الإطلاق أن المقصود من النصوص هنا ليس 
استخراج الأحكام ابتداء بل المقصود معرفة وجوه الأحكام الثابتة قبل ومطالعها 
ليكون في القبول أسرع وأنفع (وهو ثلاثة فصول). 

(' إلا أن يقال أن في البحث الذي سيذكر حمل على المقايسة أو الدلالة أو تعميم بعض الفاظه بعموم المجاز 
مؤلف الأشباه والنظائر ابن النجيم زين العابدين توفي سنة 51/١‏ هم. ١575[‏ م.] في القاهرة. 


(الفصل الأول بالكتاب الكريم والقرآن العظيم) 

(الفصل الأول) يعن مطلق الاعتصام (نوعان النوع الأول في الاعتصام) أي 
التمتع والتحفظ في جميع ما أشير سابقا من الاعتقاد والأقوال والأخلاق والأفعال 
وقيل الاحتفاظ على النفس والدين والعقل والمال والعرض (بالكتاب الكريم والقرآن 
العظيم) في التوصيف بالكرم والعظمة إشارة إلى قوة رواج حكمه إلى جهة دلالته 
وتوضيح المقصود منه من الاحتفاظ لعل المراد من الاعتصام هنا ذكر ما يدل على 
وجوب الاعتصام وفائدته وقوة حكمه وأثره من الآيات والأخبار. فهذا على نوعين 
أيضا الأول (الآيات) الدالة على لزوم الاعتصام مثلا جمع آية في القاموس الآية العلامة 
والعبرة والأمارة ومن القرآن كلام متصل إلى انقطاعه وهذا قريب إلى ما يقال الآية 
طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها. قال الجعبري هي قرآن مركب من 
جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع والصحيح طائفة من القرآن توقيفية. قال الزمخشري 
لا بحال للقياس فيه ولهذا ترى كلاما طويلا ذا نسب كثيرة آية واحدة كآية الكرسي 
وكلمة واحدة نحو (ِمُدْهَامّعَانَ * الرحمن: 14) قيل سمي بالآية لأنها علامة للفضل 
والصدق وقيل لأا علامة على صدق من أتى بما وعلى عجز المتحدى ها وقيل لأها 
علامة على انقطاع ما قبلها وما بعدها أو رد عليه بصدقه على ما دون آية ولزوم 
قياسيتها (أقول ويجوز أيضا لكوفا دليلا على المسائل والأحكام ثم جملة الآيات اليّ 
تعلق يما نظر المصنف اثنتا عشرة إما في نفس الأمر أو بحسب استقرائه أو لوضوح 
دلالته رتبها على ترتيب القرآن دون ترتيب وضوح الدلالة وقوته ولقد أعجب في 


حسن بداية مقاصد الكتاب متفقا ببداية كلام الله تعالى تبركا واقتداء به وتفاؤلا 
وهو قوله عز وعلا (ا) قيل الله أعلم .عراده فمتشابه يفوض علمه إلى الله تعالى وقيل 
يعلمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا وأما رجاء معرفة الغير في هذه النشأة 
فمنقطع وعليه قول الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه أوائل السور سر الله تعالى 
وحمل عليه قول علي رضي الله تعالى عنه حروف التهجي صفوة القرآن وهو المروي 


عن ابن عباس وعليه أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة فنؤمن بظاهرها ونكل 
علمها إلى الله تعالى (قال الشعبي فدعها وسل عما سوى ذلك وفائدة الإنزال اختبار 
الراسخين والزائغين وتميزهم أو تكثير أحورهم من مشاقهم أو آلامهم بعدم الوصول 
إلى معاني المتشابه وقيل وقيل (وذهب بعضهم إلى أن الراسخين يعلمون تأويل 
المتشابه وعن النووي هو الأصح وعن ابن الحاحب أنه الظاهر ثم اختلفوا فقيل إِنا 
أسماء الله تعالى وقيل كل حرف إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى. وقيل إِها صفات 
الأفعال الألف آلاؤه واللام لطفه والميم بجده وملكه. وقيل الألف من لفظ الله واللام 
من جبرائيل والميم من محمد صلى الله عليه وسلم أي أنزل الله تعالى بواسطة جبرائيل 
على محمد صلى الله عليه وسلم (وقيل أقسم الله هذه الحروف لشرفها لكونما أصول 
اللغات. وقيل وقيل لكن صحح بعضهم كوا أسماء للسور وإليه ذهب الخليل!'! 
وسيبويه قبل وعليه إجماع الأكثر (وبعضهم كوا تعديد حروف التهجي لإعلام أن 
القرآن منتظم من جنس ما ينتظمون كلامهم وقد أعجزهم قيل وإليه احتج أهل 
التحقيق. وأما كوها إشارة إلى الأعمار والآحال ومدة الفتوح ونحوها على حساب 
أبي حاد وإن أحرج بطرق متعددة ومال إليه البيضاوي فقد رده السيوطي عن ابن 


حجر وعن زحر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكوفها سحرا. وعن أبي بكر 
العربي!'! من الباطل علم الحروف في أوائل السور والتفصيل في التفاسير والإتقان 
(ذلكَ) ذا اسم إشارة واللام للإشارة إلى بعد المشار إليه والكاف حرف خطاب 
والمشار إليه هو المسمى!"! والبعد من علو الشأن وأقصى الفضل والشرف (لْكمَابُ) 
أي هذه السور هو الكتاب لكماله في الفضل فاللام عهد وإن جعل المسمى كل 
القرآن فجنس ولمعئ أن ذلك هو الكتاب الحقيق بأن يخص به اسم الكتاب لغاية 


('» خليل بن عثمان من القراء توفي سنة 8١١‏ ه. ١508[‏ م.] 
(" أبو بكر محمد ابن العربي المالكي توفي سنة 557 ه. [44 ١١‏ م] في فاس. 
(" من نحو السورة أو القرآن وباللجملة الإشارة إلى الم لكن بملاحظة ما سبق. 


تفوقه كأن ما عداه حارج من جنس الكتاب ثم إعرابه أن الم إن كان اسما لحروف 
التهجي فلا محل له من الإعراب وقيل له إعراب وإن اما للسورة مثلا فله إعراب إما 
الرفع مبتدأ أو خبر مبتدأ أو النصب بإضمار فعل نحو اقرأ أو الجر بحذدف حرف 
القسم ورد بأن ذلك من خواص الحلالة وذلك مبتدأ ثان والكتاب خبره والجملة 
خبر للأول واسم الإشارة أغئ عن الرابط ويجوز الم مبتدأ وذلك خبره والكتاب 
صفة لذلك أو بدل منه أو عطف بيان ولولا خوف الملال لأكمل وجوه الإعراب 
إلا رَيْبَ فيه) حبر أو بر ثان لالم أو لذلك أو حال لعامل اسم الإشارة والمعى لا 
يليق ارتيابه لوضوح برهانه فلا يضر ارتياب المعاند والقاصر. وقيل خبر جمعيى النهي 
(هُدّى) قيل الأولى هنا دال بلطف إلى ما يوصل إلى البغية فلنطو الكلام في المقام 
(للمتّقِينَ قد عرفت معن التقوى لكن قيل هنا الاتقاء من الشرك لأن كل مؤمن من 
شأنه التزام دلالة القرآن بخلاف الكفار (قيل المتقون هم المهتدون فهدايتهم تحصيل 
للحاصل (وأحيب بالزيادة على ما حصل. وقال البيضاوي وتخصيص المحدى بالمتقين 
باعتبار الغاية وتسمية المشارق للتقوى متقيا إيجازا وتفخيما لشأنه وجه الاعتصام 
بمذه الآية إما باعتبار مضمون المداية فإن كل من تمسك به فإنه يوصله إلى مقصوده 
أعبئ الآخرة ال عرف قدر شرفها في الديباحة أو باعتبار ما يترتب عليه من قصر 
الفلاح عليه المفهوم من قوله تعالى (وَأُولئكَ هُمْ الْمُفْلَحُونَ * آل عمران: )٠١‏ وهذه 
الآية في آل عمران: (وَاعْتَصِمُوا) أي تمسكوا (بِحَبْل الله أي بكتابه لقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلْم (الْقَرآن حَبْل الله الْمَتين). قال البيضاوي استعار له الحبل من حيث 
إن التمسك به سبب للنجاة من الردى كما أن التمسك بالحبل سبب السلامة من 


التردي واستعار للوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحا للمجاز (جَميعًا) أي 


عدي اغليه وول تدادواع الأنييئ الل ماهدا عب القران وميا الاقدة :وقد 
حَاءكمْ من الله نُورٌ) إسلام أو محمد (وَكتَابٌ مُبِينٌ) أي مبين ومميز كل حطأ عن 


00 3 ع 7 ع - 3 20 ا 
صواب (يَهّدي به الله) أي بالكتاب وقيل أي بالنور والمآل واحد (مَن اتْبَعَ رضوائة). 


- 


مفعول يهدي (سْبْل السسّلام) مفعوله الثاني أي طرق السلامة من كل بؤس ومنة 
فالمعئ بالنسبة إلى تعلق المقام الاعتصام بالكتاب لازم لأنه موصل إلى السلامة وكل 
ما شأنه كذا فالاعتصام لازم لكن يشكز ["! أن المفعول به يجب أن يكون موجودا 
قبل الفعل فيلزم وجود تبعية الرضوان قبل هداية القرآن ولا شك أن التبعية في نفس 
الأمر لا تكون إلا بالقرآن فلا يتصور قبله ولو فرض وجود تبعية الرضوانية فهي 
كافية في السلامة إذ المقصود من هداية القرآن هو رضا الله تعالى فيلزم عدم الاحتياج 
ل القران طول "ضيه دونه وو تور 1 بأن المراد من قوله مَنِ الَبَع 
رِضْوَائَهُ أي من يريد تبعية رضوانه فيكون حاصل المععئ كل من يريد تبعية الرضوان 
فيتمسك بالقرآن وكل متمسك به فيهديه إلى طرق السلام فافهم (وَيُخْرحَهُم من 
الظلمّات إلى الُور) من الكفر إلى الإسلام أو من الجهل إلى العرفان أو من استحقاق 
النيران إلى دخحول الحنان (يإذنه) أي بإرادته أو بتوفيقه (وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقيم) 
إلى طريق مؤد إلى الله لا محالة قاله البيضاوي (فإن قيل الهداية الأولى مقيدة ا 
الرضوان وبسببية القرآن والحداية الثانية مطلقة فبينهما نوع تناف وإن الثانية لا تعلق 
لها بالكتاب فلا فائدة في حق الاعتصام فالأولى أن يكتفى بالأولى (قلنا المعطوف 
مشارك مع المعطوف عليه في ذلك القيد قال العصام المعطوف على مقيد بقيد 
يشاركه ف القيد لا محالة وإن المطلق في مثله لا يبعد ان يحمل على المقيد لاتحاد 
الحكم والحادثة ويقر به ما يقال القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم ومنها آية 
الأنعام (وَهَذَا كتَابٌ أَبْرْلْمَاهُ مُبَارَكُ) يعن كثير نفعه دائم خيره حليل قدره (فابعُوهُ) 


بإتيان مواجبه من الحل والحرمة بامتثال أوامره واحتناب نواهيه (وَانّقوا) أي احتنبوا 


7 وإن شئت تقول هكذا إن أريد من الرضوان الإبمان فالسلامة حاصلة به فلا حاجة إلى القرآن وإن أريد 
الأعمال فلا يمكن بدون القرآن إلا أن يراد الأول ويراد من السلامة أكملها. 
('' لعل الأوجه أن يقال أن أصل الإبمان كأمهات الشرايع حاصل بدون القرآن بالعقل ثم توقفه بالكتاب لأحل 


كونه معتدا شرعا بأمر آحر لا يضر بالمقصود تدبر. 


عن مخالفته أو تحفظوا بحكمه (لَعَلّكُمْ ُرْحَمُونَ أي راجين رحمته وقيل ليكن الغرض 
بالتقوى رحمة الله وقيل لكي ترحموا لكن أورد عليه أن مثله تعض العربارد 
عليه بما في حا لسري اول و وان بر لَُ ولا لين 
نايا ايح بل 5 بل في الإتقان عن البغوي عن الواقدي') أن جميع ما 
في القرآن من لعل للتعليل. وعن ابن مالك أن لعل في القرآن يمعي كي نعم الكلام باق 
في احتماع اللام مع كي واعتذر عنه بعض حواشي البيضاوي لكن الأصح الترجي لا 
بالنسبة إليه تعالى بل بالنسبة إلى العباد. 

ومنها آية يونس (يَا أَيْهًا النَّاُ) المراد قريش أو الجنس وهو الأصح (قَدْ 
جَاءنكمْ مَوعظة من ربكم أي القرآن والوعظ زحر بتخويف. وعن الخليل تذكير 
حير فيما يرق له القلب أو إنابة إلى إصلاح. قال البيضاوي كتاب جامع للحكمة 
العملية الزاجرة عن القبائح والنظرية الي هي قوله (وَسْمَاء لمّا في الصَّدُور) من 
الشكوك وسوء الاعتقاد كالعقائد الزائغة والملكات المهلكة. نقل عن الخازن في وجه 
ذكر الصدر أنه موضع القلب وغلافه وأعز موضع في بدن الإنسان (وَهُدَى وَرَحْمَة 
للْمُؤْمنِينَ) لأنهم فازوا بكل خير ونحوا من كل مكروه بسبب التمسسك بالقرآن. 
فحاصل الآية المعتصم بالقرآن يتحفظ عن كل ما يوجب البؤس ويتوصل إلى كل 
نعمة وثواب ورحمة. 

ومنها آنه لبخ وو اجيلك الْكتاب تبِيّانا لكل شيء) يقال التبيان مبالغة 
مصدر لعل ذا فسر البيضاوي بيانا بليغا لكل شيء من أمور الدين على التفصيل أو 
الإجمال بالإحالة على السنة أو القياس انتهى لعل الأولى أو الإجماع أيضا وأنه لا بد 
من فيصن هلقن اق قولة من "امو الدين 51 العصيضن. ةق الأصل نيل هنا 
حلاف الواقع إذ القرآن لا يقتصر بيانه على الدين كما هو ظاهر قوله تعالى (وَلآ 
رَطْب ولا يَابس إلا في كتاب مُبينِ). فإن قبل كون الببان بليغا يوجب التفصيل في 


(') محمد الواقدي توفي سنة ٠١1‏ ه. [؟85 م.] 


الكل فقوله أو الإجمال لا يلائمه (قلنا لعل الأبلغية أعم من التفصيل والتكثير وإلا 
فيشكل كونه تبيانا لكل شيء إذ بعض الشيء مبين بغير الكتاب كباقي الأدلة 
الأربعة من السنة والإجماع والقياس هذا (أقول لو ادعى رجوع جميع الأدلة إلى 
الكتاب على أن يكون الباقي مفسرا وكاشفا كالقياس عند الكل كما ذهب إليه 
البعض ويدل عليه ظواهر أمثال النصوص وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم نكْثْرٌ من 


بَعْدي الأحَاديث) الحديث (ِوَهُدَى وَرَحُْمّة وَيُشْرَى) بالحنة (للمُسُلمينَ) فقط فإن 


غير المسلم لا يهتدى كهدايته ولو فرض العمل بأحكامه بلا إيمان لا ينتفع به ولو عند 
من قال إنهم مكلفون بالفروع ثم لا شك أن كونه هاديا ورحمة إنما يكون لمن عمل 
به واستمسك مضمونه فمن يعتصم به فله رحمة وبشرى. 

ومنها آية الإسراء (إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَهْدي للي هي أَقْرم أي يهدي إلى 
الطريقة ال هي أصوب من نحو الإيمان والطاعة على ما فسروا به لكن يرد على 
ظاهره أن الإبمان بالله مثلا لو أذ من الشرع لزم الدور المشهور إذ الشرع متوقف 
على معرفة الله تعالى وهو متوقف على العقل وإلا يلزم الدور إلا أن يقال المسائل 
الاعتقادية بعد توا بالعقل لا بد من تطبيقها بالشرع وإلا لا تكون معتدا يما شرعا. 

ومنها آية الإسراء أيضا (وَتُتَرلَ من الْقَرْآن ما هُوَّ شفَا) أي كل القرآن شفاء 
على أن يكون من للتبيين لأن كله شفاء من داء الجهل ومرض الشك. وعن ابن 
عباس من كل داء فقيل فيتبرك به لدفع المضار والمكاره. وأيد بحديث ذكره الواحدي 
مَنْ لَمْ يَسْعَشف بِالْقَرْآن قلا سَفَاهُ الله تَعَالىُ) وقيل شفاء للأمراض الباطنة من الاعتقاد 
والأخلاق والأعمال والأمراض الحسية لأنه يدفع بقراءته كثير من الأمراض كما ورد 
في الأحاديث ومن هنا قيل لفظة من للتبعيض على معئ بعض القرآن شفاء للمرض 
كالفاغه وآياث التفاة وورحمّة)"ومل أن يكوة من عظق ‏ العلول غك الغلة 
(للَمُوْمنِينَ) إذ لغير المؤمنين يكون عذابا وعقوبة لعدم اعتصامهم بالقرآن. وقيل عن 
الواحدي أي ثواب لا ينقطع بتلاوته وَل يَزِيد) القرآن (الظَالمِينَ) الغير الموّمنين ا 


خَسَارًا) يعن يزيدهم حسرانا لأنه كلما تحدد نزول القرآن أو تبليغه يتجدد إنكارهم 


فبتجدد إنكارهم يتجدد حسرافم. 

ومنها آية العنكبوت (ُوَلَمْ يَكفهمٌ) يعن أيطلبون آية على صدقك ولم 
كنمو قبل عن القازن هذا جواب' لقوشم قله للا الزل ليد ياك من ربد رالا 
أَنرَلنَا عَلَيِكَ الكتاب يُتْلى عَلَيْهِمٌ) يعى القرآن معجزة كافية في صدقك على وجه بين 
لدوامه أبدا بخلاف سائر الآيات أو بخلاف آيات سائر الأنبياء (إِنْ في ذَلكَ) أي 


الكتاب الذي هو آية مستمرة (لَرَحْمّة عظيمة (وَذْكْرَى) تذكرة (ِلقَم يُوْمُونَ) لمن 
همه الإيمان لا التعنت فالقرآن كاف لكل مصالح فالعمل ممضمونه والتمسك يموحبه 
في الوقائع والأحوال موجب لنعمة عظيمة من الحنة والرؤية ولا شك أن العمل به 
شأن المؤمن. 

ومنها في سورة ص (كنَابٌُ) أي هذا كتاب (أنْرَلنَاهُ ليك مُبَارَكُ) خير كثير 
ونفع جليل لمن آمن به لأن مواضع القرآن بعضها مفسر للبعض وأن المطلق في مثله 
يحمل على المقيد وقد عرفت القيد في الآيات وإلا يلزم التعارض مع أن مضمونه 
حينئذ ليس بموافق للواقع (ِليَدَبّرُوا آيّاته) يتفكروا آياته العجيبة وأسراره الغريبة 
اللطيفة وقيل باتباع أوامره ونواهيه (وَلينَد كْرَ أولو الألبَاب) ذوو العقول السليمة 
ويمكن أن يجعل التدبر بالنسبة إلى ما يتوقف على الشرع .معيئ لولا خطاب الشارع 
لا يدرك والتذكر بالنسبة إلى ما يمكن توصله بالعقل كذات الباري وصفاته وأن 
يجعل الأول بالنسبة إلى جنس المقيس عليه والثاني إلى القياس. 

ومنها في الزمر (الله تَرّلَ أَحْسّنَ الْحَدِيث) أي القرآن وجه الأحسنية إما لكون 
نظمه معجزا وإما لكون معناه مشتملا على أخبار الغيوب والماضين والوعد والوعيد 
وأحوال المبدأ والمعاد (كتابًا مِتَشَابِهًا) بدل من أحسن أو حال منه أي يشبه بعضه 
بعضا في الإعجاز والصحة والدلالة على المنافع العامة وفي تصديق بعضه بعضا آخر 
وعدم الاختلاف وقيل يشبه الكتب المتقدمة في الأمر والنهي والترغيب والترهيب 


(فإن قيل قد يرى اختلاف في بعض القرآن نحو (قلاً أَنْسّاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذ ولا 
يَكَسَاءلُونَ * المؤمنون: )٠١١‏ مع قوله تعالى (وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض يَتَسَاءَلُونَ * 
الصافات: 17؟) ونحو قوله تعالى (فَإن خفتُم ألا تغدلوا فَوَاحدّة * النساء: *) مع قوله 


إمكان العدالة والثانية تنفيه. ونحو (وَتَطْمئنُ قُلُوبْهُمْ بذكْر الله * الرعد: 8؟) مع قوله 
تعالى إِذَا 1 الله وَجِلَتْ قلُوبُهُمْ * الأتفال: ؟) لأن الوجل خلاف الطمأنينة ونحو 
(وَترَى النّاسَ سُكارَى وَمَا هُمْ بسْكارَى * الحج: ؟) وغيرها ونحو اخختلاف وجوه 
القراءة ومقادير السور والآيات واختلاف الأحكام والناسخ والمنسوخ ونحوها من 
وجوه القرآن الي يروى فيها تناقض واحتلاف. وقد قال تعالى أيضا (وَلَوْ كان من 
عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلاًا كثيرًا * النساء: )8١‏ والظاهر أن ما ذكر انختلاف 
كثير (قلنا لا اختلاف فيما ذكر أصلا فإن التساؤل في موطن وعدمه في موطن آخر من 
القيامة وإن التعديل ف توفية حقوق النساء وعدمه في الميل العقلي القلبي وهو ليس ف 
قدرة الإنسان وإن الطمأنينة بانشراح الصدر بمعرفته تعالى والوجل عند خحوف ذهاب 
الهدى والزيغ وإن الناس سكارى من الأهوال محازا وليسوا بسكارى من الشراب 
حقيقة. وقال في الإتقان عن 25 المنفي عن القرآن هو الاختلاف الداعي إلى 
التناقض. وأما اختلاف التلاؤم الذي هو توافق الجانبين نحو احتلاف وجوه القراءة 
ونحوها فليس باختلاف منفي من القرآن وبالجملة المنفي اختلاف بالذات كالفصاحة 
وعدمها والدعوة إلى الدين والدنيا والشعر وعدمه. نقل عن الغزالي (مَثْانيَ) جمع مث 
أو مثئ صفة متشابما باعتبار اشتماله على السور والآيات ونحوها. قال البيضاوي 
المثاني من التثنية أو الثناء فإن ذلك مكرر قراءته وألفاظه وقصصه ومواعظه أو يثى 
عليه بالبلاغة والإعجاز أو يثئ في التلاوة فلا يمل أو يشمل المزوجات كالأمر والنهي 
والرحمة والعذاب وذكر الحنة والنار والوعد والوعيد وذكر المؤمن والكافر (تقَشَعرٌ 


ركن الدين أبو بكر محمد الكرماني الحنفي توفي سنة 58 ه. ١١75[‏ م.] 


منهُ) وصف ثالث للكتاب أي تضطرب وترتعد (ِجُلُودُ الّذِينَ يَُحْشَوْنَ رَبّهُم خوفا 
من العذاب وتعظيما لكلام الله تعالى وعن الخازن المراد من الحلود القلوب. وقال 
البيضاوي هو مثل في شدة الخنوف وقيل إن ذكر الخشية أغيئ عن القلوب لأنها شأها 
وقرنها في (نّمَ تلن تطمئن وتسكن (ِجُلُودُهُمْ وَكلُوبُهُمْ إلى ذكر الله) لزوال الخشية 
وبجحيء الرجاء. قال البيضاوي بالرحمة وعموم المغفرة والإطلاق للإشعار بأن أصل 
أمره الرحمة وإِن رحمته سبقت على غضبه والتعدية بإلى لتضمين معيئ السكون 
والاطمئنان وذكر القلب لتقدم الخنشية الي هي من عوارضه. وعن الخازن أي لذكر 
الله عال: -زوقيل - تقشعر “عند الوعيك. والعذاب“بخلوة الخائفين #وتلين عفد الوعد 
والرحمة. وقيل تقشعر عند المنوف وتلين عند الرجاء (وعن العباس رضي الله تعالى 
عنه (إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما ينئحات من الشجرة 
اليابسة ورقها). وي رواية (حرمه الله على النار). وقيل السائرون في جلال الله إذا 
نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإذا لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا أو تقشعر 
حلود السالكين عند القبض وتلين عند البسط (ذلك) أي الكتاب (مُدَى الله يَهْدي 
به 0 شرح صدره لقبول الحداية (وَمَنْ يضَللٍ الله بأن يخذله بخلق الضلالة 
(فَمَا لَهُ منْ هّاد) يخرجه من الضلالة فإن قيل فيلزم كونه محبورا في الضلالة قلت قد 


عرفت أن عادته تعالى في أفعال العباد مشروطة بصرف العبد قدرته ال تستوي 
تعلقها بالحانبين (فإن قيل فحينئذ لا يحسن قوله تعالى (قَمَا لَهُ من هَاد * الرعد: مم 
لأنه يمكن أن يهدي الشخص نفسه بعد الضلال بأن عدت كدر إن جانب الهداية 
(قلنا إن خالق الحداية بعد هذا الصرف ليس غيره تعالى لا يقال إن الله تعالى أيضا 
داخل في عموم النفي لأن لمراد غيره تعالى كما في نحو (حَالقٌ كل شيْء) فتأمل. 
ومنها في فصلت (ِوإنّهُ) أي الذكر المراد منه القرآن (ِلكمَابْ عَزِينُ!'! قوي 


"© وفسر بأنه كثير النفع عدم النظير أو منيع لا بمكن تحريفه. وقيل عزيز عند الله والمؤمنين. وقيل أي لا يوجد له 
مثل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كريم على الله تعالى. وقيل أعزه الله لا يحدوا إليه سبيلا. 


ولأ افيه اباط أدر ينك وري خلس مين #الشعير 1 قله قل الما يون 
الباطل الوطاف وقال بن 5 0 بالنسبة إلى النقصان ومن حلفه بالنسبة إلى 
الزيادة (وقيل لا يأتيه تكذيب ما قبله من الكتب السابقة ولا يجيء بعده ناسخ. وقيل 
له يشان أل الرمان ره متيل من حَكيم) أي مانع معانديه أن يبدلوه 
بأحكام مبانيه إحَميد) مستحق للحمد بإلهام انه ار بسبب نعمه عليهم أو يحمده 


كل خلق يما ظهر عليه من نعمه ثم هذه اثنيق عشرة آية تدل كل واحدة منها على 
وحجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى (فإن قيل ما الفائدة في تكثير الآيات وقد كفى 
واحدة منها في الدلالة على المطلوب وإن أريد دلالة المجموع على أن يكون المجموع 
دليلا واحدا لزم عدم دلالة آية واحدة من القرآن على المطلوب قطعا وأنه يلزم القطع 
من احتماع الظنون وليس .ٌذهب عندنا (قلنا يجوز أن يكون من قبيل تحصيل العلم 
من وجوه متعددة إذ لا يكون معرفة الشيء بوحوه متعددة كمعرفته بوجه واحد 
وإن المذهب تفاوت المراتب في اليقينيات كما في الظنيات خلافا لبعض وقد ذهب 
بعض منا على حصول القطع عند اجتماع الظنون ويجوز كون دلالة بعض آيات 
ظنية لخفاء في نفسها وإن قطعية في ثبوتهما وإلا فيلزم ورود الإشكال على القرآن 
ابتداء لأنه إذا كان المقصود من الكل المعيئ الواحد وهو الاعتصام فما فائدة هذه 
التكرارات وإن كانت المواضع مختلفة وقد عد تلك التكرارات من التكرير الذي هو 
نوع من الإطناب لفوائد كالتقرير ومنه قيل الكلام إذا تكرر تقرر كالتأكيد وكزيادة 
التنبيه على نفي التهمة لتكميل قبول الكلام وكالتعظيم على المطلوب وكتعدد المتعلق 
بأن يكون ما يتعلق به البعض غير ما يتعلق به الآخر وهذا الذي سموه بالترديد 
كمكررات سورة الرحمن والمرسلات والتفصيل في الإتقان فافهم بقي أن في 
الاستدلال بالكتاب على اعتصام الكتاب شائبة دور فعليك دفعه ثم لما كان أدلة 
اعتصام الكتاب نوعين كتابا وسنة وقدم الكتاب لأصالته وقطعيته ثبوتا وفرغ منه 
أراد الشروع في الثابي فقال (الأخبار) أي النبوية الخبر مرادف للحديث عند امحدثين 


وقيل الحديث ما جاء من النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم والخبر ما جاء من غيره. 
وقيل كل حديث خبر من غير عكس كما في النخبة وما في الألفية الخبر هو الأثر 
مطلقا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فيناسب الأول والمصنف ذكر في هذا المطلب 
سبعة أحاديث. 

الأول (طك) يعن أخرجه الطيران ١‏ في معجمه الكبير بإسناده (عن أبي 
شريح) رضي الله تعالى عنه الخزاعي امه حويلد بن عمرو على ما نقل عن البخاري 
ومسلم وقيل اسمه كعب (أنه قال حرج علينا رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم) 
عن المبارق هذه الحكاية حال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين صدور 
الحديث عنه يفيد معيئ الحديث لكونه كالترجمة له أقول لا يخفى عدم مدخليته في 


إفادة المعيى بل الظاهر في الوجه الإشارة إلى كمال تدبر الراوي ورويته فيما رواه 
وفية تأكيد الآسناد إليه عليه الصلاة والسلام بتكريره وفيه إشارة إلى أنه صلى الله 


قله ول اع جد حورت شين حر عل لبهي كيين" لعل كله سين عيذ 
لخدن لس ماكز م الفواقد (ففال الس تشْهدوت أذ الا إله إلا الله وَأنٍ رول 
للم تحقيق هذه الكلمة الطيبة إعرابا وبيانا ومن حيث كونه توحيدا وفضلا محتاج إلى 
زيادة بسط حررناه في رسالة مستقلة والشهادة الإخبار عن ظهر القلب يعن بعلم 
ويقين وأن مخففة من الثقيلة واسمها مقدر وجوبا والاستفهام إما إنكار حاصله تأكيد 
للتقرير لأن نفي النفي إثبات أو تقرير وتثبيت ويؤيده لفظ بلى الموضوع لإبطال 
النفي كقوله تعالى (أَلَسسْت برَبَكُمْ المحاب ببلى أي بلى أنت ربنا بخلاف نعم لأنه 
لتصديق الخبر بنفي أو إثبات. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو قالوا 
نعم لكفروا قَالُوا ع * الأعراف: )١177‏ أي نشهد ذلك جواب الاستفهام حذف 


7" سليمان الطبري توفي سنة 55٠0‏ ه. [9411 م] في الشام. 
(' وفيه تنبيه على أن اللائق لكبير القوم عند خروجه إليهم أن ينصح يما هو مهم لمم. قيل وفيه إشارة إلى أن 
فائدة الاعتصام بالكتاب لمن سبق منه الإبمان. 


اكتفاء بلفظ الحواب عنه وفائدة هذا الكلام منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
مع علمه بشهادهم للإشارة مع مزيد اهتمام ما يذكره وزيادة تأكيده ولزومه فكأنه 
يقول مقتضى الإبمان بالله تعالى وصفاته عرفان كون القرآن من الله وعدم ضلالة 
متمسكيه. ومقتضى الإبمان بالرسول هو تصديق ما أخبره ومن جملته ما يذكره 
فحاصله أن الأول كالدليل لإمكانه والثاني لوقوعه يظهر بالتدبر أو يقول إن كنتم 
آمنتم بالله وبي فاعلموا أن هذا القرآن إل وإن آمنتم برسالي فلا بد أن أخبر لكم ما 
هو من دواعي الرسالة وهو أن هذا القرآن وبالجملة إن في تقديم هذا الكلام إشارة 
إلى أن ما يخبر به شيء شريف وأمر مهم يجب اعتناؤه لصدوره عن دواعي الألوهية 
والرسالة (قال . هَذَا الْقرآنَ) كوت المسند إليه اسم إشارة لتعظيمه والمناسب هو 
الكلام اللفظي ل ! الذي يبحث عنه الأصولي لا الكلام النفسي الذي يذكر في علم 
الكلام إذ مدار استخراج الأحكام هو الأول أحد (طَرَفه بيّد الله اليد من المتشابمات 
ال كان الأسلم فيها تفويض علمها إليه تعالى كما هو دأب السلف وكان الأحكم 
فيها التأويلات الصحيحة دفعا لمطاعن الجاهلين كما هو اختيار المتأحرين. قال 
الدواني في الفوائد أما الصفات الى تفرد بإثباتهَا الأشعري فإحدى عشرة البقاء 
والقدم والاستواء والوجه واليد والعين والجنب والرجل واليمين والإصبع والتكوين. 
ل ل 0 
بنحو القدرة والنعمة إبطال الصفة. ال الووقم ا خر 
الكلام وتأويل اليد على مسلك المتأخرين على ما في البحر إما بالملك كما في (تبَارَكَ 


الْذي بيده الْمُلْكُ) أو بلمنة (يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ * الفتح: .)٠١‏ وأيضا في بعض 


الكلام اللفظي هو الواقع بين دفي المصاحف اختلف أنه قدم أو حادث وميل صاحب المواقف إلى قدمه 
والكلام النفسي هو القائم بذاته تعالى لا هو ولا غيره وصفته أزلية أجمع على قدمه. 
('؟ فخر الإسلام علي اليزدوي الحنفي توفي سنة 48١‏ ه. ٠١89[‏ م.] في سمرقند. 


الكتب وقع تأويل اليد بالقدرة لكن الإمام الأعظم'! والبحر صرحا برده فافهم 
(وَطَرَفَهُ بأيُدِيكُمْ فَتَمَسَكُوا به) بالعمل عضمونه والمداومة على أحكامه والإتعاب 
والتكلف في استحصال 00000 إلى علته أو فائدته لزيادة اهتمامه وكمال 
قوة إحكام أحكامه فقال (ِفَلكُمْ أَنْ تضلُوا وَلَنْ تلكا يعني إن فعلتم ذلك لم 
تكونوا في خطأ وحيرة ف الدنيا ولن تكونوا في عقوبة وحسرة في الآحرة بل 
تكونون ف توفيق وهداية وثواب ونعمة وجه التأكيدين للحمل على المسارعة في أمر 
التمسك (ِبَعْدَهُ) أي بعد التمسك بالقرآن فإنه كاف في الوصول إلى كل المآرب 
والخلاص عن كل المهالك (أبدا) في أزمنة غير متناهية أو في الدنيا والآخرة لأن 
القرآن جامع مجامع أحكام المبدأ والمعاد. قيل وفي ذكر اليد من الحانبين مشاكلة 
نظيره قوله تعالى (قَمَن اعْتَدَى عَلَيكُم فَاغْمَدُوا عَلَيْهِ * البقرة: 134) ولم يقل فجازوه 
لكن إنما يتم إذا حازت المشاكلة من الأول بالنسبة إلى الثاني والظاهر في مواقع 
أمثلتهم من الثاني إلى الأول نعم عد في الإتقان قوله تعالى (فالْيَوْمَ ننْسَّاكُمْ كما 
نسيثّم) من أمثلة المشاكلة وأن ظاهر مفهوم المشاكلة من ذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته هو الإطلاق ثم الأحسن أن هنا استعارة تمثيلية تشبيه هيئة منتزعة 
من متعدد بالأحرى كذلك ولا يضر كون بعض المفردات بل كلها محازا يظهر 
بالتأمل ويمكن أن يشبه القرآن بالحبل الممدود منه تعالى إلى العباد استعارة مكنية 
وذكر الطرف له استعارة تخييلية قرينة للمكنية حاصله أن مقصود الكل هو الوصلة 
إلى الله تعالى والخلق في طريقه كالعميان فإن أخذوا وتمسكوا بالحبل يصلوا إليه وإن 
تركوا ضلوا عن طريقه أو سقطوا في مهاوي المهالك (فإن قيل ظاهر هذا الحديث 
يدل على احتصاص الدليل الشرعي بالكتاب (قلنا قالوا السنة والإجماع في الحقيقة 
راجعان إلى الكتاب كما سبق الإشارة إليه فاعلمه ثم إنه يمكن أن يستشار من هذا 


0 الإمام الأعظم أبوحنيفة نعمان بن ثابت توفي سنة ١5١‏ ه. [771 م] في بغداد. 


الحديث التمسك والربط بحسب تلاوته. 


الحديث الثاني (حب) روى ابن حبان!'! بإسناده (عن حابر رضي الله عنه) 


هو ابن مسعود وهو ابن أت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات في الكوفة 
(عن النبي صل" الله عالى عليه فلم لقال العران شافع لصاحب الكبيرة 
والصغيرة ورافع الدرجات والتخصيص ذنب بلا توبة تقصير (مُشَفعٌ) مقبول 
الشفاعة (فإن قيل إن أريد من القرآن الكلام النفسي فهو قائم بذاته تعالى وليس أمرا 
مغايرا له وكونه شافعا إليه تعالى يقتضي كونه مغايرا له تعالى وإن أريد الكلام 
اللفظي فهو كالعرض ف عدم البقاء ولو سلم فلا يمكن انقلابه جوهرا لامتناع 
انقلاب الحقائق (قلنا أحيب عنه أنه تعالى يجعل القرآن على صورة يراه الناس 
كالأعمال عند الميزان ثم قيل فليعتقد بإيمانه لأنه لا محال للعقل فيه (أقول أول كلامه 
صريح ف بيان كيفيته وآحره في امتناعه وظاهره يشعر في كونه من المتشايمات 
والمتشابه عند الإمام الأعظم لا يثبت بالآحاد إلا أن بمنع كونه من الآحاد على 
الإطلاق إذ هو وإن كان واحدا لفظا لكن لا يبعد تواتره معيئ ولو سلم فلا شبهة 
ف كونه مشهور المعيئ بالنسبة إلى مطلق الأعمال لعل الحق أنه تنظير وتمثيل لقبول 
العمل وإنه تعالى قادر على أن يخلق من العرض جوهرا بقلبه إليه لتجانسهما في أصل 
الإمكان الذي بمتزلة جنسهما فامتناع الانقلاب إن أريد الانقلاب الذات فليس ,عسلم 
وإن بالغير فليس مضر وأنه يجوز أن يخلق الله تعالى من ثوابه شخصا آخر ويشفع 
ويكون الإسناد بحازيا لكون قبول القرآن سببا لخلقته وعليه يحمل نظيره مثل شفاعة 
سورة الملك والم السجدة والبقرة: ورمضان والصلوات الخمس وسائر عموم القرآن 
وخخصوصه ونحوها (وَمَاحلَ) على وزن فاعل أي ساع بليغ كما نقل عن الزعنشري 
ويقر به ما قيل أي خصم بحادل. وعن القاموس محل به مثلثة الحاء قاده بسعاية إلى 


00 


السلطان (مصّدق) بالبناء على ال مجهول يعئ يصدق تعالى القرآن في مخاصمته في 


0 عبد :اين حبان المحدث الشافعي توفي سنة 755 م. [355 م.] في سمرقند. 


شفاعته لقارئه وعامله وأيضا مصدق في شكايته لمن يضيع حقه بعدم العمل أو 
القراءة أو الترتيل فيقبل شفاعته بالعفو أو الرفعة. 

وكذا شكايته (في المناوي عن الزاهدي!'! من شهد عليه القرآن بالتقصير فهو 
في النار (مَنْ جَعَلهُ أَمَامَهُ) بأن يقتدى به بأن يعمل بأحكامه ويتعظ .مواعظه ويعتبر 
بقصصه وأحباره (قَادَه من القود أي أوصله (إلى الجنّة وَمَنْ جَعَلَهُ خَلفَ ظَهْره 
سَاقةٌ إلى كان بآن :ترك العمل يه ق رؤاية أشن خلفة لآنه القانوق الذي ينعن إليه 


السنة والإجماع والقياس فمن لم يجعله أمامه فقد بئى على غير أساس لا يخفى من 
الحسن ما في استعمال القود في الأول والسوق في الثاني لأن في القود رفقا وتلطيفا 
وفي السوق زحرا وتشديدا ثم القود يناسب الشفاعة فمن قبل في حقه شفاعته يقوده 
إلى الجنة والسوق إلى الخصومة فمن قبل في حقه شكايته يسوقه إلى النار فجملتا من 
جعله استئناف أو تعليل ويمكن أن تكونا بيافهما فشفاعته كناية عن قوده وشكايته 
كناية عن سوقه ويحتمل أن يختلفا باحتلاف الأشخاص والأحوال أو أحدهما بالنسبة 
إل العالل اعرف إن لمان ا وعومويا ودل روف ا ان والحاكم بإسنادهما 
(عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم قال مَنْ قرا 
القَرّآنَ وَعَمل بهم من الأحكام والاتعاظ والاعتبار فالأحر لمن جمع بين القراءة 
والعمل فمن عمل بالقرآن لكن لا من حيث أخذه من تلاوته فلا يؤجر يهذا الأحر 
وإن أوجر ممطلق الأجر كمن قرأ بلا عمل مطلقا (فإن قيل فعلى هذا يلزم اعتصاص 
هذا الأجر بالعال .معناه بل بالمجتهد إذ لا يعرف معان جميعه إلا المحتهد فلا يؤجر غير 
العالم أو العالم الغير المجنهد (قلت لعل المقصود مطلق الجمع ولا دلالة لكون القراءة 
بحرد العمل والعمل يشترط أحذه من القراءة ولو سلم ذلك لا يبعد اختصاص هذا 
الحكم بالعلماء ولا ينافي مأجورية الغير.كطلقه كما يؤيده حديث (رَكَْقَان من عَالم 


('؟ مختار الزاهدي الفقيه الحنفي توفي سنة 554 ه. ١١70[‏ م.] 
('© الحافظ أبوداود سليمان السجستان توفي سنة 715 ه. [888 م.] في البصرة. 


فصل و نتوين إركعا نين نير عالو).. ون برواية إركة رن علي بلله عنازين القت 
رَكعة من مُتَجَاهلٍ بالله) مع الاتفاق في فضل صلاة غير العالم واعلم أن القراءة إما 
جرد التلاوة وإما للاطلاع مضمونه والعمل بأحكامه ولا شبهة في مزية الثاني على 
الأول (ألبس) بضم الحمزة من الإلباس بمعين الإكساء (وَالدَاةُ تَاجا) ظاهره الإطلاق 
سوانا ان نه كع !"ا تسلين الدر قا وتويفبالكذاجه الفرقية وال ونه قي 
على انتفاع الوالد بعبادة المولود سواء دعا له أو وهب ثواب عمله أو لا وإن كان في 
الدعاء والهبة مزية (ِيَوْمَ الْقيّامّة) في الحنة أو قبلها الظاهر عدم عمومه للجد والحدة 


إلا أن يعينا له (ضَوْءهُ) أي التاج (أَحْسَنُ من ضَوْء الشّمْس في يُيُوت الدُنيَا) الظاهر 
أنه قيد لضياء الشمس لعله يراد به مجرد كمال الحسن والبهجة بحيث يظهر ما في 
البيت ويرى من لطافته كالشمس فيه يعلم وجه التقييد ببيت الدنيا فإذا كان هذا 
الفضل لوالديه تكرمة للولد ولكوهما سببا له (قمًا ظَنكُمْ الذي عمل بهذم يعن لا 


يقدر ظنكم على إدراك إحسانه تعالى على نفس هذا العامل بالقرآن لغاية عظمته 
ونهاية حلالته والسوق يقتضي أن يقال بالذي قرأ وعمل اكتفى به إما لأن معظم 
المقصود هو العمل أو العمل من حيث أصله ونفسه لا يكون بلا قراءة سيما عادة 
والظاهر أن لفظ هذا إشارة إلى القرآن الذي قرئ على ما يقال الأصل في اسم 
الإشارة أخذ وصف المشار إليه بخلاف الضمائر ثم إن كان المراد بالقرآن اسما 
للمجموع يعن كلا ذا أجزاء فهذه الكرامة تقتضي قراءة الكل مع عمله حى إن بقي 
فرد واحد بلا قراءة أو بلا عمل لا يستحق لما وإن استحق مطلقها وإن للكلي 
فيمكن بالبعض إذ وجود الجنس لا يتوقف على جميع أفراده بل يوحد ببعض أفراده 
لكن ما في الاتقان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (مَا من رَجُلِ يُعَلَمُ وَلَدَُ الْقُرْآنَ إلا توج يَومَ 
الْقيامّة باج في الَْنّة يقتضي بظاهره الشرطية تعليم الوالد لولده لكن يشكل حينذ بعدم ذكر لفظ العمل في هذا 
الحديث وحمل المطلق على المقيد يوجب عدم هذه التكرمة لمن علمه لولده الصغير الذي لا يتصور له عمل 
والحمل على مثل المحاز الأولى حلاف ظاهر ووجود شرائط حمل المطلق على المقيد ليس ,معلوم فتأمل عفي عنه. 


لكن حديث معاذ بن أنس على ما روي من تخريج أ ]١[‏ وأبي داود 0 
(مَنْ قرا الْقرْآنَ فَأَكْمَلَهُ وعمل به لبس والدَآهُ تابحم الحديث يقتضي الإكمال أي 
الأول ولى أريهدك. من :الاكمال. التحويذ والترتيل فلا بيعي الأول لا يحفى. أن 
الاستشهاد المقصود من الحديث من الاعتصام بالكتاب ظاهر بآخر الحديث وأما 
قوله فيدل عليه أيضا إشارة وعلى الترغيب على تعليم ولده عبارة. 

(طك) روى الطبران بإسناده (عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسمْعُود رَضي الله عَنْهُْ سادس 
في الإسلام وله مشايمة للبي صلى الله تعالى عليه وسلم نه ودله وسمته كان 
حفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع في 
سن بضع وستين سنة. روي عنه عليه الصلاة والسلام قال (رضيت لأمقي مَا رضي 
َهَا ابن م عَبْدُ الله يَعْني ابْنَ مَسْعُود) هاحر إلى الحبش لهحجرتين وشهد بدرا والمشاهد 
كلها وكان صضاحب رسول الله صلى الله تعالى :علية وسَلّم :(أنه قال إن هَذَا الْقَرْآن 
مدب للم أي ضيافته في القاموس المأدبة طعام يصنع لدعوة أو عرس فمن باب 
التشبيه البليغ أي كضيافته من قبيل تشبيه المعقول با محسوس والوجه الخير والمنافع 
وقبل مطلق المأدبة الشامل للأرواح والأحسام (أقول إلا وجه المنفعة العظيمة 
والإحسان الباعث إلى الألفة والأنس بلا تعب وزحمة (قاقبلُوا مَأَديتَ!"! بضم أو 
بفتح في الدال (ما اسْتَطعْتُمُ) مقدار وسعكم وقدرتكم بإتيان ما فيها والتناول من 
حقائقها ودقائقها ولا تردوا ضيافته تعالى فيغضب عليكم (ِإِنْ هَذَا الْقَرْآنَ حَبل الله 
الْمَينُ) طرفه بيده وطرفه الآخر بأيدينا كما عرفت آنفا وهو أيضا من التشبيه البليغ 
والوجه الخلاص عن الحلاك والوصول إلى المقصود وهو الوصلة إلى الله وثوابه لكن 


('© أحمد بن حنبل توفي سنة 54١‏ ه. [805 م.] في بغداد. 


(© محمد حاكم النيشايوري توفي سنة ٠‏ ه. ٠١١4[‏ م.] في نيشايور. 
فاقبلوا من القبول وانما قال فاقبلوا ولم يقل تأكلوا لأن الطاعة لائق بأن يكون مع اختيار العامل ومع الاذعان 


والفاء فصيحة. لنامقه. 


في ظاهر الصيغة إشارة إلى احتياج صرف جميع الوسع والطاقة والتحقيق أن 
الاستطاعة قد تكون بالقدرة الميسرة وقد تكون بالممكنة المعلومة في الأصولية 
والفقهية فحيئذ لا يبعد أن يكون المراد إتيان الغاية من النوعين حسبما شرع (وَالنُورٌ 
الْمُبِينُ الظاهر والكاشف عن أسرار عالم الملك والملكوت وقيل أي هو كالنور في 
الدلالة إلى سبل الحدى ولا يبعد كونه نورا في القبر والقيامة أو النور شيء به يتوصل 
إلى أكثر المنافع الحسية فكذا القرآن به يتوصل إلى المنافع القدسية (وَالشْقَاء النَافعٌ) 
فإنه ينفع لأمراض النفس الأمارة ويزيل ما استوجبه الحيل الشيطانية ويمكن حمله على 
ظاهره فإنه قد سبق أن القرآن يشفي من الأمراض البدنية بالرقية القولية بل الرقمية 
(عصمّة) بكسر العين أي هو عاصم وحافظ عن السقوط في مهاوي الغواية 
والطغيان والوقوع في الضلالة.' (لمَّنْ تَمّمسّكَ به) لكام و لمن اتبَعَُ هذا 
كعطف تفسير للتمسك ولا يبعد العصمة بالنسبة إلى الاعتقاديات والنجاة إلى 
العمليات أو العصمة في الدنيا والنجاة في الآخرة لا يخفى ما في حسن استعمال 
التمسك بالعصمة والتبعية بالنجاة إذ التمسك أقوى من التبعية كالعصمة بالنسبة إلى 
النجاة (لآ يَيغ) لا بميل القرآن عن الحق (فيُسْتَعْمَب) منصوب بطريق ما تأتينا 
فتحدثنا والاستعتاب طلب العتاب وعرضته يعي لا بميل إلى الباطل حب يكون 
عرضة للعتاب أي لا يعتب صاحبه أو الاستعتاب طلب الرضا لا يميل عن الحق حي 


واس و 


يحتاج إلى طلب الرضا من أحد (وَلا يُعَوّجُ) يعن مستقيم ليس فيه انحراف قال 


البيضاوي ف قوله تعالى (قُرآنًا عَرَينًا غَيْرَ ذي عوّج * الزمر: )١8‏ لا احتلاف فيه 


(') روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال (اذا وقف المؤمن على نار جهنم تقول جز يا مؤمن فقد اطفأ نورك 
لبي) قال الامام الابوصيري المصري في قصيدته 

ان تتلها حيفة من حر نار لظلى * اطفئت حر لى من وردها الشبم. 
وروي ان العصاة من المؤمنين اذا حرجوا وهم محترقة كالفحم الاسود يردون حوضه عليه السلام فيشربون من 
مائه ويغتسلون منه فينبت لحومهم وتبيض وجوههم فآيات القرآن مثل ذلك الحوض اذا اشغل المذنبون بتلاوتًا 
والعمل بما فيها يضمحل سيئاهم ويزول سواد المعصية عن قلوبهم ويزيد حسناقم... رجحب أفندى. 


بوجه. وعن الخازن أي مترها عن التناقض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما غير 
مختلف. وقد سبق نوع من الكلام عليه (فيْقَرُم على بناء المجهول أي فيحتاج إلى 
التقويم بإزالة عوجه (وَلاً تَنْقضي) أي لا تفئ ولا تنتهي (ِعَجَائبة) يعي غرائبه 
وعجائبه لجميع العلماء في جميع الأزمان قال تعالى (لْتَفدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تنْقَدَ كَلمَات 
رَبي وَلَوْ جنا بمثله مَدَدَا * الكهف: 22105). وقال تعالى (وَلوْ ألما في الأَرْضٍ من 
شجَرة أَفْلمُ وَالبَحْرُ يَمُدُهُ من بغده سَبْعَةٌ أَنِحُر مَا كفدتت كَلمَات الله * لقمان: 80 


(وني الإتقان عن علي رضي الله تعالى عنه لو شئت أن أوقر سبعين بعيرا من أم 
القرآن لفعلت (وقال بعض العلماء لكل آية ستون ألف فهم. وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إن هذا القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه 
ولا تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق بحا ومن أوغل فيه بعنف هوى انتهى ملخصا. 
لكن يرد بما فيه أيضا من قوله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلْم (لكُل آي طَهْرٌ وَبَطْنْ 
وَلكُلٍ حَرْف حَدٌ وَلكُل حَد مَطَلَع). وبرواية أخرى (إِنّ هَذَا الْقُرَْآنَ لَيْسَ منْهُ حَرْف 
إلا وَلَهُ حَدٌ وَلَكُل حَدَ مَطْلَعْ وفسر الحد بالمنتهى إذ يقتضي هذا النهاية وذاك عدمها 
إلا أن يراد لفيا عليه تعالى وبالآحر علم مخلوقه بقي إنه إذا لم يكن له غاية 
بالنسبة إلى عباده فهم لا يصلون إليه فيكون نزول القرآن بالنسبة إليه عبثا لأنه لا 
فائدة له بالنسبة إلى ما لم يصل إليه أحد فليتأمل حى يظهر الوجه (وَلاً يُخْلَْ) أي لا 
يبلى من لق الثوب أي بلي من باب علم يعلم (منْ كثرة التّرْدَاد من تكرار تلاوته 
واستماعه قيل أي لا بل قارئه ولا يسأم وقيل لا يذهب رونقه وبمجته كما في كلام 
المخحلوق بل كلما ازداد التكرار يزداد الحسن وقيل لا يتغير حرفه بكثرة التكرار تلاوة 
وتدريسا من العلماء والجهلاء والأعراب والأعجام بل يرد الخطأ إلى الصواب كما 
في حديث الجامع الصغير (إذَا قَاً الْقَارِئُ فأَخْطا أَوْ لَحَنَ أ كَانَ أَغْجَميًا كتبَهُ الْمَلّْ 
كَمَا أتزل) (قال المناوي إثابة المعحطئ واللاحن في القراءة إذا لم يتعمد أو لم يقصر في 
التعليم وإلا فيوزر لكن لا يخفى ما فيه من الخفاء إذ أمر التكرار لا يفيده مناسبة 


(اثْلُوهُ) من التلاوة بمعين القراءة والأمر أن في الصلاة للوحوب مطلقا بمعيى الفرض أو 
مقابله وقد تكون القراءة فيه ندبا لكن في البداية لأنه في النهاية يكون واحبا وفي 
غيرها يكون للندب والأفضل فيه من المصحف لا من ظهر القلب لأن في إمساك 
المصحف عمل اليد وكذا في حمله وفي نظره عمل البصر ويعين على تأمل معانيه 
ولهذا كان أكثر الصحابة يقرؤون من المصحف (وعن علي رضي الله عنه ثلاث 
يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم السواك والصوم وقراءة القرآن. ويقال النظر إلى 
العلماء والمصحف عبادة كالنظر إلى الكعبة ولكثرة القراءة من المصحف قوة عجيبة 
بحربة لحفظ قوة البصر وتقويته وقد قيل الختمة من المصحف بسبع (فَِنَ الله تَعَالىَ). 
فإن قيل إن لفظ تعالى إذا لم يقع في الحديث فيلزم تغيير لفظ الحديث بزيادة ما ليس 
في الحديث وإنه لو لزم إتيانه لأتى به البي صلَى الله عليه وسلّم (قلنا قال الفقهاء 
بوحوب تعظيم الله تعالى عند ذكر اسمه والمفسرون في نحو قوله تعالى (سَبح امْمَ 
رَبك الأغلّى * الأعلى: )١‏ ونحوه أيضا فعلينا تعظيمه مطلقا. وأما عدم وقوعه في قول 
البي فلا يقوم حجة علينا كعدم وقوعه في كلامه تعالى لحواز أن يكون من جملة 
خحواصه (وقد قال بعض الفقهاء التعظيم لازم ولو وقع ذكر اسمه تعالى في قراءة 
القرآن ولو في صلاة النفل لا الفرض وكذا استماعه فاعرفه يأر كْ) من الأحر 
وهو جزاء العمل وفي صيغة المضارع الدلالة على كثرة الأحرة لا التجدد وهو لا 
ينفك عن الكثرة كما يصرح ذيل الحديث (ِعَلَى تلاوّة 3 حَرف) من حروف 
التهجي أو .عبن الكلمة كما في قول الفقهاء. وأما تعليمه أي كت القرآن حرفا 
حرفا أي كلمة كلمة كما في الحلبي (عَشْرُ) بسكون الشين (حَسنَات) يشكل أن 
كل حسنة بعشر أمثالها لقوله تعالى خان فض ةع أغالي #التلاء 
فما فائدة التخصيص بالقرآن؟ (والجواب الحديث مفسر لبعض متناول النص 
ودافع لاحتمال أن تكون الحسنة الواحدة نحو تمام السورة أو الآية أو الكلمة على 
وجه ولا يبعد أن يحمل هذا وراء ذلك فافهم. وأيضا يشكل أن ظاهر هذا الإطلاق 


يدل على أن يؤجر يمجرد مفردات لمجي القرآن بدون إتيان كله والظاهر أنه لا 
يطلق عليه القرآن فضلا عن الأحر إذ مسألة إتيان نحو الجنب يقتضي ذلك إلا أن 
يقال يحوز أن يؤجر بالجزء بشرط إتيان الكل فإن أتى بقدر ما يطلق عليه اسم 
القرآن فيؤجر بجميع الأحزاء وإلا فلا وأيضا إن أتى القرآن بلا قصد القرآنية 
كالاقتباس فالظاهر عدم الأجر لعدم لزوم التعويذ ولحواز تغيير المعى مطلقا وجواز 
تغيير اللفظ بشيء يسير وظاهر إطلاق الحديث الشمول إلا أن يفسر مثله بنحو قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم (إنّمَا الأعْمَالَ بالتيّات) لكن فيه كلام لا يتحمله المقام. 


وقد قال في الإتقان قراءة القرآن لا تحتاج إلى النية كسائر الأذكار إلا إذا نذر (وفي 
الأشباه يخرج عن كونه قرآنا بالقصد فتجوز للحائض قراءة ما فيه ذكر لقصد الذكر 
(أَم) بفتح فتخفيف قيل عن الجوهري هي تحقيق للكلام (إني ل أقول الم حَرْفٌ) 
واحد (وَلكنْ ألفٌْ حَرْفٌ وَلآمٌ حَرْفُ وَميمٌ حَرْفُ) فمثاب قائلها بثلاثين حسنة لا 
شك أن المتبادر من مقصود القديف أن عمل كل مخ خن,القات: واللاة من قل هر 
لله حرفا واحدا موجبا لعشر حسنات فيقتضي مسمى حروف التهجي وظاهر 
الحديث كالصريح في إرادة الكلمة من لفظ الحرف فإن المتلفظ من الم هو الام !١!‏ 
واسم كل كلمة لا بمعيئ الحرف النحوي فتأمل فيه حي يظهر ما فيه. 

الخامس (ت) ما روى الترمذي (عن الحارث بن الأعور) قيل هو من التابعين 
وفيه مقال للمحدثين ويؤيده يعن كونه من التابعين ما في بعض النسخ رحمه الله 
خلافا لما في آخر من رضي الله عنه (أنه قال مررت بالمسجد) إما مسجد الببي في 
المدينة أو مطلق المساجد (فإذا الناس) فسر بالصحابة (يخوضون في الأحاديث) في 
الأفأويل الباظلة :فى العاتوتين "سام لذاء قوس عوط وسياضا علب را 
نَحُوضُ مع الْخَائْضِينَ أي في الباطل انتهى فأما من نخصوصية الاستعمال مع الخوض 
7 كيف ويقتضي أن يجعل الثواب تسعون إذ المتلفظ من الم تسعة وإن أريد من ذكر الاسم المستمر البسيط يأباه 
التمثيل بالح. 


أو من القرينة ويحتمل أن يراد من الأحاديث ما لا ينفع ولا يضر وهو الذي يقال له 
ما لا يعن كما روي عن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم (ِعَلدَمَةَ إغْرَاض الله تعَاالَ 
عَنْ عَبْده اشْتعَالَةُ ما لا يَغنيم) ويقربه ما يفسر بالأقوال الغير المهمة من كلام الدنيا. 
قال الراوي (فدخلت على علي رضي الله تعالى عنه) الظاهر أن الفاء تعليلية 
فالدحول لأحل الاشتكاء من كلام الدنيا في المسجد وفائدة الاشتكاء إما المنع أو 
إرادة معرفة حقيقة المسألة لإيهام الجواز من صنيعهم (فأحبرته فقال أو قد فعلوها) 
أي هذه الفعلة الي هي الأحاديث الباطلة في المسجد قيل الهمزة للتقرير وقيل للإنكار 
لعل الأوجه للتعجب لأن ذلك أمر عظيم تنفعل النفس منه وفائدته التحذير. واعلم 
أن من خاصة الحمزة تقدمها على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير مثل 
أوَكُلَّمَا عَاهَدُوا * البقرة: ٠٠١‏ (َأَفأَصنَ أَهْلْ الْقَرَى * الأعراف: 17) (أَنُمّ إِذَا مَا وَقَعَ * 
يونس: 01) كما في الإتقان فالمعطوف عليه محذوف أي أخاضوها وقد فعلوها (قلت 
عَم قال أُمّا إني) حرف استفتاح وتنبيه (معت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عدم وقوع التصلية في كلام على نوع مخالفة للقاعدة المتعهدة الشرعية فافهم (يقول) 
حال من مفعول ممع على حكاية الحال الماضية لا من فاعله وإن توهم وقيل بدل 
اشتمال منه (آلا إِنّهَا) بفتح وتخفيف دال على تحقيق ما بعدها لأن الهمزة إذا دلت 
على النفي كانت لإفادة التحقيق نحو (ألَيْسَ ذَلِكَ بقادر * القيامة: )5١‏ وفي الإتقان 
لعل وجه التأكيد كوفما حلاف ما يترقب نمو (إنّ قَوْمي كَذبُونَ * الشعراء: 0110 أو 
كونما حلاف ما يعتقد قيل الضمير للقصة وقيل للفعلة المذكورة أي كلام الدنيا 
كأما معلومة عند علي ثم قال عن ابن هشام م أمكن غير ضمير الشأن لا يحمل 
عليه مثال الشأن قل هُوَ الله أَحَدٌ * الإخلاص: )١‏ والقصة (قَِذَا هيّ شاخصةٌ * 
الأنبياء: 917) وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه بأن يذكر أولا مبهما ثم 
يفسر هذا لا يخفى أن قوله كأنها معلومة عند علي إشارة إلى مصحح رجوع الضمير 
إلى ما ادعاه وأنت تعلم ما فيه من البعد سيما مملاحظة الألفاظ المقتضية للعموم في 


الحديث فالظاهر الضمير للقصة وفيه ما ذكر من الفوائد وأيضا يكون المقام استدلاليا 
من قبيل المذهب الكلامي لكون المقصود حينئذ من أفراد متناول عموم الحديث 
فتدبر فيه (سَتَحُونْ فة) بالكسر الحيرة والضلال والإثم والفضيحة والإضلال 
واختلاف الناس في الآراء في القاموس وقيل هي ما أشير إليه بحديث افتراق الأمة 
على ثلاث وسبعين. وفيه نظر لأن أهل الحديث تكلموا في صحة هذا الحديث ولو 
سلم أن هذه الافتراقات في الاعتقاديات وهذا الذي أتى لإنكاره من العمليات 
(قلت) يعين عليا (فما المخرج منها يا رسول الله) يعن سأل علي سلامة هذه الفتنة 
(قال كتَابُ الله تعَالى) أي التمسك والاعتصام بكتابه تعالى سبب قوي للخلاص عن 
الفتن الموعودة كلها والمقصود من الحديث بطوله هو هذا أما سبب الخلاص من فتنة 
الكلام الباطل في المسجد بكتابه تعالى منه قوله تعالى (في بُيُوت أَذن الله أن تُرْقَعَ 
وُذ كُرَ فيهًا اسم * النور: 5*). قال أهل التفسير المراد من ا جميع المساجد 
كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المساحد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وأما على من فسر البيوت بالمساحد 
الأزية الكسدويية الس ومديعه الدينة وستكد قاء النين» اسفن حلي النفرمم 
فأما على المقايسة أو الدلالة للاشتراك في جنس العلة (فإن قيل إن كمال رفعة علي 
في العلم يقتضي معرفته قبل بر النبي صلى الله عليه وسلم فما فائدة إنخباره لعلي؟ 
(قلت وإن سلم معرفة علي قبل هذا الإخبار لكن لا يسلم معرفته على التفصيل 
الذي ذكر ف الحديث ويجوز أن يكون المقصود هو الإيذان للغير من الحاضرين في 
هذا المحلس وأن يكون المقصود هو الغير ابتداء وعلي حاضر في المجلس (فيه) أي في 
القرآن و خبر (مَا لَك من قصص الأمم السابقة الموجبة للاعتبار فإن السعيد 
من وعظ بغيره (وَبّرُ مَا بَعْدَكُمْ) من نحو أحوال القيامة وامحازاة والمحاسبات الموجبة 
للانزحار عن المعاصي والإقدام على الطاعات (ِوَحُكْمْ ما يَيُنَكُم من الأحكام 
القتوضية اعتقادية أو أعملية دنيوية أو أخدروية. :وقد قال اللد عاك زولا رطب نولا يابين 


إل في كتاب مُبين * الأنعام: 8 (ِمُىَ أي كتاب الله تعالى (الْمَصْل) أي الكامل في 
الفصل بين الحق والباطل لا غيره يشير إلى قوله تعال (َآناُ الْحكْمَةَ وَل 
الخطّاب * ص: )٠١‏ بمعين الفاصل فللمبالغة كرجل عدل (ِلَيْسَ بِالْهَرْلَ) لأن نزوله 
ليس بزل بل بحد كله يشير إلى قوله تعالى (ِإنَهُ لَقَوْلَ فَصْل وَمَا هُوَ بِالْهَرْل * الطارق: 
)١‏ فسر فيه بالعبث أو الباطل أو الكذب (مَنْ تَرَكَهُ منْ جبّار) بيان لمن وقيد وقوعي 
افر ارمق ارك عمل القراذ. لذ تقار بز بار كل عات قلي لكل لف انعد 
والققاق فق غير عن" كذ ق«القاموس :وتصكة الله تكال) أهلكه اللاو اذلف واهائه أو 
قطعه من رحمته قطعا بينا لإعراضه عن مثل هذا الفاصل القوي والمخرج من الفتنة لعلي 
والجملة إما دعاء عليه أو إخبار يما يقع في الآخرة أو في الدنيا أيضا (وَمَنَ الْتَعَى) أي 
طلب (الْهُدَى) الدلالة (في غَيْرِم كالعقل كما هو مذهب المعتزلة في الحسن والقبح 
العقليبن وكالكتب المنسوحة كأهل الكتاب (أَضَلَهُ الله تَعَالى) بخلقه فيه الضلالة أي 
فقدان المطلوب لأنه لا حالق سواه. وأما إسناد الضلالة إلى الشيطان والأصنام فمجاز 
كما في شرح العقائد وأما بواقي الأدلة الشرعية من السنة والإجماع والقياس فقيل 
برجوعها إلى الكتاب لكن لا يلائمه عد الفقهاء والأصوليين كلا منها دليلا مستقلا 
ومقابلا للآخر وعدم ثبوت بعض الأحكام بالقرآن استقراء وبعض الأحاديث أيضا 
كما سيذكره المصنف ودعوى عدم وقوفنا تحكم غير مفيد إلا أن يقال إن في كتاب الله 
قال 55 نويه الك لا بوماتورلقه عير بالكل عمل بالكتاب (وَهُوَ أي القرآن 
(حَبْلَ الله الْمَتِينُ) قيل عن التوربشتأ"! شارح المصابيح الحبل يستعار للوصل ولكل 
ما يتوصل به إلى شيء والمعى هو السبب القوي الذي لا ينقطع (وَهُوَ الذّكرُ 


('© أما السنة فمثل قوله تعالى (وَمَا آاكُمُ الرّسُولَ فَحُذُوَهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا * الحشر: 7) وأما الاجماع فنحو 
قوله تعالى (وَلاَ ترفو * آل عمران: )٠١‏ وقوله (وَلا تَتارَعُوا * الأنفال: 45) وقوله (وَلتِعْ غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِينَ * 
الأنفال: 47) وأما القياس فكقوله تعالى (فَاعَْرُوا يا أولي لأَنْصّارٍ * الحشر: ؟) على أن عد القياس من الأدلة مجاز 
ا لدي لى الكتاب حقيقة. 

('© فضل الله حسن التوريشي الفقيه الحنفي توفي سنة 551١‏ ه. ١١75[‏ م.] 


الحَكيمُ) قيل إعادة الضمير للاهتمام والتلذذ بذكر ما يرجع إليه أقول الأوجه لإفادة 
استقلال كل وصف ذكر ولتأكيد الحكم لكمال العناية أي الذكر المحكم الممنوع من 
الباطل والنسخ ومن تطرق الخلل أو الحاكم أي المانع عن الفساد والتحريف إلى يوم 
القيافة ووه الصرّاط المُسْتَقِيمٌ) أي الطريق السوي أي طريق الحق أو ملة الإسلام. 
كما في البيضاوي (وَهُوَ أْذي لا يَرِيغ) لا بميل (به الأَهْوَاء) الباء للتعدية أي لا يميل 
به البطلة أو أهل الأهواء والفرق الضالة عن الحق إلى غير الحق وقيد الباء للسببية 
وتكلف في تفسير الأهواء بإرادة النفس بمعيئ إرادة النفوس وآرائها من جميع الخلق لا 
تزيغ بسبب اتباعه عن الحق (وَلآَ تلبس به الألْسئّة) يعي لا يشبه ولا يشبهه كلام 
أحد لإعجازه ولا يقدر أحد على تغييره وتصرف فيه بزيادة أو نقصان سواء في 
جواهره أو في أوصافه لغاية ظهوره ووضوحه. قال الله تعالى (إنَا ئَحْنْ َزَلْنَا الذكرَ 
نا لَهُ لَحَافظُونَ * الحجر: 5 (وَلا يَتْبَعُ مه العُلَمَام قيل لأنه بحر المعاني فكل ظمأً 
يطلب ربه منه وفيه غذاء العلماء وتربية كمالهم الروحاني وقيل هم الذين عرفوه تعالى 
بحلال ذاته وكمال صفاته وقيل أي القرآن لا يشبع منه العلماء لكمال لذته وفاية 
حلاوته ولما فيه من الأسرار العجيبة والبدائع الغريبة والأساليب المستحسنة (وَلا يَحْلَقُ) 
من البلى (من كثرة التَكرَارِ) من تكرير تلاوته ومطالعته وكثرة مستعمليه ومستمعيه 
بل كلما ازداد تكريره يزداد حسنه ويمجته (وَلآ تَنْقضي) أي تنتهي وتنقطع 
(عجَائبَةُ) من العلوم الغريبة والأسرار العجيبة والدقائق اللطيفة لعدم انتهائها في حد 


(هُوَ الذي لَمْ َه الْحنٌ) أي لم تعرض الحن عن الإمان به (إِذْ سمعَنْهُ) أي وقت 
سماع الجن القرآن من النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم. قيل عن الخازن هل رأى 
صلى الله تعالى عليه وسلّم اللمن؟ نعم في رواية ابن مسعود في صحيح مسلم ولا في 
رواية ابن عباس في الصحيحين. 

قال ابن عباس ما قرأ رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم على المن ولا 
رآهم انطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى 


سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب 
فرجع الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقيل حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب قالوا وما ذاك إلا من نبي قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغارها 
فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين حبر السماء فمر النفر الذين أحذوا نحو قامة 
بابي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر فلما معوا القرآن استمعوا وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين 
خبر السماء فرجعوا إلى قومهم. وعلى هذا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعلم 
باستماعهم ولا كلمهم وإنما أعلمه الله عز وجل بما أوحي إليه من قوله (قل أوحي * 
الجن: )١‏ إل قيل ونقل عن تفسير الواحدي عن بعض الصحابة إنا لم نر الجن في ليلة 
الحن أنفسهم لكن أرانا رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم آثارهم وآثار نيرانهم. 
والظاهر منه رؤيتهم البي عليه الصلاة والسلام وعن الخازن أنه صلَى الله تعالى عليه 
وسلّم أمر بإنذار الجن فصرف الله تعالى إليه نفرا من الحن فاستتبع عليه السلام 
أصحابه حين ذهابه إلى الجن فطفقوا ثم وثم في الثالثة تبعه ابن مسعود قال فانطلقنا 
إلى شعب اللجحون وخط لي خطا ثم أمرني أن أحلس فيه ولا أخرج فانطلق فافتتح 
القرآن وسمعت لفظا شديدا حي حفت على ني الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وغشيته أسودة كثيرة حالت بين وبينه حى لم أسمع صوته ففرغ صلى الله عليه وسلم 
مع الفجر فانطلق إلي فقال لي (نمْت) فقلت لا والله يا رسول الله لقد «ممت مرارا 
أن أستغيث بالناس حى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا فقال (ِهَلَ رَأَبْتَ شِيْئا/ 
قلت نعم رجالا سودا بثياب بيض قال (أولّئك جنٌ تصيبينَ ساون الْمنَاع) وَالْمَنَاعٌ 
ارَادُ (فَمتعهِمْ بِكُلٍ عَظْمٍ حَائلٍ وَرَونَة وبَغرّة) فقَالوا يا رَسُولَ الله تَغدرُهًا النّاسُ) 
فقلت وما يغن ذلك عنهم فقال (إنّهُمْ ل يَجِدُونَ عَظْمًا إلا وَجَدُوا عَلَيْه لَحْمَهُ يَوْم 


أكل وَل َواكَة إلا وَجَدُوا فيهًا حَبّهَا يَوْمَ أكلت) فقلت سمعت لفظا شديدا فقال (إِن 
الجن بَدَرَسْ في قتيل قتل بَيْنَهُمْ فتَحَاكمُوا إليّ فقضِيْت بَْنَهُمْ بالحق). قال ابن عباس 


يكن اسان سبوا مسحي يدن يووا" فكاو كور ال سان ات جلية 
وسلم رسلا إلى قومهم وقال آخرون تسعة وروي أن الحن ثلاثة أصئاف صنف لحم 
أجنحة يطيرون با في المواء وصنف على صورة الحيّات والكلاب وصنف يرحلون 
ويظعنون ونقل بعضهم أن أولئك الجن كانوا يهودا فأسلموا قالوا وفي الجن ملل كثيرة 
مثل الإنس ففيهم اليهود والنصارى والمحوس وعبدة الأصنام وفي مسلميهم مبتدعة 
من أهل الأهواء وكلهم مكلفون (حى قالوا) لقومهم لما رجعوا إليهم (إِنَّا سََمعْنا 
قَرآنًا عَجَبا) ذا عجب يعجب منه لبلاغته وعدم مشاكته بكلام أحد ولغايته في حسن 
النظم ودقة معناه مصدر وصف به للمبالغة (يَهْدي إلى الرّْد) إلى الحق والصواب 
(فَآمَنًا به أي القرآن (فَمَنْ قال به) استدل بالقرآن واعتمد عليه (صَدَق وَمَن عمل 
به) بمضمونه (أحر) بالبناء للمفعول يعي يعطي الله تعالى له أحرا (وَمَنْ حَكَمَ به» في 
قله أو ايخ. المتشاضتين وغدال) فق حك زوم :3غام الناس. واللد. بالم اعك 
والنصائح والتدريس أو بالتمسك والاستدلال به (هُدي) بالبناء للمفعول أي هداه 
لله تعالى وأوصله (إلى صراط مُسسْتقِيمِ) معتدل وهو طريق ا حق المؤدي إلى الحنة. 
السادس حديث (حك) الحاكم (عن ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم خطب الناس في حجة الوداع) وهي حجة للنبي 
صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة لتوديع النبي عليه الصلاة والسلام 
أصحابه فيها إذ عاش بعدها إحدى وثمانين ليلة وعن تخريج الشعبي عن زيد بن أرقم 
أنه صلى الله عليه وسلّم لم يحج بعد المهجرة غير حجة الوداع وعن أبِي إسحاق ويمكة 
أخرى (وعن السيوطي أنه حج حجة قبل فرضيته وحجة بعدها وهي الي ودع 
أصحابه ونزل قوله تعالى (آلْيوْمَ يمس الّذينَ كَفَرُوا من ديدكم فلا تَحْشَؤْهُم وَاحْشَوْن 


7" قوله نصيبين قرية من قرى يمن قيل إن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم رأى اللحن مرتين مرة حن يننوى 
وهو في النخلة ومرة حن في مكة وهو حن نصيبين ومن هذا ظهر التوفيق بين الروايتين وما روى ابن مسعود في 
مكة وابن عباس في النخلة. 


اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ ديتكُم وَأَنْمَمْت عَلْيَكُمْ نعْمّتي * المائدة: *) فبكى أبو بكر رضي 
الله عنه لما أنه ليس بعد الكمال إلا النقصان وخحطب صلى الله عليه وسلم يوم عرفة 
خحطبة منها ما (قال إن الشيطَّانَ) أي جنسه أو رئيسه المعهود (قَدْ يدس من اليأس 
معين قطع الطمع (أَنْ يُعْبَد على صيغة المجهول (بأَرْضِكُمْ) المخاطبون هم الصحابة 
فالمراد من الأرض مطلق ما سكنوا من الديار فالتخصيص بجزيرة العرب ليس له 

اليم 
ا يني آدَمَ أن لا تَعبّدُوا الشَيْطَانَ * يس: 10) لكن يشكل أن المتبادر من عبادة 
الشيطان هو مطلق تبعيته كفرا أو غيره ولا شك أنه وإن سلم انقطاع الكفر في 
أراضي الأصحاب لكنه لا يخفى في عدم انقطاع العصيان فيهم وتخصيصه بالشرك 
كما توهم مع عدم مخصصه وتخالفه لأصل جريان المطلق على إطلاقه لا يلاثم قوله 
وَلَكن رضي إل إلا أن يقال الكلام بالنظر إلى خير القرون سيما بأكثرهم وقد قالوا 
للأكثر حكم الكل ولا يعتبر الأقل النادر ثم الوجه في عدم معبودية الشيطان إكمال 
الدين بشوكة الإسلام ومقهورية النفس الي هي معين الشيطان (وَلكن اك 
أن يُطَاعَ) إطاعتكم له (فيمًا سوّى ذَلكَ) في غير تلك العبادة الي يقس. والظاهر 
كما أشير أنه الكفر والكبيرة لا الشرك فقط بقرينة قوله (فيمًا تَحْتَقرُونَ) إذ المتبادر 
هو الصغيرة والحمل على الحقارة بالنسبة إلى الكفر بعيد (من أَعْمَالكُم) بدل من 
الأول وقوله من أَعْمَالَكُمْ بيان لما نعم يمكن أن يقال إنما كبيرة عند الله عظيم لكن 
يرد حينئذ أن استحقار الصغيرة واستخفافها خطأ عظيم فضلا عن الكبيرة إلا أن 
يفرق بين ما أريد هنا وبين ما هنالك قيل إذا استصغر ذنب فهو كبيرة وإن استكبر 
فصغيرة (فَاحْدَرُوا) من إطاعة الشيطان في ذلك المحتقر (إن قَدْ ترَكت فيكُمٌ) ببان 
سب لحر يغى أن ددر إننا يكوناعا أبقيت:لكم زما) أي نينا حظيما (إن 
اعْمَصَدَكُمْ به فلَنْ تَضلُوا) لا تقعون في الضلالة أَبَدَام الدوام في عدم الضلالة متعلق 
بالدوام بالاعتصام فإن قيل لفظ إن للإهمال ففي قوة الحزئية فيلزم كفاية بعض 


الاعتصام في دوام عدم الضلالة قلت لعل إن في مثل هذا الموضع ممعي إذا وقد قيل 
أيضا مهملات العلوم كليات (كتَاب الله وَسْنَّةَ رَسُولم) صلى الله تعالى عليه وسلّم 
فإن قبل الظاهر أن المطلب كفاية الاعتصام بالكتاب فقط وهذا الكلام صريح في لزوم 
امجموع من الكتاب والسنة وظواهر الآيات والأخبار السابقة باستقلال القرآن في 
الاعتصام وهذا بلزوم المجموع (قلنا قد تقرر في محله أن الأدلة الأربعة في الحقيقة راجعة 
إلى الكتاب فالتعدد والتغاير ليس إلا بالأوصاف والاعتبار ثم إنه لما وقع هذا الحديث 
ف الجامع الكبير ببعض تغيير وزيادة أورد على المصنف على تخريج الحاكم بأن الأولى 
ذكره تماما وشنع بأن ذلك من عدم علم المصنف بأحوال الحديث وعدم اطلاعه في 
هذا الشأن وأحاديثه ليست من الأصول المعتبرة بل من الحواشي وبعض الكتب وهذا 
لا يخلو عن الغلطات والحذيانات (ودفع بأن المحدثين يجوزون الاكتفاء ممجرد نحل 
الاستشهاد ويجوز أن تكون الرواية فيه مختلفة والنقل بالمعيئى جائز عندهم وأن هذا 
الكقابئ باع مد الكعرات التحعمة اعطاها مظان" !راسد 2 
الحواشي والأطراف والحمل على الغلط والسقط والحذايانات فرية بلا مرية وسوء ظن 
وافتراء اتتهى ملخصا. والحق أنه اختلف في اقتصار الحديث قيل ,كنعه مطلقا والأكثر 
بحوازه لكن بشرط العلم لأن العالم لا ينقص .ما يغير به المعئ ويخله والجاهل لا يقدر 
على محافظته وأما التقل بالمععيئ فالخلاف فيه شهير والأكثر على الجواز وقيل إنما يحوز في 
المفردات دون المركبات. وقيل وقيل والتفصيل في شرح النخبة لابن حجر العسقلاني 
(وأقول تفصيل هذا المبحث على ما ذكره شرف الدين 006 في الخلاصة أن 
حار لاك لل لتو مل نا اعقو خم عاك حا د ا جاه ل" 


7" قوله أعطاها السلطان لتأليفه الطريقة المحمدية أقول أن المصنف صحيحة الاعتقاد وناحذ السن بأئمة أهل 
السنة وقصر الحديث بحرد الاستشهاد وأن الاستشهاد بأحدهما ومجموعهما استشهاد بأحدهما. 


('© شرف الدين حسين الطيبي توفي سنة 74 ه. ١741[‏ م.] 


7 الإمام مجاهد توفي سنة ٠١4‏ ه. [757 م] في مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما. 


رحمه الله انقص من الحديث ما شكت ولا تزد فيه والصحيح أنه جائز أن من العالم 
عند عدم تعلق المتروك بالمذكور كالصفات له وفي المشارق. وأما تقطيع المصنف 
للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب كما إذا أتى ممسألة في الصلاة مثل ما يكون نحل 
استشهاد من بعض الحديث مع قطعه عن باقيه وقد فعله مالك والبخاري ومن لا 
بحصى من الأئمة. وأما ما تعقب عليه ابن الصلاح من الكراهة فرده الشيخ محيي 
الدين بأنه مخالف لما استمروا عليه في العلوم احتجاجا ببعض الحديث كاستشهاد 
النحويين وإذا أتقنت هذا عرفت دفع إيراد المشنع على وجه تحقيقي لا على وجه 
ظاهري وامتناعي كما في كلام الدافع. وأما سائر فحشيات المشنع فلوضوح بطلانه 
الكلام عليه ضائع. 


والسابع حديث (ت) أي الترمذي (عن علي رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلم مَنْ قرا القرْآن وَامْتَظْهَرَهُ) أي حفظه عن ظهر قلبه بلا 


كتاب كما في القاموس أي جمع بين القراءة والحفظ فيلزم اختصاص هذا الأحر الآنّ 
؟هذا الجامع وقد قرر أن القراءة من المصحف أفضل أقول يجوز اختصاص هذا الأجر 
بحملة القرآن وحفظته لمزيد تفهمهم المعئى هذا ليس أحر القراءة فقط بل له مع 
إتعاب الحفظ ومشقته على أنه يمكن أن يحال ذلك على دلالة النص وبالجملة فضل 
حملة القرآن واضح البرهان ولذا ترى الفقهاء يجحرمون بأن حفظ جميع القرآن فرض 
كفاية وقدر ما بحوز به الصلاة فرض عين والفاتحة مع سورة واحب. قال الشيخ ابن 
العربي لحافظ القدهم يحمل المحدث القرآن يحملك ويحملنا ويحفظك ويحفظنا ثم الظاهر 
من القرآن في الحديث كماله لا المطلق فهذا الأحر لقارئ الجميع وحافظه لا المطلق ولو 
أقل ما يطلق عليه اسم القرآن (ِقَأحَلَ حَلاَلهُ الظاهر الفاء سببية فالمعئ كان قراءته 
لأحل اتخاذ حله وحرمته حلالا وحراما وعمله فيشكل بقراءة العامي بل الخواص الذين 
يعرفون الأحكام من الفقه ويقرؤون بحرد ثواب التلاوة بلا وقوف إلى معناه وقصد 
عمله فيلزم أن لا يؤجد هذا الأحر لعل ذلك يندفع ببعض ما ذكر آنفا لحواز أن يكون 


هذا أحر هذه القراءة المعخصوصة لا أحر مطلق القراءة (وَحَرَّمَ حَرَامَةُ) أي اتخذ ما حرمه 
حراما وتجنب عنه ثم الظاهر من إضافيّ الحلال والحرام هو الاستغراق فلو ترك حلالا 
واحدا أو فعل حراما واحدا لزم أن لا يؤجر إلا أن يقال مثل الأول. أما القارئ إن 
ترك العمل بأحكام القرآن كلا أو بعضا فيجوز أن يؤحر لكن لا بهذا الأحر إن 
اعتقد وإلا فكافر ليس له شيء أصلا (أَدْحَلَهُ الله على به) بسببه أو بشفاعته (الْحِنّة 


هل يكفي في ذلك قراءة واحدة أو يحتاج إلى كثير فظاهر اللفظ حانب الكفاية في 
أصل هذا الأحر نعم الكثرة في القراءة مؤثرة في قوة المسابقة إلى الجنة والشفاعة فإن 
زدتم زدنا لكن إن حافظ حدود القرآن وقت تلاوته ثم أتى .منافاته هل يمحى ما 
كتب من الأجر الموعود أو لا؟ فقاعدة عدم حبوط طاعة المؤمن بمعصيته!!! يلاثم 
الثاني والأظهر أن يحمل مثله على القيود والشروط بدلالة بعض النصوص والآثار إذ 
الفسق مانع من ذلك الدحول وقد قالوا إن الاعتبار بنحو اتم الأعمال ولا يبعد أن 
يقال إن المراد من قوله أحل حلاله وحرم حرامه الاستمرار والدوام عليه وقد يستعان 
عليه بصيغة الماضي الدالة على التحقق وتحققه وثباته إنما يكون باستمراره فإن الزائل 
ليس له تحقق (وَسْفَعَة) قبل شفاعته (في عَشَرَة منْ أَهْل بينم وهم سكان ببته أبناؤه 
وآباؤه وأزواحه وكل من اتصل به من قبل آبائه وأولاده الذكور لا قوم الأم لأن 
الإنسان يعد من قوم الأب لا من قوم الأم. واختلف في أولاد البنات كما نقل عن 
وقف الفقهية لكن في التتارخانية إن أريد بيت السكئ فهو من يعوله وينفق عليه في 
بيته وإن لم يكن له قرابة وإن بيت النسب فهو جميع أولاده المعروفين (كلَهمْ قد 
وَحَبَتْ لَهُ النَارُ) بالمعاصي يعن بسبب استحقاقه الأصلي لا مطلقا فلا يضر هذا 


كما لا حبوط لمعصيته بطاعة المؤمن خخلافا لأبي هاشم بحبط الأقل بالأكثر منهما مع سقوط مثله من الأكثر وأبي علي. 


التوج التاق ل« الاعتصام بالسة 

(النوع الثاني في الاعتصام بالسنة) لما فرغ من أول النوعين من الفصل الأول 
شرع في ثانيه وهو وحوب التمسك بالسنة فقال (الآيات) أي هذه هي الآيات 
الدالة على وجوب الاعتصام بالسنة وهي سبع عشرة آية على استقراء المصنف أو 
تعلق رأيه بإتياها فلا يضر زيادتا في نفسها. 

منها في آل عمران: (قل إن ككُمْ تحبُون للم نزلت حين قالت قريش إعا 
نعبد الأصنام حبا له تعالى ليقربونا إلى الله زلفى وقيل نزلت حين قال نصارى بحران 
هذا القول في عيسى حبا لله وتعظيما له. وقيل في حق اليهود حين قوهم نُحْنْ أَبنَاء 
الله وَأَحبَّاؤُهُ يع نحن ف المنزلة متزلة الأفاء و أشن مكنا له تال فقال قال اليه ذل 
إن كثقنة حون الله يذى :إن ماقف :عرق عه اله بتري افإق يه اتفال 
نما تكون باتباعي فإني رسوله إليكم وحجيّ واضحة لديكم فوجب على كافة الخلق 
متابعي فيما آمر وأغي (قال البيضاوي المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه 
بحيث يحملها على ما يقرا إليه والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن 
كل ما يراه كمالا من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله 
وف الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه فلذلك فسرت امحبة بإرادة 
الطاعة وجعلت الطاعة مستلزمة لاتباع الرسل في عبادته والحرص على مطاوعته 
شه 2 فإن محبة الله منوطة باتباعي. قال فق اوسالة فى ا لب ف الله 
تعالى عبده إرادته بأن يخصه بالقرب والأحوال العلية. وقيل هي مدح الله تعالى له 
وثناؤه عليه بالجميل (وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم قال (إِذَا أَحَبّ الله الْعَبْدَ قَالَ لجَبْرائِيلَ عَلَيْه السسَّلامُ إن الله تعَالىَ قَدْ أَحَبّ 
اانا حب فَبحبهُ أَهْلْ السّماء ثم يَضَعْ لَهُ الَْبُولَ في الأرض). وأما المحبة عند المشايخ 
رحمهم الله تعالى (فقيل امحبة الميل الدائم بالقلب الحائم (وقيل هي إيثار امحبوب على 


7" الإمام القشيري عبد الكريم توفي سنة 458 ه. ٠١77[‏ م.] في نيشايور. 


جميع المصحوب (وقيل موافقة الحبيب في المشهد والمغيب (وقيل مواطأة القلب لموارد 
الرب (وقال البسطامي!'! المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من 
حبيبك (وقال سهل الحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة (وقال الشبلي قدس سره 
ميت امحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب (وقال يحيى بن معاذ هي ما 
لسو بلا ولا ويه لووقا بافيوا "51:7 كوت اريف بعك م دروا 
الأدب (وقال ابن مسروق رأيت سمنونا يتكلم في المحبة فتكسرت قناديل المسجد 
(وقيل جلس الشبلي فدحل عليه جماعة فقال من أنتم؟ قالوا محبوك فأقبل يرميهم 
بالحجارة ففروا فقال إن ادعيتم محبي فاصبروا على بلائي (وقيل أوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه السلام (إنْ إذا اطلعت على قلب عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة 
ملأته من حبي) (وقال ييى بن معاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة 
سبعين سنة بلا حب. وقال أبو بكر الكتاني جرت مسألة في امحبة .بمكة أيام الموسم 
فتكلم الشيوخ فيها وكان الحنيد أصغرهم سنا فسألوا عنه فقال عبد ذاهب عن نفسه 
متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هويته وصفا شربه 
من ورد كأسه وانكشف له الحبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن سكت فهو لله 
وبالله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين 
(وحكي عن أبي سعيد أنه قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم في المنام فقلت 
يا رسول الله اعذري فإن محبة الله تعالى شغلتئ عن محبتك فقال (يا مبارك من أحب 


الله فقد أحبني) (وعن أبي 1 أكثر فساد السالكين من ثلاثة فسق العارفين 
وحيانة امحبين وكذب المريدين. وقال أبو عثمان فسق العارفين إطلاق الطرف 


واللسان والسمع إلى أسباب الدنيا ومنافعها وحيانة امحبين اختيار أهوائهم على رضا 


('' بايزيد البسطامي توثي سنة 55١‏ ه. [8075 م.] في بسطام 
(' جنيد البغدادي توفي سنة 59/6 ه. 31١[‏ م.] في بغداد. 


7" أبو حفص الكبير أحمد توفي سنة 5١17‏ ه. [؟895 م.] في بخارى. 


الله تعالى فيما يستقبلهم وكذب المريدين أن يكون ذكر الخلق ورؤيتهم تغلب على 
ذكر الله تعالى ورؤيته والكل من رسالة القشيري (ويَْفر لَكُمْ ذنُوبَكُم) فيحببكم 
ويغفر لكم جواب الأمر أي يرض عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز 
عما فرط منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوءكم في جوار قدسه عبر عن ذلك 
بامحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة كما في البيضاوي فمن ادعى محبة الله ولم يتبع 
رسول الله فهو كذاب بنص كتاب الله (وَالله غَفُورٌ رَحِيعٌ) فحاصل ربط الآية 
بالمقصود الاعتصام بالسنة تبعية الرسول وتبعيته شيء ١‏ ومغفرته 
وكل ما شأنه كذا فهو واجحب فالاعتصام واحب وقوله غفور في مقام العلة لقوله 
يعر لَكُم وقوله رَحِيمٌ لقوله يُحْبِيَكُمٌ فمن قبيل عطف العلة على المعلول وف آل 
عمران: أيضا قن وحين نزول الآية الأولى قال عبد الله بن أي ابن سلول المنافق 
لأصحابة إن يدا عل طاعتة كطاعة الله تعال «ويأمرنا أن نميه كما أدب 
النصارى عيسى ابن مريم فأنزل (أطَيعُوا الله وَالرّسُول) أجمعوا بينهما في الطاعة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن طاعتكم لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلّم 
طاعتكم لي. وأما أن تطيعوني وتعصوا محمدا فلن أقبل منكم نقل عن الخازن (فإن 
تولُوا) أي طاعتهما (فإن لله لآ يُحبُ الْكَافرِينَ) لا يرضى عنهم ولا يغفر لحم قال 
البيضاوي وإنما لم يقل لا يحبهم لقصد العموم أو الدلالة على أن التولي كفر وأن 
محبته مخصوصة بالمؤمنين أقول هذا من قبيل إقامة دليل التالي موضع التالي إذ المععى 
فإن تولوا فالله لا يحبهم لأن التولي كفر والله لا يحب الكافرين فمن قبيل المذهب 
الكلامي البديعي. وعن الخازن عن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم (كُلَ أَمّي يَدْخُلُونَ الْجَنةَ إل مَنْ أبى) فَالُوا وَمَنْ أبَى؟ قَال 
(مَنْ أَطَاعَني دَحَلَ الْجنّةَ وَمَنْ عَصَانٍ فَقَدْ أَبَى) وف آل عمران: أيضا (وَأَطَيعُوا الله 
وَالرَسُولَ لَعلّكُمْ ُرْحَمُونَ) لكي ترحموا ولا تعذبوا. قال البيضاوي لعل وعسى في 
أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبرا له فلم يكف في الرحمة محرد طاعته 


تعالى بل مجموعهما وأيضا في آل عمران: (لقد مَنّ الله عَلَى الْمُؤْمنينَ) المن إما معي 
الإحسان والنعمة العظيمة أو بمعيئ الامتنان أو التنبيه وتخصيص المؤمن مع أن بعثة 
الرسول عامة للكل لزيادة انتفاعهم أو أن البعثة وإن كانت نعمة لغير المؤمنين أيضا 
بحسب أصلها لكن نقمة بحسب الواقع والخارج (إذْ بَعَثَ فيهمْ رَسُولاً من ألْفُسهم) 
من جنسهم ليسهل استئناسهم وألفتهم ويعين على فهم كلامه وأحذ حكمته فإنه لو 
كاذف حتضهقا لتنا لرعا 7 ا ل ل 

امجانسة من علم حاله في الصدق والأمانة وقرئ من أنفسهء!' "لاق قرفم روفن 
الخازن وقيل أراد بالمؤمنين جميع المؤمنين ومعيئ من أنفسهم أي بالإبمان والشفقة لا 
بالنسب ومن جنسهم ليس ,كلك ولا أحد من غير بن آدم. ووجه منه تعالى بالرسول 
ظاهر لأنه داع إلى ما ينجيهم من المحاوف وهاد إلى ما هو محبويهم بالذات ووحه 
الامتنان بكون الرسول من أنفسهم علم مما مر آنفا من سهولة فهم نبوته وأحذ 
شريعته وجميع أحواله فالامتنان هنا بشيئين أصل الرسالة والمجانسة بل فيه إشارة إلى 
أعظمية ابحانسة في المنة لما ذكر من أن المقصود بالإفادة في الكلام المقيد هو باعتبار 
قيده (يَثلُو عَلَيْهِمْ آياتم ليهديهم إلى صراط سوي (ريرَكيهِمٌ) يطهرهم من نجس 
الكفر ودنس المعصية ووسخ الخبائث وفحش الطباع وسوء الاعتقاد لعل هذا من 
قبيل عطف العلة على المعلول يعن إنما يتلو عليهم آياته ليزكيهم (وَيُعَلَمُهُمُ لتاب 
والحكمم :فين الكناك بالقرآن والحكمة بالسنة المطلقة وقيل بالسنة الى سنها لهم 
على تجان ات اند قال لدوب ال درة يد ا شدياك عله لكات عد 
وبالحكمة معانيه وأسراره وقد عرفت معان الحكمة في الخطبة (وَإِنْ كَانُوا من قَبْل) 


روي أن أبا طالب خطب حين زوج رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم خديجة رضي الله تعالى عنها وقد 
حضر ذلك بنو هاشم ورؤساء مضر فقال الحمد الله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد 
وعنصر مضر وجعلنا سدنة بيته وسواس حزبه وجعله لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس وأن 
اب هذا لا يوزن به فى إلا رجح وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وحطب جليل كذا في الحديقة. 


البعئة (لفي ضَّلال مُبِين) لفي جهالة وحيرة في أحكام الله تعالى وظاهر لا يرتاب 
يهل'! وإن عنففة واللام فارقة بينها وبين إن النافية واسمها ضمير الشأن المقدر وجوبا 
والجملة الفعلية خبرها وهذه الحملة الحاصلة من الاسم والخبر حال من المؤمنين لا 
يخفى أن المطلوب اعتصام السنة والحاصل من الآية الاعتصام بالكتاب غايته بواسطة 
الرسول إذ زبدته البي مبعوث بتلاوة الآيات وتعليم الكتاب وكل ما شأنه كذا 
فالتمسك به لازم دليل الكبرى أدلة الاعتصام بالكتاب إلا أن يقال الكلام مبئى على 
تفسير الحكمة بالسنة وكان المراد من الاستدلال هو جزء الآية فحينئذ يكون تصوير 


المقام هكذا الحكمة يعبئ السنة شيء بعث الرسول بتعليمه وما شأنه كذا فالاعتصام 
يل له دوق شاعنا" ألا ,الذين:! لنتوا أطيقوة ال تقب حل قاتشه وو طيخو 


امول قبل أيفنا ١ق‏ سه اقول لبن ارت حسم كات الله ول السنة ورسوال 
الله بل الفرض يحصل من السنة أيضا والسنة من الكتاب أيضا إذ الأحكام الخمسة 


الشرعية لا اخعتصاص لما بدليل وفي تخصيص الأمر بالإطاعة للمؤمنين إشارة إلى أن 
المأمور به غير الإبمان وأن الكفار ليسوا ممكلفين بالفروع كما هو مذهب محققي 
الحنفية خلافا لبعضهم والشافعية ثم الأصل في الأمر الوحوب فإذا وجب إطاعة 
الرسول وجب الاعتصام بالسنة لكن هذا ظاهر في السنة القولية. وأما الفعلية 
والسكوتية فلعلها ملحقة بالقولية أو الإطاعة عامة للجميع تحقيقا أو تأويلا (وأولي 
لأمِْ منْكُمْ) وإثما لم يقل وأطيعوا أولي الأمر لعله إشارة إلى أن الأمر ليس مستقلا في 
الإطاعة بل مقيدة ومشروطة بوافقة أمر الله وأمر رسوله ولهذا يقال لا معصية 
للخالق بأمر المحلوق ولا يجوز لأحد أن يغير ما عينه الشرع ولو صدر أمر سلطاني 
على خلاف الشرع يجب على الحكام العرض الى السلطان بكونه حلاف الشرع ثم 
اختلف ف المراد من أولى الأمر فعن أبي هريرة هم الأمراء والولاة (وعن ابن مسعود 


"© قال في الاتقان إن إن المخففة إذا دحلت على الفعل فالأكثر كونه ماضيا ناسخا نحو وإن كانت لكبيرة 
وحيث وجدت أن وبعدها اللام المفتوحة فهي المحففة من الثقيلة انتهى. 


هم النتقيان و ماده وشو انول اندي ب اسم !ل سم ورد مساق لاما 
والقضاة وأمراء السرية وعن عكرمة أراد بأولى الأمر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما (وقيل جميع الصحابة لحديث (بأَيهمْ الْعَديْثُمْ اهْتَديكُم (وعن شيخزاده في 
حاشية الببضادي 1" أصح الأقوال العلماء لأنه يحب على الملوك طاعة العلماء دون 
العكس وكذا العيئى شارح الكتر المراد العلماء في أصح الأقوال والمطاع شرعا مقدم 
وكشي ل كنموة بد ملم و لأَنيَاء عليهم السلام (فإن قيل كيف يصح هذا 


فضلا عن الأضحية. وقد نزلت في أمير سرية كما في رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما وكذا في رواية السدي في حق خالد بن الوليدا"! حين بعنه صلَى الله عليه 
وسلم في سرية وفيها عمار بن ياسر وجاء رجل إلى عمار قد أسلم فأمنه فرجع 
الرحل فأحذه خالد فقال عمار إن أمنته وقد أسلم فقال خالد بحرأ على وأنا الأمير 
فتنازعا على يد رسول الله صلَى الله عليه وسلم فأحاز أمان عمار ونهاه أن يجرأ الثانية 
على الأمير فأنزل الله تعالى هذه الآية (قلنا هذا إنما يرد على من يقول إن العبرة 
بخصوص السبب والأصح أن العبرة بعموم الصيغة لا بخصوص السبب لاحتجاج 
الصحابة في وقائع بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة. وأما الآيات الي خصوها 
على أسبابما فبدليل على ذلك (فإن قيل قالوا من فوائد أسباب التزول تفسير النص 
وبيان معناه ولهذا قال الواحدي لا يمكن معرفة الآية بدون الوقوف على قصتها وبيان 
نزوها (قلت لعل ذلك لكون العلم بالسبب مفضيا إلى العلم بالمسبب أو المراد 
بالتفسير هو بوجه ما لا على التفصيل. وقد عرفت ههنا أن التفسير بالعلماء قول ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره فيمكن أنه حديث أرسل (فإن تَتَارَعْثمْ) أنتم 
وأولوا الأمر منكم (في شيء) وحص بأمور الدين لعل الأظهر تعميمه به وبأمور 


8 لضحاك توفي سنة /2” ه. [551 م.] 
(' شيخزاده محمد توفي سنة 401١‏ ه. [544١م.]‏ في استانبول. 


(" الد بن الوليد الصحابي ابن عم أبي جهل توفي سنة ١؟‏ ه. [547 م.] في حمص. 


الدنيا (قَرْدُوهُ إلى) كتاب (الله وَالرسُول) ما دام حيا وإلى سنته بعد وفاته (قيل إن 
وحد في الكتاب أحذ به وإلا فبالسنة وإلا فباجتهاد أيضا (فإن قيل فهذا الأخير زيادة 
على كتاب الله بالرأي (قلنا الاحتهاد قياس والقياس ليست ,ثبت حكم بل مظهر أن 
النص ف المقيس عليه شامل لصورة المقيس يعي الفرع وأن مواضع القرآن يفسر 
بعضها بعضا فافهم (إن كم يُوْممُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخر). قيل عن الخازن قال العلماء 
في الآية دليل على عدم الإيمان بالله واليوم والآخر لمن لا يعتقد بوجوب طاعة الله 
والرسول. قلت هذا بطريق مفهوم الشرط وهو ليس بصحيح عندنا (ذَلكَ) أي الرد 
إلى الله والرسول (ِخَيْرٌ) من التنازع (وَأَحْسَنُ أُويل أجمل من تأويلكم وأحمد عاقبة 
والعاقبة تسمى تأويلا لأنها مآل الأمر. وفيه إشارة لتأييد مذهب السلف من تسليم 
المتشايمات وتفويضها إلى الله كما قيل لكن يقتضي تخصيص معي التراع بالمتشايمات 
إلا أن يقال إن التراع في المتشابه من إفراد مطلق التنازع المشار في هذه الآية (فإن 
قيل هذه الآية تقتضي رد الأمر المتنازع فيه إلى الله والرسول والواحب رد جميع 
الأمور إلى الله تعالى. قلنا هذا من قبيل مفهوم الشرط وهو ليس ععتبر عندنا وأن 
شأن الغير المتنازع أن يجيء من الله لأن ما يكون من غير الله لا يخلو عن الاختلاف 
فلا حاحة إلى الرد لا يخفى أن الاستشهاد بمدلوها التضميئ من قوله وأطيعوا 
الرسول. ومن قوله والرسول في قوله فردوه إلى الله والرسول وأصل الأمر للوحوب 
وقد أكد بقوله إن كنكُمْ ُؤْمنُونَ بالله بل بتعليقه بالشرط في قوله فَإِن تنَارَعْكُمْ وفي 
سورة النساء أيضا (فلآ) أي ليس الأمر كما زعموا أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك 
ثم استأنف القسم وقال (وَرَبِكَ لا يُوْمنُونَ) وقيل لفظة لا مزيدة لتأكيد القسم أو 
لتأكيد النفي في لا يؤمنون وهو جواب القسم (حَتَّى يُحَكمُوكَ) أي يجعلوك حكما 
كذا قيل لعل الأولى أي يرضوا حكمك (فيمًا شّجَرَ بَْنَهُم). أي فيما اختلف بينهم 
من التشاجر يعن التنازع ومنه الشجر لتداحل أغصانه (ِنم لآ يَجِدُوا في أَنْفْسهِمْ 
حَرَجَا مما قضَيّتَ) أي شكا وضيقا وحذف النون في لا يجدون لعطفه على ما 


يحكموك كأن حاصل الآية أن الإبمان متعلق برضا حكم النبي وعدم استصعابه فمن 
لم يرض بحكمه أو رضي لكنه استصعبه فيقتضي أن لا يكون مؤمنا فالتمسك 
والاعتصام بحكمه لازم ولو التزاما فيرد عليه أن المطلوب مطلق السنة واللازم من 
الدليل السنة المقيدة بحكمه صَلَى الله تعالى عليه وسلّم إلا أن يقال وجود الخاص 


5 
ليى ما بي 


مستلزم لوجود العام أو يحمل على المقايسة أو دلالة النص (وَيسَلمُوا تَسْليمًا) أي 
ينقادوا لأمر الله وأمرك انقيادا بالخلوص والرضا. وفي النساء (وَمَنْ يُطع الله 
وَالرّسُول) نزلت في ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وملم كان شجيد تفن له صلى: الله تغال عله وسلم غليل الصين: ضبن فر لونه 
ونحل جحسمه وعرف الحزن في وجهه فقال له عليه الصلاة والسلام (مَا غير أوؤك) 
فقال ما بي مرض ولا وجع إلا إن إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة ح ألقاك 
ثم إن إذا ذكرت الآخرة أخاف أن لا أراك لعلو متزلتك أو لعدم دخولي الجنة (نقل 
عن الخازن وقيل إن رجلا من الأنصار بكى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم (ومًا 
يُْكيك) فقال بالله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي أذكرك وأنا في 
أهلي فيأخذن مثل الجنون حن أراك وذكرت موت وأنك ترفع مع النبيين وأني وإن 
دخات الحنة كدت أذن: مزلة فلم. يزه "وسو الله-ضلى: الله تعالى عليه وسلع هيا 
فأترل: الله «تغالى ١‏ هذه الآية (فأوليك!'! مع الذِينَ َعَم الله عَلَيْهِم ص اليينَ 
وَالصَديقينَ جمع صديق فعيل من أوزان المبالغة كثير الصدق وهم أتباع خخاصة 
للرسل حي لحقوا يحم وقيل هنا أفاضل أصحاب نبينا صلّى الله تعالى عليه وسلم 
كأبي بكر رضي الله تعالى عنه نقل هذا عن الخازن (وعن الواحدي كل من صدق 


(' فإن قيل هذه المعية يقتضي تساوي درجة غير النبي مع البي فأقول لعل المراد إما المعية في زمان الزيارة لكن لا 
يلابمه الرفاقة إلا بتأويل فكلما احتهر رؤيتهم فيريهم بزيارته كما يناسب ما ذكر في سبب الترول أو المراد المعية 
ف مطلق رفعة الدرجة فإن الرفعة مشكك متفاوت أو المراد مطلق الصحبة أو في طريق الحنة أو المعية في مطلق 
الجنة وإن لم يلام سبب الترول وهذا يقتضي زيادة تفصيل لا يساعده المقام. 


بكل ما أمر الله تعالى بحيث لا يداخله شك وصدق الأنبياء فهو صديق (وقال 
البيضاوي هم الذين صعدت نفوسهم تارة براقي النظر في الحجج والآيات وأخحرى 
معارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حب اطلعوا على الأشياء وأحبروا عنها 
على ما هي عليه (وَالشهَدَاء) مطلقا وقيل شهداء أحد أو بدر (وَالصالحِينَ) ١!‏ من 
استوت سريرته وعلانيته في الخير (قال البيضاوي هم الذين صرفوا أعمارهم في طاعة 
الله تعالى وأمواللهم في مرضاته (وقيل ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون وهؤلاء 
إن بلغوا درحة العيان بكمال القرب فالأنبياء وأن يقرب في الجملة فالصديقون وإن 
وقفوا في مقام الاستدلال بالبراهين القطعية فالعلماء الراسخون الذين هم شهداء الله 
تعالى في أرضه وبالأمارات والإقناعات الي تطمئن بها نفوسهم فالصالحون وأنت خبير 
أن هذا التفسير للصالحين يقتضي كوفم في المآل مقلدين وهذه الأربعة كلها من 
المقريين (وَحَسْنَ أولعك رَيقَا) في معن التعجب بمتزلة ما أحسن أولئك. ورفيقا .معي 
الجمع نصب على التمييز أو الحال من الارتفاق .معيى الصحبة (وعن الواحدي وحد 
الرفيق لأن الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة وفي النساء أيضا (مَنْ يُطع الرّسُول فَقَذْ 
أَطاعَ الله) لأن أمره عليه الصلاة والسلام إنما هو أمر الله لا من تلقاء نفسه كما هو 
مقتضى الرسالة والسفارة (قال الحسن جعل الله طاعة رسوله طاعته وقامت به الحجة 
على المسلمين (وعن الشافعي ['! رضي الله تعالى عنه كل ما فرض الله تعالى لا يعلم بلا 
بيات كيفيته من رسول الله صلَى الله عليه وسلّم (فإن قيل فالاعتصام بالسنة عين 
الاعتصام بالكتاب فما وجه عد أحدهما مغايرا للآخر بل لا تكون السنة مطلقا دليلا 
مقابلا للكتاب وقد جعل الأصوليون والفقهاء كلا منهما دليلا مستقلا (قلنا نعم في 
التحقيق كذلك لكن الاطلاع على تفاصيل الأحكام لما كان خفيا بالنسبة إلينا أضيف 


7 فإن قيل فعلى هذه التفاسير الصديق والصالح هم مطيعوا الله والرسول فيلزم معية الأشياء مع أنفسهم قلنا لعل 
المعية بالمجموع من حيث المجموع فالغيرية بحسب الأنبياء والشهداء والصديق والصالح هو الغاية والمراد من المطيع 
مرتبة دوهما أو المراد معية الجزء مع الكل لكن لا يتم مع الأنبياء إلا بتمحل فتأمل. 

('" الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوق سنة 5 ٠١‏ ه. 8١5[‏ م.] في القاهرة. 


بعض الأحكام إلى السنة المبينة في الحقيقة (فإن قيل الظاهر أن إطاعة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم عامة للقولي والفعلي والتقريري وأيضا لجميع أفراد هذه الثلاثة ولا 
شك أن بعضها لا يجب الاتباع فيه كالمباح بل لا يجوز كما يكون من خواصه وقد 
حوزوا السهو والزلة (قلنا الأصل الاتباع إلا بقرينة عدمه لكن فيه زيادة كلام لا 
يتحمله المقام. وفي الأعراف (وَرَحَمّتي وَسعَت كل شع) أي كل موجود من شأنه 
أن يكون متعلقا بالرحمة إن خص بأمور الدنيا فظاهر وإن عم له ولأمر الآخرة فسعة 
الرحمة ببيان طريق الحق كإرسال الرسل ومكنة اكتساب الخير وتسهيل طريقه 
كإعطاء القدرة على الطاعة وقبول التوبة (قيل لما نزلت الآية قال اللعين أنا داحل في 
هذا العموم. فأقنطه الله تعالى بقوله (فَسَأكها) فسأئبتها في الآخرة (للّذينَ يتَقُونَ 
الكفر والمعاصي (وَيُوْنُونَ الرَّكَاة قيل حصها بالذكر لإنافتها ولأنما أشق عليهم 
(وَالْذِينَ هُمٌ يان 1! يُوْمنُونَ). فقالت اليهود هذه الرحمة لنا لإبماننا بآيات الله يعي 
التوراة اك الركاة 5 بقوله والنيق يعون ارول التى) زسالته بالنسبة 
إلى الله ونبوته بالنسبة إلى العباد ويمكن زسالته بالتنيية إلى كتابه الذي هو الوحي 
الظاهر ونبوته بالنسبة إلى الوحي الغير المتلو (قال في الإتقان الصفة العامة لا تأي بعد 
الخاصة. والإشكال بقوله تعالى (وَكَانَ رَسُولاً يا * مريم: )5١‏ بحاب بأنه حال لا 
صفة فنقول هنا بعدم عموم النبي لترادفهما أو تساويهما أو نقول لما كان مقام التبعية 
أدعى وأنسب لحهة الرسالة قدم الرسول وقد قالوا وقد يعرض أمر يقتضي العدول 
عن القواعد والأصول (الأمي) الذي لا يكتب ولا يقرأ والكتابة من خحواصها"! 
الحرمة له صلى الله تعالى عليه وسلّم لعدم إيهام اتمام أحذه من سائر الكتب الإلهية 


7 الباء إما صلة أو سببية فعلى الأول يراد من الآيات القرآن مثلا وعلى الثاني فيمكن أن يراد المحدثات 
والممكنات يعي العالم الدال على الصانع وصفاته أو يراد العقل الذي ينظره واتسدلاله يحصل المعرفة والتصديق 
هو الإبمان. 

('© لأن من حاله هذه قبل النبوة مع أكمل علمه بعد النبوة تدل على صدقه في دعوة النبوة. 


ولاقتضاء الأستاذية السبق عليه في الفضل (وقيل لكون نشأته في صغره مع أمه نسب 
إليها (وقيل لأنه منسوب إلى أم القرى يعن مكة. ولعل الأوجه ما ذكر بعضهم 
لكونه ميك اله عاك عليه 37 مبدأ الشريعة ومنشأ الأحكام كان كالأم (الَذِينَ 
يَحِدُوئُ) أي وصفه ونبوته (مَكُْوبًا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة والإنُحيل) ولكنهم كتموه 
وبدلوه حسدا وخوفا على زوال رياستهم وقد وقعوا على ما خافوا لذلهم وهواهم 
(عن عطاء بن يسارأ"! قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن 
صفة رسول الله في التوراة فقال أحل إنه موصوف ف التوراة ببعض ما في القرآن يا 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي 
سميتك بالمتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يحرئ بالسيئة 
السيئة ولكن يعفو ولن يقبضه الله حي يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله 
ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا والصحاب الكثير الصياح (يَأَمُرْهُمْ 
بِالْمَعْرُوف) إن أريد من الأمر الإيجاب كما هو حقيقته وتبادره فالمعروف ما يكون 
تركه عصيانا كالفرض والواجب وأن نحو الندب فالمعروف شامل لكل الفضائل 
الأول لنيل الثواب وخلاص العقاب والثاني لكمال الثواب ورفعة الدرجحات. وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد مكارم الأخلاق وصلة الأرحام الظاهر أنه أثر 
وإلا فالتحصيص ليس بظاهر بل ظاهره تقييد المطلق وذا في القرآن ليس بجائر ولو 
كان بحديث ما لم يكن مشهورا إذ التقييد زيادة والزيادة نسخ (وَيَنْمَاهُمٌ عن الْمُنْكر) 
الكلام بين النهي والمنكر كالكلام بين الأمر والمعروف وحص أيضا بعبادة الأوثان 
وقطع الأرحام (قيل كان عادته صلى الله تعالى عليه وسلّم الرفق واللين والنصح إن 
لشخص معين والعنف والغلظة إن للعموم فالتغليظ عند الأمر والنهي لشخص معين 
بدعة وإن ظهر منكره إذ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستر أبلغ المنكر وهو الكفر 
(وبحل لَهُمُ الطَّييّات) ال حرمت في الجاهلية من اللحوم والشحوم وغيرهما (قيل 


(' عطاء بن يسار توفي سنة ١5‏ ه. [7175 م.] في الكوفة. 


الطيب هو الحلال (وقيل أحص منه إذ المال الذي أخرت الصلاة أو تركت الجماعة 
عند كسبه حلال ليس بطيب ونحوه (ويحَرمُ عَلَيْهِم البَائنث) أي كل ما يطلق عليه 
ذلك وعن الواحدي الميتة والدم ولحم الختزير الأول شامل لكل الحرام بل لما لم 
يشرع كالشرك والظلم والرياء والرشوة (وقيل كل ما يستحبثه الطبع وتستقذره 
النفس وأورد عليه أن الاستغراق خلاف الأصل في اللام لأن الأصل العهد الخارحي 
ثم الاستغراق وادعى معهودية ما ذكره الواحدي ثم قال فمن أثبت به حراما جديدا 
لم يصب لعدم عمومه حيث تعين لعهد خارجي كأنه يريد به التعريض على من يحتج 


به على حبث الدحان لاستخباث الطبع واستقذار النفس السليمة كما يشير إليه 
صريح كلامه في هذا الكتاب ورسالته الموضوعة لإباحة الدحان وأقول كون العهد 
أصلا مشروط بالقرينة والظاهر عدم القرينة لنحو الميتة والدم ولو فرض فهم القرينة 
من سبب الترول يرده أن الاعتبار لعموم الصيغة لا الخصوص السبب ولو سلم العهد 


فيما ادعاه لا شك في قيام المعئ الذي كان لأجله حبيثا وهذا المعئ بمكن وجوده في 
محل التراع فلا يخلو عن الدلالة عليه بطريق دلالة النص أو القياس ودعوى انقراض 
الاحتهاد أمر مختلف فيه (وَيضّع) أي يزيل (ِعَنْهُمْ إِصْرَهُم) ثقلهم والمراد العهد الذي 
أذ على بن إسرائيل أن يعملوا .ما في التوراة من الأحكام وكانت تلك شديدة. 
نقل عقاوق وق ابن كبر ا أنا شد ة: الغيافة: وا لأغلال التي كانت عَلَيْهِم من 
الأفاعيل الشاقة عليهم من الشرائع كتعيين القصاص في العمد والخطأ وحرمة الدية 
وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة وقتل النفس ف التوبة وقرض الثوب 
المتنجس بالمقراض وترك العمل في السبت وعدم جواز الصلاة في غير الكنائس وتتبع 
العروق من اللحم وإحراق الغنائم وفرض حخمسين صلاة في يوم وليلة وصرف ربع 
المال للزكاة وغيرها تشبيه بالغل في منع الفعل أو بالأغلال ال تجمع اليد إلى العنق 
وكانت هذه ف شريعة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي منسوحة ف 
شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام بعت بِالْحَنيفيّة 


1ك 


اسَو 


|1 ل ال َه عَاء) (فالذين آمنوا به) أي .كحمد صلى اللله تعالى عليه وسلم (وعرَْرُوة) 
وقروه وعظموه وأصل التعزير المنع لمنعه عن إعادة مثله وهنا منع الأعداء بالنصرة 


هلو 


والتعظيم (وَنَصّرُوة) بالرماح والسهام وبالأموال أيضا (وَاتبَعُوا النور الذي أنزل مَعَهُ) 
أي القرآن لاستنارة قلب المؤمن به بالإيمان والعلوم والعرفان أو لظهور النبوة به أو 
لظهور الأحكام منه ويجوز تعلق معه باتبعوا والضمير للبي (أولئك هُمْ المُفلخون) 
القائوون "مسنادة ‏ القارن: وق الكغر اف رطا معاد بالق :فيليا زفل يا اليا النَاسْ إن 
4 الله إِلبِكُمْ جَمِيعًا) لا إلى بعض دون بعض كالأنبياء السالفة تصريح في كونه 
مبعوئا إلى كافة الخلق والخطاب على هذا النهج (الذي لَهُ مُلَْكُ السّمَاوَات 
والأرت: قوله الذي حبر مبتداً محذوف أو صفة للجلالة قيل هذا دليل على دعوى 
الرسالة ولا يخفى ما فيه من الخفاء غايته أن يكون دليلا على الألوهية المفادة من الله 
تعالى نعم قد بمكن فهم ذلك من بعض التفريع في قوله تعالى (فآمنُوا بالله وَرَسُولم) 
تأمل ثم إنه إذا اعتص له ملك السموات والأرض يعي جميع الممكنات والتخصيص 
على حسب علم المخاطب اختص له ألوهيتهما حسبما يشير قوله تعالى (ِلَوْ كان 
فيهما آلهَةَ إلا الله لَفَسّدنًا * الأنبياء: ؟5) فلذا عقب بقوله (لآّ ِلَهَ إل هُوَ يُحْبِي 


ريميت). قال البيضاوي فإن من ملك العالم كان هو لا إله إلا هو لا غيره وفي قوله 
ويميت) وي فإل من 


(يحبي وَيمِيتْ) مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية ونقل عن الخازن ومن كان كذلك 
فهو قادر على إرسال الرسل إلى خلقه لا يخفى أن المطلوب كونه رسولا بالفعل 
واللازم مما ذكر كونه رسولا بالقوة الآ أن يقال المطلوب ,مثل هذه الأدلة إثبات 
الإمكان فقط وأما الوقوع فثابت بالمعجزة وعليه يدور تفريع. قوله (فآمنُوا بالله 
وَرَسُوله) التفريع بالنسبة إلى الله ظاهر وأما بالنسبة إلى الرسول فمحتاج إلى التأويل 
6 الأمي الذي يُوْمنٌُ بالله وَكَلمّاته) آياته أو جميع الكتب الإلهية أو عيسى 
لخلقه بكن تعريضا لليهود وتنبيها على أن من لم يؤمن ببعض ني لم يعتبر إيمانه وإنما 
عدل من التكلم إلى الغيبة لإحراء هذه الصفات الداعية إلى الإبمان به والاتباع له 


١‏ لاع 


(وَابحُوهُ) في جميع أقواله وأفعاله إلا ما علم أنه من واصه (لَعلَكُمْ تهْتَدُون) في جعل 
رجاء الاهتداء إثر الإبمان والاتباع تنبيه على أن من صدقه ولم يتابعه في التزام شرعه 
فهو تند ق الضاذلة كماى البيضاوي وق الأنبياء ووما أرسلتاك 7 م لَعَالّمِينَ) 
كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (إنّمَا نا رَحْمَةَ مُهْدَا. قال المناوي في شرحه أي 
ذو رحمة أو مبالغ في الرحمة حي كأن عينها لأن الرحمة ما يترتب عليها النفع وذاته 
كذلك فالمعيى ما أنا إلا ذو رحمة للعالمين أهداها الله تعالى إليهم فمن قبل هدايته أفلح 


ونحا ومن أبى حاب وخسر. وقال أيضا في شرح حديث لما بُعنت رَحْمَة وَلْمِ أَبْعَثْ 


عَذَابَم لأنه غشي بالرحمة واستنار قلبه بنور الله تعالى فكان رحمة ومفزعا ومأمنا 
فالعذاب لم يقصد من بعثته ثم إنه قيل هو مختص بال مؤمنين لأن المنتفع به هم المؤمنون 
وهو ظاهر الحديث الأول بل الثاني أيضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
عام للكافر أيضا لأنه رحمة لمم في الدنيا بتأحير العذاب ورفع المسخ والخسف 
والاتسعيال” ومنيو تلن كلام اللفاران تي ال 11 كوية: رنجية للتزيفين' لبياته 
لهما طريق الحق لكن الكافر لم يهتد بمدايته. وقال في شفاء عياض عن السمرقندي 
يع للانس والحن وقيل لجميع الخلق. أقول وهو الظاهر من ظاهر صيغة الجمع امحلى 
باللام مع عدم العهد ودليل الجدنس فيشمل الملائكة كما في الشفاء أيضا أن الببي 
صلى الله تعالى عليه وسلّم قال لحبريل عليه الصلاة والسلام (هل أصابك من هذه 
الرحممة شيء) قال 0 كنت أحشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى علي بقوله تعالى 
(ذي قو عند ذي الْعَرْشُ مكين * مُطَاع نَم أمين * التكوير: ٠٠-١؟)‏ ويشمل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لما لفك القسطلانية أن قبول توبة آدم عليه الصلاة 
والسلام إنما هو بتوسل آدم عليه الصلاة والسلام استشفاعه بروح نبينا صلَى الله 
تعالى عليه وسلم حين تذكر أنه تعالى قرن اسمه باسمه وكتبه على أعلى عتبة أبواب 


© أحمد حيالي توفي سنة 8٠١‏ ه. ١577[‏ م.] في بروسه. 


('" وف رواية منذ لعن إبليس حفت أن تبدل حالي كما تبدل حالهم فأمنت الخ. 
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الجنان. وف بعض الكتب أن آدم عليه الصلاة والسلام حين أراد التناول بحواء وقت 
النكاح منعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام للمهر فقال مهرها أن تصلي على محمد 
عليه الصلاة والسلام عشر مرات ففعل فحلت له وإن أمم جميع الأنبياء مشفعون 
بشفاعته العظمى ورحمة الأمة رحمة لنبيهم كذا قيل وقيل كونه رحمة للإنس واللجن 
وغيرهما أن أهل العرصات حين اشتداد حرارة الشمس في العرق يستشفعون من كل 
نبي فتكون الشفاعة من محمد عليه الصلاة والسلام لا غير فينتفع من تلك الشفاعة 
كل ذي روح حي الدواب والحشرات والجن والكفار وقيل كونه رحمة للشياطين 
نحو ما روي أنه عين ملك على إبليس يضرب عليه كل يوم مرة لا ينقطع ألم كل 
ضربة إلى الأخرى فعند نزول هذه الآية استغاث إن من جملة العالم فلا تحرمئئ من 
رحمتك على وعدك فخلص منه بحرمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل أما كونه 
رحمة لنحو الدواب فلما روي أنه رفع القحط العظيم الذي وقع في سنة ولادته عليه 
الصلاة والسلام بسبب ولادته وأيضا كلما وقع قحط يندفع بدعائه. وأما كونه رحمة 
للأفلاك فلما قيل في بعض حكمة المعراج أنه بسبب استشراف الأفلاك من قدومه 
عليه الصلاة والسلام. وأما كونه للأرض فلمنع العذاب على الأرض بسبب العصيان 
الذي يقع في الأمم الماضية وفي النور (فَلْمَحْدَرِ الذِينَ يُخَالفونَ عَنْ أَمْرِه) فإن قيل 
الاحتجاج بها إإها يتم إذا تعين رجوع الضمير إلى الرسول صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
وقد قال البيضاوي وغيره الضمير لله أو للرسول بلا ترجيح جانب الرسول وقد قال 
في التلويح لا حجة مع الاحتمال وأنه كالمشترك في تزاحم لمعاني فلا يحتج بلا 
ترحيح. قلنا قال في التلويح أيضا العبادات تثبت بالشبهات (فإن قيل المطلوب مطلق 
ما ثبت بالنسبة واللازم من هذه الآية هو الوجوب المفهوم من أمر الرسول لا غيره 
من الندب والسنة المؤكدة إذ الفتنة والعذاب لا يترتب على ترك السنة والندب (قلنا 
يحوز كون المقصود من الاستدلال باعتبار بعض المطلوب أو الخاص يستلزم العام قيل 


لفظة عن صلة أي زائدة لتضمين مع الإعراض (أن تُصِيبَهُمْ فته في الدنيا مفعول 
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يحذر أي لثلا يصيبهم بلاء أو محنة في المال والنفس والولد أو عقوبة أو زلازل 
وأهوال وتسليط سلطان جائر أو إسباغ النعم استدراجا أو قسوة القلب عن معرفة 
المعروف أو طبع القلوب على المعصية وتكرار المنكر كذا نقل عن ابن عبد السلام 
ولا يبعد أن يلحق به نحو القحط والغلاء وحبس المطر وتسليط المضرات كالجحراد 
ونحوها نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا (أو يِصِيبَهُمْ عَذَابُ أَليم) مؤلم 
وجيع في الآخرة وقيل هو القتل. وفي الأحزاب (ِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ) اللام توطئة قسم أي 
واقل النطاب للمنافقين وق كول انارت كلم الور تال أن اقددنا 


به اقتداء حسنا بنصر دينه وعدم تخلفه وصبر شدائده كنفسه عليه الصلاة والسلام إذ 
كسرت رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه وأوذي بضروب من الأذى فصبر وسامح 
ذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك أيضا واستنوا بسنته قاله الخازن (لمَّنْ كان يَرْحُو الله) 
قيل بدل من لكم لعل الأوجه صلة لحسنة أو صفة لما كما في البيضاوي أي ثواب 
لله ولقاؤه قيل أو يخافون حسابه (وَلَيَوْمَ الآخر) أي نعيم الآخرة أو يخشى يوم 
البعث الذي فيه الجزاء (وَذْكرَ الله كثيرً) في جميع أوقاته وأحواله باللسان أو القلب 
أو يمما ف السراء والضراء وفي جميع المواطن. قال البيضاوي وقرن بالرجاء كثرة 
الذكر المؤدية لملازمة الطاعة فإن المؤسى بالرسول من كان كذلك وجه دلالته على 
المطلوب إما بحسب الأمر المفاد المذكور أو من إشارة قوله (ِلمَنْ كان يَرْجُو الله * 
الأحزاب: )١١‏ إلخ فحاصل التوجيه مثلا الاقتداء الحسن برسول الله اعتصام بالسنة 
والاقتداء واحب فينتج من الشكل الثالث الاعتصام واحب أما الصغرى فظاهرة وأما 
الكبرى فلتضمن قوله أسوة حسنة أمر اقتدوا اقتداء حسنا وأمر استنوا بسنته. وقس 
عليه وجه الأمر المشار إليه وفي الأحزاب (يَا يها ابي نا أَرْسَلنَاكَ شَاهدَا) للرسل 
بالتبليغ أو للخلق كافة يوم القيامة وقيل شاهدا لوحدانيتنا (وَمُبَشْرَا) برحمتنا أو 
للمحسنين برضانا أو لمن آمن بالجنة (وَكذيرَا) لمن كذب بالنار أو بنقمتنا أو للعصاة 
بعقابنا وَوَدَاعَيا إلى اللهع إلى الإبمان بالله تعالى أو إلى عبادة الله أو داعيا الخلق إلى باب 


- ١١ اه‎ 


الئنة وإد من :بترن أو مظلمة "أن بالقر نالفل اذه اد كينت الففؤة اداناكيانة ابد 
صعب لا يتأتى إلا .معونة من جناب قدسه لأن دعوة أهل الشرك إلى التوحيد أمر في 
غاية الصعوبة (وَسرَاجًا منيرًا) أي كتابا مبينا أي ذا سراج منير وقيل وسراجحا حجة 
ظاهرة لحضرتنا أو هاديا لحم إلى أنوار الأنس منيرا عليهم ظلمات النفس. قال 
البيضاوي منيرا يستضاء به في ظلمات الجهالة وتقتبس من نوره أنوار البصائر. وعن 
الخازن إنما ماه سراجا منيرا لأنه حلا به ظلمات الشرك واهتدى به الضالون كما 
يحلى ظلام الليل بالسراج المنير. وقيل أي أمد الله بنور نبوته نور البصائر كما يمد 
بنور السراج نور الإبصار وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء لفتوره قيل في 
وحه تسميته بالسراج مع أن الشمس أنور هو أن نور الشمس لا يؤخذ منه شيء 
ونور السراج يؤخذ منه أنوار كثيرة وأورد عليه بأن نور القمر مستفاد من الشمس 
وأيضا أنوار النجوم على رأي البعض فقيل في الوجه بأن المراد من السراج هو 
الشمس بدليل قوله تعالى (وَجَعَل التشّمْسَ سرَاج). أقول إن استفادة نور القمر من 
الشمس قول فلسفي لا ثبوت له في الشرع ولو سلم فتبوته إنما هو لمن يعرف بروج 
الشمس والقمر وتقاريهما وتقابلهما وهذا لا يهتدي إليه واحد بعد واحد وأكثر 
مخاطبات القرآن على مقتضى فهم الكل أو الأكثر والمفرد يطلق في العرف واللغة 
على الأعم والأغلب وبه تبين فساد حال أنوار النجوم فإنه لا إمكان لكوا من 
الحدثيات كما تقرر في الحكمة والميزانية ثم يرحع الكلام بعد تسليم ما أراد من المراد 
إلى وجه تعبيره عن الشمس بالسراج ثم أقول لعل الوحه الوجيه في تسميته بالسراج 
هو القربية وسهولة الأخحذ واختصاصه للبعض دون الكل وهو المؤمنون وإيقاده وقت 
8 ش29 
يعيش في الدنيا حميدا وفي الآحرة سعيدا يع يظفر بسعادة الدارين وفي الحشر (وَما 
اكع طون مخدرة) فنسروو بعال لمكو الوروك" تناك قله انتقو هق 
الغلول وغيره لكن يرد على المصنف أن المطلوب الاعتصام المطلق وتفسير المفسرين 
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يختص بنحو الغنيمة فأحد الأمرين لازم إما تخصيص المفسرين أو اراد تعميم المصنف 
كام عدي يقلي لله وجئه السك أن تقول لاله جام ره لجف بور له ور انهو 
الله فإنه فسر يممطلق مخالفة الرسول وكذا قوله (إِن الك قدية العقاية كن خدالفة 
مطلقا فهذه سبع عشرة آية للاعتصام بالسنة. 

وأما الأحاديث عليه أيضا على استقراء المصنف واختياره فعشرون حديثا وهي 
قوله (الإخبار) الأول (د) ما أخرحه أبو داود (عن العرباض) بكسر العين (بن سارية 
رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم ذات يوم) 
أي نفس يوم أو لفظة ذات مقحمة لتحسين اللفظ والتأكيد أو من إضافة المسمى إلى 
اسمه مثل ذات مرة ومؤنث ذو أصلها ذوي فحذفت الياء منه فبقي ذو وعوض التاء 
عنها فصارت ذوت فقلبت الواو ألفا فصار ذات وقد قطعت عن الإضافة والوصفية 
وأحريت بحرى الأسماء المستقلة ولذلك يقال في النسبة إليها ذاي بإثبات التاء. وقد 
تطلق على ماهية الشيء وهويته وعلى ما يقابل الوصف ويستعمل استعمال النفس 
والشيء ولذا يذكر ويؤنث كذا في المواهب ثم أقبل علينا) قيل نقلا عن المواهب في 
وجه لفظ ثم إن الإقبال بعد الأذكار لا يخفى أن المتبادر في هذه الأذكار ما هو 
المتعارف المسنون المتوارث من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات ولا شك أن 
الإقبال ليس بعدها بل عندها ولا يبعد أن يقال إنه .معيئ الفاء. كما نقل عن 
كتيب صني لمالا عرد ار لعي انيد نيا قاو يي ربا 
خَلَّقَ الإنسّان من طين * ثمّ جَعَل ملَهُ من سُْلآلَة * السجدة: 6-0) فتأمل (بوجهه) 
حال مؤكدة (فوعظنا موعظة) عظيمة (بليغة) أي بحتهدا غير قاصر فيها أو بكلام بليغ 
فصيح أو موعظة تامة كاملة أو بكلام مطابق لمقتضى الحال مع فصاحته (ذرفت فيها 
العيون) سال دمعها من البكاء وقيل لفظ في هنا للسببية كما في حديث (ِعُلْبَتَ امرأة 
في هرّة) (ووجلت) بكسر الحيم معن الخوف (منها) تعليلية أيضا (القلوب فقال 


من نحو عموم الحكم بعموم علته وهو مطلق أذ الأمر وترك النهي ونحو كون الاعتبار بعموم الصيغة. 
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رجل) من الحاضرين لشدة اهتمامه خلاف عادته (يا رسول الله كأن هذه) الموعظة 
(موعظة مودع) أي كموعظة مودع أو هي موعظة مودع لأهله وعياله حين إرادة 
السفر بنصائح يحتاج إليها غاية الاحتياج فرطا لحبه وحرصا عليه أن لا يضل بعده 
كما في حديث الجامع الصغير (صّلٍ ضَلاة مُودع). قال المناوي أي مودع لحواه 
مودع لعمره وسائر إلى مولاه. وقيل يعني صل صلاة من يعلم أنه لا يعيش بعده 
فيصلي باستفراغ في إحكام أحكام الصلاة ثم في الحديث تنبيه على أنه ينبغي للواعظ 
أن يستفرغ جهده ف إفادة ما يحتاجون إليه وتقيبد ذلك وإنه يجوز التخويف 
والتشديد أحيانا إفماذا تعهد إلينا) أي توصينا. قال في القاموس العهد الوصية (قال 
أوصيكم بتَقَوَى اللم). وفي حديث آخر علله بقوله (فَإِنهُ رَأْسْ كل الشيئع) وق آخر 
بقوله (َإِنُهُ َأ الأمْرِ كُلّم (وَالسّمْع وَالطاعَة) لولاة الأمور كقوله تعالى (وَلَ َكُوئوا 
كَالْذِينَ فَالُوا سَمغَْا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * الأنفال: ١؟)‏ يقال فلان سمع من فلان أي 
امتثل (وَإِنَ كان عَبْدَا حَبَشي) يعن ولو كان أميركم حقيرا ذليلا كالعبد الحبشي 
يجب عليكم الطاعة لكن هذا إن كان أمره على فج الشرع وإلا فلا طاعة للمخلوق 
في معصية الخالق. قال في الفتاوى وكل مأمور بإطاعة من له الأمر إن على الشرع 
فبها فإن لم يكن على الشرع فإن أدى عصيانه إلى فساد عظيم فيطيع فيه أيضا إذ 
الضرر الأخف يرتكب للخلاص من الضرر الأشد والأعظم وكذا ف كل مفسدتين 
متفاوتتين كما في الأشباه والمفهوم من الفقهية أن كل مباح أمر به الإمام لمصلحة 
داعية لذلك فيجب على الرعية إتيانه لكن أشكل عليه أن الإجماع على أن الأئمة من 
قريش وأجيب أن المراد جرد الحث والطاعة على الإمام وعلى طريق ضرب المثل فلا 
يلزم صحة خلافة كل احد قلت الوجوب الاصلي كالاصل الكلي قد يسقط بالموانع 
والعوارض فتجوز امامة الغير عند وجود مبيح المحظورات فيجوز خلافة الغير عند 
الضرورة والتفصيل في الكلامية. وأيضا لا يلائم لحواب المحيب تعليله بقوله (فَإنّهُ) 
أي الشأن (مَنْ يَعشُ نكم سر اعتلاقا كثيرًا). الظاهر من السياق أي في أمر 
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الخلافة كما في علي ومعاوية!'! رضي الله تعالى عنهما ومن السياق أي في مطلق 
الأمور كخلافيات أهل الأهواء وغيرهم وقد وقع مثل ما قال فيكون من قبيل 
الإخبار عن المغييات من المعجزات (فعَلَيْكُمُ) أي الزموا (بسنّتي). الباء زائدة للتأكيد 
فهذا صريح في وحوب الاعتصام بالسنة لكن الكلام في المطلق وظاهر هذا يقتضي 
كونه عند الاختلاف إلا أن يقال إنفهام المطلق بطريق الأولوية أو المقيد خاص 
والمطلق عام فالتقريب تام فافهم (وَسْنّة الْخلَمَام أي خلفائي في القاموس الخليفة 
السلطان الأعظم. وعن الراغب الخلافة النيابة عن الغير لغيبة المنوب عنه أو موته أو 
عجزه أو لتشريف المستخلف وعلى الأخير استخلف الله أولياءه والمراد الخلافة 
الكاملة الى أشار إليها بقوله صلى الله تعالى عليه وسلّم الخلاقَة بَغدي تَلانُونَ سَئة) 
الي انتهت بشهادة علي رضي الله تعالى عنه فما قيل من تحويز من بعدهم إن ساروا 
سيرتهم من الأوصاف الآتية فكالرأي في مقابلة النص إذ بعض الحديث يفسر بعضه 
الآخر على أن آخر الحديث المذكور من قوله (نمّ مُلْكْ بَعْدَ ذَلك). وف رواية (ثم 
يكون ملكا) وقد يزاد (عَضُوضًا) يأبى عن ذلك وأيضا لا يلائم ذيل هذا الحديث فإن 
قبل المرحع عند الاختلاف ليس إلى السنة فقط بل مجموع الأدلة الأربعة الشرعية فما 
وجه تخصيص السنة أقول لعل ذلك بحسب مول السنة يما ولو مجحازا أي بطريقي 
ولو قياسا (الرَّاشدينَ) الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه كما في 
القاموس (الْمَهْدِينَ صيغة مفعول قيل أي هداهم الله تعالى فاهتدوا لا يخفى أن 
هذين الوصفين إشارة إلى علة أمر السابق بالنسبة إلى الخلفاء وتمهيد لبعض الأمر 
المشار إليه بقوله (تَمَسسَّكُوا بهَا) أي بكل واحدة من السنتين كأنه تكرير لزيادة تثبيت 
وتأكيد لصعوبة الأخذ ال خصوصا عند الاختلاف الكثير وفي إفراد الضمير إشارة 
إلى رجوع سنة الخلفاء إلى سنته عليه الصلاة والسلام وأخذها منها لا من تلقاء أنفسهم 
فإن قيل اتخاذ سنة الخلفاء إما لكوم حلفاء أو لكوم راشدين أو لمجموعهما فعلى 
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الأول يلزم عدم الاتخاذ بالنسبة إلى ما قبل خلافتهم وأيضا يجري في سائر الخلفاء 
وعلى الثاني يقتضي اتخاذ سنة كل من كان راشدا ولو لم يكن خليفة. وعلى الثالث 
لم يقل بهذا الاختصاص أحد من الفقهاء والأصوليين بل كلامهم في مطلق مذهب 
الصحابي بلا فرق بين صحابي وصحابي نعم قد يشترط في الإجماع إجماعهم لكنه 
حلاف الصحيح ولو حص بأمور الخلافة كالسياسة الدينية وتدبير نظام الأمور 
العادية لا يلائم السباق والسياق (قلت يجوز أن يكون مجموعهما من الأمور الدينية 
والعادية أو سنة الرسول إشارة إلى الديئ وسنة الخلفاء إلى العادي والوصفان إشارة 
إلى أن تبعيتهم مقيدة بكوم على الرشد والاستقامة وبعد فيه تأمل (وَعَضُوا عَلَيْهَا) 
أي مطلق السنة المنقسمة إلى تينك السنتين (بالنّوَاحذ) هي أقصى الأضراس وهي 
أربعة أو هي الأنياب أو الي تلي الأنياب أو هي الأضراس كلها جمع ناجذة والنجذ 
شدة العض بما كذا في القاموس وهو مثل في شدة الاستمساك في أمر الدين وفيه 
إشارة إلى غاية إتعاب المستمسك بالسنة في آخر الزمان لأنه حينئذ يكون كابمجحاهدين 
مع المخالفين وتصعب كلمة الحق ويتعب في الحلال قيل فيه دليل على وجوب تقليد 
الصحابي كما هو عندنا خلافا للشافعي كما في الأصول أقول قد عرفت أن الدلالة 
إنما هي للخلفاء لا الصحابي وأن المذكور في الأصول أن ذلك خلافي عند الحنفية. 
وإن كان الأصح وحوب التقليد وإِن خالف القياس وأن ذلك عند عدم معلومية 
خلافهم ووفاقهم. وأما عند معلومية خلافهم فلا يجب إجماعا وأما عند معلومية عدم 
خلافهم فيجب إجماعا نعم قالوا كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به 


(وَإْيَاكَمْ ولحدابت امور أي اتقوا واحذروا الأحذ بغير هاتين السنتين من الأمور 
الحادثة الي لا إشارة لما بالإذن من الشارع وسيفصل (فإِنَ كُلَ مُحْدَثْ بلعَة وكل 
بذعة ضَلالَة) هذا شكل أول مذكور المقدمتين لكن يشكل بأن البدعة قد تكون 
داج نضا ووو و الست و الب ار ا ا الأقسام إنما هي في أمر 


الدين لأنها أحكام شرعية وفائدته إنما تظهر في العاديات أقول سيوضحه المصنة 


3 اا 3 


وحاصله أن كل ذلك واقع بإذن من الشارع فلا بدعة مطلقا. وفي بعض النسخ 
(وَكل ضَلالّة في النّارِ) قيل عن الغير بأنه عام حصه حديث (قَمَا رَآهُ الْمُوْممُونَ حَسَنا 
قَهُوَ عنْدَ الله حَسَّنْ وحديث (لا تجتمع أَمّي عَلَى الضّلالّة) فالذي اجتمع على حسنه 
المسلمون ورأوه حسنا ليس بضلالة بل مثوبة كصلاة القدر بالجماعة والتصلية 
والترضية حال الخطبة والقرآن بالألحان ودوران الصوفية. والذكر عند الحنازة 


والعراس والسؤال في المساحد والذبح عند القبر واتخاذ الطعام لروح الميت في الأيام 
المعتادة عند الناس إذ كل ذلك مباح في أصله ومثاب بنية خالصة ثم قال فنهي 


المصنف فتنة في الدين ثم أحيب عن تفاصيل كل ذلك .ما لا يتحمله المقام أقول 
يإجمال يقنع به عن التفصيل وهو بعد تسليم صحة الحديث حملوه على المسلم 
الكامل والأمة الكاملة وهو الذي يقتضيه قاعدة انصراف المطلق إلى الكمال ولا 
شك أن الأئمة الكاملة وهم المحتهدون على منع وخحلاف في كل ذلك ولذا كان 
دليل المقلد هو قول المحتهد لا النصوص إذ استخرج الأحكام منها ليس إلا منصب 
امجتهد وقد قالوا إذا تعارض النص وقول الفقهاء يؤحذ بقول الفقهاء إذ يحتمل كون 
النص اجتهاديا وله معارض قوي وتأويل وتخصيص وناسخ وغيرها ما يختص .كعرفته 
امجتهد وأن ذلك كالرأي في مقابلة النص إذ المنع عن كل ما ذكره صريح في الفقهية 
(د ت) أخرج أبو داود والترمذي (عن المقدام) بن معدي كرب وهو الشهير بابن 
الأسود الكندي ثم قيل هو بدالين مهملتين بينهما ألف لكن في أسماء الرحال عن 
التحفة وأيضا عن التلقيح آحره ميم (رضي الله عنه أَلآ) بفتح الهمزة وتخفيف اللام 
حرف تنبيه (إن أُوتيت الْكتّاب) أي تنبهوا وتحققوا إني أعطيت القرآن من الوحي 
المتلو (ومثلة ل َك رويك مل القران. نعه بيش إن الله تعالى مثله لعل المراد 
بالإيتاء هو الوحي فالقرآن الوحي المتلو والسنة بأنواعها ولو حديثا قدسيا بل قياسه 
صل الله تعالى عليه وسلّم وحي غير ملو قال الله تع وا يلط عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ 


ص ص يوالمه 


0 وَحيّ يوحى). . وقي حديث البخاري كان جَبرائيل عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلامُ ل عن 


جر ل 


و وو 


رَسُول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم بالسنّة كَمَا ينل عَلَيْهِ بالقرآن يُعَلَمُهُ إيّاهَا كَمَا 
يُعَلَمُهُ الْقَرْآنَ فالمراد بالممائلة الاتحاد في مطلق الوحي لا ما اصطلح عليه من المشاركة 
في تمام الماهية إذ القرآن قديم صفة له تعالى معجز لفظا وإن كان الحديث أيضا 
معجزا معيئ ودالا قطعيا فمضمون الحديث قطعي كالقرآن ولهذا يجوز نسخ القرآن 
بالحديث إن ثبتت حديثيته فلا يشكل بنحو ما يخص بالقرآن من جواز القراءة في 
الصلاة وثواب التلاوة وحرمة مس المحدث والجنب (ألا يُوشْكُ) بالكسر مضارع من 
أفعال المقاربة من أوشك يوشك إيشاكا إذا قرب والمعيئ يقرب أن يكون (رَحُلْ) 
اسم يوشك وبره يقول قيل التركيب للندرة (ِشَبْعَانَ صفته من الشبع ضد اللبوع 
كناية عن المغرور الغافل المنهمك بشهوته فتقييده بالشبع إشارة إلى أنه الحامل إلى 
هذا القول المردود وفيه تنبيه أن الشبع سبب الحماقة والغفلة وهذا لم ي: كع ام م 
الله تعالى عليه وسلّم على ما في الشفاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها 
َم يسن زف ا صلى الله تعالى عليه وسقم شيا قد على أريكتم. في 
القاموس الأريكة كسفينة سرير في حجلة أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصة 
وفراش أو سرير متخذ مزين في قبة أو بيت فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة جمعه 
أرائلك انتهى. فالمعئ ألا يقرب رحل صاحب عيش وافر ورفاهية جالسا على تخته 
وكرسيه أن ول بطريق الوعظ أو لاحتجاج بعض أغراضه عَلَيْكَمْ بهذا القَآن) 
فقط أي لا تلتفتوا إلى غيره بقرينة السباق والسياق (فما وَجَدْثُمْ فيه منْ حَلال 
وم أي اتخذوه واحكموا بحله (وَمَا وَحَدتُمَ فيه من حَرَام و0 اعتقدوا 
حرمته حاصله أنه يريد هذا الرحل الغافل أن يقتصر في اعد الول والحرمة على 
القرآن ويريد المنع عن أخذ الأحكام من غير القرآن أي السنة وهذا زعم باطل منه 
إذ تؤخذ الأحكام أيضا من غيره كالسنة ولهذا رده صلَى الله تعالى عليه وسلّم بقوله 


(وَإن ما حرم رَسول الله) يريد نفسه أي وإن ما حرمت لعل إظهاره في موضع 
الإضمار للإشارة إلى علة الحكم إذ ملاحظة عنوان الرسالة يجعل الحكم ضروريا 
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كما حرم له يع الأحكام المدلولة من الكتاب كالأحكام المفهومة من السنة في 


لزوم الاتباع وإيجاب العمل بلا تفاوت بل هي في الحقيقة عينها والمغايرة ليس إلا ف 
الظاهر فإن قبل فعلى هذا ينبغي أن يكون هذا الرجل القائل المذكور مصيبا وقد رده 
صلى الله تعالى عليه وسلّم قلت نعم لو كان مراد القائل كذا بل مراده نفي المراجعة 
بالسنة والاكتفاء بظاهر الكتاب وأنه وإن كان القرآن كافلا لجميع الأحكام لكن لن 
يقدر أحد على فهمه غير المؤيد من عند الله بأنوار الوحي وإنما اكتفى بحانب الحرمة 
مع أن جانب الحل كذلك إما لعظم خحطر حانب الحرمة أو لزيادة الاهتمام فيها 
بحبولية النفس على حب الهوى أو يراد تعميم الحرمة على ما بواسطة ترك 
المشروعات وينبغي أن يراد من الحرمة مطلق المنع ليشمل نحو الكراهة بل ترك الأولى 
وأيضا نمو القن بل الآداب. فتامل لا لا يَحل لَكُمْ الْحمَار لْأمْليُ) أي أكله لا 
استعماله والتقييد بالأهلي لأن الوحشي حلال والأهلي كان مباحا قبل هذا. قيل 
النهي وقع يوم خيبر هذا تعداد لبعض ما لم يوحد في الكتاب ودل عليه السنة 
والقصر على ما ذكر ليس للانحصار فيما ذكر بل لعله لخصوصية اقتضته الواقعة 
والحادثة الب كانت سببا لورود الحديث وأن المفهوم ليس بحجة عندنا في الأدلة. وما 
روي عن سنن أبي داود رأَطّْعمْ أَهْلَكَ من سَمين خُمْرِك) فقيل هذا الحديث مضطرب 
مختلف الأسانيد ولو صح فمحمول على الاضطرار وقيل على ثمنها وأحرتها وأقول 
حديث الحرمة صحيح وله شواهد بل قريب إلى المشهور بالمعئ فلا يتوهم التعارض 
(وَلا يحل أكل (كُلَ ذي تاب) إذ الحل والحرمة صفة أفعال المكلف لا الأعيان (منْ 
السبّاع) الامو ميغلت اليا المراد سبع يصيلة جتدفه لعل المإضوطة لبن 
تعداد جميع المحرمات وإلا فيحرم أيضا كل ذي مخلب كما في حديث آخر وأجمع 
عليه الفقهاء وكذا حشرات الأرض كال حية والفأرة والعقرب فإن قيل لا شك أن 
هذا معرض بيان وموضع تعداد قالوا كل منهما يفيد الحصر قلنا لا يعمل بالمفهوم 
المخالف في الأدلة عندنا. وعند مالك ليس بحرام بل مكروه لقوله تعالى (قُلَ لا أَجِدُ 
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فيمًا أوحي إلَيَّ مُحَرَما * الأنعام: )١45‏ الآية فما لا يذكر في الآية لا يكون محرما 
وذو الناب والمخلب لا يذكران فيها والأئمة الثلاثة احتجوا يمذه الأخبار لكن يرد 
من طرف مالك موجب الآية الحصر على المذكور فالزيادة على ما ذكر في الآية 
بالخبر الواحد ليس بجائز لأنه نسخ إذ الظاهر أن الحديث واحد وأن الخبر الواحد لا 
يفيد الحرام القطعي بل ما أفاده ظيئ وهو المناسب للكراهة لعلك لا تحد مخلصا من 
ذلك إلا بادعاء شهرة الحديث ولو معيئ وقد قالوا الزيادة على كتاب الله بالخبر 
المشهور كالمسح على الخف إذ يمكن شهرته إذ في الزيلعي عن مسلم وابن داود 
وجماعة آخر. وعن البخخاري!!! وعن النووي أيضا وغيرهم بطرق متعددة رواية 
النهي عن ذي ناب ومخلب. لكن دعوى الشهرة أيضا في مثل الحمار الأهلي والبغل 
واليربوع وابن عرس والغراب الأبقع ونحوها بعيد إلا أن يدعى القياس ف بعضها 
ودلالة النص في بعضها (وَلاً لقَطَة مُعَاهد) أي ذمي إذ سبق معه عهد عصمة نفسه 
وماله واللقطة مال أخذ من الأرض للرد إلى صاحبه والتفصيل ف الفقهية وبعموم 
هذه العلة يدحل فيه مال المستأمن والتقييد بالذمة مع إن المسلم كذلك لوضوح الأمر 
فيه أو لأن الذمي مظان إباحة ماله أو لأن يفهم منه دلالة أو مقايسة ثم حكم أخحذ 
اللقطة الوحوب إن حيف الضياع وإلا فمستحب وإن حاف على نفسه بالطمع 
فالأفضل تركها وحكم الرد إلى صاحبها الوحوب أيضا إن أقيم برهان وإن ذكر 
علامة فقط فيجوز بلا وحوب وحكم حفظها حكم أمانة فلا يضمن بلا تعد إن 
أشهد (إلا أَنْ يَسْتَفْنِ عَنْهَمُ أي اللقطة (صاحبّهم لحقارتها كتمرة وقشر الرمان 
وعلف الدواب الى لا قيمة لها وإن وصل إليه أن صاحبها أباح لكل من أخذها 
فيحل (وَمَنْ تَرَلَ بقَوْم) أي صار ضيفا عندهم (قَعََيْهِم بطريق الوحوب إن مضطرا 


وإلا تيان بوك يضيفوه بفتح الياء من قريت الضيف إذا أحسنته فإن لم يحسنوه 
فله أحذ قدره المتعارف في مثله كما في حديث الجامع الصغير (أَيْمَا ضيف تزّل بقوم 
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فأَصْبَّحَ الصّيِفْ مَحْرُومًا فلَهُ أن يَأْحْدَ بقذر قرَاهُ وَلا حَرَجَ عَلَيْم. قال المناوي فأصبح 
الضيف محروما من الضيافة فله أن يأخذ من ماهم بقدر ما يصرف من ثمن طعام 
يشبعه ليلته. قال الطيبي فالضيف يستحق لذاته فالمنع ظلم لعدم إعطاء حقه لكن 
يبنا نكم وفند لجرل و لمشيو اشر ها ويك ااه 
وبالحملة ظاهر الحديث محمول على الضرورة وقيل مختص بأول الإسلام فنسخ (وَلَهُ) 
أي يجوز له (أن يُعْقبَهُم بضم الياء وكسر القاف والعقيى جزاء الأمر فالمععى أن 
يجازيهم على منعهم حقه (بمثل قرَاهُ) أي يأخذ مثل ضيافته على قدر اضطراره وقيل 
مختص على ابتداء الإسلام لفقرهم ثم نسخ كما عرفت ولو لم أكن رأيت عامة 
شراح هذا الحديث على هذا النهج لقلت في شرحه ومن نزل بقوم فعليهم وجوبا أو 
ندبا كما مر أن يقروه بالضيافة وسائر محاويج الضيف وله أي للضيف يجب أن 
يندب أن يعقبهم أي يكافئهم ويقابلهم بمثل قراه أي ضيافته وإكرامه على وفق (هّل 


جَرَاءِ الإحسان إلا الإحسان * الرحمن: 50) (دت) أبو داود والترمذدي (عن أبي رافع 


فى نطلل عع انا روسل الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم قال لآ لين 9 
الحمزة وكسر الفاء وفتح التحتية أي لا أجدن (أُحَدَكُمُ) مفعول أول لأجد (ممّكنًا) 
أي معتمدا مفعوله الثاني (ِعَلَى أريكته) سريره (يَأنِيمم جمل حالية من الفاعل أي 
يصل إليه (أَمْري) أي شأ (ممًا أُمَرْت به أو نَهَيّت عَنْهُ صيغتا معلوم أو مجهول 
على طرق امخلافة من الله اتعالل »والملة صنفة أو سال لأ ابيان: لكمري (فيقول) 


منصوب بأن مضمرة في جواب النهي أو النفي (لآ أُذْري) أي أمر الرسول يعن لا 
أعرف أمر الرسول الذي لم أحده في كتاب الله تعالى مريدا قصر العمل على كتاب 
الله والإعراض عن سنة رسول الله وذلك معيئ قوله (وَمَا وَحَدْناهُ في كتاب الله 
نبعْنَاه). إذ معناه ما التزمنا تبعيته هو كتاب الله لا غير كسنة رسول الله فحاصل 
الحديث لا تقصروا المتابعة على الكتاب بل أجمعوا بينه وبين سني وفيه أمر أكيد 
عتابعة السنة لأن المععئ إذا وصل إليكم أمري أو نميي ولم يوجد في صريح كتاب الله 


ا”»_ؤ - 


فاتبعوه ولا تقولوا لا نتبع لأن ما لزمنا تبعيته إنما هو ما وجدناه في كتاب الله 
فالاستشهاد من لزوم الاعتصام بالسنة حاصل .ما ذكر (فإن قيل فكيف لا يوجد ف 


كتاب الله. وقد قال تعالى ١3لا‏ رت وَل يُابس إلا في كتاب مُبين * الأنعام: 9ه) 


(قلت هذا على وفق ما عدوا السنة دليلا مستقلا مقابلا للكتاب وإلا فالجميع راحع 
في الحقيقة إلى الكتاب وقد عرفت مما مر في محله جواز نسخ السنة الكتاب عندنا 
فتأمل. 

(د) (عن العرباض بن سارية رضي الله عنه) وهو من أصحاب الصفة يكين أبا 
نخيح سكن الشام ومات يما سنة خمس وسبعين (قام فينا) خطيبا (رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلّم فقال) في خطبته (أَيَحْمبْ أَحَدُكُمْ) حال كونه (متّكمًا عَلَى 
أريكته يَظُنٌ تأكيد لفظي ليحسب عرادفه أو بدل منه بدل كل لكن يحتاج إلى 
الول باق ل فوم والمتعلقات بعد تمام أصل الحملة بنفس المسند إليه 
والمسند أو يعتبر قيد الجملة الأولى في الثانية وإلا فلا تتحد الحملتان فلا يظهر صحة 
كل منهما فتأمل (إِنَ الله تعَاىَ لَمْ يُحَرِمْ سَيْمَا) وكذا لم يحل اكتفى به لدلالته عليه 
التزاما أو على طريق دلالة النص أو المقايسة للاشتراك في العلة أو أنه وإن لم يذكره 
هنا واكتفى بعدم الحرمة لكن ذكر عدم الحل ولم يذكر عدم الحرمة في قوله وإن الله 
لم يحل إلخ فكأنه كان كالاحتباك لآ ما في هَذَا الْقرْآن) حاصله لا تظنوا انحصار 
الحرمة والحل بما في القرآن وهو اعتقاد باطل لأن كلا منهما يحصل من سني مماثلا لما 
في القرآن بل أكثر منه وهذا مععئ قوله (ألا وَإن قذْ أُمَرْتْ وَوَعَظْت وَنَهَيْتْ) على 
صيغ المعلوم (عَنْ أشيّاء) قولا أو فعلا أو تقريرا أو سكوتا فهذا تعليل أو بيان 
لمضمون السابق من عدم انحصار الأحكام بالقرآن وما يسبق إلى الوهم أن المطلوب 
أو المبين نفي انحصار الحرمة بالقرآن وصريح العلة أو البيان ليس على وفقه بل زائد 
عليه .مضمون قوله أمرت ووعظت إذ الحرمة إنما هي من النهي فالدليل مشتمل على 
مقدمة مستدركة والبيان ليس عن المبين فمدفوع .ما أشير آنفا إذ المطلوب عام 
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للحرمة والحل بل قرينة للعموم فيخرج لك تأييد لما ذكر هنالك. وأما الوعظ أي 
الترغيب والترهيب والتبشير والإنذار فإنما هو لترويج الحل والحرمة (أنّهَا) أي الأشياء 
الي تعلق بها أمري وفيي ووعظي الي ليست ف القرآن (مثل الْقَرآن) في الكم 
والعدد أو في القوة لكن لا يحسن مع قوله (أَوْ أكثْر) إلا أن تؤول كثرة القوة بالنسبة 
إلى العلم لا بالنسبة إلى نفس الأمر إذ الخفاء في دلالة القرآن أكثر والوضوح في دلالة 
السنة أكثر. وأما ما قيل أن المماثلة بحسب القوة ليست بصحيحة لأن الحديث لا 
يبلغ مبلغ القرآن في صفة الحل والحرمة فإن أراد من حيث الثبوت فنسلم ذلك إذ 
القرآن كله ثابت تواترا والحديث يعز فيه التواتر اللفظي أو ينعدم على أقاويل أهل 
الحديث وإن وجد التواتر المعنوي لكن لا يفيد إذ الكلام في ذات الحديث لا في 
سنده وطريقه وإن زاد من حيث الدلالة فلا نسلم ذلك إذ قد عرفت فيما مر وفي 
محله أن السنة تكون ناسخة للقرآن نعم يرجح الكتاب على السنة عند تعارضهما 
لكن هو كلام آخر لا يضر المقصود هنا وبما ذكر هنالك أمكن لك أن تقول المماثلة 
في القوة والأكثرية في العدد (إفإن قيل مثل هذا الحديث معارض ,مثل حديث (فإذا 
رُوي عَن حَديث فَأَعْرصُوهُ عَلَى كتاب الله فَمَا وَاقَقَ فَاقْبلُوهُ وَمَا حالف قَرُدُوةُ). 
وحديث البيهقيل'! إن الْحَدِيث سَيَفْشُو عَني فَمَا اناكم عَن يُرَافقَ الْقُرْآنَ فَهُرَ عَني 
َمَا ااكم عَني يُخَالفْ الْقَرْآنَ فَلَيْسَ عَني). وحديث علي رضي الله تعالى عنه (أنها 
َكُونْ بَعْدي رُوَاة يَرْوُونَ عَني الْحديث فَأَعْرضُوا حَديتَهُمْ عَلَى الْقَرْآن فَمَا وَاققَ 
الْفرْآنَ فَحَدنُوهُ وَمَا لَمْ يُوَافِقَ الْقَرْآنَ قلا تأَحُذُوا بم قلت قد سبق إليه الإشارة أن 
مثلها محمول على حديث لم يكن ثابتا بطريق صحيح. قال علي القاري!"! في 
موضوعاته من الأمور الكلية الي نعرف بها كون الحديث موضوعا مخالفته لصريح 


القرآن. ولههذا كان في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه أن المتشابه لا يثبت بخبر 


(' الإمام البيهقي أحمد البيهقي توفي سنة /45 ه. [77١٠١م.]‏ في نيشايور 


7" مؤلف (أحاديث الموضوعات) توفي سنة ١٠١١5‏ ه. [17037١م.]‏ في مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما. 


1 


الواحد ويمكن أن يحمل ذلك على كون القرآن قطعيا كالخاص والعام الذي لم بخص 
والحديث ظنيا ثبوتا كخبر الواحد أو دلالة كالأقسام الأربعة باعتبار الخلفاء المذكورة 
3 الكشولة وغوه رقي امقيل اق سرع لضاني لاثم علرف! "كول أن كيان 
أو بمعين بل لأن علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ومكاشفاته كان يزيد الحظة فلحظة 
فلما رأى زيادة علمه بعد قوله إهُا مثل القرآن قال متصلا به أو أكثر أي بل أكثر. 
أقول هذا يقتضي كون الحكم بالمماثلة لا عن علم فلا يناسب منصبه العالي نعم وقع 
في القرآن مثله (وَأَرْسَلْتَاة إلى مائة ألى أَوْ يَزِيدُونَ * الصافات: )١407‏ (فَكَانَ قاب 


قَوْسَيْنِ أوْ أذئ * النجم: 8) فليتأمل فيه (إثم التحقيق في الأحاديث الزائدة على القرآن 
إنما هي بحسب الظاهر وبحسب نظر الأمة. وأما بحسب التحقيق فهي مفسرات لخفاء 
القرآن اطلاعها مختص يمن هو مؤيد بالوحي الإلحي وأما الغير وإن وليا صاحب 
كشف أو عالما صاحب اجتهاد فلا يصل إلى ما وصل إليه كما أشير سابقا (وَإِنَ الله 
تعَالىُ) بالكسر (لَّمْ يُحلّ) من الإحلال (ِلَكُمْ أن تَدَعْلُوا يُبُوتَ أل الكتّاب) من 
اليهود والنصارى وكذا غيرهما كالمشرك بطريق الدلالة أو المقايسة لاشتراك العلة 
المشارة في قوله إذا أعطوكم أو المراد من أهل الكتاب مطلق الذمي بعموم امحاز بتلك 
القرينة (إلاّ بإذْن). قيل عن علي القاري وف بعض النسخ المصححة إلا بإذهم وهو 
كلوز زولا عي هف ول لكر مره ابي رون أنسا لحن اتركه لقان 
من القيد السابق لأن كل ذلك إيذاء يهم وإيذاؤهم لقبوهم الجزية كإيذاء المسلم ولهذا 
لو قال لذمي يا كافر يأثم كما في الأشباه ويلزمه التعزير كما في الفتاوى فأمكن لك 
أن تريد بما كمي عن مطلق ما يؤذيهم إذ قد ينتقل من عموم العلة إلى عموم الحكم ولعل 
تخصيصه صلى الله تعالى عليه وسلّم إما لاقتضاء حادثة خاصة في ورود الحديث أو 
لابتلاء الخلق في زمانه (فإن قيل قد أمرنا في الشرع بأمور معهم يلزم فيها الأذى بهم 
كعدم إركايهم دابة إلا حمارا لضرورة وعدم إلباس العمائم والإنزال في المجامع والتضييق 


('» عبد اللطيف ابن ملك مؤلف (المنار) توفي سنة 6١١‏ ه. ١١99[‏ م] في ازمير. 
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في المرور ونحوها المفصلة في الفقهية الموحبة للإهانة والخصومة (قلت لعل مثل هذا 
ثابت بأدلة لاف القياس أو أن ثبوت الأذى الشرعي في جنس ما ذكر ممنوع (إذا 
َعْطوكم الذي عَلَيْهِم من الحزية والخراج فإنهم كالمسلمين حيكذ في حرمة دمائهم 
وأعراضهم وأموالهم الظاهر أن هذا القيد راحع إلى مجموع الثلاثة وما قيل في 
الأصولية من أن نحو الاستثناء وكذا الشرط بعد الحمل المتعاطفة متعلق بالأخيرة في 
مذهب أبِي حنيفة رحمه الله تعالى فليس في حق الوجوب بل في الظهور. قال في 
التلويح لا حلاف في جواز رده إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصة وإنما الخلاف في 
الظهور عند الإطلاق فمذهب الشافعي أنه ظاهر في العود إلى الجميع وذهب بعضهم 
إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل[!! ومذهب أي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ظاهر في 
العود إلى الأخيرة. وأما إذا أبوا عنها فلا تنقض ذمتهم عند أبي حنيفة فتؤحذ جبرا 
وأما لو أبوا عن قبولها انتقض عهدهم كما عند الثلاثة مطلقا فتجري فيهم أحكام 
أهل الحرب فما قيل إنه إذا أبوا بطلت ذمتهم في قول فليس بحسن (م) (عن جابر 


رضي الله عنه) هو أبو عبد الله حابر بن عبد الله الأنصاري مات في المدينة سنة أربع 


وسبعين أو ثمان وسبعين وسنه تسع وسبعون أو أربع وتسعون وهو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابة وما روى من الحديث ألف وحمسمائة وأربعون أنه قال (كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطب) في الجمعية جمعة أو عيدا أو عند اقتضاء 
الوقائع مطلقا. وق بعض الأصولية ان كان إذا أطلقت عن رسول الله للدوام أو 
الكثرة وأورد عليه بأن الشأن فيه العرف فإن أصلها أن تصدق ولو على مرة أقول 
الأصل في كان هو الاستمرار سيما إذا قرن بقرينة الاستمرار كلفظ إذا في إذا حطب 
سيما في الخطابية كما في كتب المعاني ولهذا قد يقال إن إذا سور للكلية (قال في 


قال في الأشباه ورأيت الإمام الأسنوي ف التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية 
وإلى الأخير عند الحنفية وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا اقول 
قد عرفت في الأصل أنه ليس بظاهره على اطلاقه. 
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الإتقان إن إذا قد يستعمل للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة نحو 
ووذ لقوا الْذيْنَ آمثُوا * يوسن وبابخطلة المتباكر فى أمغاله هو الكلية أو« الأكيز 
(امرت عيناه) الظاهر حدوث الاحمرار في خصوص هذا الوقت لا احمرارهما 
الأصلي الذي هو غلبة الاحمرار على بياض عينهما كما توهم وذا لكمال شجاعته 
في تبليغ أحكام الله تعالى (وعلا صوته) لتنفيذ دعوته إلى الجوانب (واشتد غضبه) لله 
تعالى على من خالف زواجره (ثي المناوي عن عياض هذا شأن المنذر المحوف 
ويحتمل أن يكون النهي خحولف فيه شرعه (كأنه منذر جحيش) مخوفهم أي كمن ينذر 
قوما من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم (يقول) حال كونه يقول أو صفة منذر 
5 بالتشديد أي أدرككم العدو في الصبح مساك أتاكم وقت المساء. 
في المناوي عن الطيبي شبه حاله في خطبته وإنذاره بقرب القيامة وقالك الناس بحال 
من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب يقصد الإحاطة يهم بغتة بحيث لا يفوته منهم 
أحد فكما أن المنذر من كمال غيرته يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على 
تغافلهم وفيه أنه يسن للخطيب في أمر الخطبة أن يحمر عينه ويرفع صوته ويحرك 
كلامه (وعن النووي ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وعن المطامح 
فيه دليل على إغلاظ العالم على المتعلم والواعظ على المستمع وشدة التخويف أقول 
هذا عند أمارة الرد أو شدة الإصرار أو لبيان مطلق الحواز وإلا فالرفق واللين شرط 


وول بُعثْت قا لاعن أي القيامة (كَهَائيْنِ) في شدة القرب وبين الراوي المشار 
إليه في هاتين بقوله (وَيَفْرُن) أي يمجمع وفي بعض النسخ ويفرق من التفريق والأول 
هو المناسب للواو الذي لمطلق الجمع في قوله أنا والساعة وللثاني أيضا وجه والمعتمد 
في مثله على صحة الرواية لا مساغ للدراية فيه (بين أصبعيه السبابة والوسطى) قيل 
فيه إشارة إلى بقاء شريعته إلى يوم القيامة وإلى عدم تخلل شريعة أحرى لعدم تخلل 
شيء بينهما وقيل إن المراد بمما أن ما بينه وبين الساعة بالنسبة إلى ما مضى من 
الزمان مقدار فضل الوسطى على السبابة. أقول الظاهر إنه ليس ,راد بل إليه إشارة 


.مد 


وتنبيه بالمراد (ويقول) في الخطبة (أمّا بعْدُ) قد عرفت في الديباجة أنه فصل يؤتى به 
للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وفيه إشارة إلى أن ما بعده مقصود في الكلام 
ونا "قله كصميك: :ا أقبلة رهن تحرو الحديك) أي كل سديك وكلكم فا مدت به 
(كتَابُ الله) القرآن وقد عرفت وجه خيريته نظما ومعئ (وَخَيْرَ الْمَذي) بفتح الحاء 
جمع هدية .معن السيرة (مَدْيْ مُحَمَّد صلى الله تعالى عليه وسلم) والمراد من سيرته 
صلّى الله تعالى عليه وسلّم هي سنته اعتقادا وقولا وفعلا قال تعالى (وَإِنْكَ لَعَلَى خُلق 
عَظيم) وقيل الرواية المشهورة في الحدى في الموضعين بضم أوله وفتح الدال ممعي 
الإرشاد والدلالة إلى الخير لا يخفى أن ظاهره يقتضي خيرية هداية الحديث من هداية 
القرآن تأمل (وَشَرَ ألأْمُور مُحْدَثَانَهًا) ابي تحدث بعد رسول الله ولم يكن لما إشارة 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إذفها أو تحدث بعد الخلفاء الراشدين أو بعد 
الصحابة بل بعد التابعين فهذا كعطف العلة على المعلول لأنه إذا كان ما حدث بعده 


شن الأمون قم وج برغا صل الله تعالى هليه وسلم فعا أؤ “فقولا أو:تقريرا أو سكونا 


فخيرها .زو كل مَحَدَثْ) أي في العبادة كما فهم آنفا (بدْعَة) قبيحة على حلاف الملة 
امحمدية (وَكُلَ بلاعة ضَادلة خلاف طريق السنة وبما حرر علم أنه لا ينقض بنحو 
تدوين علوم الشرع وآلاتما وبناء المنارة والمدرسة ونحوها فإنه بدعة حسنة مرخصة 
ومأذونة من جانب الشرع كما يفصل في محله (تتبيه) نقل عن إبراهيم بن القيم!'! 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخطب على الأرض والمبر والبعير ولا يفتتح إلا 
بحمد الله تعالى ويفتتح في خحطبة الاستسقاء بالاستغفار وكثيرا ما يخطب بالقرآن 
ويخطب عند كل حاجة وكانت خطبته العارضة أطول من الراتبة. 


(خ) يعن حرج البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى 
المؤمنين في الحديث لأنه لم ير مثله في حفظ الحديث وإتقانه وفهم معان كتاب الله 


إبراهيم بن محمد ابن القيم الحوزية الحنبلي توفي سنة 755 هم. ١755[‏ م.] في الشام. 


دام 


وسنة رسول الله وحدة ذهنه ودقة نظره ووفور فقهه وكمال زهده وغاية ورعه 
وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وعلله كان في حفظه مائة ألف حديث صحيح 
ومائتا ألف غير صحيح مما يطلق السلف عليه حديثا قيل وفي صباه كان في حفظه 


سبعون ألف حديث وبنظر واحد يحفظ ما في الكتاب. وعن بييى بن جعفر أنه قال 
لو قدرت أن أزيد من عمري ف عمر البخاري لفعلت. قال محمد بن أحمد المروزي 
كنت بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم في المنام فقال يا أبا 
زيد إلى مى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي قلت وما كتابك. قال جامع 
محمد بن إسماعيل البخاري ثم أنه مهم طلب الحديث وله عشر سنين ولما بلغ إحدى 
بر ا ا ا لواحي ال 
المبار ك١‏ الويو كيدا "اولان اذه اعنيدات: أن كيه معد دورق العديف إن 


الشام ومصر مرتين وإلى البصرة أربع مرات وبغداد والكوفة والحجاز بلا إحصاء. 
قال البخاري ما وضعت في صحيحي حديثا إلا بعد غسل وصلاة ركعتين وصنفته 
في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بي وبين الله تعالى وصنفته في المسجد الحرام 
وما أدحلت فيه حديثا إلا باستخارة و ركعتين فتيقنت صحته. وعن بعض العارفين 
أنه ما قرئ في شدة إلا فرحت وما ركب به في مركب فغرق وأنه كان بحاب 
الدعوة ولقد دعا لقارئه ويستسقى بقراءته قيل وهو الترياق ا محرب (ونقل عن بعض 
إنه قرأ البخاري لمهمات لنفسه ولغيره مائة وعشرين مرة وقضى حاجاته (وعن ابن 
عورأ" ما تحت أده السماء أعلم بالحديث منه وله مال كثير دائم التصدق للفقراء 
والطلبة وهو نفسه يقنع في كل يوم بلوزتين أو ثلاث وقيل لم يأكل الإدام أربعين 
سنة. قيل أرسل إليه الأمير نائب الخلافة العباسية يتلطف معه ويسأله أن يأتيه 


('© عبد الله ابن المبارك الحنفي توثي سنة ١8١‏ ه. [791 م.] 
('؟ وكيع بن الجر اح الكوفي توفي سنة ١91/‏ ه. 8١17[‏ م.] 


7" أبو بكر ابن خزيعة محمد توفي سنة "1١‏ ه. [9478 م.] 


-1825- 


بالصحيح ويحدثهم في قصره فامتنع وقال لرسوله قل له إن لا أذل العلم ولا أ>مله 
إلى أبواب السلاطين فإن احتاج إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي وقال العلم 
يؤتى ولا يأ فراسله أن يعقد محلسا لأولاده ولا يحضر غيرهم فامتنع أيضا وقال لا 


يسعين أن أخص بالسماع قوما دون قوم فاستعان الأمير بعلماء بخارى عليه حي 
تكلموا في مذهبه فنفي عن البلد فدعا عليهم بقوله اللهم أرني ما قصدوني به في 
أنفسهم فكان بحاب الدعوة فلم يأت شهر إلا أركبوا الأمير على الحمار فنودي عليه 


وحبس إلى أن مات ول يبق أحد ممن ساعده إلا وابتلي ببلية شديدة وتوف في موضع 


قريب بسمرقند بلا ولد ذكر سنة ست وحمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة ولما 
وضع في حفرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك وكان يتوارد الناس مدة 
لأخذ ترابه والكل ملخص من شرح المشكاة لعلي القاري (عن أبي هريرة رضي الله 
تعال عغنه أنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم كل أُمّيْ) ظاهر الإضافة 
الظاهرة في الاستشراف أن المراد هو أمة الإحابة وبه يتم المقصود الذي هو 
الاستشهاد للاعتصام بالسنة وإن احتمل أن يكون المراد هو أمة الدعوة خلافا لمن 
رجح جانب أمة الدعوة بشهادة كون الاستثناء متصلا حينئذ دون الآخر فإنه منقطع 
حينئذ وأنت تعلم أنه لا مانع لكونه متصلا أيضا (ِيَدْحُلُونَ الْجَنَّهَ دولا أوليا أو 
مطلقا فافهم (إلآّ مّنْ أبى) امتنع عن الحنة إما بترك الطاعة أو بترك الإبمان فعلى الأول 
الامتناع عن الدحول الأولي وعلى الثاني هو المطلق أو على الأول في الاستثناء زيادة 
تغليظ وزجر عن المعاصي لإيهام ظاهر الصيغة حرمان صاحب المعصية عن الحنة 
وعلى التقديرين في لفظ الإباء ذكر المسبب وإرادة السبب إذ الإباء مسبب عن 
المعصية ويحتمل أن يراد من الإباء على تقدير أمة الإحابة هو الارتداد على أن يراد 
من أطاع دام في الإبمان بي (قيل) تعجبا من هذا الإباء (وَمَنْ أَبَى) عطف على 
محذوف عطف جملة على جملة يعن نعرف من يدل ومن أبى منها (قال مَنْ 
أَطَاعَنِ) بالإيمان والطاعة (دَححَلَ الْجِنَّهَ مع السابقين دعولا أوليا أو مطلقا (وَمَنْ 


دعم 


عَصَان) بعدم التصديق أو بارتكاب المنكر (ِفْمَدْ أَبَى) عن الدخول الأولي أو المطلق 
على حسب إرادة أمة الإجابة أو الدعوة. قال في المناوي عن الطيبي وحق الجواب 
الاقتتصار على من عصان فقد أبى فعدل إلى ما ذكره تنبيها به على أنهم ما عرفوا 
ذاك ولا هذا إذ التقدير من أطاعيئ وتمسك بالكتاب والسنة دخل الحنة ومن اتبع 
هواه وزل عن الصواب وضل عن الصراط المستقيم دخل النار فوضع أبى موضعه 
وضعا للسبب موضع المسبب وهذا قريب إلى ما نقل عن علي القاري أن العدول 
لإرادة التفصيل (أقول ويمكن أن يجعل ذلك من قبيل أسلوب الحكيم لأن في الجواب 
إشارة إلى أن اللائق بحال السائل أن يسأل عن مجموعهما لا أن يقتصر على أحدهما 
فإن معرفة السائل الأمة الداخلة في الحنة كلا معرفة إما لعدم علمه سبب الدخول 


فأحاب أن سببه هو طاعته صلَى الله تعالى عليه وسلّم أو لاعتقاده أن الكتاب أي 


القرآن كاف في الدخحول بلا حاجة إلى السنة فأجحاب بما ترى ولا يخفى أن 
الاستشهاد إنما يتم بمذه الزيادة في الجواب من إطاعة الرسول حاصل التقرير مثلا 
الاعتصام بالسنة إطاعة للرسول وإطاعة الرسول موجبة ولو عادية لدحول الحنة وما 
شأنه كذا فواحب وأخرج الحاكم المرموز له بقوله (حك) (عن أبي سعيد رضي الله 
تعالى عنه) هو سعيد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري الخدري كان من الحفاظ 
المكثرين العلماء الفضلاء وأول مشاهده الخندق وغزا مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم الب عشرة غزوة وروى ألفا وماثة وسبعين حديئا (أنه قال قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ أكل طيبا). قيل الطيب هو الحلال وقيل أخص منه إذ 
الحلال يصدق على ما فيه نوع شبهة دون العليب[١]‏ ومثل ببآن: الكبني الذي أخخر 
فيه الصلاة أو ترك الجماعة أو الزرع الذي حمل البقر فيه فوق طاقته وكذا مطلق 


(') عن حاشية أخخي جلبي على صدر الشريعة في المزارعة عن الزاهدي من زرع الأرض محافظا على الصلوات في 
مواقيتها لجماعة لكنه إذا أخر صلاة عن وقتها بالزراعة لا يكون زرعه طيبا وكذا لو زرع أو غرس بغير طهارة أو 
منع الأجرة أو أخره بعد ما حف عرقه وكذا أخر الثمن بعد حلول الأجل أو أداه متفرقا بدون رضاء البايع انتهى. 


ا 


تحميل الدابة أو الدين الذي أحر أداءه عن وقته سيما بعد طلب دائنه حلال ليس 


بطيب ويؤيده ما في شرح الجامع الصغير. عن أم عبد الله بنت أوس أنها بعثت إلى 
البي صلَى الله تعالى عليه وسلّم بقدح لبن عند فطره فرد عليها الرسول صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم وقال (أنى لَك هَذَا) قالت من شاة لي قال (أى لَك الشّاةٌ) قالت 


اشتريتها من مالي فشرب ثم قال صلى الله عليه وسلم (أُمرَت الرّسُل أن لا تأكل إلا 
طَيبَا ولا َعْمَلَ إل صّالحً/ (وَعَمل في سْنّة أي جعل السنة النبوية ظرفا مستوعبا 
لعملة كلذ كر عتعفنة من مله خن الليقة باذ قاع قال المناوي نكرها أي السنة 
لأن كل عمل يفتقر إلى معرفة سنة وردت فيه (وَأُمنَ النّاُ) أي كل الناس ولو 
فاسقا أو ذميا لعل المراد غير من يلزم أذاه لانزجار معاصيه وإجراء لوازم البغض في 
اله (بوَائقه) مفعول أمن جمع بائقة .معن الداهية المراد الشرور كالظلم والإيذاء 
والغش. وعن الطيبي تنكير سنة لإرادة استغراق الجنس بحسب إفراده وفائدته أن كل 
عمل وردت فيه سنة ينبغي رعايتها حي قضاء الحاحة وإماطة الأذى انتهى لا يخفى 
ما في ظاهره من بحث أصولي وأيضا ما في وجه دلالة لفظ الحديث على هذا 
التفضيل: :ومعل, الحكم تاولا أوليا'غاديا وتفطيليا يله إماب. يله عذاب» كن :من 
كانت السنة ظرف جميع عمله كان من السابقين في الطاعة فكان من السابقين إلى 
الجنة إذ من شأنه كذا لا يكتسب خطيئة مبعدة فالتقييد بأن يقول إن لم يقترف سيئة 
ولم يترك فرضا إلا إن تاب وإلا فهو في خطر المشيئة ذهول عن مع الظرفية وسره 
نعم من لم يعمل بالسنة ومات على الإسلام فيعذب أو يعفى (قالوا يا رسول الله إن 
هذا في أمتك اليوم كثير) لكوفهم خير القرون ولسطوع نور النبوة ولعدم حدوث البدع 
(قال وَسَيَكُونَ في قَرْم بَعْدي) لم يقل وكثير من بعدي لقلتهم بعده صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم كما يؤيده حديث (ِخَيْرُ القَرُون قَرْنِ) وأيضا الظرف في قوله في قوم 
يشعر بذلك فتنكير قوم للتقليل وقيل للتعظيم (فإن قبل المقصود حاصل باكتفاء سين 
سيكون أو قوله بعدي (قلت لا يبعد أن يكون للإشارة إلى استمرارهم إلى يوم القيامة 


-١8ه-‎ 


كما يؤيده نص (كنكُمْ خَيْرَ أمّة * آل عمران: 0٠‏ الآية وقد قال أهل الأصول إن 
خطابه تعالى .مثله في القرآن عام للحاضرين وقت التزول وللغائيين الموحودين بعده 
إما بالنص أو بدلالة النص أو المقايسة ويمكن أن يكون بالتغليب قيل عن بعض الكتب 
فلا يختص بالقرن الأول بل لا ينقطع عنهم إلى يوم القيامة ولله الحمد والمنة انتهى. 

(هق) (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صَلى الله تعالى عليه وسَلم أنه 
قال مَنْ تمّسَّكَ) أي اعتصم وتحفظ (بِسُنّتتي) اعتقادا وفعلا وقولا لفظ السنة مطلق 
فيجري على إطلاقه فيشمل الحدى والرواتب والزوائد والظاهر إضافته للاستغراق إذ 
لا قرينة للعهد ولا دليل للجنس فالأجر الموعود إنما هو لإتيان الجميع إذ قدر الأجر 
على قدر الأعمال نعم قوله (عنْدَ قُسّاد أَمّيَ) يلائم اختصاصه بسنة يوجب تركها 
الفساد إلا إن اتسع في الفساد ويعم من اتباع الحوى والبدع إلى ارتكاب مكروه ولو 
تتزيها أو ترك أولى فتأمل (قَلَهُ أَجْرٌ مائة شهيد) مقتول في سبيل الله لإعزاز دينه 
وإعلاء كلمته لأن إتيان السنة حينفذ كالجاهد المقاتل في الغزاء والصبر على إتيان 
السنة أشق من الصبر في المعركة إذ البلية إذا عمت طابت وإذا حصت أتعبت وشقت 
ولهذا ورد في الحديث إن جهاد النفس هو الجهاد الأعظم وفي الحديث إن (ِخَيْرَ 
الأغمّال أَحْمَرُهَا وَأَجْرْكُمْ بقَدر تَعبِكُم) وقال صلى الله تعالى عليه وسلّم (الْمُتَمَسَكْ 
تبي عند اخخلاف أمتي كالقابض على الْجذْر). وقال حفظ الدين في آخر الما 
كَالْجَمْرٍ في الْيَدَيْنِ إن وَضَعَهُ طَفَىَ وَإنْ أَمْسَكَهُ أَخْرَقَ) كما حرر المولى المحشي نخواجه 
زاده رحمه الله تعالى. وعن المواهب وذلك لما فيه من أعظم المجاهدة والخروج عن 
المألوف وفيه قهر النفس والمحاربة لما والجهاد معها جهاد أكبر (بيت) 

دية مقتول الخلق ألف دينار * ودية مقتول الحق رؤية الغفار 

ثم أقول لعل المراد من المائة هو بيان قدر كثرة الثواب لا الحصر به بل قد يزيد 
وقد لا يبلغ على حسب تمسك المتمسك وحاله إذ التمسك يقتضي زمانا متماديا 
بتمادي العمر فرب نفس يقتلها صاحبها كثيرا أو رب نفس أكثر منه أو أقل وف 


ماد 


حديث الجامع الصغير (مَنْ تَمَسنّكَ بالسّنّة دَخَلَ الْجِنّة قال المناوي أي مع السابقين 
الأولين وإلا فالمبتدع الفاسق يدخل الحنة آخرا. ثم قال عن البسطامي قدس سره 
هممت أن أسأل الله كفاية مؤنة الطعام ثم قلت كيف يجوز لي أن أسأل ما لم يسأله 
الي عليه الصلاة والسلام. وعن الداران1'! ركا وقع في قلبي نكتة من نكت القوم 
أياما فلا أقبل إلا بشاهدين الكتاب والسنة (وعن الحنيد ا سره- الطرق كلها 


مسدودة عن الخلق إلا على من اقتفى اثر المصطفى (وعن ابن قوام استأذنت شيخي 
في المضي لوالدي فأذن وقال سيحدث لك الليلة أمر عجيب فائبت ولا تجزرع 
فخرحت فسمعت صوتا من السماء فإذا أنوار متسلسلة فالتفت على ظهري حىّ 
أحسست ببردها فرجعت فأخبرت الشيخ فقال هذه سلسلة سنة رسول الله صلى الله 
قلي وسار 

(ت) الترمذي (عن زيد بن ملحة) بكسر فسكون ففتح مهملة أبو عبيد الله 
المدن صحابي مات في ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه (عن أبيه عن جده عن النبي 
على اله تغال علدةوسك أنه قال إن الديوم هو يله عنمن "انه ال غلب وسلم 
وهو وضع إِلهي سائق لذوي العقول باختيارهم امحمود إلى ما هو خير بالذات (يّدأ) 
بالحمزة وهو الصحيح أي ابتدأ أو بدا بالألف أي ظهر. قال الجوهري بدا الأمر بدوا 
مثل قعد قعودا أي ظهر وأبديته أظهرته (غرِيبًا) مستغربا يستغرب أحكامه كل أحد 
لعدم معرفته وائتلاف به أو هو كرجل غريب لا أنيس له ولا صاحب ولا حافظ له 
ولا حامي يواسي أموره ويسعى ف مصاحه (وَيَرجعْ َرِيبً) ويعود إلى الغربة في آخر 
الزمان فيقل صاحبه ويكثر خلافه ولا يوحد ناصره بل يهان آتيه وعامله فيصير 
كالمسلم .بين الكافر كما في أوله (قَطو فعلى من الطيب قلبت الياء:ؤاوا للضمة قبلها 
ويفسر بالحنة والعاقبة الحميدة والسلامة السرمدية والخصلة الحسنة وغاية الأمنية وباسم 


شجرة في الحنة (للعْرَبَا جمع غريب هو شخص مفارق عن وطنه والمراد هنا ما فسره 


('» الداراي عبد الرحمن توفي سنة 5١‏ ه. [850 م.] في الشام. 


امد 


قله رالنين تمتلخرن) عد الافتاد (مَا أَفْسَّدَهُ الْنّاسُ) العوام الذين رضوا أن يكونوا 
مع الخوالف بكار ما يفئ من النعم العاحلة على ما يبقى من الفوز والسعادة 
السرمدية الآجلة (من بَعْدي) متعلق بأفسد (من سُنّتي) بيان لما والإصلاح إما بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالنصائح الحسنة والمواعظ المستحسنة أو بالعمل على 
السنة مخالفا لجمهور المخالفين أو بتصنيف كتب أو تدريس علم وتعليم دين وفسر 
الغرباء في حديث الجامع الصغير (طوب للْعربَاء أناسْ صَالحُونَ في أئاس سُوء كثير مَنْ 
يَعْصيِهِمْ أكثْرْ ممّنْ يُطبِعْهُحُ). قال شارحه وفي رواية (مَنْ يُبعْضُهُمْ أكثر ممّن يُحبُّهُم) 
ومن ثمة قال الفوري إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فمختلط لأنه لو نطق بالحق 
لابغضوه. (م) مسلم (عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه) هو الحارثي 
الأنصاري لم يشهد بدرا لصغر سنه وشهد أحدا وأكثر المشاهد وأصابه سهم يوم 
أحد فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم (أنا أشهد لك يوم القيامة) 


حا فمات سنة ثلاث وسبعين وله ست 


وانتقضت جراحته زمن عبد الملك بن مروان 
وثمانون سنة. وقيل مات زمن معاوية رضى الله تعالى عنه. زوع عن الف صلى الله 
تعالى عليه وسلم ثانية وسبعين حدينا أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عل 
وملر ام ألم أكثر علما (بأَمْر نياكم لكثرة اشتغالكم بذلك وعدم اشتغالي 
لعدم قدره عند الله تعالى فلا يلحق به نقص بل يزيد كمالا إذ الدنيا مع ما فيها 
ملعونة إلا ذكر الله تعالى والعلم تابع للمعلوم. وعند وقوع الحديث في الجامع هكذا 
زاد المناوي عليه مشعرا بكونه حديثا هكذا (أَلهُ تمْ ألم مر دُلَِاكُمْ مني وأنا أَعْلَمُ بم 
أخْرًاكُمْ منكم) فإن الأنبياء والرسل إنما بعثوا لإنقاذ الخلائق من الشقاوة الأحروية 
وفوزهم بالسعادة الأبدية. قال بعضهم فبين يبهذا أن الأنبياء وإن كانوا أحذق الناس 


ف أمر الوحي والدعاء إلى الله تعالى فهم أشرح الناس قلوبا من جهة أحوال الناس 


7" عبد الملك بن مروان حامس ملوك الأموية توفي سنة 86 ه. 7١5[‏ م.] 


ا 


فجميع ما يشرعونه إنما يكون بالوحي وليس للإنكار عليهم سلطان!'! (إذَا أَمَرنَكُمْ 
بشئء من دينكُم) فعلا أو كفا أو مطابقة والتزاما إذ النهي مستلزم للأمر فمعيئ لا 
ا ا ا 000" 
يقتضي العموم إذ المتبادر أن المراد كل شيء من دينكم إذا أمرتم به فحذوه إلا أن 
يقال إنه من قبيل ما يعم بصفة عامة إذ الظرف المستقر صفة لشيء والمتكلم داخل 
في عموم كلامه فالنبي داحل في هذا الحكم (فحُذوا به) تمسكوا واعتصموا به 
فالاستشهاد حاصل به. 0 

(ت) الترمذي (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم أنه قال لا يُوْمنُ أَحَدُكُمْ) أي إعانا كاملا ونفي اسم الشيء بمعين نفي 
كماله شائع في كلامهم وبمكن إبقاؤه على ظاهره إذ لا يكون مؤمنا من لا يحب ما 
جاء به النبي (حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ)!'! أي ميله ومحبته (تبَعا) تابعا (لمّا حت به) من الله 
تعالى من الشرائع فلا يختار شيئا بلا إذن شرع فيجعل هواه تابعا للشرع ولا يجعل 
الشرع تابعا لحواه. 

(خ م) البخاري ومسلم (عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه 
الصلاة والسلام قال والله يتين عَلَى أُمّيَ) في المناوي عن القاضي إما أمة دعوة 
فيشمل الكافر أو أمة عل مل بالملل الثلاث والسبعين من أهل القبلة. وعن 
الطيبي في التعدية بلفظ على إشارة إلى غلبة الاك كما أئى عَلَى بي إسثرائيل) من 
التغيير والتبديل. وعن بعض شراح الترمذي الكاف في كما اسمية كنا 3 قوله 


لك فإن قيل فيلزم منه عدم الأحذ في أمره المتعلق بالدنيا والنبي متبع في الكل كيف والسنة الزوائد من قبيل 
الدنياوية قلنا لعل المراد من من قوله فخحذوه أي مؤكدا أوحبوا فغير الديئ وإِن لزم إتيانه لكن ليس في هذه المثابة 
إذ ترك السنة الزائدة ليس .موجب إثما أو وعيدا وحرمة وكراهة. 

(" لا يخفى أن اللازم من هذا الحديث ما يعم السنة وغيره ثما جاء به النبي صِلَّى الله عليه وسلّم والمقصود نفس 
السنة يعي الاعتصام يما ولا يدل العام على الخاص باحدى الدلالات الثلاث فلا تقريب ولا يبعد أن يؤل المقام 
حطابي فيفيد مطلق الظن فافهم. 


-1898- 


يضحكن عن كالبرد .معن مثل ومحله من الإعراب رفع لأنه فاعل ليأتين أي مثل 
الذي أتى (حَدَوَ) بالنصب مصدر لفعل محذوف أي يحذوفم حذو (التّعْلِ الحذو 
القطع والتقدير يقال حذوت النعل (بالنّعْلِ) إذا قدرت كل واحدة على صاحبتها 
لتكونا على السواء والمعيئ ليأتين 0 ل مخالفة مثل المخالفة الي أتت على بئى 
إسرائيل حى أهلكتهم فتكون هذه الأمة تابعة آثار من قبلهم فيما عملوا به في 
أدياهم وأحدثوا فيها من البدع والضلال (حَنََى) لانتهاء الغاية والتعليل وقيل ابتدائية 
(إن كان منهم مَنْ 0 مه عَلانيْةَ حهارا فهذا غاية في المعصية وهاية في 
الفضاحة والقباحة (وقيل المراد زوجة الأب مطلقا أو مطلق من حرمت عليه برضاع 
أو مصاهرة ففيه نظر إذ المصير إلى ا حاز عند تعذر الحقيقة والمتعذر هنا هو المحاز إذ 
المقصود المبالغة في الفضاحة كما عرفت (ِلْكَانْ) اللام حواب لأن لأنه معيئ لو كما 
أن لو قد يكون بمعين إن قاله المناوي عن الطيبي (منْ أَمّيَ مّنْ يَصْنَعُ ذَلكَ) وفي بعض 
النسخ في أمي (وَإِن بن إسْرائيل تَفرَقت عَلَى الْتَيْنِ وَسَبْعِينَ ملّة) بالكسر الشريعة 


والدين كما في القاموس. وعن الطيبي ثم اتسعت في الشرائع الباطلة فقيل الكفر كله 
ملة واحدة (وتفترق أمَّيَ) الظاهر أمة الإحابة ويحتمل أمة الدعوة لكن يرد عليه عدم 
دلاونة تسر الخنية: ووقيل عليه أيض يآن: أب الذهوة أكين افزافا بق زهان صلى "الله 
تعالى عليه وسلّم يرد عليه إن أريد كثرة الأصول فليس يمسلم وإن أريد كثرة الفروع 
فيأٍ مثله في أمة الإحابة وقد أورد به عليه وأحيب أن المراد الفروع لكن يكفي 
بلوغه إلى هذه المرتبة في بعض الأحيان وإن تحاوز في بعض حين آخر (ِعَلَى تَّلآَثْ 


وَسَبْعِينَ ملة) فإن قيل تفرق بن إسرائيل اثنتان وسبعون وتفرق هذه الأمة ثلاث 


وسبعون فكيف أمر المماثلة وقد قال حذو النعل بالنعل قلت لعل المقصود من المماثلة 
فيما لا يرضى عنه فقط كما يؤيده قوله من أتى أمه علانية فقدر جميع بن إسرائيل 
على 'قدر. من يستحق "انان من هذه الأمة (كُلَهُمْ في انار بحسب استحقاقهم وإن 
جاز عدم الدحول .عشيئته تعالى عفوه أو بشفاعة الشافعين فيكون للتطهير فلا يخلد 


.هع - 


وإن أريد الدعوة فالنار للتكفير فيخلد لكن يشكل أن من أمة الإحابة من يكفر 
كابمحسمة وسيذكر المصنف تفصيله فيلزم إما أن يقال إن بلغ ابتداعه إلى الكفر 
فخارج عن الإحابة أو يقال المراد من النار هو المطلق خلودا وجوبا أو دخولا جوازا 
(فإن قيل كيف هذا مع كون احتلاف هذه الأمة رحمة كما في حديث الجامع 


الصغير (اختلآفْ أُمّت رَحْمَة. قلت المراد من الأمة المجتهد ولا اجتهاد في 
الاعتقاديات في ولو سلم الاحتلاف فالمراد في الفروع والأحكام كما في المناوي عن 
تفسير القاضي ويؤيده حديث البيهقي (اختلاف أَصْحَابي لَكُمْ رَحْمَة) ولا شك أن 
اختلافهم ليس إلا في الأحكام كما نقل عن السمهودي (وقيل المراد الاختلاف في 
الحرف والصنائع ورد بأنه لا حصوص للأمة بل عام للجميع الناس. وعن إمام الحرمين 
في المناصب والدرحات ورد أيضا بأنه لا يتبادر من لفظ الاحتلاف (فإن قلت ظاهر 
قوله تعالى (وَاغْتَصمُوا بِحَبْلٍ الله جَميعًا * آل عمران: )٠١١‏ (وَلاً ككُووا كَالْذِينَ 
تفْرَقُوا وَاخْعلَفُوا * آل عمران: )٠١١‏ شامل للكل أقول يجب توفيق النصوص 
المتعارضة ما أمكن على أن المفسرين قالوا المراد هو الاختلاف على الرسل وأيدوا 
ميد زه أخلل ارين من لاح بون كار اخالاتية على لبان ا ووالتطة اد 
اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ بل له أحر وللمصيب أجران إلا أن 
يقصر في الاجتهاد بأن يخطئ مع بينة الحق (فإن قبل كون اختلاف الأمة رحمة مناف 
ا ااا 0 
والقفو! "!من ملق ماله يفول إياء الجق له الحم[ افها قزل خيرم انا قلف 
قال المناوي إن أراد الاتفاق الاتفاق الأصولي فلا يلزم اتفاق الفقهاء والكلام فيه وإلا 
فمردود وزعم الاتفاق باطل أو مفروض فيما لو بقي من آثار العمل الأول ما 
يستلزم ترك حقيقته ثم قال في مسألة الانتقال أحوال. الأول أن يعتقد به مذهب الغير 


7" ابن الحاجب عثمان المالكي توثي سنة 545 ه. ١١54[‏ م.] 


('" سيف الدين علي الآمدي الشافعي توفي سنة 771 ه. ١١754[‏ م.] في الشام. 


2 1 


فيجوز عمله بالراحح. الثاني أن لا يعتقد رجححان شيء فيجوز. الثالث أن يقصد 


الرخصة فيما يحتاحه لحاحة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز. الرابع أن يقصد بحرد 
الترخص فيمتنع لأنه مستتبع لهواه لا الدين. الخامس أن يكثر ذلك ويجعل اتباع 
الرخص ديدنه فيمتنع لما ذكر ولزيادة فحشه. السادس أن يجتمع من ذلك حقيقة 
مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع. السابع أن يعمل بتقليد الأول كحنفي يدعي شفعة 
حوار فيأخذها ذهب الحنفي ثم تستحق عليه فيريد تقليد الشافعي فيمتنع الخطإه في 
الأولى والثانية وهو شخص واحد مكلف. وكلام الآمدي وابن الحاحب متزل عليه. 
وعن بعضهم أنه إذا قصد مصلحة دينية فلا بمنع في الانتقال ثم قال وذهب الحنفية إلى 
منع الانتقال مطلقا (قال في فتح القدير المنتقل باحتهاد وبرهان آثم ويعزر وبدوها 
أولى وقد انتقل نغافة جو لاسب ادي لطي ال 0 من الشافى إن 
الحنفي وأبي ارا السو لدي إلى الشافعي. وتمامه في شرح الجامع الصغير له. لكن 
عن ابن الحمام أنه لا نص لأحد في تقليد محتهد معين فلكل أن يقلد في أي مسألة 
لأي مجحتهد. وفي بعض أصول الحنفية إذا عمل العامي بقول محتهد في حكم مسألة 
فليس له الرحوع عنه إلى غيره اتفاقا. وأما في حكم مسألة أحرى فهل يجوز له أن 
يقلد غيره المختار جوازه (إلاّ ملة وَاحَدَةٌ) قيل إن أريد من الافتراق في الاعتقاد فقط 
فالمستثناة لا تدحل النار أصلا من حيث الاعتقاد وإن جاز دحوها النار من حيث 
العمل وإن أريد أعم منه ومن العمل كما يتبادر من قوله حب إن كان منهم من أتى 
أمه علانية إلخ فلا تدحل النار أصلا مطلقا أقول ومن الأصول المقررة عدم العمل 
بمفهوم المخالفة في النصوص عند الحنفية فليتأمل (قَالُوا مَنْ هي يا رَسُولَ الله قال ما) 
أي ملة (أنا عَلَيْهِ وَأصْحَابي) وهي أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشاعرة (فإن 
قيل كل فرقة تدعي أنها أهل السنة والجماعة (قلنا ذلك لا يكون بالدعوى بل بتطبيق 


(') ابو جعفر أحمد الطحاوي الحنفي توفي سنة 5١١‏ ه. [*39 م] في القاهرة. 


” أبو ثور إبراهيم بن خالد توفي سنة 5ه [5 66 م.] 


1ج 


القول والفعل وذلك بالنسبة إلى زماننا نما يمكن ,مطابقة صحاح الأحاديث ككتب 
الشيخين وغيرهما من الكتب الي أجمع على وثاقتها كما في المناوي (فإن قيل فما 
حال الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية (قلنا لاتحاد أصولمما لم يعد مخالفة معتدة إذ 
حلاف كل فرقة لا يوجب تضليل الأحرى ولا تفسيقها فعددنا ملة واحدة. وأما 
الخلاف في الفرعيات وإن كان كثرة اختلاف صورة لكن مجتمعة في عدم مخالفة الكل 
كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا إجماعا ولا قياسا صحيحا عنده وأن الكل صارف غاية 
جهده وكمال وسعه في إصابة السنة وإن أحطأ بعض لقوة حفاء الدليل ولهذا يعذر 
ويعفى بل يؤحر. قال المناوي في شرح الجامع عد هذا الحديث المؤلف من المتواتر. 
(ت) الترمذي (عن أنس رضي الله تعالى عنه) حادم النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم 
(أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم قال لي يا بْنَى) تصغير ابن النداء للاكرام 
والإشفاق (إِنْ قَدَرْتَ) إن استطعت والمراد صرف غاية المهد (أن تُصْبِحَ) أي في 
صبح كل عمرك (وَثُمْسِيَ) كذلك (و) الحال (لَيْسَ في قلْبيك غش) بالكسر اسم من 


غشه لم بمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر من القاموس (لأَحَد) التدكير 
للتكثير فيشمل المؤمن والكافر والموافق والمخالف وغيرها وقيل والإنسان وغيره ففيه 
نظر (فافعّل) أي استمرار عدم الغش في القلب ليطهر القلب عن مثل ذلك بالدنس 


(ثم قال يا بَنَي) تكرير النداء مع تصغير الابن للاستشفاق وأن ما يخبر به من آ 


ِ 
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الشفقة (وذلك) أي دوام براءة القلب من الغعش (من سَنتي) بعض سني (ومن احب 
سنّتى) والمحبة إنما تتحقق بالإتيان بما فدعوى المحبة بلا إتيان دعوى دل البرهان على 
حلافها إلا لمانع والظاهر أن الإضافة للاستغراق فيكون المقام استدلاليا كالمذهب 
الكلامي والحديث المعاد المعرف عين الأول أصل قد يعدل عنه ولو سلم فيشتمل 
الكل أيضا إما بدلالة النص أو المقايسة لعموم العلة (فَمَدْ أَحَبِّى) لأنه لو م يخبهاضلن 
الله تغالى' عليه وسلء لا فكن عية. شع #قيحة النعة إعل'نها ع عه صاعيها 
ويحتمل أن محبة السنة وسيلة إلى محبة صاحبها فمن لم يحصل له كمال محبته عليه 


0 


الصلاة والسلام فليواظب على سنته فيحصل محبته بالاضطرار كما قال المشايخ إن 
طريق استحصال محبته تعالى هو ذكره فبكثرة الذكر تحصل امحبة الإلهية. نقل عن 
مواهب القسطلاني ومن علامات محبته صلى الله تعاللى عليه وسلم محبة سنته وقراءة 
حديثه فإن من دحلت حلاوة الإبمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله تعالى أو من 
حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشربتها روحه وقلبه ونفسه فتعمه تلك 
الكلمة وتشمله فتصير كل شعرة منه معا وكل ذرة منه بصرا فيسمع الكل بالكل 
ويبصر الكل بالكل فحينئذ يستنير القلب ويشرق سره وتتلاطم عليه أمواج التحقيق 
عند ظهور البراهين ويرتوي بري عطف محبوبه الذي لا شيء أروى لقلبه من عطفه 
عليه ولا شيء أشد للهيبه وحريقه من إعراضه عنه ولهذا كان عذاب أهل النار 
باحتجاب رهم أشد من العذاب الجسماني كما أن نعيم الحنة برؤيته تعاللى وسماع 
خطابه ورضاه وإقباله أعظم النعيم الجسمانٍ (قيل عن ابن مالك فيه تنبيه أن في محبة 
سنة واحدة من سنته محبة له عليه الصلاة والسلام لا يخفى أن محرد محبة السنة 
الواحدة لا يكفي في محبته بل لا بد من الجميع على أنها ليست ,متجزئة فالواحدة 
تستلزم الكل وإلا فكاذبة (وَمَنْ أبن كان معي في الجنّة) لأن ل(الْمَرْءِ مَعّ مَنْ أَحَب) 
كما في الحديث. وفي آحر (مَنْ أَحَبّ قَوْمًا حُشْرٌ مَعَهُم وقد عرفت أن اتحادية 
الدرجة المفادة من المعية ليس على ظاهره وقال علي القاري المراد هو التقارب (وقيل 
ليس المعية في المنزلة مرادة بل المراد اطلاعه له عليه الصلاة والسلام وكاشف عنه مع 
كينونة كل في مترلته (عن النووي عند هذا الحديث فيه فضل حب الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات ولا يشترط في 
الاتتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم انتهى (أقول 
وسيصرح المصنف بنحوه لكن الظاهر أن المراد عدم شرطية تمام العمل كما يشعر 
به التعليل فيلزم من صدق دعوى المحبة عدم إتيان المحب ما يكرهه المحبوب ومن جملته 
إتيان عمله وإن لم يكن على مام قدره وإلا فدعوى امحبة تحكم وكذب. 
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(دز) إن بزاي معجمة فالرمز لأبي داود ولع انا كما ذهب إليه بعض 


الشراح وإن براء مهملة فللدارمي أ" وهو الأكثر لكن حقيقة الحقية إنما تظهر 
بالوحدان في أيهما أو في كليهما (عن حابر رضي الله تعالى عنه) الظاهر أنه جابر بن 
عبد الله لا حابر بن سمرة الذي هو ابن أت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
(عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال - حين أتاه عمر رضي الله تعالى عنه - 
فقال إنا نسمع أحاديث) أي أخبار الكتب الماضية (من يهود) قيل عن الصغاني هو 
ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال ف الإتقان معرب أعجمي منسوبون إلى يهود 
ابن يعقوب وهم الذين يدعون الآن أفهم من أمة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ولفظة يهود غير منصرف للعلمية والتأنيث لأنه يجري بحرى القبيلة. وعن 
الزمخشري الأصل ف يهود وبمحوس أن يستعمل بغير لام التعريف لأنهما علمان 
خاصان لقبيلتين انتهى لكن فيه تأمل (تعجبنا) صفة أحاديث أو حال منها أي ترى 
تلك الأحاديث لنا حسنا لعله لما فيها من الحكم والمواعظ (أفترى) أي أفتجيز من 
الرأي وما عد من خواص هذا الاستفهام تقدمها على العاطف تنبيها على أصالتها 
وهو القياس مثل فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ فَنَى تُوْفَكُونَ كما في الإتقان ثم العطف هل هو على 
ما بعد الهمزة أو قبلها فيه حلاف أي أتأذن لنا فترى ثم قيل الظاهر أن حرف العطف 
في أمثاله زائد لاستقامة المعى بعد إسقاطه (أن تكتّب) من الكتابة قيل أي مجمع 
(بعضها) للاعتبار والاتعاظ (فقال) صلَى الله تعالى عليه وسلم (أَمتَهَوكون ْم أي 
متحيرون ويقال للوقوع في الشيء بقلة مبالاة (كما تَهَوَّكْت الْيَهُودُ وَالنَصّارَى) جمع 
نصراني وهم يزعمون الآن أهم من أمة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثم 
قيل في توك اليهود والنصارى ما سبق إليه الإشارة من مضمون الحديث السابق من 
تفرقهما إلى الفرق الكثيرة لكن الظاهر من السياق يقتضي أن يكون معئ التهوك من 


(' البزار أحمد الرملي توق سنة 5517 ه. [508 م.] 


(' الحافظ عبد الله الدارمي توفي سنة ه5؟ ه. [855 م.] 


اق ه8١‏ - 


جنس عدم القناعة جما في أيديهما من الكتاب وأن التهوك لا يلائم التفرق بل موجب 
التفرق هو القطع والحكم لا الشك والحيرة (واعلم أن السائل هو عمر رضي الله تعالى 
عنه فقط والجواب النبوي وقع للجمع وأن ما استجازه عمر إن وافق القرآن كما هو 
الظاهر من قوله تعجبنا فكيف التشبيه بتهوك اليهود والنصارى وإن خالف فكيف 
تتصور الاستجازة من عمر وأن السؤال مجرد اليهود وزيد في الجواب النصارى وأنه 
قد وقع في كتب أكثر المشايخ كالغزالي النقل عن الإنجيل والإسرائيليات من غير 
نكير أقول لعل الأول أن السائل وإن كان عمر فقط لكن سامع الحديث من اليهود 
هو الجماعة كما يؤيده صيغ نفس المتكلم مع الغير ويجوز حضور جماعة عند سؤال 
عمر ولعل الثاني لخوف السراية إلى الغير المشروع للتجانس ولخوف سراية الأحذ 
والكتابة للضعفاء والعوام الذين لا يقدرون على تمييز ما وافق شرعنا مما لا يوافقه 
وإنه يوجب استحسان الملة المنسوخة الي لبسوا في أكثرها الحق بالباطل وأنه يوجب 
الألفة والأنس واتخاذ الولاية لعدو الله وعدو المؤمنين وأن الأحذ منهم الميل إلى 
المرجوح الضعيف القاصر عند وجود الراحح القوي التام الكامل كما يشعر به 
التعبير في الجواب النبوي ولعل الثالث للمبالغة في الإنكار وسد طرق الاحتمال وأما 
الرابع فإما يحمل المنع على أوائل الإسلام فبعد التقوى والتكامل لا ضرر في أخذ 
الأحاديث الموافقة لحكم القرآن لكن هذا محتاج إلى الرواية إذ لا يفيد الدراية وإما 
يرد على من أتى ذلك وإما الحمل على تخصيص المنع .ما يتعلق بالأحكام والنقل عما 
يتعلق بالمواعظ والنصائح دون الأحكام فبعيد مخالف للإطلاق ولا يقيد المطلق .مثل 


هذا الكلام كما يؤيده قاعدة شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله أو أخبر بما 
الرسول عليه الصلاة والسلام من غير نكير (لَقَدْ جتدكُمْ بهَا) أي بمعاني الأحاديث 
اب تعجبكم أو ببدلها وقيل أي بالملة الحنيفية بعون المقام (بْيْضَاء) أي نقية خالية عن 
التحريف ومحفوظة عن التغيير بالزيادة والنقصان كما وقع في أحاديث التوراة 
والإنخيل الي تعجبكم وقيل أي منيرة مشرقة بألفاظ فصيحة ومعان واضحة وقيل 
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سالمة عن الإفراط والتفريط (تقيّة) خالصة من شوب الخفاء والالتباس خلاف أهل 
الات قبل اهنا “قلغن المواهب الفتحية فإذا نمى عمر عن قراءة التوراة مع كونه 
كتابا إلهيا فالنهي عن كتب الفلاسفة أحق. وقد غلب الاشتغال بجهالات الفلاسفة 
وسموها حكمة وجهلوا من لم يعرفها ويعتقدون أنهم هم الكملة ويعكفون على 
دراستها ولا تكاد تلقى أحدا منهم يحفظ القرآنا ولا حديثا وهم أحق بأن يسموا 
سفهاء إذ هم أعداء الأنبياء وهم يحرفون الكلم عن مواضعه وهم أضر بالمسلمين من 
اليهود والنصارى انتهى ملخصا وسيفصل عند تصريح المصنف إن شاء الله تعالى 
(وَلَوْ كَانَ مُوسّى حَيّا ما وَسعَهُ) أي ما جاز له (إلا اتبَاعي) إذ هو ني الأنبياء وسائر 
الأنبياء نوابه وأن شريعته منسوحة كعيسى عليهما الصلاة والسلام وقد سمعت سابقا 
أنه تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء ممتابعتهم إياه إن لقيهم. وأما ما وقع في بعض 
شراح هذا الكتاب قال موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى صفات هذه الأمة 
الأحمدية في التوراة سأل الله تعالى أن يجعله منها فجعله منها فمجاسرة أمر عظيم إذ 
صرح علماؤنا بعدم جواز كون ني أمة ني آخر وإن الأمة ولو وليا مقربا لن تبلغ 
درجة نبي من الأنبياء فكيف للكليم الذي هو من أفضل الأنبياء أن يستكمل بالأمتية 
ويسأل ذلك ولو صح سنده فيلزم تأويله أو بحمل على المتشابه وقد قال بعض 
علمائنا لا يحوز ثبوت المتشابه بالآحاد ثم في الحديث إشارة إلى المنع عن النظر في 
مطلق سائر الكتب الإلهية الي وقعت في أيدي الكفرة ولو بنية الاتتصاح لكوها 
مشحونة بالتحريفات ولهذا جوز بعض الشافعية الاستنجاء يما إذا خلت من ذكر الله 
تعاللى وعن علوان الحموي لا حرمة للكتب المنسوحة ولا يجوز الإيمان بالمحرف بل 
بالغ بعض إلى أن جوز الاستنجاء بالتوراة ف أيدي اليهود (وفيه نظر إلا أن يتحقق 
تحريفه بالكفريات انتهى. وعن همس الدين الميداي وهو الحق فإن التوراة واحب 
الاحترام والشك الطارئ لا يرفع ذلك الاحترام بل المحرف أقلها وللأكثر حكم الكل 
لعل لهذا كره قراءة التوراة للجنب احتراما (وقيل عن بعض إنه دخل الكنيسة 


--- 


واستهان التوراة حى بصق فيها ثم لم يزل بعد ذلك ينكب في دينه ودنياه حق مات 
أقبح ميتة حى أنه قتل نفسه وبالحملة لا يجوز إهانة تلك الكتب الإلهية المنسوحة ولا 
قراءتها ولا مطالعتها. 

(حدز) أحمد بن حنبل والبزار (عن مجحاهد) رضي الله تعالى عنه بن حبر التابعي 
(أنه قال كنا مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في سفر فمر يمكان فحاد) 
بالمهملتين أي أعرض ومال (عنه) أي عن ذلك المكان من حاد يحيد إذا مال وأعرض 
عن الشيء (فسئل) بالبناء للمفعول (لم فعلت ذلك؟) الإعراض (قال رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك ففعلت ذلك) اتباعا له وهذا من زيادة متابعته 
له في جميع أحواله وأعماله وأقواله ومثل هذه السنة العادية يقال لما السنة الزائدة 
(قيل لا حرج في فعل هذه السنة بل فعلها حسن وتركها مكروه كراهة تنزيه ككون 
ترك السنة المؤكدة قريبا إلى الحرام وموجبا لاستحقاق حرمان الشفاعة لقوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم (مَنْ ترّكَ سئي لم تَتلهُ شَفَاعَتي). كذا في التوضيح والتلويح فما 
في بعض الكتب أن ترك سنة المحدى يوجحب كراهة كالجماعة لا ترك سنة الزوائد 
كسيره صلى الله تعالى عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده فمحمول على نفي كراهة 
التحريم لا مطلق الكراهة وإن أوهمه إطلاق النفي وقد ذكروا أن التتزيهي ما لا كنع 
عن فعله لكن تركه أولى فكل شيء تركه أولى فتتريه ففيه نوع تأمل (فإن قيل محل 
الاحتجاج بهذا الأثر إما من حيث فعله صلى الله تعالى عليه وسلم أو من حيث 
متابعة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والأول قالوا إن فعله المطلق يوجحب التوقف 
عيذ الل الاحتيال "أنه غخصورصض به أو زلة وغنك 0006 الإباحة وعند البعض 
الاتباع وظاهر أن هذا من السنن الزوائد لا يوجب الاتباع فلا يفيد لزوم الاعتصام 
والتمسك على جميع المذاهب فلا يصلح لأن يحتج به والثاني أنه لا شك أن إتيان 


صحابي سنة من الزوائد لا يوجب إتيان الغير لا في حق هذا امحل ولا في الجميع ولا 


('2 عبيد الله الكرحي توفي سنة 531٠‏ ه. [دهو م.] في بغداد 
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يكون هذا من قبيل مسألة مذهب الصحاي الذي اختلف في أنه هل يجب تقليده وإن 
حالف القياس كالبردعي والرازي وهمس الأئمةأ١!‏ 
كالكرحي وأبي زيد إلا فيما لا يدرك بالقياس قلنا لعل المطلوب مطلق الاعتصام 
الشامل للأولى وهذا الأثر دليل له بحسب هذا الاعتبار وتحريض على اتباع مطلق السنة. 

(ز) البزار (عن) عبد الله (بن عمر) رضي الله تعالى عنهما وكان شديد 
الاتباع للنبي صَلَى الله تعالى عليه وسلّم (أنه كان يأ شجرة بين مكة والمدينة فيقيل 
تحتها) من القيلولة أي ينام تحت الشجرة وقت القيلولة والنوم في هذا الوقت ندب 
كما ف حديث اجامع صخر (اتعثوا بطق لخر على عم اا ور 
عَلَى قيَام اللَيْلِ أي من التهجد ونحوه من ذكر وقراءة فإن النفس إذا أخذت حظها 
من نوم النهار استقبلت السهر بنشاط وقوة انبساط فوجه الندب هو التقوى على 
الطاعة فنوم العالم خير من عبادة الجاهل كما في المناوي (ويخبر أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان) الظاهر من كان هو الكثرة (يفعل ذلك) وهذه أيضا من 
السنة العادية فالمقصود من المطلوب كما سمعت الاهتمام والالتزام على إتيان جميع ما 
أتى به البي صَلَى الله تعالى عليه وسلّم كابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه كان 
حريصا على متابعته عليه الصلاة والسلام. وروي عن البيهقي أنه لم يكن في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


وفخر الإسلام أو لا يجوز تقليده 


حديثا أحدر أن لا يزيد فيه ولا ينقص منه ويتبع لأوامره من ابن عمر وحديث أيضا 
أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حى 
كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك. 

(م) مسلم (عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مَّنْ رَغب) أعرض (ِعَنْ سنْتي) لاتباع هوى وميل نفس وترجيح باطل 
وإيثار لذة فانية عاحلة على باقية آجلة دائمة والسنة الطريقة والسيرة أقوالا أو أفعالا 


(' شمس الأثئمة السرحسي محمد توفي سنة 4865 ه. ٠١90[‏ م.] 
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(فلَيْسَ مين) أي من ملي ودين أو من أميٍ الكاملة أو فليس له شفاعة م قيل فإن 
أعرض عنها معتقدا لما فهو مبتدع فاسق وإن لم يرها حقا وتهاون بحا فهو كافر لا 
يخفى أن تارك السنة معتقدا سنيتها لا يكون فاسقا لا سيما السنة المطلقة الشاملة 
للزوائد وأن معتقد عدم حقية السنة إنما يكفر إن متواترا فلعل الكفر إما في التواتر 
مطلقا أو في الاستهانة والاستحقار إن اعترف سنيتها ثم المراد من السنة إما ما ثبت 
مطلق السنة الي هي أحد الأدلة الشرعية أو معيئ مطلق الندب الذي هو أحد أقسام 
الأحكام الشرعية المقابل للوجوب ونحوه والظاهر المطلق الشامل لهما. 

(حب) ابن حبان (عن عبد الله بن عمر) وفي أكثر النسخ بفتح المهملة وآخره 
بعلامة واو بعد راء عمر في بعضها فعلى الثاني يقتضي أن يكون عمرو بن العاص 
وعلى الأول عمر بن الخنطاب رضي الله تعالى عنهم (أنه قال قال رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلّم لكل عَمَّلِ) خيرا وشرا ظاهرا وباطنا (شْرّهٌ بكسر المعجمة 
والشاريك لزاع تشناط وررعية والظاهر المراد الشوق والنشاط في قصد العمل الذي به 


لترجيح على تركه وهو الداعي لإتيانه (وَلكُلٍ شرّة قثْرَة بفتح فسكون فتور 
وضعف وسكون بعد حدة يع أن كل من غلب نشاطه إلى شيء مطلقا لابد وأن 
يضعف منه لعدم علم وغفلة لما في ذلك الشيء فلو علم كمالا ولو شرا وضرا في 
نفسه أقبلت عليه وأقدمت ولا تندفع بدون رأي وجه من النقص (فْمَنٌ كانت فتْرَتُةُ) 
أي فتوره (إلى سُنّتي) بترك الإقبال على كل شيء بالاشتغال إلى السنة النبوية (فقد 
اهْتَدَى) يع من كان فتوره عن كل أعمال للدحول إلى السنة أو كان ضعفه وعيه 


لأحل كون حاله وعمله من سنة إلى سنة فقد اهتدى أي فاز بسعادة الدارين (ِوَمَنْ 
كانت فَيْرتُهُ) أي فتوره وضعف طلبه من عمل من أعماله (إلى غيْرٍ ذلك) أي غير 
السنة كالبدعة فقد هلك بالضلال في الدنيا والحسرة في الآخرة. 

(طك) الطبراني في الكبير (حب) وابن حبان بكسر المهملة فالموحدة المشددة 
(حك) والحاكم (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها وعن أبويها (أن رسول الله صلى 


داايهةؤ - 


الله تعالى عليه وسلّم قال سن صح كوفا مبتدأ لوصف مقدر أو لضاف إليه 
لهم اللعن الطرد والبعد عن الرحمة ضد الرحمة (وَلَعَتَهُمُ اللهم في الجامع الصغير 
بلا واو. فقال المناوي عن القاضي لم يعطفه على جملة ما قبله إما لأنه دعاء وما قبله 
حبر وإما لكونه عبارة عما قبله في المعئ بأن لعنة الله هي لعنة رسوله وبالعكس قيل 
فعلى هذا يجوز اللعن على من لعنه الله كإبليس. وأما من لم يلعنهم الله تعالى فلا 
يجوز لعنهم كما في رياض الصالحين للنووي على رواية أبي زيد بن ثابت (وَلْعْنُ 
الْمُْمن كَمَتْلم. وفي حديث مسلم (لا يَنْبَغي لصديق أن يَكُونَ لَعَائ وفيه أيضا (ل 
يَكُونْ اللَعَانُونَ شْفَعَاء وَل شُهَدَاء يَوْمَ الْقيَامّ. وفي رواية أبي داود (إِنّْ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ 
شِيْنًا صّعدت اللَعْنَةَ إلى السّمَاء فتُغلَقَ أَبْوَابْ السّمَاء ذُوئَهًا ثم تهبط إلى الأرض تَتُغْلَقَ 
أَبُوَابِهًا ذُوهًا ثم تأَحْذْ يميا وَشْمَّالاً فَإذَا لَمْ تجذ مَسَاعًا رَجَعَسَْ إلى الذي لَعَنَ إن كَانَ 
مُسْتَحقًا للك وَإِلاَ رَجَعَتَْ إلى قَائلهًا) هذا لمعين وأما لغير المعين لأصحاب المعاصي 
فجائز قال الله تعالى لا لعنَةَ الله عَلَى الظَّالمينَ * هود: 18) وما في شرح مسلم 
للنووي من نحو قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم (اللّهُمّ إِنمَا أنا بَشَرْ قَأَيّ الْمُسْلمِينَ 
َنْهُ أو بيه فَاجعَله لَهُ ْكاةَ وَأجْرَا) وفي رواية (أَوْ جَلَذته فَاعَلهَا لَهُ َكَاةَ وَرَحْمَة) 
ونحوهما فمحمول على ما لم يكن أهلا للدعاء عليه وكذا السب واللعن لحديث 
يما أَحَد دَعَوْت عَلَيْهِ من أُمّتي بدغوة لَيْسَ لَهَا بأهل فَاجِعَلْهَا لَهُ طَهُورَا وَرَكَاة 
ولرك نان اقل كنك مصرى الدصاو عي لحن ياد امتعفاف برد خليه الغيلذة 
والسلام أحيب تارة يجوز أن لا يكون أهلا لذلك عند الله تعالى ويكون أهلا في 
الظاهر وتارة أن نحو السب ليس .مقصود بل جار على عادة العرب كقوله تربت 
بمينك ولا كبرت سنك فيخاف صلَى الله تعالى عليه وسلّم من إجابته بمجرد الإيهام 
فيتدارك بدعوة نحو القربة والكفارة (و) لعن (كُل نبي) وقد كان شأهم (مُجَابْ 
الدَعْوَة) لأن كل ني مجاب لا بعض منهم فالوصف لا للتخصيص بل نحو التوضيح 
فما قيل إن هذه جملة ابتدائية عطف على ستة لعنتهم أو حال من فاعل لعنتهم ولا 


- ؤ١هأ‎ 


يصح عطف كل على فاعل لعنتهم وبمجاب صفة لثئلا يلزم كون بعض الأنبياء غير 
بحاب. ذكره القاضي فلا يخفى أنه تكلف مستغئ عنه ما ذكرنا قيل قوله لعنهم الله 
تعالى إما إخبار عن الله تعالى فالواو للعطف وإما إنشاء اللعن أي الدعاء منه صَلَّى الله 


تعالى عليه وسلم فالواو استعناف .ويناسبه الإخبار بعده بأن كل ني حاب الدعوة 


وقوله كل نبي إما حال من فاعل لعنتهم أو عطف عليه وقوله جاب الدعوة صفة 
كاشفة الأول من الستة (الرّائدُ) الذي زاد (في كتّاب الله تعَالى) يعن القرآن ما ليس 
منه نظما أو خطا أو معئ أو كيفية أو أداء كل ذلك عمدا وكذا إدخال ما ليس من 
القرآن دلالة أو مقايسة أو اكتفاء وأما الزيادة والنقصان بالسنة أو الإجماع أو القياس 
فقد عرفت أنها راجعة إلى الكتاب ومأحوذة منه أو دل الكتاب على كون كل منها 
حجة ويدخل فيه تفسير القرآن بالرأي غير محافظ فيه قواعد الشرع ولوازم العربية 
كما ف حديث (مَن َال في القرآن بَِيْرٍ علم فَلََرَا مَفعَدَهُ من النَارِ) وف رواية (مَنْ 
قَالَ في القرْآن برأيه) ومن ههنا احتلفوا في أنه هل لا يحوز الخوض ف تفسير القرآن 
لأحد وإن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الفقه والنحو والأحبار والآثار إلا برواية 
عنه صَلَى الله تعاللى عليه وسلّم أو يجوز لمن كان جامعا للعلوم الي يحتاج المفسر إليها 
كاللغة ١‏ والنحو ” والتصريف ” والاشتقاق 5 وعلوم البيان ه والقراءات > 
وأصول الدين 7 وأصول الفقه 8 وأسباب التزول 94 والقصص ٠١‏ والناسخ ١١‏ 
والمنسوخ ١١‏ والفقه ١‏ والأحاديث ١4‏ المبينة لتفسير المحمل والمبهم والخامس 
عشر علم الموهبة الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم كما يشير إليه حديث (مَنْ 
عَمِلَ بمًا عَم وَرَنهُ الله علَمَ ما لَمْ يَعْلّم وسيفصل إن شاء الله تعاللى (وقيل معن الزيادة 
هو التأويل على هوى نفسه لترويج هواه وبدعته وأما التأويل .ما يليق به ويحتمل 
سباقه وسياقه غير مخالف للشرع فمرخص (و) الثاني (الْمُكَذَبُ بِقَدَرِ اللمم تعالى 
وقضائه أي منكره من كذب بالأمر تكذيبا أنكره كالقدرية المنكرين كون الخير 
والشر بقضائه تعالى بل يقولون أفعال العباد مخلوقة لحم بدون مدخل من الله تعالى 


ا سا١‏ - 


كما قال النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم (سَيكُون من أُمَت أَْوَامٌ يُكَدْبُونَ بالْقدّر 
كما في الجامع الصغير. وفي الحديث أيضا (لْقَدَريّة مَجُوسُ هذه الأَمّة الحديث (و) 
القائك والكسلط) من" السلليط وهو الاطاخق -والسليط العديد :واللساق الطويل 


والطويل اللسان وقد سلط ككرم وسمع سلاطة وسلوطة بالضم كذا في القاموس 
والمعى المطلق قهره وقدرته أو المطلق لسانه بالسب والشتم (ِعَلَى أُمْي) الإجابة 
والمعاهدين من أمة الدعوة (بالْجبَرُوت) بالباطل والغرور هو فعلوت من احبر 
للمبالغة كالعظموت من العظمة أي الذي يتسلط على أميّ من الظلمة والحبابرة 
يذل مد ع الله تعال) بعلم أو دين أو صلاح وكذا بدنيا كمال حلال وصنعة 
وحسن خلق (وَيَعرَ مَنْ أَذَلَ الله تعالى بنحو المهل والفسق والفساد وسوء الخلق 
ويدخل فيه أعوان الظلمة (و) الرابع الْمتحل) المستبيح (لحَرّم للم بفتح الحاء 
والراء أي حرم مكة. قال البيضاوي وضم الحاء على أهُا جمع حرمة تصحيف يعن 
من فعل في حرم الله ما يحرم فعله كاصطياد ونحوه واستغربه المناوي وقال إن الضم 
أولى لكونه أعم قال إلا أن تكون الرواية كما قال ولم يثبت كذا في الجامع الصغير 
وشرحه للمناوي لكن في بعض النسخ المستحل حرمة الله وفسر أي يستحل ما 
حرمه الله ويعتقد حله فذلك كافر ثم مقدار حرم مكة من قبل المشرق ستة أميال 
ومن الحانب الثاني اثنا عشر ميلا ومن الثالث ثمانية عشر. ومن الرابع أربعة وعشرون 
وذكر أن الحجر الأسود أخرج من الحنة وله ضوء فكل موضع بلغ ضوءه كان حرما 
مخترما فوحب تعظيمه أبلغ وجه () الخامس (الْمُستحل من عثَرَق) بالكسر نسل 
الرحل ورهطه أو عشيرته الأدنون من مضى ومن سيأتٍ قيل والمعى من ذرييَ ومن 
أهل بي الثابت نسبهم بطريق التواتر أو الشهرة أو حكم الحاكم كأن صار واقعة 
شرعية وثبتت بالبينة وإلا فهو محرم على الظن (مَ) قولا أو فعلا أو ظنا (حَرَمَ اللهم. 
أي حكم الله بحرمته يعن من فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله من إيذائهم أو ترك 
تعظيمهم فإن اعتقد حله فكافر خصهما باللعن لتأكيد حق الحرم والعترة وعظم 


اه - 


قدرهما بإضافتهما إلى الله ورسوله كذا في المناوي (وقيل يدحل فيه القاذف لهم 
والشاتم والذي ظن يهم سوءا أو اغتايهم أو ظلمهم وغيرها فإثمه أبلغ من إثم من فعل 
بغيرهم حيث تأذى رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم بأذاهم ولأن أهل بيته 
مرجع الحلال والحرام وأكثر الأحكام إنما تعرف من قبلهم. وقد قال الله تعالى قل لا 
سالك عَلَيْه أَجرًا إل الْمَودَةَ في الْقَرّ * الشورى: 0 (3) السادس (التَّارِكُ لسنّي) 
الذي يترك سئ. قال المناوي بأن أعرض عنها بالكلية أو ترك بعضها استخفافا أو 
قلة احتفال بما والمراد باللعن الإبعاد عن الخير والرحمة فإن من دام ف معصيته بعيد 
عنهما (وقيل نقلا عن التوفيق اي الذي يترك سني الحدى على وجه الإنكار ورغبة 
عنها واستخفافا فهو ملعون فيستحق العقاب والعتاب وقيل يكفر فالصحيح الأول 
انتهى. يشير كلام المناوي أن من ترك بعض سنة لا يكون معصية موجبة للإبعاد عن 
الخير والرحمة وظاهر أن ترك سنة واحدة موجب لإبعاد خير منوط بتلك السنة وكذا 
الرحمة وإن ترك السنة استخفافا ليس بكفر والظاهر أنه كفر إلا أن يراد من الإبعاد 
عن الخير والرحمة ما يعم الكفر وبه يظهر المنقول عن التوفيق إذ استخفاف السنة بلا 
تأويل كفر والكلام فيما أقرت سنيته. وكذا قوله على وجه الإنكار إذ ما كان ثبوتًا 
قطعا كالتواتر فمنكرها كافر وما كان ثبوهَا شهرة فمفسق وما كان آحادا فإن 
وحدت شروط الرواية من نحو العدالة والضبط والمعروف فيه فملحق بالشهرة وإلا 
فلا يوجب العقاب والعتاب فليتأمل. 

(خ م) البحاري ومسلم (عن أنس) رضي الله عنه أنه (قال قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لآ يُوْمن) إمانا كاملا كما نقل عن فتح الباري أو إيمانا 
صحيحا كما نقل عن القاضي عياض. قال المناوي المراد بنفيه نفي بلوغ حقيقته 


ونهايته من قبيل حبر (لا يري الرَّايٍ حينَ يري وَهْوَ مُوْمِنْ) (أَحَذْكمٌ). قال المناوي 
وححصوا بالخطاب لأنمم الموجودون إذ ذاك والحكم عام (حَتَّى أكون أَحَب ليم غاية 
لنفي كمال الإبمان ومن كمل إيانه علم أن حقيقة الإبمان لا تتم إلا بترحيح حبه 


هوه - 


على حب كل (منْ والده وَوَلّده) ولفظ الحديث في الجامع الصغير (من وَلّده وَوَالده) 
المقصود قرابة الولادة وتقديم الولد لمزيد الشفقة إذ كل أحد له والد ولا عكس 
وتخصيصهما لأهما أعز من الأهل والمال بل عند البعض ومن نفسه ولذلك لم يذكر 
النفس. قال المناوي وشمل لفظ الوالد الأم أو للدلالة أو المقايسة أو من قبيل الاكتفاء 
عن أحد الضدين بالآخر وعطف عليه عطف العام على الخاص قوله (وَالنّاسِ 
أَحْمَعِينَ) حبا اختياريا إيثارا له صلَى الله تعالى عليه وسلّم على ما يقتضي العقل 
رححانه من حبه احتراما وإحلالا وإن كان حب غيره لنفسه وولده مركوزا في 
غريزته فسقط استشكاله بأن المحبة أمر غريزي لا يدخله الاختيار فكيف يكلف به إذ 
المراد حب الاختيار المستند إلى الإبمان فمعناه لا يؤمن أحدكم حى يؤثر رضاي على 
هوى والديه وأولاده. قال ا" ومحبة الرسول إرادة طاعته وترك مخالفته وهو 
من واجبات الإسلام والحديث من جوامع الكلم لأنه جمع فيه أصناف المحبة الثلاثة 
محبة إحلال كمحبة الوالد والعلماء ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد ومحبة مشاكلة 
كمحبة غير ما ذكرنا ولا بد أن تكون محبة راحجحة على ذلك كمحبة الناس أجمعين 
وشاهد صدق ذلك بذل النفس ف رضا امحبوب وإيثاره على كل مصحوب. قال 
النووي وف الحديث تلميح إلى قضية النفس الأمارة والمطمئنة فمن رجح جانب 
المطمئنة كان حبه لنبيه راجحا ومن رجح الأمارة كان بالعكس. قال الكرماني أحب 
أفعل تفضيل .معن مفعول وهو مع كثرته على خلاف القياس وفصل بينه وبين 
معموله بقوله إليه لأن الممتنع الفصل بأحبي مع أن الظرف يتوسع فيه كذا في شرح 
المناوي قيل عن القاضي أبي الفضل فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدره صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومتزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل ومن لم يعتقد هذا 
واعتقد سواه فليس ممؤمن فكيف وقد استنقذنا من النار وهدانا إلى الصراط المستقيم 
ومن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته وإجلاها. 


00 ركن الدين محمد الكرماني الحنفي توفي سنة هه*هم. [ااا م.] 


- ؤ١ةهمها‎ 


الفصل الثابي في البدع 

(الفصل الثاني في البدع) جمع بدعة خلاف السنة اعتقادا وعملا وقولا وهذا 
م و ا ل ل 
تعالى عليه وسلّم. وعن زين العرب!'! البدعة ما أحدث على غير قياس أصل من 
أصول الدين. وعن الحروي البدعة الرأي الذي لم يكن له من الكتاب ولا من السنة 
سند ظاهر أو حفي مستنبط وقيل عن الفقهية البدعة الممنوعة ما يكون مخالفا لسنة 
أو لحكمة مشروعية سنة فالبدعة الحسنة لا بد أن تكون على أصل وسند ظاهر أو 
حفي أو مستنبط. قيل عن حواشي المصنف أقبح البدع عشرة )١(‏ تلاوة القرآن 
بالأحرة سيما بغلة النقود فإن 5 باطل وكذا الذكر والدعاء والصلاة ومنه 
التسبيح ونحوه لترويج المتاع ونحوه ويدخل فيه القراءة بعد الصلاة لسؤال المال (؟) 
طعام الميت وإيقاد الشموع في المقابر والجهر بالذكر أمام الجنازة والعروس ونحوهما 
والبناء على القبر وتزيبنه والبيتوتة عنده (”) الجماعة في النفل ويدخل فيه صلاة 


الرغائب والبراءة والقدر والتسبيح بالجماعة (5) ترك تعديل الأركان والسرعة والنقر 
نقر الغراب (0) مسابقة الإمام ومخالفته (5) عدم تسوية الصفوف,"! (7) التغني 
وسماع الغناء ومنه اللحن في القرآن والأذكار والرقص والاضطراب (8) التصلية 
والترضية والتأمين ونحوها عند الخطبة (9) التصدق على المسرف والسائل في المسجد 


زين العرب بنت عبد الرحمن توفيت سنة 7١5‏ ه. [08؟١‏ م.] 

لأن لتسويتها من تمام الصلاة وكماها لقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (سَوُوا صَفُوفَكمْ فَإِنْ كمنُويةَ المنُفوف 
من إِقَامَة الصّلآ وف رواية (سَوُوا صُفُوفَكُمْ لا تختلف قُلُوبْكُم فإن اختلافها من ن اختلاف القلب فبفسادها تفسد 
الأعضاء أو لأن تقدم البعض وتأحر الآخر مظنة الكبر المفسد للقلوب ولهذا قيل هي من تعديل أركافا وبا تحفظ 
الصلاة من أن تقع فيها زيغ في فرائضها وسننها وقيل بظاهر تلك الأحاديث أن التسوية واحبة ودفع بأن حسن 
الشيء زيادة على تمامه وتمام الشيء أمر زائد على حقيقته غالبا والمسوي للصفوف هو الإمام أو غيره وف رواية 
مسلم رلا تَصفُونَ كَمَا تف الْمَلَكَهُ عند ربا يُمُونَ الصّف الْأوَلَ قيتَرَاصُونَ في الصّفْ) والمطلوب من تسويتها 
محبة الله تعالى لعباده والكل والتفصيل في المناوي شرح الجامع الصغير ولها تفصيل لا يسعه المقام. 


ا كاهةؤ - 


والتلاعب واتخاذ الطعام للرقص وختم القرآن أو للشهرة والرياء )2٠١(‏ احتماع 
النساء وتوحيدهن باهر وخلوتمن في بيت أحبي للتهنثة أو التعزية والعيادة وزيارة 
القبور والدعوة إذا كانت للأحنبي وقرائتهن لمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالجهر بحيث يسمع الرحجال من خارج البيت حصوصا لذوات الأزواج والشواب مع 
الزينة والطيب انتهى (قيل عليه إهُا من البدعة الحسنة لصدورها من الصحابة 
والتابعين وسائر أئمة الدين فضال ومضل من استقبحها لأا من مستحسنات الشرع 
فتكون حسنة مثابا عليها وتاركها محروم (أقول قد عرفت جوابه فيما سبق ونسبتها 
إلى نحو الصحابة افتراء لا بد له من بيان كيف ولو صدرت عنهم لكانت سنة لا 
بدعة وهو معترف ببدعيتها وقد نقل في بدعية كل عن الفقهاء والمشايخ ما لا يكن 
تأويله ولا يسوغ إنكاره. 
الأخبار الدالة على إنكار البدع ستة 
(الأخبار) الدالة على إنكار البدع ستة الأول (خ م عن عائشة رضي الله تعالى 


عنها وعن أبويها أنما قالت قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم مَنْ أَحْدَثْ) 
اخترع بعد أن لم يكن (ف أَمْرِئَ) شأننا وديننا (هَدَا) الإشارة للتعظيم ولكمال 
استحضاره وشرف مترلته ولقوة ظهوره كا محسوس (ما) اعتقادا أو قولا أو فعلا أو 
عاللا أو ويادة أو «تقمهانا: وكين الأحداك لرسماء القواية تين منْهُ) أي رأيا ليس له 
في الكتاب عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط (فَهُوَ رَدْ) أي مردود على 
فاعله. قال المناوي فيه تلويح بأن ديننا قد كمل وظهر كضوء الشمس بشهادة (الَيَوْمَ 
أَكْمَلْتَ لَكُمْ ديئكمٌ * المائدة: ”) فالزيادة ليست ,عرضية. وأما ما شهد له قواعد 


الشرع فمقبول كبناء نحو رباط ومدارس وتصنيف علم وهذا الحديث معدود من 
أصول الإسلام ومن قاعدته قال النووي ينبغي حفظه لإبطال المنكرات والاستدلال 
به ولذا قيل يصلح أن يكون نصف أدلة الشرع لأن الدليل يتركب من مقدمتين 
والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه والحديث مقدمة كبرى في إثبات كل 


- ١ /اه‎ 


حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية في كل دليل ناف لحكم كأن يقال في 
الوضوء بماء نجس هذا ليس من أمر الشرع وكل ما كان كذلك فهو رد فهذا العمل 
رد فالمقدمة الثانية ثابتة يمذا الحديث وإنما التزاع في الأولى ومفهومه أن من عمل 
عملا عليه أمر الشرع فصحيح فالمقدمة الثانية ثابتة يمذا الحديث والأولى فيها التزاع 
فلو وحد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لا يستقل 
الحديث بجميع أدلة الشرع لكن الثاني لم يوحد فحديثنا نصف أدلة الشرع وفيه أن 
النهي يقتضي الفساد لأن النهي ليس من الدين وإن حكم الحاكم لا يغير ما في 
الباطن وأن الصلح الفاسد منقوض والمأحوذ عليه يستحق الرد قيل فيه إشارة إلى 
عدم رد البدعة في نحو العادات (وثٍ رواية) عن عائشة (مَنْ عَمِلَ عَمّلا ليس عَلَيْه 
مرا أي شرعنا (فَهُوَ رد (خ) البخاري (عن) محمد بن مسلم بن شهاب 
(الزهري) المنتسب لبن زهرة الذين منهم أم البي صلى الله تعالى عليه وسلّم من 
أوساط التابعين (قال دحلت على أنس وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ قال لا أعرف 
شيئا ما أدركت) أدركته في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم (إلا هذه 
الصلاة) أي جنسها أو صورقا (و) الحال أن (هذه الصلاة قد ضيعت) على بناء 
اخهول بنحو تأخيرها عن وقتها وترك تعديلها وعدم رعاية آدايما وأركانًا 
وخشوعها وحضورها وترك جماعتها وبالجملة عدم إتيافها على الوجه الأكمل وفيه 
حث على إظهار التأسف والحزن عند انتهاك حرمات الشرع وفيه عدم تعيين أحد 
في إنكار المنكر وتعميم الإنكار وستر قبائح المسلمين المعينين فإن بكاءه إنما هو 
لرؤيته في شخص معين أو جماعة معينين ول يعينهم (طب) الطبراني (عن غضيف بن 
الحارث) رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم قال مَا من أُمّهم 


جماعة (ابْتَدَعَتْ) استحدثت (ِبَعْد) زمان (تبيهًا في دينهًا بذعة) أي بدعة ممنوعة في 
الإطلاق والتنكير إشارة إلى همول أنواع البدع اعتقادا وفعلا وخلقا وقولا إذ النكرة 
وإن كانت عامة في الإثبات عند الشافعى وليست بعامة عندنا لكنها مطلقة والمطلق 


- ١ اااره‎ 


جار على إطلاقه (إلاّ أُضَاعَتْ) تلك الأمة أي أذهبت وتركت (مثْلَهًا منْ السنّة) إذ 
فعل البدعة إنما يكون بترك السنة لعل السنة عام لمطلق الشرعيات فخلاف الفعل 
البدعة إما واحب أو سنة أو ندب فالبدعة مفوت لما ذكر أو أن فعل البدعة يقسي 
القلب فصاحبه يتجاسر على ارتكاب المنكر (قيل السنة الضائعة بسبب البدعة 
كالصلاة مع الغفلة وعدم الخشوع والحضور وترك فكر القلب عند التجارة كما قال 
اله تعالى (رججال لآ تُلّهِهمْ تجارَة وَلا بَنْعْ عَنْ ذكْرٍ الله * النور: 77) (طب عن أنس) 
رضي الله تعالى عنه (أنه قال قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم إن الله تعالى 
حَجَب) ستر ومنع (التوبَّةَ عَنْ كل صّاحب بلعّة) إما بصرف أصل التوبة أو بصرف 
شرط من شرائطها وأركانها كالقلع عن المعصية والندم والعزم على أن لا يعود 
وأكثرها بتزيين الشيطان بدعته إلى أن يرى حسنة (حَتَّى يَدَعَ) يترك (بِدْعَتَهُ) بسبب 
نور قذفه الله تعالى ف قلبه قيل ولهذا كلما أراد توبة منع مانع فلا يتيسر لاحتجاب 
التوبة من تلك البدعة قيل هذه ما في الاعتقاد. 


فد نين نيا" برهن فا بزص دا فعيينا فا قال "قا وتو آنه 
صلى الله تعالى عليه وشم له أي كره وامتنع لقوة قبح البدعة لأنما شرع 
النفس الأمارة وحكم الشيطان (أن يُقَبّلَ) قبول إثابة ورضا أو قبول كمال على رتبة 
البدعة (عَمَلَ صاحب بذعة) الظاهر مطلق العمل لا عمله الذي هو البدعة ولو على 
طريق طاعة "أ 50 9 5 أيضا الذي يذكر بعد هذا الحديث إذ النصوص يفسر 
بعضها بعضا والمراد بالبدعة هي المذمومة كما يفصل المصنف (حَنَّى) إلى أن (يَدَعَ) 
يترك (بِدْعَتَهُ) بالندم والتوبة والرحوع إلى ما عليه أهل الحق خوفا من قهر الله أو طمعا 


(' ابن ماجه محمد مؤلف السنن توفي سنة 51/7 ه. [885 م.] 


(' عن ابن القيم لا تحد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول وإن زعم أنه يعظمه بتلك البدعة فإنه يزعم أنما هي 
السنة إن كان جاهلا مقلدا وإن كان مستبصرا فيها فهو مشاق لله ولرسوله انتهى. وقد ذم الله تعالى قوما رأوا 
الخير شرا وبالعكس ولم يعذرهم فقال (وَهُمٌّ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسئُونَ ضُنْعًا * الكهف: ٠١4‏ (ُفْمَنْ زينَ لَهُ سُوء 
عَمَّله * فاطر: 8). 


- ١ه8‎ 


في ثواب الله أو ابتغاء لمرضاته لا حوفا من غير الله أو عدم قدرته إياها لأنه من الإصرار 
الباطئ على تلك البدعة. وقد قال الله تعالى (قلاً تَحْشَوْهُمٌ وَاخْشُوْن * البقرة: )١15١‏ 
(وقال المناوي كما أن عمل المبتدع غير مقبول فذنبه غير مغفور ثم المقصود من 
الحديث الحث على سلامة العقيدة والتنفير عن ملازمة البدعة ومجالسة أهلها والكلام 
في بدعة غير مكفرة. وأما البدعة المككفرة كمنكر العلم بالجزئيات والمحسم والكون في 


مكان والاتصال بالعالم والانفصال عنه فلا يوصف عمله بقبول ورد. 


(مج) (عن حذيفة) اليماني رضي الله تعالى عنه بضم المهملة وفتح المعجمة 
وسكون التحتية وهو ابن اليمان الصحابي ابن الصحابي شهد هو وأبوه أحدا وهو 
صاحب سر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكبار الصحابة وعريف بصاحب سر 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال في حقه (مَا حَدَكَكُمْ حُدَيْفَةَ قُصَدَقُومُ وروي 


أنه قال ما من يوم أقر لعيئ من يوم آنٍ أهلي فلا أحد عندهم طعاما ويقولون ما 
نقدر على قليل وكثير. وقال ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء 
كدعاء الغريق. وقال وإياكم وموافقة الفتن قيل وما هذه قال أبواب الأمراء يدخل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب. وقال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع 
وآخر ما تفقدون الصلاة وقال المنافق من يصف الإسلام ولا يعمل به وقال أتيت 
البي صلَى الله تعالى عليه وسلم فَقَلْت يا رَسُولَ الله إن لي لسَانًا دربا عَلَى أَمْلي كد 
حَشِيتُ أن يُدْخلَنٍ الثَار. َال (قأَيِنَ نت عَنْ الاسْتشفار وإ لأَمْتغفرُ الله في كل يَوْم 
مائة مر وقال في مرضه الذي مات فيه لولا أن أرى أن هذا اليوم آخر يوم من 
الدنيا وأول يوم من الآخحرة لم أتكلم به اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على 
الغى وأحب الذلة على العز وأحب الموت على الحياة حبيب جاء على فاقة لا أفلح 
من ندم (وجزع حذيفة جزعا شديدا حين نزل به الموت وبكى بكاء شديدا فقيل ما 
يبكيك قال ما أبكي أسفا على الدنيا بل الموت أحب إلي ولكن ما أدري على ما 
أقدم على رضا أم على سخط مات رضي الله تعالى عنه في أول خلافة علي رضي 


.5د 


الله تعالى عنه سنة حمس وثلاثين وأوصى ابنيه صفوان وسعيدا أن يبايعا عليا ففعلا 
وقاتلا معه وقتلا معه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (أنه قال قال رسول الله صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم لا يَقبَلَ الله تعَالى) والمراد بالقبول الإثابة قيل رفعة شأن العمل 
وإن قليلا أو مباهاة الملائكة به ورفع الدرحات في الدنيا عمقامات الكشف الإلهي وفي 
الآخرة بالرؤية الربانية. أقول هذا يناسب القبول الكامل (لصّاحب بدْعة) يقتضي 
ظاهر الإطلاق الشمول لا في الاعتقاد والعبادة والعادة إل د الإطلاق 
الكمال وادعى الكمال في العبادة كالاعتقاد أو يراد الشمول وادعى أن العادة إذا لم 
تقارن بإذن الشارع فهي ممنوعة لكن ينبغي حينئذ أن يجعل القبول كليا مشككا 
(صّوْمًا وَلَآ حَجَا) سواء كانا فريضتين أو نفلين (فإن قيل إن البدعة موصلة إلى الكفر 
فلا شك في عدم القبول لكن الكلام في مطلق البدعة وإن لم توصل فيلزم القضاء في 
الصوم والحج بعد التوبة عن البدعة ولم يذكروه في الشرعيات (قلت الصحة غير 
القبول ولا يلزم من صحة عمل في حكم الشرع قبوله كالصلاة بلا تعديل أركان 


صحيحة وليست ,مقبولة قبول حسن قال الله تعالى (ِإلَمَا يَتَقبّلَ الله من الْمتّقِينَ * 
المائدة: 20 (وَلاً عُسْرَةَ ولا جهّادًا ولا صَرْفَا) قيل نفلا وقيل انصرافا عن المعصية أي 
توق عالق التاهرين الفيوفة الفرية ذل عَدُلِلَ) العدالة ضد الحور وقيل الفدية أو 
الفريضة أو الصرف الوزن والعدل الكيل أو الصرف الاكتساب والعدل الجزاء أو 


الحيلة. وحاصل العيئ لا يقبل عملا من الطاعات ما دام على بدعته و تخصيص هذه 
بالذكر لقوة صعوبتها بالنفس فيفهم الغير بالأولى كذا قيل لكن يشكل بالصلاة 
لشرفها في ذاتها وإتعابما في أدائها الكامل (يَخَرَّج) لترحيح هوى نفسه وإيثار حكم 
تسليمه أمر شريعته كما يخرج مطلق العصاة من انقياد حكم الله تعالى أو الإسلام ما 
بالجوارح والإيمان ما بالقلب فلا يناي إيمانه إذ قد يوحد الإبمان بدون الإسلام عند 


بعض أو المراد من البدعة كماما الذي هو الكفر (فإن قيل فعلى هذا لا يلائمه قوله 


ع 


كما يُخْرَج الشّعْرُ من الْعَجين) لأنه يقتضي الخفاء والبدعة المكفرة ظاهرة في 
الخروج عن الإسلام (قلنا وإن كان ظاهرا في نفس الأمر لكنه حفي عند ذلك 
المبتدع إذ عنده هي طاعة أو إصابة لما في نفس الأمر ولا نسلم اقتضاءه الخفاء بل 
ذلك تمثيل لعدم بقاء شيء من الإسلام في المبتدع فإن الشعرة إذا جحذبت من العجين 
لا يعلق عليها شيء من العجين (وَقَدْ سَبّقَ) في نوع الاعتصام بالسنة (حديث 
العرباض بن سارية و) حديث (جابر) رضي الله تعالى عنهما المشتملان على قوله 
ركُل مُحْدث بدعةٌ وَكُلَ بذعة ضَلاَلَة والمراد من هذا هو التمهيد للسؤال الآ أخره 
دا لطر موه رجاه نعل :رشقل" رياد زارط عن متاق زان بن كبلك 
التطبيق بين قوله عليه الصلاة والسلام) في هذين الحديثين وك بدعة ضَلاَلَة قيل 
الأولى وكل بدعة بالواو لينبه على أنه بعض الحديث لا يخفى أنه 02 
بورود الإشكال (وبين قول الفقهاء) اللجمع المحلى باللام للاستغراق عند عدم قرينة 
العهد ودليل الجنس فالمتبادر هنا الاستغراق ولا شك أن اتفاق جميع الفقهاء يوحب 
الإجماع ولا يتوهم التعارض بين الإجماع والحديث سيما خبر الواحد حب يحتاج إلى 
التوفيق والتطبيق بل قالوا في مطلق تعارض الحديث مع قول الفقهاء يقدم قول 
الفقهاء إذ يحمل الحديث على التأويل أو التخصيص أو الضعيف أو المنسوخ بخلافها 
في قول الفقهاء أقول المتبادر فقهاء الحنفية فلا إجماع ويجوز إرجاع حاصل الإشكال 
إلى أن يقال هذا الحديث متروك الظاهر لأنه مخالف لقول الفقهاء (إن البدعة قد 


تكون مباحة) وأما صلاحية المباح لما فيه ضلالة ولو في الحملة فأمر حارج عن 
المقصود لأنه إذا خحلى عن العوارض وطبعه لا يكون ضلالة فيقتضي أن بعض المباح 
بدعة وكل بدعة ضلالة فبعض المباح ضلالة فهذا حلف وكذا غيره (كاستعمال 
المنخل) لنخل الدقيق بضم الخاء المعجمة ويجوز أن تفتح خاؤه ما ينخل به كذا في 
القاموس. قيل عن المصباح إنه من النوادر إذ قياس اسم الآلة الكسر (والمواظبة على 
أكل لب الحنطة) بإزالة قشرها بالمنحل. وف التقيبد إشارة إلى أن السلف كانوا 
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يأكلون اللب لكن نادر ليس ,مواظبة إذ مفهوم المخالفة معتبر ف الروايات كما في 
الأصول وفي أنفع الوسائل مفهوم التصنيف حجة وقد نقل عن الغزالي في حبر عثمان 
رضي الله تعالى عنه أكل لب الحنطة (والشبع منه) أي من أكل اللب بكسر أوله 
وفتح ثانيه وسكونه مصدر شبع امتلأ وفي الشرعة أول بدعة حدثت في الإسلام 
الشبع وهذه المناخل ولم ير نبينا يأكل نقيا أي ما نقي دقيقه وفي شرحه كذا في 
المصابيح فتأمل (وقد تكون مستحبة كبناء المنارة) المئذنة موضح الأذان. وفي 
القاموس المئذنة بالكسر موضع الأذان أو المنارة أو الصومعة (والمدارس) جمع مدرسة 
موضع الدراسة أي القراءة (وتصنيف الكتب) أي الشرعية أو مبادئها وإلا فحرام 
وإن وحد في عصر السلف وإن في يد الغير ككتب الفلاسفة أقول والذي يخطر 
بالبال أن تصنيف الكتب الشرعية في زماننا من قبيل الواحب (بل قد تكون واحبة) 
يوحب تركها الإثم (كنظم الدلائل) أي ترتيبها فمن قبيل التصنيف أيضا تأمل. 
الظاهر الدلائل الكلامية بقرينة قوله (لرد شبه الملاحدة) جمع ملحد من الإلحاد وهو 
الميل والعدول عن طريقة أهل السنة والجماعة فيشمل جميع الفرق الضالة فيكون قوله 
(ونحوهم) لنحو الفلاسفة وقيل الملاحدة منكروا الحشر والجزاء وحينئذ قوله ونحوهم 
ظاهر (قلنا للبدعة مععئ لغوي عام هو المحدث) فيشمل جميع الأقسام المذكورة 
(مطلقا) إن أريد من الإطلاق ما بعد الرسول فلا يكون لغويا وإن أعم فلا يلاثم 
قوله يعنون بما إلخ لعل الأولى أن يترك قوله لغوي ويجعل هذا المعبى العام والخاص من 
الشرعي إلا أن يجعل قريب الشيء معدودا منه لأن الأول قريب إلى اللغوي (عادة أو 
عبادة) لعل الأولى ما في بعض النسخ عبادة أو عادة (لأنها اسم من الابتداع) الظاهر 


أنه اسم مصدر مشتق من الابتداع مصدر ابتدع وفيه كلام من وجوه فتأما !'] 
معن الإحداث كالرفعة) للشرف والعلو (من الارتفاع والخلفة من الاحتلاف) في 


('؟ وهو عدم موافقته بشيء من مذهبي البصريين والكوفيين في الاشتقاق واشتقاق الثلائي من المزيد وأنه إذا كان 
مععئ الابتداع هو الاحداث فالمناسب أن يجعل البدعة ابتداء من الابداع لا من الابتداع. 
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القاموس الخلفة بالكسر من الاختلاف أي التردد (وهذه) البدعة العامة (هي المقسم 
في عبارة الفقهاء» لكن يشكل أن تخاطب الفقهاء وهو تخاطب الشرع أو 
اصطلاحهم الخاص واللغوي ليس بشيء من ذلك فارجع لما ذكر آنفا (يعنون بما) 
أي بالمعين الأعم المذكور (ما أحدث) بالبناء للمفعول (بعد الصدر الأول) زمان النبي 
وصحابته لقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (عَلَيَكُمْ بِسْئتي وَسْنّةَ الْخُلَقَاء الراشدين) 
كذا قيل لعل الأولى أن يؤتى بنحو قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (أَصْحَابي 
كَالْنُجُوم بيهم اقْعَدَيْكُمٌ اهْتَدَيكُمْ) بل لا يتم به أيضا لما في الشرعية حاصله أن البدعة 


ما حدث بعد تبع التابعين فالأولى أن يراد من الصدر الأول هو لمعن الإضافي أي 
الشامل للقرون الثلاثة (مطلقا) عبادة أو عادة (ومعيئن شرعي) مأحوذ من الكتاب 
والسنة بأن يتبادر إليه عند إطلاق الشرع فهو بمحاز لغوي وحقيقة شرعية فلو تعدد 
معن لفظ شرعي فإنه أشهر فهو حقيقة وغير المشهور محاز (خاص) بالدين والعبادة 
(و) هو قوله (هو الزيادة في الدين) زيادة مستقلة كصلاة الرغائب بالجماعة أو غير 
مستقلة كزيادة انحناء الرأس في الركوع (أو النقصان منه) أي من الدين أصالة أو 
تبعية أيضا (الحادثان بعد الصحابة) أي زمافهم وأيضا زمان التابعين وتابعيهم لعل 
الكلام على التغليب أو من قبيل الاكتفاء يما هو أكثر ولا يبعد الحمل على الدلالة 
(بغير إذن) من (الشارع) في دينك الزيادة والنقصان (لا قولا وفعلا) بأن يفعله صلّى 
لله تعالى عليه وسلّم (ولا صريحا) بقوله (ولا إشارة) كما فيه إعانة للدين (فلا 
تتناول) البدعة بهذا المعيئن الشرعي (العادات أصلا) العادة ما يقصد فيه غرض دنيوي 
كالملابس والمساكن والماكل والمشارب المخترعة الآن. فإن قيل إن أمور الدنيا ليست 
بخارحة عن أحكام الشريعة إذ لا يخلو فعل من أفعال العباد عن حكم من أحكام 
الشرع (قلنا لعل المراد من الدين هو الأحكام المحخصوصة بالعبادات اعتقادية أو 
عملية فإن قيل النصوص محمولة على ظواهرها فما الصارف عن ظواهر الأحاديث 
إلى هذا المعى الخاص (قلنا بعد تسليم كون هذا المعيى شرعيا فظاهر النصوص هو 
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الخصوص لكن الكلام في ثبوت هذا المعى الشرعي (بل تقتصر) في الشرع اليوم 
(على بعض الاعتقادات) أي أكثرها فإن البعض وإن أوهم القلة لكثرة استعماله فيها 
لكن قد يتحقق في ضمن الكثرة كما في قوله تعالى (إِنْ بَعْضَ الظَن إِنْمٌ) بقرينة قوله 
اجْتَبُوا كثيرًا من الظّنْ * الحجرات: )١١‏ فإن اعتقاد السئة جزء واحد من ثلاث 
وسبعين فرقة كما يشير إليه الحديث (وبعض صور العبادات) إن كانا بالرأي البحرد 
لا عن دليل فالزيادة أو النقصان الواقعان بين المجتهدين لكوفما عن دليل ولو بالنسبة 
إلى نفسه لا يعدان بدعة كصلاة المخنسوف بركوعين وسجودين وفاتحتين في كل 
ركعة عند الشافعي خلافا للحنفي. فالبدعة ما كان بالرأي المحرد كزيادة في غسل 
أعضاء الوضوء بصب الماء على التثليث إن اعتقد عبادة فبدعة وإن وسوسة فمكروه 
وغسل الثوب الحديد لاحتمال النجاسة كذلك (فهذه) البدعة الشرعية لا العادية 
(هي مراده عليه الصلاة والسلام) من قوله (فَكُل بدْعَة ضَلاَلهَ فحاصله أن يراد من 
كل بدعة في الشرع حال عدم إعانتها على الطاعة ضلالة (بدليل) متعلق بقوله 
تتناول (قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم) فيما سبق (فمَلَيْكُمْ بسُنّتي) يرد عليه أنه إذا 
كانت البدعة حقيقة شرعية في هذا المععئ لا يحتاج إلى دليل وقرينة في تخاطب الشرع 
لعل الأولى أن ينصب الدليل على كون ذلك المعئ شرعيا لا على عدم التناول وأن 
العاديات من أفاعيله صلى الله تعالى عليه وسلم هي سنة الزوائد فكيف يكون دليلا 
على عدم تناول العاديات وما يقال من أن بحيئته صلى الله عليه وسلم إنما هي للدين 
لا للدنيا فلم يكن شيء من العاديات سنة مخالفة للفقه والأصول إلا أن يراد من 
السنة هنا الكاملة بجعل الإضافة للعهد .معن الفرد الكامل على ما يقال إن الشيء إذا 
ذكر مطلقا يصرف إلى الكمال أو بقرينة عَلَيْكُمْ في الحديث لأن ذلك يقتضي اللزوم 
والمناسب للزوم هو سنة الحدى لا الزوائد وأنت تعلم أيضا أن الصدر الأول شامل لما 
بعد الخلفاء الراشدين إلى انقراض الصحابة بل إلى انقراض التابعين أو تبع التابعين فلا 
تقريب في دلالة هذا الدليل إلا أن يقال ليس هذا الحديث مستقلا في الدلالة بل مع 
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ما بعده أو هذا دليل على جزء المدلول لا على تمامه فافهم (وَسنّة الْخْلَفَاء الرٌاشدينَ 
الْمَهْدِيينَ لعل وجه دلالة ذلك مبئي على مقدمتين إحداهما إرادة عدم ول السنة 
هنا إلى العاديات إما بقرينة لفظ عليكم الظاهر في اللزوم أو بكون السنة الدينية هي 
الكمال وثانيتهما ما نقل عن الفتاوى البزدوية أن البدعة الممنوعة ما تكون مخالفا 
لسنة والحكمة مشروعية سنة فنقول العاديات ليس .مخالفة للسنة والبدعة ما تكون 
مخالفة للسنة فلا تتناول البدعة والضلالة في الحديثين العاديات ويمكن أن يجعل ذلك 
لوا لقئنة إل ساعد تيقد الات شوق طلقا فيه تام زوقرله معان الها 
عليه وبل أ م أعْلَمُ بأمْر دُنَاكُم) لأن بعثي إنما هي للدين لا للدنيا فأنتم لا تتوقون 
في أمر الدنيا علي ففيه إشارة إلى الإذن إلى ما يحدث في أمر الدنيا فلا تكون 


العاديات ممنوعة فلا تتناول إليها (وقوله مَنْ أَحْدَثْ في أُمْرئَا هَذَا) أي شرعنا وديننا 


هذا (ما لَيِسَ منْهُ) صراحة أو يماء وإشارة بأن لم يبن على أصل من أصول الدين 
ونين 3ع تالكر حرنا واغي آمو الديق لبن ره ونا ل كن امد ؤوايلة كرون 
بدعة لا يخفى أن ذلك بطريق مفهوم المخالف وذا ليس بجائز عندنا إلا أن يقال إن 
ذلك بطريق الإشارة لا بالمفهوم. والحاصل أن ف هذين الحديثين دلالة على أن 
امحدث في غير الدين ليس بضلال ثم حاصل السؤال أنه صرح في الحديث أن كل 
بدْعَة ضَلاَلَة وفهم من الفقهاء أن بعض البدعة ليس بضلالة فتناقضا وحاصل 
ارات البدعة في الحديث شرعية. وفي كلام الفقهاء لغوية فموضوعا القضيتين ليسا 
متحدين وقد شرط في التناقض اتحادهما ثم قوله بدليل قوله إلخ إشارة إلى دليل كون 
المراد من الحديث الشرعية ولم يشر إلى قرينة إرادة اللغوي في كلام الفقهاء إما لكون 
بقائه على الأصل اللغوي أو لأنه ليس في نصب العين في المقام (والبدعة في الاعتقاد) 
الظاهر أن هذا ليس من تتمة الجواب السابق بل ابتداء كلام يراد به تفصيل أنواع 
البدعة وأحكامها وتفاوت بعضها عن بعض ولو حمل إلى جحواب آخخر أو إلى تفصيل 
الجواب السابق لكان له وجه فتدبر (هي المتبادرة من إطلاق البدعة) لكونه كماها 
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وعظم مفسدقا أو لكثرة استعمالها فيه لوفور دواعي المكالمة مع الفرق الضالة (و) 
إطلاق (المبتدع والحوى وأهل الأهواء) يقال للفرق الضالة أهل الهوى فالمتبادر عند 
إطلاق كل واحد منها هي البدعة في الاعتقاد لا يخفى أن البدعة المذمومة بلسان 
الأحاديث سيما البدعة في قوله كل بدعَة ضَلالَة مطلقة فيلزم أن لا تتناول البدعة في 
العبادات العملية والمقصود هو الشمول 006 عدم قصدية الشمول ينافي السباق 
والسياق إلا أن يجعل بعض الأحاديث كحديث (ِمَنْ أَحْدّث في أَمْرئَا) لا سيما رواية 


(مَنْ عَمِلَ عَمَلا تفسيرا لبعض آخر (فبعضها كفر) الفاء للتفصيل أي عطف المفصل 
على ا مجمل لعل الأولى تركها واستثنافها. والكفر كاعتقاد الجسمية كسائر الأجسام 
والتفصيل فيما سيذكره المصنف والتمثيل بنحو عدم علمه تعالى الحزئيات وجحود 
الحشر الجسماني والحكم بقدم العالم ليس بظاهر إذ نحوها مذاهب الفلاسفة 
فاعتقادات باطلة ليست بممحدثة بل قديمة إذ أرباب هذه المذاهب سابقة على النبوة 
إلا أن يراد ظهورها وشيوعها (وبعضها ليست به) أي بكفر كإنكار سؤال القبر 
واعتقاد أنه جسم لا كالأجسام (ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل) في كبائر 
العمل إما لاعتقاد حقية الاعتقاديات دون العمليات وإما لكون الاعتقاديات أصولا 
وأمهات للعمليات وقيل لتمكنها في النفس بحيث لا تخرج عنها. ثم قيل والصحيح 
ورود وعيد شديد في كتاب أو سنة وأنت تعلم أنه يرد عليه بقوله تعالى (وَمَنْ يقث 
مُؤْمنا مُتَعَمدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ خَالدَا فيهًا * النساء: +9) (حى القتل والزنا) وهما من 
أكبر الكبائر ف العمليات لصدورهما عن المؤمن معتقدا بحرمتهما ولا يتصور مثله في 
الاعتقاديات (وليس فوقها) أي البدعة في الاعتقاد (إلا الكفر) وإن تفاوت أفرادها 
في أنفسها لأن صاحب الكبيرة تقبل توبته وعمله وصاحب البدعة لا كما سبق 
لاعتقاده البدعة طاعة (فإن قيل كيف يكفر هذا البعض وقد قالوا ولا يكفر أحد من 
أهل القبلة وهم الذين اعتقدوا بقلبهم دين الإسلام اعتقادا جازما. قلنا نعم لكن 
العلامة العضد. قال ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا ما فيه نفي الصانع القادر أو يما 
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فيه شرك أو إنكار النبوة أو إنكار ما علم محيء محمد صَلَى الله تعالى عليه وسلم به 
ضرورة أو إنكار أمر بجمع عليه قطعا أو استحلال المحرمات أي المجمع عليه حرمتها 
قطعا. وأما غير ذلك فالقائل يه.مبتدع ونقل عن حاشية حسن خلي!'! على شرح 
المواقف عدم الإكفار إِنما هو في الذين اتفقوا على ما هي من ضروريات الإسلام 
كحدوث العالم وحشر الأجساد ونحوهما واختلفوا في أصول سواها فإنه لا يكفر 
المخالف في ذلك وإلا فلا نزاع في إكفار من واظب الطاعات طول عمره باعتقاد ما 
يوجب الكفر كاعتقاد قدم العالم ونفي حشر الأحساد (والخطأ في الاحتهاد) وهو 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي وهذا هو المراد من قولهم إنه بذل 
المحهود لنيل المقصود (فيه) أي في الاعتقاد (ليس بعذر) شرعي لأن المحطئ في 
الأصول والعقائد يعاقب بل يضلل أو يكفر ولأن بحرد العقل كاف فيه دون الفرع 
ولأن الحق فيه واحد إجماعا والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية وما نقل عن 
بعضهم من تصويب كل محتهد في الكلامية إذا لم يوحب تكفير المخالف كمسألة 
لق القرآن فمعناه نفي الإثم وتحقيق الخروج عن عهدة التكليف لا حقيقة كل من 
القولين كذا في التلويح (فإن قلت يشعر هذا القول بحواز الاجتهاد في العقائد 
والاعتقاديات إنما تكون قطعية وحكم الاعتقاد وأثره إنما هو ظن والمتبادر من تفريعه 
اختصاصه بالفرعي إذ الفقيه من يعرف علم الفقه والمتبادر من الشرعي هو الفرعي 
إذ الاعتقادي أصلي وعقلي (قلنا قد يوحد في الكلامية مسائل ظنية أيضا ومسائل 
الكلام شرعية أيضا لكونه من العلوم الشرعية وأكثرها مأخحوذة من الأدلة الشرعية 
في أصلها ابتداء وجميعها لازم تطبيقها على الأدلة الشرعية انتهاء وإلا لا تكون معتدة 
ما ويمكن أن يراد من الاجتهاد مطلق الاستدلال (بخلاف الاجتهاد في الأعمال) فإن 
المحطئ فيه معذور بل مثاب نصف المصيب إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل وإن 
لم ينل الحق لخفاء دليله لكن هذا إذا لم يكن طريق الحق بينا وإلا فالخطأ من تقصيره 
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وترك مبالغة اجتهاده فيعاقب (وضد هذه البدعة) الاعتقادية (اعتقاد أهل السنة) 
الموية ورالماعة 7الاسلضيه كع" الاتزدييط"! والأشاغرة: وان كان ينهم ساد 
كثير إلى ستة وحمسين على تخريج بعض العلماء لكن لاتحاد أكثر أصولهما وعدم 
تضليل كل منهما الآحر لم يعد كل مقابلا للآخر (والبدعة ف العبادي عطف على 
قوله والبدعة في الاعتقاد زيادة أو نقصانا (وإن كانت دوفا) الاعتقادية قيل لأها 
تنجيس موضع نظر الحق والعملية تنجيس منظر الخلق كما ورد (أنَ الله لا يَنْظرُ إلى 
أَجْسَادكُمْ ولا إلى صْورِكُمْ ولكن يَنْظْرٌ إلى قُلُوبكُمْ) (لكنها أيضا منكر وضلالة) بل 
فوق سائر المعاصي لاعتقاد صاحبها كوفا طاعة (لا سيما إذا صادمت) أي زاحمت 
ودافعت (سنة مؤكدة) قيل بأن كان الشغل يما مانعا من السنة وقيل بأن لا يكون 
عوط إل يمرك البينة كرك تسيل الأر كان .عند :مق ؛يقوال سنيف قال امون 
حواجه زاده وأما عند عدم المصادمة فعندنا منكر خلافا للشافعي. أقول وهو المفهوم 
من قول المصنف لا سيما لكن عرفت ما نقل عن البزدوية أن البدعة الممنوعة ما 
تكون مخالفة لسنة أو لحكمة مشروعية سنة وسمعت الحصر من حديث غضيف بن 
الحارث (ومقابل هذه البدعة) العبادية (سنة الحدى) الرشاد والدلالة (وهي ما واظب 
عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جنس العبادة) دون العادة (مع الترك أحيانا) 
لغلا يكون واجبا على الأمة لا كسلانا وإلا فلا شك في فضل المداومة بلا ترك 
واللائق بحال النبي أن لا يترك ما هو أفضل وهذا قريب إلى ما يقال الفعل الذي دام 
عليه النبي عليه الصلاة والسلام دليل الوحوب وبه يندفع ما يتوهم أن ترك هذه السنة 
أحيانا سنة (وعدم الإنكار على تاركه) الظاهر إنكار توعد فإن دام وأنكر على 
تاركه فواجب (كالاعتكاف) هو لغة اللبث والدوام وشرعا لبث رجل في مسجد 
جماعة أو امرأة في بيتها بنية الاعتكاف فهو واحب في المنذور وسنة مؤكدة في العشر 
الأخير من رمضان ومستحب فيما سواه. واعلم أن سنة الحدى مكملة للدين وتاركها 
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مسيء يستحق اللوم كصلاة العيد والأذان والإقامة والجماعة والسئن الرواتب فلو 
تركها قوم عوقبوا أو أهل قرية أو أهل بلدة وأصروا قوتلوا وأما سنة الزوائد فتاركها 
لا يستحق اللوم كتطويل أركان الصلاة وسيرته صلى الله تعالى عليه وسلّم في لباسه 
كالبياض وقيامه وقعوده والأكل باليمين وتقديم اليمئ في الدحول (وأما البدعة في 
العادة) بأن لا يقصد بما عبادة ولا طلب ثواب (كلمنخل) وكذا الملعقة للأكل 
(فليس فعلها ضلالة بل ترك أولى) فأرباب الورع يجعلوكما كامحرم إلا بضرورة 
(فتركها أولى) لأنما توجب الطمأنينة على النعم الفانية والنسيان عما يوجب الألفة 
مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم (قيل هنا ومن ذلك استعمال التغن والقهوة 
والصواب عدم حرمتهما وكراهتهما لأنهما من البدع العادية فمن حرمهما لزمه 
حرمة البدع العادية وأمر السلطان ويه إنما يعتبران إذا وافقا الشرع لا من تلقاء 
نفسه مقتضى طبعه وهواه انتهى (أقول القهوة فلعلها ليس عنها منع وإن كان تركها 
أولى سيما إصراره لأن الاحتياط في الاتفاق وقد وقع فيها بعض خلاف ولو ضعيفا 
وأما الدحان وإن كان الأصح أنه ليس بحرام لكن لعل الأصح أنه لا شبهة في كراهته 
لكثرة اختلاف وفتوى من الذين يوثق بعلمهم وعملهم والسلطان إذا نمى عن أمر 
مباح لمصلحة عامة يحب تبعيته فضلا عما فيه أقوال العلماء الذين كان أدن درحجة 
خلافهم إيراث الشبهة. وقال في التلويح ا محرمات تثبت بالشبهات وسيفصل إن شاء 
الله تعالى في محله (وضدها) ضد البدع العادية (السنة الزائدة) لأنما ليست لتكميل 
الدين حلاف سنة الحدى فإها مكملة للدين كما عرفت (وهي ما واظب عليه النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلّم من جنس العادة كالابتداء باليمين) من اليد والرحل (في 
الأفعال الشريفة) غير الخسيسة لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلّم كان يحب 
التيامن في تنعله وترحله وطهوره وفي شأنه كله وجهه ما روي عن النووي التبرك 
باسم اليمين لإضافة الخير إليها وأصحاب اليمين ومن جانب الطور الأيمن وفيه اليمن 
بمعيئ البركة فمن باب التفاؤل ففي اليمين احترام لا يستعمل بلا ضرورة في الأقذار 


وفي حسيس الأعمال فلذا في عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين (قال المناوي في 
شرح الحديث السابق وفيه ندب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق 
ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ بالأيسر بل هو من باب العبادة والتزيين والبداءة 
بالرجل اليمئ في التنعل وفي إزالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل اليمئ في الوضوء 
وبالشق الأممن في الغسل وندب الصلاة عن بمين الإمام وميمنة المسجد وفي الأكل 
والشرب فما كان من باب التكريم والتزيين يبدأ باليمين وعكسه عكسه انتهى 
(وباليسار في الخنسيسة) مثل الدحول في الخلاء والحمام والاستنجاء والخروج من 
المسجد والبيت ونحو ذلك والامتخاط ونزع الثوب والنعال ومس الذكر فعند 
الاستنجاء بالحجر يأحذ ذكره بشماله ثم بمسح به حجرا (فهي) أي السنة الزائدة 
(مستحبة) نقل عن الحاوي القدسي أن الأدب والمستحب والنافلة ما فعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم مرة مرة وتسمى سنة أيضا. وعن شرح درر الببحار[١!‏ المستحب 
أدون من السنة وأعلى من الأدب ولم يفرق بعض الأدب عن المستحب وقد يطلق 
المستحب على السنة (فظهر أن البدعة بالمعئى الأعم) وهو اللغوي (ثلاثة أصناف 
مرتبة في القبح) وفي بعض النسخ في القبح ثلاثة أصناف مرتبة فأعظم القبح في 
الاعتقادية فالعبادية فالعادية لا يخفى أن القبح لا يكون إلا في الشرعي واللغوي 
مقابل للشرعي فكيف يتصور القبح في اللغوي سيما العادية في مادة الافتراق من 
الشرعي وقد صرح آنفا بعدم ضلالة ترك العادية بل بكوها ترك أولى وما لا ضلالة 
فيه لا قبح فيه إلا أن يدعي سيما عند الماتريدية وجود القبح في غير الشرعي وإطلاق 
القبح في العادية تجوز إذ تقرر في الأصول أن الحسن والقبح ثلاثة صفة الكمال 
والنقص وملائمة الغرض ومنافرته والثالث تعلق المدح والذم عاحلا والثواب 
والعقاب آجلا وهو المعيئ في المقام فترك العادية وإن أوجب الثواب لكن فعلها لا 
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يوجب العقاب. نقل شارح العا "ا البدعة خمسة واجبة كنظم الدلائل ومندوبة 
كتصنيف الكتب ومباحة كالتبسط بألوان الأطعمة عند ضيافة الإخوان ومكروهة 
وحرام وهما ظاهران (فإذا علمت هذه) المذكورات (فالمنارة) إنما كانت مستحبة مع 
كونما بدعة لأنها (عون لإعلام وقت الصلاة) للناس (المراد) صفة للإعلام (من الأذان 
والمدارس) مبتدأ خبره عون (وتصنيف الكتب) شرعية أصلية وفرعية وآلة هما 
علوم الغرييد!"! عو للتشليم والتجلية) الواجيين 'فعرفسا لا أقل امن الاستحتابت (ورة 
المبتدعة) مبتدأ حبره في (بنظم) أي ترتيب (الدلائل) العقلية أو النقلية صالحة 
لتحقيق المسائل (فني عن المنكر وذب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة أي دفع ومنع 
وطرد وردع وزجر (عن الدين) وهذا واحب فالرد كذلك لأن ما يتوسل به إلى 
الواحب واجب (فكل مأذون فيه) نتيجة لقوله فالمنارة ومعطوفاتا تقريره المنارة عون 
لإعلام الوقت وعون إعلام الوقت مأذون فيه فالمنارة مأذون فيه والبدعة لا تكون 
مأذونا فينتج من الشكل الثاني المنارة ليست ببدعة (بل مأمور به) ندبا أو وجوبا لعل 
الأمر مفاد من العمومات الواردة نحو (تعَاوَنُوا عَلَى الْبر وَالتّقَوَى * المائدة: )١‏ (وأن 
َبْسَ للإنسّان إلا مَا سَعَى * النجم: 105" وقيل من نحو (حَافظُوا عَلَى الصّلّوَات * 
البقرة: )١58/‏ لأن نحو بناء المنارة من جملة محافظة الصلوات (وعدم وقوعه في الصدر 
الأول) جحواب سؤال مقدر من أن ما يكون عونا للخير أولى أن يقع في الصدر الأول 
مع عدم وقوعه لعل الأول إضافي شامل للقرن الثاني بل الثالث (إما لعدم الاحتياج) 
لقوة حرصهم على الصلاة لا يحتاجون للإعلام ولقوة ذكائهم وعلومهم وحصول 
السماع من الرسول لا يحتاحون لما ذكر بعده وبسهولة مراحعة الثقات من أئمة 


('؟ مؤلف مشارق الأنوار النبوية حسن الصغان توفي سنة 55٠‏ ه. [55؟١‏ م.] 


(' لكن يرد أنه إن أريد أن كل ما فيه عون فمنوع إذ نحو ضرب الطبل وإيقاد النار فيه عون وليس ,مأذون وإن 
أريد البعض فانتاحه مم فلا بد من قيد آخر فتأمل. 
قيل لما فيه من نفع العباد وفي الخبر المرفوع الْحَلْقَ عيّال الله وَأَحَيُهُم ِلبْه أَنْمعُهُمْ لعبّادم). 
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الدين اغنوا عن تصنيف الكتب وبقلة المحالفين عن نظم الدلائل (أو لعدم القدرة 
بسبب عدم المال) في نحو المنارة والمدارس لإعراضهم عن الدنيا (أو لعدم التفرغ له 
بالاشتغال بالأهم) كالجهاد مع الكفار بل النفس ونظام المسلمين (أو لنحو ذلك) من 
دواعي الترك من وجود الناقي وانتفاء الموحب (ولو تتبعت كل ما قيل فيه بدعة 
حسنة) اعتقادا أو عملا أو قولا أو حلقا (من جنس العبادة) إذ ما يكون من العادة 
ليس ببدعة شرعية كما مر (وحدته مأذونا فيه من) جانب (الشارع) إِها أو رسولا 
بل إجماعا أو قياسا (إشارة) أي طريق إشارة النص (أو دلالة) بطريق دلالة النص 
وإشارة النص معن ثبت بالنظم لكن من غير سوق النظم له كما في قوله تعالى 
(للفَرَاء الْمُهَاجِرِينَ * الحشر: 8) فيه إشارة إلى زوال ملكهم إلى الكفار ولم يسق 
لهذا بل سوقه لإيجاب سهم من الغنيمة والشافعي لم يعمل يذه ودلالة النص ما ثبت 
من النظم لكن لا بطريق الاستنباط كما في قوله تعالى (قَلا تقل لَهُمَا أأف * الإسراء: 
31) في حق حرمة الضرب للمشاركة في الأذى (فإن قيل فلم م 00 العبارة 
والاقتضاء مع أنهما أيضا من طرق الأدلة قلنا العبارة لكوها معن مقصودا من تخريج 
الكلام لا يتوهم بدعيته لوضوحه وأما الاقتضاء وهو ما ثبت باحتياج الكلام إليه من 
اللازم المتقدم على الموضوع له فلعل أنه لا يتصور له التراتي لكن فيه تأمل. قيل 
ومن قبيل ما أذن من قبل الشرع ما استحدث من المقامات الأربعة للأئمة الأربعة 


لأنما لم يحدث منها ضرر فبدعة حسنة مسماة بالسنة بإشارة قوله صَلى الله تعالى 


عليه وسلم (مَنْ سن في الإملام سُنّة حَسَئَة) اي الدج وأحدّث سئة حَستة (فلهُ 


أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَملَ بِهًا من بَغده من غَيْرٍ أن ينص م من أَجُورهم شيء وَمَنْ سن في 
لإمثلام له سه يِه ورا وَوْرُمَنْ عمل بها من بغده من غَيْرٍ أن يَنقْصَ من 
أَوْرَارِهِمْ شَيْء) فيدخل في السنة كل بدعة حسنة. وعن النووي في هذا الحديث 
حث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم الأمور السيئة وأن من سن سنة 


حسنة كان له مثل أجور من يعمل بما إلى يوم القيامة وكذا وزر السيئة وأما قراءة 
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الفاتحة أدبار المكتوبات فكثير فيها أقاويل الفقهاء فعن معراج الدراية!'! أنها بدعة 
لكنها مستحسنة للعادة ولا يجوز المنع. ذف قارف وهاه الديوا !اكه قرا 
الفاقةا بعف المكوية لكفاية اينات جيرا وعافة :وعن شاوى لصي" لأيكزه 
ردق الع دع مه رفيو نوالا قبا الأسهال بقراءة العاقه أو شن الأدعية تور 
في أوقاتها ومن الأوقات المأثورة أدبار الصلوات إذ ورد أدعية كثيرة أعقاب الصلوات 
عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات والتحيات (وفي التتارخانية أيضا وقراءة 
الفاتحة بعد المكتوبة لأحل المهمات مخافتة أو جهرا مع الجمع مكروهة واختيار 
القاضي بديع الدين أنه لا يكره واختيار القاضي جلال الدين أن الصلاة بعدها سنة 
يكره وإلا فلا اتتهى (وفي فصول الأستروشئئ وقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة 
في أوقاتها. وفي هامش الوسيلة وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ ابن حبان عن عطاء 
قال إذا أردت حاجة فاقرأ الفاتحة حي تختمها تقضى إن شاء الله تعالى انتهى. وهذا 
أصل لما تعارف الناس عليه من قراءة الفاتحة لقضاء الحاحات وحصول المهمات كما 
في موضوعات علي القاري انتهى. والذي تحرر من هذه النقول ترجيح جانب الجحواز 
لكثرة قائله وإن البدعة الممنوعة ما لا يكون لما إذن إشارة ودلالة وسورة الفاتحة 
سورة تعليم طريق الدعاء وسورة المسألة وسورة نزلت لبيان طريق الأفضل من 
الدعاء فأفضل الأدعية إنما يليق ويجري ف أفضل الأوقات ومن أفضل الأوقات أدبار 
الصلوات فلا كلام في أصل قراءقا وإنما الكلام في جهرها سيما مع الجمع والظاهر 
المنع وأما الجمع مع المخافتة الذي يستلزمه قول الإمام بعد سائر الأدعية الفاتحة يعني 


('؟ مؤلف معراج الدراية شرح الحداية محمد البخاري توق سنة 749 ه. ١١5/[‏ م.] مؤلف الحداية برهان الدين 
علي المرغيناني توفي سنة 591 ه. ١١91[‏ م.] 

7 مؤلف فتاوى برهان الدين محمود البخاري استشهد 5١5‏ ه. [15؟١‏ م.] 

7" مؤلف فتاوى السعدي عطاء ابن حمزة السمرقندي. 


(7'» مؤلف قنية الفتاوى مختار الزاهدي توي سنة /55” ه. [70؟١‏ م.] 
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يقول للجماعة اقرؤًا الفاتحة فيقرؤن مع الجماعة سواء في أدبار الصلوات أو في 
أعقاب مطلق الدعوات كما يفعله كثير في هذا العصر فمقتضى القياس أولوية الترك 
لأن وظيفة الإمام الدعاء ووظيفة المؤتم واللجماعة التأمين لكن في رسالة المولى عالم 
محمد ندبية ذلك نقلا عن نص شرح المقاصد وغيره لعل وجه ذلك إن صح أن 
الفضل ورد في حق قراءة الفاتحة فاللائق أن يقرأ كل على انفراده لينال بذلك الفضل 
أو أن التحميد في آخر الدعاء مندوب وأفضل التحميد الفاتحة (ثم اعلم) المقصود منه 
الإشارة إلى رتبة ضرر البدعة حيث يجزم على السنة بل الواحب (أن فعل البدعة) 
الظاهر من لفظ الفعل ما لا يكون في الاعتقاد بل الظاهر أن البدعة الاعتقادية أضر 
من ترك الواحب قطعا (أشد ضررا من ترك السنة) إذ الغالب في البدع باعتقاد 
الطاعة وترك السنة ليس كذلك وقيل البدعة سارية والترك لا ففيه خفاء هذا إذا لم 
يعتقد ترك السنة طاعة وإلا فبدعة أيضا مثلها بل قد يكون كفرا (بدليل أن الفقهاء 
قالوا إذا تردد) الظاهر على صيغة المحهول (في شيء) ولو اعتقاديا (بين كونه سنة 
وبدعة فتركه لازم) عن محيط السرحسي أن ما تردد فيه بين الواحب والبدعة يأيٍ به 
احتياطا وما تردد بين البدعة والسنة تركه لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة ليس 


بلازم (قال في الأشباه يرحح دفع المفسدة على المصلحة غالبا لأن اعتناء الشرع 
باهيا شد هق الأفورات وروي نل دوه ميا نين الذد كال عله انض عر 
اذ ادك وس 8ه جود ورك الو ايت دفعا للمشقة دون الإقدام على المعصية 
خحصوصا ف الكبائر (وأما ترك الواحب هل هو أشد من فعل البدعة أو على العكس 
ففيه اشتباه) لفوات امتثال الأمر بالكلية في ترك الواحب دون البدعة ولاعتقاد أنها 


طاعة بخلاف ترك الواحب (حيث صرحوا فيمن تردد ف شيء بين كونه بدعة 
وواجبا) بأن تعارض بلا مرحح (أنه يفعله) فيرجحح جانب الوجوب فعند التردد بين 
البدعة والفرض فالفعل لازم كما إذا شك في حق الفجر في الوقت أنه صلاها أم لا 
(وفٍ الخلاصة مسألة تدل على خلافه) هو كون ترك البدعة مقدما على فعل 


-ها1- 


الواجب (إحيث قال إذا شك في صلاته أنه هل صلاها أم لا إن كان في الوقت فعليه 
أن يعيدها) ليخرج من عهدقما بيقين كما وحبت عليه بيقين (وإن حرج الوقت ثم 
شك لا شيء فيه) أي في هذا الشك يعين لا يلزم عليه القضاء لأنه إن كان صلى في 
الوقت كان قضاء هذه الصلاة بدعة وإن لم يصل فالقضاء واحب فترحيح جانب 
عدم القضاء ترجيح احتمال البدعة على الواجحب ففي الوقت ترحيح جانب 
الوجوب على البدعة إذ إعادة الصلاة الي صلاها في الوقت بدعة والصلاة الى م 
يصلها فإتيانها في الوقت واحب. فمسآلة الخلاصةل'! تصلح مثالا لمما لعل لزوم 
الإعادة في الوقت لأن الغالب شغل الذمة في الوقت لأنه رما يؤخر الصلاة إلى آخر 
وقتها وأن الوجوب إنما هو في آخر وقتها فلعله أخرها إلى آخر وقتها وأن ما ثبت 
بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله وعدم لزوم القضاء بعد الوقت لأن الغالب على المؤمن 
أن يصليها في الوقت ولا يتركها وكان الأصل براءة الذمة فلعله قد جعل ذمته بريئة 
عن الشغل ثم يرد أن هذا ليس من قبيل التردد بين الواحب والبدعة بل بين الفرض 
والبدعة إذ قضاء صلاة لم تصل فرض قطعي لا واجب ظيئن والأصل فيه رعاية 
جانب الفرض ألبتة فتأمل حي يظهر الوجه (ولو كان الشك في صلاة العصر) 
والنفل بعدها مكروه فلو أعادها في الوقت يحتمل أن تكون نفلا مكروها فيؤتى في 
الوقت بصلاة لا تصح نفلا وتصح فرضا ولو مع كراهته (يقرأ في الركعة الأولى) 
لعل تعيين الأولى اتفاقي إذ لو كان التعيين في الركعة الثانية مع عدم القراءة في الأولى 
فكذلك (والثالثة ولا يقرأ في الثانية) أصلا وألا تصح نفلا والمقصود عدم صحتها 
نفلا والقراءة في جميع ركعات النفل فرض (والرابعة) لثلا يصح نفلا فيقع في كراهة 
(انتهى). والحاصل أن القراءة في ثنى مطلق رباعية الفرض فرض بلا تعيين ركعة 
وركعة والقراءة في جميع ركعات النفل فرض فالصلاة المذكورة تصح فرضا لا نفلا 
(فإن قيل إن وقع أنه صلى فرض الوقت أولا فلا شك أن هذه تكون نفلا وقد أفسده 


('» مؤلف خلاصة الفتاوى طاهر البخاري توفي سنة 547 ه. ١١541[‏ م.] 
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فرك فرطن: القر ااه اللوم قتي !ذا (قلنا إنما يلزم قضاء النفل إذا شرع قصدا وهنا 
كان شروعه ظنا فلا يلزم القضاء (وتعيين الأوليين للقراءة في الفرض واحب) لا 
بمعيئ الفرض فيسجد للسهو إن سهوا ويوجب الإعادة في الوقت إن قصدا (وقد أمر 
بتركه) أي بترك ذلك الواجب (حذرا عن احتمال وقوع النفل بعد العصر وهو 
بدعة مكروهة) محررة في الفقهية. وف الصحيحين (لآ صَلاَة بَعْدَ الْعَصْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ 
المنّمْسُ) وما في صحيح البخاري وغيره من صلاته صلَى الله عليه وسلّم الركعتين 
بعد العصر قيل إنه محمول على أنه قضاء ركعي الظهر لاشتغاله عنها بوفد عبد 
القيس أو أنه من حواصه صلى الله تعالى عليه وسلم فهذه المسألة دلت على أن فعل 
البدعة أشد ضررا من ترك الواجحب حيث ترك الواجب الذي هو تعيين أولى الفرض 
للقراءة لئلا تقع البدعة الي هي النفل بعد العصر يشكل أن ترك الواحب هنا ليس 
للبدعة فقط بل لأحل مجموع البدعة والكراهة والمقصود ما يكون للبدعة فقط كما 
يشعر ظاهر قوله بدعة مكروهة وحمل الكراهة على البيان للبدعة أو علة لها بعيدا لا 
أن يحمل بيانا لنوع البدعة وأن البدعة مع الكراهة كما في النفل بعد العصر. فكذا 
القراءة المذكورة في الفرض فما وجه ترحيح أحدهما على الآخر إلا أن يقال إن 
الكراهة في القراءة المذكورة إنما هي للوصف والتضمن وفي الصلاة في نفسها 
وجميعها (فالتطبيق) بين ما صرحوا من ترجيح الواحب وبين ما فهم من الخلاصة من 
ترجيح ترك البدعة فالقول أي التطبيق المطلوب من السائل بقوله (فإن قيل كيف 
التطبيق قال للعهد الخارحي خطأ ظاهر (إما بحمل البدعة) الى رجح عليها الواحب 
(على ما لم ينه عنه بخصوصه) بل بعمومه بأن يكون داحلا تحت العموم فتقديم 
البدعة في مسألة الخلاصة لورود النهي عنه بخصوصه وهو فيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن الصلاة في الأوقات الثلاثة وحديث الصحيحين المذكور آنفا لكن يرد 


7" لكن يبقى أنه لو كان الواقع اتيان الفرض للزم إتيان فعل ليس بفرض ولا نفل وهو أيضا بدعة بل منهي عنه 
لكونه ابطال عمله وقد قال الله تعالى (وَلاً تبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ * حمد: 0م. 


ا 


عليه أن ذلك إنما يناسب الشافعية القائلين بإفادة العام الظن لا الحنفية القائلين بإفادة 
العام القطع كالخاص يعي لا فرق بين العام والخاص في إفادة العموم إلا أن يفرق بين 
ما كان عمومه بجمعا ومختلفا (أو) بحمل (الواحب) الذي رحح على البدعة (على 
مع الفرض) القطعي وإن كان حلاف المتبادر لكونه محازيا. قيل ولهذا قالوا لم يكره 
قضاء الفوائت بعد العصر والفجر لأنها فرائض لا يخفى ما بين هذين الحملين من 
التدافع إذ المفهوم من هذا تقدم البدعة سواء في عنه بخصوصه أو لا على الواحب 
الذي هو مقابل الفرض وقد فهم من الأول تقدم الواحب على البدعة الى لم ينه 
عنها بخصوصها (أو) بحمل (الواحب) الحقيقي الذي هو مقابل الفرض (على) 
الواحب (المستقل) معمول الحمل كالوتر وصلاة العيدين (لا الضمئئ) لأنه لاستقلاله 
أقوى من الضميئنٍ كتعيين القراءة في الأوليين في الفرض وهذا ينجبر بسجود السهو 
فيه دون الاستقلالي (أو بالحمل على الروايتين) عن المجتهد إما عن واحد أو إحداهما 
عن محتهد وأخراهما عن آخر (والله تعالى أعلم) قيل يؤتى بهذا في آخر كلام يرى فيه 
أثر الضعف لعل من وجه الضعف ما ذكر وأشير إليه آنفا من عدم الفرق بين العام 
والخاص في القطع ومن كون حمل الواجب على الفرض خلاف المتبادر بلا قرينة 
وأيضا الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه وحمل الواحب على الاستقلال مخالف 
لهذا الأصل لأنه تقييد مطلق والحمل على الروايتين لا يلائمه تعبير صرحوا حيث 
يتبادر منه الاتفاق. وأنا أقول دلالة مسألة الخلاصة على خلافه خحفية كما أشير إليه 


أيضا (فإن قيل ما قد سبق) من الاعتصام بالكتاب والسنة في أوائل هذا الفصل 
حاصله التقسيم المفهوم ثما سبق ليس بحاصر إذ المقسم يعي أمر الدين شامل للاجماع 
والقياس ولم يذكرا في الأقسام بل يلزم كوهما بدعة والفقهاء صرحوا بأن الأدلة 
الشرعية أربعة وإن شئت قلت في الحاصل أما هذا التقسيم ليس بصحيح أو قول 
الفقهاء ليس .مستقيم لكن التالي باطل إذ لا يمكن بطلان قول الفقهاء فالمقدم أي 


- 


أن الكتاب والسنة كافيان في أمر الدين) لا يخفى أن الظاهر ثما سبق لزومهما لا 
كفايتهما فإن ذكر الشيء لا ينافي غيره إلا أن يدعي الانفهام لطريق مفهوم المخالفة 
وذا مجمع متفق عليه عند الحنفية والشافعية في الروايات ولذا قال في أنفع الوسائل 
للعلامة ا ومفهوم التصنيف حجة وكذا في الأصولية ويدعي أيضا 


وجود الدلالة في المفهوم ولو في الجملة أو يقال قد يفهم من إفراد بعض الآيات 
والأحاديث كفايتهما (و) دل ما سبق أيضا على (أن ما لم يثبت بأحدهما بدعة 
وضلالة) والإجماع والقياس ليسا مما تثبت بأحدهما (فكيف يستقيم قول الفقهاء) 
وكذا أهل الأصول (الأدلة الشرعية أربعة) أقول بعد ملاحظة البدعة الشرعية فيما 
سبق لا يتوجه هذا السؤال إلا إذا أحذ فيها إذن الشارع مطلقا ولو إشارة والإذن في 
الإجماع والقياس موجود ظاهر بل حاصل الجواب راحع إلى هذا فلعل معظم 
المقصود في وضع هذا السؤال والحواب هو التمهيد على رد المتصوفة ويظهر بالتأمل 
(قلنا لابد للاجماع من سند من أحدهما حالا أو مآلا على الصحيح) هذا قيد لقوله 
مآلا وإشارة إلى الاختلاف وإلى ما هو الصحيح في حواز أن يكون سند الإجماع 
قياسا وظاهر أن القياس راحع إلى الكتاب أو السنة كما يشير إليه قوله (و) لا بد 
(للقياس من أصل ثابت بأحدهما) أي الكتاب والسنة (فإنه مظهر) للحكم (لا 
مثبت) فلا بد من مثبت وهو أصله من الكتاب والسنة (فمرجع الأحكام ومثبتها 
اثنان في الحقيقة) لأنه إذا كان بناء الإجماع على السند والسند من أحدهما فلزم 
رجوعه إلى واحد منهما وأيضا إذا كان أصل القياس واحدا منهما فيرجع إليهما 
وأيضا إذا لم يكن القياس مثبتا للحكم بل مظهر فالمثبت الحقيقي واحد منهما والقياس 
مظهر شارح ومفسر مبين وحه الثبوت فقوله في الحقيقة يشير إلى أن كوفما دليلين 
صوري محض إذ الدليل الحقيقي في هذه المسألة إما الكتاب أو السنة هذا هو المشهور 
لكن يرد أن حاصله في الإجماع رجوعه إلى سنده. والأصل في سند الإجماع أن 


7" القاضي برهان الدين إبراهيم الطرسوسي توق سنة 7/8 ه. [/اه ١١‏ م.] 
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يكون ظنيا والأصل في الإجماع القطع. فكيف يصح الرجحوع وإذا كان كذلك فلم 
لم ينسب الحكم إلى السند أي الكتاب مثلا كسائر ما نسب إلى الكتاب (فإن قيل 
السند ظٍ والقطع إنما حاء من الإجماع فنقول كيف يصح الرجوع والحال المطلوب 
من الحكم هو قطعيته لا ظنيته وقد يكون السند قطعيا أيضا ولو قلتم الإجماع مبين 
لوحه دلالة السند على وحه القطع (قلنا فما الفرق بين القياس وبينه بل الظاهر 
حينئذ كوهما مظهرين أو مثبتين والتخصيص تحكم لعل حل هذا البحث يعلم من 
أصول الفقه (واعلم أن هنا أدلة أخر راحعة أيضا إلى واحد من الكتاب والسنة 
كشرائع من قبلنا ومذهب الصحابي والعرف والتعامل والاستصحاب والتحري 
والعمل بالظاهر والأخذ بالاحتياط والقرعةا'! والتفصيل في الأصولية كالمرآة 
والحاصل أن هذه الأدلة راجعة إلى الأربعة والأربعة راجعة إلى اثنين بل ثاني الاثنين 
يعي السنة راحع إلى أولهما أي الكتاب إذ السنة أيضا شرح وبيان للكتاب فحينئذ 
يشكل بأنه إن أريد الدليل في نفس الأمر فاللازم هو الاكتفاء بالكتاب وإن أريد 
الدليل بحسب الظاهر فاللازم اعتبار الجميع وهم اعتبروا الأربعة (فظهر من هذا) أي 
من أدلة الاعتصام بالكتاب والسنة والاحتراز من البدعة وأن الأدلة المعتبرة لكل شيء 
من الأحكام هو الأربعة الراجحعة إلى اثنين (أن ما يدعيه بعض المتصوفة) وهم 
المتشقشقة منهم يعيئ يظهرون الصفوة وليسوا من أهلها لعدم إتيافهم على قواعد 
الكتاب والسنة (قي زماننا) وهو عصر المصنف وهو سنة تسعمائة (إذا أنكر) بصيغة 
المفعول (عليهم بعض أمورهم) الأولى في مقام المبالغة ترك لفظ البعض إلا أن يجعل 
قوله (المخالف) صفة للبعض (للشرع الشريف) إجماعا أو محتهدا فيه يعت خلافيا فلو 
وافق باحتهاد مجتهد ما وإن كان مخالفا لمن عداه لا يكون منكرا فكما أنه ليس بحتهد 
أن يرد مجحتهدا آخر في محل خلافهما فكذا مقلدوهما فلا يعترض حنفي على شافعي 
بأكل الضب ومتروك التسمية ولا شافعي على حنفي بشرب نبيذ غير مسكر لكن هذا 


(' لعل أن هذه المذكورات لاختصاصها بمواضع خاصة نادرة لم تعد أدلة مستقلة بخلاف الإجماع والقياس. 


إن من أهل الاجتهاد والتأويل أو مبئ على ذلك وإنه قد فصل فيما مر بأن من قلد 
مجتهد هل يجوز له الانتقال إلى غيره ولو جوز الانتقال هل يلزم في الكل أو يحوز في 
البعض مع عدم الانتقال في الباقي (أن حرمة ذلك) مفعول يدعي أي حرمة ما أنكر 
إنما هو (في العلم الظاهر) فحرمته مختصة بأهل الظاهر أي أرباب الشريعة (وإنا) 
معشر الصوفية (أصحاب العلم الباطن) المسمى بالطريقة والحقيقة وهو علم القلب 
ومعرفة أحواله (وإنه) أي ما أنكر (حلال فيه) في الباطن فيعتقدون الحل القطعي فيما 
حرمه الشرع قطعا فكفر صريح فاعله وراضيه ولو كان ما حرم الشرع غير قطعي 
بل ظينٍ فلا يكفر بل يفسق أو يضلل أو يجهل (وإنكم) وفي بعض النسخ وأنتم يا 
أهل الظاهر وأرباب الشريعة (تأحذون) عملكم بل اعتقادكم (من الكتاب) القرآن 
(وإنا نأخذ من صاحبه) أي الكتاب من حيث ظهوره في يد (محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم) مناما أو يقظة أو حالا فعندهم الرؤيا والإل هام حجة قطعية راجحة على 
قطعيات الكتاب وسيصرح أن ذلك ليس من أسباب العلم مطلقا فضلا عن القطعي 
(فإذا أشكل علينا مسألة استفتيناها منه) أي طلبنا فتواها منه صلَّى الله تعالى عليه 
وسلم (فإن حصل) من فتواه (قناعة فيها) نعمل (وإلا رجعنا) في تلك المسألة (إلى 
الله تعالى بالذات) إلى ذاته تعالى دون غيره لأنا نعرفه حق المعرفة وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد فيمكن لنا الرجوع إلى ذاته تعالى في أي وقت (فنأحذ منهم عز وجل 
وهذا كفر أيضا. اعلم إنما ادعوا من أخذ الفتوى من الببي أو من الله تعالى إما 
بمقتضى عالم المثال الذي أثبتوه أو .بمقتضى عالم الشهادة الحسي الخارحي فالأول إنما 
يعلم حقيقته ورحمانيته .مموافقة الكتاب والسنة إذ كل وقائع وواردات مخالفة للشرع 
فوساوس شيطانية كما هو عند محققي الصوفية فترك قطعيات الشرع بترجيح 
الوساوس الشيطانية كفر عندهم كما هو عند أهل الظاهر. والثاني أعبيئ رؤية 
شخصه صَلَى الله تعالى عليه وسلّم يقظة بعين الرأس بعد موته ورؤيته تعالى في الدنيا 
بعين الرأس غير ممكن والأول عقلي إذ الموتى ما داموا كذلك لا يتصور منهم ذلك 
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وأما الثاني فممتنع عند الصوفية وجائز عند غير بعضهم وعند اجوز هل كان وقوعه 
أو لا؟ (قيل نعم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلّم ليلة المعراج مرة وقيل لا فدعوى 
وقوع رؤيتهم إياه تعالى سيما كلما أرادوا رؤيته عز وجل حرق إجماع وتفضيل 
على كل ني فكفر ولو فرض جوازه على سبيل فرض انحال فما نقلوا عنه تعالى أو 
النبي عليه السلام حلاف شريعته كذب وافتراء على الله ورسوله إذ ذلك إما بالنسخ 
أو بنسيان الأمر الأول فالأول مخالف لخبر الكتاب القطعي بتأيبيد هذه الشريعة إلى 
يوم القيامة. والثاني إثبات جهل له تعالى وكلاهما كفر أيضا. ثم اعلم أنه قال الفاضل 
المناوي عند شرح قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مَنْ رَآنْ في الْمَنَامِ فَسَيرَّايِ في 
اليَقَظة). وقال جمع منهم ابن أبي جمرة بل يراه في الدنيا حقيقة وقد نص على إمكان 
رؤيته بل وقوعها أعلام منهم حجة الإسلام. وقول ابن حجر يلزم كون الرائي 
صحابيا رد بأن الصحابية إنما تكون بالرؤية المتعارفة وكذا عن رسالة السيوطي. 
وعن شرح الشمائل لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال لأنه عليه 
السلام حي بروحه وجسده ويسير حيث شاء في الأرض والملكوت وكونه غيبا عن 
الأبصار كغيب الملائكة. وفي المناوي أيضا قال الحجة وليس رائيه يرى بدنه بل مثالا 
صار آلة لتأدي المعبئ والآلة تكون حقيقة وخيالية والنفس غير المثال المتخيل فما رآه 
من الشكل ليس روح النبي ولا شخصه بل مثاله انتهى. وقال العا ان مضه 
ع طرفة عين ما عددت نفسي إنسانا. وكان بعضهم إذا سئل عن الشيء قال ح 
أعرضه عليه ثم يطرق ثم يقول قال كذا فيكون كما أخبر لا يتخلف (وإنا بالخلوة) 
بالوحشة عن الخلق (وهمة شيخنا) الذي يربينا ويرشدنا ويتصرف فينا (نصل إلى الله 
تعالى) بالمعرفة الكاملة أو بالرؤية العيانية (فتنكشف لنا العلوم) هاما ضروريا أو 
يأحذنا منه (فلا نحتاج إلى الكتاب) القرآن أو مطلق كتب العلم (والمطالعة والقراءة 
على الأستاذ) قيل بالمهملة في العلم وبالمعجمة في الصناعات ويخالفه ما نقل في بعض 


أبوالحسن على بن عبد الله الشاذلي المالكى توفي سنة 5 55 هم. ١١57[‏ م.] في مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما. 


- ١م85-‎ 


المواضع ا ا أن أستاذ لفظ مركب أعجمي وأصله است وآذ 
واست بالفارسية هو الكتاب وآذ بالذال المعجمة بالفارسي .معى الصاحب كأنه قال 
صاحب الكتاب فإن أرادوا بانكشاف العلوم انكشافها على وجه يوافق الكتاب 
والشرع بلا احتياج إلى مراجعتهما فلم تحره عادته تعالى وإن أمكن في نفسه بل هو 
مخالف لحكمة إنزال الكتاب وإرسال الأنبياء. وقد أمر الله تعالى ونبيه عليه الصلاة 
والسلام بطلب العلم وانعقد الإجماع على فرضية تحصيل علم الحال فكفر وضلالة 
نعم قد يمكن ذلك لكن يلزم تطبيقه بالشرع وإن أرادوا على وجه يخالف الشرع أو 
أعم واعتقدوا حقيته أو رححانه على الكتاب فكفر محض (واعلم أن مقصود 
المصنف ليس إنكار طريقة الصوفية بالكلية كيف وهو سبيل أولياء الله المقريين 
فكمال الإنسان إنما يكون بجمع الظاهر والباطن لكن الباطن كالمقصود لذاته والظاهر 
كشرطه فهما كالجناحين للطائر (قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين 
استأذنت منه في عالم المثال على القصر على الباطن لا فإنهما جناحان يطار بمما إلى 
أعاللي مقاصد النجاح والخلوة وهمة الشيخ الكامل الجامع رياس العلم والعمل لهما 
تأثيرات في الوصول والانكشاف لكن ليسا على هج ما ادعوا بل على نج ما أشرنا 
إليه آنفا إذ ما يخالف الشرع وساوس وغوائل لا علوم ومعارف (وأن الوصول إلى 
لله تعالى لا يكون إلا برفض) ترك (العلم الظاهر) المعلوم من الكتاب والسنة (و) 
رفض (الشرع) كعطف تفسير فإن أرادوا به أنا نترك الشرع لحصول الوصول إلى 
حقائق الشرع بدون مراجعة إليه فقد عرفت أنه يوحب نفي حكمة البعثة للأنبياء 
وعبثية وضع الشرائع بين الخلق وإن أرادوا ترك الشرع للاشتغال ,راقبته سبحانه 
وتعالى ولاستيعاب الأوقات في شهود الله تعالى فهو أيضا كفر إذ ذلك اعتقاد سقوط 
التكليفات الشرعية لأجل المراقبة نعم المراقبة المذكورة ومطالعة جلاله تعالى وجماله 


أحسن المحاسن لكن بعد محافظات حقائق الشرع ودقائقه. واعلم أن علومنا وأعمالنا 


('" أحمد بن سليمان بن كمال باشا مفي الثقلين توفي سنة 95٠‏ ه. ١١854[‏ م.] في استانبول. 
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مأحوذة من معدن الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلّم ولو صح لنقله أهل الحديث 
الذين التزموا بيان أحواله صلَى الله تعالى عليه وسلم ولشاع من الصحابة ومن 
بعدهم من السلف والخلف وهم أمناء هذه الأمة كيف وهو من الأمور المهمة اليّ 
يلزم إعلانها ونشرها (وإنا لو كنا على الباطل) كما زعم أهل الظاهر (لما حصل لنا) 
من الله (تلك الحالات السنية) الرفيعة المضيئة من حل مشكلاتمم إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام والمراجعة إلى الله عند عدم القناعة بالنبي وعدم الاحتياج إلى العلوم 
بالخلوة وهمة الشيخ (والكرامات العلية من مشاهدة الأنوار) الملكوتية (ورؤية الأنبياء 
الكبار) مناما أو يقظة بقوة المجاهدة وخرق الحجب المادية الجسمانية والوصول إلى 
الحضرة القدسية الرحمانية (قلنا كل ذلك كذب وافتراء على الله تعالى وعلى رسول 
الله تعالى إذ كيف يهدي الله شهود أنواره ورؤية أنبيائه لمرتكبي مثل هذه الأباطيل 
وقد جعل مثل ذلك الأحوال نتائج صالحات الأعمال على قوانين الشريعة ومراتا 
ولا شك أنه لن يصل أحد إلى الثمرة بدون الشجرة فالثمرة بدون الشجرة محال كما 


أن الشجرة بدون الثمرة عبث وحلاف ووبال ولذا اتفق المشايخ أن الأحوال 
مواريث الأعمال ولا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال فمثل هذه المكاشفات 
اللدنية إنما تنكشف بالاستقامة على متابعته صَلَى الله تعالى عليه وسلم ورسوخ 
الأقدام في دقائق المتابعة وحقائقها ظاهرا وباطنا وامحافظة على التقوى والبحانبة عن 


فتن الهوى فعلومهم لدنية وأرواحهم عرشية وإن كانت أبدائهم فرشية فهم كائنون 
بائنون قريبون غريبون ثم نقول إن من رآه شيطان مكر من الله تعالى لعدم استقامتهم 
على الشرع والشيطان قادر على أن يقول أنا رسول الله وإن لم يتشكل بشكله 
الشريف ولو سلم فالرؤية حجة عليهم يوم القيامة كما قيل (وأنا إذا صدر منا 
مكروه أو حرام نبهنا) على المفعول (في النوم بالرؤيا فنعرف يما الخلال والحرام) لا 
يخفى أن الكراهة والحرمة والحل من أحكام العلم الظاهر والشريعة. وقد حصروا 
الوصول إلى الله تعالى برفضه آنفا فهذا تناقض كقولهم نأحذ الفتوى من الله تعالى أو 


--12- 


من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلّم مع أن هذا التنبيه الرؤيائي إيجاب تناف 
وكقولهم بعض أمورنا مخالف للشرع المفهوم من قول المصنف آنفا بعض أمورهم 
المخالف للشرع الشريف مع الموجبة الكلية المنفهمة من الحصر ف قولحم والوصول 
إلى الله تعالى إل هي كل أمورنا مخالف للشرع وأن ما نبه في النوم أمر خيالي حجيته 
ضعيفة وارتكاب الحجج الضعيفة إنما يكون عند تعذر القطعية القويمة. وقد حصل 
لهم ذلك بزعمهم فترحيح مرجوح وارتكاب محال أيضا (وأن ما فعلنا مما قلتم إنه 
حرام لم ننه) للمفعول (عنه في المنام فعلمنا أنه حلال) لأنه كلما صدر عنا أمر ممنوع 
نبهنا في المنام ولا شك أن صحة هذه المقدمة إما من الشرع وهو منتف ظاهرا أو من 
العقل ولا عقل يدل عليه ثم نقول أولا إن ما ادعوا من المنام كذب بحت ولو سلم 
فإنه حيالات شيطانية ووساوس نفسانية لرفضهم حدوده تعالى. نعم قد ينبه الله تعالى 
بعض -خواص عباده وخلص أوليائه على الحل والحرمة مناما أو يقظة كما نقل عن 
الحارث امحاسبي أنه إذا تناول ما فيه شبهة تحرك فيه إصبعه. وعن البعض يشم رائحة 
كريهة لون للضي او لا أنه رأى الخضر فقال هل رأيت أحدا فوقك 
قال نعم كان عبد الرزاق يروي الأحاديث والناس يزدحمون ورأيت شابا من بعيد لا 
يلتفت إليه فقلت له لم لا تأحذ الأحاديث فقال إنه يروي وأنا لست بغائب عن الله 
فقلت له إن كنت صادقا فمن أنا فقال أبو العباس الخضر فعلمت أن لله عبادا لم 
أعرفهم وفيه أيضا عن الكتاني أنه قال رأيت في المسجد الحرام شيخا دحل من باب 
ب شيبة وعليه رداء فجاء عندي وقال لي م لا تسمع أحاديث النبي عليه السلام.['! 


(' إما على تقدير عدم كون الخنضر نبيا فيمكن دعوى الفوقية وإما على فرضية كونه نبيا فمشكل إلا أن يقال 
إنه منه هضم نفس وقد قال عليه السلام (الكيس من دان نفسه). 
() (فإن قيل يلزم منه الاعراض عن الحديث وعدم الارتكاب اليه قلنا الاشتباه في الاحاديث بعد الصور الاول 


من حيث الاسانيد ومن حيث دلالة المتون كثيرة واما ما يكون من الله بشرط عدم المخالفة للنص والاجماع 
فليس فيه جنس هذه الاشتباه وبالجملة امثاله خطابي اقناعي بل شعري لا يؤاخذ عثله. 


- ا١ر/كةها‎ 


فقلت إن أسمع من الله تعالى يحدئئٍ قلبي عن ربي فقال هل لك حجة قلت حجيّ 
أنك الخضر قال الخضر فعلمت أن لله عبادا لا أعرفهم فإنه عرفيئ وأنا ما عرفته 
(ونحو ذلك من الترهات) جمع ترهة وهي الأباطيل (كله) لا بعضه (إلحاد) ميل 
وعدول عن الكتاب والسنة (وضلال) إعراض عن سبيل المؤمنين هذه الجملة خبر إن 
في قوله إن ما يدعيه بعض المتصوفة (إذ فيه) أي في كل ما ذكر من المقالات (ازدراء 
للشريعة) أي احتقارها (الحنيفية) المائلة عن الباطل إلى الحق قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم (بُعثت بِالْحَنيفيّة السّمْحَة). قال الكرمان الملة السمحة الي لا حرج فيها 
ولا ضيق على الناس. وف المغرب!'! الحنيف المائل عن كل دين باطل إلى الدين 
الحق. وني القاموس الحنف محركة الاستقامة والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام 
الثابت عليه. وعن ابن القيم!'! جمع بين كوا حنيفية وسمحة لكوفها حنيفية في 
التوحيد سمحة في العمل ووجه الازدراء استلزام عدم الحاحة إليها للأخذ من الله 


والرسول في المنام (والكتاب والسنة النبوية) كعطف أحد اللازمين على الآخر هذا 


بقولحم نصل بالخلوة وهمة الشيخ بلا احتياج إلى الكتاب والقراءة (وعدم الاعتماد 
عليهما) هذا من قوم الوصول لا يكون إلا برفض العلم الظاهر (وتحويز الخطأ) ضد 
الصواب خص هذا بألفاظ كما خص قوله (والبطلان) بلمعاني (فيهما) أي في 
الكتاب والسنة من قولحم لو كنا على الباطل إلخ (العياذ بالله تعالى» من ذلك 
(فالواحب على كل من يسمع مثل هذه الأقاويل الباطلة الإنكار على قائله) إن كان 
من أهل الإنكار إما بالنصح اللين أو الغلظة أو الضرب على اختلاف الأحوال 
والأشخاص وإن لم يكن من أهله فبالقلب كما في سائر نمي المنكر (والحزم ببطلان 
مقاله بلا شك ولا تردد ولا توقف ولا تلبث) بلا لبث ولا تأخير هذه تأكيدات 
لكمال الاهتمام ولدفع وهم الاعتقاد بظواهر ما يصدر عنهم من الخوارق الي 


(' المغرب في اللغة للإمام ناصر المطرزي المتوق سنة 51١١‏ ه. [ ١51‏ م.] 
('© محمد ابن القيم الجوزية الحنبلي توفي سنة ١ه‏ ه. ١١50[‏ م.] 
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استدرجهم الله كما كما نقل عن كثيرهم لأن كل شيء لا يساعده الشرع فهو باطل 
باطل باطل وكل صوفي لا يجاهد في محافظته فمفتون جاهل إذا رأيت من يبمشي على 
الماء أو يطير في المواء وليس مطابقا للشريعة الغراء حذو النعل بالنعل فلا تصدقه يهذه 
الأشياء إذ لا طريق إلى الله سوى الشريعة فكل مخالف من فريق فهو غريق أو حريق 
(وإلا) إن لم ينكر أو أنكر لكن بالشك والتردد لأن بحرد الإنكار بدون اعتقاد جازم 
ليس يمفيد (فهو) محسوب (من جملتهم) أو ملحق يهم فعدم الإنكار مع الحزم بلا 
شك لا يجعله من جملتهم وإن حسب منهم من حيث أصل التفسيق إلا أن لا يقدر 
على الإنكار هذا لكن قوله (فيحكم بالزندقة) لا يلاثم هذا التأويل و تخصيص ضمير 
(عليهم) بالقائلين دون تاركي الإنكار حلاف المتبادر إلا أن يجعل الإنكار أعم إلى 
الإنكار القلبي. قال في القاموس الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة 
أو من لا يؤمن بالآخرة ولا بالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإبمان أو هو معرب 
زن دين أي دين المرأة. وعن أبي الليث من لا يوحد. وعن ثعلب أنه ملحد ودهري. 
وعن ابن دريد معرب زنده أي من يقول بدوام الدهر. وعن المواهب من لا يتقيد 
بدين. وعن جواهر الفتاوى هم قائلون بجواز استعمال لفظ موضوع لعين في شيء 
آخر أي بلا علاقة. فلو قال تبت يجوز معين غير التوبة فلا تقبل توبته وفي شرح 
المواقف الباطنية قائلون بباطن الكتاب دون ظاهره لقصد إبطال الشرائع (وقيل 
الزنديق المنافق ثم الظاهر أن أقاويلهم هذه وإن كانت كفرا لكن لا يخفى أنها ليست 
زندقة بشيء من معانيها إلا أن يدعي أنهم يدخلون ف معيئ من لا يتقيد بدين مبالغة 
أو محازا وبه تضمحل وتندفع الشبهة إذ الظاهر أن توبتهم مقبولة مطلقا والزنديق لا 
تقبل توبته مطلقا كما نقل عن جواهر الفتاوى وف كتاب الحضر من قاضيخان!'! 
وبعد الأحذ في سير قاضيخان لا وقبل الأحذ تقبل والأول 00000 وق 


7" قاضيخان حسن الفرغاني الحنفي توثي سنة 597 ه. ١١97[‏ م.] 
0 الإمام مالك بن أنس التيمي الأصبحي توفي سنة ١١/5‏ ه. [ هو“ م.] 
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أصح أقوال الشافعية القبول مطلقا ثم أورد على المصنف بأن ذلك كله مفتريات على 
أولياء الله تعالى .عما هم بريئون منه ولذا كان موته بأمارات سوء الخاتمة بما لا بمكن 
وصفه. وهذا من خبث الباطل في حق أولياء الله تعالى وعدم الرضا بالقضاء وعد 
نفسه مستقلا في إصلاح العالم ومبارزة معاداة الله كما في الحديث (مَنْ عَادَى لي وَل 


فقد بَارَرَيْ بالمُحَارَبَة) ورد أنه افتراء على من يتمسك بالعروة الوثقى فيجب الإنكار 


على قائله ببطلان مقاله (وقيل إن معت من بعض تلامذة المصنف وغيره من الثقات 
الحاضرين عند نزع روحه أنه تكلم بكلمي الشهادة وقراءة الإخلاص وقوله تعالى 
(إِنَ الَذِينَ آممُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات كانت لَهُمْ جَنّاتَ الْفرْدَوْس ثُزْلاً * الكهف: 
7 الآية. ويدل أيضا على حسن حاله جميع مصنفاته وأقول أيضا وتواتر حسن 
أخلاقه وأحواله فالكلام صفة المتكلم (ثم أقول إن أراد أنه ليس في المتصوفة من يقول 
حس .هذه الأباطيا فعضت عض وإنكار للمتحسوسات: والمتؤاترات ]د لك كير 
في هذا اليوم في أكثر البلاد حسا أو تواترا وأنه إن ادعى على ذلك الاستقراء التام 
فليس بمسلم لحواز أن يوحدوا في محل لا يبلغه استقراء المورد عليه ووصل إلى 
المصنف علمه وأن الناقص فليس يمفيد وإن أراد أنه في المتصوفة من يتصف بذلك 
لكن من شنع عليهم المصنف ليسوا يذه المثابة فلا شك أنه في غاية السقوط أيضا إذ 
ليس في كلام المصنف تعيينهم والحزم على سوء الخاتمة على معين بغير ما أخبره 
الصادق ليس بجائز. والظاهر من قوله عدم الرضا بالقضاء أن مثل هذه الفحشيات 
نما كان بقضاء الله تعالى فالإنكار عدم الرضا على القضاء فكفر موجب لعبثية بعثة 
الأنبياء وإنكار وحوب في المنكر وأي كلام يدل في هذا المقام على عد نفسه 
مصلحا للعالم بل فيه إظهار البغض ف الله وإنكار أشنع منكرات الله تعالى (وقد 
صرح العلماء) من الأصوليين والمتكلمين كالنسفي (بأن الإمهام) يقال ألهمه الله تعالى 
حيرا لقنه إياه كذا في القاموس وقيل ما يلقيه الله في قلب من يشاء من عباده من 


الأسرار. وقال التفتازاني هو إلقاء معيئ في القلب بطريق الفيض وفي تعريفات السيد 
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الشريف وقيل الإلحام ما وقع ثي القلب من علم وهو يدعو إلى العمل من غير 
استدلال بآية ولا نظر في حجة (ليس من أسباب المعرفة بالأحكام) لعل تقيبده 
بالأحكام أنه قد يفيد في غير الأحكام وف اختيار المعرفة دون العلم إشارة إلى أنه لا 
يفيد علما حزئيا ولو ظنا فضلا عن العلم الكلي القطعي (قال الشريف في هذا امحل 
أيضا أنه ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين. لعل مراده عند بعض الصوفيين. 
وفي بعض الأصولية أنه ليس بحجة على الغير فيكون حجة على نفسه لعل الأولى 
التفصيل أنه إن من النبي فحجة له ولنا وإن من الولي فحجة له لا لنا وإن من العوام 
فليس بحجة لا له ولا لنا (وفي شرح العقائد أن الإلمهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة 
الخلق ويصلح للإلزام على الغير وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم وقد ورد القول 
به في الخبر وقد حكي عن كثير من السلف فيجب حمل كلام المصنف عليه (واعلم 
أن ما يرد على الضمائر إن من الملك فإلهام وإن من الله تعالى فخاطر حق وإن من 
الشيطان فوسواس وإن من النفس فهواحس أو حديث النفس كما في الرسالة 
القشيرية وف حل الرموزا"! أيضا وعلامة كل قسم فما يكون موافقا للعلم أي 
الظاهر فمن الملك ولذا قيل كل خاطر لا يشهد له ظاهر فباطل وما يدل على 
المعاصي فمن الشيطان وما يدل على اتباع المهوى والشهوة واستشعار الكبر وسائر ما 
هو من أوصاف النفس فمن النفس والفرق المنقول. عن الحنيد رحمه الله تعالى إن 
أصر واستمر إلى حصول الزلة فحديث نفس وإن ترك ذلك وطالب زلة أخرى 
فوسوسة. وقال القشيري اتفقوا أن آكل الحرام لا يفرق بين الوسوسة والإلام. وعن 
الدقاق ["أ وكذا من كان قوته معلوما وأما الفرق بين خاطر الحق والملك أن الأول 
العبد لا يخالفه أصلا والثاني قد يخالفه وما ذكر عرفت أن الإلهام إنما يوحد باتباع 
السنة ومحانبة الموى والبدعة وأما من لم يأخذ علمه من مشكاة النبوة فوسوسة أو 


(') مؤلف حل الرموز عبد السلام المقدسي الشافعي توفي سنة 90/8 ه. 1817٠0[‏ م.] 


('© أبو علي حسن الدقاق توفي سنة 4١5‏ ه. ٠١١5[‏ م.] في نيشايور. 
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هواحس (ثم اعلم أن أهل الظاهر والباطن اتفقوا على أن الإلهام لا يكون حجة في 
إثبات شيء من الأحكام على وجه يستغئى به عن الكتاب والسنة بل إنما يكون 
طريقا صحيحا لفهم معانيهما وذلك إنما يحصل بالعمل ممقتضى الاحتهاد الفقهي وإلا 
فوسوسة كما في المواهب اللدنية وأما الاحتجاج بقصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام على الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي من قبيل الإلهام فقيل كفر 
موحب لإراقة الدم لأن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن 
الخضر مأمورا بمتابعته (وكذلك الرؤيا في المنام) في عدم كوا من أسباب معرفة 
الأحكام. قال المناويالرؤيا كالبشرى مختصة غالبا بشيء محبوب يرى مناما وقيل هي 
كالرؤية ألف تأنيث مكان تائه للفرق بين ما يرى نوما ويقظة فإدراك اليقظة رؤية 
وإدراك النوم رؤيا ثم الرؤيا حيال باطل عند المتكلمين لأن النوم ضد الإدراك أورد 
عليه مما في القرآن من منامات الأنبياء ومما في الحديث من كون الرؤيا الصالحة جزءا 
من النبوة وعمله صلى الله تعالى عليه وسلم بما قبل الوحي وأجيب أن ذلك بالنسبة 
إلى عامة الخلق دون الأنبياء عليهم السلام لكن يرد عليه أن إنكار المتكلمين بناء على 
إنكارهم الحواس الباطنة مطلقا فلا قائل في إثبات البعض دون البعض ودفع بأن ذلك 
في أنبياء على طريق خرق العادة (أقول يؤول الكلام حيتئذ إلى أن تكون حيالا باطلا 
في غير الأنبياء وأنت تعلم أن ذلك مخالف لظاهر إطلاق نحو قوله صلَى الله تعالى 


عليه وسلم (وَرُوْيَا الْمُوْمنٍ جُرْء من حَمْسّة وَأرْبَعِينَ جْرْءًا من التبوّة. وف رواية 
(الروْيَا الصّالحَة جُرْء من سنّة وَأَرْبَعينَ جُْءًا من البو وف رواية (رؤيَا الرّجْلٍ 
الصّالح) الحديث وف رواية (الرَا الصّالحَةٌ جُرْءِ من سَبْعينَ جا من البو وأيضا 
حديث (الرُؤْيَا الصّاخَةٌ من الله وَأخُلُمُ من التْتَيْطَان) وحديث (رؤْيًا الْمُوْمن الصّالح 
بُْرَى من اللم وحديث (ِرُوْيَا المُوْمن كلام يُكَلَمْ به الْعَبْدَ رَبهُ في الْمَنَام وحديث 
ينطع الْوَحْيُ وَلا تنقطع الْمبَشْرَاتْ اويا الصّالحَة التي يَرَاهًا اْمُؤْمِنْ الصّالحُ ل 
ثُرَى لَهُ). 


والجواب أن ذلك كله يجوز أن يكون من المنوارق على طريق الكرامة يرده ما 
في المناوي عن القرطبي وقد وقع لبعض الكفار منامات صادقة كمنام الملك الذي 
رأى سبع بقرات ومنام عاتكة عمة رسول الله صَلَى الله تعالمى عليه وسلم وهي 
كافرة ونحوه كثير لعل التحقيق الموافق للنصوص والمناسب لما تشهد به التجارب ما 
قال المناوي أيضا في ذلك الموضع الناس في الرؤيا ثلاثة الأنبياء كل رؤياهم صدق 
وقد يحتاج إلى التعبير والصالحون غالب رؤياهم صدق قد يكون فيها ما لا يحتاج إلى 
التعبير ومن سواهم في رؤياهم الصدق والأضغاث وهم أيضا ثلاثة مستورون الغالب 
استواء الحال وفسقة الغالب هو الأضغاث. وقد تصدق وكفار يندر صدقهم قاله 
المهلب انتهى. وأنت تعلم أن الذي تحصل مما تقرر أن حصول العلم من الرؤيا إذ 
الصدق هو العلم فحلاف صريح لتصريح المصنف فالكلام هنا كالكلام في الإلهام 
فيمتنع كوهما حجتين مقابلتين لواحد من الكتاب والسنة وإن حاز كوفما في تأيبد 
شيء منهما وتبيانا وتوضيحا وتعيين احتمال هما ونحوها فيبطل احتجاحهم بُما 
معارضا ومقابلا للكتاب والسنة. وأما سبب الرؤيا ففي المناوي عن الترمذي أن 
سبب الرؤيا إذا نام الإنسان سطع نور النفس حب يجول ف الدنيا ويصعد إلى 
الملكوت فيعاين الأشياء ثم يرجع إلى معدنه فإن وجحد مهلة عرض على العقل والعقل 
يستودع الحافظة وثي العالم يخرج النفس ويبقى الروح عند النوم. وعن علي رضي 
اله تعالى عنه يخرج الروح ويبقى شعاعه في المسد فبذلك يرى الرؤيا. ويقال أرواح 
الأموات والأحياء تلتقي في المنامات فتتعارف ما شاء الله تعالى والمفهوم من محاكاة 
كلام الحكماء أن توجه النفس في اليقظة إلى المحسوسات مانع من الوصول إلى 
المعقولات وإذا ارتفع المانع بالنوم تستعد النفس بالاتصال بالجواهر الروحانية العقلية 
الذي ارتسم فيها جميع الموحودات المعبر عنها في الشرع باللوح المحفوظ وعند أهل 
الشرع إن للرؤيا ملكا يقال له ملك الرؤيا فعند اليقظة تعدم المناسبة وعند النوم 
تحصل المناسبة مع ذلك الملك فينطبع في النفس من الملك ما أخذه من اللوح 
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والإلهامات الفائضة من جانب القدس وأما الكاذبة فإما بسبب تخيل فاسد في اليقظة 
أو سوء مزاج أو امتلاء أو لأمراض (ثم قبل الرؤيا إما صادقة وهي أيضا ثلاث تبشير 
يبشره ملك الرؤيا .مما يسره من الأخروي أو الدنيوي وتحذير يخوفه ما يبعد عن 
الطاعة ويقرب إلى المعصية وإلحام يلهمه ما هو نفع محض كالحج والتهجد وإما 
كاذبة وهي ثلاث رؤيا همة وهي ما تخيلها في اليقظة فليس طا اعتبار ورؤيا علة 
ناشئة من الأمراض فليس للا اعتبار أيضا ورؤيا شيطان أضغاث أحلام فليست ,ععتبرة 
أيضا (خصوصا) أي أحصهما (إذا حالفا كتاب العليم العلام) جحيء بالوصف الثاني 
إشارة إلى جهلهم وتعريضا للمبالغة في ردهم (أو سنة محمد عليه الصلاة والسلام) 
وحه الترقي أنهما حين المخالفة لا يكونان إلهاما بل وسوسة شيطانية ورؤيا كاذبة 
على هج ما فصل. وأما إذا وافقا إياهما يصلح أن يكونا حجة لصاحبيهما وإن لم 
يكونا حجة لغيرهما ثم لما أورد في ردهم الأدلة القطعية البرهانية أراد أن يورد الأدلة 
الجدلية والخطابية الإقناعية وهي أقوال المشايخ الذين ادعوا لأتباعهم ومقلديهم. فقال 
(وقد قال) كأنه يقول إن أدلتهم فيما ادعوا في مثل تلك الفحشيات إما إلهام ومنام 
أو أقوال المشايخ والأول باطل لما عرفت والثاني باطل لما ستعرف من أقاويلهم المنافية 
لدعواهم (سيد) من السيادة (الطائفة الصوفية) قالوا في اشتقاقه ونسبته وجوه الأول 
أنه أي الصوفي من الصفاء سموا بما لصفاء أسرارهم وبقاء آثارهم. قال بشر الحافي 
الصوفي من صفا قلبه الثاني من الصف لكوفهم من الصف الأول بين يدي الله تعالى. 
الثالث من الصفة لقربهم بأصحاب الصفة أي صفة مسجد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. الرابع من الصوف للبسهم الصوف لأنهم تركوا الدنيا وخرحوا عن 
الأوطان وهجروا الإاخوان وساحوا في البلاد وأجاعوا الأكباد وأتعبوا الأحساد ولهذا 
وضفهم: الشيري التمقطل [!! بره الله :باق اكليم أكل' المرظنى ولومهم نوع العرقى. 
والخامس من الصفوة. قال في حل الرموز الكل ضعيف في العربية سوى الرابع ولهذا 


(' السري السقطي خال جنيد البغدادي ومرشده توفي سنة 55١‏ ه. [655 م.] في بغداد. 


-195- 


قال القشيري لا يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق والأظهر أنه 
كاللقب ثم قال والنسبة إلى الصوف مستقيمة من العربية إلا أن القوم لم يختصوا 
بلبس الصوف وأورد عليه أن الصوف من لباس الأنبياء وزي الأولياء. قال الحسن 
البصري أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف. وقال أبو موسى 
الأشعري كان عليه الصلاة والسلام يلبس الصوف وسئل من بعضهم عن الصوفي 
فقال من لبس الصوف وأطعم الحوى ذوق الحفا وكانت الدنيا منه في القفا وسلك 
منهاج المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا كلامهم ولولا حشية الملال لأوردنا 
على كل ما يمكن إيراده (وإمام أرباب) أصحاب («الطريقة) أي طريقة كمال متابعة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اعتقادا وأخلاقا وأعمالا وسيرة ولو عادية إلى أن 
تركوا الأغيار لقصرهم النظر إلى رب الدار فجعل الله قلويمم معادن أسراره وخصهم 
من العالمين بطوالع أنواره صفاهم الله من كدورات الأركان ورقاهم إلى الملكوت من 
الأكوان سبقت لهم من الله الحسيئ وألزمهم كلمة التقوى فهم أقوام فهموا عن الله 


وطرحوا ما سوى الله وساروا إلى الله حرقت الحجب كلها أنوارهم وجالت حول 
سرادق العرش أسرارهم أحساد روحانيون وأجساد ربانيون وأرضيون سماويون غيب 
حضار ملوك نحت أطمار (شعر) 


لله تحت قباب العز طائفة * أحفاهم في رداء العز إجلالا 

هم السلاطين في أطمار مسكنة * جروا على فلك الخنضراء أذيالا 

غبر ملابسهم شم معاطسهم * استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 
قلويهم عرشية وأبدائهم عن الخلق وحشية أرواحهم في الملكوت طيارة وأشباحهم في 
الملك سيارة وَفِ ذَلكَ فَليتنَافْسِ لْمتنَافسُونَ و لمثل هَذَا فليعْمَلٍ العَاملُونَ اقيق 
هي عندهم المقصود الوصول إليه .ممشاهدة الربوبية بالتزام الشرائع الحقية واهتمام 
دقائق السنة النبوية إلى أن يستغرق في بحر التوحيد والعرفان بحجيث تضمحل ذاته في 
ذاتة وضفاته في ضفاته ويغيت عن كل ما سواه ولا يرئ في الوجود إلا الله تعالى 
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وهذا الذي يسمونه الفناء في التوحيد وإليه يشير الحديث الإلهي (أَن الْعَبْدَ ل يَرَالَ 
يكَقَرٌبْ إِلَيّ حَتَّى أحبّهُ فَإِذَا أَحيَبته كنت سَمْعَهُ الذي به يَسْمَعْ وَبَصّرَةُ الذي به يُنْصن) 
وحينئذ رما تصدر عنه عبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك 
الحال وتعذر الكشف عنها بالمقال ونحن عن ساحل بحر التمئي نغترف من بحر 
التوحيد بقدر الإمكان ونعترف بأن الطريق في العيان دون البرهان والله الموفق. كذا 
في شرح المقاصد للمحقق التفتازاني ثم إن لهم اصطلاحات وفروقا بين الشريعة 
والطريقة والحقيقة لا يتحملها المقام (جنيد) وفي بعض النسخ الحنيد (البغدادي) أصله 
من هاوند ومنشأه ومولده العراق وأبوه يبيع الزحاج واسمه محمد وكان فقيها على 
مذهب أبي ثور أذ الطريق من خاله السري السقطي وهو عن معروف الكرخمي/١!‏ 
فر كاوها لطا عر لسن مووي عن عا رضت : الله لسسع لفن صا ازله قال 
عليه وسلّم مات سنة سبع وتسعين ومائتين كذا في الرسالة القشيرية (عليه رحمة 
الحادي) الدعاء بالرحمة هو الأدب عند ذكر المشايخ (الطرق) أي السبل الموصلة إلى 
لله تعالى والمراد جميع الشرائع والأديان والمذاهب (كلها مسدودة) أي على كل أحد 
يريد السلوك والوصول إلى الله تعالى لوفور الحجب وكثور الموانع (إلا على من 
اقتفى) أي من اتبع (إثر الرسول صَلى الله تعالى عليه وسلم) بأن سار كسيره بلا 
زيادة ولا نقصان في الاعتقاديات والعمليات والعاديات فإِهها حينئذ لا تكون 
مسدودة بل تكون مفتوحة موصلة إلى جانب القدس (وقال) أيضا (من لم يحفظ 
القرآن) أي لم يرع حدوده ولم يلتزم أحكامه ظاهرا وباطنا والقول أي مع التأمل في 
معانيه والتفكر فيه لا يخلو عن قصور. نعم لو أريد ما يعم تلاوته وإتيان أحكامه لكان 
أكثر فائدة (ولم يكتب الحديث) ولم يجمع محاويه من الأحكام أي ولم يجمع عليه 
أحكام الحديث أي مطلق السنة النبوية الفرض اللازم فعله (لا يقتدى به) لأن من لا 
يكون على كتاب وسنة فليس على صراط مستقيم فلا يجوز اتباعه. قال الله تعالى (أن 


0 معروف الكرحي خليفة الإمام علي الرضا توفي سنة ٠٠١‏ ه. 8١5[‏ م.] في بغداد. 
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هَذَا) أي ما فيه من الكتاب والسنة (صرّاطي مُسْتَقيمًا فَاتَبعُوهُ ولا تتَبعُوا السّبل * 
الأنعام: )١5*‏ الآية إفي هذا الأمر) أي الوصول 1 الله 0 قيل 000 إلى أنه 
وإن لم يصلح للاقتداء لعدم كونه على الكتاب والسنة لكن لا يكون باطلا في نفسه 
لجواز فيضه تعالى لجاهل أمي محض بالتجليات والمكاشفات على وجه يتكلم بمعاني 
القرآن والحديث إلى أن تتحير به العقول. وقد وجد يثله كثير فإنه وإن كان وليا 
لكن لا يصلح أن يكون مرشدا إذ الإرشاد إنما يكون بمعرفة تفاصيل الكتاب والسنة 
(لأن علمنا) في المعارف الإلهية الأصلية (ومذهبنا) في الأحكام العملية الفرعية (هذا) 
الذي هو مذهب السلف والخلف (مقيد بالكتاب والسنة) لأن المعتبر عند الله تعالى 
ليس أمرا سواهما وإلا لكان إنزال الكتب وإرسال الرسل عبثا لغوا فدل كلامه رحمه 
الله تعالى ردا عليهم في حصرهم الوصول في رفض العلم الظاهر والشرع اللذين 
أخذا من الكتاب والسنة. وفي دعوى رؤية الأنوار وتنبيه الحل والحرمة بالرؤيا ووحه 
الرد حصر الوصول يمتابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ونفي الاقتداء .من لا 
يحفظ الكتاب والسنة وتقيبد الوصول والحق القويم يهما وتصوير الرد أن ما ادعيتم 
من أن الوصول إنما يكون برفض العلم والشرع باطل لأنه مخالف لمن ادعيتم تقليدهم 
وسلمتم صدقهم من المشايخ العظام كالجحنيد رحمه الله وكل من شأنه كذا فباطل 
فالكبرى ظاهرة. وأما الصغرى فإن الوصول شيء ورد في حقه عن الجنيد الحصر 
كتابعة الرسول وكل كذا فلا يكون برفض الشرع لأنه مأحوذ من الرسول فهذا في 
قوة الصغرى وعليه فقس ثم لازم علينا أن نلحق بعض اللطائف الحنيدية على ما في 
الرسالة القشيرية هو قوله ما أذ التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك 
الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات وقوله إن أمكنك أن لا تكون آلة بيتك إلا 
خزفا فافعل وقوله لو أقبل صادق على الله ألف ألف منة ثم أعرض عنه لحظة كان 


الذق فاته اكد نبا كال عوقوله وغليه) :هذا سكيد «الكتايه وعديف ردول لمعيل 


الله تعالى عليه وسلم وقيل له ممن استفدت هذا العلم؟ فقال من حلوسي بين يدي الله 


-١9هه-‎ 


ثلاثين سنة تحت تلك الدرحة وأومأ إلى درحة في داره. فقال أبو بكر العطوفي كنت 
عند الحنيد حين مات حتم القرآن ثم ابتدأ من البقرة: وقرأ سبعين آية ثم مات. ثم 
أورد على المصنف حيث مدح المتصوفة واحتج بقولحم وقد حكم بالإلحاد والزندقة 
عليهم أقول قد عرفت غرض المصنف من هذه النقول من الرد عليهم لأن من حكم 
المصنف عليهم بالإلحاد هم الذين اعتقدوا الولاية والوصول في مخالفة الشريعة 
والتزموا مخالفة الكتاب والسنة فجعلوا الإتيان بمما من الحجب المانعة من الوصول 
وهؤلاء المذكورون قدس أسرارهم بفرط بحنب عن محتملات أمثالنها فضلا عن 
يقينياتها (وقال السري السقطي) قال القشيري حال الحنيد وأستاذه وتلميذ معروف 
الكرحي أوحد زمانه في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد مات سنة سبع 
وخمسين ومائتين. قال القشيري كان يتجر في السوق وهو من أصحاب معروف 
الكرخي فجاء معروف يوما ومعه صبي يتيم فقال اكس هذا اليتيم فكساه ففرح به 
وقال بغض الله إليك الدنيا. قال فقمت من الحانوت وليس شيء أبغض إلي من الدنيا 
وهو من بركات معروف وفيه عن الحنيد ما رأيت أعبد من السري أتت عليه ثمان 
وتسعون حجة أي سنة ما رئي مضطجعا إلا في علة الموت. وفيه عن السري أنه قال 
أنا منذ ثلاثين سنة في الاستغفار لقولي الحمد لله مرة قيل له وكيف ذلك؟ قال وقع 
يبغداد حريق فاستقبلئي واحد فقال بقي حانوتك فقلت الحمد لله حيث أردت 
لنفسي خيرا مما نزل بالمسلمين وفيه سل منه عن أكثر طرق الحنة فقال لا تسأل من 
أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا يكون معك شيء تعطي أحدا. وفي أخبار 
الأخيار سثل الحنيد عن حاله حين عيادته فقال (كيف أشكو إلى طبيي ما بي * 
والذي بي أصابئ من طبيبي) وقال له أوصيٍ فقال إياك وصحبة الأشرار وأن تنقطع 
عن ربك بصحبة الأخيار. ورئي في المنام بعد موته فسئل عن حاله فقال غفر لي ولمن 
صلى علي فقيل أنا من حضر جنازتك فأخرج ورقا فلم ير فيه اسمي فقلت بلى قد 
حضرت فنظر فإذا اسمي في الحاشية (التصوف اسم لثلاثة معان وهو) أي الصوفي 
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المدلول من التصوف «(الذي لا يطفئ نور معرفته) فاعل يطفئ والمراد من هذا النور 
نحو غلبة الشهود وشدة الحضور وكمال الفناء عليه (نور ورعه) بالتزام عزائم 
الكتاب والسنة بأن يجتنب عن الشبهات إلى ما تركه أولى ويأقِ الفضائل كلها إلى ما 
كان إتيانه أولى. قال القشيري الورع ترك الشبهات. وعن ييى بن معاذ الورع 
الوقوف على حد العلم من غير تأويل فمن قال بترك العلوم الظاهرة وترك الكتاب 
والسنة لأحل الوصول فقد أطفأ نور معرفته نور ورعه (ولا يتكلم بباطن في علم 
ينقضه عليه ظاهر الكتاب) أي لا يتكلم في علم التصوف .ما يخالفه ظاهر الكتاب 
فإن النصوص محمولة على ظواهرها العدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد 
كما في عقائد النسفي ففي كلام حضرة الشيخ رد لأهل الباطن. قال التفتازاني في 
شرحه ميت باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لما باطن لا 
يعرف إلا بالمعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية (فإن قيل فعلى هذا يلزم 
بطلان إشارات المشايخ ولطائفها المستخرجة من القرآن لأنها ليست بمعان عربية 
وخلاف ظواهر القرآن قلت فلعلك لو تأملت ما ذكر لأمكن فهمك جوابه إذ تلك 
الإشارات وإن كانت معان باطنة لكن ملتزم انطباقها بظواهر القرآن ولهذا قال هي 
إشارات خحفية ودقائق تدكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة فهي من كمال الإبمان ومحض العرفان. وأما ما نقل عن المشايخ مما يناقض 
ظاهر الكتاب كقول العارف أبي يزيد البسطامي سبحان ما أعظم شان ونحوه فإما 
محمول على حال الوجد والسكر أو على تأويل صحيح ذكروه في محله ومع هذا لو 
صدر مثله عن غيره من العوام لخطئ بل كفر (و) الثالث (لا تحمله الكرامات على 
هتك) هدم حرمة (محارم الله تعالى) قطعية أو ظنية وإلا فلا تكون كرامة بل مكرا 
واستدراجا كما سينبه عليه المصنف بل كلما ازداد القرب تزداد الخشية. قال (إِنَْمَا 
يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاءُ * فاطر: /1) وأنت تعلم أن في كل من هذه المعان 
الثلاثة ردا لدعاهم وقد ادعوا أهم مشايخهم (ثم اعلم أن العلم والعمل والاستقامة 
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والتقوى أولى من الكرامة لأنها مأمورة ومزيدة للقرب والقبول وعدمها سبب للبعد 
والطرد والكرامات ليست مأمورة وتركها لا يوحب محذورا بل تركها أولى من 
إظهارها ولذا اتفقوا على أن إظهار الكرامة ثما عد حيض الرحال في منعه من طاعته 
تعالى مع إشعار أن صاحبه ليس برحل لدناءة همته ورضاه بالأدن. وقال هذا العارف 
السري السقطي لو أن عارفا دحل بستانا فيه أشجار وعلى كل شجرة طير يقول له 
بلسان فصيح السلام عليك يا ولي الله فالواجب أن يزيد الخنوف إذ لو لم يخف لكان 
ممكورا. قيل لسلطان العارفين إن فلانا يشي إلى مكة في ليلة فقال الشيطان يبمشي في 
ساعة من المشرق إلى المغرب في لعنة الله تعالى وقيل في وقت آخر إن فلانا يطير في 
المواء قال الذباب أيضا كذلك وقيل في وقت آخر فلانا يبمشي على الماء فقال 
لواف #لللفتدوى: الجيالة عدج نوين اش نقذ 1 وجميع المرشدين ينفرون 
المريد من الميل إلى الكرامات العيانية ويحببون طلبه للحق ولميل إليها من هوس النفس 
وهواها ألا ترى أن سلطان العارفين أبا يزيد قدس سره استعاذ بالله تعالى من أمثال 
هذه الأمور حيث قال في مناحاته على ما نقل في حل الرموز من قوت القلوب اللهم 
إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والطيران في ال هواء فرضوا بذلك وإن أعوذ 
بك من ذلك وإن قوما طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك 
من ذلك وإن قوما طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فانقلبت لمم الأعيان فرضوا بذلك 
وإنٍ أعوذ بك من ذلك إلى أن عد نيفا وعشرين مقاما من مقامات الأولياء انظر إلى 
علو همته وقوة قلبه لم يرض إلا رضاه ووصاله. ويروى أن أبا حفص الحداد قال 
لأصحابه في بعض الصحارى لو كان هنا شاة ذبحناها فإذا ظهر ظبي من البرية 
وجلس بين يدي الشيخ ففرحوا جميعا وحزن وبكى الشيخ فسئل عنه فقال إعطاء 
المراد إخراج من الباب ولو لم يعط مرادات فرعون لما أصر على دعواه الباطلة ثم 


7" زين الدين الخائي محمد بن أبي بكر من مشايخ الخلوتية ومن خلفاء نور الدين عبد الرحمن المصري توفي سنة 


لمكمم. [ه8؟١‏ م.] 
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خلى سبيل الظبي كذا في حل الرموز (وقال) سلطان العارفين (أبو يزيد البسطامي 
رحمه الله) هو طيفور بن عيسى البسطامي كان جده محوسيا أسلم وكانوا ثلاثة إخوة 
آدم وطيفور وعلي كلهم كانوا زهادا مات سنة إحدى وستين ومائتين وقيل أربع 
وثلاثين ومائتين (لبعض أصحابه قم بنا حىّ ننظر) نرى إذا كان صالحا نزوره وهو 
أمر استحبابي ونستفيد وإلا فتنقطع شبهته في صدق شهرته وعدمه (إلى هذا الرحل 
الذي قد شهر) بالبناء على الفاعل (نفسه بالولاية) في هذا التعبير إشارة إلى عدم 
اعتقاده قبل الرؤية إذ تشهير النفس بالاختيار مذموم فيندفع بما تقدم آنفا أنه إذا لم 
يكن له اعتقاد فكيف يذهب إلى زيارته؟ فإنه يجوز أن يكون لقطع الشبهة لكن يرد 
عليه أنه حينئذ يكون سوء ظن إلا أن يقال الظن ما يكون بالرححان والشبهة في 
التساوي بل في المرحوح ولا يلزم أيضا تحسس العيب واستكشافه لأن قصده ليس 
تعييرا ولا تذليلا ولا غيبة أيضا كذلك (فكان رحلا مقصودا) يقصده الناس بالزيارة 
واستجلاب الدعوة وأخذ الحمة (مشهورا بالزهد) بالإعراض عن الدنيا وترك ما زاد 
على الحاجة الضرورية (فمضينا إليه فلما حرج من بيته) هذا القيد كالمستغيى عنه 
(ودخل المسجد) لأنه حينئذ في المسجد (رمى بزاقه تحاه القبلة) أي جهتها وأصله 
وجاه قلبت الواو تاء جوازا ووحاه الشيء جهته (فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه) 
لأن البزاق بجهة القبلة منهي عنه كجانب اليمين بل نفس المسجد أيضا فإن قيل 
السلام واحب وذلك ترك أدب كما يشير إليه قوله وهذا غير مأمون إلخ فكيف يترك 
الواحب لترك الأدب (قلنا بعد تسليم المراد من كون لفظ الأدب هنا ما ظننته وكون 
رمي البزاق إليها يبهذا المعئ أيضا يجوز أن يكون من قبيل حسنات الأبرار سيئات 
المقربين يعيئ وإن كان ذلك أدبا عند العوام يكون محرما عند الخواص ويجوز أن 
يكون للتعليم لمن معه ولمن سمعه الحفظ احترام حدود النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
(وقال هذا رحل غير مأمون) أي دلم يأمنه الله تعالى (على أدب من آداب رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم) فإنه لا يؤمن على أسرار الله تعالى إلا من يحفظ عليه 
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آداب الشريعة (فكيف يكون مأمونا) من قبل الله تعالى (على ما يدعيه) من الولاية 
والكرامة ولهذا جعلت الرخص كامحرم عند الصوفية فيجتنبون ثما قيل فيه لا بأس 
كما عن الحرام القطعي ويلتزمون ما إتيانه أولى وأفضل كالواجب القطعي إلا 
لضرورة (فإن قيل الولاية لا توحب العصمة وأنه يستلزم تزكية نفسه بل الواحب 
حمله على الصلاح كالسهو والخطأ لأن حسن الظن عندهم كالواحب ولو سلم كل 
ذلك للزم عليه أن ينبه ذلك الرجل على ما صدر منه من ترك ذلك الأدب (قلت 
يحوز أن يكون ف جنبه شيء آخر كحب الرياسة وقصد تشهير نفسه ولعله فهمه 
من هيئته وقرائنه وأنه لو تقيد والتزم على محافظته لم يقع في الخطأ كما قيل في سب 
البي عليه الصلاة والسلام حطأ سيما وقد ذكر هيئته من نحو الجلوس في المسجد 
وكونه زمان تزاحم المسترشدين والمستأدبين. وقد يخرج الجواب عما ذكرنا أولا من 
جواز كونه تعليما للآداب لمن معه أو سمعه وفعله هذا من قبيل التنبيه عليه بل على 
آكد وجه إذ لا جرم أن ذلك الرحل يسمع هذا الصنيع من حضرة الشيخ رحمه الله 
تعالى (وقيل لاحتمال الخطأ وحمله على الصلاح لم ينسبه إلى الإثم والفسق والكراهة 
ففيه حفاء (وقال لو نظرتم إلى رجل) أي علمتم إنسانا ولو امرأة (وقد أعطي من 
الكرامات) من المخوارق كالطيران ف المواء وإحياء الموتى وطي المسافة (حى تربع في 
المواء فلا تغتروا به) وتعتقدوا ولايته وقربه إلى الله تعالى لاحتمال كونه مكرا 


واستدراجا من الله تعالى من حيث لا يعلم. قال الله تعالى (سَتَسْتَدْرِجُهُمْ من حَيْتْ لا 
يَعْلَمُونَ * الأعراف: )١87‏ واستهزاء منه والله يستهزئ بهم (حى تنظروا) تعلموا 
(كيف تحدونه) بلا تجسس والوجدان أعم مما هو بالواسطة كخبر عدل أو خبر 
عدول خلافا لمن نفى ذلك إلا بالثبوت عند الحاكم (عند الأمر) الإلمي ولو للأدب 
(والنهي) كذلك (وحفظ الحدود) الى حدها الله تعالى لعباده فعلا وتركا وف إيراد 
الجمع المحلى باللام إشارة إلى استغراق الأفراد فترك الواحد مخل بالمقصود وف إيثار 
الجمع إشارة إلى استغراق الأنواع أيضا فكما يشمل الواحبات يشمل المندوبات إلى 


ما فيه الاحتياط والأولى وكذا في جانب (وأداء) وهو تسليم عين ما لزم في 
(الشريعة) كعطف اللازم على الملزوم إطناب لزيادة الاهتمام قالوا يراعى ذلك 
بالنسبة إلى المذاهب الأربعة بل إلى جميع المذاهب ف إتيان الأولى والأحوط في كل 
مذهب بل يجتهد أن يأ ما أجمعوا عليه لأن الحق واحد عند الله تعالى فكل محتهد 
يحوز خحطؤه ولا دليل على حقية واحد بعينه فيجتهد ف إتيان العمل على وجه يرفع 
الخلاف بالنسبة إلى جميع المحتهدين ومن مقال هذا الشيخ على ما في القشيرية قوله 
حين سئل بأي شيء وحدت هذه المعرفة؟ ببطن جائع وبدن عاري. وقوله لقد 
هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيئ مؤنة الأكل ومؤنة النساء ثم قلت كيف يجوز لي 
أن أسأل الله تعالى هذا ولم يسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم فلم أسأله ثم 
إن الله كفاني مؤنة النساء حت لا أبالي استقبلتئ امرأة أو حائط (وقال أبو سليمان 
الذاراق !"م نسبة إل .دازيااقرية من قرى مق ,داك سحة فس غهزة وماكيق زرا 
تقع) بطريق الفيض (ف قلي النكتة) الدقيقة من غوامض الأسرار ومنازلات الأخيار 
وتحليات الأنوار (من نكت القوم) أي الصوفية جمع نكتة من النكت وهو أن ينكت 
ف الأرض بقضيب أي يضرب فيؤثر فيها والنكتة كالنقطة كما في الجوهري وكأها 
ميت بذلك لأنها تدكت في القلب أي تؤثر فيه بلطف بلاغتها (أياما) الظاهر التنوين 
للتكثير (فلا أقبل منه) أي من قلبي (إلا بشاهدين عدلين) ثقتين (من الكتاب والسنة) 
بيان للشاهدين فإنُما عدلان مطلقا أو عدل الكتاب ما يكون تواترا دون قراءة شاذة 
وكان دلالته على المعين على وجه الظهور لا على طريق الخفاء وعدل السنة هو 
الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة (وقيل عن ابن الحمام رحمه الله يجوز ويستحب 
العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا أقول 
ينبغي أن يقيد بعدم مخالفة القياس إذ القياس مقدم على الأحاديث الضعيفة وأورد 
العلامة الدواني أن مآل الفضائل راحع إلى واحد من الأحكام الشرعية فلا وجه لتقييد 


('» أبو سليمان عبد الرحمن الدارائي توفي سنة ه١٠‏ ه. [ 87١‏ م.] في الشام. 


كالحواز والاستحباب فيلزم ثبوت نحو الاستحباب بالحديث الضعيف وقد تقرر أن 
شيئا من الأحكام لا يثبت بالحديث الضعيف. وأحاب بعضهم بأن المراد حواز رواية 
الضعيف فيما ثبت بالحديث الصحيح والحسن في فضيلة شيء وأورد عليه هذا امحقق 
هذا إرادة معبئى من لفظ لا يتحمله على أن روايته فيما لم يثبت بالصحيح جائزة مع 
التنبيه على ضعفه والتعويل أن يقال إن ذلك فيما لم يحتمل للحظر فإنه حينئذ يجوز 
ويستحب للأمن من الحظر ورجاء النفع فعمل بالاحتياط ثم المقصود من هذا النقل 
أيضا صريح الرد لحم في أنهم ادعوا متاركة الشريعة في الوصول ومما نقل عنه رحمه 
الله من أحسن في فماره كوفي في ليله ومن أحسن في ليله كوف في نماره ومن صدق 
في ترك شهوة ذهب الله ما من قلبه والله تعالى أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة له 
وأيضا إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة. وقال أفضل الأعمال خلاف 
هوى النفس وقال لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء ولكل شيء ضد وضد 
نور القلب شبع البطن وكل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك 
شوم (وقال) أبو الفيض (ذو النون المصري!'!) رحمه الهم اسمه ثوبان بن إبراهيم وذو 
النون .معي صاحب الحوت وجه التسمية أنه ضاع من أهل سفينة جوهر نفيس 
فأسند إليه سرقته ولم يصدقوا بحلفه فلما اضطر توحه ساعة فأتى حوت من البحر 
بذلك الجوهر توثي سنة حمس وأربعين ومائتين (ومن علامات النحبة لله تعالى متابعة 
حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام) ظاهرا وباطنا في السراء والضراء (في أخلاقه) 
فإها من أعظم الأخلاق. قال تعالى (وَإِنْكَ لَعَلَى خُلّقَ عَظيم * القلم: 4) وقد سبق 
باك لصيل نسحن للها عليه وبساهد ورا لالم عا | و او ان 
والزلات والخطأ إن وجحدت (وأوامره) فعلا أو تركا قطعا أو ظنا (وسننه) لأن كل 
ذلك بالوحي متلوا أو غير متلو ظاهرا أو باطنا فإنه (مَا يَنْطق عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا 


('؟ ذو النون ثوبان المصري توفي سنة 48 ؟ ه. [8059 م.] 


وَحْيّ يُوحَى * النجم: *-4) فإن ذلك دليل صدق دعوى انحبة قال تعالى (قل إن 
كُنْكُمْ تحبُون الله فَاتِعُونِ يُحببْكُمْ الله * آل عمران: )"١‏ قال القسطلانئ في المواهب 
محبة الله إما فرض هو محبة تبعث على امتثال الأوامر وترك المناهي فمن وقع في محرم 
فلتقصيره في محبته تعالى حيث قدم هوى نفسه على رضا ربه والتقصير يكون من 
الاسترسال في المباحات والاستكثار منها فيورث شغلها الغفلة وإما ندب هو أن 


يواظب على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات. وفي حديث البخاري فيما يروي 
عن الله تعالى (مَا قرب إِلَىّ عَبّدي بمثل أَذَاء مَا اْتَرَضْكُهُ عَلَيْه فاستشكل بحديث (لاّ 
يَرَالُ عَبْدي يَتَقَرٌبْ إِلَيّ بالتوَافل حَنَّى أحّهُ فَإِذَا أَحَبَبتَهُ كنت سَمْعَم الحديث حيث 


كانت النوافل منتجة المحبة دون الفرائض وأحيب بأن ذلك بعد أداء الفرائض وكون 
النوافل مكملة لما أو بأن النوافل بحرد المحبة والفرائض لنوف العقاب (فإن قيل يفهم 
منه أن مرتكب معصية سيما كبيرة ليس له محبة له صَلَى الله تعالى عليه وسلّم وقد 
قال صلَّى الله تعالى عليه وسلّم حينٌ لَعنَّ شَارِبُْ َمْر (لاّ تلْعَنُوه فَإنَهُ يُحبُ الله 
وَرَسُولَهُ). فلا منافاة بين ارتكاب 00 اوور هفنا اليم بك يدا 
مستلزم بل قد تتخلف أو لا يلزم من كون المتابعة مثلا علامة كون ترك المتابعة 
مستلزما لعدم امحبة أو المراد كمال المحبة ومن الحكمة الشريفة مدار الكلام على أربع 
حب الحليل وبغض القليل واتباع التتزيل وحوف التحويل ومنها لا تسكن الحكمة 
معدة ملئت طعاما ومنها توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة (وقال) 
أبو نصر (بشر الحافي) أصله من مرو فسكن ببغداد ومات يما سنة سبع وعشرين 
ومائتين رحمه الله (رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال لي يا بشر هل 
تدري بم رفعك الله تعالى) في الدنيا والآخرة (من بين أقرانك) قيل فيه إشارة إلى أن 
الرفعة بين الأقران لا على الأعلى فطلبه من الإفراط (قلت لا يا رسول الله) أي لا 
أعرف سبب الرفعة (قال) رفعك الله (باتباعك لسن وخحدمتك) بروحك وقولك 
وحسدك وبتأويل ما يرى حطأ منهم وبتحمل أذاهم وزيارقهم لاستفاضة أنوارهم 


(للصالحين) والصالح من يقوم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد حسب الطاقة فإن 
خدمتهم من محبتهم ومن أحب قوما حشر معهم وإن لم يلحق يهم و (المرء مع من 
أحب). وف حديث آخر (ألت مَعَ مَنْ أَخبَيْت) وعن الشيخ ابن العربي!'! ولم أزل 
أبدا والحمد لله أحاهد الفقهاء في حق الفقراء السادة حق الجهاد وأذب عنهم وأحمي 
ويمذا فتح لي ومن ذمهم فإنه لا حفاء في جهله ولا يفلح أبدا (ونصيحتك لإخوانك) 
المسلمين تقييده بالإخوان إشارة إلى تقوي سبب النصيحة وإلى الاهتمام فيها 
(ومحبتك لأصحابي) كلهم من غير طعن في واحد منهم مع السكوت عما وقع بينهم 
من الحروب والمخاصمات (وأهل بييّ) أي ذرييٍ وأقربائي من أولاد فاطمة وعلي 
وجعفر وعقيل وأولاد العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهم (وهو) هذا المجموع 
(الذي بلغك) وأوصلك (منازل الأبرار) من الأحوال والمقامات والمكاشفات (فإن 
قيل المقصود من هذا النقل كما عرفت إلزام هؤلاء المتصوفة الذين نفوا في الوصول 
الاحتياج إلى الكتاب والسنة بل حصروه برفض الشرع الذي هو السنة. وقد صرح 
المصنف آنفا أن الرؤيا ليست من أسباب المعرفة وأنها وجدانية لا تصلح إلزاما للغير 
(قلنا إنه حواب إلزامي لا تحقيقي إذ عندهم أنها من الحجج وأن المنفي بالنسبة إلى 
المقام البرهاني وهذا يصلح أن يكون خطابيا وأيضا إذا أتقنت ما فصلناه سابقا لا 
تحتاج إلى الجواب قيل إنه اشتهى الباقلاء سنين ولم يأكل فرئي في المنام بعد وفاته 
فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ربي وقال كل يا من لم يأكل واشرب يا من 
لم يشرب وروي عنه إن لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة ما صفا لي ثمنه وقيل له 
بأي شيء تأكل فقال أذكر العافبة فأحعلها إدامي. وقال بشر لا يجد حلاوة الآحرة 
رحل يحب أن يعرفه الناس (وقال أبو سعيد) أحمد بن عيسى (الخراز) من أهل بغداد 
مات سنة سبع وسبعين ومائتين رحمه الله (كل باطن) أي علم باطن وهو التصوف 
(بخالفه ظاهر) علم ظاهر هو علم الشريعة المأخوذ من الكتاب والسنة (فهو باطل) لأنه 
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وسوسة شيطانية وزخرفة نفسانية فادعاؤهم بأن الوصول محتاج إلى رفض العلم 
الظاهر ونحوه مستندا إلى مثل هذه الأسلاف لغو باطل صرف (وقال محمد بن 
الفضل) البلحي ثم السمرقندي مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة (ذهاب الإسلام) 
انطماس رونقه واستتار أنواره بحيث لا يبقى إلا امه وصيرورته طبيعة بعد أن كان 
شريعة فلم يحكم الرجل إلا ما يستحسنه برأيه وعقله (من) أجل أمور (أربعة لا 
يعملون بما يعلمون) لأنهم لم يجمعوا العلم إلا ليتميزوا عن العوام ويتوسلوا إلى جمع 
الدنيا من الحلال والحرام (ويعملون .ما لا يعلمون) أي الصوفية الجهال فتكون 
عبادقم .ممجرد عقوهم أو بما رأوا من الناس علماء أو لا (ولا يتعلمون) من العلماء 
والكتب (ما يعملون) به من علم الحال (والناس) مفعول مقدم (من التعلم ينعون) 
بتحويف مجاهر أو بتزيين ما يضاده من أمور الدنيا أو بإراءة كسلان العلم ترويجا 
لسلعتهم الكاسدة في الدين وتلبيسا لطريق الصالحين حبا للعاحلة وفداء للآحلة وقيل 
هم المتزيون بزي المشايخ الفاسدون المفسدون ثم لا يخفى أن العلم في المواضع العلم 
الملأخحوذ من الكتاب والسنة فالمخالفة مؤثرة في ذهاب الإسلام وهم يلتزمون تركه بل 
شرطوه في الوصول (كل ما ذكر من كلام سيد الطائفة) ويحتمل أن يراد أي من 
كلام هو لفظ سيد الطائفة (إلى هنا منقول من رسالة) الشيخ الإمام العارف بالله 
تعالى ركن الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن (القشيري) رحمه الله قيل هي 
رسالة كتبها إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 
(انظر) بعين الإنصاف واترك التعصب والاعتساف (أيها العاقل الطالب للحق) 
المطابق للواقع (إن هؤلاء) السادة المذكورين الحنيد والسري وأبا يزيد وأبا سليمان 
وذا النون وبشر الحاثي وأبا سعيد ومحمد بن الفضل كلهم (عظماء مشايخ علماء 
الطريقة وكبراء أرباب السلوك) في السيور المعهودة (إلى) معرفة (الله) وأنوار تحلياته 
(والحقيقة) وهي المقصودة من السلوك أي الوصول إلى الله تعالى ومشاهدة الربوبية 
بالتجليات والمكاشفات وارتفاع الحجب من البين (كلهم) مع سائرهم لا 


المذكورون هنا فقط فالضمير لمطلق المشايخ في ضمن هذا المقيد (يعظمون الشريعة) 
بكمال الاهتمام في إتيان حقائقها وغاية المراعاة في دقائقها إلى أن يجعلوا رخصها 
كانحرمات وعزائمها كالواجبات فضلا عن ترك الأولى وإتيان ما فيه شبهة كيف 
وهم جعلوا الشريعة للوصول إلى مقاصدهم مبادئ أصلية ومقدمات ضرورية وبذلك 
وصلوا إلى مقاماتهم بل في حال غلبة وجدهم وحالهم أكثرهم محفوظون من الله عن 
ترك آداب الشريعة مع شدة حالتهم بحيث لا يفوت شيء من آداب الشريعة أصلا 
وهذا مقام دولة السلطنة البايزيدية كان مغلوبا في كل الأوقات فإذا دحل وقت 
الصلاة وأزمنة العبادات عاد إلى حاله وإذا أدى لوازم الشريعة عاد إلى الغلبة وهذا 
ببركة صحة الاستقامة ف الشريعة وإن كان بعضهم مغلوبا دائما كاجحانين 
فمعذورون (ويبنون علومهم الباطنة) المفاضة عليهم بالفتح الرباني والإلمهام الروحاني 
(على السيرة الأحمدية) ويحتمل معيئ الوصفية معبئ الأسبق في كوا محمودة (والملة 
الحنيفية) الي لا عوج فيها ولا أمت على وجه لو جمع الحكماء حكمتهم والعلماء 
علمهم لأن يجدوا فيهم مغايرة للشريعة في أمر واحد لم يجدوا إليه سبيلا خلافا لمؤلاء 
الزنادقة فإن حالهم وسيرقهم ما عرفت والعجب أنهم مع كمال مخالفتهم وفرط التزام 
متاركة سيرقم ادعوا متابعتهم وأحذ طريقتهم منهم محتجين بهم على مخالفيهم وهم 
حجة عليهم لا لهم لما عرفت من تفاصيل سيرقم ومذهبهم (فلا يغرنك) إذا عرفت 
حقيقة الحق من تمسكات المشايخ بل ومن لزوم الاعتصام بالكتاب والسنة فلا يغرنك 
(طامات) جمع طامة داهية عظيمة وفسر هنا بالأمور المضرة في الدين (الجهال 
المتنسكين) المتعبدين بلا علم والمتدسك مظهر النسك أي العبادة (وشطحهم) أي 
بحاوزتهم الحدود بالإفراط قيل هو من كلام المولدين وهذا لم يذكر في القاموس 
والمصباح (الفاسدين) في أنفسهم (المفسدين) لغيرهم (الضالين) لخروجحهم عن 
الصراط المستقيم (المضلين) لغيرهم الأول مناسب للأول. والثاني للثاني (بعد أن 
كانوا زائغين) مائلين (عن الشرع القويم) إلى الباطل والعاطل الحديث والقدم 


(ومائلين عن الصراط المستقيم خارحين عن مناهج) المنهج هو الطريق الواضح 
(علماء الشريعة) الي كان الكل مأمورين باتباعها (ومارقين) خارجين (عن مسالك 
مشايخ الطريقة) النبوية لإعراضهم عن آداب الشريعة وتركهم التحصن بحصوها 
المنيعة لاعتكافهم على أصنام الأوهام لافتتاهم بوحي الشيطان لا يخفى أن كلمات 
المصنف ف هذا المقام لا تخلو عما يستغغيئ ببعضها عن بعض لكنها لا تخلو عن فائدة 
أيضا لأن المقام مقام الذم والتنفير لتحسن المبالغات والتأكيدات ثم لا يخفى أن 
المناسب في التفريع بحسب الذوق والسوق أن يقال بدل فلا يغرنك أو في ضمنه 


ومعيته نحو أن يقال فظهر بطلان مقالهم وامتناع مدعاهم لا سيما أنهم يعترفون 
بصلاح هؤلاء المشايخ ويسلمون كلماتهم ويدعون اتباعهم ويظهرون معاداة 
مخالفيهم (فالويل) العقوبة الشديدة أو حلول الشر أو واد في جهنم أو دعاء يدعى به 
على من يستحقه لقوة القبائح وشدة الفضائح (كل الويل لهم) إن داموا على ما 
كانوا عليه وإلا عفا الله عنهم فإن قيل هذه إما إخبار فيلزم الحكم بكوفهم من أهل 
النار وإما إنشاء بالدعاء بالثبور فيلزم الدعاء بالسوء واللائق هو الدعاء بإصلاحهم 
وحسن حالم (قلنا عدم حواز الحكم بأنه من أهل النار إن كان في شخص معين 
وهنا ليس كذلك كقولك كل كافر في النار أو أنه من قبيل قوله تعالى (رَبنَا اطْمسْ 
عَلَى أَمْوَالهِمُ * يونس: 68) الآية كما صرح المصنف في وصاياه التركية (ولمن تبعهم) 
لأن شبيه القوم منهم فضلا عمن يلحق يهم (أو حسن) من التحسين (أمرهم) من 
تلك الفحشيات وما في بعض النسخ حسنوا بالجمع ليس بحسن لأن تحسين المعاصي 
ورضاها معصية بل قد يكفر (فهم) مع اتباعهم (قطاع طريق الله تعالى) لاسلاك 
طريق الله تعالى (على العابدين) .بمنعهم مريد سلوك الطريق عن السلوك في طريق الله 
بسهام الوساوس وأسلحة الأكاذيب والأوهام (يلبسون) من اللبس بمعيئ الخلط (الحق 
بالباطل) اقتباس من بعض آيات نزلت في حق أهل الكتاب ففيه أبلغ وآكد رد 
والمعيى يخلطون الحق المتزل بالباطل الذي يخترعونه ويكتبونه حي يشتبه أحدهما 


بالآخر أو يجعلون الحق ملتبسا بسبب الباطل الذي يحدثه هواهم ويلهمه شيطافم 
(ويكتمون الحق) يعن يلبسون الحق لمن معه ويخفونه عمن لم يسمعه وفيه إشعار بأن 
استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق وتكرير الحق إما لأن الثاني غير الأول أو 
لزيادة تقبيح حالم في التصريح باسم الحق (وهم يعلمون) أنه الحق القاطع الظاهر 
غير أفهم قصدوا تسهيل الأمر عليهم وحصروا الكمال لديهم من سخافة العقول 
وإضاعة الفروع والأصول ثم قيل لقد أحسن المصنف في عدم التعيين في طائفة 
مخصوصة إذ الواحب حسن الظن ولا يجوز سوء الظن في معين بل اللائق التأويل 
سترا لإخواننا المسلمين ولا التجسس عن عوراقهم بل اللازم هو النصح فلا يوحد ف 
زماننا وبلادنا بخلاف ما عليه علماء زماننا من تخصيص الكلام بالمقاصد والتقريع 
والتوبيخ على رؤوس الأنام مع التجسس وسوء الظن مع اعتقاد ذلك طاعة وهو من 
أقبح الآثام وغيرها من الكلمات الرديثئة البعيدة عن الأفهام. أقول هذا موحب 
لتعطيل أبواب التعزير والحدود من الفقهية وسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وكيف يؤول كلام هو صريح بل محكم في الخطأ وأن زمانه قريب إلى زماننا 
وبلده دمشق الشام وقد شاهدنا فيه من متصوفتهم من المنكرات ما لا يمكن تأويله 


بل يجب منعه عن القادر. 


الفصل الثالث في الاقتصاد ني العمل 
(الفصل الثالث) آخر فصول الباب الأول (في الاقتصاد) أي التوسط بلا 
إفراط ولا تفريط (في العمل) بالجوارح والأركان على ما دل عليه الكتاب والسنة 
(الآيات) أي هذه هى الآيات الدالة على جواز الاقتصاد في الطاعة في البقرة: (يريد 
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الله بكم) المكلفين (اليسْرَ) أي السهولة والتسهيل في هذه العبادة وهي إباحة الفطر 
للمسافر والمريض كذا نقل عن الخازن. أقول المفهوم من الآية إرادة الله التحفيف في 


كل ما شق فيه ولذا قال الفقهاء المشقة بحلب التيسير وخرجوا عليها رخص الشرع 
وتخفيفاته في العبادات كالسفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم 
البلوى والتفصيل في الأشباه (وَلا يُرِيدُ بكم الْعْسَْ لأنه لا يشدد ولا يضيق. قال 
الشعبي إذا اعتلف عليك أمران أيسرهما أقربهما للحق. وروي أنه صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم بلغه أن رحلا في المسجد يطيل الصلاة فأتاه فأخذ .منكبيه ثم قال (إنْ الله 


عَالىَ رضي لهّذه ألأمّة الْيْسْرَ وكرة لهم العُسْر) قَالََّا َلآ مَرات. 

ومنها آية النساء (ِيُرِيدُ ل أت يُحَففَ عَنْكنْ) فلذلك شرع لكم الشريعة 
السمحة السهلة ورخص لكم في المضايق كما في البيضاوي. وقال الله تعالى (وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِصرَهُمْ * الأعراف: )١58‏ وهذا لم يثقل علينا كما ثقل على بن إسرائيل 
(وَخلقَ لإنْسَان ضَعيفًا) عن ابن عباس يضعف عن الصبر عن الجماع ولا يصبر 
عنهن ولذلك أباح له نكاح الأمة لعدم طول الحرة وعن البغوي أي خلقه من ماء 
مهين. قال الله تعالى لاله الذي خَلَقَكُمْ من ضَغْف * الروم: 04) (وقال البيضاوي لا 
يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات (وقيل أي ضعيف الرأي والعقل إلا 
من أيد بنور اليقين 

ومنها آية المائدة (مَا يُِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرّج) ضيق في الدين بل جعله 
واسعا. ومنها في المائدة أيضا (يَا أَيِهًا الْذينَ آمَتُوا له تُحَرِمُوا طيبات مَا أَحَل الله لَكمْ) 
الطيبات اللذيذات الي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب. قال المفسرون هم قوم 


من أصحاب النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم غزموا أن يرفضوا الدنيا ويحرموا على 
أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ويخصوا 


ول في 


أنفسهم فآنؤل ان تغال هده الآية وول تَعتَدُوا) لا تحاوزوا الحلال إلى الحرام وقيل 
بالإسراف في الطيبات (إن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ كأنه تعليل إطنابي. 


ومنها آية الأعراف (قل مَنْ حرم زيئة الله الْيَ أَْرَجَ لعبّادمم يعني قل هؤلاء 
الجهلة الذين يطوفون بالبيت عراة من حرم عليكم زينة الله الى خلقها لعباده أن 
تتزينوا يما وتلبسوها ث الطواف وغيره وخص بعض الزينة باللباس الذي يستر به 
العورة وعمها بعضهم بجميع أنواع الزينة فلولا تخصيص هذا العام من سائر النصوص 
لدحل تحته جميع أنواع الحلي من الحرير والذهب والفضة للرجال (وَالطَيبَات من 
الررق) فسر الطيب هنا بكل ما يستلذ ويشتهى من المأكولات والملبوسات إلا ما 
ورد نص بتحرعه. قيل في هذا دلالة واضحة على إباحة نحو القهوة والتعن ما تستلذ 
به بعض الطبائع وبحد له نفعا وليس بمسكر وليس في حرمته نص آية وحديث وقياس 
وقد أشرنا قبل أقول وقد أشرنا أيضا قبل كراهة التعن وأقوال العلماء وما يقتضيه 
القاعدة الأصولية والفتاوى الفقهية. قال البيضاوي وفيه دليل على أن الأصل ف 
المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في من للإنكار انتهى. 
أقول تقييد الرزق بالطيبات ليس .علائم على إطلاق ذلك وأيضا يجوز أن يكون من 
معان الزينة ما ينافي الإطلاق لما ثبت حله شرعا ولو سلم فظاهر الصيغة هو العموم 
لا التخصيص بنحو ما ذكر ودعوى انحصار أفراد العموم بما عد بعيد إلا أن يبئى 
البيان على التمثيل أو على ما يكون أكثريا لكن يشكل بما قال الفقهاء من أن الأصل 
في الأبضاع التحريم ولذا صار الأصل في النكاح الحظر والإباحة للضرورة وجعل من 
الرزق بيانا للجميع لا للأخير فقط يخرج الملابس والتجملات إلا أن يراد من الرزق 
غير معناه الشرعي ثم أقول تفصيل مسألة كون الأصل في الأشياء الإباحة أنه كذلك 
عند بعض الحنفية كالكرخحي وفي الأشباه هو مذهب الشافعي ونسب الشافعية كونه 


- دن 3 


حرمة إلا بدليل الإباحة إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند بعض أهل الحديث الحظر 
ثم قال في الأشباه وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف بمعين أنه لا بد لها من حكم 
لكنا لم نقف عليه بالعقل ويتخرج عليها ما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره 
والنبات المحهول سميته والنهر الذي لا يعلم مملوكيته وإباحته (قل هي للَذِينَ آمُنوا في 
الححيّاة الدَّنيَا) بالأصالة أو بالاستحقاق لأنها لقت لمم والكفرة وإن شاركوهم فيها 


فتبع (خَالصّة) بالرفع خبر بعد خبر أي هي مخصوصة للمؤمنين (يَوْمَ الْقِيَامَّة ظرف 
للمؤمنين فيشترك المؤمن والكافر في الدنيا وبالنصب على الحال من الذين آمنوا وهي 
راحع إلى الزينة والطيبات والمعئ أنهما مشت ركان في الزينة والطيبات في الدنيا ويختتص 
مما المؤمن في القيامة كذا روي عن الواحدي!') وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
وعن الخازن قيل معناه خالصة للمؤمنين يوم القيامة من التكدر والتنغص والغم 
حلاف الدنيا (كذّلك) التبيين والتفصيل (نفصل الآيات لقَؤْم يَعْلَمُونَ الدالة على 
الأحكام. قال البيضاوي كتفصيلنا هذا الحكم تفصيل سائر الأحكام لهم. 

ومنها آية (طه) قيل كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى رفع رحلا ووضع 
أفخري :كاتال اله «تعال “له أ علا الأر فى ودياك حيها قنع ,رما لزنا عَايلك 
لْقرْآنَ لَشْقَى) أي لتصلي على إحدى رحليك فيشق عليك وقيل كان صلَى الله 
ونس ود يسام للا تكله مور :ذا جلو طايه ولف امعان اال را 
ورفع الأخرى فتزل طه أي طأ الأرض بقدميك. وعن لكي" معناه بالعجمية يا 
رتحل لكن هذ اليس عناست يبنا التمطابات القرانية إذ كلما خاب الله حبيية في 
القرآن خاطبه .ما يشعر بالمدح وقيل قسم بطوله وهدايته (وقيل الطاء افتتاح امه 
طاهر والماء امه هادي أي أنت طاهر بنا هاد إلينا (وقيل يا إنسان قبطية أو سريانية 


أو لغة عك من العربية. وعن محمد بن علي الترمذي طوبى لمن اهتدى بك وجعلك 


(' علي الواحدي المفسر المعروف توثي سنة 45/8 ه. ٠١77[‏ م.] ف نيشايور. 


7" أبو إسحاق إبراهيم الزجاج النحوي توفي سنة "١١‏ ه. [979 م.] في بغداد. 
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السبيل إلينا وعن ابن عطاء ما أَنْرَلنَا عَلَيْكَ الْقَرآنَ لتَشْقَى أي لتتعب في خدمتنا. 

ومنها آية الحج (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمٌ في الذين من حَرَّج) من ضيق فجعل 
للمسافر الإفطار وقصر الصلاة والقعود في الصلاة للعاجز والإعاء أيضا لعاجز القعود 
واحتلفوا في وجه رفع الحرج فعن ابن عباس جعل الكفارات مخرجا من الذنب إما 
بالتوبة أو بالقصاص أو برد المظلمة أو بنوع كفارة (وقيل هو أخحذ اليقين عند 
الاشتباه يعني حمل المحتمل على المتيقن (وقيل إباحة الرخنص عند الضرورات كأكل 
الميتة وإفطار الصائم لنحو المرض (وقيل هو الخروج عن الذنوب بنحو المصائب 
والبلايا. وقال البيضاوي من حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد به القيام عليكم. 

وأما الأدلة من السنة فهي الأخبار 

وأما الأدلة من السنة فهي (الأخبار) وهي عشرة أحاديث (خ م) روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما (عن أنس) رضي الله تعالى عنه (أنه قال جاء رهط) 
جماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأة ولا واحد له 
من لفظه وجمعه أرهط وأراهط وأراهيط كما في القاموس. وفي ابن ملك هم علي 
وعثمان بن مظعون وعبد الله بن رواحة وعن علب الرهط والقوم والنفر والمعشر 
والعترة بمعين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم يعن زوجاته فالزوج 
للمرأة والرحل. قال في القاموس الزوج البعل والزوجة اشير إلى أن البيوت جمع كثرة 
والأزواج جمع قلة فيتنافيان واشير أيضا إلى أن البيوت .معن أبيات جمع قلة استعارة 
ولم يَعْكس لأن أزواحه صلى الله تعالى عليه وسلم عند موته تسع ولم يجاوز هذا 
العدد قبل موته إلا إن غلب على السراري وفيه بعد انتهى نقلا عن المواهب. وأنت 
تعلم ما فيه من البعد أيضا والوحه الصحيح في ذلك (يسألون عن) كيفية (عبادة 
ابي صلى الله تعالى عليه وسلّم) إذ لا يطلع على سر الرجل في الغالب إلا زوجته 
استئناف أو حال أو صفة وحه سؤالهم هو اقتداؤهم كما نقل عن المواهب يرد عليه 
أن ما يشرع لحم فيه اقتداؤهم به عليه السلام فلا حرم ينبئه عليه السلام وما يريد 


اع 


إخفاءه فلا يجوز لمن إظهاره بل لا يجوز لأحد اقتداؤه لأنه حينئذ من الخصائص إذ 
لو لم يكن كذلك للزم إظهاره لهم. وقد قال الله تعالى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله 
أُمنوَةٌ حَسَنَةٌ * الأحزاب: ١؟)‏ ويمكن أن يقال يجوز أن يكون سولهم للاستفصال 
ولنحو التثبيت والتأكيد ويجوز أنه يشتبه عليهم بعض عمله فيريدون به دفع 
اشتباههم (فلما أخبروا) بالبناء للمفعول من حانب الزوجات هذا إما محمول على 
كونة قبل كزول: آية اجات أو كوت أزواعء صلى: الله عام خليه سل تارم 
للمؤمنين إذ ا محرم من يكون نكاحها حراما على التأبيد وأزواجه عليه السلام محرم 
مؤبد للكل فليتأمل فيه (كأنفهم تقالوها) أي عدوها قليلة لظنهم الكثرة منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لقرائن آثاره وسائر أوضاعه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وجهوا 
قلتها منه (قالوا) فيما بينهم قيل عن ابن ملك وإما قللها صلى الله تعالى عليه وسلم 
رحمة وشفقة على أمته لئلا يلحقهم ضرر ومشقة بالاقتداء لكن لا يخفى أنه ليس 
يعلائم لآخر هذا الحديث بل لأوله هذا أيضا على أن إيجاب الاقتداء المشقة فيما 


يكون الاقتداء فيه واحبا لا في مطلق فعله عليه الصلاة والسلام بل فعله المطلق مباح 


له ولنا اتباعه كما عند الحجصاص وهو المختار وواجب له وعلينا اتباعه عند بعضهم 
بل عند الكرحي مباح له وليس لنا اتباعه والكل عند عدم دليل كونه من المنواص 
وإن كان واجبا عند بعض (فأين نحن من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم) أي 
لا تقاس نفوسنا المتعلقة بالظلمات الميولانية المنطبعة بالأهواء المادية على نفسه 
الشريفة المعصومة بالأنوار اللاهوتية القدسية فإنه إقد غفر له) بالبناء للمفعول (ما) 
أي الجميع الذي (تقدم) في ابتداء عمره (من ذنبه وما تأحر). فإن قيل الببي صلى الله 
تعالى عليه وسلّم معصوم فلا يتصور منه عصيان والمغفرة توحب وجود العصيان إذ 
المعدوم لا تتصور فيه المغفرة (قلنا ذلك عن الكبيرة عمدا أو سهوا عند بعض وإن 
خص بعض العمد وأما عن الصغائر فالجمهور على جوازه عمدا وإن كان الإجماع 
على جوازه في السهو نعم نقل عن شرح المقاصد نفي عمد الصغائر أيضا والإجماع 


اع 


على امتناع صغيرة دالة على الخسة منافية للفطانة فظهر جواز صدور الصغيرة مطلقا 
عند بعض أو في السهو عند آخر بل الكبيرة في السهو عند بعض آخر لعل التحقيق 
أن جنس هذا الكلام محمول على الذهول من مواجب رفعة مقامه وانكشاف عظمته 
تعالى له وعليه يحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (إنِ ليُعَان على قلبي وَإِنٍ 
لأَمْتَغفرٌ الله تَعَالى في كل يوم مائة مَرّق (قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل) كله (أبدا) 
مدة عمري فلا أنام أصلا لأنْ ئاشئة اللَّيّل هي أَشَدٌ وَطنًا وَأَقَوَمُ قيلاً وأن الصلاة 
جامعة لأنواع الطاعات وأقرب القربات ولهذا جعلت قرة عين الحبيب صلَى الله 
تعالى عليه وسلم وعماد الدين وعروة الإسلام وأفضل الأعمال (وقال الآخر وأنا 
أصوم الدهر) كله إلا الأيام المنهية (ولا أفطر) لقهر النفس الى هي أعدى عدو الله 
ولئلا تتقدم على المعاصي وتتجاسر على الموى وتوقع صاحبها في كل مضرة وهلكة 
إذ كل مفسدة صادرة عن الناس ليس إلا من طرفها لكن ورد في الحديث الصحيح 
أن أَفْضَلَ الصيّام صّوْمُ دَاوْدِ عَلَيْهِ السّلآمُ وَكَذَا أَفْضّل الْقيّام قَامُه لكن في منح 


الغفارأ'! بعد ذكر هذا قال المختار أفضلية صوم الدهر ولذا سلك به كثير من المشايخ 


رحمهم الله فتأمل (وقال الآخر وأنا أعتزل النساء) من العزلة (ولا أتزوج) ولا أَتَسَرَى 
(أبدا) مدة عمري لثلا أشتغل بخدمتهن وبخدمتهن يحصل التعلق بالدنيا والتبعد عن 
الطاعات (فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم إليهم) على عادة بحيئه إلى بيته 
الشريف. وأما المجيء لبلوغ الخبر وكونه لتواضعه كما قيل فبعيد (فقال) كأنه معاتبا 
لهم لجراءتهم ممجرد عقوم على الزيادة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا 
النصوص ناطقة بعدم الحرج في الدين وإرادة اليسر ورفع تكليف ما لا يطاق (أمُمُ 
الْذِينَ قلّكّمْ كَذَا وَكَذَا) كناية عما التزموا على أنفسهم من الأمور الشاقة ول ينتظر 


© مؤلف منح الغفار شرح تنوير الابصار مس الدين محمد التيمورطاشي توفي سنة ٠٠١5‏ ه. [1597 م.] في 
غزة. 
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الجواب منهم لأن الاستفهام ليس على حقيقته بل للتقريع كما أشير وفي مثله لا يلزم 
الجواب. وهذا أولى مما قيل لأنه أراد مسارعة بيان الحق (أُمَا) بفتح الحمزة وتخفيف 
لميم حرف تنبيه وأكثر ما يقع بعده القسم (وَالله إن لأَعْشَاكُمْ) أكثركم خشية (لله 
تعَالى) والخشية خحوف مع هيبة وإحلال ومتابعة للعلم وكلما ازداد العلم إلى ذاته 
تعالى تزداد الخشية. قال الله تعالى (إِنَّمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاءِ * فاطر: /؟) 
والبي صلَّى الله عليه وسلّم أعلم الخلق بالله تعالى فهو أحشاهم (ِوََنْقَاكم) أي 
أشدكم تقوى وأكث ركم طاعة (له) عز وجل وأن الطاعة شكر للنعمة ونعمته عليه 
أعظم وأوفر ما على جميع الخلق كما قال (وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظيمًا * النساء: 
0١+‏ الآية ولذا قال صلَّى الله تعالى عليه وسلّم (أفلاً أَكُونْ عَبْدَا شكُورًا) فكيف 
تقولون مع ذلك بأني أقل أعمالا وأدن طاعات وتعتذرون عن ذلك بأن الله تعالى 
غفر ذنبي (فإن قيل إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم والذي أخبره بأنه من أهل 
الجنة كالعشرة المبشرة مأمونون من النيران وسوء الخائمة فكيف يتصور منهم الخنوف 
والخشية كيف وقد قال صلَى الله تعالى عليه وسلّم في حديثه هذا (إ لأَحْشاكم) 
وف حديث آخر (أنا أَحْوَفُكُمْ من الله تعَالىُ) وفي حديث آخر (إ لأَعَلَمُكُمْ بالله 
وَأَخْشَاكُح وأوحي إلى دَاوْد عَلَيْهِ السّلأمُ يا دَاوْد خفني كَمَا ئَخَافْ السّبّعَ الضّاري). 
وقال الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه مرة يا ليتى كنت هذه التبنة. وقال أخرى 
ليت لم أك شيئا وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وددت أني كبش 
فيذبحين أهلي فيأكلون لحمي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ليتئ كنت ورقة 
من هذه الشجرة وهي ممن شهد لما عمار بن ياسر على منبر الكوفة فقال أشهد أنها 
زوجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم في الدنيا والآخرة وكل ذلك إنباء عن الخوف 
فكيف وجهه (قلنا الخوف قسمان حوف العاقبة وخحوف الإحلال والتعظيم للحق 
والذي زال عن المأمونين كالأنبياء والعشرة المبشرة هو الأول وأما حوف الإجلال 
واليبة والحياء والتعظيم فمبئ على العرفان فكل من كان أعرف فخوفه أكمل 


- »”١ اه‎ 


وأعلى ومن هذا ظهر كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أموف وأحشى من الكل إذ 
عرفانه أكمل من الكل فخوفه أعظم وتحقيق ذلك أن حقيقة النوف تألم القلب 
واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. ثم المكروه ثلاثة إما بتبدل الإيمان بالكفر 
فخحوف الخاتمة وإما بدحول النار مع بقاء الإيمان فخوف العذاب وإما بحط رتبة من 


رتبه ورده إلى مرتبة أدق فخوف النقصان ووراء هذه الأقسام قسم آخر أعلى من 
الكل هو خوف الإجلال والحيبة وهذا القسم هو ثرة المعرفة بالله وصفاته فكل من 
عرف الله استولى عليه الخوف إلى أن ينسى الكل ويمذا ظهر سر قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم (أنا أَحْوَفَكُمْ من لمم لأن قدر الخوف على قدر العلم. وقد قال الله تعالى 
زالكا اتش للدم عتاد 0 الفلماء © فاطرط اريم تلديم بترو ماقلدة جوتو دق 


خحوف العاقبة وأما خحوف النقصان فلا لأنهم وإن كانوا مأمونين من سوء الخائمة إلا 
أنهم ليسوا ممأمونين من حوف النقصان بفعل حسنة هي سيئة في مراتبهم كما قيل 
حسنات الأبرار سيئات المقربين حي إن الالتفات إلى المرتبة أيضا ذنب عندهم 
فيخافون من ذلك وأيضا خحوف الإجلال لكمالهم في عرفان الأولياء. وأما حوف 
التعذيب فنفوه لثلا يلزم التساوي مع سائر الناس. والحاصل أن لهم خحوف الإجلال 
وخوف النقصان دون خحوف العاقبة قطعا وحوف التعذيب أيضا (ولكين أَصُومٌ) تارة 
من غير تكلف لأنه صل الله تعالى عليه وَسلّم كان يدل عَلَى بَعْض أمْله فيقول 
هَل عِنْدَكْنَّ الْيَوْمَ غَدَاءم فَإِذَا قَالُوا ل قَالَ (إبئ ضَائم) وأمره الله أن يكون (وَمَا أنا 
فق المتكلفين: زرافطن كارء كنازوورة عن أشافة أن وكرل ال ميك اتفال اعلنه 
وسلّم اا َم الصتم َل لا مط ويف يقال لاوم رواه لامي 1'! وعن 


لقن كان رول اللهاضك الله بعالل عليه وسلم نط هر الف قم لطر أن اله 


ً 


و - 
ل ل ا ا ل ال ل بيد عو 


يصومٌ منه ثم يَصومٌ حَتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. وعن ابن عباس كان يَصوم 


(" أحمد النسائي توفي سنة ه١٠"‏ ه. [917 م.] في رملة. 
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حَنّى يَقولَ القائل لآ وَالله له يُفطرٌ وَيُفْطرُ حََّى يَقَولَ القَائل لآ وَاللهُ لا يَصُومُ كذا 
نقل عن رواية البحاري ومسلم (وَأصَلي) في ليلة (وَأرْقدُ) أي أنام عن التهجد في ليلة 
أخرى أو أصلي بعضا من الليل وأرقد البعض الآخر ولا أصلي الل كاالر ا 
قول عائشة رضي الله اياك اماد ؛ وَلسّلام ينامْ أول اليل يفو 
آرهُ فيُصَلَي ّم يَرْحعٌ إلى فرَاشه فَإذَا أَذْنَ ونب فَإن كَانَ به حَاحَة اعْمَسَلَ وَإلا 


ع اه له 


3 0 ادو 0 ددرتي الله 00 


ا 


(النسّاء) فإن 0 سنة حال الاعتدال وواحب عند لقان أي الشوق القوي وإن 


كان مكروها عند خحوف عدم إقامة حقوق الزوجية كما في الدرر وفي حديث ابن 
ماجه على ما في فتح القدير (مَن أرَادَ أن يُلقى الله طاهرًا ومُطَهرًا فليتَرَوّجٍ الْحرَائر) 
ولهذا بلغ زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إحدى عشرة (وقيل بل أزيد منها 
ست من قريش خديجة عائشة حفصة أم حبيبة أم سلمة سودة وأربع عربيات زينب 
بنت جححش ميمونة زينب بنت خزعة الحلالية أم المساكين جويرية وواحدة غير عربية 
أم المساكين ومات هو صلى الله تعالى عليه وسلم عن تسع وأما سرائره صلى الله 
تعالى عليه وسلم فأربع مارية القبطية وريحانة بنت سمعون وأخرى وهبتها له زينب 
بنت جحش وأخرى أصايا في بعض السببي وتمامه في المواهب القسطلانية وبالجملة 
أن النكاح أمر محبوب وشيء مرغوب لا يجوز لومه. قال في الخلاصة رجحل له أربع 
نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجحل يخاف عليه الكفر. 
قال المناوي بعد نقل هذه المسألة عن أكابر بعض الحنفية وكذا لو لامه أحد عند 
إرادة تزوج ما فوق امرأة قال تعالى (إلا عَلَى أَزواجهم أَوْ ما مَلَكْتْ أَيْمَائهُمْ فَالَهُم 
َيْرُ مَلُومينَ ثم اختلف أن النكاح عبادة أو لا بل تضيبع عبادة فيشكل عليه أمثال 
هذه الأحاديث والمفهوم من كلام بعض المحققين المنع فيما دون الاستحباب والإثبات 


2700 - 


عند الاستحباب. واعلم أن النكاح من أثقل السنن محملا وأصعب الحقوق قضاء 
وأعم الأمور نفعا وأجزل القضايا أجرا فإنه.موضوعه للدين تحصين وللخلق تحسين 
وفيه ستر العورة المعرضة للآفات وجلب للغئ والرزق وتكثير مواد أهل التوحيد 
كذا في المناوي (فَمَنْ رَغب) أي أعرض وترك يقال رغب عنه إذا لم يرده ورغب 
فيه أراده ورغب إليه توجه إليه وبابه علم (عَنْ سُنِّي فَلَيِسَ مينٍ) إن كان الترك لغير 
استهانة واستحقار فمععئى ليس مي ليس من أهل طريقي في شريعيّ وإن لأحل 
الاستخفاف فالمعئ ليس من المصدق بي فإنه حينئذ يكفر (فإن قيل مثل هذا الحديث 
مناف لحاصل بعض الأحاديث نحو حديث شفاء عياض (وَاللَهُ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعَلَمُ 
ا ل ل لي 


الصّعْدَات تَجأرُون إلى الله لَوَددْت أ شجرَة تُعْضَّدُ) وروي هذا الكلام من قول أبي 


ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث اللمغيرة صَلَى رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
11 


تكن نفك ننه قر له مكلت فارونة 2ل لمامقة رد وليك نا 


تأر قال (أقلاً أكون عَبْدَا شَكُورَ). وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كَانَ عَمَلُ 
رَسُول الله صلَى الله تعالمى عليه وسلم دمَة وَأَيْكُمْ يُطيق ما كَانَ يُطيقٌ (قلنا لا يخفى 
أن نحو هذه الأحاديث لا توحب استغراق عموم الأوقات واستيعاب جميع الأحوال 
غايتها غلبة جحانب الطاعات والاهتمام بما وهو ليس بخارج عن مقصود هذا الحديث 
بل عينه على أنه يجوز أن يكون بعضها من المنواص وأن يرفع عنه وعمن تبعه صلى 
لله تعالى عليه وسلّم (قال علي القاري في شرح الشفاء قيل كان يصلي الليل كله 
حى تورمت قدماه من طول القيام فأنزل الله عليه من القرآن ما خحفف به عليه وعلى 
من تبعه وهو قوله تعالى (ِنَ رَبك يَعلَمُ نك قومٌ أذ * المزمل: )٠١‏ وكذا قوله (طَه 
* ما أَنَْلنَا عَلَيِكَ الْقَرآنَ لدَتْقَى * طه: ؟) وأن المقصود من النهي مرتبة إضرار النفس 
الي هي المطية ومرتبة تفويت حق الغير وإلا فترك لذات الدنيا وشهواتا والانقطاع 
إلى الله تعالى والتقاعد لعبادته فممدوح مرغوب إليه. وقد يقال العبادات متفاوتة 
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على حسب العابدين إذ العوام ليسوا بمكلفين بعبادات الخواص إلى أن يصل إلى مرتبة 
حسنات الأبرار سيئات المقربين (وزاد في رواية النسائي َقَالَ بَعْضهُمْ لا اكل اللَحْمّ. 

(خ م عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وعن أبويها (أنه صنع رسول لله صلى 
اله تعالى عليه وسلّم) قيل لم يقل فعل لما في الصّنْع من الإحكام لأنه بالثرَوِي والفكر 
(شَيْمَا) قيل لعله من المأكل اللذيذة أقول ذلك إما من كون تنكير شيعا للتعظيم بقرينة 
تزه القوم أو من تعلق الصنع به (وَرَّخّصَ فيه) أي في الشيء أي حكم بالرخصة 
تخفيفا ولرفع حرج (قتَيْرّم أي امتنع (عَنْهُ أي عن الشيء الذي صنعه ورخصه صلى 
لله تعالى عليه وسلم (قَوْمٌ) من الصحابة إيثارا للإعراض عن الدنيا ومنعا للنفس عن 
شهواتها وهواها (فإن قيل كيف يتصور من الصحابة الامتناع عما صنعه ورخص فيه 
صلى الله تعالى عليه وسلّم وقد أمروا بمتابعته ونوا عن مخالفته (قلنا لعلهم ظنوا العزيعة 
فيما فعلوه كما يؤيده لفظ رخص من الراوي وإن لم يلائمه ظاهر ما سيد كر. 

وأما الجواب بأن ذلك مختص به عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم ومغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يلائمه لفظ رحص إذ ذلك يقتضي حوازه للغير (بَلَعْ 
ذَلكَ) التنزه (النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم) قيل فغضب غضبا شديدا فجمع 
الصحابة (فخطب) من الخطبة غير الجمعة والعيدين والكسوفين بل بحرد ذلك 
للاهتمام بشأنه (فحمد الله تعالىم) على عادته في ابتداء خطبته بل في مطلق أمر ذي 
شأن (ثم لا ال أقوَام) الاستفهام للإنكار التوييخي والبال الحال والتدكير لعدم 
التفضيح والتعيير تحنبا عن الذم (ِيتَتَرَهُونَ) يتباعدون (عَنْ التنّيء) قيل اللام زائدة 
(الّذي أَصْنَعُمُ والحال أن جميع أفعالهم وأوضاعهم مأحوذ م وأهم ملترمون بتبعي 
(فوَالله) القسم لأمارة الإنكار أو للمبالغة والحرص على مضمون الحكم (إنٍ 
أعْلَمُهُمْ بللمم وصفاته (وَأَسَدُهُمْ لَهُ حَشْيَة هو من قبيل عطف المعلول على العلة إذ 
كلما كثر العلم كثرت الخشية قيل عن النووي في مثله فيه حث على الاقتداء به 
صلى الله تعالى عليه وسلم والنهي عن التعمق في العبادة وذم التتزه عن المباح شكا في 
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إباحته وفيه الغضب من انتهاك حرمات الشرع وإن كان المنتهك مؤوّلا تأويلا باطلا 
وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجميع ولا تعيين فاعله فيقال ما بال 
أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته. 

(خ د) البحاري وأبو داود (عن أبي ححيفة) بضم الحيم وفتح الحاء المهملة 
صحابي (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم آخى) فعل ماض من الإخاء أي جعل 
بعضهم أخخا لبعض روي أنه لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاحرين والأنصار فعقدوا 
عقد المؤاحاة والمعاونة وكان ذلك في دار أنس رضي الله عنه وقيل في المسحد كتبوا 
فيه كتابا على أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام وكانوا تسعين خمسة 
وأربعون من المهاجرين 000 وأربعون من الأنصار وكان قبل وقعة بدر فأتزل الله 
تعالى (وَأُولو الأرْحَام بخ بَعْضْهُم أؤلى ببَعْضٍ * الأحزاب: 5) فنسخت هذه الآية ذلك 
وقيل المؤاحاة مرة بين المهاحرين خاصة قبل المجرة ومرة بعدها في المدينة بين 
المهاحرين والأنصار وآحى رسول الله عليه السلام بين أبي بكر وعمر وبين طلحة 
والزبير وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين حمزة وزيد بن حارثة فقال علي يا 
رسول الله آخيت بين أصحابك فمن أحي؟ قال (آنا أَحُوك) وني رواية (أنتَ أخي في 
الدّنيًا والآخرّة) كذا نقل عن تاريخ حدق فق أشين !لفن د لمان الفارسي 
(و) بين (أبي الدَّرْدَاء) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما م أبَا الدَرْدَاء) فيه 
ندب التزاور بين الأحبة والإخوان في الله اف نات !! عن معاذ عن الببي 8 
لله تعالى عليه وسلّم عن الله تعالى (وَجَبَتْ مَحَبَّتي للْمُتَحَابينَ في وَالْمُتَجَالسينَ في 
وَالْمترَائرِينَ في وَالْمَُبَالينَ في) (فرأى) أي سلمان (أم الدرداء متبذلة) لابسة ثياب 
البذلة الخلقة قيل نظره إنما هو إلى ثيابما لا بدنها أو لا عن شهوة أو رأى علمية أقول 
الأقرب هو أن مدار المنع هو الشهوة أو أنهما عجوز لا يتصور كوفا محلا للشهوة 


('؟ مؤلف المصابيح حسين البغوي توق سنة 515 ه. 1١717[‏ م.] 
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والحمل على ما قبل نزول آية الغض والحجاب بعيد (فقال لما ما شأنك) ما وجه 
لبسك تلك البذلة الخلقة (فقالت أحوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا) يعن أنه 
أعرض عن الدنيا ولا يجمع شيئا من حطامها وليس له ميل ولذة فيها (فجاء أبو 
الدرداء) متزله (فصنع له طعاما) ليضيفه وقدمه إليه (فقال) أبو الدرداء (له كل) يع 


وحدك (فإني صائم قال) سلمان (ما أنا باكل حى تأكل) معي (فأكل) معه إكراما 
لضيفه وتطييبا لخاطره فإنه أعظم أحرا بل مضاعف للثواب لنيله ثواب ذلك اليوم 
ونية المؤمن خير من عمله وثواب قضائه بعده وتطييب خاطر أخيه وفيه استحبابية 
الأكل على قاعدة مذهب الصحابي لعل ذلك قبل الزوال ليكون موضع وفاق (فلما 
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم) لقيام الليل كله بلا نوم أصلا وقيل للتهجد أقول 
التهجد ما يكون بعد النوم وهنا ليس كذلك (فقال) سلمان (ثم) على وزن كم أمر 
حاضر من النوم (فنام) امتثالا لأمره مراعاة الحقوق الأحوة (ثم ذهب يقوم) من الليل 
فال له سلمان (م فنام فلما كان آخر الليل) أي عند ثلثه الأخير وقيل نصفه الثاني 
والأول أظهر لكونه معيئ الآخر ولموافقته لبعض الآثار الواردة في الثلث الأخير سيما 
السحر كما يأت (قال سلمان قم الآن) للتهجد كيف وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلّم على ما في بعض التفاسبر (رَكْعَمَان يَرْكَعُهُمَا الْعبْدُ في جوف اللَيْلِ الأخير خَيرٌ لَه 
من الدّنيًا وَمَا فيهًا وَلَوْلا أن أشق قَ على أَمتي لفَرَضهُمَ علهِم وفي حديث آخر (ما 
زَال جبريل يُوصيني بقيّام للَيْلِ حَنّى طَتَنت أن خيّارَ مي لا ينَامُونَ) وف عوارف 
المعارف عن أبي سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم أشد لذة من أهل اللهو في 
لهوهم. وقال بعضهم ليس ف الدنيا شيء يشبه نعيم الجنة إلا ما يجد أهل التملق في 
قلويمم بالليل من حلاوة المناحاة ثواب عاجل لأهل الليل وفي حق قيام الليل ورد 
قوله تعالى (إِنَ كاشَةَ الليْلِ هي أَضَدُ وَطْنَا وَأقْوَمُ قيلاً * المزمل: 7) وقوله (ِتَجَافَ 
0 عَنْ الْمَضَاجِع * السجدة: 15) الآيات وقوله (والْذينَ يَينُونَ لربهم سْجّدًا 

* الفرقان: 15) (فقاما وصليا) التهجد من أربعة وقيل من اثنتين إلى انْني 
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فر “ادر عن 00 ف شرزج يك الاق الي فق اليل وَهيّ الماعة الي 
يادي فيهًا المُنَادي مَنْ يَسَألْيٍ فأغْطَيهُ الحديث وهي في الثلث الأحير من الليل إلى 
أن يطلع الفجر وفيها 1 59 إلى السّمَاء الدُنيّا أي التزول المعنوي وتمامه هناك 
(فقال له سلمان إن لربك) لكونه رباك وأكملك ولذا اختاره دون إن لله (عليك 
حما) من الطاعة لأن شكر المنعم على المنعم عليه واحب بحسب الاستطاعة لأنه لا 
يكلف نفسا إلا وسعها (وإن لنفسك) الى هي مطيتك في تحميل أحمال العبادات 
(عليك حقا) إذ الراكب يحفظ مركبه فيلزم أداء ذلك الحق من المأكل والمشرب والمنام 
على قدر دفع الضرورة فلإحياء حق الله يقوم في الليل ولإحياء حق النفس ينام لكن 
ينبغي أن ينوي ,مثل هذه المباحات التقوي للطاعات حى تكون له أجرا وثوابا (وإن 
لأهلك) زوحتك وأولادك وأقربائك اللواتي تلزم مؤنتها عليك ويكون حسن 
معاشك يما وانتظام حالك عليها فيلزم أداء مؤنتهم والبر إليهم وإصلاح أمورهم 
والمواساة لحم (عليك حقا) وكذا صلة الرحم والحق متفاوت ومشكك من الوجوب 
إلى الأولى (فأعط) وجوبا أو ندبا إذ الأمر تابع للمأمور به (كل ذي حق) من 
الثلاثة (حقه) الذي عينه الشرع فلا تظلمه يمنعه فيعاقبك الله (فأتى) أبو الدرداء 
(النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم فذكر ذلك) أي قصته مع سلمان (له) لعل ذلك إما 
لدفع نحو شك في خاطره من صنيع سلمان لإيهامه المنع عن الخير ولظواهر بعض 
الآثار في عموم القيام وإما لتأكيد وتثبيت من حيث الاهتمام أو أنه يقرب إلى 
الاحتهاد وزمان النبوة سيما في المكان الذي كان فيه النبي عليه السلام ليس فيه 
احتهاد سيما من الأمة أو أن صنيع سلمان مفيد للظن وأبو الدرداء يطلب اليقين 
(فقال النبي صَلَّى الله تغالى عليه وسلّم صَّدَقَ سَلْمَانَ) إذ علم سلمان منه عليه السلام 
لتقدمه في الإسلام لقربه من البي عليه السلام حى قال فيه عليه السلام (هُوَ من أَهْل 
البَيَت) دون أبي الدرداء. فحاصل الاحتجاج هو تصديق النبي عليه السلام سلمان في 
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منع أبي الدرداء في إرادته الإفراط ولا يبعد أن يجعل محل الاحتجاج مذهب الصحابي 
لكن يرد عليه بحث أصولي فافهم وفيه أي في هذا الحديث حث الإخوان في الدين 
على نصح بعض لبعض والتعاون على البر والتقوى ووجوب الانقياد في الخير 
واستحباب انقياد الأصاغر للأكابر وإن فهم الحق في حانب نفسه وفيها الحث على 


مؤاحاة الإخوان الصالحين وندب ضيافة المزور للزائر بل ندبية خحدمته بنفسه (فإن 
قيل حاصل هذا الأثر منع سلمان عن تمام القيام في الليل وتقريره له صلى الله تعالى 
عليه وسلم وهذا مخالف لما عليه كثير من المشايخ (قال في الإحياء إحياء كل الليالي 
طرق حنافة من السلفح الذية خردو ا للغاداف و كلذو بالناعياة قال فى الع اذ ك1 


قيام كل الليل طريق أكثر التابعين. وفي الأشباه كان دأب أبي حنيفة رحمه شيل" أن 
يصلي الفجر بوضوء العشاء ومثله كثير عن سائر المشايخ (قلنا لعل أن هذا الأثر 
مختص بحال الابتداء ويمن تضرر بالزيادة وعادات السلف بحال الانتهاء لعدم تضررهم 
بل صار السهر والطاعة كالغذاء لهم كما قيل لكل مقام مقام ولكل ميدان رحال 
فعلى هذا يمكن أن يحمل أبو الدرداء عليه ويمكن أن يكون تعليما لطريق الرخصة 
لظن اعتقاد نحو الوجوب. 

(خ م) البخاري ومسلم (عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال دحل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلّم المسجد) أي مسجد المدينة إما بكون لام المسجد 
فلا يراد به المسجد الحرام (فإذا حبل ممدود بين الساريتين) أي أسطوانتين من 
('» مؤلف عوارف المعارف أبوحفص عمر شهاب الدين السهروردي توفي سنة 557 م. [0 ١١8‏ م.] في بغداد. 
( وفي رسالة معمولة لخاصة مناقبه رحمه الله عن أبي الفضل المعذرة أنه مر يوما بأبي يوسف فلقيا صبيا فقال 
أحدهم يا صبيان هذا نعمان الذي لا ينام. فقال يا يعقوب نبهئ ربي بلسان الصبي فلله على أن لا أضع حبي 
على الفراش بعد حت ألقى الله تعالى. فقال أبو يوسف لا يعاش بدوام السهر. فقال لا أبالي إذ لا يليق للمؤمن أن 
بمدح يما لا يوصف به. قال أبو يوسف فطوى الأيام فراشه بعد فعاش بعده أربعين سنة حب كان يصلي الفجر 
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أسطوانات المسجد (فقال ما هذا الحبل) إما استفهام إنكار لعدم محله أو حقيقة 
استفهام يسأل عن سببه (قالوا) أي العارفون حال الحبل (حبل لزينب) بنت جحش 
أم المؤمنين ربطته لتستعين به عند الفتور والضعف في الصلاة لكمال حرصها وقوة 
اهتمامها بالصلاة والعبادات (فإذا فترت) من الفتور .ممعئ الضعف (تعلقت به) لعل 
ذلك عند السقوط في الصلاة أو عند إرادة القيام يشكل أن صلاة النساء في الملسجد 
ليس اضيدة أن الساذر من اين اقم لبشراامق غارهها وان البى سلى ال تفال 
عليه وسلم أقرب إليها منهم فيلزم أن يكون أعرف بحالها منهم فتأمل كل ذلك حق 
يظهر الوجه من كل ذلك (فقال صلَى الله تعالى عليه وسلّم لآ أي لا يفعل مثل ذلك 
وإن كانت حاضرة أي لا تفعلي يا زينب (حُلُوم أي الحبل واطرحوه (لْمِصَلِ أُحَدْكُمْ) 
أي أحد من شأنه الصلاة مطلقا ليلا أو ارا ومن خحصها بقيام الليل لعله تبادر من 
الفتور إذ أكثر الفتور يكون في الليل لكونه أوان النوم وأن كثرة الصلاة في الليل 
لكثرة فضله لأن (ناشئّة اللَيْلِ هي أَشَدُ وَطْنا وَأَقوَمُ قيلاً * المزمل: 6) لكن الأصل أن 
يحمل المطلق على إطلاقه والتقييد تغيير بل تبديل لا يرجع إليه بلا تعذر (َشَاطَهُ) أي 
حال نشاطه أو على قدر نشاطه إذ لا تكليف .ما لا يطاق وكل شيء له عدم الطاقة 
على حاله سيما الفضائل (فَإذَا فر َليقَعُد) أي ليؤخر إلى أن يزول ذلك الفتور الظاهر 
فليقعد عن تلك العبادة وليشتغل بطاعة أخرى إذ السآمة والفتور لا يكون بكل عمل 
مثلا إن حصل فتور من الصلاة فلينتقل إلى قراءة القرآن أو سائر الأذكار ثم الظاهر 
أن هذا في الفضائل. وأما الواحبات بل الرواتب سيما المؤكدات لا يقعد عنها للفتور 
بل لفتور بالكلية إلا أن يحمل على تأخيره بوقت يزول فيه ذلك الكسل مع بقاء وقته 
ويعلم منه حال سائر العبادات إما بالأولوية يعي دلالة النص أو بالمقايسة ويقرب منه ما 
روي في رياض الصالحين للنووي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلّم قال (إذَا ئس أَحَدْكُمْ وَهْوَ يُصَلَي فَليَرْقُد حَتّى يَذَهَبْ عَنْهُ الوم 
قَِنْ أَحَدَكُمْ إذَا صَلَّى وَهْرَ تاعس لا يَدْرِي لَعَلّهُ يَسْتَغفرُ فَيَسْب نَفْسّم متفق عليه. 
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ويناسبه ما روي ف المحتتى والخانية وجامع الفتاوى أنه إذا غلب عليه النوم تكره له 
التراويح انتهى. لعل المراد حال غلبة النوم فيدفع نومه بشيء ثم يأني التراويح لكن 
يشكل أن صنيع النبي هذا من المنع والحل والتعليل والتأكيد يقتضي كون النهي للحرمة 
بام ايكون ايشكرو لاز فامتحي ا لتزاماك واليتعاف الأحرال, بالعاد انيد بل بإنخاك 
النفس وقهرها بأنواع المحاهدات كما هو عادة المشايخ السادات حراما صرفا وهو شيء 
عظيم لا يخفى والجواب أن ذلك مختص بالبداية لتعسره على النفس وما للمشايخ حال 
النهاية لعدم الإتعاب لرسخ العبادات ولكوفا كالطبيعة بعيد غاية البعد لأن بداية من 
تنور بأنوار النبوة سيما من أهل بيت النبوة أعلى من فايات الغير ولو سلم فأين 
تتصور الحرمة الي توحب العقوبة. أقول النهي في الشرعيات إن لم يكن لذاته بل لغيره 
حاورا لا وصفا لازما فصحيح مكروه لا باطل لعل وجه النهي هو المشقة وهو بجاور 
فلا يقتضي الحرمة لعل التحقيق أن النهي ولبئزيا"! غير اشوا ايعدم لروم تلت 
لمرتبة أو للتعليم والتشريع فلو قرره صَلَى الله تعالى عليه وسلّم بعد العلم بذلك لربما 
يتوهم الوحوب كما هو مذهب بعض الأصوليين في فعل الرسول من أن ذلك الفعل 
واحب عليه وعلينا أن نعلم كيفيته من الإباحة والندب وتقريره كفعله يعد فتأمل. 

(د) أبو داود (عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعاللى عليه 
وعم قال لا تُشَدَدُوا عَلَى ألفسكُم) بالأعمال الشاقة والأمور الصعبة ال لم تشرع 
عليكم مرحمة من الشارع كصوم الدهر وإحياء كل الليل كذا نقل عن ابن ملك 
لكن فيه كلام سبق إشارته (َيْشَددَ الله عَلَيْكُم بالنصب جواب النهي أي يضيق الله 
الأمر الذي ارتكبتموه والتزمتموه (قيل لأن الشروع في النوافل ملزم يما وموجحب 
لإتمامها قال الله تعالى (وَلا تُبطلُوا أَعْمَالَكُمْ * محمد: +م) لا يخفى ما فيه من عدم 
التقريب إذ المطلوب ليس مما لزم بشروعه بل مطلق بل مخالف له جنسا والأقرب ما 


00 ويمكن كون المراد في الحديث نفي الفضل ورححانه لا أصله وجوازه. 
(" قال في الاتقان النهي يرد بمعيئ الإرشاد نحو (لاّ تسْألُوا عَنْ أَشيّاء إن ثبْدَ لَكُمْ * المائدة: )1١١‏ 
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يشار ليه[ من أن التشديد موصل للملالة والكسلان وقد ذمه تعالى في المنافقين 
(وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالى * النساء: )١47‏ ويمكن أن يقال إن المكلف لما 


وضع على نفسه ما رفعه الله تعالى عنه مرحمة أوجبه الله تعالى عليه محازاة لعدم قبول 


المكلف صددقته تعالى (فإن قَوْما) كانوا قبلكم امار 8 هذا أولى من 
التخخصيص بقوم عيسى عليه السلام (شَدَدُوا عَلَى أَنفْسهِمْ) بالأفعال الشاقة والرياضات 
الصعبة مطلقا والتخصيص بالتفسير هنا ببقرة ب إسرائيل حين سألوا عن لوا 
وسنها وغيرهما كما توهم مناف للسوق (فْشَّدَه) أي الله أو على بناء المفعول 
(عَلَيْهم) بإيجاب ما تكلفوا به على وجه لو أتوا بعده أنقص منه لاستحقوا العقوبة 
لترك المأمور به وهل هذا يحصل بلمرة كما هو الظاهر من إطلاق الكلام أو 
بالاستمرار والتكرار وبه يستدل على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا كما هو مذهبنا 
(فتلّك) الطائفة من اليهود والنصارى الموجودين (ِبَقَايَاهُم بقايا الأولين (في 
الصوامع) في القاموس صومعة كجوهرة بيت النصارى لعله هنا .عبن عموم المحاز 
الشامل لليهود أيضا إذ المستفاد من لفظ الديار والرهبانية هو العموم والإطلاق 
(وَالديَانُ جمع دار (رَهْبَئيّ قبل عن البيضاوي هي المبالغة في العبادة والرياضة 
والانقطاع عن الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان 
من خحشي وقرئت بالضم كأهها منسوبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب 


وركبان (ابْتَدَعُوهًا) اخترعوها وأحدثوها في التعبير إشارة إلى الذم إذ قد تقدم أن 


600 والمفهوم من كتاب فيض القدير طلب قصوى الطاعة دفعة موجب للنفرة اللازمة من الثقلة فمن لم يراع 
التدريج وتوغل دفعة فشق عليه فيكون محبوبه ممقوتا ومكروهه محبوبا مشربا هنيئا كما أن الصبي حمل على التعلم 
ابتداء فشق عليه الصبر عن اللعب وإذا انفتح بصيرته وأقبل على التعلم انقلب الأمر فيشق عليه الصبر عن العلم. 
قال المناوي عن ابن الموزي بدو الشرايع كان على التخفيف ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم 
عليهم السلام تثقيل ثم جاء موسى عليه السلام بالتشديد والإثقال وجاء عيسى عليه السلام بنحوه وجاءت 
شريعة نبيئا عليه السلام بنسخ تشديد أهل الكتاب ولا ينطق بتسهيل من كان قبلهم فهي على غاية الاعتدال 
انتهى. فظهر عدم اختصاص التشديد بواحد من اليهود والنصارى أيضا. 
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المبتدع ضلالة نقل عن الخازن والمععئ أنهم جاءوا من قبل أنفسهم وهي ترهبهم في 
الجبال والكهوف والغيران والديرة فارين من الفتئنة وحملوا أنفسهم المشاق في العبادة 
الزائدة وترك النكاح واستعمال الخشن في المطعم والمشرب والملبس بالتقلل من ذلك 
(مَا كتَبْنَاهَا) ما فرضنا الرهبانية (عَلَيْهِم). فإن قيل لا يخفى أن هذه الحملة كالتعليل 
لا قبلها فلا يلزم من نفي الفرضية نفي مطلق الطاعة فيجوز بقاؤها على نحو 
الاستحباب (قلنا هذا عمل بطريق مفهوم المخالفة والحنفية ليسوا بقائلي ذلك وإن 
من شروطه عند مثبته أن لا يرد لوقعة وحادثة خاصة وقد كان هذا للوقعة الخاصة 
على أنه يجوز أن يراد من الفرض غير المعبئى الشرعي المشهور نحو قدرنا كوا طاعة. 

(خ م عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم إِنَّ هَذَا الدينٌُ) العظيم الذي هو دين الإسلام (ِيُسْرٌ) ضد العسر 
ععين السهولة فيه تلميح إلى قوله تعالى (ِيُريدُ الله بكم اليُممْرَ * البقرة: )١185‏ وإشارة 
إلى حديث الجامع الصغير (يَسرُوا وَل تُعَسرُوا وَبَشْرُوا وَلآ تُتَفَرُو) لأن هذا الدين 
رفع فيه التكاليف الشاقة من الإصر والأغلال ولهذا. قال صلى الله تعالى عليه وسلّم 
(بُعفت بالْحَنيفيّة السّمْحَة السَهلّة النّقيّة البَيَضّاء) (وَلَنْ يُشَادَ) من التشديد ,معي المغالبة 
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والمقاصيية والدين كه إلا خلية) لظ انحن فاغ] والديح مقعرل ليكناد وفسدة و ) أني 


قوموا من سدده تسديدا قومه وقيل من السداد في الأمر وهو الصواب من غير إفراط 
وتفريط أي فوسطوا في الأمور بلا زيادة ولا نقصان (وَقَاربُوا) قبل أي إلى السداد 
ولا يبعد أن يقال قاربوا إلى الله ورحمته بذلك التسديد فهو من قبيل عطف المعلول 
غلى العلة (َوَأَبْشْرُوا) بالقبول عنلا الله تغالى :وبالقواب منه وبالمنازل الغاليّة والدّورجحات 
الرفيعة غير معتقدين بأن ذلك منوط بالإفراط في الطاعات (وَاستَعينُوا) على أعمال 
دينكم ودنياكم (بِالْعَدُوَة) هي الخروج من المنزل بكرة وف القاموس هي نفس البكرة 
أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس (وَالرّوْحَة) من الرواح وهو العشي أو من 
الزوال إلى الليل ورحنا رواحا سرنا فيه أو عملنا كذا ف القاموس (و) استعينوا أيضا 
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(بشَيْء من الدلجَة) بالضم والفتح السير من أول الليل وقيل السير من أول النهار إلى 
آخره. والمعى على ما نقل عن شرح 06 اعملوا آناء الليل وأطراف النهار 
واستريحوا في سائر الأوقات لكن الأقرب ما يقال إنه تشبيه حال من أراد سفر 
الآخرة بحال من يريد سفر الدنيا فإنه كما يستعين في سفره بالذهاب وقت الغدوة 
والرواح وآخحر الليل كذلك يستعين من أراد سفر الآخرة بالعبادة في هذه الأوقات 
والاستراحة في غيرها فإن الْمُْبِتَ لآ أَرْضًا قَطعّ ولا ظَهْرًا أبْقَى. وعن رياض 
الصالحين يعي استعينوا على طاعة الله تعالى بالأعمال وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم 
بحيث تستلذون العبادة ولا تسأموا تبلغوا مقصودكم (وزاد في رواية وَالْقَصّدَ الْمَصْد) 
مهنا اماف و الدمويط فزن علق الإأقر ان له« واعني اللا ف شو ال موا لو 
بحزوم بالأمر المحذوف أو بشرط مقدر أي إن تلزموا القصد تبلغوا آمالكم وتصلوا 
إلى مراداتكم أو تبلغوا رضا ربكم وقبول أعمالكم وفي حديث الجامع الصغير 
عَلَيَكُم بِالْقَصْد) نَلآَثَ مَرّات. قال المناوي فما جاوز التوسط حرج عن حد الفضيلة 
(وقال حكيم للإاسكندر أيها الملك عليك بالاعتدال في كل الأمور فإن الزيادة عيب 
والتقصان عجز. وفي حديث الجامع الصغير (إيَاكُمْ وَالتعَمىَ في الدذين) أي الْعُلَّْ فيه 
وَادعَاءَ طلّب أُقصّى غَايّاته (فَإِنَ الله تَعَالى قَدْ جَعَلَهُ سَهْلةُ, الحديث. قال المناوي في 
شرحه وقد كان النَِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم ينض الْمْتَعَمقِينَ والصحابة أقل 
الأمة تكلفا خير الناس النمط الأوسط ارتفعوا عن تقصير المرتفعين ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين (وقيل كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما إن أنام وأقوم 


وز طب حب البزار والطبراتي وابن حبان (عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم إن الله عر وَحَل يُحب أن 


('؟ مؤلف المشكاة شرح المصابيح محمد ولي الدين التبريزي الشافعي توثي سنة 749 ه. ١744[‏ م.] 
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تُوْتَى) على بناء المفعول (رَّخَصَة) جمع رخصة هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة 
لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي كصلاة الفرض قاعدا للمريض وفي التلويح اسم 
لما ببى على أعذار العباد وهو ما يستباح مع قيام المحرم. وعن الميزان اسم لما يغير عن 
الأمر الأصلي إلى تخفيف ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار وفي المرآة الرخصة 
أربع ثنتان من الحقيقة وثنتان من المحاز والتفصيل هناك (وقيل ما تغير من عسر إلى 
يسر وهي أربعة أنواع رحصة المكره ورحصة المسافر ورحصة الإسقاط وهي ما 
وضع عنا من الإصر والأغلال الكائنة في بن إسرائيل ورحصة المضطر كأكل الميتة في 
المتحمصة كما في الأصول وأسباب التخفيف سبعة السفر والمرض والإكراه والنسيان 
والجهل وعموم البلوى والنقص والتفصيل في الأشباه (كُمّا يُحبُ أن ثتى عَرَائمُةُ) 
جمع عزيمة من عزم على الأمر أراد فعله وقطع عليه أو جد فيه كما في القاموس وفي 
الأصول هي ما شرع ابتداء غير مببئ على أعذار العباد. قال المناوي في شرح هذا 
الحديث الرحصة ضد العزيعة والعزيمة مطلوباته تعالى الواحبة فإن أمره تعالى في 
الرخصة والعزيمة واحد فليس الوضوء أولى من التيمم في محله فهما متساويان في 
كوهما مطلوبين لا يخفى أنه لا تقريب ف دلالة هذا الحديث على هذا البيان لعدم 
دلالته على المقصود يعي الاقتصاد ولعل مراد المصنف أن الرخصة مطلق الخفة في 
الأعمال كالجحواز الأصلي والعزيمة هي المشقة والتعب في الأعمال كالاحتياط 
والإتيان بالأولى وإن شئت قلت العزيمة طريق أرباب التقوى والرخصة طريق أرباب 
الفتوى كالمسح على الخنف رخصة وغسل الرحل عزعة والعمل بما اتفق عليه الأئمة 
عزيعة والعمل بقول بعضهم رخصة (فإن قيل فعلى هذا يلزم تساوي الفضل والثواب 
بينهما وقد صرحوا بتفاوهما (قلنا قد قرر في علم البيان أن وجه الشبه أقوى في 
المشبه به فالمراد من المحبة في المشبه أصلها وفي المشبه به زيادتها لأن المحبة كلي 
مشكك لا متواطئ ويرد أيضا أن تمام التقريب إنما يتصور إذا أريد من الرخصة نحو 
معين الاقتصاد أي التوسط في الأعمال وليس فليس بل يوهم كون العزيعة الإفراط في 
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الطاعة والمسألة كون الإفراط مذموما وقد صرحت كوفا محبوبة له تعالى بل على 
وجه الأبلغ إلا أن يحمل على تفاوت امحل فإن كون الرخصة محبوبة للعوام وكون 
العزيمة محبوبة للخواص فلو أتى العوام العزيعة ابتداء لم تكن محبوبة كالعكس فإن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين فحاصل المعئى على صلاحية الاحتجاج بالحديث إن 


الله يسيب نع الأطمال أي القليلة الخاصلة :بلا كلت ويدد كتين فق أوآن الانذاء 
كما يحب التعمق والكثير في الانتهاء والأول للعوام والثاني للخواص وعلى هذا المععى 
يقرب ما قال المناوي عند هذا الحديث عن ابن تيمية ولهذا الحديث وما أشبهه كان 
المصطفى صلَى الله تعالى عليه وسلّم يكره مشاة أهل الكتاب فيما عليهم من 
الآصار والأغلال ويزحر أصحابه عن التبتل والترهب وليس من هذا القبيل العمل 
بالأخف من كل مذهب غير ما قلده من الأئمة. قال المناوي من أصحاب الشافعي 
حاطيلة لذ الغترق عات ولو" ا" خاؤنا لازن غناك يناك ! "!انه اطلق الخواو وحن 
السبكي في العمل بأحف مذهب غير ما قلده إن لضرورة جائز وإن بحرد الترخعيص 
ليس بجحائز لأنه متبع لهواه وإن أكثر ذلك إلى أن يكون ديدنه فليس بحائز أيضا لما 
ذكر وزيادة فحشه انتهى. 

(حد زا طط خز) الإمام أحمد والبزار والطبراني في المعجم الأوسط وابن 
عوهة!'! ومن ازى عر :رظن ال جاح غنهنما آذ الى سان اث بعال عليه وسلم قال 
إن الله تبَارَكَ) تقدس وتتره (وَتعَالىَ) ارتفع عن إدراك العقول (يُحَب) المحبة في حقه 
تعالى عبارة عن رضاه الكامل (أن تُؤْتى رُحَصُهُ كما يَكْرَهُ) كما لا يرضى (أن تُؤْتى 
مَعْصِيَتةُ) بالرفع نائب الفاعل كبيرة أو صغيرة بل كراهة (وفٍ رواية خز) ابن خزعة 
كما يُحبْ أن ثثْرَكَ مَعْصِيَتُم بدل كما يكره أن تؤتى إلى آخره (فإن قلت إن ترك 
المعصية سيما عند تداعي الشهوة مع الفرصة زائد في الفضل من إتيان مطلق الطاعة 


('؟ ابن عبد السلام السلمي توفي سنة 57٠0‏ ه. ١١57[‏ م.] 


ابن خزعة أبو بكر محمد توفي سنة "1١‏ ه. [9478 م.] 
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وأيضا كراهته تعالى المعصية أقوى من محبته الطاعة فكيف التشبيه الموجب للتشارك 
بينهما قلت قد معت أقواوية وجه الشبه ف المشبه به. 

(ططك) الطبراني في المعجم الأوسط والكبير ووقع في بعض النسخ ط طك 
بفصل الطاء عن الطاء وفسر .مالك في الموطا والطبراني في الكبير (عن أبي الدرداء) 


اسمه عويمر وقيل هو لقبه واسمه عامر وقيل عمير وقيل عمر واختلف ف أنه هل شهد 
بدرا أو لا مع الاتفاق أنه شهد مشاهد كثيرة مع النبي صلَى الله عليه وسلّم توفي 
بدمشق في سنة اثنتين وثلاثين (وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة وأنس رضي الله تعالى 
عنهم أن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم قال إن الله تَعالى يُحبٌ) يرضى (أن 


م ا 


تفيل تعملة كمابحي العتذ اتثفزة ريم أي كم عليه يعدم تابه قال المناوي في 


شرح هذا الحديث فينبغي استعمال الرخصة في مواضعها عند الحاحة سيما لعالم 
يقتدى به وإن كان مصرا على مندوب ولم يعمل بالرخصة أصاب منه الشيطان 
فكيف من أصر على بدعة فينبغي الأخذ بالرخصة الشرعية لعل مراده الاستعمال 
أحيانا كما قيل إنه أولى من فعل العزيمة أبدا وإلا فلا شك في أفضلية العزيمة. وأنا 
أقول إن مثل هذا الحديث مؤول ومقيد بالاحتياج كما قال الفقهاء المسح على 
الخف رخصة وهو أفضل من العزعة عند الحاجة كرد من لا يراه والغسل أفضل عند 
عدمه. ثم اعلم أن الرخصة ترك المؤاحذة بالفعل مع قيام المحرم وحرمة الفعل فالسابق 
المتبادر أن ورود مثل هذه الأحاديث بحرد بيان الجواز لدفع وهم الحرمة الناشئة من 
قيام انحرم فالمعيى يحب أن تقبل رحصته يعن يرضى ويترك مؤاخحذته وإن قام دليل 
حرمته بناء على عذر عبده فليس فيه دلالة على نفي الإفراط والتفريط المطلوب هنا 
ولو أريد نفي الإفراط الحاصل من عزية العمل كاتيان أربع للمسافر وصومه وقيام 
المريض في الصلاة بالإتعاب فلو سلم كون هذا المععئ مرادا فلا يخفى أن الإفراط 
المنفي في مطلوب هذا المقام ليس من هذا الجنس (خ م عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما) وهو من أعلم أعيان الصحابة وكان متعبدا حافظا محتهدا 
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أخة العبادلة عي :الله ب العناس «عيك الله ين عمو حبك الث بن الرور عبد الله ين عدر 


بن العاص رضى ل اع ل 


لي ته ذال اهل نزوة نن نف ايحي فنك دا 
ايل ناا عن عَلَيِْكْ يا جَبراثيل ده لله ال ل لله( ِنَهُ قد رَدَ 
لك ول حتفت غن نول له ل لذ عد عله وم اف وَقال لو 
راان لَسَجَدكُمْ حَنّى تنقصف طْهُورْكُمْ وَلَصرَحَكُمْ حَنَّى تنقطع أَصْوَائَكُم 
وَقَال لأن أذْمّعَ َمْعَةٌ من خَية الله َو وَجَلَ أَحَبُ إلَيّ من أن أَتَصّدَّقَ بألْف ديتار). 
وسأل أبوه عمرو عنه رضي الله عنه ما الغي؟ فقال طاعة المفسد وعصيان المرشد وما 
البله؟ فقال عمي القلب وسرعة النسيان وقال عبد الله من سقى مسلما شربة ماء باعده 
لله تعالى من جهنم شوط فرس. وعن إسماعيل كنت في مسجد رسول الله صلَى الله 
عليه وسلم في حلقة فيها أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو فمر بنا الحسين بن 


علي رضي الله تعالى عنهما فسلم فرد عليه القوم فسكت عبد الله بن عمرو حي إذا 
فرغوا رفع عبد الله صوته فقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم أقبل على القوم 
ا ل" 
منذ ليالي صفين ولأن يرضى عين أحب إلي من أن تكون لي حمر النعم. فقال أبو 
سعيك افيه العد لأعددر افذهنا واسادن 00 


حين أذن فقال أبوسعيد ما قال عبد الله في الأمس فقال الحسين أما علمت يا عبد الله 
أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فما حملك أن قاتلتئ وأبي يوم صفين وهو خير 
من قال أحل لكن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (صّل وكمْ وَضْم وأفطز 
وَأَطع أَبَاك عَمْرَا) فلما كان يوم صفين أقسم علي أبي فخرحت والله ما كثرت لحم 
سوادا ولا سللت سيفا ولا طعنت برمح ولا رميت بسهم. أسلم قبل أبيه توفي بالشام 
وقيل .ممكة وقيل ممصر وقيل بفلسطين في سنة حمس وستين وأبوه أكبر منه اثنيَ عشرة 
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سنة أو ثلاث عشرة لأنه قال أحبر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم) أي أخبر واحد 
من الناس فحذف الفاعل لأن القصد نفس الفعل يعي الخبر (أني أقول والله لأصومن 
النهار) الظاهر جميع النهار لعدم العهد ودليل الجنس بل السوق وجواب الني قرينة 
للاستغراق وقال أهل البيان اللام في الخطابيات للاستغراق (ولأقومن الليل) أي جميع 
الليالي كما عرفت (ما عشت) أي مدة حياتي قيل باضطراب هذا الحديث ودفع بأن 
هذا إنما يتصور عند اختلاف المعاني وليس هنا كذلك لأنه إذا تتبع اختلافه يظهر 
دوره على معمئى واحد (فإن قيل هذا نذر باستغراق العمر بالصيام والقيام على طريق 
الجزم وظاهر أن الإنسان لا يخلو عن موانع موجبة للعجز عنه فكيف يجترئ على 
هذا النذر؟ (قلت إن أمثال هذه الأحكام مبنية على الاستطاعة .معن سلامة الأسباب 
وأن النذر ملحق باليمين وإمكان البر في المستقبل شرط انعقاد اليمين ولهذا لو حلف 
المديون وقتا على الأداء ولم يلق رب الاوى بر اليش باو الور للم "اقلق 
التتارحانية لم يحنث لأن العجز لم يأت من قبله (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


وتنم لعنالن نت الل ول ذَلكَ فقلت) يع عبد الله (له بأبي أنت وأمي) أي 
أفدكلت :فا ا نكا وال فد ليان اده امحبة والشفقة أو دعاء لعل حاصله راحع 
بطول العمر أو بالخلاص عن جميع المضار (قد قلته) أي ذلك الخبر النذر المذكور (يا 
رسول الله) إتيان ذلك من قبيل إطالة الكلام مع الأحباء للاستلذاذ (قال فَإْنَكَ) لعل 
الفاء تعليلية يعي إن نذرت بذلك فإنك (لآ تُستتطيعٌ ذَلكَ) الل 7القدرة اللا د 
الممكنة ولا تكليف في مثله ولو ندبا إلا بالميسرة وهو الظاهر (فإن قيل إن عبد الله 


من أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما وأوفرهم ورعا وأقواهم صحبة فكيف يخفى عليه 
هذا الحكم ويجترئ على هذا النذر؟ (قلنا يجوز ورود هذا الحديث في أوائل الإسلام 
على وجه لم يكن شيوع هذا الحكم أو يفهم من عموم النصوص جواز الاستيعاب 
أو بطريق دلالة النص ويجوز أن يكون فهمه على بقاء الشرائع السابقة شريعة لنا وم 


(© مؤلف در المختار شرح تنوير الأبصار محمد علاء الدين الحصكفي توفي سنة ٠١88‏ ه. [/15371 م.] في الشام. 
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يقف على دليل الإنكار والنسخ ويجوز أن يفهم من النصوص الدالة على منع هذا 
الإفراط ف الطاعة نفي التكليف اللزومي لا الندبي ثم وجه عدم الاستطاعة إنما هو 
من أن الإنسان حلق ضعيفا لا يقدر أن يحمل الأفعال الشاقة (فإن قيل إن هذا حكم 
مختص بعبد الله والمطلوب للجميع (قلنا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم 
كمي عَلَى الْوَاحد حُكم عَلَى الْجَمَاعَة) وأنه قد ينتقل من عموم العلة إلى عموم 
الحكم ولا شك في عموم عدم الاستطاعة للجميع (قْصُمْ) أي تارة لحق مولاك 
وشكر نعمته (وََفْطن) تارة لحق نفسك وعرفان نعمة ربك وإرفاق نفسك لأنها 
مطيتك ولتقوى إلى طاعة ربك لا لهوى نفسك ولا يبعد أن يقال صم في الأيام 
المأثورة لفضلها كصوم داود وأيام البيض كما سيشار إليه لكن لا يخفى أن هذا 
يقتضي نفي صوم الدهر. وقد عرفت أن بعض الفقهاء رجححه على صوم داود لكن 
في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كَانَ يَصُومُ حَتَّى يول الْقَائل لآ يُفْطرُ 
ويُقْطرٌ حَتَّى يَقَولَ الْقَائل لآ يَضُومُ ومثله بر عائشة رضي الله تعالى عنها وعن 


أبويها (وَكَمٌ) لاستراحة نفسك لأن تتقوى به على طاعة ربك (ِوَقَمُ) للتهجد ولقيام 
الليل وقد قال الله تعالى (تعَجَافقَ جْنُوبْهُمْ عَنْ الْمَضَاجِع * السجدة: 15) الآية ويحتمل 
نم يعت كل بعض الليالي وقم أيضا بعض الليالي لا كل جميع الليالي خلافا للشافعية 
في أن إقامة كل الليلة مطلا مكروه عندهم والمدار عندنا هو التيسير والنشاط لأن 
أمرنا على التوسط والاقتصاد والرفق والمطاق (وَصُّمْ منْ الشّهْر) أي من كل شهر 
الظاهر الأمر للندب والإرشاد لا للوحوب الذي هو حقيقته (ثْلانّة أَيّام) روي عن 


النووي أن هذه الثلاثة هي أيام البيض. وعن القرطبي أول الشهر وأوسطه وآخره 
ويقال أهم الثلاثة لكفاية أي ثلاثة كانت وقيل من أوله وقبل من آخره وعلل ذلك 
قل (فإن الْحَسْنَةَ عَم أَمْتَالها) فالثلاثة معادلة للشهر (وَذَلكَ) الثلاثة (مثل صيّام 
الدّهْر) يشكل إن أريد تضعيف الثلاثة مع تضعيف الدهر فالممائلة منتفية إذ كل يوم 
دهر فحسنته أيضا بعشر أمثالما وإن أريد أن هذا التضعيف مختص كذا النص هذه 


4م15 


الأيام الثلاثة دون الدهر فلا شك أنه ليس .ممكن وثله لا بخصص عموم نص القرآن 
ودعوى أن صيام الدهر لا يكون حسنة لمثل هذا النهي ولو كان حسنة لا يكون 
ثوابما مضاعفا بالعشرة صعب سيما مملاحظة ما سمعت من الفقهاء فليتأمل (قلت) 
يع عبد الله المذكور (فإني أطيق) من الطاقة بمعيئ القدرة (أفضل) أي أكثر أو ما 
يزيد فضله (من ذلك قال) له (فصْمٌ يَوْمًا وأفطرْ يَوْمَيْنِ) وف رواية مسلم (صُمْ يَوْمَيْنِ 
وَأَفْطر يَوْمَيْنِ) (قلت) يع عبد الله (فإني أطيق أفضل من ذلك قال قْصُم يَوْمّا وَأفطر 
يَوْم) وهو صوم داود المشار إليه بحديث الترمذي (أفْضَل الصّوْم صّوْمٌ أخي ذَاوُه 
كان يَصُومٌ يَوْما ويُْفطرُ يَوْم) قال المناوي في شرحه فهو أفضل من صوم الدهر لأنه 
أشق على النفس ومأمون من تفويت بعض الحقوق (فإن قيل هذه المقابلة بعد تحديد 
النبي عليه السلام وظيفته ليس إلا من سوء الأدب قلت لعله فهم الإذن من تعليله 
بالاستطاعة لكن يشكل أن قول عبد الله أطيق أفضل من ذلك يوهم تكذيب البي في 
قوله لا تستطيع ورده إلا أن يقال ليس ذلك على طريق المقابلة بل حكاية حاله وأن 
جريان التكذيب في المستقبل ليس بمعلوم (فَذَلكَ صيَّامُ دَاوْد عَلَيْهِ الستّلمُ) وعلى نبينا 
قيل وفي رواية مسلم (فَإِنَهُ كان أَعْبَدَ الئّاس). قال القرطبي إِنما أحاله على صوم داود 
ووضقه بكوته أعبّدد الناس لقوله تعال فيه (واذ كز عَبْدَكا كاود. 15 الأد إلة أواي * 
ص: 17) أي صاحب قوة على العبادة والأواب الرجاع إلى الله تعالى وعبادته 
وتسبيحه وإنما كان أفضل لكونه أبلغ في تأثير النفس لأنه لا يكون في الاعتياد تعب 
وخير الأعمال أحمزها ولأن الاعتياد على الدواء يبطل أثره وإذا مرض لم ينتفع به 
ولأن العبد فيه بين صبر يوم وشكر يوم. وقد قال صلَى الله تعالى عليه وسلم 
(غرضت عَلَيَّ مََاتِيحٌ خَرَائن الدّلِيًا وكُنُوز الأَرْض قَرَدَدُْهَا قفْلْتْ أجُوع يَوْمًا وأشبَع 


يَْما أَحْمَدُكَ إِذَا شبغت وأتضَرَغ إِلَيْك إذَا جُعْتَ) (ِوَهُوَ أَعْدَلَ الصيّام) لأنه متوسط 
بلا إفراط ولا تفريط ولأنه عدالة ليس فيه جور على النفس وعلى الطاعة ولأن فيه 
حفظ قوة البدن ومشقة الطاعة (وفي رواية أفضّل الصيّام) استشكل بنحو حديث 
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(أفضّل الصيّام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَان شِهرُ لله المُحَرّم) وحديث (أفضّل الصيّام بَعْدَ 
الحديث باعتبار الزمان فطريقة داود في المحرم أفضل من طريقته في غيره كذا وفق 
جمع وضعف ووفق الحديثان بأن حديث شعبان قبل أن يعلم فضل امحرم أو أن امحرم 
أفضل استقلالا وشعبان أفضل تبعا لرمضان ثم قال المناوي أفضل الأشهر نفلا امحرم 
ثم رحب ثم بقية الأشهر الحرم ثم شعبان ولا يعارضه إكثار النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم صومه دون شهر لأنه إنما علمه آخرا ولعله لعارض انتهى (قلت) أي قال عبد 


الله (فإني أطيق أفضل من ذلك) لاعتماده على قوة نفسه رغبة للطاعات وحرصا 
عليها (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لآ أَفضّل منْ ذَلكَ) فإن قيل على 
رواية أفضل الصيام مطابقة وعلى رواية أعدل الصيام التزاما يدل على أنه منتهى في 
الفضل ولا فرد من الصوم أفضل من ذلك إذ الجمع المحلى باللام في مثل هذا المقام 
للاستغراق. وكذا أفضل الذي ,معي الفرد السابق وعبد الله من أهل اللسان فكيف 
يعيد هذا الكلام (قلنا لحرصه على الطاعة يحمل الاستغراق على نحو الادعائي 
والإضافي كما هو حال الخطابي أو لعله يفهم من نص آخر أفضلية الزيادة وصوم 
الدهر ولهذا ذهب بعضهم إلى فضل السرد وحملوا ذلك الحديث على اختصاصه 
بعبد الله ومن في معناه وأيد ذلك بأنه عليه السلام لم ينه حمزة عن السرد (وزاد في 
رواية إن لجَسّدك عَلَيِك حَقَا) فلزم عليك إعطاؤه من تقويته وتنميته فتقوم بأعمال 
الدنيا والآخرة (وَإِنَ لرَوْحك) أي زوحتك وقد سمعت إطلاق لفظ الزوج على 
المرأة. قال الصحاح زوج الرجل امرأته قال الله تعالى (اسكن أنت وَرَوْجُكَ الْجِنةَ * 
البقرة: 5") (ِعَلَيْك حَقَام بالوطء لتحصنها عن الزنا ولأن تقوم في نحو نفقتها 
ولرجاء ولد صالح الذي هو نتيجة التزوج وفائدته (وَإِنَ لرَوْرك) بفتح وسكون جمع 
زائر كركب وراكب. قال في القاموس الزور الزائر والزائرون يشير إلى استواء 
الواحد والجمع (عَلَيْك 0 بالخدمة والإكرام والتأئيس بالضيافة والأكل معه فإن 


عه 


قيل بمكن لعبد الله أن يقول هنا إن أؤدي هذه الحقوق وأفعل أكثر من ذلك قلنا 
الأصل أنه إذا شرع حكم بعلة فلا ينتفي ذلك الحكم بانتفاء تلك العلة وأن العلة قد 
تشرع لجنس الحكم لا لشخصه كرحصة السفر لا تزول بزوال مشقة السفر (وقي 
رواية أخرى أَلّمْ أُخْبر) بالبناء للمفعول (أَنّكَ تَصُومٌ الدَهْرَ) إلا الأيام المنهية (وكقراً 
الْقَرْآنَّ) قيل كله ففيه نظر ( كل ليلق بلا نوم أصلا الظاهر أن القراءة ليس كلها فيها 
ن السك كنا عل ومس ران :لاقن انم 10 ار رس ادر لاود ا 
ففيما تقدم في صدر الحديث الواقع هو النذر لا الفعل وأن المذكور هناك القيام لا 
قراءة القرآن وهنا فعل الصوم والقراءة إلا أن يحمل على أن ما يقرب إلى الشيء 
سيما بتداعي أسبابه ينزل متزلة وقوع ذلك الشيء وإن قيامه كأنه مستلزم للقراءة 
(وأني لم أرد بذلك) أي بكل من صوم الدهر وقيام كل الليل (إلا خيرا) تقربا إلى الله 
تعالى بإتيان أفضل الأعمال واستغراق عمري في ذلك لا شيئا ثما لا يحمد شرعا 
كالرياء وحلب الدنيا ومدح الخلق (وفيها) أي في هذه الرواية (قال) لعبد الله (واقرَ! 
الْقرّْآنَ) أي الختم (في كل شَهْر) نقل عن القنية في حق الختم أقوال والأحسن في كل 
كي هلزان تيك إل رفله تون ااانا اطي امففن ون كلت إقال انيه بق 
سَبِْ) أي سبعة أيام ولياليها لا تَرِدْ عَلَى ذَلكَ) فكأنه صلى الله تعالى عليه وسلّم 
أشار إلى طرفيه فلا ينقص من الشهر ولا يزاد على السبع ويختم فيما بينهما من 
لمراتب على قدرته ونشاطه ويؤيده زيادة قوله (اقَْأْ في كل عشرين). وفي أخرى 
(اقرَاً في كل عَشْرَة فهذا النهي يقتضي الكراهة لكون القبح من الغير كما عليه 
كثيرون وقال بعض هذا النهي للرفق وحوف الانقطاع فاحتار بعض في الختم حمسا 
وآحر ستا وآخحر يختم في كل ليلة وفي الإتقان أكثر ما ورد الختم في يوم وليلة تمان 
مرات أربع في الليل وأربع في النهار ثم الختم في يوم وليلة أربعا ثم ثلاثا ثم حتمتين ثم 
ختمة وحسن بعض الختم في كل ثلاث وكره في الأقل من ذلك لحديث صححه 


الترمذي (لا يَفقةُ مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث). وفي حديث أبي داود (لا تقر 
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الْفَرَآنَ في أَقَلَ من ثَلآث) لكن قال المناوي عن العراقي لا دلالة على الحرمة في أقل 
لات "و الحديك. الأول نا اف كا !11 رولا ديلو من تفي اتوم 
تحريم القراءة. أقول لو جعل الحديث الثاني مفسرا وبيانا له يصلح لأن يكون حجة 
للكراهة وإِن لم تمكن حجيته للحرمة إما لكونه خبر واحد أو لكون قبحه لمعن في الغير 
وبحاور ولا وصف لازم فإن قيل لا شك أن ما كثر من الخير فهو أحبّ إلى الله تعالى 
لحديث (أَفْضّل الأغْمّال أَحْمَرُهَا) (قلنا قال علي القاري في شرح الو ا 
في حديث متعلق بفضل الذكر عن الشيخ ابن عبد السلام هذا الحديث ما يدل على 
أن الثواب لا يترتب على قدر التعب في جميع العبادات بل يؤجر الله تعالى على عمل 
قليل ما يؤجر على كثير فإن الثواب يترتب على تفاوت الرتبة في الشرف. وأما حديث 
َفْضَلْ الأَغْمَال أَحْمَرْهَ) فعلى تقدير صحته محمول على ما لم يكن فيه نص من 
الشارع انتهى (ثم أقول أكثر العلماء والمروي عن عظماء الصحابة وأقويائهم هو السبع 


وبعضهم في شهر وبعضهم في شهرين. وعن بستان العارفين ينبغي أن لا ينقص في 


السنة مرتين وعن أبي حنيفة رحمه الله يؤدي بذلك حق القرآن وكره بعضهم التأخير 
أكثر من أربعين بلا عذر وعن أذكار النووي أن ذلك يختلف باخحتلاف الأشخاص على 


تحصيل رعاية آداب القراءة من فهم المعبئ وتأمل الحقائق واعتبار الدقائق وكذا على 
قدر الاشتغال بنحو نشر العلم وفصل الحكومات وغيرها من مهمات الدين وبالجملة 
اختيار البعض السبع لكونه أوسط الروايات (قال) أي عبد الله (فشددت) بالتشديد 
فسر بضيقت على نفسي (فشدد) أي النبي عليه الصلاة والسلام (عليّ و) قد كان 
(قال لي) قيل اللام للتبليغ (النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم إِنّك لا كدري لَعَلّكَ 
يَلُول بك عُمْرّك) قيل هذا من قبيل الإخبار عن الغيب بطريق المعجزة قبل يعن فتعجز 
عن الكثرة هذه فينقص رجاؤك لنقصان عملك فينقص قدرك عند الله تعالى أو تصير 


(" ابن حزم علي الفلسفي القرطبي توق سنة 455 ه. ٠١515[‏ م.] 
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الأعمال الكثيرة عادة فلا تثاب كثيرا لعدم المشقة والإتعاب (قال) عبد الله (فصرت 
إلى) السن (الذي قال لي النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم فلما كبرت وددت) أحببت 
(أني كنت قبلت رخصة ني الله صلى الله تعالى عليه وسلّم) الظاهر من الرخصة هو 
صوم داود والختم في سبع بقرينة عدم قناعته بالمراتب الأول فيضعف ما يتوهم من 
صيام الثلاثة والختم في الشهر بقرينة الخفة فإنُما أحف الكل (فإن قيل تشريع الحكم 
ابتداء ليس إلا من الله تعالى فتعيين النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم في هذه المراتب 
بلا توقف إلى الوحي كيف يتصور قلنا قد تقرر في الأصول أن تفويضه تعالى بعض 
الأحكام إلى رأيه صلَى الله تعالى عليه وسلّم جائز عند البعض ويجوز فهمه من 
نصوص القرآن .ما لا يفهمه الغير ويجوز بإلمحام ووحي غير متلو كإخبار جبرائيل قبل أو 
في هذه الساعة لكن يشكل أن ظاهر هذا السياق يشعر بلزوم عبادة نافلة بالمداومة 
عليها على وجه لو تركها يكون معاقبا والظاهر عدمه فلم لا يجوز ترك عبادة دام عليها 
في صغره عند كبر سنه وعند ظهور الموانع هذا وبمكن أن يجعل قوله وددت بمععى 


تمنيت إذ كما يكون الود يبمعين المحبة يكون بمعئ التمئ كقوله تعالى (وَدُوا لَوْ تُدُهن 


- 
0 


َيُدْهنُونَ * القلم: 8) فكان عبد الله رضى الله تعالى عنه يأ آخر ما أمره به عليه 


9. 


الصلاة والسلام من صوم داود والختم في السبع فعند كبر السن وضعف القوى تمى 
أول ما رخصه له من نحو صوم ثلاثة من كل شهر مثلا وما قيل عن القرطي أن هذا 
يدل على التزام عبد الله الأفضل من صيام الدهر وقيام كل الليل فمخالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام (لا تِذ عَلَى ذَلكَ) لأنه كيف يتصور من صحابي مخالفة ابي وكيف 
يطلق عليه الأفضلية وأنه رأي في مقابلة نص وقد قال (لآ أفْضّل من ذَلك) (وزاد في 
رواية لآ صَّامَ) صوما يوحب كثرة ثواب كما يظنه الآ فالتفسير بأنه لا ثواب لفعله 
أي صيامه أصلا والتعليل بالكراهة ليس ,عناسب إذ من يصوم الدهر سوى الأيام 
المنهية مثاب ولو في الحملة وقد عرفت أن المختار عند بعض الفقهاء فضل عن 


المشايخ ترجيح صوم الدهر على صوم داود (مَنْ ضام الأَيّدَ أي غير الأيام المنهية 


و58 


فهذا كعام خص منه البعض والمحصص هو الشرع لأنه لو لم يحمل عليه لم يفد هذا 
الحكم شيئا معتدا إذ لا يريد عبد الله شمول صومه لتلك الأيام ولم يكن مقابلا لغرض 
عبد الله بل يكون موافقا معه فظهر بطلان جعل المذمة من شهمول الصوم للأيام 
المنهية. وأيضا هو إخراج الكلام من ذوق السوق لقد أصاب من قال هذا باعتبار 
عموم الخلق للإشفاق والتقوي على الجهاد والطاعة وإلا فمن لا يلحقه ضعف وفتور 
ولا يؤدي إلى فوت حق فليس له منع أقول بل له فضل لدعوله في عموم اكتساب 
السانقات ولشيول عو ديك يران ا أنق رتك كز يهنا القر ل ذا كينا 
ورغما للمخالف وجه التأكيد دفع توهم ناش من كثرة الثواب عند كثرة العمل 
(وهذا موافق لما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم (لا صَامَ وَلاَ أَفطَر) حينَ سكل 
عَنْ صيّام الأبْد يعن لعدم المشقة بالاعتياد ليس له صوم ولوجود صورة الصوم ليس له 
إفطار (ونقل عن فتح القديرأ'! ويكره صوم الدهر لأنه يضعفه أو يصير طبعا له 
ومبن العبادة على مخالفة العادة ثم أقول قد عرفت أن ذلك مختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال وإلا فعن الصحيحين قال حمزة بن عمرو أن أَسْرُدُ الصّمَ 
َقَأصُومُ في السّمَر فَقَالَ رَسُولَ الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (إنْ شعت قَصُمْ) فقرره 
خصوصا في السفر فحمزة وأيضا أبو طلحة وعائشة وخلائق من المسلمين سردوا 
الصوم فيلزم تأويل مثل هذا الحديث إما بفوت حق أو إيجاب ضرر أو لشمول الأيام 
المنهية إن أمكن. قال في شرح الشرعة كان يصومه الصحابة ولم ينكره صلى الله 
تعالى عليه وسلّم (وزاد في رواية) عنه (وكان) عبد الله (يقرأ على بعض أهلم) أي 
زوجته وأولاده (السبع) بضم فسكون (من القرآن) وهو جزء من سبعة أجزاء منه 
(بالنهار) يكرره عليه ليحفظه (والذي يقرأه) من السبع المذكور (يعرضه من الليل) 
فسر بصلاة الليل (لكون) المقروء (أحف عليه بالليل) لأنه تكرر في النهار لتسهل 
القراءة في ليلة لأن قراءة الصلاة إنما هي بظهر القلب وكان ذلك من عبد الله امتثالا 


© مؤلف فتح القدير محمد كمال الدين ابن الحمام السيواسي الحنفي توفي سنة 85١‏ ه. ١481/[‏ م.] 
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لقوله السابق (ِقاقرََهُ في سَبْع) (وإذا أراد) عبد الله (أن يتقوى) عند ضعفه بكثرة 
الصيام (أفطر أياما) ليتقوى به على الطاعة امتثالا بالأمر السابق (وأحصى) ضبط 
وعدد مقدار إفطاره من الأيام (وصام مثلهن) لا يخفى أن ذلك ليس في شيء مما 
حدد صَلَى الله تعالى عليه وسلّم له من المراتب بل اللائق له التزام ما عينه آخخرا من 
صيام داود إلا أن يراد من قوله أياما ومن قوله مثلهن صوم يوم وإفطار يوم بضرب 
من التأويل بل ينبغي أن يحمل عليه مراده وإلا فلا يتم أيضا قوله (كراهة) إنما يفعل 
ذلك لأنه كره (أن يترك شيئا) من الحسنة الي (فارق عليه النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم) يعن عهد عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام (وفي أخرى أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلّم قال) لعبد الله (إن أَحَبٌ الصيّام) في كثرة الثواب ورفعة الدرجة 
(صِيّامُ دَاوْد علَيْه السّلامُ وَأحَبّ الصّلاة) النافلة (صَّادَة دود عَلَيْه السّلامٌ) بينها بقوله 
(كَانَ يَنَامُ نف اللَّيْلِ) مطلقا بلا تعيين شطر منه (ويَقُومٌ نه من بعد النصف 


الأول أو قبله (وَينَامُ سِدّسّة) بقية النصف الآخر من آخر الليل أو من أوله فتكون 


جملة نومه الثلثين وقيامه الثلث وبحتمل تقديم القيام أو تأخيره أو تارة وتارة فأعطى 
حق الجسد وحق العبادة بحيث لا فتور ولا ملل في نفس تلك الصلاة وصلاة الفجر 
هذا الإطلاق من ظاهر لفظ الحديث إذ الأصل أن المطلق يجري على إطلاقه فالتقييد 
بلا قرينة ولا دليل خلاف الأصل. لكن في الإحياء وقع تقييد هذا الإطلاق في قيام 
داود وحاصله أنه ينام النصف الأول والسدس الأخير ويقوم الثلث من النصف 


الأخير إذ نوم آخر الليل مستحب لإذهاب النعاس وصفرة الوجه ومروي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها وعن أبويها وأن نوم هذا الوقت سبب المكاشفة والمشاهدة من 
وراء حجب الغيب لأرباب القلوب وفيه تقوى لأوراد أول النهار لعل ذلك التعيين 
مضمون أثر آخر وصل إليه وإلا فقد صرح علماء الأصول أن تقييد المطلق زيادة 
على النص ونسخ ليس بجائز لكن يشكل هما في الإحياء أيضا حكاية عن جماعة من 
السلف أنهم يصلون الصبح بوضوء العشاء لإحياء كل الليل لتجردهم للعبادة 
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وتلذذهم بالمناحاة إلى أن صارت غذاء لهم وحياة وهو دأب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى كما في الأشباه وصلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة كما حكى أبو 
يوسف كما فهم من الأشباه وصرح في بعض الكتب والذي سبق الإشارة إليه من 
أن هذا على اختلاف الأشخاص يقتضي كون عبد الله هذا وهو من أعلم الصحابة 
وأورعهم مؤحرا عن الغير في ذلك الميدان كما أشير فالوحه أيضا أنه لأجل تعليم 
الشرائع ودفع المشقة عن الكل فالصنائع إنما هي للإرشاد لا للإيجاب ولا الحرمة 
والكراهة (ِوَكَانَ يَصومُ يما وَيُفطرٌ يَوْم) حاصل هذا الحديث أنه حلف عبد الله 
على إتيان دوام الصيام وإتمام الليالي بالقيام فمنعه عليه الصلاة والسلام ورحص له 
وعمل برخصته لا يخفى أن الحنث إنما يليق عند كون اليمين على المعصية كعدم 
التكلم مع الأب وترك الصلاة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (مَنْ حَلَْفَ يمينا 


وغيرها. ولا شك أن صوم الدهر وإتمام قيام الليل ليسا .ممعصية (قلنا لعل ذلك ليس 
بمختص بالمعصية بل يجري بين الفاضل والمفضول وتمثيلهم بالمعصية لا يوحب 
الاختصاص ويشعره لفظ خيرا منها في الحديث ويؤيده تفسير المناوي هذا الحديث 
بقوله من حلف بمينا ثم بدا له أفضل إلى آخره فالكلام مع الأفضلية هين يملاحظة ما 
سبق بقي أن ظواهر هذه الأدلة إنما ينفي جانب الإفراط والمطلوب أي الاقتصاد إنما 
يتأدى بنفي جانب التفريط أيضا فلا تقريب إلا أن يدعي أن نفي التفريط معلوم من 
عامة كتب الشرع وأنه لا اشتباه في نفس هذا الجانب حب يحتاج إلى بيانه فما يلتزم 


إثباته هو جانب نفي الإفراط والله أعلم. 


را 


أقوال الفقهاء في حق الإقتصاد 

(أقوال الفقهاء) أي هذه أقوال الفقهاء الواردة في حق الاقتصاد لعل هذا إما 
دليل آخر على هذا المطلوب أو مراعاة لمرتبة الخواص بالكتاب والسنة ولمرتبة العوام 
بتقليد الأئمة أو جواب سؤال مقدر بأن الاحتجاج بالأدلة وظائف المحتهدين وأما 
المقلد فوظيفته ليس إلا أقوال امحتهد ومنه يعلم تقدمم النصوص لأا كالمقدمات 
والمبادئ لأقوال الفقهاء الي هي كالنتائج (قال في الاختيار) شرح ال-1 امضمقة 
(لا تحوز الرياضة بتقليل الأكل حّ يضعف عن أداء الفرائض) لأنه يرتكب إلى 
منفعة قليلة مؤدية إلى مضرة كثيرة فإن الرياضة أي تعليم النفس مكارم الأخلاق 
غايتها درك فضيلة مندوبة فلو بولغت إلى أن تضعف القوى ويطرأ عدم القدرة على 
قيام الصلاة مثلا لأدت إلى تعطيل ذلك الفرض وأما تجويع النفس على وحه لا يعجز 
ولا يضعف عن أداء العبادات فأمر استحبابي يقوى به على الطاعة (قال النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلّم) لمعاذ رضي الله تعالى عنه يا معاذ (إِنْ تَفْسّك) احتلف في 
حقيقة النفس احتلافا عظيما لكن لعل المراد في مثل هذا المقام هذا الميكل المخصوص 
بشرط حلول الروح به وهي الي يعبر كل أحد عنها بقوله أنا وهي المكلفة 
بالتكليفات الشرعية ولذلك عقبه بقوله (مَطَيّنَك) المطية دابة تمطو أي تسرع في 
سيرها لأن بقاء الوحود بما وأنت تحمل الطاعة عليها وهي عاملة لك في مصالحك 
الدينية والدنيوية فيجب عليك رعايتها وصيانتها هما يقويها فإن لم تراع خرب البدن 
وفسد على وجه لا يحل به روحه فتهلك (فَارْفقْ بها بقضاء حوائجها وعحافظة ما 
يوجحب استمرارها على قدر حاحتها لا على قدر وراء حاحتها (وَليْسَ من الرفق أن 
تُجِيعَهًا) من البوع وذلك بتتابع الصيام مثلا (وَتُذِيبَهَا) من أذاب يذيب على وجه 
يؤدي إلى هلاكها لا مطلق الإجاعة وفي العطف إشارة إلى ذلك إذ الإذابة إِنما تتصور 
في المبالغة وأن أصل الجوع ممدوح وإدامة الشبع مذمومة فالمراد التوسط والاقتصاد (لأن 


(" مؤلف الاختيار بجد الدين عبد الله الموصلي توفي سنة 7/87 ه. [85؟١‏ م.] 


ل 


ترك العبادات لا يجوز) مع القدرة عليها (فكذا ما يفضي إليه) أصلها أو كماما وقد 
قرر في الفقهية أن الأكل مقدار ما يدفع به الحلاك فرض. وقال في فصول 
اا الأكل إما فرض أن من الحلال قدر ما يدفع به المحلاك ويتقوى لأداء 
الفرض ويؤجر على ذلك. قال صلى الله تعاللى عليه وسلّم (إِنَ الله تَعَالى ليُوْجِرُ في كل 
00 الْعَبْدُ إلى قمه) وإما مندوب إن زاد على ذلك ليتمكن من أداء الصلاة 
قائما "وله الصروه. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم (الْمُؤْمِنُ م القوي 
أحَبُ إلى الله من الْمُوْمِن الضّعيف) وإما مباح لا أحر ولا وزر إن زاد على ذلك بحرد 
تقوي البدن فيحاسب حسابا يسيرا وإما حرام إن فوق الشبع لإضاعة المال 
والإسراف وإمراض البدن. قال صلى الله تعالمى عليه وسلّم (مَا مَل ابْنْ آدَمَ وعَاء شرًا 

من الْبَطن) وقال أَطْوَّل الئاس عَذَابَا يَوْمَ الْقَامَة أكتْرْهُم | أكلاً في النيام إلا لتطييب 


المسافر ولصوم الغد وينفئق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتير ولا يستدتم 
الشبع. قال صِلَى الله تعالى عليه وسلّم (أجوع يوما وأشبع يوما) وكان عليه السلام 


(لا يَشبَعٌ م :للشب فلات كال ريات قلا باكل إلا مة أر ايل إرأا بالشير 
وقال عل "الث ال عله ا (ثلاث فيهن لْبَرَكَةٌ لبيَعُ بالأجل وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْط 

الْرِ بالشتّعير للْبَيْت دُونَ الْبَبْع» ولا يأكل في اليوم والليلة مرتين فإنه من الإسراف 
واتخاذ ألوان الأطعمة والباحات ووضع لقو عن الادده ردير اانه ردك 


"© مؤلف فصول الأستروشي بحد الدين محمد الحنفي توفي سنة 578 ه. ١١8[‏ م.] 


7" لا يخفى ان المتبادر من هذه الصلاة على الفريضة وقد قال بفرضية ما يقوي به الفرض والحمل على الفرض 
المستقل بحيث يكون القيام فرضا ضمنيا بعيد إذ لا فرق في مثل هذا الحكم بين فرض وفرض فغايته حمل القيام 
على قيام صلاة ليست بواجبة لكن ندبيته ذلك حينئذ محتاج إلى البيان إذ النوافل يجوز فيها القعود ولمن قدر على 
القيام نعم في القيام مزية وزيادة فضل على القعود فأمكن ادعاء كون هذا الفضل ندبا. 

(" قال في الخلاصة ومن السرف الإكثار في الباحات أي ألوان الأطعمة إلا عند الحاحة بأن ميل من باجة 
فيستكثر حى يستوفي من كل نوع شيئا فيجمع له عند ما يتقوى به على الطاعة الخ. فقد فهم أن التكثير من 
أنواع الأطعمة عند كفاية ميل الواحدة مطلقا وعند الميل إلى الكثير بلا نية تقوي طاعة باقيان في السرف. 


2-0 


إلا إذا قصد أن يضيف قوما بعد قوم انتهى ملخصا (وقال فيه أيضا) أي في الاختيار 
(الكسب) أي تحصيل أمور المعاش (أنواع) أربعة (فرض) يثاب فاعله بنية صالحة 
ويعاقب على تركه مع إمكانه ويكفر حاحده لثبوته بالنص القطعي. قال تعالى 
(فامُشوا في مَتاكبهًا وَكُلُوا من رزقه * الملك: )١١‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم (طَلَبْ 
لْكَسْب قَرِيصَة عَلَى كُلَ مُمْلم) (وهو الكسب بقدر الكفاية) فسر الكفاية في 
الأسروشنية بكفاية يومه (لنفسه وعياله) ممن وجب نفقته عليه بغير حكم حاكم 


كنفقة قرابة الولادة والزوجحة والمماليك (وقضاء ديونه) ولو مات بلا قضاء ولا 
تعطيل كسب وفي نيته الأداء لا يأثم قال في أوائل زكاة الإزاقية !ماف عله دوك 


إن كان من قصده الأداء لا يؤاخذ به يوم القيامة لأنه لم يتحقق المطل. ونقل عن 
الاختيار وجامع الفتاوى ["] ووقع في الأسروشنية بأن الرسل عليهم السلام يكتسبون 
ويأكلون من كسبهم فآدم زرع برا وسقاه وحصده وداسه وطحنه وعجنه وخبزه 
فأكله ونوح بحار وزكريا كذلك وإبراهيم بزاز وداود يصنع الدروع وسليمان يصنع 
المكاتل من الوص ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم رعى الغنم وكان أبو بكر بزازا 
وعمر يعمل في الأدم وعثمان تاجرا وعلي رضي الله عنهم يؤاجحر نفسه فإن أطيب 
ما يأكله الرحل من كسبه قيل كل قادر يترك الاكتساب فإن ما يأكله من دينه ثم 
من لم يقدر على الكسب فكسبه السؤال حي لو لم يسأل فمات أثم لتركه الفرض 
ولا يزيد على قوت يوم كما في حاشية خواحه زاده (ثم قال) في الاختيار توسيطه 
إما لكونه في محل آحر متأخرا عن السابق أو للإيذان بأن فيما بعده العمدة من نقل 
الكلام (فإن ترك الاكتساب بعد ذلك) أي مقدار الكفاية (وسعه) أي جاز له الترك 
جواب أن لحصول الفرض بدونه فيحسن له حينئذ الاشتغال بوظائف العبادات 
والتفرغ عن الكسب لاكتساب الباقيات الصالحات واختلف في أنه هل الكسب 


('© ابن البراز محمد الكردري الحنفي توق سنة 871 ه. [5 ١57‏ م.] 


6 مؤلف جامع الفتاوى أبو القاسم محمد السمرقندي توفي سنة هه ه. [1ككا م.] 
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لأحل التصدق أفضل أو التفرغ للطاعة بعد حصول قدر الواحب. قال في التتارحانية 
جميع أنواع الكسب سواء عند الجمهور وقيل الزراعة أفضل وقيل التجارة والأول 
البو ا 0 أفضل الكسب الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة 
وفي الخلاصة والأورع أن لا يجيب دعوة الذي أخذ الأرض مزارعة ودفع على هذا 
والأفضل أن لا يأكل طعامها لأن المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله انتهى 
فالأورع أن يجتنب عن المزارعة إذ الاحتياط ف الإتفاق إلا بضرورة إذ الخلاف 
رخصة ويرتكب الرحص بترك العزيمة عند الضرورة (وقال وإن اكتسب ما يدخره» 
يبقيه (لنفسه وعياله) إلى وقت الحاحة ويجعله ذحرا ومعدا للوازمه الآتية (فهو في 
سعة) وف بعض النسخ في وسعه (فقد صح أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم ادَّخَرَ 
قوت غيّاله سَنَة) الظاهر أن لفظ الفاء داخل على الغلة فحيتمذ يراد أن المطلوب 
الإدخار واللازم من الحديث الإدحار الخاص فلا تقريب نعم الخاص يستلزم العام 
قبل لكن كان لا يبقى لحم بل ينفقه حى رهن درعه فيما ينفقه عليهم ومات وهي 
رهن فيه لا يخفى أن المتبادر من الادحار هو الإبقاء إلى سنة وإن صدق في سنة 
واحدة يحصل المطلوب وأنه لا دلالة في الكلام على الاستمرار وغرض إنفاق في سنة 
لا يقتضي ذلك في جميع الأزمنة (وقيل ادخار السنة للمتأهل وإلا فالادخار فوق 
الأربعين لغير المتأهل وفوق السنة للمتأهل مخالف للسنة ومناف للتوكل وهذا كما 
ترى تقييد لإطلاق الحديث فلا يكفيه الدراية بل لا بد من الرواية. قيل عن المناوي 
مذهب أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه حرمة ادخار المال على ما زاد على 
حاحته وأرد عليه هما في المبتغى من إباحة الكسب للتجمل والتنعم حي البنيان ونقش 
الحيطان وشراء السراري والغلمان لقوله عليه الصلاة والسلام (نعمّ الْمَالَ الصّالحُ 
للرّجُلٍ الصّالح) وأنت تعلم أن هذه المقابلة على الصحابي ليس يموجه والحديث لا يدل 
على ما ادعاه على أن الصرف إلى وجوه البر من أحوج الحاحات فيما زاد على الحاجحة 


00 مؤلف المنتقى محمد حاكم الشهيد توفي سنة 4*” ه. [155 م.] 


00 


لا ما يكون لنحو التفاحر والتلهي ثما لا يقارن أغراضا حميدة ثم الظاهر من سوق 
الاخبار كون هذا الادخار من قبيل فرض الكسب وهو بعيد فافهم. وفي بعض 
التفاسير في سورة المزمل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أيما رجحل جحلب 
شيعا إلى مدينة من مدائق المسلين صبابرا' سيا فتاقه بسع يومة كان عد الله.غر 
وجل بمتزلة الشهداء ثم قرأ (وَآخَرُون يَصْرِبُونَ في الأرْضٍ * المزمل: .)٠‏ وقال صلى 
الله تعالى عليه وسلّم (مَنْ طَلَبّ الدُنيَا تعففًا عن الْمَسْألَةَ وَسَغْيا عَلَى عيّاله وَعَطمًا عَلَى 


جَارِه لقي الله تعالى وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْر وقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
(اللَاجِرُ الصَّدُوقٌ يُحْشَرٌ مَعَ الصديقينَ) (ومستحب وهو الزيادة على ذلك) أي 
المذكور من قدر الكفاية (ليواسي به) أي بالزائد (فقيرا) سواء كان له دون نصاب 
أو لا كالمسكين (أو ليجازي به قريبا) من أقربائه وهي ما عد من صلة الرحم (فإنه 
أفضل من التخلي لنفل العبادة) كالصلاة والأوراد والتلاوة لأنه أداء مال ضمنه الله 
تعالى من علو كرمه قال (وَمًا من دابّة في الأرْض إلا على الله رْقهَا * هود: <) كما 
4 الأجرقه يرداغية د رعارة نروب على ماضن يطلا بحر واجرة كو د 
من قسم المستحب. فإن أريد ما لم يبلغ إلى مرتبة الوحوب فلا شك أيضا أن 
التصدق على الأقرباء أفضل من غيرهم فظاهر عبارته المساواة بل رجححان مواساة 
مطلق الفقير إلا أن يقال كلمة أو بمعيى بل نحو قوله تعالى (فَكان قَاب قَوْسَيْن أَوْ أذ 
* النجم: 4) همعين بل يجازى قريبا فيكون ترقيا ويمكن أن يجعل فقيرا عاما للكل 
والقريب من غير الفقراء شاملا للقرابة النسبية أو الودية فيشار إلى ما استحب من 
تعويض الحدية مماثل لما كما في الحديث (مَنَ صنَع إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُوة) (لأن 
منفعة) نحو (النفل تخصه) يقصر عليه يشكل بنحو السنة الحسنة الي يقتدى فيها فإن 
له فيها أحر من عمل با في الحديث. وأيضا بالعلم وراء علم الحال فإنه من نفل 
العبادات ولا تخصه نعم يتبادر في إطلاق العبادة إلى غير العلم في العرف (ومنفعة 
الكسب له) أي الكاسب (ولغيره) لا يخفى أن نفع الكاسب لنفسه أن على قدر 


-270- 


الضرورة فواحب وإن زائدا عليه فإن للتلهي والتباهي فحرام وإن للتنعم بأنواع النعم 
فمباح فالمنفعة المعتدة في زيادة الكسب ليس إلا ما يكون للغير ولا شك على هذا أن 
نفع العبادة لنفسه ونفع الزيادة مختص بغيره فالظاهر رححان ما يكون لنفسه على ما 
يكون لغيره على أن النفل أمر ديئ لا يقصد منه شيء غير كونه طاعة والزيادة أمر 
دنيوي وعادي قد يقصد لغير الطاعة ولا شك أن الحسن الذي من جنس الدين 
راحح على الذي من جنس العادة والحديث الذي ذكره بقوله (قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس) فمعارض بقوله عليه السلام (خَيْرُ النّاسِ مُوْمِنْ 
فقيرٌ يُْطي جَهْدَه على أن الحديث ليس بنص فيما حمله من النفع بل كما يعم 


1 


أشرف قدرا وأبقى نفعا وقد قال عن الميزان إن هذا الحديث واه وعن ابن عدي 
له مناكير واعلم أنه احتلف أنه هل الفقير الصابر أفضل أو الغ الشاكر؟ فذهب 
بعض إلى الثاني وبعض إلى الأول والحق هو الأول على ما اختاره أبو المعين 


لاله في بحر الكلام والتفصيل في هذا المقام وأيضا في التتارحانية عن السراحية 
على أن يكون قولا واحدا وصنيع صاحب الاختيار يقتضي أن يكون الثاني عنده هو 
المحتار وف التتارحانية والامتناع عن الكسب أولى من الاشتغال به على قصد 
الإنفاق. وعن بستان أبي الليث الاشتغال بالعبادة أفضل والاشتغال بالكسب مكروه 
عند بعض وما روي من اكتساب الأنبياء عليهم التحية والتسليمة فمحمول على قدر 
الواحب والكلام فيها وراءه وثالث أنواع الكسب المباح كسب الزيادة للتجمل 
والتنعم كبناء البنيان وشراء الغلمان ورابعها مكروه الجمع للتفاخر والبطر وإن كان 
دع حدر تفلن مناناق انان هرذ نا التاق ماوق الك 1لا يونا اران عراف 


(') عبد الله ابن العدي توفي سنة 5 م. [995 م.] في استرآباد. 
(' أبو المعين ميمون النسفي توفي سنة 5.04 ه. ١١١5[‏ م.] 
(" مؤلف ملتقى الأبحر إبراهيم ا حلبي توفي سنة 557 ه. ١5545[‏ م.] في استانبول. 


حا 2 


التحريم حرام عند محمد رحمه الله ثم محل الاستشهاد من كلام الاختيار بمواضع لأن 
الرياضة لأحل الطاعات إلى رتبة صوم الوصال إفراط وقد نفاها بقوله لا تجوز 
الرياضة إلخ ولأن ترك الكسب مطلقا لأحل التقاعد للطاعة إفراط أيضا وقد أشار 
إلى نفيه أيضا بقوله الكسب أنواع فرض إلخ ولأن الكسب فيما وراء ذلك لنفسه 
وعياله رخصة وأشار إليها أيضا بقوله وإن كسب ما يدخر إلخ فإن تفطنت مما ذكر 
عرفت وجه توسيط المصنف قوله. وقال في الموضعين وأيضا في النوع الاستحبابي 
رخصة كما لا يخفى (وقال في التتارخانية يكره) قيل كراهة تحريم إذ هي ا محمل عند 
الإطلاق والأشبه أن يقال إن الكراهة الواقعة في الحظر والإباحة تحربمية وفي الصلاة 
وما يتعلق بها تنزيهية كما في حاشية أخحي حلبي في كتاب الكراهة (أن يجتمع قوم) 
من الناس (فيعتزلون ف موضع) قيل الظاهر فيعتزلوا بلا نون فإلحاق النون سهو من 
قلم الناسخ أقول الظاهر أنه ليس بعطف على يجتمع بل هو جواب شرط محذوف 
ويؤيده معطوفيه يمتنعون ويفرغون بالنون (ويمتنعون عن الطيبات) من الماكل 


والمشارب ولملابس والمساكن والمناكح ونحوها وقد أباحهم الله تعالى بل أوحبهم 
(يعبدون الله تعالى) بالأوراد والأذكار والصيام والقيام (فيه) أي في ذلك الموضع 


(ويفرغون) من التفريغ (أنفسهم لذلك) العبادة ليلا وفارا بل سنين ودهورا 
(وكسب الحلال) الذي له حظ من الفرضية (ولزوم الجمعة والجماعات) ف 
المكتوبات (في الأمصار) في جميع البلدان (أحب وألزم) لوحوبه وافتراضه ولاستحبابه 
أيضا (انتهى) لا يخفى أن كلمة أحب وألزم توجب أن يوجد أصل امحبة واللزوم في 
خلافه فكيف يتصور الكراهة فيما يكون له حسن شرعي ولو في الجملة إلا أن يقال 
معي أصل الفعل أو لإيذان كون ما ذكر مبالغا في المحبة وكاملا قويا في اللزوم يعن 
قوي في المحبة وقوي ف اللزوم فاعرفه ووجه الاحتجاج ليس بخاف في كلام 
التتارحانية (فإن قيل دلالة هذا الكلام بالمطلوب أقوى مما في كلام الاختيار فلم قدمه 
عليه. قلنا لأن الاختيار لمصنفه صاحب المختار أحد المتون الأربعة الي أجمع على 


-549- 


وثاقتها على سائر الكتب وأن الشروح مقدمة في الوثاقة على الفتاوى كما أن المتون 
مقدمة على الشروح كما في الفقهية (فإن قلت يعارض ما ذكرت) هنا من 
الأحاديث وكلام الفقهاء من منع الرياضة وكثرة المجاهدة (ما نقل) بالبناء للمفعول 
مفعول يعارض أو فاعله الأول أقرب نحوا والثاني أصولا وآدابا بل لغة أيضا فافهم 
(عن السلف) الصا حين لعل المراد من السلف هنا ليس ما يكون ف مقابلة الخلف من 
محمد بن الحسنأ'! إلى الحلوان!"! على ما قيل بل مطلق من تقدم من الصحابة 
والتابعين ومن 0 (عن شدة الرياضات) بتقليل الأكل وف رسالة القشيري كان 
سهل بن عبد اللهأ"! يفطر في خمسة عشر يوما وف رمضان إلى رؤية الحلال وكان في 
كل ليلة يفطر بالماء القراح. وأبو تراب النخشبي أكل أكلتين من بصرة إلى مكة. 
وأبو عثمان المغربي يقول الرباني يأكل مرة في أربعين والصمداني في ثمانين يوما وفي 
قوت القلوب والإحياء أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يطوي ستة أيام وابن 
الزبير يطوي سبعة أيام والثوري وابن أدهم ثلاثة أيام وكثير من السلف كعبد الرحمن 

ابن إبراهيم وإبراهيم التيمي وحجاج بن فرافصة وحفص العابد المصيصي والمستلم 
ابن سعيد وسليمان المخواص وسهل بن عبد الله وصل طيهم إلى ثلاثين. وروي أن 


سهل بن عبد الله اقتات بثلث دراهم في ثلاث سنوات. 

(و) من (كثرة المحاهدات) قال القشيري إن أصل المجاهدة فطم النفس عن 
المألوفات وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات. وقال حكي عن إبراهيم بن 
سنان أنه قال ما بت تحت سقف ولا في موضع علو أربعين سنة وكنت أشتهي في 
أوقات أن أتناول شربة عدس فلم يتفق لي. وعن السري إن نفسي تطالبئ منذ ثلاثين 
أو أربعين سنة أن أغمس جزرة في دبس فما أطعمتها وقيل إن عصام بن يوسف 


('» محمد بن حسن الشيباني توفي سنة ١85‏ ه. 6١5[‏ م.] ف ري. 


(' شمس الأئمة عبد العزيز الحلواي توفي سنة 455 ه. ٠١514[‏ م.] في بخارى. 
('" سهل بن عبد الله التستري توفي سنة 587 ه. [897 م.] في البصرة. 


3 1 2 


البلخي وجه شيئا إلى حاتم اي فقبله فقيل له لم قبلته؟ فقال وحدت في أحذه 
ذلي وعزه وق ردي عزي وذله فاخترت عزه على عزي وذلي على ذله (وقيل 
لبعضهم إن أريد أن أحج على التجريد فقال جرد أولا قلبك عن السهو ولسانك 
عن اللغو ونفسك عن اللهو ثم اسلك حيث شفت (و) من (الاجتهاد في العبادات) 
كما نقل أن جنيدا يدحل كل يوم حانوته ويسبل الستر ويصلي أربعمائة ركعة ثم 
يعود إلى بيته. وعن كتاب حسن التنبيه أن أويسا القرني رضي الله عنه قال والله 
لأغندن الله غبادة المأذتكة كان" آيلة يقتطعيا قاتما وليلة يتقلعها ادا وليلة راكها: 


ا أنه كان يقول ريما كنت أقرأ في ابتداء أمري في 


وعن أي عبد الله بن خخفيف 
ركعة واحدة عشرة آلاف مرة رقُلَ هُوَ الله أَحَدُ) وريها كنت أقرأ في ركعة واحدة 
القرآن كله ورءما كنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة. وروي أن الشافعي 
رحمه الله كان لا يخلو لسانه عن التسبيح والتهليل فيوما جلس عند الحلاق ليقص 
شاربه فقال الحلاق لا تحرك شفتك قال لأن يقطع منها قطعة أحب إلي من أن يحضي 
علي حين بلا ذكر الله تعالى. وفي بعض الكتب قال شريك كنت مع أبي حنيفة رحمه 
لله سنة فما رأيته وضع جنبه على الأرض وكان أصحابه يشهدون أنه كان يصلي 
صلاة الغداة بوضوء العشاء وقال مسعر جسست أبا حنيفة وقت دخول الناس 
مضاحعهم فخرج من منزله ودخل المسجد واشتغل بالصلاة فلم أقدر على السهر 
وألقيت حصيات في نعليه ورحعت فعند قرب الصبح رجعت فوحلته في مكانه 
يدعو ويبكي ونظرت نعليه والحصيات باقية فلما صلى الفجر بوضوء العشاء أدى 
ورده ثم شرع في مذاكرة العلم فلما صلى الظهر جلس لما إلى العصر ثم إلى المغرب 
فلما صلاها رحع إلى متزله فأفطر وحدد وضوءه ثم خرج إلى صلاة العشاء ثم دحل 
منزله إلى أن أخحذ الناس مضجعهم ثم حرج ودخل المسجد فقام إلى الفجر ثم إلى 


('؟ حاتم الأصم أبو عبد ال رحمن بن علوان توفي سنة /10؟ ه. [251 م.] 


('" أبو عبد الله محمد ابن حفيف توفي سنة ١لا"‏ ه.[981 م.] 


داآؤأه” - 


الظهر كالأمس قال فلازمته إلى أن علمت أنه عادته إلى أن يموت فما رأيته بالنهار 
مفطرا ولا بالليل نائما ولكن ف أيام التعطيل في الضحوة يأحذ نومة حفيفة. قال 
مسعر فبعد ذلك لازمت بجلسه ومسجده حى روى أبو معاذ أن مسعرا مات في 
مسجد أبي حنيفة ساجدا. وعن أب الجمالي أنه قال ما رأيته ليلة وضع جنبه على 
الأرض ويفعل قيلولة تارة (كصيام الدهر) أي جميع العمر سوى الأيام المنهية (و) 
صيام (الوصال) أي متابعة الأيام بلا إفطار بينها وقد سمعت آنفا الواصلين ومدة 
وصالهم كوصال أبِي بكر إلى الستة ووصال عبد الله بن الزبير إلى السبعة (والقيام في 
كل اللبالق) و ايض سي تن. عبد الله السخري رعفه الله أنه كان يفوك حفطب 
القرآن وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقويي بز الشعير اثني 
عشرة سنة ثم عزمت أن أطوي ثلاثة ليال ثم أفطر ليلة ثم حمسا ثم سبعا ثم خمسا 


إلى تستر وكنت أقوم الليل كله كذا في رسالة القشيري. وفي بعض الرسائل كان 
بحبي الليالليي كلها من التابعين وتبع التابعين من غير الصحابة خلقا لا يحصى كعلقمة 
وحماد وسعيد بن المسيب وفضيل وطاوس وربيع وأبي سليمان وعلي بن بكار وابن 
عاصم وأبِي جابر ومالك بن دينار ويزيد الرقاشي وابن المنهال كان كلهم لا يضعون 
حنبهم على الفراش في اللياللي ويصلون الفجر بوضوء العشاء فيكون قيامهم غذاء 
روحهم وحياة قلبهم وصيانة حواسهم ولسافهم عن التعطيل إلى أن تكون الطاعة 
والسهر لذيذة والنوم معصية وقطيعة عن ريحم. وروى عبد الله بن داود أن السلف 
إذا بلغ أحدهم أربعين سنة طوى فراشه ولم يضع جنبه في الليالي إلا بقيلولة بعد 
اذا افيس :رقتست" عير دواعي ابيا موا ارق وعم فلن 
الصيدلاني أن لأبي حنيفة وردا بالليل وهو أن يختم القرآن فرعا يختمه في ركعتين 


('" رابعة العدوية توفيت سنة ١78‏ ه. [*75 م.] في قدس. 


لاسا" ل 


ورا يختمه في جميع صلاة الليل ولو تمه قبل مام الليل يدعو ويناحي ويبكي إلى 
وقت الفجر وعامة فهاره في الفتوى والتعليم صائما والله لم تر عيناي مثله في ورعه 
وين واالبكنها فقوو فزن قاس يكيان بتار واف ذا بختم في كل شهر رمضان إحدى 
وستين حتمة ثلاثين ف أيامه وثلاثين في لياليه وواحدة في التراويح رواه أبو يوسف 
وغيره. وعن ييى بن نعيم كلما أتيت مسجد أب حنيفة ليلا أسمع وقوع دموعه على 
الحصير كأنه بمطر السقف. وعن الفرائد شرح الكتر صلى أبوحنيفة صلاة الفجر 
بوضوء العشاء أربعين سنة وعامة ليله بقراءة القرآن في الصلاة وكان يسمع بكاؤه 
من الليل حى ير حمه جيرانه وأنه حتم القرآن في الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف 
مرةأ"' (والاجتئاب عن الشبهات) وف بعض النسخ المشتهيات أي ما تشتهيه النفوس 
في رسالة القشيري عن أي تراب النخشبي ما تمنت نفسي من الشهوات إلا مرة تمنت 
خبزا وبيضا وأنا في سفر فعدلت إلى قرية فأخذني أهل القرية وقالوا إنه من اللصوص 


فضربوني سبعين درة ثم عرفون فاعتذروا فحملئ واحد إلى مزله فقدم إلي خبزا 


وبيضا فقلت لنفسي كلي بعد سبعين درة. وفيه أيضا اشتهى أبو الخير العسقلاني 
السمك سنين ثم ظهر ذلك من موضع حلال فلما مد إليه يده ليأكل أحذت شوكة 


من عظامه أصبعه فذهبت في ذلك يده فقال يا رب هذا لمن مد يده بشهوة إلى 
ادل 5ق كين نل يعادب وساندة الزرع مط فال أ كر الطدلين رد 
تعالى عنه كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع بابا من الحرام. 8 
لله تعالى عليه وسلّم لأبي هريرة (كن وَرِعًا تكن أَعْبَدَ النّاسِ) وفيه أيضا قيل إن مالك 
بن دينارأ”! مكث بالبصرة أربعين سنة فلم يأكل من تمر البصرة ولا من رطبها حي 
مات ولم يذقه قال يا أهل البصرة هذا بطيئ ما نقص منه شيء ولا زاد فيكم ويقال 


('؟ مؤلف خزانة المفيتين حسين بن محمد فرغ من تأليفه سنة 4٠‏ ه. ١١740[‏ م.] 
”" ونقل عن البزازية أن شداد بن حكيم صلى بوضوئه الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة. 
7" مالك بن دينار توفي سنة ١١‏ ه. [745 م.] في البصرة. 


”ا ل 


جاءت أت بشر الحاتي!'! إلى أحمد بن حنبل رحمه الله وقالت إنا نغزل على 
سطوحنا بشعلة الملك هل يجوز لنا الغزل في شعاعها؟ وقد وقع علينا المشاعل 
الظاهرية. فقال من أنت عافاك الله؟ قالت أخت بشر الحافي فبكى أحمد وقال من 
بيتكم يخرج الورع الصادق لا تغزلي في شعاعها. ورهن أحمد بن حنبل سطلا له عند 
بقال فلما أراد فكاكه أخرج البقال إليه سطلين وقال حذ أيهما لك فقال أشكل 
سطلي فهو لك والدراهم لك فقال البقال سطلك هذا وإنما أردت احتبارك فلم 
يأحذ. وكان رجحل يكتب رقعة في بيت بكراء فأراد أن يترب الكتاب من جدار 
البيت فخطر بباله أن البيت بالكراء ثم إنه خطر بباله لا حظر لهذا فترب الكتاب 
فسمع هاتفا يقول سيعلم المستخف بالتراب ما يلقاه غدا من طول الحساب. وقيل 
رحع ابن المبارك من مرو إلى الشام في قلم استعاره ولم يرده إلى صاحبه. وكان 
حسان بن أبي سنان لا ينام مضطجعا ولا يأكل سمينا ولا يشرب باردا ستين سنة 
فرئي في المنام بعدما مات فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال خيرا غير أني محبوس عن 
الجنة بإبرة استعرقا فلم أردها. وكان الشافعي يجاور في الحرم وهو فقير لا يقدر على 
دهن السراج فيطالع كتابه بضياء القمر والقناديل تضيء إلى الفحر قيل له لو نظرت 
بضياء القناديل لوضح الخط والنظر بضياء القمر ينقص نور بصرك فقال القناديل 
للكعبة لا لمطالعة الكتب فالنظر المفرق للبصر من المباح خير من النظر المزيد نوره من 
غيره (والطيبات) من المأكولات والمشروبات والمساكن كما قدمنا عن السادات 
(والختم) عطف على الاحتناب أو صيام الدهر (في كل يوم مرة أو مرتين بل مرات 
كثيرة) كما قدمنا. وأيضا في المناوي عن القسطلاني أخبرن البرهان بن شريف أنه 
يختم في يوم وليلة خمس عشرة ختمة. والنجم الأصبهاني رأى رحلا من اليمن ختم 
في شوظ وأسبوع والشيخ عبد الوهاب الشعران!"! هم بين المغرب والعشاع حتمتين 


('© بشر الحافي توفي سنة 7١1‏ ه. [857 م.] في بغداد. 


7" عبد الوهاب الشعران توي سنة 947/7 ه. ١577[‏ م.] 


هه" بل 


وأحبرنا عن المرصفي أنه قرأ في أيام سلوكه في كل يوم وليلة ثلاثمائة ألف ختم 
رسكن القه عض كل رةه الى عيرا"! وهذا "كسس لذ قيض ريان ماده 
رحمان انتهى (قيل ولا يستبعد هذا على أولياء الله تعالى الذين غلبت روحانياتهم 
على جسمانياتهم والروح من أمر الله كلمح بالبصر الله عَلَى كل شيء قديرٌ ثم 
نقول حاصل سؤال المصنف أن هذه المنقولات عن السلف معارضة لما ذكر من 
الآيات والأحاديث وأقوال الفقهاء ولا يخفى أن التعارض لا يتصور بين الراحح 
والمرجوح فلا يقال القياس معارض للنص وللإجماع بل ثبوت تلك الأدلة يقتضي 
كون تلك المنقولات محرمات وارتكاب منهيات فالأولى أن يجعل التعبير على طريق 
الاستفسار نحو أن يقال فبعد تلك الأدلة ما وجه ما نقل عن السلف من كذا وكذا 
أو يقال ليس النصوص والأدلة كما فهمت وإلا فما وحه ما نقل عن السلف إلا أن 
يقال التعارض هنا تحوز بمعيئن مطلق المخالفة فتأمل. ويمكن دفعه بجعل تصوير السؤال 
هكذا دليلكم وإن دل على ما ادعيتم من لزوم الاقتصاد ولكن عندنا ما ينفيه من 
وقوع الإفراط من السلف فإنه لو لم يكن لحم أدلة عليه لما فعلوال'! والاحتراء على 
جهالتهم أو العمل على خلاف علمهم ليس بحائز بعيد عن الإنصاف (قلنا) في 
جواب هذا السؤال (أولا). فإن قيل إن أولا أفعل تفضيل بدليل الأولى والأوائل فما 
وحه تنوينه قلنا إنه هنا ظرف ,معين قبل وهو حينئذ منصرف ولا وصفية له أصلا 
وإذا جعلته صفة لم تصرفه تقول لقيته عاما أول أي قبل الحوابين الأخيرين كما في 
التلويح (لا معارضة بين الوحي) ظاهرا وباطنا والظاهر متلوا أو غير متلو فتأمل فيه 
(وغيره) أي وبين غير الوحي كالمنقول المذكور عن السلف لأن مبى التعارض على 


(؟ في حاشية خواحه زاده هذا وأشباهه محمول على ملاحظة المعيئ أقول إن أريد الملاحظة التفصيلية فلا فرق 
وإن الإجمالية فلا كثرة ولا مبالغة فالأولى أن يحمل على مثل بسط الزمان ونحوه من الكرامة الخارقة للعادة. 

("؟ فلعل النصوص والأخبار مؤوللاات أو ميخصصات ومقيدات وكلام الفقهاء ليس على طريق الاجماع فجاز لهم 
مذهب مغاير لما نقل بل فيهم صاحب مذهب كأيي حنيفة وأكثرهم بجتهد قادر على استنباط الأحكام من الأدلة 
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التمثيل ولا مماثلة بين الوحي وغيره (حين يحتاج إلى الجواب) بل اللازم فيه الأخذ 
بالأقوى وترك الأضعف كما في التلويح وإليه يشير قوله (فعليك الأخذ .ما ثبت 


بالكتاب: والسنة) وأنت. مأمور بإطاعة الله ورسوله لا بغيره كالسلف لكن يرد أنا 
سيما المقلدين مأمورون باتباع الأعلم والأورع وأنه قد قرر في محله أن دليل المقلد 
ليس إلا قول المحتهد وكذا فعله كما في الأصول. وأما النصوص فمختصة بابحتهد 
وقرر أيضا إذا تخالف النص مع قول الفقهاء يقدم قول الفقهاء لحواز كون النص 
مؤولا أو مخصصا أو منسوحا يعرفها المجتهد دون المقلد وأن هذا يورث تضليل 
السلف وسوء الظن بم فلعله لما ذكر كله أو بعضه أو رد الحوابين الآخرين فيكونان 
تسليميين (وثانيا أنا نمنع صحة الرواية عنهم إذا لم يقع عنها) أي عن الأمور المنقولة 
(بحث) طلب وتفحص (وتفتيش) يوجب صحة الصدور عنهم وذلك إنما يكون 
بالأسانيد الصحيحة كالتواتر والشهرة والواحد بشروط الرواية من نحو العدل 
والضبط والعدد (بل أكثرها خال عن) أصل (السند) فضلا عن وصفه كالعدد 
والعدالة فلا يتوهم أن فيه تلقينا بالجواب إذ تقييد الأكثرية يقتضي اعتراف مسألة 
الخصم في جانب الأقل وهو يكفي له فالتفسير أن بعضها أي الأقل مشتمل للسند 
الصحيح ليس بصحيح (بخلاف الكتاب) لأنه متواتر كله (والأخبار النبوية) أي 
المذكورة هنا فلا يضر وحود الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أنفسها وأن 
المذكورة مأحوذة من كتب صحيحة متعاضدة بعضها ببعض بل لكون مآل معانيها 
راحعا إلى شيء واحد يرتقي إلى المشهور بحسب المعئ فيوجب علم طمأنينة ولا 
يضر عدم معلوميته وحود شروط الرواية في بعضها بل غايتها بيانات وتفسيرات 
محملات الكتاب وحفاياها (فلا مساواة في النقل فكيف يتصور التعارض) هذا على 
تسليم إمكان التعارض بين أصل الوحي وبين أصل المنقول كما أشير آنفا فلا يرد أنه 
يوهم صحة التعارض عند تساويهما سندا لكن يشكل أن لبعض المنقولات السلفية 
سئدا صحيجا كمد يعطن الأخبان 'التبوية كما أشان إليه. الصبق آنفا بقوله يل 
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أكثرها خال عن السند نعم التعاضد المعنوي باق في الأخبار دون المنقولات ولا 
يخفى أن حاصل الحواب الثاني راجع إلى عدم صدور تلك المنقولات منهم ولا شك 
أنه لو سلم عدم التواتر بل الشهرة بالنسبة إلى أشخاصهم لكن لا نسلم ذلك بالنسبة 
إلى نوعهم إذ التواتر المعنوي ظاهر في جنسهم وإنكار ذلك أيضا مؤد إلى ارتفاع 
الأمن والاعتماد بالكلية على الكتب سيما المعتبرة كقاضيخان والرسالة القشيرية 
وأيضا حاصل هذين الحوابين إبقاء المنع وعدم الحواز في هذا القدر من التقيد 
والاهتمام باستغراق الأوقات في عبادة المعبود الذي لم يخلق الثقلين إلا للعبادة وهو 
بعيد عن الإنصاف بل ظاهر بعض النصوص كقوله تعالى (قَانّقُوا الله ما امْتَطَغكُم * 
التغابن: )١5‏ و (الَقُوا الله حَقَّ ثقاته * آل عمران: 5 (وَمَا أمرُوا إلا ليَعبُدُوا اله * 
(وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدِينَهُمْ سبْلَنَا * العنكبوت: 14). وبعض صحيح الأحاديث 
من إيثاره صلى الله تعالى عليه وسلّم كثرة الجوع على نفسه إلى أن يربط الحجر على 
بطنه وقيامه الليل إلى أن تورمت قدماه وفي رواية مسلم إلى أن انتتفخت قدماه وفي 
رواية إلى أن تشققت قلماه يقتضي وقوع ذلك أيضا وبما حرر تبين التعارض 
الحقيقي بين النصوص ففعل الأولى التوفيق بنحو أن يقال المنع للمبتدئين الذين إذا أتوا 
تلك الكثرة في الابتداء لزم إلقاء أنفسهم إلى التهلكة والحواز للمنتهين الذين صارت 
تلك الكثرة لهم كالغذاء بلذة بلا ثقلة وكلفة فلعل لذلك كله أو بعضه جعل المصنف 
هذا الحواب الثاني تسليميا وجعل مدار التسليم جنس ما ذكر فافهم. 

(وثالنا أن المنع عن التشديد في العبادة معلل) في الشرع (بعلتين) إحداهما 
(لْمِيّة) اعلم أن البرهان إما لَمَيّ إن كان الاستدلال من العلة إلى المعلول وإما إن إن 
كان المعلول إلى العلة وإن شئت قلت إن كان الوسط علة في الذهن والخارج فلمي 
وإن كان في الذهن دون الخارج فإني كالاستدلال بالنار على الدحان في اللمي 
وبالدحان على النار في الإن كالاستدلال بالأثر على المؤثر و (هي الإفضاء) أي 
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الإيصال (إلى إهلاك النفس) المنهي عنه بقوله تعالى (وَلاَ تلقَوا بَبدِيكُم إلى التهْلكة * 
البقرة: )١5©‏ فإن التشديدات الصعبة رعا تؤدي إلى الحلاك كما في الابتداء كما في 
دوام ترك الأكل والشرب ودوام السهر (أو إضاعة الحق الواحب) عليه (للغير) وهو 
من يجب عليه نفقته من عياله وأولاده (أو ترك العبادة) لضعف البدن وفساد البنية 
فما يؤدي إلى ترك الواجب فحرام (أو ترك مداومتها) كترك مداومة الجماعة لضعف 
البدن الناشئ من إفراط العبادة (و) ثانيهما (انية) وقد عرفت آنفا (هي أن نبينا محمدا 
صَلَى الله تعالى عليه وسلّم أرسل رحمة للعالمين) قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة 
للْعَالَمِينَ * الأنبياء: )٠٠١0‏ فلذا كان صلَى الله تعالى عليه وسلّم بالمؤمنين رؤوفا رحيما 
ومن رحمته وشفقته أن يدهم على جملة ما ينفعهم في أمر دينهم من غير ترك بل كان 
حريصا في هدايتهم وإرشادهم من غير ترك شيء مما ينفعهم ومن رحمته وشفقته 
طلب خفة الصلوات من خمسين إلى خمس وكان يغضب من سؤال الأحكام الشاقة 
مخافة نزول مشروعيتها قائلا اتركوني ما تركتكم حى أنزل الله تعالى (يَا أَنها الْذِينَ 
آمَنُوا لا تسألوا عَن أشيّاء إن ثبْدَ لَكُمْ تسْؤكم * المائدة: 

عَلَى أُمّتي لأمَرْنهُمْ بالسوّاك عند كُلٍ صّلاة) (و) هو (مؤيد من عند الله تعالى فيقوى) 
أي يقدر (على ما) من الطاعات الشاقة (لا يقوى عليه آحاد الأمة) إذ شأن من كان 
مؤيدا من عنده أن يكون كذلك لأن الله تعالى كمل له ا محاسن خلقا وخلقا وجمع له 
التكنافل الديتية كلها مقا وقاه "قز السمل الاق البدية :ول اللعياذة لبن مزع 
مقتضيات التأييد الإلمي حى يصح تفريعه عليه قلت حاصل ذلك الجواب راحع إلى 
مقاساة محن الطاعة من قبيل الأمر الديئ ولا نسلم عدم لزوم القوة البدنية بل كل ما 
يكن معاد دان كدالء الانتياة عرق نيو شو حوة مالتسال عليه 
وسلّم كما في الشفاء (وأنه أحشى الناس من الله تعالى وأتقاهم). قال الله تعالى (إنْ 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ * الحجرات: )١8‏ (وأعلمهم بالله) ذاته وصفاته العلية (فلا 
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موجحب كونه رحمة أن يوضح كل ما ينفع للأمة (ولا التواني) أي الضعف والفتور 
في إتيانه وتبليغه لكمال تقويه من عند الله تعالى (ولا التكاسل) لأن من له حشية 
ربانية لا يتكاسل في طريقه سيما من كان له وسع وتقوى فالتواني ممن له ضعف في 
ذاته والتكاسل ممن ليس له ضعف بل له قوة ولكن يتكاسل فليس عطفا له كما 
توهم (ولا الجهل) له فيما ينفعهم سيما في أمر دينهم كالإفراط في الطاعة لأن من 
شأنه أن يكون أعلم فلا يتصور له الجهل (في أمر الدين) الظاهر معيئ كونه قيدا 
للجميع وإن كان الظاهر لفظا كونه قيدا للأحير فقط وأيضا هذا هو الملائم لقاعدة 
الحنفية كما أن الأول للشافعية في أن القيد بعد الجمل المتعاطفة هل للجميع أو 
للأخير كالاستثناء والصفة (فلو كان في العبادة والقرب من الله تعالى طريق) موصول 
إلى شيء من ذلك (أفضل وأنفع غير ما) أي طريق (هو) صلى الله تعالى عليه وسلم 
(فيه) في ذلك الطريق (لفعله) صلى الله تعالى عليه وسلّم (أو بينه وحث) أغرى 
وحرض (عليه) لأنه هادي الأمة ومبلغ الأمانة ونذير وبشير (فنجزم قطعا أن) جميع 


تعالى (وأنفع) للعابد (وأقرب إلى معرفة الله تعالى ورضاه من كل ما عداه) الظاهر 
أنه قيد للأفعال الثلاثئة دون الأخير فة فقط ولو حص بذلك فلا يخلو عن وجه إذ الكل 


راحع إلى رضاه تعالى ومعظم مقصود المتصوفة هو معرفة الله تعالى فتأمل. هذا ثم إن 
قوله أو بينه إن أراد البيان التفصيلي فلا نسلم لزوم ذلك بالنسبة إلى كل عمل 
شرعي وأن الإجمالي فلا نسلم عدم صدوره عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم بل ظاهر نحو قوله تعالى (وَاَلْذِينَ جَاهَدُوا فينا لَتَهْدِيْئَهُمْ سْبْلََا * العنكبوت: 
8. وقوله (وَمَا خَلّقت الجن والإنس إلا ليَعْبْدُونَ * الذاريات: 0) وقوله (كلاً لَمَا 
يَقَض ما أَمَرَمُ * عبس: 58) وقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (ِعَلامَةٌ إغرّاض 0 
بده اشتعَالةُ بمَا لا يَغنيه وََنْ اما لَوْ أَذْهَبّ ساعَةَ من عُمْرِه إلى غَيْرِ ما حُلقَ لَه 

أن تطول حَسْرَهُ يَمَ الْقيَامَّة وقوله ار ا 
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وَلّمْ يذَكُرُوا الله على فيهًا) ونحوها بيان إجمالي لجميع ما أتى به السلف مما عد إفراطا 
فما عليه السلف ليس غير ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والحاصل أن ما 
عليه السلف وإن لم يرد على خصوصه وتفصيله بيان نبوي لكن لا ينبغي أن يرتاب 
في دحوله نحت العمومات النبوية وإشاراقها وكيف يتصور منهم التجاوز عن التحديد 
النبوي وكلهم صالحون وأكثرهم محتهدون وهم العارفون معاني النصوص والمراد 
الحقيقي منها وأن فيهم صحابي والإجماع على وحوب تقليد من بعدهم فيما شاع 
وسكتوا والظاهر أن ما نحن فيه من هذا القبيل إذا لم يرد إنكار ممن في قرشم ومن 
بعدهم وإن أكثرهم تابعي والتابعي كالصحابي إن ظهر في عصرهم على اختيار فخر 
الإسلام وتصحيح بعضهم. ومذهب إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحوب تقليد 
امحتهد على الأعلم منه ولا شك ف كوفم أعلم من غيرهم كالإمام كما معت 
سابقا لعل الأولى للمصنف أن يتمشى بجنس ما أشير إليه سابقا من التوفيق بحال 
الابتداء كما للعوام وحال الانتهاء كما للخواص. وقد روي عنه صلَى الله تعالى عليه 
5 أن من الْعلّم كهينَة الْمَكتُون لا يَعْرفُهُ إلا الْعُلَمَاءُ بالله فَإذَا فَالُوهُ لا يُنكرة إلا 
هل الْقُرّة بالهم فسر أهل الغرة بالعلماء الظاهرية وما اعتذر به المصنف من قوله 
فيحمل ما روي إل فستعرفه إن شاء الله تعالى ثم قيل إشارة إلى تعريض المصنف ما 
ذكره المصنف هنا مقدار ما اطلع عليه علماء الظاهر من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وأما سيرته الخاصة الباطنة فأسرها صلى الله تعالى عليه وسلّم لخواص أصحابه لأنها 
العلوم المخزونة والمعارف الإلهية المكنونة. وقال في حديث المعراج (وَعَلّمَني عُلُومَا 
نَّى فَعلْمٌ أَحَدَ عَلَيّ كثمّالة وَعِلْمْ حَيّرَيِ فيه وَعِلّمٌ أَمَرَيِ بَبْليغم الحديث فهي مورثة 
عنه عليه الصلاة والسلام كالعلم الظاهر وقد روي عن أبي هريرة يقول حفظت عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم وعاءين من العلم أما أحدهما فبثثته وأما الآخر 
فلو بثثته لقطع مين هذا البلعوم أي الحلقوم أي القتل إلى آخر ما قال من الكلام 
الطوال لا يخفى أن المصنف ليس بصدد نفي علم الباطن والإنكار على أهله حىّ 
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يتوجه ذلك عليه بل هو موقر بأهله ومعترف به كيف وقد عظمهم فيما سبق حين 
احتج بكلماتهم وفيما سيأتٍ والله أعلم ففي هنا تم الأحوبة ثم الكلام عليه بحسب 
علم المنافل 115! أن المستدل كأنه قال الاقتصاد شيء دل عليه الكتاب والأخبار 
وأقوال الفقهاء وما شأنه كذا فثابت أو لازم والظاهر أنه عارض عليه السائل بقوله 
أن هذا معارض .ما عليه السلف وما شأنه كذا فليس بثابت. وتوجيه الجواب هنع 
التعارض أولا باستناد أن ذلك إنما يتصور فيما يمكن المماثلة ولا مماثلة بين الوحي 
وغيره وبعد تسليم ذلك بمنع صحة النقل عن السلف ثانيا باستناد عدم التفحص 
وخلو الأكثر عن الأسانيد فالأول منع وجود أصل التعارض والثاني بالترجيح ولعل 
الجواب الثالث من قبيل إثبات المدعى بالدليل ولعلك تقول معارضة على المعارضة 
كما جوز ف محلها تقرير اللمي لو الم يثبت الاقتصاد لأفضى إلى هلاك النفس وليس 
فليس وتقرير الإ لو كان الثابت شرعا غير الاقتصاد لنبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وليس فليس أيضا أو تقول ما عليه السلف مفض إلى الحلاك فليس بثابت أو ما 
غليه السلق,آقر :1 نييينه صلى الل تعالح ليس وسلع "افليس يقابك .جوويجه كن الأول 
لَمْيّا أنه علة في الخارج والذهن معا والثاي إِيّا أنه علة في الذهن فقط إذا لم يعرف 
فيه وجه عدم فعله وبيانه عليه السلام فتأمل ولما لزم من الجواب تخطئة السلف أشار 
إلى الاعتذار عنهم بتأويل ما صدر عنهم فقال (فيحمل) بالياء التحتية صيغة مجهول 
وبالنون معلوم (ما روي عنهم على أهم إنما فعلوا ذلك التشديد إما مداواة) من 
الدواء (لأمراض القلوب) لأن للقلوب مرضا كما للأحسام وكما أن الأمراض 
الجمسمية تداوى كذلك القلبية لأن القلب مبدأ كل مكاره من الأخلاق الرديئة 


)0( وتفصيل المعارضة باثبات الأخص من نقيض المطلوب وذا جائز لاستلزام الأخص الأعم الذي هو نقيض 
المطلوب الذي هو حقيقة المعارضة إذ المطلوب الاقتصاد ثابت ونقيضه الاقتصاد ليس بثابت وما هنا التشديد 
والكثرة في العبادات ثابت ولا شك أن هذه أحص من النقيض المذكور وتقديرها التشديد شرع منقول من 
السلف وما شانه كذا فثابت فالتشديد ثابت. 


ا 


والقبائح الأركانية الجارحية الناشئة من الغفلات والغرور والاشتغال باكتساب 
الفانيات وعاجلات السرور فمعالجة ذلك بدواء الأضداد من الصيام الدوام والصلاة 
سيما في دوام القيام والإعراض عما يوجب ذلك كالمناكحة لا يخفى أن هذا وما 
بعده صريح في صدور تلك التشديدات من السلف ومآل الأحوبة على عدمه إذ 
الكلام على اعتقاد حسن السلف فمن يعتقد حسنهم لا ينسبهم إلى فعل غير 
مشروع إلا أن يقال عدم جواز الصدور ما يكون بلا تأويل وما صدر عنهم ما 
بتأويل فلا تعارض لاختلاف الجهة (أو لكون العبادة عادة لهم) بكثرة التكرار ودوام 
الاستمرار لكن يرده حديث (أَفْضَل الأغْمّال أَحْمَرُهَا) مع أن شأن السلف التزام 
إتيان الأفضل (وطبعا) أي كطبع بلا تكلف (كالغذاء للصحيح) في أن صحيح البدن 
لا ينفك عن الغذاء لإبقاء صحته ودوام روحه (فيتلذذون يما) أي بتلك العبادات 
الشاقة. قال المناوي والعارف قد يأنس بالعبادات فيستلذ فيكون المنع أعظم 
العقوبات عليه حى قال بعضهم ما أخاف من الموت إلا من حيلولته بيئ وبين قيام 
الليل. وقال آخر اللهم ارزقئ قوة الصلاة في القبر انتهى لعل المراد من هذه ما أخرج 


أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن حبير قال أنا والله الذي لا إله إلا هو أدحلت ثابتا 
البناني لحده ومعي حميد الطويل فلما ساوينا عليه اللبن سقطت لبنة فإذا أنا به يصلي 
في قبره. وعن أبي سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم أشد لذة من أهل اللهو في 
وهم وعن بعض لا يشبه شيء بنعيم الحنة إلا حلاوة المناحاة ثواب عاجل لهم. 
وعن ابن بكار أنه قال منذ أربعين سنة ما أحزنئ إلا طلوع الفجر وقيل لبعضهم 
كيف أنت بالليل قال ما راعيته قط يريئ وجهه وما تأملته كذا في العوارف (بلا 


إضاعة حق) له تعالى ولعبده كما مر (ولا ترك مداومة) العبادات اللازمة كاللجماعات 
وسائر الواحبات (ولا اعتقاد أنه) أي التشديد (أفضل ثما كان عليه أفضل البشر) 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم من الاقتصاد والتوسط (أو) أفضل من الذي (قاله) بل 
شأهم استقصار ما صدر عنهم دائما ويرون أنفسهم مع تلك الطاعات أحقر من 
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الكل بالذنوب والتقصيرات. كما حكي عن خواجه بماء الدين محمد النقشبند قدس 
سره العزيز أنه قال حين سئل عن الكرامة أي كرامة أعظم من المشي على وجه 
الأرض مع هذه الذنوب الكثيرة وستسمع من المصنف بعض استحقار أنفسهم لا 
يخفى أن سياق كلام المصنف يقتضي أن ما عليه السلف مخالف لما عليه عليه الصلاة 
والسلام وأنهم أحقاء ومن اليقين القطعي أن كل ما خالفه عليه الصلاة والسلام ليس 
بحق فكيف يتصور الحقية مع غيرية ما عليه ابي صلى الله تعالى عليه وسلم وأن هذا 
التأويل إن أذ من الشرع فلا يكون من غير ما عليه صلَى الله تعالى عليه وسلّم وإلا 
فيكون رأيا في مقابلة النص وحسنا عقليا وتقيبدا لمطلقات النصوص |" فلا يكونون 
على حق وأيضا يجوز لكل أن يفعل مثل فعلهم هذا التأويل فلا تبقى فائدة من منع 
هذا التشديد وتخصيص المنع بغير هذا التأويل بعيد على أن تلك النصوص والأخبار 
يتعاضد بعضها مع بعض مفسرات فلا تقبل التأويل غاية ما يمكن أن يقال إن ما هم 
عليه من الشرع لكنه خلاف الأفضل والأولى وما ذكر من الاقتصاد هو الأفضل 
والأولى لكن يشكل أنهم طائفة التزموا جانب العزيمة والاحتياط نحو الواحب والحمل 
على عدم عرفافهم جانب الأولى أصعب كيف وأكثرهم مجتهد وجميعهم في قرب 
عصر الي صلَى الله تعالى عليه وسلم وقد ترتب على صنيعهم علائم قبول آثار 
أعمالهم من نحو الكرامات العيانية والقول أن هذا من قبيل مخالفات بعض البحتهدين 
مع يعض لذ كار عن تكلق: أيضااز تديلة ان 1 لبين! "!ل االقام. فعا خين قصور 
فهمي حقيقة المرام (وأما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقد بلغ الدرجة العليا من 
الكمال) الممكن للبشر بعناية من ربه تعالى قيل قبل النبوة وبعدها كما يدل تفرغه في 
غار حراء (وتَلَ إِلَيْه تبتيلاً * المزمل: 8) ويواصل في صيامه ويتابع في قيامه ولم 
يسبقه أحد من الأمة بكثرة عبادة أصلا فتأمل ما فيه (وهي) أي الدرجة العليا (أن لا 


وهو زيادة على كتاب الله تعالى بالرأي ولا يجوز بخبر الواحد الصحيح ابتداء فضلا عن الرأي والقياس. 
('" وأيضا لم يصل من الشروح والحواشي شيئا دافعا لغبار وجه الكلام. 
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ينع عن توجه القلب) إلى عالم القدس والنور (بشيء) من العوائق اللجسمية 
والشواغل البشرية المادية (لا التكلم مع الخلق ولا الأكل ولا الشراب ولا النوم ولا 
ملامسة النساء) من اللمس بمعين الجماع (وتكون الخلطة) مع الخلق (والعزلة) من 
الخلق عنده (سواء». قال علي القاري عن أكابر الصوفية الخلوة في الحلوة والعزلة في 
الخلطة والصوثي كائن بائن وغريب قريب وعرشي فرشي فإنه عليه السلام عند 
اشتغاله باشتغال هذه الحسيات لا يغيب ولا يذهل عن مطالعة جلال الله وجماله. 
قال الله تعالى (رجَال لآ تلْهِيِهِم تجَارَة وَلاَ بَبْعٌ عَنْ ذكر الله * النور: 07) (فإن قيل 
الذهن بسيط لا يتعلق في زمان واحد بأكثر من شيء واحد كما استدل عليه بقوله 
تعالى (مَا جَعَلَ الله لرَجُلٍ من قَلبيْنِ في جَوْفه * الأحزاب: 5:) قلنا قالوا يتيسر التوحه 
التام دفعة إلى شيئين للمجردين عن العوائق البشرية ولذوي النفوس القدسية القوية. 
ولهذا كَانَ صلى الله تعالى عليه وسلم يُدبِرُ أَمْرَ الْحَيْشٍ وَهُوَ في الصّلآة مع حضور 
الصلاة وخشوعها والأولى أن يحمل عليه حديث الجامع الصغير (ذكرْت وَأَنا في 
الصّلاة تبْرًا عندكا فكرهت أن بيت عندكا فَأَمَرْتْ بقملْمّته) وفي شرحه وف رواية 
لومم عدوا كار مان للا زازه زح اد افك سر ما كلق السالكة بلس 
كمالها وأن النية فيها إلى شيء جائر ليست ,مضرة فاقتصاره عليه السلام على بعض 
العبادات الظاهرة في التقييد إشارة إلى أن الاقتصاد إنما هو في الظاهر وأما في العبادة 
الباطنية فلا يغيب عنها ولا ينفك بحال أصلا (لكوما أفضل له) في التفريع حفاء 
سيما بالنسبة إلى قوله (ولأمته) إلا أن يقال إن تشديد العبادات لما كان لاستحصال 
توجه القلب عند الخلطة وكان ذلك حاصلا بدون التشديد له عليه الصلاة والسلام 


فاقتصاره إلى آخره لا يخفى مع بعده في نفسه أنه لا يرفع الخلفاء بالنسبة إلى أمته إذ 
ليس لمم المفرع عليه وإن من الأمة السلف فيورث سوء الظن بم بأنهم لم يعرفوا 
الأفضل أو لم يعملوا به (وتلذذه) من اللذة لعل المراد هنا هو الذوق الصحيح عند 
التجرد التام والاتصال بعالم القدس والنور في حالة ترك المحسوسات الظلمانية 


0 - 


والمأنوسات الجسمانية وقطع الخواطر الوهمية والخيالية (صلى الله تعالى عليه وسلم 
دائم) في جميع الأحوال (لا يختص بالعبادات الظاهرة) يعن لا يختص حصوله 
بالعبادات الظاهرة ولا أن تكون عندها كما هو كذلك للأمة فإن تلذذهم بالعبادات 
أو عندها فافهم. وفي التعبير إشارة إلى أن لذته كما كانت عند الطاعة الظاهرة 
تكون عند الخلو عنها لأن الخلطة الآفاقية إذا لم تكن مانعة من توجهه فبالأولى في 
العبادات فلعل الأولى أن يقدم هذه المقدمة على التفريع إلا أن يجعل ذلك دليلا على 
الملازمة على طريقة عطف العلة على المعلول. واعلم أن تلذذه بشهود التجلي في 
دوام الترقي وعليه قد يحمل قوله صلَى الله تعاللى عليه وسلّم (أنْهُ لبَْانْ عَلَى قَلِي وإ 
لأْتغْفرُ الله في الْيَوْمِ مانة مره لأنه عند وصوله إلى المرتبة العليا يستقصر ما دونها 
ذه غينا أ حجان زوقك بلغ بعطل لايع رحمه الله تعالى لعل فائدة هذا النقل 
توضيح ما سبق من أن التشديد في العبادة إنما هو لاستحصال رتبة ملكة الطبيعة 
ودوام التوجه إلى جانب القدس وعند الحصول لا يحتاج إليه (فإن قيل يشعر ذلك 
بتساوي حال النبي مع الولي ولن يبلغ أعلى درجة ولي أكمل إلى أدن درجة نبي من 
الأنبياء قلت ليس بتمثيل بل تنظير أو بحسب الجدنس لا بحسب التساوي في النوع 
والأوحه أنه من قبيل دلالة النص يعي إذا كان حال الولي في ترك التكلف عند بلوغ 
الكمال كذلك فأولى أن يكون للبي فيندفع ما يتوهم أيضا أنه لو سلم كونه تنظيرا 
للزم قوة الحكم في التنظير إذ هو في حكم المشبه به وليس كذلك فافهم (إلى حيث 
كان له عط تصيي نتن هق النتويعة أ عديجها! "١"‏ كبا يقهر سه لفط المل عفن 
الحصة ومن الظاهرة في التبعيض فإنه بعض من هذه الدرجة الي كانت له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لإتمامه وبه يظهر ضعف ما يقال إن هذه الدرجة الي بلغ إليها هي 
درجته عليه الصلاة والسلام بطريق الإارث عنه. فإن العلماء ورثة الأنبياء (حى قال 


وذلك بقوة المتابعة له صلّى الله تعالى عليه وسلّم وللأرض من كأس الكرام نصيب كذا قيل فتأمل ما فيه. 
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من رآن الآن صار زنديقا) لأن هذا الآن آن النهاية وزمان الوصلة والتلذذ بأنوار 
الجبروت وهو المقصود الأصلي من جميع العبادات بل هو غاية علم العلماء وفاية 
حكمة الحكماء فسائره جميعا كالمبادئ الموصلة والمقدمات المنتجة له فعند حصول 
المقصود لا يلتفت إلى مثل تلك المقدمات فالمقصود من الفضائل والنوافل هو البلوغ 
إلى هذه المرتبة فعند البلوغ إذا ترك الفضائل فيظن بعض القاصرين والمقلدين إياه 
عدمها فيتركها اقتداء به والحال أن تركه لاشتغال باطنه مما هو أكمل وأشرف منه 
كما حكى علي القاري عن الشبلي!'!. قال حين سكل عنه بفتح باب الإفادة لنفع 
أصحاب الاستفادة والذي نفسي بيده لحضور قلبي في استغراق نور ربي خير من 
علوم الأولين والآخرين قال وهذا المعيى هو زبدة كلام الأنبياء والمرسلين والسائر 
كالعارض فاقصد بالمقصد الأقصى والمسند الأعلى والمقام الأسئ والحالة الحسبئى 
الموحبة للزيادة في الدنيا والعقبى انتهى فصاحب هذا المقام يقصر العبادة الظاهرة على 
الؤابجات والستى 'للوكذات لاشعاله عا هو أفرق فيه وهو الشهود:والحضون بالله 
فيترك القاصرين ما تركه اقتداء به وهو لا يعلم حاله فيصير زنديقا أي كزنديق في 
عدم مبالاة الفضائل والنوافل فمن قبيل التشبيه البليغ كزيد أسد وقيل لتركه العبادة 
الظاهرة يكون مستحقا بدين الله فيكفر فيكون زنديقا حقيقة وأنت تعلم فساده وإلا 
فيلزم إكفار كل تاركي العبادة الظاهرة سيما الفضائل (ومن رآني قبل) أي قبل 
الوصول إلى هذا المقام وهو زمان كثرة الاشتغال بالأعمال الظاهرة لخلو الباطن من 
لمعات البوارق الإلهية (صار صديقا) لاقتدائه به ومجاهدته في الطاعات إلى أن يصل 
إلى مقام الصديقين فإنهم الذين صعدت نفوسهم تارة براقي النظر في الحجج والآيات 
وأخرى .معارج التصفية والرياضات أوج العرفان حي اطلعوا على الأشياء وأخبروا 
عنها على ما هي عليه قاله البيضاوي في سورة النساء (حيث كان ف هايته يقتصر 


('© أبو بكر جعفر الشبلي من خلفاء جنيد البغدادي توفي سنة 774 ه. [9447 م.] في بغداد. 
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من العبادات الظاهرة على الفرائض والواحبات والسئن) المؤكدة ويترك سائر 
الفضائل والنوافل (ويأكل) يعن لا يدوم بالصيام (ويشرب وينام) بلا إحياء الليالي 
بالصلوات والتهجدات كما هي وظائف أول الحالات (كالعوام) من حيث ظاهره 
ولذا قيل لا يضر العارف قلة العمل إذ يكون سيره قلبيا ولا تظنن هنا سقوط 
التكليف عنهم في هذا المقام فإنه إلحاد وكفر بلا كلام بل قد عرفت أن متاركتهم 
مقصورة على الفضائل لا الواحبات ولا السئن وعرفت أيضا أن متاركتهم الفضائل 
ليس لاعتقادهم عدم النفع ولا الكسلان بل لاشتغالهم بالأكمل منها ولأنهم قد 
حصل لهم ما هو المقصود منها (وفي بدايته يجتهد) غاية الاحتهاد (ويرتاض) بأنواع 
الرياضات (فمن رأى اجتهاده يجتهد كاجتهاده حى يصير صديقا ومن رآه في فهايته» 
النهاية إضافية لأنه لا غاية لمعرفة الله تعالى ولن ينتهي منتهاه فيها ليس في الدنيا فقط 
بل في الآخرة والحنة أيضا (ينكر الاجتهاد) بالفضائل الظاهرة (والطريقة أصلا) من 
أصلها المأوذة عن صدر السعادة صلى الله تعالى عليه وسَلّم الثابتة بأسانيد أولياء الله 
أعدل الأسانيد وأزكاها (فيخاف عليه الكفر) نقل عن المصنف حاشية هنا كما أنكر 


بعض الناس الطريقة ولا ينبغي لأحد أن ينكر الطريقة وأهلها حى يرى منهم ما 
يخالف الشرع انتهى لا يخفى ما في ملازمة إنكار الطريقة بل اللازم إنكار الاجتهاد 
في الفضائل فقط ووجه خوف الكفران على إنكار أصلها وإلا فلا. ووجه الخوف 


على تقدير ذلك الإنكار لأن فيها ما ثبت تواترا ولو معيئ أو مشهورا فيخاف عليه 
ما يخاف فتأمل وقيل في الوجه يعن أن تركها على طريق الاستخفاف بما أو بأهلها 
بسببها قال في الأشباه الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر. وعن التتمة من أهان الشريعة 
أو المسائل ال لا بد منها كفر ثم لا يخفى أنه إذا كان أول حال الشيخ هو التشديد 
في الطاعات وكان المقتدي به صديقا يلزم على كل من لم يحصل له تلك إتيان تلك 
الأفعال الشاقة والكلام على منعه فيلزم إثبات ما نفي والقول بأن ما أثبت هنا ليس 
ببالغ إلى مرتبة ما نفي بعيد يظهر مملاحظة سوق الكلام (ولو تأملت فيما كتبنا 
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سابقا) من الآيات والأخبار وأقوال الفقهاء الدالة على الاقتصاد خلافا لمن وهم وقال 
من أول الكتاب إلى هنا (وما نقل عنهم) عن السلف في حق التشديدات (حق 
التأمل) مفعول مطلق لتأملت أي التأمل الصادق (وجحدت في أكثرها) أي أكثر 
الممكتوبة عنهم وف بعض النسخ أكثرهما أي أكثر المكتوب والمنقول (إشارة إلى هذا) 
أي الجواب الثالث أما الإشارة إلى البواب اللمي فكأكثر الآيات إذ عدم إرادة العسر 
من الله وإرادة اليسر وعدم الحرج يقرب لأن يكون عن هلاك النفس وإضاعة الحق 
وترك العبادة وأما إلى الإ فكأكثر الأحاديث لأنها منبئة عما كان عليه صلَّى الله 


تعالى عليه وسلم فلو تصور أولى وأنفع منه لفعله صَلَى الله تعالمى عليه وسلم فمن 
جعل الإشارة إلى مجاهدقم في بدايتهم للتمكن المذكور فقد ذهل عما قصد في المقام 
مع أن التفريع الآني بقوله (فيخلو ما نقل عن السلف ليس) بحسن جيد (من التشديد 
عن العلتين المذكورتين) لأنهم في هذا التشديد لا يهلكون أنفسهم ولا يضيعون حقا 
لأحد ولا يزيدون على ما فعله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وبينه لا يخفى ما في هذا 
الأخير (وهذا) أي الجواب الثالث إذ لا يخفى أن الأولين لا يستقيمان على هذا ولذا 
أشير هنالك إلى التسليمة فيهما (هو امحل الصحيح والحق الصريح) لعل امحل الأليق 
ذا اتن لكان "ان أن ولف سوفن بالنسبة إلى العوام وما عليه السلف حال 
الخواص ومثله ليس بعزيز في الشرع كما روي أن امرأة كان ولدها في تربية الشيخ 
عبد القادر' المتركو !!!نيرما جاءتالزؤيةتولدها فإذا عو على حخصير ياكل رعين 
شعير بحريش الملح ثم زارت الشيخ فرأته على فرش نفيسة يأكل خبزا لطيفا ودجاجا 
فصاحت اب يأكل الشعير وهو على الحصير وأنت تأكل الدحاج فنظر الشيخ إلى 
ذلك الدجاج وقال قم بإذن الله تعالى فعاد حيا فقال للمرأة إذا صار ابنك لهذا المقام 
فليأكل ما أراد من الطعام والمفهوم من كلام بعضهم أن أحوالهم من باب خرق 


(') ولا يبعد إرجاع مرام عبارة المصنف عليه ولو بتكلف. 
(') الغوث الأعظم عبد القادر الكيلاني توفي سنة 57١‏ ه. ١١757[‏ م.] في بغداد. 
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العادة لا من الأمور العادية لالتحاقهم بالملكوتية يستغنون عن أكثر ما يحتاج إليه 
الناسوتية لتغذيهم بالذكر والفكر وباستغراقاهم في لذة وصال رهم وبخوفهم من 
عظمة رهم يذهب عنهم الجوع كما أن شخصا يطرقه فرح فيذهب عنه الجوع إذا 
كان حالهم على ما عرفت سيما قضية البداية والنهاية منهم (فلا تفرط) من الإفراط 
كما في حال بدايتهم فإن ما يرى من الإفراط الظاهري فقد عرفت أن له محملا 
صحيحا (ثِ حقهم ولا تفرط) من التفريط يعن لا تحملهم على تفريط وتقصير في 
طاعة الله حين رأيت منهم ما يستدعي ذلك كما في حال غهايتهم وقيل المراد من 
الإفراط هو المدح البالغ إلى رتبة الأنبياء والتفريط هو الاحتقار والاستهانة والمذمة 
حيا وميتا وقيل التقصير في أداء أحقهم. وعن أفضل الدين لو أن إنسانا أحسن الظن 
بجميع أولياء الله تعالى إلا واحدا منهم لم ينفعه حسن الظن عند الله تعالى. وعن 
عور اف غيل شالق الو ل" إياك وأن تطعن في أولياء الله والمشايخ فإن طاعنهم 
لا يفلح أبدا وعن بعضهم أن معاداة المشايخ والعلماء العاملين كفر (وابتغ بين ذلك 
سبيلا) يشير إلى الاقتصاد أو وابتغ بين ذلك أي بين الظاهر والباطن سبيلا مسلكا ذا 
حظ منهما فلا تفرغ لواحد منهما قاصر النظر عن الآخر (وقل الحمد لله الذي هدانا 
لهذا) أي الاقتصاد أو جميع ما في الكتاب (وما كنا لنهتدي) لعدم استقلالنا في إرادة 


01 


أفعالنا وقيل لقصور عقولنا وضعف معقولنا ئلا أن كدان 2 ممحض فضله 


وإخسانه:فإن الهذئ هذى الله يودي :به من يشاء من عبادف: 


(') عبد الخالق الغجدواني توفي سنة 8/اه ه. 1١79[‏ م.] في بخارى. 
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الباب الثابئ في الأمور المهمة في الشريعة 
(الباب الثاني في الأمور المهمة) أي الحرية لأن يهم في شأنا لأا توقع الهم أي 
الحزن على فواتما أو الحرية أن تفعل بالحمة والعزعة (في الشريعة) الشرع الإظهار وفي 
العرف عبارة عن جميع ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم من الله ويرادفه 
الشريعة والدين لأن تلك شرع باعتبار الإظهار وشريعة باعتبار انتفاع الناس 
كانتفاعهم بشريعة الماء ودين باعتبار أنما تطاع أو يجازى يما قال في التلويح هي 
الطريقة المعهودة الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ففي قوله (لمحمدية) 
تصريح بما علم ضمنا أو تحريد ف لفظ الشريعة أو نحو تأكيد ويمكن أن يجعل صفة 
توضيح أو مدح إلا أن يجعل لفظ النبي في ماهية الشريعة للعهد أي الفرد الكامل 
الذي هو نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لكنه بعيد في اخختيار لفظ محمد في النسبة 
إيهام إلى كون شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام زيادة محمود وممدوح ومن جملته قلة 
المؤنة وكثرة الفضيلة في قلة العمل لكون شريعته على الاقتصاد بلا إصر وإغلال 
وإفراط (وهي) أي الأمور المهمة (ثلاثة) قيل الأولى ثلاث لعل وجه الأولوية التطابق 
في التأنيث لكن يدفعه ما يقال من أن اسم العدد تابع على مفرد موصوفه على أن 
التزام التطابق فيما لا يكون الخبر مشتقا مطلوب البيان ونبين!'! كلا منها بتوفيق الله 
تعالى) فإن مثل هذه الأمور لا يتحصل إلا .دده وهدايته (شعر) 
إذا لم يعنك الله فيما ترومه * فليس لمخلوق إليه سبيل 
فإن هو لم يرشدك في كل مسلك * ضللت ولو أن السماء دليل 
(قي فصل على بحدةم) مصدر وحد. 


(' قيل عن ابن عيينة اسناد الواحد إلى الجماعة للاهتمام. 
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الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد وتطبيقه لمذهب أهل السنة 
(الفصل الأول في تصحيح الاعتقاد وتطبيقه لمذهب أهل السنة) أي أصحاب 
سنة رسول الله أي التمسك بما (والجماعة) أي جماعة رسول الله وهم الأصحاب 
والتابعون وهم الفرقة الناحية المشار إليها في قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم 


2 رك عرض 
عم :9 


(سَتَفترق أُمّتي ثلاثا وَسَبْعِينَ فرقة كلها في الثّار إلا وَاحدّة) قيل وَمَنْ هُمٌ؟ قال (الذين 
هم عَلَى مَا أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي). قال العلامة العضد الفرقة الناحية وهم الأشاعرة لعل 


مراده إما تغليب أو عموم محاز أو ادعاء اتحادهم مع الماتريدية الذين تابعوا في 
الأصول كالحنفية إلى علم الحدى الشيخ أبي منصور الماتريدي وجه كوم فرقة 
ناجيةاا! الترامهم كمال متايغة البى “صلى. الله تعالى عليه وسلم وأصحايه بي 
معتقداهم بلا بحاوز عن ظاهر نص بلا ضرورة ولا استرسال إلى عقل خلافا 
لمخالفيهم كما ذكر العلامة الدواني. وفي أوائل كتاب الاستحسان من التتارخانية 
عن الشكرات وروي عن على طني الله تغالح عه آنه :قال الوه !"1 :إذا لب السنة 
والجماعة استجاب الله تعالى دعاءه وقضى حوائجه وغفر له الذنوب وكتب الله 
تعالى له براءة من النار وبراءة من النفاق (وفي خبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال (مَنْ كان عَلَى السّئّة وَالْجَمَاعَة كَتَب 
لله تعالىَ لَهُ بكل خَطْوَة يَخْطُوهَا عَشْْرَةَ حَسّئات وَرَفَعَ لَهُ عَْْرَ دَرَجَات) وتمامه مع 
تفصيله هنالك 00 أي جملة مذهب أهل السنة 0000 واحد مما 
يكون ضروريا بحيث يكون عدمه كفرا أو ضلالة فإن ما ذكر هنا جميع هذه الأصول 


7 مع أن كل فرقة من الفرق تدعي أَهها ناجية. 

(© فإن قيل جنس هذه الأمور لا يعرف بالرأي والاحتهاد فأين يعلمه رضي الله تعالى عنه قلت مثل ذلك من 
الصحابي يحمل على الحديث المرسل. 

(" وارجاع الضمير إلى المعتقد المدلول بقوله في تصحيح الاعتقاد بعيد كما توهم لفظا ومع أما لفظا فظاهر 
وأما معيئ فإنه ارجاع إلى المذكر معي كما في قوله (اغدلُوا هُوَ أَقْرَبْ للتٌقْرَى * المائدة: ه) وذا إنما يصار إليه إذا 
تعذر الذكر لفظا وقد عرفت امكانه. 
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أو جاه" إجماله .معيئ أن ما ذكر هنا هو قضايا كلية يندرج تحتها تفصيلات 
مذهب أهل السنة وإلا فتفاصيل مذهبهم لم تذكر هنا ولا يتحمل ذكرها كتابنا 
فالمذكور هنا تفصيل الأصول وإجمال الكل (أن الله تعالى واحد) المتبادر وحدة ذاتية 
وإن شئت قلت مطلقا أي ذاتية أو وصفية وفي تصديره بأن المؤذنة بالتحقيق والدالة 
عليه إشارة إلى لزوم الاطلاع والعرفان على وجه التحقيق واليقين في كونه مذهب 
أهل السنة لكن يشكل باعتبار إيمان المقلد عندنا وقد يعتبر بعضهم حواز الظن في 
أصل الإيعان فيدفع بإرادة كمال المذهب (فإن قيل كلمة أحد أكمل من الواحد كما 
في الإتقان عن أبي حاتم ومختص بوصف الله دون كلمة واحد كما نقل هو عن 
مفردات القرآن للراغب فلم احتار واحدا على أحد (قلنا نعم لكن أحدا مستعمل في 
النفي أكثريا وهنا إثبات وأما في سورة الإخلاص فيجوز لرعاية الفواصل لعل الأولى 
أن يبدأ بوجوده تعالى ثم يجري عليه سائر صفاته ولعله اكتفى بالدلالة الالتزامية إذ 
الوحدانية تستلزم الوجود وإنما اكتفى هذه الدلالة مع أنه لائق بتصريحه لأنه بديهي 
بالنسبة إلينا وإلى جميع مخالفينا خلافا معتدا به وأنا أقول لقد أعجب في ابتدائه حيث 
افتتح ذلك المبحث بمضمون افتتاح الإيمان من الكلمة الطيبة التوحيدية ثم معرفة كونه 
تعالى واحدا هو التوحيد المفسر بأنه إثبات وجود فرد واحد للواحب وامتناع فرد 
آخر منه فقولنا الله واحد يدل على قولنا الواحب الذاتي واحد مطابقة وعلى قولك 
الواحب الذات يمتنع تعدده التزاما تأمل ثم برهان توحيد الواحب أنه لو تعدد 
الواحبان فوقوع الممكن إما يمما جميعا فنقص لمما أو بكل منهما فتوارد أو بأحدهما 
فترحيح بلا مرحح ولأن أحدهما إن لم يتمكن من ضد ما قصده الآخر فعجز وإن 
تمكن فإن وافقا لزم اجتماع الضدين وإلا لزم عجزهما أو عجز أحدهما ولأنهما إن 
اتفقا على كل مقدور فالتوارد وإلا فالتمانع والنصوص القطعية كثيرة وقوله تعالى 


('؟ فإن الجملة يجئ بمعين الإجمال والقضية الكلية كما يقال مسائل الكلام أدلة إجمالية للأحكام. 


ار 


(لَوْ كَانَ فيهمّا آلهَةَ إلا الله دنا * الأنبياء: 7؟) إشارة إلى دليل التمانع كذا ذكره 
العلامة التفتازاني في تهذيب الكلام. وقال في شرح العقائد ]١[‏ بعدما قال أن برهان 


التمانع مشار إليه بتلك الآية وقرر التمانع بوجه آخر حاصله راجع إلى بعض ما ذكر 
هنا واعلم أن قوله تعالى (ِلَّوْ كَانَ فيهمًا آلهَةٌ إل الله لَفَسَّدَئا) حجة إقناعية والملازمة 


عادية على ما هو اللائق بالخطابيات فإن العادة جارية بوجود التمانع عند تعدد 
الحاكم فإنه إن أريد الفساد بالفعل فلا نسلم الملازمة لحواز الاتفاق على هذا النظام 
وإن أريد إمكان الفساد فلا نسلم بطلان التاللي لشهادة النصوص على خراب العام 
وفنائه. وقال حفيد العلامة المرقوم وصرح بإقناعية الملازمة العلامة في شرح المفتا "!ا 
والشيخ محيي الدين في التدبيرات الإلهية. وقال الغزالي في إحام العوام المرتبة الثالئة أن 
بحصل التصديق بالأدلة الخطابية الي حجرت العادة باستعمالها في المحاورات وهو مفيد 
في حق الأكثرين تصديقا ببادئ الرأي إذا لم يكن الباطن مشحونا بالتعصب والبحادلة 
وأكثر أدلة القرآن من هذا الجنس مثل قوله تعالى (لَوْ كَانَ فيهمًا آلَهَة) الآية فكل من 
لا تشوش فطرته يسبق من هذا الدليل إلى فهم تصديق جازم بوحدانيته تعالى لكن لو 
تشوش لجحادل بجواز توافق الصانعين وتعاوهما على سبيل التدبير فيعسر عليه دفعه 
بالنسبة إلى القاصرين ثم قال الحفيد وما يؤيده قوله تعالى (ذْعٌ إلى سَبيلٍ ربك 
بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَئَة وَجَادلُهُمْ بالتي هي أَحْسَنْ * النحل: 5؟١1١)‏ أي بالبرهان 
والخطابة والجدل وينبغي أن يعلم أن الملازمة الظاهرة من الآية إقناعية ولا يشك فيه 
منصف لكن أشار في ذلك إلى برهان التوحيد إلى آخر ما قال. أقول يؤيده أيضا أن 
سوق تلك الآية يقتضي كون مقامها جدليا يقصد به إلزام الخصم لا برهانيا يقصد 
به تحقيق الحق والمقام وأن مقام هذه الآية مقام المحاطبة مع عوام الجهلة وهم لا 
يقدرون على اطلاع المقدمات اليقينية بل اللائق في إرشادهم المقدمات الخطابية 


(" شارح العقائد النسفية سعد الدين مسعود التفتازاني توق سنة 7917 ه. ١790[‏ م.] في سبمرقند. 
0 مؤلف مفتاح العلوم سراج الدين يوسف السكاكي توفي سنة 55" م. [9؟ ١١‏ م.] 
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اللائقة بفهمهم لكون عقوم قاصرة لا يقدرون على فهم البرهاني ويعجزون عن 
اطلاعه ثم أقول قول العلامة في سند منع الملازمة بجواز الاتفاق مع قول حجة 
الإسلام بحواز توافق الصانعين يرد عليه إن كان النظام .ممجموعهما فنقص لما وإن 
بكل منهما فتوارد أو تحصيل حاصل أو وجود شيء واحد بوجودين وإن بواحد 


فقط مع عدم مخالفة الآخر فترحيح بلا مرحح مع أن المخالفة من الآحر إن ممتنعا 


فعجز وإن ممكنا فإن وحد إرادقما فاحتماع النقيضين وإلا فعجزهما أو عجز أحدهما 
وعلى هذا تكون الآية حجة برهانية لا إقناعية ثم قال الحفيد جعل أبو المعين النسفي 
هذه الحجة قطعية وبالغ في الرد والتخطئة لمن جعلها إقناعية وتبعه صاحب الكشف 
وجماعة إلى أن تشبث بكلامهم بعض الحهلة والطلبة فتفوه في حق التفتازاتي بالكلمة 
الوقيحة والمقالة القبيحة والتمس من سلطان الزمان معين الدين شاهرخ بمادر 
سَلقلان1" أن يعقد بحلسا مملوءا بفحول الأماثل الكملة ونحارير الأفاضل المكملة 
ليظهر أن تلك العقيدة باطلة فمات قبيل ذلك اليوم فجأة وميتة جاهلية في 
القاذورات وعد ذلك كرامة دالة على متزلة العلامة واعلم أن الظاهر من كلام 
العلامة في شرحيه على العقائد والمقاصد أن منطوق الآية إقناعي وإشارتا على أفا 
برهان قطعي وتقريره يعرف بالرجحوع إليهما كما أشرنا سابقا ولا يرده ما في 
التهذيب من أن الآية إشارة إلى دليل التمانع فإن المراد من الدليل هو البرهان فإذن 
منطوق الآية ليس ببرهان التمانع لأن التمانع قطعي ومنطوقها ليس بقطعي بل 
القطعي إشارتا الي هي التمانع ثم تحقيق التوحيد في رسالتنا على كلمة التوحيد وف 
حاشيتنا على تفسير الإخلاص لأبي علي سينا والله الموفق (لا يشبهه شيء) لأن 
المشايمة أي المماثلة إما بالاتحاد في النوع كزيد وعمرو في كوفما إنسانا فظاهر إذ 
الإمكان والوجوب نوعان مختلفان وإما بصلاحية كل منهما لما يصلح له الآخر فلأن 


5 شاهرخ ادر ابن تيمورحان توفي سنة 86٠‏ ه. ١545[‏ م.] في ري. 
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أوصافه تعالى أعلى وأحل مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة بينهما وأن المشابكة 
تقتضي المساواة ولا شيء يساويه في ذاته تعالى وصفاته (ليس بحسم) لأن الجسم 
مركب فيحتاج إلى الحزء والاحتياج دليل الإمكان (ولا عرض) لأنه يفتقر إلى محل 
يقومه فيكون ممكنا (ولا جوهر) وهو الحزء الذي يتجزأ فجزء للجسم ومتحيز 
فيكون ممكنا وأما عند الفلاسفة فلأنهم جعلوه من أقسام الممكن. قال العلامة 
التفتازاني إذا أريد بالجسم القائم بذاته وبالجوهر الموحود لا في موضع فإِنما يمتنع 
إطلاقهما لعدم ورود الشرع (ولا مصور)!'! أي ذي صورة مثل صورة الإنسان لأن 
ذلك من خواص الأحسام (ولا متناه) أي ليس له غهاية في زمان أو مكان لأن ذلك 
من صفات المقادير والأعداد (ولا متحيز) لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله 
شيء ممتد أو غير ممتد فلو تحيز فإما في الأزل فيلزم قدم الحيز أو لا فيكون محلا 
للحوادث وأنه يلزم احتياحه إلى الحيز فيكون ممكنا (ولا يطعم) شيئا من المطعومات 


كال للد ا (وَهْوَ يُطعمْ وَلاَ يُطَعَمْ * الأنعام: 5 (ِلْمْ يَلذ) لأنه لو تولد عنه غيره 
لكان ماثلا لاشتراكهما في نوعهما وقد نفي ذلك قبل آنفا (وَلَمَ يُولَْ) لأنه لو تولد 
عن مثله لحرت المماثلة أيضا (ولَمْ يَكنْ لَهُ كفواً أحَد) في النوع والجنس كما في 
الشخص ويمكن أن يجعل هذا في قوة دليل لما سبق لأن نفي التساوي مطلقا يستلزم 
نفي الوالدية والمولودية ونحوهما والكل في الحقيقة كالتفصيل للتوحيد (ولا يتمكن 


عمكان) لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متوهم أو متحقق يسمونه المكان 


© وما استدل به بعض الملاحدة من قوله صلَى الله عليه وسلّم (إن الله خلق آدم على صورته) فقيل برجوع الضمير 
إلى إنسان آخر ضرب رجحل على وجهه فرده عليه السلام بهذا القول وقيل إلى آدم والمقصود رد الدهرية الذين 
يقولون بخلق كل إنسان عن النطفة وقيل للإشارة إلى عدم مسخ آدم على خلاف الحية والطاوس وإبليس فإذن حلقته 
الأصلية على هذه الصورة والمختار أنه راجع إلى الله والمراد من الصورة نحو العلم والإرادة والكلام ولا يبعد أن 
يقال على صورة علمه فإن صورته الخارحية على صورته العلمية واعلم أن خبر الواحد لا يثبت في المتشابمات 
عند أبي حنيفة رحمه الله فعلى أصله بمكن انكار الحديث ومثل هذا التأويل إنما يكون بعد الثبوت فافهم. 
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والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء والله تعالى 
منزه عن المقدار والامتداد لاستلزامه التجزي ولأنه لو كان في مكان لزم قدم المكان 
وأيضا يلزم افتقاره إليه وكل مفتقر ممكن فيلزم كون الواحب ممكنا وأيضا يلزم كونه 
جوهرا وقد أبطلناه وأورد عليه بأن كل موجود متحيز ببداهة العقل ودفع بأنه بداهة 
الوهم لا بداهة العقل لأن الوهم في غير المحسوسات ليس يمقبول وأما النصوص 
الظواهر في التحسم المستلزم للمكان نحو قوله تعالى (الرَحْمَنْ على الْعَرْشٍ املتوى * 
طه: ه) (وَجَاء رَبك * الفجر 8©) (إَيْه يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَِبْ * فاطر: .2٠١‏ قال 
صاحب المواقف إها ظواهر ظنية لا تعارض اليقينيات الدالة على نفي المكان فلزم أنها 
متشاهات فنفوض علمها إلى الله تعالى كما هو مذهب السلف أو نؤوها بنحو الاستيلاء 
على العرش وَجَاءَ ربك أي أمر ربك وإليْه يَصْعَدُ الْكَلمُ الطَّيبْ أي يرتضيه (ولا 
يجري عليه زمان) لأن الزمان متجدد يقدر به متجدد آخر كما هو عند المتكلمين أو 
مقدار الحركة والله مزه عنهما لأن التجدد لا يتصور في القدهم وكذا المقدار (وليس 
له جهة من الجهات الست ولا هو ف جهة منها) وهي فوق تحت ويمين ويسار 
وقدام وخلف والجهة عند المتكلمين نفس المكان بإضافة جسم آخر إليه فإذا انتفت 
الجسمية والمكانية تنتفي الحهة لأنها من خواص الأحسام ولأنه تعالى لو كان في جهة 
أو زمان لزم قدم المكان أو الزمان ولأنه أمارة الإمكان للافتقار إليه فإن قيل على ما 
ذكرت أن الجهة راحعة إلى المكان فما وجه ذكره بعده؟ قلت الوجه زيادة التوضيح 
في باب التنزيه وتصريح الرد وتأكيده للمخالف كما ذكره التفتازاني (ولا يجب عليه 
شيء) كاللطف والأصلح دينيا أو دنيويا فلا يحب إثابة المطيع وعقوبة العاصي وإلا 
لما لق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة ولما يستحق الله الحمد والشكر في 
إضافة الخيرات لكومما أداء للواحب ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضرر 
ونحوها معن لأن ما لم يفعل في حق كل مفسدة يجب على الله تركها والتفصيل في 
شرح العقائد ثم الواحب إما ما يكون تركه مخلا بالحكمة أو ما يستحق تاركه الذم 


اوعدا كر على الس ولاعت ا 


وإن كان جائزا والأول باطل لأنا 
نعلم إجمالا أن جميع أفعاله على حكمة وإن لم يحط علمنا وكذا الثاني لأنه مالك 


الكل على الإطلاق فلا يتصور الذم في فعله أو تركه وكذا الثالث لأنه إذا كان الترك 
جائزا فإطلاق الوجوب عليه جرد اصطلاح وموهم للمعنيين الممنوعين السابقين. وفي 
شرح الطوالع ثواب المطيع فضل ودليله الطاعة وعقاب العصاة عدل ودليله العصيان 
(ولا يحل فيه حادث) وما ف بعض النسخ من قوله ولا يحل في حادث فلعله من قلم 
الناسخ وإن صحح بتكلف. قال الشريف العلامة في بيانه لأن ما يقوم به تعالى لا بد 
أن يكون من صفاتف الكمال فلو كان حنادثا لكان عاليا عنه. ىق الأزل والخلى عن 
صفة الكمال نقص وأورد عليه شيء يمكن دفعه ولا يتحمل المقام إيراده. وقال في 
تهذيب الكلام لأنه تغير ولأنه بمتنع في الأزل فيلزم الانقلاب ويوجحب زوال ضده 
فيلزم عدم الخلو عن الحوادث. وأما الاتصاف هما له تعلق حادث أو ما يتجدد من 
السلوب والإضافات والأحوال فليس من المتنازع انتهى العامة مبالغة .معن 
العم ارشقن اكت ارخ الماك كبام عن اداه !" أعو فال اعد 
على ما هي عليه ومعرفة لوازمها وخواصها على ما كانت عليه أو واضع كل 
موضعه الحري فقوله (لا يفعل شيئا إلا بحكمة) كالتفسير له أو ذلك دليل لهذا قيل 
عن مفردات الراغب الحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام 
ومن الإنسان معرفة الموحودات وفعل الخيرات. لعل هذا راحع إلى ما قيل إختلف أنه 
إتقان للصنع في القاموس وأحكمه أتقنه ومنعه عن الفساد ثم قيل احتلف في حقيقة 
الحكمة والسفه فعند الماتريدية الحكمة ما له عاقبة حميدة والسفه ضده والأشعرية هي 
ل ا ا اام 
ثم المراد من الفعل ما يعم خلقه وأمره كما قال العلامة العضد راعي الحكمة فيما 


عند الصوفية والمتكلمين على ما فهم من ظواهر النصوص. 


('" عفيف الدين عبدالله اليافعي الشافعي توفي سنة 7/4 ه. ١717[‏ م.] ف مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما. 
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خلق وأمر لكن ينبغي أن يعلم أن تلك الحكمة ليست بباعث على فعله وإلا يلزم 
كون فعله تعالى معللا بالأغراض وقد أبطل في محله والنصوص الظاهرة في ذلك نحو 
قوله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إلا ليَعْبْدُوا الله * البينة: ) (وَمَا حَلَقَتْ الْجنّ وَالإنسَ إلا 
يَعْبدُون * الذاريات: 55) معللة بتلك الحكم والمصالح وبالجملة أن أفعاله تعالى معللة 
بالحكم والمصالح عند الماتريدية خلافا للأشاعرة. وفي شرح المقاصد أن بعض أفعاله 
سيما الأحكام الشرعية معلل بالحكم دون بعض أورد عليه إن أريد العلة الغائية 
فمنتف في الكل وإن أريد ترتيب الحكمة على أفعاله فالكل كذا غايته أن بعضها لا 
يظهر إلا على الراسخين المؤيدين بنور الله تعالى ولا يبعد أن مراد هذا الشارح بالنظر 
إلى علمنا فلا ينافي كون الجميع معللا بالحكم في نفس الأمر (وفائدة) أي عاقبة 
حميدة ترجع إلى عباده وأما نحو الكفر وسائر الشرور والقبائح فخلقه تعالى لا يخلو 
عن فائدة وإن لم نطلع عليها كما مر آنفا (فعال) صيغة مبالغة (لما يشاء) فمراده 
يمتنع أن يتخلف عن إرادته للزوم العجز (بلا إيجاب) لسبقه بالقصد والاختيار كأن 
فيه ردا على المعتزلة فإضهم ذهبوا إلى أن أفعال المكلفين إن واجبة فالله يريد وقوعها 
ويكره تركها وإن حراما يريد تركها ويكره وقوعها وتمامه في شرح العَضّديّة (فإن 
قبل إن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر ما في نفسه وصفته تعالى متناهية في الكمال فلا 
يمكن المبالغة وأيضا إنما تتصور المبالغة في صفة تقبل الزيادة والنقصان وذلك لا يتصور 
في صفاته تعالى قلت أجاب عنه في الإتقان عن البرهان الرشيدي كل المبالغة في صفته 
تعالى بحاز فاستحسنه تقي الدين السبكي. وعن ال" التحقيق أن صيغ المبالغة 
قسمان أحدهما ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل والثاني بحسب تعدد 
المفعولات ولا شك أن تعددها لا يوحب للفعل زيادة إذ الفعل الواحد قد يقع على 
جماعة متعددة وعلى هذا القسم تتزل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال وهذا قال 
بعضهم في حكم معئ المبالغة تكرار حكمة التنبيه بالنسبة إلى الشرائع (متره) مبعد 


(' بدر الدين محمد الزركشي الشافعي توفي سنة 7914 هم. ١7937[‏ م.] في القاهرة. 
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ومبرأ (عن صفات النقصان) الي توجب انحطاطا في مراتب الألوهية كالجهل والعجز 
والافتقار ونحوها نقل الدواني عن ابن تيمية كون هذه المقدمة مجمعا عليها (كلها) 
لأن له الكمال المطلق ومستغن عن غيره مع افتقار الكل إليه (متصف بصفات 
الكمال) فكل ما اتصف به فكمال بل كل كمال صفة له (كلها وليس له كمال 
متوقع) أي مننظر للزوم النقص في الأزل وللزوم كونه محل الحوادث فيما لا يزال 
(قدم) أي لا ابتداء لوجوده. قال العلامة الثاني إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم 
لكان وحوده من غيره ضرورة ثم قال القدم الزمائ عدم المسبوقية بالعدم فالقدم هنا 
هو القدم الزماني وهذا المعيئى هو معين القدم الزماني فما قيل هنا المراد من القدم 
سلب العدم السابق على الوجود وهو ليس بقدم زماني والقدم الزماني مرور الأزمنة 
على الشيء مع بقائه فلا يستقيم بوجهين على أن مقابل القدم الزماني هو القدم 
الذاتي المفسر بكون الشيء غير محتاج إلى غيره وهذا ليس بثابت عند المتكلمين بل 
هو مختص بالفلاسفة. قال ذلك العلامة ما ذهب إليه الفلاسفة من انقسام كل من 
القدم والحدوث إلى انا لظا والزماني رفض كثير من القواعد الإسلامية وما ذكره 
إما مععى محازي أو لغوي أو اصطلاح لغير المتكلمين (أزلي) الأزل هو استمرار 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي كما أن الأبد استمرار الوجود 
في أزمنة مقدرة في جانب المستقبل كما في التعريفات (فإن قيل فالزمان مأحوذ في 
مفهوم الأزلي والأبدي والله تعالى ليس بزماني قلنا كما يقال على الزماني يقال على 
غير الزماني لأنه قيل الأزلي يكون له هاية ولا يكون له بداية والأبدي عكسه وقيل 
عن زبدة الحقائق من ظن أن الأزلية شيء ماض فقد أخطأ فاحشا فإنه لا ماضي ولا 
مستقبل فيها بل هي محيطة بالزمن المستقبل كالماضي وقيل هذا هو التحقيق قيل 
الفرق بين الأزلي والقديم أن الأول شامل للعدم. والثاني مختص بالوجحود فلعل كونه 


7" والحادث الذاتٍ ما يكون وجوده من غيره والحادث الزماني ما يكون مسبوقا بالعدم. 
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قدبما بالنسبة إلى ذاته تعالى وصفاته الكاملة الموحودة في الخارج وكونه أزليا بالنسبة 
إلى صفاته الإضافية والنسبية فمن قال إن صفاته تعالى نفسية وسلبية وغيرهما قليعة لم 
يفهم الفرق أو لم يرض أو تحوز (أبدي) عرفت آنفا معناه (له صفات) جمع صفة 
أصلها وصف فحذفت الواو وعوض عنها التاء والمراد هنا هو مبادئ المشتقات لا 
أنفسها كالعلم والقدرة لا العالم والقادر وأنكرها الفلاسفة والمعتزلة قائلين بأنها عين 
ذاته تعالى تحاشيا عن تكثير القدماء والواحبات وأحابوا بأن المحال تكثر القدماء 


بالذات وهو غير لازم (قديمة) لاستحالة قيام الحوادث بذاته تعالى خلافا للكرامية. 
قال العلامة الثاني ينبغي أن يقال الله تعالى قديم بصفاته ولا يطلق القول بالقدماء للا 


يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية (قائمة بذاتم» 
كالتوضيح والتأكيد لأن القيام مأحوذ في مفهوم الصفة لكمال العناية أو لرد بعض 
المحالفين كالمعتزلة في أنه تعالى متكلم والكلام قائم بغيره تعالى كاللوح وشجرة 
موسى وفؤاد جبرائيل وله إرادة حادثة لا في محل. قال التفتازاني في شرح العقائد ولما 
تمسكت المعتزلة بأن في إثبات الصفات إبطال التوحيد لما أها موحودات قديمة مغايرة 
لذات الله تعالى فيلزم قدم غير الله تعالى وتعدد القدماء إلى آخره أشار إلى الجواب 
بقوله (لا) تلك الصفة (هو) سبحانه وتعالى يعئ ليست عين ذاته (ولا غيره) غير 
ذاته تعالى فلا يلزم قدم الغير ولا تعدد القدماء أما نفي العينية فلأن الصفات من قبيل 
العرض والذات من قبيل الجوهر يعن شبيهة ف القيام بنفسه وعدمه فعدم العينية 
بديهية وأن الصفات محتاجة إلى الذات فممكنة بأنفسها والذات واحبة مستغنية 
والواحب لا يكون عين الممكن. وقيل وردت النصوص بالاشتقاق نحو عالم وقادر 
وكون الشيء عالما معلل بقيام العلم في الشاهد فكذا في الغائب وأورد بأنه قياس 
فقهي وقياس غائب على شاهد مع الفارق لأن القدرة في الشاهد تزيد وتنقص 
وتعدم بخلاف الغائب والمفهوم من كلام الشريف العلامة في شرح المواقف أنه عند 
اتحاد العلة والحد والشرط في الغائب والشاهد لا يضر ذلك ولا شك أن علة كون 
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الشيء عالما في الشاهد هو العلم فكذا في الغائب وأيضا حد العالم هو من قام به 
العلم سواء في الغائب أو الشاهد وشرط صدق المشتق على شيء ثبوت أصله في الغائب 
والشاهد وأما نفي الغيرية فبأن العرف واللغة والشرع يشهد بأن الصفة والموصوف 
ليسا بغيرين كالكل والحزء (فإن قيل هذا رفع النقيضين في الظاهر وجمع بينهما في 
الحقيقة قلنا أحيب عنه بأن الغير ما يمكن الانفكاك في التصور والعين ما يتحد في 
المفهوم بلا تفاوت فيمكن الواسطة بأن لا يتحدان في المفهوم ولا يوجد أحدهما بدون 
الآخر فالصفة مع الذات من هذا القبيل وبمكن أن نفي العينية بحسب المفهوم ونفي 
الغيرية بحسب الوحود كما في المواقف فلا تناقض لاختلاف الحهة وإيراد الدواني بأن 
هذا إنما يصح في المشتقات والكلام في مبادئها ولا يصح فيها في غاية السقوط إذ 
العلم مثلا ليس عين ذاته تعالى مفهوما ويمتنع وجوده بدونه وقيل في الجواب إنها عين 
الذات إذا نظر إليها من جانب الذات وغير الذات إذا نظر من جانب انقسام الوجود 
إلى الأقسام وأوضح بمثال أن العشرة في نفسها واحد لا ينقسم وبالنسبة إلى الخمسة 
ضعف وإلى العشرين نصف وإلى ثلاثين ثلث وهذه الأوصاف الدائرة على العشرة 
واحدة من وجه وكثيرة من وجه آخر لا يخفى أن هذا ليس ما نحن فيه إذ يقتضي 
كون الصفات بعضها مع بعض والذات أيضا متحدة في الحقيقة والتغاير نما هو في 
الأسامي وهو عين مذهب الفلاسفة والمعتزلة (هي) أي الصفات الكاملة القديمة ثمانية 
(الحياة) صفة توجب صحة العلم لدلالة النصوص القاطعة وإجماع الأنبياء بل جميع 
العقلاء['! ولأن الخلو عنها نقص وما يقال إها اعتدال المزاج وتأثير الحاسة فممنوع 
(والعلم) صفة تنكشف ها المعلومات عند تعلقها يما موحودة أو معدومة ممتنعة أو 
ممكنة قديمة أو حادثة متناهية أو غير متناهية جزئية أو كلية مادية أو مجحردة قال الخيالي 
فإن للعلم تعلقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليات والتجددات باعتبار أنما 


سيجدد وتعلقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجددات باعتبار وجودها الآن أو 


7" وأيضا يثبت .ما يثبت به العلم لتوقف العلم عليه ولذا قدم بعض العلم عليها. 
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قبل ولا يلزم من حدوث التعلق حدوث العلم أما دليل العلم فإما سمعي نحو (ِعَالمْ 
الْعَيْب وَالمتّهادَة * الأنعام: *) وإما عقلي لاستناد العالم إليه مع إتقانه وإحكامه 
وانتظامه ومن البين دلالة الأفعال المتقنة على علم فاعلها ومن تأمل في البدائع 
السماوية والأرضية وفي نفسه وجد دقائق حكم تدل على حكمة صانعها وعلمه 
الكامل وأورد بأن الحيوان قد يصدر عنه أفعال متقنة كبيوت النحل وغيرها ورد بأنه 
مخلوق له تعالى إذ لا مؤثر غيره تعالى على أن عدم علم الحيوان ممنوع بل ظاهر 
الكعالك!"! والندة معنت قال العا وراش رتك إل التضل أن التخزن'* 
النحل: 18) الآية (والقدرة) صفة تؤثر في المقدورات بجعلها ممكنة الوجحود من الفاعل 
عند تحلقياتها اشدلقات. القدوة كلا قنفة رع ل 1 
بعضهم ,معين أنها تعلقت في الأزل بوجود المقدور فيما لا يزال وحادثة عند بعضهم 
وقيل القدرة صحة الفعل والترك. لعل هذا مذهب من قال بعدم تأثير القدرة بل لها 
تعلق محض بلا تأثير للأدلة السمعية ولأن القدرة كمال وضدها أعين العجز نقص 
يحب تنريه الله تعالى عنه (والسمع) صفة تتعلق بالمسموعات (والبصر) صفة تتعلق 
بالمبصرات فيدرك بلا طريق تخيل وتأثير حاسة ووصول هواء للأدلة السمعية الظاهرة 
في كوهما صفتين زائدتين والصرف عن الظواهر بلا صارف ليس بجائز فلا يكونان 
راجعين إلى العلم بالمسموعات والمبصرات كما زعمت الفلاسفة والكعبي وحسين 
البضري قيل :والأشعزئ أيضا 'فتكون المشموعات والمبضرات: كما هنا ستعلق: علمنه 
متعلق معه وبصره (فإن قيل فإثباتهما تكثير القدماء بلا ضرورة والأصل تقليلها قلنا 
قال في شرح المواقف الأولى أن يقال لما ورد الشرع بمما آمنا بذلك وعرفنا أنهما لا 
يكونان بالآلتين المعروفتين واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما لقصورنا ونقصاننا 
(والإرادة» صفة توجب تخصيص أحد المقدورين بالوقوع على وفق علمه لأنه لما 


! فقديمة أيضا عند 


(') والنصوص محمولة على ظواهرها فلا يتوهم أن تقييد الدلالة بالظاهر يشعر كونه دلالة الباطن على حلاف ذلك. 
”') قولنا في التكوين اسم فاعل من النفي يعن عند منكري التكوين. 


ا 


كانت نسبة القدرة إلى الضدين سواء فلا بد من مرحح بأحد الطرفين وليس هذا هو 
العلم لتبعيته للمعلوم فتعين صفة أحرى وهي الإرادة وشاملة لجميع الكائنات منها 
أفعال العباد ولو شرورا ومعاصى كالكفر خلافا للمعتزلة والإرادة كالقدرة لا تتعلق 
إلا بالممكنات لكن القدرة تعم المعدومات والموجودات والإرادة تخص بالموجودات 
ولهذا قال في العقائد العضدية قادر على جميع الممكنات مريد لجميع الكائنات 
ومتعلق شامل للواجبات والممتنعات كالممكنات (والتكوين) صفة قديمة زائدة على 
السبع المشهورة ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوحود. قال التفتازاني وهو المعى 
الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والإيجاد ونحوها هذا عند الشيخ أي منصور الماتريدي 
وأتباعه وحجتهم أن إطباق العقل والنقل على أنه تعالى حالق ومكون وإطلاق 
المشتق على الشيء من غير مأحذ الاشتقاق ممتنع فالمأحذ صفة قائمة بذلك الشيء 
وهي غير القدرة لأن أثر القدرة صحة الفعل والترك والصحة لا تستلزم الوجودد'! 
وعند الأشعري التكوين صفة حادثة عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور. قال التفتازاني 


وا محققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية يعقل من تعلق المؤثر 
وليس سوى تعلق الإرادة والقدرة فإن القدرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكون 


وعدمه على السواء لكن مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الحانبين. أقول يجوز أن 
يكون أثر التكوين هو الوقوع بالفعل بعد هذا الترحيح والحاصل أن أثر القدرة هو 
كالإمكان الذاتي وأثر الإرادة كالإمكان الاستعدادي 000 كالامكان الوقوعى 


(' فيحتاج إلى التكوين لتحصيل الوجود. قال الأصفهاني أجيب عنه بأن أثر القدرة لكونه لا الإمكان لأنه ذاتي 
للممكن وما يكون ذاتيا لشيء لا يكون عن الغير وأن الإمكان مقدم على تعلق القدرة فلا تكون أثرا لما فأثر 
القدرة هو الوحود فلا احتياج إلى مبتدأ غير القدرة والإرادة أقول الإمكان الذي هو أثر القدرة إمكان الصدور 
عن الفاعل لا الإمكان الأصلي فهذا الإمكان أيضا يمكن أن يعتبر مؤخرا من القدرة بل نقول ومن أثر التكوين 
نفس القدرة لأنه يعم الإيجابي ولا يختص الاختياري إذ مدار التكوين هو الكون والصدور من الشيء مطلقا. 

7" لأن التكوين الأزلي موجود عند صدور القدرة والإرادة عن الذات فهما كسائر الصفات الصادرة عن الذات 


بالإيجاب محتاجان إلى التكوين. 
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أو نقول فكما كان السمع والبصر صفتين زائدتين بعد العلم مع أنه قد حصل 
الانكشاف بالمسموعات والمبصرات بسبب العلم لورود السمع غايته عدم الوقوف 
على الحقيقة لقصور الأدلة فليكن التكوين كذلك لورود الأدلة السمعية فما هو 
جوابكم فهو جوابنا وقال المولى الخيالي في إثبات التكوين أن التكوين هو المع الذي 
بحده في الفاعل وبه بمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول وإن لم يوحد بعد وهذا المعيئى يعم 
الموجب أيضا بل نقول هو موجود في الواجب بالنسبة إلى نفس القدرة والإرادة فكيف 
لا يكون صفة أخرى انتهى فإذا وجد التكوين عند عدمها فليوجد في الكل واعلم 
أن هنا مذهبا آخر وهو أن كل واحد من الترزيق والتصوير والإحياء وغيرها من 
حصوصيات الأفعال صفة حقيقية أزلية وهو مذهب بعض علماء ما وراء النهر ورد بأنه 
تكثير للقدماء جدا فالمذاهب ثلاثة عدم وجود شيء منها ورجوع الكل إلى التكوين 
والكثرة في التعلقات ووجود الكل صفة (و) الصفة الثامنة (الكلام) صفة أزلية قائمة 
بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن ونحوه هي الكلام 


اللي !"لزي ته مدال اللنقل :رفير :العلم'زة الاتيتان قت يعر عنما بعالم روغ 
الإرادة إذ قد يأمر غير ما أراده كما تقول إن لنفسي كلاما. قال عمر رضي الله عنه 
إن زورت في نفسي مقالة بإجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تواترا إلينا وإجماع 
الأمة ولأن ضده في الحي نقص واعلم أنه بعدما اتفق على وجود صفة الكلام 
اختلفوا على أربع فعند الأشاعرة قديم وليس بحروف وأصوات بل هو المعيى وعند 
الحنابلة قديم أيضا لكنه حروف وأصوات إلى أن قال بعضهم بقدم الجلد والغلدف ["] 


"© وأورد بأن كلام النفسي ليس بمعقول للبشر فمجاز والأصل هو الحقيقة ودفع بأن الصفات لا يدرك كنها فلا 
ضير في المجاز. 

('" قال حفيد السعد أن الإمام الزاهد أحمد بن حنبل لم يقل بذلك فكان للحنابلة هنا قول آخر ولا متبعوه لا 
يخفى أنه لا يلزم من عدم كونه مقالة عدم مقالة متبعيه إذ كثيرا ما يوجد للأشاعرة مخالفة للشيخ الأشعري وقال 
الدواني عن الغير أن اطلاقهم ذلك إنما هو لدفع توهم حدوث النفسي رعاية للأدب ورد بأنه لا يساعده أدلتهم 
في مقابلة حصمائهم عفى عنه. 


0 


وعند المعتزلة مركب من أصوات وحروف وحادث لكن ليس بقائم بذاته تعالى بل 
بالغير كاللوح وفؤاد جبرائيل والنبي وشجرة موسى عليه السلام وعند الكرامية 
مركب من الحروف والأصوات وحادث لكن قائم به تعالى فعلى ما ذكر أن 
الأشعري والمعتزلة متحدان في حدوث اللفظي ومفترقان في إثبات النفسي وعدمه 
هذا هو المشهور وعند صاحب المواقف أن الكلام اللفظي قديم كالنفسي عند 
الأشعري فالكلام عنده أمر شامل للفظ والمعئ جميعا قائم بذات الله تعالى وإلا لزم 
عدم تكفير من أنكر كلامية ما بين الدفتين وكعدم المعارضة والتحدي وعدم قراءة 
الجنب ومس المحدث. قال شارح المواقف وهو أقرب إلى الأحكام المنسوبة إلى قواعد 
الملة. قيل حاصله هو العبارات المنظومة كما هو مذهب السلف لا يخفى أن الألفاظ 
أصوات غير قارة وسيالة متجددة فكيف يتصور القدم والقيام به تعالى لعل هذا 
قريب إلى ما أورد عليه أيضا أن كلامه يستحيل أن يكون من جنس الحروف 
والصوت فبالضرورة يكون أمرا آخر بعاثله أقول لعل الأولى ف مثله تفويض الوقوف 
على كيفيته إلى الله تعالى كما سبق (الذي ليس من جنس الحروف) اللفظية والرقمية 
(والأصوات) هذا على ما اشتهر من مذهب الأشعري على وفق ما نقل عن المقري 
عن ابن مرزوق أن القرآن يطلق ويراد القراءة الى هي الحروف والأصوات ويراد 
أيضا المقروء الذي هو كلام الله الذي هو معئ قائم به تعالى وقديم والأول حادث 
لعل هذا هو القرآن في نظر الأصولي لتعلق غرضهم في استخراج الأحكام إليه ومثله 
نقل عن إمام الحرمين لكن لا يخفى أنه يرد عليه ما أورده صاحب المواقف آنفا كما 
يرد على مسلك صاحب المواقف من كون النظم كلاما قائما بذاته تعالى قيام 
الأعراض السيالة به تعالى والقول بأنه في نفسه غير مترتب والترتيب فينا لقصور 
الأدلة. قيل هو سفسطة ولهذا قال المحقق الدواني الكلام ليس كل ما ذكر من 
المذاهب بل هو كلمات رتبها الله تعالى في علمه الأزلي بصفته الأزلية الى هي مبدأ 
التأليف والترتيب فالكلمات لا تعاقب لها في الوحود العلمي بل التعاقب إنما هو في 


د ه/”» - 


الخارج الذي هو كلام لفظي ثم قال هذا الوجه سالم ما لزم على المذاهب المنقولة إلى 
آخر ما قال. وأنت خبير أن كون الكلام في الوحود الخارحي لفظا حادثا اعتراف 
بحدوثه في نفسه ولا يفيد قدمه في الوحود العلمي إذ جميع الحوادث قدي في الوحود 
العلمي وأن العلم تابع للمعلوم والمعلوم هو الوحود الخارحي فكيف يتصور قدم 
العلم مع حدوث المعلوم والجواب في سائر المعلومات الحادثة فالظاهر أنه لا يتأتى هنا 
وبالجملة المذاهب فينا ثلاثة الكلام النفسي لا اللفظي لقدماء الأشاعرة واللفظ والمععى 
جميعا لصاحب المواقف والكلمات المرتبة في علمه تعالى الي هي مبدأ التأليف 
والترتيب للدواني لعل الأقرب ما قربه شارح المواقف آنفا فتأمل قال في شرح العقائد 
لما صرح بأزلية الكلام حاول التنبيه على أن القرآن أيضا قد يطلق على هذا الكلام 
النفسي القديم كما يطلق على النظم المتلو الحادث فقال (والقرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق) في إتيان لفظ كلام الله إشارة إلى أنه لا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق 
إلى الفهم قدم المؤلف من الأصوات ولم يقل غير حادث تنبيها إلى اتحادهما وقصدا 


إلى حري الكلام على وفق حديث الْقَرْآن كلام لله تعَاى غير مَخْلُوق وَمَنْ قال إِنَّهُ 
مَحْلُوقَّ فَهُوَ كَافرٌ بالله الْعَظِيمٍ إلى آخر ما قال لكن قال علي القاري في موضوعاته عن 
الصاغاني أنه موضوع. وعن السخاوي مجميع طرقه باطل وأورده ابن البوزيا'! في 
الموضوعات (وأما حكمه الشرعي فيمن قال إنه مخلوق عن معاذ بن معاذ وعن شبابة 
وعن ابن مريم وعن ييى بن معين وعن الإمام أحمد بن حنبل كافر وعن مالك يوجع 


ضربا ويحبس حى يتوب وعن ابن المبارك زنديق وعن سفيان بن 008 كافر وكذا 


من شك في كفره وعن وكيع يستتاب فإن لم يتب يضرب عنقه. وقال بعضهم إن 
أبا حنيفة وأبا يوسف رضي الله تعالى عنهما تناظرا ستة أشهر ثم استقر رأيهما على 
الكفر لكن نقل عن الأصول أن قول أبي حنيفة محمول على الشتم فإنه عنده ضال 


7" عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي توثي سنة 5531 ه. [1101 م.] في بغداد. 
('؟ سفيان ابن عيينة توفي سنة ١9/4‏ ه. [54 2١‏ م.] في مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما. 
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ومبتدع لا كافر (ورؤية الله تعالى) في اليقظة (بالأبصار) جمع بصر وهو حس العين 
ومن القلب نظره وخاطره كذا في القاموس بمعين الانكشاف التام بالبصر (جائزة في 
العقل) .معن أن العقل إذا حلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته ما لم يقم له برهان مع 
أن الأصل عدمه كذا في شرح العقائد لأن الأصل قيام البرهان على وجوده لا على 
عدمه هذا ضروري وقد استدل على الحواز إما عقلا فلأن المشترك بين الجوهر 
والعرض ليس إلا الوجود المشترك بينهما وبين الواحب إذ الحدوث أو الإمكان 
عدمي ولا مدحل للعدم في العلية والوحود مشترك بين الصانع وغيره وأن كل 
موجود حى الطعوم والروائح والعلوم يجوز رؤيتها للوجود وأما سمعا فلآن موسى 
علية: وعان :ين" السارقة والينام: ظليع اراوية!" ]نت مال علفها على الممكق في 
نفسه وهو استقرار الحبل والقول أنه إنما يطلب العلم أو رؤية آية أو لأحل القوم أو 
لزيادة الطمأنينة بالامتناع ظاهر البطلان كما في تذيب الكلام. قال في شرح 
المواقف هل يجوز أن يرى في المنام؟ فقيل لا وقيل نعم والحق أنه لا مانع من هذه 
الرؤيا وإن لم تكن رؤية حقيقة وحكي القول عن كثير من السلف لكن معظمهم 
شرطوا من غير كيفية وجهة (قال التفتازاني ولا خحفاء أنما نوع مشاهدة تكون 
بالقلب دون العين وف بعض حواشي شرح العقائد عن محمد بن علي الترمذي قال 
رأيت ري في المنام ألف مرة فقلت إني أحاف من زوال الإبمان فأمرنىي في كل مرة 
بهذا التسبيح بين سنة الفجر وفريضته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن 
تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا بديع السموات والأرض. وعن أبي 
يزيد رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق إليك؟ فقال اترك نفسك وتعال. وف 
الخلاصة وفي البزازي جوزها ركن الإسلام الصفار وأكثر المتصوفة ولم يجوزها أكثر 


مشايخ مرقند و محققي بخارى حى قال أبو منصور مدعيها أشر من عابد الوثن إذ 


('» وطلب الببي المحال جهل في حقه تعالى أو سفه وهو محال. 
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المرئي خخيال ومثال يجب تتريهه تعالى عنه لكن أول بعضهم مرادهم فجعلوا القولين 
متحدين كما سبق الإشارة (واحبة) غير متخلف وقوعها (بالنقل) يعني الكتاب 
والسنة أو إجماع السلف والخلف والكذب وخلف الوعد محالان على الشارع (في 
الدار الآخرة) وأما في الدنيا وإن كانت جائزة لكنها ليست بواحبة وأما الوقوع ففي 
10700000 أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج بعين 
الرأس على رواية كثير من كبار الأصحاب خلافا للأكثرين منهم أيضا. وقال في 
شرح العقائد أنه بعينه عند جماعة من المفسرين ثم صحح كون الرؤية بالفؤاد كما 
يشير إليه ظاهر قوله تعالى (مَا كدب الْفْوَادُ مَا رَأَى * النجم: )١١‏ حيث أضيف إلى 
الفؤاد ثم الرؤية بالآخرة ليست مختصة بالحنة بل في العرصات أيضا كما في تذكرة 
القرطبي وقيل بل في القبر وعند نزع الروح ومنهم من لا يرى ف الحنة أبدا لا يخفى 
ما فيه من البعد لكن في التذكرة أن الكفار يرونه في القيامة مرة لازدياد العقوبة 
لفوت فرصة مثل هذه اللذة (وأما الأدلة فنحو قوله تعالى (ِوجُوةٌ يَوْمَئذ ئاضرة * إلى 
بها َاظرَة * القيامة: ؟) وخدية وإلكم مكروان رلك كا : الْقَمرَ لَه ادر 
وإجماع الأمة على ذلك قبل ظهور المخالف (فيرى لا في مكان ولا على جهة) من 
الجهات الست (من مقابلة واتصال شعاع) من بصر الرائي إلى الله تعالى (وثبوت 
مسافة) بينه وبين الرائي لأن كل ذلك من خواص الأحسام وأنه إذا كانت رؤيته 
بواحد ما ذكر لم تكن رؤية مطابقة للواقع إذ الواقع خلافه كما علم في التتزيهات ثم 
احتلف ف رؤية النساء هل لا يرينه أصلا لقصرهن ف القيام ولعدم تصريح 
الأحاديث أو يرينه مطلقا لعموم النصوص أو يرينه في الأعياد فقط لكون تحليه تعالى 
فيها عاما قيل وبه جزم السيوطي أقول أكثر أحكام النساء مشترك بأدلة الرحال ما 
لم يدل دليل على الاختصاص فعلى الاشتراك وأن ,ثله لا يخص العام. وقد قال الله 


(" كمال الدين محمد الدميري الشافعي توفي سنة 6١8‏ ه. [5 ١ 1١‏ م.] في القاهرة. 
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تعالى (وَفِيهَا مَا تشلمتهيه الْأَلفْسُ * الزعرف: )7١‏ وليس أشهى من الرؤية لأهل اللحنة 
وفي مؤمين الأمم السالفة قولان أظهرهما استواؤهم يهذه الأمة وأما الملائكة ففي صرة 
اللعادى للضي داعي المنح أن الأرجح نعم كما نص عليه الأشعري وتابعه البيهقي 
والق القوم والناقي 1 وإن صرح بعضهم كابن عبد السلام وجماعة من الحنفية بعدم 
رؤيتهم على ما في الصرة أيضا عن فتاوى ابن حجر الحيثمي (وقيل إن الرؤية واب 
الأعمال ومن نعيم الجنة وليس لأعمالهم ثواب فليس لحم حظ من نعيم الحنة (وقيل 
لا يرون سوى جبرائيل عليه السلام مرة واحدة لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


[؟ا 


كما نقل عن كت العباد وتوقف بعض (وأما المن ففي الفتاوى الصيرفيةأ“! أيضا عن 
المئح ذهب بعض الحنفية إلى عدم رؤيتهم وبميل إليه ابن عبد السلام أيضا وعن 
الجلال البلقيئ القول برؤيتهم لعموم الأدلة وكذا عن السيوطي يحصل لهم الرؤية في 
الموقف مع سائر الخلق وفي الحنة في وقت ما من غير قطع والظاهر عدم تساويهم مع 
الإنس ف كل جمعة (والعالم) بفتح اللام ما سوى الله من الموجودات مما يعلم به 
الصانع فالصفات ليست من العالم لعدم عين الذات وأما ما يقال عالم الذات وعالم 
الصفات فتجوز أو اصطلاح المتصوفة (بجميع أجزائه) من السموات وما فيها 
والأرض وما عليها (وصفاته) كالأعراض والتركيب والبساطة وغير ذلك (ولو أفعال 
العباد) مكلفين وغيرهم إنسانا (خيرها وشرها) خلافا للمعتزلة وغيرهم (حادث) 
مخرج من العدم إلى الوحود ب.معين أنه كان معدوما فوجد خلافا للفلاسفة ودليله 
المشهور هو التغير يعيئ العالم حادث لأنه متغير لكن قال المحقق التفتازاني العالم إما 
أعيان أو أعراض والكل حادث أما الأعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد 


('؟ مؤلف صرة الفتاوى محمد صادق توفي سنة ١٠١89‏ ه. ١559[‏ م.] 

(') البلقيي عمر بن رسلان أبوحفص الشافعي توفي سنة 6١5‏ ه. ١40*[‏ م.] 

7" وأورد عليه بأن في عدم رؤيتهم تفضيل العاصي المعاقب على الرسل فالرؤية ثابتة لرسل الملائكة بل جميع الملائكة. 
() مؤلف فتاوى الصيرفية أسعد البخاري المعروف بآهو. 
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السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض وبعضها بالدليل وهو طريان العدم 
كما في أضداد ذلك وأما الأعيان فلأنما لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث إلى آخر ما فصله في شرح العقائد (بخلق الله تعالى) أي إيجاده 
باحتياره والخلق التقدير والخالق في صفاته المبدع للشيء المحترع على غير مثال كما 
في القاموس فلمعيئ بإيجاد ذات واجب وجوده بحيث له استغناء مطلق عن الكل (لا 
خالق غيره) إذ يحب كون محدث العالم واجبا لذاته وإلا يلزم ترحح المساوي إذ لا 
تفاوت في الإمكان الأصلي في جميع الممكنات فلو تعين بعضها للعلية بلا سبب 
ارج يلزم الترجحح وإن كان بسبب حارج عن الإمكان فهو الواحب وأيضا عرفت 
فيما مر ما يصلح دليلا لهذا منه قوله تعالى (ِلَّوْ كَانَ فيهمًا آلهَةَ إلا الله لَقَسَّدَنَا * 
الأنبياء: ؟١؟)‏ وعرفت ما قيل إِهَا إقناعية والجواب عنه. وأيضا أشار إلى كوا برهانيا 
احقق الدوانأ'! وقوله تعالى (هَل من خالق غَيْرُ الله * فاطر: *) (وتقديره) عطف 
غك ينول البلوةق” لق الل فيل 3 الصحاح التقدير والقدر بالتحريك 
وبالسكؤة هو نا يقدرة القن القضناء وقال السحل هو دين كل ارق ده 
الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر وما يحويه من زمان وما يترتب عليه 
من ثواب وعقاب (وعلمه) قال الله تعالى (مُوَ الله الذي لا إِلَّهَ إلا هُوَ عَالمُ اليب 
وَالشتّهَادَة * الحشر: ١؟)‏ وقد عرفت دلالة الأفعال المتقنة على علم خخالقها (وإرادته 
وقضائه) وهو حكمه الأزلي بكل ما قدره في الأزل. وفي شرح المواقف أن قضاءه 
تعالى هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال وقدره إيجاده 
إياها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالا قيل وقد يكون القضاء 
والقدر همعين الإيجاب والإلزام فتكون الواحبات بالقدر دون الباقي وقد يراد بمما 
التبيين والإعلام. ونقل عن النهاية الجزرية القدر ما قضاه الله تعالى وحكم به من 
الأمور والقضاء الخلق فالقدر يمترلة الأساس والقضاء ممتزلة البناء وعن أول الأصفهان 


لكن لا يخلو عن ضعف وخلل يظهر بالتأمل في كلامه وكلام الجاعل اقناعيا يعن المحقق التفتازاني في شرح العقائد. 
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القضاء وجود الممكنات في اللوح مجملة على سبيل الإبداع والقدر المتزلة في الأعيان 
بعد حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحد وقيل من جهة حكمه على وفق علمه 
قضاء ومن تحديده وتعيبنه قدر (وللعباد) أي المكلفين (اختيارات) ضد الاضطرار 
والجبر وهو ظاهر (فإن قيل فيلزم أن يكون الاختيار للعباد موجودا والمذهب عندنا 
أنه ليس بمموجود للزوم الحبر (قلنا المراد من المثبت هنا الوجود النفسي الأمري ومن 
المنفي هو الوجود الخارحي كما سيشير إليهما المصنف وهو راجع إلى إثبات الحال 
أي اللاموجود واللامعدوم كما هو مذهب جمهور المتكلمين ويمكن أن يقال المثبت 
أصل الاختيار الزئي ومبدأه الموحود في المكلف والمنفي هو ذلك الاختيار الحزئي 
(لأفعالهم) يعن بعض أفعالهم وهو الغير الاضطرارية والاتفاقية فإنه لا يترتب عليهما 
ثواب وعقاب. اعلم أن فعل العبد ثلاثة إما أن يمتنع تركه فاضطراري وإن جاز 
الوجود والعدم عليه فإن ممرحح فاختياري وإلا فاتفاقي والاضطراري والاتفاقي لا 
يوصفان بالحسن والقبح (فإن قيل ففعله الاختياري إن لم يقارن باختياره تعالى فيلزم 
مذهب الاعتزال من خلق العبد فعله وإلا فإن كان الاختياران تامين فيلزم التوارد 
وإلا فيلزم النقص والعجز والافتقار له تعالى إلى الغير. قلنا إنما يلزم العجز والنقص 
لولم يقدر إيجاده به عند إرادة استقلاله وإذا كان معية إرادة العبد من جانبه على 
مقتضى حكمته فلا يلزم شيء من ذلك على أن التوارد قيل جائز عند الأستاذ لعلك 
علاحظة ذلك واستيقانه تنجو من أكثر الشبه الموردة على هذا المقام بلا احتياج إلى 
تكثير الكلام فافهم فإنه من مزالق أقدام الأقوام وسيفصل في محله الآخر إن شاء الله 
تعالى المنعام. قال المولى الخيالي اعلم أن المؤثر في فعل العبد إما قدرة الله تعالى فقط 
بلا قدرة من العبد أصلا وهو مذهب الحبرية أو بلا تأثير القدرة وهو مذهب 
الأشعري أو قدرة العبد فقط بلا إيجاب ولا اضطرار وهو مذهب العتزلة أو 


بالإيجاب وامتناع التخلف وهو مذهب الفلاسفة والمروي عن إمام الحرمين!"! أو 


إمام الحرمين عبد الملك الشافعي توفي سنة 437 ه. ٠١8[‏ م.] في نيشايور. 
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مجموع القدرتين على أن تؤثرا في أصل الفعل وهو مذهب الأستاذ أو على أن تؤثر 
قدرة العبد في وصفه بأن يجعل موصوفا .مثل كونه طاعة أو معصية وهو مذهب 
القاضي والمقصود أن للعبد فعلا ينسب إلى قدرته سواء كانت جزء المؤثر كما هو 
مذهب الأستاذ أو مدارا محضا كما هو مذهب الأشعري ويجب أن يعلم أن جميع 
أفعال الحيوانات على هذا التفصيل من المذاهب إلا أن بعض الأدلة لا يجري إلا في 
المكلف فلذلك خصوا العباد بالذكر (يما يثابون) إن كانت طاعة على أن تكون تلك 
الأفعال أسبابا عادية لا أصلية إذ استحقاق الثواب إنما هو بجعله تعاللى وإحسانه 
فالأعمال لا توجب الحنة كما عند المعتزلة (وعليها يعاقبون) إن كانت معصية 
(والحسن منها) أي من أفعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح في العاحل والثواب 
في الآحل والأحسن هو ما لا يكون متعلقا للذم والعقاب ليشمل المباح (برضاء الله 
تعالى) أي إرادته تعالى من غير اعتراض (ومحبته والقبيح منها) وهو ما يكون متعلق 
الذم في العاحل والعقاب في الآحل (ليس بمما) أي بالرضا والنحبة بل بغضبه وكراهته 
وخذلانه لاعتراضه تعالى عليه بالعذاب. قال الله تعالى (وَلا يَرْضَّى لعبّاده الْكُفْرَ * 
الزمر: 7) وبالجملة إن الإرادة والمشيئة والتقدير تتعلق بالكل والرضا والمحبة والأمر لا 
تتعلق إلا بالحسن دون القبيح (والثواب) ما تستحق به الرحمة والمغفرة من الله 
والشفاعة من الرسول وقيل هو إعطاء ما يلاثم الطبع ويفسر بالجنة ونعيمها (فضل 
من الله تعالى) أي كرم وإحسان من الله لا باستحقاق من العباد لأكما كيف تستحق 
وعبادتهم إنما هي بخلقه على أما لا يفي بشكر أقل قليل من نعمه فكيف يستحق 
عوضا عليه (فإن قيل هذا وإن كان موافقا لمثل قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (لَن 
يَدْْلَ أَحَدْكُمْ الْجِنَّهَ بعَمَلم لكنه مخالف لثل قوله تعالى (أدْخُلُوا الْجِنَّةَ بمَا كُتم 
لون * النحل: 0 وقوله (قمنَ كان برجو لق َب َمل عملا الا * 
الكهف: )1١١‏ وقوله (جََاءْ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * السجدة: 107) (أجيب عنه أن الباء 
في الآيات ليست للسببية كما في الحديث بل للمقابلة والمعاوضة فيجوز التخلف إذ 
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المعطى بعوض قد يعطى لا بعوض خلاف السببية وأن الحنة ميراث الأعمال ظاهرا 
وإن تفضلا حقيقة وقيل نفس الدحول تفضل ونيل المراتب بالأعمال ولا يبعد أن 
نحو الحديث نفي الاستحقاق الذاتٍ والعقلي وإثبات الآيات على مقتضى الوعد 
والعادة من الله تعالى (والعقاب) للعصاة (عدل) أي ليس بظلم وجور (من غير 
إيجاب) من الغير عليه تعالى شيئا من ذلك (ولا وجوب عليه) تعالى لكن يشكل لما 
قلغن طرص سوا" ميق تخليد المؤسون :في النان و قليف الكاقرين ف اده طلم 
لأنه وضع الشيء في غير موضعه والإساءة في حق المحسنين والإنعام والإكرام في 
المسيء وضع الشيء ف غير موضعه فكان ظلما وذا يستحيل من الله تعالى والتصرف 
في ملكه إنما جاز إذا كان على وجه الحكمة والتصرف على غير قضية الحكمة يكون 
سفها وأيضا عد من الأمور الى انفردت الماتريدية عن الأشاعرة يما أنه لا يجوز 
تعذيب المطيع وتنعيم الكافر عقلا لكوفهما خلاف الحكمة إلا أن يقال إذا كان جعل 
الحكمة من طرفه فهذا الامتناع امتناع بالغير فلا يلزم كون هذا الوجوب وجوبا 
ذاتيا الذي هو المقصود هنا والحمل على الوجوب الشرعي ليس بجائز إذ الظاهر من 
نفي الوحوب هو مطلقه كما حققه الدواني (ولا استحقاق من العبد) وقد عرفت 
وجهه وقد نقل عن المقاصد أيضا طاعة العبد وإن كثرت لا تفي ببعض ما أنعم الله 
عليه فكيف يتصور استحقاق عوض عليها (والاستطاعة) تطلق على معنيين أحدهما 
ما يكون (مع الفعل) لا قبله ولا بعده لأنه علة تامة للفعل ولو عادية من الله تعالى 
فيمتنع التخلف أو جزء أخير للعلة على أن يكون شرطا على المذهبين وقال بعض 
امحققين هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية علة أو 
شرطا والعرض مقارن للفعل زمانا لا قبله ولا بعده وحاصل الاستطاعة هي صفة 
يخلقها الله عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب فإن قصد فعل الخير خلق 


('؟ مؤلف عمدة العقائد عبد الله النسفي توفي سنة 7١١‏ ه. [ ١81١١‏ م.] في بغداد. 
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الله قدرة فعل الخير وكذا في الشر فكان هو المضيع لقدرة فعل الخير فيستحق الذم 
والعقاب ولهذا ذم الكافرين بأهم لا يستطيعون السمع والتفصيل في شرح العقائد 
لعل المراد من ذلك القصد هو صرف القدرة فالاستطاعة صفة للعبد حاصلة عند 
صرف الإرادة الحزئية لعل هنا أمور أربعة مرتبة الإرادة الكلية الصالحة لأن تتعلق 
بكل مقدور في ذاتها ثم سلامة الأسباب ثم صرف العبد هذه الإرادة إلى فعل معين 
بحعلها متعلقة بالفعل فإن ذلك هو الإرادة الجزئية ثم عند ذلك يخلق الله في العبد هذه 
الاستطاعة مع الفعل بلا تقدم ولا تأخر فهذا الصرف سبب لأن يخلق الله في العبد 
هذه القدرة أي الاستطاعة هذا الذي فهم من كلامهم (فإن قيل ما فائدة إثبات هذه 
الاستطاعة وما فائدة كوها مع الفعل؟ قلنا قال أبو المعين النسفي في بحر الكلام ما 
حاصله إثبات أصل الاستطاعة لنفي الحبر وإثبات المعية لنفي خلق العبد فعله لأن 
العبد إذا كان مستطيعا من نفسه قبل الفعل فلا يحتاج إلى استطاعة الله تعالى عند 
الفعل وكلام السعد صريح في أن هذه القدرة عرض والعرض لا بقاء له فلو كانت 
قبل الفعل لزم وقوعه بلا استطاعة وأورد بأنه إن كان هذا الصرف من الله فالجبر 
لازم ولصعوبة ذلك أنكر السلف على المناظرين ودفع بأن التحقيق أنه لا حبر ولا 
تفويض ولكن أمر بينها فيجوز أن يوجد الله القدرة في العبد على وجه تكون لها 
مدخل ف تأثير فعله ثم قيل الأولى طريقة ترك المناظرة لعل ذلك للزوم إثبات التأثير 
لقدرة العبد وهو حلاف مذهبهم وأنت تعلم أن ذلك لا يرد على من لا يقول 
بوحود الإرادة الحزئية في الخارج ولو سلم أن ذلك إنما حلق بترحيح العبد أحد 
المقدورين ولا شك أن الترحيح أمر إضافٍ لا يتعلق به الخلق وتحقيق المقام في 
المقدمات الأربع من التوضيح لعلك ستسمع ما يوضح المقام إن شاء الله تعالى المنعام 
(وتطلق) الاستطاعة (على سلامة الأسباب والآلات) والجوارح كالحواس والأعضاء 
كما في قوله تعالى (وَللهُ عَلَى النّاسِ حجٌ الْبَبْت مَنْ اسقطاع إلَيْه سَبيلاً * آل عمران: 
7) وهذا حواب سؤال مقدر من طرف المعتزلة أنه لو لم تكن الاستطاعة قبل الفعل 
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لزم تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف العاجز فأجاب بأن هنا استطاعة أخرى مقدمة 
على الفعل وهي سلامة الأسباب (وصحة التكليف) من الله بالأوامر والنواهي 
(تعتمد عليها) أي على هذه الاستطاعة الي قبل الفعل لا الاستطاعة الي مع الفعل 
فلا يلزم العجز فالاستطاعة المقدمة لصحة التكليف والمعية لمدخلية العبد في استحقّاق 
الثواب والعقاب. قال الخيالي والسر فيه أن سلامة الأسباب مناط تخحلق الله القدرة 
الحقيقية عند القصد بالفعل فبعد السلامة لا حاجة من جهة العبد إلا إلى القصد (ولا 
يكلف العبد .ما ليس في وسعه) أي طاقته وقدرته .معن سلامة الأسباب. قال الله 
تعالى (لا يُكَلَفْ الله كفس إلا وُسْعَهَا * البقرة: 0 اعلم أن ما لا يطاق على ثلاث 
مراتب ما يمتنع في نفسه كشريك الباري عز امه فلا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقا وما 
يمكن في نفسه ولا يمكن في العبد عادة كخلق الأحسام فلا يقع اتفاقا وهو جائز عند 
الأشاعرة لا عندنا والثالثة ما يمكن من العبد لكن تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته 
وخبره نحو (تبتْ يدا أبي لهب * المسد: )١‏ فيجوز ويقع بالاتفاق فإما أن لا يعتبر هذا 
الثالث ثما لا يطاق لإمكانه لنوع العبد وإما أن يراد من عدم الوسع بالنظر إلى نوع 
العبد أو يراد كمال عدم الوسع (والمقتول ميت بأجله) في الوقت الذي قدره الله 
تعالى له وعلم أنه يموت فيه. قال الخيالي ولو لم يقتل لحاز أن يموت في ذلك الوقت 
وأن لا يموت من غير قطع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل وعلل بأنه على تقدير 
عدم القتل لا قطع بوجود الأحل ولا بعدمه فلا قطع بالموت ولا بالحياة خلافا 
للعلاف ف الجزم بالموت ف ذلك الوقت. أقول إذا كان الوقت الذي قدره الله تعالى 
وعلمه للموت معينا فلا يجوز التقدم والتأخر ولا يختلف بالموت والقتل فيلزم القطع 
بالموت لولا القتل وإلا يلزم تبديل القول وانقلاب العلم جهلا ولو بن على مسألة 
الأحل المبرم والمعلق .معي أنه تعالى قدر عمره أربعين مع القتل وستين بدونه فلا تبدل 
وتعتبر في نفسه وف علمه تعالى لأن الله تعالى يعلم كون عبده مقتولا فيما لا يزال 
وكون عمره أربعين مثلا وعند بعض المعتزلة أن المقتول ميت قبل الأحل والقاتل 
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قطع أجله ولولا القتل يمتد عمره إلى الأجحل الذي قدره الله تعالى ولنا نحو قوله (إذا 
جَاء جَلّهُمْ لا يَسْتََخَرُونَ ساعَةَ وَلاَ يَسْتَقَدمُونَ * الأعراف: 4©) والنصوص محمولة 
على ظواهرها والتأويل حلاف الأصل لا يرحع إليه بلا دليل واحتجت المعتزلة 
بالأحاديث الظاهرة في كون بعض الطاعة يزيد العمر وبأنه لو كان ميتا بأجله لما 
استحق القاتل ذما وعقابا وقصاصا وأحيب عن الأول بأن الله تعالى كان يعلم أنه لو 
لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره 
سبعين سنة فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة وأن المراد أن فضل عمره القليل بمذه 
الطاعة كفضل العمر الكثير بدون تلك الطاعة وعن الثاني بأن للقاتل مدخلا في 
موت المقتول لأن خلق الله تعالى القتل في المقتول إنما هو بسبب فعله الذي هو 
الضرب مثلا وأنه تعبد لا يلزم علينا معرفة علته وحكمته (والأحل واحد) خلافا 
للكعبي ف أن للمقتول أحلين قتل وموت ولو لم يقتل لعاش إلى أجل الموت 
وللفلاسفة في أن للحيوان أجلا طبيعيا وهو وقت موته لتخلل الرطوبة وانطفاء 
الحرارة الغريزيتين وأجلا اختراميا بحسب الآفات والأمراض (والحرام) وهو ما نص 
أو أجمع على منع تناول عينه أو جنسه أو ورد فيه حد أو تعزير أو وعيد شديد سواء 
كان سبب الحرمة مضرة حفية كالزنا ومذكى المجوس أو جلية كالسم والخمر فلو ضر 
العسل كما للأمزجة الحارة حرم وما لا نص فيه حلا وحرمة يرجع إلى الطباع السليمة 
فما استخبثوه فهو حرام وما لا فحلال كذا عن شرح الجوهرة للقان/'! «رزق) في 
اللغة الحظ المعطى وقد يطلق على العطاء. وقيل هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم وفي 
العرف ما ينتفع به الحيوان وقد يراد بالتغذي وغيره وأورد عليه بلزوم كون العواري 
زرقا ويلزم أكل شخص رزق غيره والمشهور أن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى 
الحيوان فيأكله حلالا أو حراما (وكل يستوفي رزق نفسه ولا يأكل أحد رزق غيره 
ولا غيره رزقه) وبالحملة للرزق معنيان خاص بالمأكول وعام لمطلق الانتفاع وعليه 


('© مؤلف جوهرة التوحيد إبراهيم ابن اللقان المالكي توق سنة ٠١4١‏ ه. [1585 م.] 
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قوله تعالى (وَممًا رَرَقَْاهُمْ يُنفقَونَ * البقرة: *) لعل الخاص شامل للحرام وهو المراد هنا 
والعام خخاص بالملك الحلال ومن هنا يكاد أن يكون نزاع المعتزلي في أن الحرام ليس 
برزق لفظيا إذ هو على المع الأخير (وعذاب القبر) التخصيص بالقبر إما على الغالب 
أو يراد من القبر مطلق البرزخ وإلا فالغريق في الماء والمصلوب وامحرق وإن كان 
رمادا والمأكول للحيوان ونحوها معذب إن أراده تعالى واحتلف في كيفيته فقيل عن 
النهاية يعذب بلا حياة إذ الحياة الدنيا ليست بشرط في ثبوت الألم وقيل بحياة فقيل 
يجعل الروح في جحسده كما كان في الدنيا فيجلس ويسأل وقيل السؤال للروح فقط 
وقيل يدخل الروح في جسده إلى صدره وقيل يدخل بين كفنه وجسده وجاء في كل 
ذلك آثار والصحيح أن يقر بأصله ولا يشتغل بكيفيته وقيل الأصح محل العذاب 
الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة وكذا في النعيم قال العلامة الغاك 1" 58 
التهذيب وبالجملة فالذي ثبت في الدين هو أن للميت في القبر نوع حياة قدر ما 
يتألم ويتلذذ وهل ذلك بإعادة الروح إليه أو بالحالة الي يسمى زوالا موتا فيه تردد. 
وقال في بحر الكلام العذاب للروح والمسد (للكافرين) أي كلهم فإن الأصل في 
الجمع مع اللام عند عدم العهد الاستغراق. قال في بحر الكلام برق !"! عتهع العذاب 
في كل جمعة وشهر رمضان بحرمة هذا البي صلى الله عليه وسلم كما رفع عنهم ما 
داموا في الدنيا بحرمته (ولبعض عصة المؤمنين) فغير العاصي يعي المطيع وبعض 


العصاة وهم من لا يريد الله تعالى تعذيبهم لأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يعذب 
بل ينعم كما يصرح به هنا لكن في البحر إن المطيع وإن لم يكن له العذاب لكن له 
ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعائشة رضي الله 
تعالى عنها وعن أبويها (كَيْفَ حَالّك عند ضغطة الْقبْرٍ وَسْوَال مُنَكَرٍ وككير ثُمَّ قَال 


('» العلامة الثاني سعد الدين التفتازاي توفي سنة 797 ه. ١79٠0[‏ م.] في سمرقند. 


(" أورد عليه حفيد السعد بقوله تعالى (لاَ يُحَقَفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ * البقرة: 86) وأجاب بأن المراد بالتخفيف رفع 
العذاب بالكلية. 
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يا حُمَيرَاء إن ضغطة الْقبْرِ للْمُؤْمن كَعَمرٍ الأم رجْل وَلَّدها بيّدهَا وَسْوَالَ مُْكَرٍ وتكير 
للْمُؤْمدِينَ كالإثمد للَعَيْنِ إِذَا رَمدَتْ) ولأنه صلى الله تعالى عليه وسلّم قال لعمر رضي 
الله تعالى عنه (كَيْفَ حَالّك إِذَا أناكَ قَتَانَا الْقبْر فقال عمر رضي الله تعاللى عنه أنا 
كيف أكون في مثل هذه الحالة ويكون معي عقلي فقال صلى الله عليه وسلم (كعَم) 
فقال عمر إذا لا أبالي. والعذاب للعاصي والضغطة للمطيع يزول يوم الجمعة وليلته ثم 
لا يعود إلى يوم القيامة وإن كان موته يوم الجمعة أو ليلته يكون العذاب والضغطة 
ساعة واحدة ثم يزول ولا يرحع أيضا انتهى ملخصا. لعل ذلك مختلف باختلاف 
الأشخاص وإلا فالعموم في غاية الخفاء. وقيل هذا العذاب مختص يذه الأمة إكراما 
لأن ينتهي عذابهم في القبر والأصح العموم والدليل على ثبوت العذاب وكذا التنعيم 


2 
70 
3 
. 


وأحاديث متواترة معن (الثَارُ يُْرَضُونْ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشيًا * غافر: 45) 


(يُرْرَقُونَ * فَرِحِينَ بمَا آكَاهُمْ الله * آل عمران: 17٠‏ (الْقَبْرُ رَوْضَةٌ من ريّاض الْجَنّة أو 
حراحل مراك وز وعد احم لكر رار كرو مكاي اميك 
وبالجملة ثبوت ذلك بإجماع أهل السنة. لا يخفى أن دلالة النصوص ['! على عذاب 
عصاة المسلمين كلا أو بعضا ليست بظاهرة إلا أن يدعى دلالة الإجماع عليه فافهم 
(وتنعيم أهل الطاعة فيه) أي القبر (ما يعلمه الله تعالى ويريده) من أنواع الألطاف 
وأصناف الإحسان على حسب صلاح المؤمن وعلى رتبة استحقاقه كما قال صلى 
الله عا عليه سك (الْقبْرُ رَوْضَة من ريّاضٍ الجن أو حُفرَة من حُفَرِ اليران). قال في 
شرح العقائد وهذا يعي ذكر التنعيم أولى مما وقع في عامة الكتب من الاقتصار على 
إثبات عذاب القبر بناء على أن النصوص الواردة فيه أكثر وعلى أن عامة أهل القبور 
كفار وعصاة فالتعذيب بالذكر أحدر ثم إنه هل يكفر جاحد عذاب القبر في بعض 
الفتاوى كالتتارخانية يكفر وفي بعضها كالصيرفية لا يكفر وهو مشكل مع دعوى 


7 والاستدلال على تعذيب عصة المؤمنين بقوله تعالى (رَبّنَا مثا النمَيّن وَأَحْيَبْنَا الَْعَيّن * غافر: )١١‏ ليس بظاهر. 
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تواتر أحاديثها كما سبق الإشارة إليه. قال الدواني الأحاديث الصحاح هنا بالغة إلى 


حد التواتر المعنوي وكذا في شرح العقائد للسعد وقد معت الإجماع أيضا (وسؤال 
منكر ونكير) بفتح الكاف!'! لأنه ينكره من رآه لعدم شبهه بخلق من الإنس واللمن 
والحيوان لأنهما أسودان أزرقان فإنه جعلهما نكرة للمؤمن ليبصره ويثبته وعذابا على 
غيره كما في المناوي يرد عليه أن في بعض الأحاديث ما يدل على أنهمما ليسا كذلك 
للمؤمن بل بالنظرة الحسنة. نقل عن العصام النكير أهيب من المنكر لدلالة الصيغة 
والظاهر أن منكرا ونكيرا جنسان وإلا ففي ساعة واحدة يتفق أموات بأطراف العام 
فلا يمكن أن يسألا الجميع في آن واحد ولا يبعد أن يكون في تنكيرهما الإشارة إلى 
هذا لا يخفى أن مثل هذه المطالب الأخروية كلها إنما هي بالسمع ولا مدحل للدراية 
فيها!"! فإ احكام غلم اللكوت له تقابن خلن سوال املك والباشرت :فاه تعجر 
العقول عن الوصول بل قال بعضهم إن حقيقة أمور الآخرة ملحقة بالمتشايهات ثم إن 
السؤال هل يكون للأنبياء والصبيان؟ نقل التفتازاني عن السيد أبي شجاع أنه يعم 
وقيل لا يسأل الأنبياء ولكن يسأل الصبيان لحكمة فاعله والأحاديث فيه أيضا كثيرة 
منها ما ذكر الدواني من قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (إذَا قبرَ الْمَيِتْ أَاهُ مَلَكان 
أَسْوَدَان أَزْرَقَان يُقَالَ لأَحَدهمًا مُنْكَرْ والآخر تكيرٌ فيَقولآن لَهُ مَا كنت تقول في حَق 
هَذَا الرَجُل فَإِنْ كَانَ مُؤْممًا فَيقول هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ أَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهّدُ 
أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ َبَقُولآن قد كُنا غلم أكك تقول هذا ثُمّ يُفْسَحْ في قَبْره سَبْعينَ 
ذرَاعا في سَعين ذراع كمي لَه فول أرجع إلى أطلي فأَرْهم فقولا لم كتؤمة 
الْعَرُوس الذي لا يُوقظَهُ إلا أَحَبُ أهله إِلَيْه حَتّى يَبْعَنَهُ الله تعَالى من مَضْجَعه ذَلكَ وَإِنْ 


د بذ ا 0 0000 ا 1 
كان متافقا فقول سمعْت النَاسَ يُقولون فقلت مثلهم لا أذري فيقولان قد كنا تعغلم 


6 


ا و ا ال و تي را م0 وماس 4 ]ف وه مسرو 4 كلرفري ك3 و عد 1 
أك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعة فلا يَرَال فيه 


)000 وقيل تكسر الككاف وقيل لانكار الكافر حين السؤال من الله والرسول. 
0 إن يرى أن عزرائيل عليه السلام كيف يقبض وحده أرواح جميع الحيوانات بل الجن أيضا مع كمال تباعد أمكنتهم. 
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معذبًا حتى يَبْعَنهُ الله تَعَالىى من مَضْحَّعه ذلك) (والبعث) وهو أن يبعث الله الموتى من 


القبور بإعادة البدن المعدوم بعينه عند بعض المتكلمين أي أكثرهم وبأن يجمع أجزاءه 
المتفرقة كما كانت أولا عند بعضهم وهم يرون امتناع إعادة المعدوم كالفلاسفة 
وبالجملة إن حشر الأحساد بالإعادة بعد الانعدام أو بالجمع بعد التفرق من 
ضروريات الدين وأن المذاهب في البعث خمسة ثبوت الجمسماني فقط لأكثر المتكلمين 
النافين للنفس الناطقة وثبوت الروحانئ فقط للفلاسفة المتألهين وثبوهما معا لأكثر 
المحققين وعدم شيء منهما لقدماء الفلاسفة الطبيعيين والتوقف في هذه الأقسام 
لجالينوس ودليل أهل الحق إجماع الملل الثلاث ونصوص القرآن المتكثرة الظاهرة 
بحيث لا يقبل التأويل كقوله تعالى (ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقيامَة تبعَقُونَ * المؤمنون: )1١‏ (قل 
يُحيِهًا الذي أَنْشَأَهَا أَوّلَ مَرّة * يس: 74) نقل عن الإمام أن الإنصاف عدم اللجمع 
يكن ماك وو الو ل لال سل واللويي لك السو ال 
قطعا (والوزن) هو مساواة شيء بآخر بآلة مخصوصة هي الميزان وهو عبارة عما 
يعرف به مقادير الأعمال والعقل قاصر عن إدراك كيفيته فنؤمن به ونفوض كيفيته 
الات ان وا "وو امخاتد لاعن !لوزي اقول اياف انمايا تائيه 
والسيئات ظلمانية وقيل يوزن العبد مع عمله مرة بالخير ومرة بشره والحكمة في 
الوزن مع أنه تعالى عالم بتفاصيل أعمال عباده إظهار فضائل المطيعين ومناقبهم 
وفضائح العصاة ومثالبهم على أهل العرصات تتميما لمسرة الأولين وحسرة الآخرين 
وإظهار كمال عدالته تحاشيا عن صورة الظلم فلا يتوهم أحد عدم استحقاق العصاة 
لما يعذبون به ومثله فائدة الحساب وشهادة الأعضاء وكتب الملائكة وعند البعض 
الميزان واحد له كفتان ولسان وساقان على ما في الحديث وذكره بلفظ الجمع في 
قوله (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القمنْط * الأنبياء: 47) للاستعظام وقال في البحر قد يذكر 


(' يدل عليه قوله صَلَى الله تعالى عليه وسلّم أن بطاقة فيها كلمة شهادة تثقل على تسع وتسعين سجلا من 
كتب السيئات كل سجل مثل مد البصر كما في المناوي وبعض شرح حواشي شرح العقائد. 


الجمع ويراد به الواحد نحو قوله تعالى (يَا يها الرْسُلَ كُلُوا من الطَيبّات * المؤمنون: 
)١‏ والمراد به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحده ومحل الميزان وكذا الحساب. 
قال في بحر الكلامأ'! على الصراط بشهادة ظواهر بعض الأحاديث لكن المتبادر هو 
العرصات قبل السوق إلى الصراط وزمانه قيل قبل قراءة الكتب بإشارة بعض الأخبار 
لكن الأصح عدم التعين (والكتاب) الذي كتبه الحفظة على المكلف من الطاعات 
والعصيان يؤتى للمؤمنين بأبماهم وللكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم لقوله تعالى 
(وَنُخْرج لَه يَومَ الْقيَامَة كقابًا يََْاه مَنْشُورًا * الإسراء: )1١‏ (فَأَمّا مَنْ أوتي كمَابَةُ بيمينه 
* الحاقة: )١9‏ الآية وكيفية كتابة الحفظة عن الضحاك لكل يوم يتزل ملكان مع 
صحيفتين وعن بمجاهد لسانك قلمهما وريقك مدادهما وبدنك كتاهما. قال أبو 
المعين النسفي الأول أصح وقال أهل السنة لكل واحد ملكان بالليل وملكان بالنهار 
ويتزل ملك النهار ويذهب ملك الليل (فإن قيل المؤمن الفاسق كيف يعطى كتابه 
(قلنا المشهور بجحانب اليمين وقيل بالشمال وقيل بالتوقف وقيل الفاسق بالشمال 
والكافر من وراء ظهره. 

(والسؤال) لا سؤال منكر ونكير حى يتوهم التكرار بل سؤال الله تعالى في 
القيامة حين الحساب قيل اختلف في كيفية هذا السؤال أي الحساب على ثلاثة 
أحدها يعلمهم ما لحم وما عليهم بأن يخلق الله تعالى فيهم علوما ضرورية يمقادير 
أعمالهم ثوابا وعقابا وثانيها بإيتاء كتب الحسنة والسيئة وهو المنقول عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وثالثها أن يكلمهم الله تعالى في شأن أعماللهم وما لها من 
الثواب والعقاب نقل عن الفخر أيضا إما بأن يسمعهم كلامه القديم أو يسمع عباده 
صوتا يدل عليه. قال في بحر النسفي ليس للأنبياء حساب ولا عذاب القبر ولا سؤال 
منكر ونكير وكذلك العشرة المبشرة يع حساب المناقشة الذي بطريق لم فعلت كذا 


(" مؤلف بحر الكلام أبو المعين ميمون النسفي الحنفي توفي سنة 504 ه. [5 ١١١‏ م.] 


وأما حساب العرض الذي هو فعلت كذا وعفوت عنك فثابت لهم لعل من هذا 
القبيل كل من يدتحل الخنة بلا خساب وهم (السسابقُونَ ولك الْمُعَرَبُونَ * الواقعة: 
)١١‏ كما يشير إلى قوله تعالى (قَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينُُ * الأعراف: 8) (قلا ثقيم لَهُم يوم 
القيَامّة وَزْنَا * الكهف: )٠١١‏ (والحوض) جسم مخصوص طوله وعرضه سواء يصب 
فيه ميزابان في الحنة كذا نقل عن البقالي والمناوي لكل نبي حوض إلا صالحا عليه 
السلام فإن حوضه ضرع ناقته. قال ولم أقف على ما يدل عليه أو يشهد فهذا لم 
يمختص نبينا صلى الله عليه وسلّم وما اشتهر من الاختصاص فمحمول على الكوثر 
الذي يصب من مائه في حوضه وهو ثابت بإجماع أهل السنة والأحاديث الصحيحة 
كقوله صلّى الله عليه وسلّم (حوؤضي مَسبرَةٌ شَهرٍ وَزْوَاياةُ سَوَاءً وَمَاؤُ نض من اللبن 
وَرِيعْهُ أَطْيَبْ من المسنك وكيرّائةُ أَكَْرُ من نُجُوم السَمَاء مَنْ سَرِب مئة قلا يَظمَا أبَدَا) 
(فإن قيل فعلى هذا يقتضي أن لا يشرب بعد مرة واحدة لعدم الظمأ والعطش بعد 
شربه أبدا (قلنا قال في تذكرة القرطبي لا تنحصر فائدة الشرب على دفع العطش بل 
يشرب لنحو التلذذ والتغذي. وقال في بعض الحواشي السعدية يجوز للشرب نفع 
آخر غيره (وقيل معناه من شرب منه وقدر له دعول النار لا يعذب فيها بالظمأ أبدا 
وقيل هو اثنان في العرصات وف الحنة وقيل رأسه في الحنة وأسفله يكون حوضا في 
العرصات (وقيل ما في العرصات هو ما في الحنة ينقل من الحنة إلى العرصات ثم من 
العرصات إلى الحنة. وفي الخبر يُؤتى بعالم يَوْمَ القيَامَة يَيْنَّ يدي الله فيُرْسلَهُ الله تعالى 
مع جَبْرائيلَ إلى الي صِلَى الله تعالى عليه وسلم وَهُوَ على شط حوؤْضه يُسلقي آمل 
لأا دحي لمر كب رار له بقل الملرع الور اقل بكار 
(والصراط) جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون من المؤمنين 
والكفار عن هليه قله تعن (وَإِنْ منكم إلا وَارِدُهَا * مريم: )/١‏ لا طَرِيقَ للجَنّة إلا 
وَالنّاسُ في جَوَازِه مُتَقاوُون عَلَى حَسّب إِعَانهمْ وَأَعْمَالهِمْ فَمنْهُمْ كَالبَرْق الخَاطف 


َمنّْهُمْ كالريح وَمنْهُمْ كَالْجوَاد وَمنْهمْ مَنْ يُحَرٌ على رِجْليْه وَمنْهُمْ مَنْ يُكَبْ عَلَى 
وحهه. وروي أيضا يَكُون عَلَى بَعْضِ النّاس أَدَقْ من الشّعْر وَعَلَى بَعْضٍ مثل الْوَادي 
الواسع بل بَعْضُ يَمُرُ علَيْه وَل َعْلَمُهُ. وفي تذكرة القرطيي الناس على الصراط أفواج 
المرسلون ثم النبيون ثم الصديقون ثم ا محسئون ثم الشهداء ثم المؤمنون العارفون ويبقى 
المسلمون منهم المكبوب لوجهه ومنهم المحبوس ف الأعراف ومنهم من قصروا عن 
تمام الإيمان فمنهم من يجوز على مائة عام إلى آخر ما قال وعن أبي الفرج 000 
أكثر من يزل عليه النساء (وشفاعة) في اللغة الوسيلة والطلب وفي العرف سؤال الخير 


للغير من الشفع ضد الوتر كأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له كذا نقل 
عن اللقاني (الرسل) قيل ولو رسل الملائكة على كلهم الصلاة والسلام (والأخيار) 
لدفع العذاب ورفع الدرحات وهم العلماء والأولياء والصالحون على إجماع أهل 
السنة وفي حديث الجامع الصغير (ِيَشْفَعْ يَْمَ الْقيّامَة كَلآَثْ الألييَا وَالْعُلمَاء 


وَالشُهَدَاء). قال المناوي لما كان العلماء أفنوا نفائس أوقاتهم في العلم للإحسان إلى 
الناس به أكرمهم الله تعالى بولاية مقام الإحسان إليهم بالشفاعة جزاء وفاقا واستدل 
به على أن العلم أفضل من القتل في سبيل الله وفي حديثه أيضا (ِيَسْمَعْ يَوْمَّ الْقيامَة 
التتهيدُ في سبْعينَ من أل بَيْهم!"! وأما قوله تعالى (وَالقُوا يما ل كخزي نفس عَنْ 
نفس شَيْنًا وَل يُقْبَلْ منْهًا سفاعَةٌ * البقرة: ) وقوله تعالى (ما للظَالمِينَ منْ حَمِيم 
وَل شفيع يُطَاعُ * غا فر )١8‏ فأحيب بأنه بعد تسليم دلالته على العموم في 
الأشخاص والأزمان والأحوال يجب تخصيصه بالكفار جمعا بين الأدلة لكن يرد عليه 
أن أدلة المثبتين نحو قوله تعالى (وَاسْتَغفِرْ لذئبك وَللَمُوْمِينَ * محمد: 9 وقوله (قَمًا 
نَْعهُمْ سَفَاعَةَ النتافعِينَ * المدثر: /4) وقوله صلى الله تعاللى عليه وسلّم (شَفَاعَتي 
لأفل الْكبَائر من أُمّتي) وقؤله تعال (يوْمئذ لا تنقَعْ المتفاعَةَ إلا مَنْ أَذنَ لَهُ الرَحْمَنْ * 


أبو الفرج عبد الرحمن ابن الحوزي توفي سنة 5517 ه. ١501[‏ م.] في بغداد. 
أصولا وفروعا وزوجات وأقارب وفيه إحسان الأقارب أفضل من إحسان الأحانب على ما في المناوي. 


طه: )٠١9‏ وقوله تعالى (مَنْ ذَا الذي يَتقَعُ عِنْدَهُ إلا يإذنه * البقرة: )١55‏ على 
طريق الإشارة وأدلة النفي على طريق العبارة ولا شك أن العبارة ترجحح على الإشارة 
وأيضا أدلة النفي نصوص أو مفسرات وأدلة الإثبات مؤولات أو ظواهر وقد قرر 
أيضا رححان الأولى على الثانية وأما الحديث فلا يعارض نص القرآن وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام (لاَ ينال شفاعتي أَهْل الكبائر من أمّتي) فمقتضى جمع الأدلة 
ناسب أن يكون بحمل النفي على نحو الكبيرة والإثبات للصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
ولرفع الدرحات كما هو مذهب المعتزلة أقول المصير إلى الترحيح عند عدم الجمع 
والتوفيق وقد قرر في الأصول خبر الواحد حاز أن يكون بيانا لما احتمل النص وقد 
نقل عن صاحب النهاية أن خبر الواحد المؤيد بالحجة القطعية يصح إضافة الغرض 
إليه وإن أورد عليه صاحب العناية بأن الحكم حيئذ يضاف إلى ذلك القطعي لكن 
دفع بأن من المقررات صحة إضافة الحكم المبين إلى البيان أيّ بيان كان وبالحملة 
يجوز إضافة الحكم إلى الكتاب وإلى حبر الواحد المبين له ولو من جهة دفع احتماله 
القادح في مفسريته أو محكميته فاحفظ هذه اللطائف النفيسة تنفعك في المواضع 
الصعبة وبالجملة يصح إضافة شفاعة الكبيرة بالحديث المذكور بالتأويل المذكور. وأما 
حديث (لا ينال) فبعد ما أشار النسفي إلى عدم صحته قال محمول على استحلال 
ذلك لكن لا يخفى أن الإضافة في أمي لا يلائمه (لأهل الكبائر وغيرهم) كأهل 
الصغائر ولرفعة الدرحة وأعظم الشفاعات شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم قال 
المحقق الدواني عن الغير هو عليه الصلاة والسلام مشفع في جميع الجن والإنس إلا أن 
شفاعته للكفار لتعجيل فصل القضاء فيخفف عنهم أهوال يوم القيامة وللمؤمنين 
للعفو ورفع الدرجات فشفاعته عامة كقوله تعالى (وَمَا أرْسَلئَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمنَ * 
الأنبياء: )٠١0‏ ولا يرد مطلوبه لقوله تعالى (وَلْسَوْف يُعْطِيَك رَبك قَعَرْضَى * الضحى: 
) ولما ورد في الحديث (أَنَ الله تعَالىَ يُقول لَهُ (اطفَعْ تُشَفُعْ وَسَلْ نغط) وهو عليه 
الصلاة والسلام لا يرضى إلا بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان من النار 


هذا هو الشفاعة الكبرى الي حص بعض العلماء المقام المحمود يما (قال القسطلاني في 
مواهبه الشفاعة حمس ونقل مثله عن اللقاني ببعض زيادة قيودها الأول في الإراحة 
من هول الموقف أعظمها وأعمها. الثاني في إدخال قوم الجنة بلا حساب هما مختصان 
به صلى الله تعالى عليه وسلم. الثالث فيمن استوجب النار. الرابع في إخراج من 
دخل النار. الخامس ف رفع الدرحات ونقل عن السيوطي زيادة سادسة في تخفيف 
العذاب عمن استحق الخلود في النار كما قال في حق أبي طالب (ِلْعَلَّهُ تنْمَعُهُ شفاعتي 
َبُجْعَلٌ في ضّخضاح من النَارِ) وني شفاء القاضي أن العباس قال لرسول الله صلَى الله 
فال عليه وبل إن أي طالب كان عنقعاك و تراه وبيعض الف قي تلق لول 


وهي لأهل المدينة (والجنة والنار الموجودتان الآن) لأن الآيات والأحاديث في بيانهما 
أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى ولقصة آدم وحواء وإذا ثبت وجودهما مرة 
لا بحكم على عدمهما ما لم يدل عليه دليل وإلا صح عدم تعين مكاهما. قال 
الدواني والأكثرون أن الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش لقوله تعالى (عنْدَ 
سدرة الْمُْتَهَى * عنْدَهَا جنّةَ الْمَأوَى * النجم: )٠5‏ وأن النار تحت الأرضين وعن 
شرح المقاصد والحق تفويض علمهما إلى العليم الخبير. وفي الحديث أن هرقل كتب 
إل الى اضلى ان تعالى عليه وسلم يايد رايت حة عرضها السمؤات. والارضن 
فأين السموات والأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام (ِسُبْحَانَ الله أَيْنَ اللَيْلَ إِذَا جَاء 
النّهَارُ) (الباقيتان لا تفنيان ولا) يفئ (أهلهما) لأنهم مؤبدون ومخلدون. وأما قوله 
تعالى (كُلَ شيء هَالك إلا وَجْهَهُ * القصص: فهلاك لحظي لا يضرنا ولهذه الآية 
تأويل آخر 000 شرح العضدية للدواني قال أيضا فيه عن الحاحظ وعبد الله 
المغربي أن الخلود للكافر المعاند وأما المبالغ في الاحتهاد بقدر وسعه وإن لم يهتد فلا 
علد نا عي سار كلمن ران كنيجا اإرا وتكي (حون :نشل الدماء حي 


الإسلام كلام يقرب منه بعض القرب انتهى وأنت تعلم أنه إن وصل إليه الشرع فله 


تقصير ووسع وإلا فراجع إلى مسألة زمان الفترة وشاهق الحبل وأما أطفال المشركين 
فقال الدواني هم في النار (وقيل من علم الله منه الإبمان والطاعة على تقدير بلوغه ففي 
الجنة وإن كان علمه على خلافه ففي النار (وعن النووي هم في الجنة على الصحيح 
وعند المعتزلة خدام أهل الحنة (وقيل في الأعراف لعل الصحيح التوقف وهو مذهب 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى لأن أدلة كل لا تفيد الظن فضلا عن القطع فما ذكروا 
إما بالرأي أو القياس أو مأحوذ من الأخبار الواهية ومسألة أصول الدين لا تتلقى إلا 
ممن ينقطع العذر دونه صلى الله تعالى عليه وسلّم كما نقل عن التوربشي في شرح 
المصابيح (والمعراج) وهو السلم والمصعد وعرج عروجا ارتقى كما في القاموس 
والمراد مطلق الانتقال صعودا حّ يشمل الإسراء فإن بيت المقدس أعلى من مكة 
كما قالوا (لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم) فإن قيل المفهوم منه اختصاص 
المعراج به صلى الله تعالى عليه وسلّم إذ مفهوم المخالفة مطلقا حجة في كلام 
المصنفين اتفاقا ولا شك أنه مفهوم لقب وحمل الإضافة على الاستغراق بعيد (قلنا بعد 
تسليم عدم كون المعراج فق بخخراضة عليه الصلؤة ندمل" المراد المعراج الثابت 
عندنا ومعراج سائر الأنبياء ليس بثابت عندنا ولو بطريق آحاد صحيح (في اليقظة) 
ضد المنام وما روي عن معاوية أنه رؤيا صالحة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ما 
فقد جحسد محمد ليلة المعراج فأحيب بأن المراد الرؤيا بالعين وما فقد جسده روحه 
بل جميعهما أو المعراج تكرر مرة بشخصه ومرة بروح جسده (بشخصه) صورته 
الجسمانية لا بالروح فقط كما زعم (من الْمَسْحد الْحَرَام) أي من حطيمه أو من 
حجره على شك رواته كما نقل الحديث في المواهب عن البخاري (إلى الْمَسْحد 
الأنك جيك القادس وصغه (الأقصى غيل العده عن نيكة :قال النيضناوي الأنه ينود 
ليس وراءه مسجد ولا يبعد أنه أقصى في الفضل حينئذ بل الآن ولو إضافيا لأن 


"© إشارة إلى ما في المواهب اللدنية عن المهدوي أن الإسراء بالجسم إلى تلك الحضرات العلية مختص له صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم. 


أفضل المساجد المساجد الثلاثة ولو كان الأفضل فيها المسجد الحرام هذا القدر ثابت 
بالنص القطعي فمنكره كافر (ثم) من المسجد الأقصى (إلى السماء) أي جميع السماء 
على الاستغراق أو حنسها ليشمل السبع بل التسع ولو محازا هذا بالخبر المشهور 
فمنكره مبتدع ودعوى امتناع الخرق والالتئام كما هو مذهب الفلاسفة باطل لأن 
الأحسام متمائلة فما يمكن للبعض ممكن للباقي (ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى) 
كالعرش والكرسي والحنة والنار ومقام قاب فَوْسَيْنِ أكمه لكثرته أو لاشتماله على 
الأمور المفخمة هذا بطريق الآحاد كما هو عند التفتازاني ووقت المعراج قبل الهجرة 
بسنة وقيل بخمس سنين وقيل وقيل. وثي المواهب اختلف العلماء في الإسراء هل هو 
واحد في ليلة واحدة يقظة أو مناما أو إسراآن في ليلة مرة بروحه وبدنه يقظة ومرة 
مناما أو يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم مناما من 
المسجد الأقصى إلى العرش أو هي أربعة إسراآت ثم قال والحق إسراء واحد بمجموع 
روحه وجحسده يقظة وهو مذهب الجمهور من امحدثين والفقهاء والمتكلمين (فإن قيل 
ما أفضل ليلة الإسراء أو ليلة القدر أو ليلة الميلاد الشريف. قال في المواهب ليلة 
الإسراء أفضل في حق الي وليلة القدر أفضل في عمل الأمة إذ عملها حير من عمل 
ثمانين سنة ول يرو ف عمل الإسراء وفضلها خبر صحيح ولا ضعيف وأما ليلة مولده 
فقال في محل آخر فأفضل بثلاثة وجوه ليلة القدر مختصة بهذه الأمة وليلة الميلاد رحمة 
للعالمين وليلة القدر مشرفة بتزول الملائكة وهذه مشرفة بظهوره عليه الصلاة والسلام 
وليلة المولد ليلة ظهوره عليه الصلاة والسلام وليلة القدر معطاة له (و) جميع (ما 
أخبره صلى الله تعالى عليه وسلّم من أشراط) جمع شرط بالتحريك أي العلامة 
(الساعة) أي القيامة (من خحروج الدجال) في المناوي وهو مهدي اليهود وينتظرونه 
كما ينتظر المومنون المهدي (ونقل عن كعب الأحبارا'! أنه رجل طويل عريض 


('؟ كعب الأحبار التابعي توفي سنة ”7 ه. [557 م.] في حمص. 


الصدر مطموس يدعي الربوبية معه حبل من خحبز وجبل من أجناس الفواكه وأرباب 
الملاهي جميعا يضربون بين يديه بالطبول والعيدان والمعازف فلا يسمعه أحد إلا تبعه 
إلا من عصمه الله. ومن أمارات خروجه أن يهب ريح كريح عاد ويسمعون صيحة 
عظيمة وذلك عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة الزنا وسففك الدماء 
وركوب العلماء إلى الظلمة والتردد إلى أبواب الملوك ويخرج من ناحية المشرق من 
قرية تسمى سرابادين أو مدينة الأهواز أو مدينة أصبهان ويخرج على حمار وهو 
يتناول السحاب بيده ويخوض البحر إلى كعبيه ويستظل في أذن حماره خلق كثير 
ويمكث أربعين يوما ثم تطلع الشمس يوما حمراء ويوما صفراء ويوما سوداء ثم يصل 
المهدي وعسكره إلى الدجال فيلقاه ويقتل من أصحابه ثلاثين ألفا وينهزم الدجال ثم 
يهبط عيسى عليه السلام وهو متعمم بعمامة خضراء متقلد بسيف راكب على فرس 
وبيده حربة فيأن إليه فيطعنه بما فيقتله (و) خحروج (دابة الأرض) هي دابة رأسها 
أس ثور وعينها عين ختزير وأذها أذن فيل وقرنما قرن ايل وصدرها صدر أسد 
ولوهًا لون ثمر وخاصرقهًا حاصرة هرة وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير بين 
كل مفصلين اثنا عشر ذراعا ورأسها يمس السحاب ورجلاها في الأرض وتذهب 
سائحة في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب ومعها حاتم سليمان وعصا 
موسى عليهما السلام تسم الرجل في وجهه فيعرف الكافر من المؤمن (و) خروج 
(يأحوج ومأحوج) وهما أمتان مضرتان كافرتان من نسل يافث بن نوح والقول إنهم 
خلقوا من مين آدم عليه السلام المختلط بالتراب عن المناوي أنه غريب لا دليل عليه 
وَإِنما يحكيه بعض أهل الكتاب وعنه أيضا أن أمة منهم آمنوا فتركهم ذو القرنين حين 
بئ السد بإرمينية فتركهم فسموا بالترك ويقال إفهم تسعة أعشار بن آدم وثلاثة 
أصناف منهم من طوله مائة وعشرون ذراعا ومنهم من طوله وعرضه سواء مائة 
وعشرون ذراعا ومنهم من يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى يشربون أفار المشرق 
وبحيرة طبرية لا يمرون بفيل ولا وحوش إلا أكلوها وعند انتهائهم إلى البيت المقدس 


يقولون قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء فيرمون سهامهم فيرد الله سهامهم 
مخضوبة فيدعو الله عيسى عليه السلام فيهلكهم الله في أدن ساعة ولا يتحملون نتن 
حيفتهم فتطرحهم طيور حيث شاء الله تعالى بدعوة عيسى عليه السلام وتفصيله في 
شرح المشارق لابن الملك (ونزول عيسى عليه السلام من السماء) إلى المنارة البيضاء 
شرقي دمشق من غير تعيين أنها منارة اللجامع الأموي فيقتل الدحال ويبطل الجزية 
وحواريه أصحاب الكهف ويقرر أمور هذه الشريعة ويتزوج ويولد له ومكث في 
الأرض حمسا وأربعين سنة ويدفن في روضة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وفي رسالة إعلام نزول عيسى للسيوطي حاصله إن قلت هل عمل عيسى عليه 
السلام بمذه الشريعة باجتهاده أو بتقليد بعض المجتهدين؟ قلت لا يجوز تقليد محتهد 
حتهد فضلا عن تقليد ني محتهد فإما بأن جميع الأنبياء يعلمون جميع الشرائع المتقدمة 
والمتأحرة بوحي من الله وإما بأن يستخرج جميع الأحكام من القرآن بلا احتياج إلى 
الأحاديث وإما بأن عيسى عليه السلام مع بقائه على نبوته معدود في أمة النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وداخل في زمرة صحابته وقد لقي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في ليلة الإسراء فلا يبعد أن يأحذ عنه صلى الله تعالى عليه وسلّم ما 
يخالف الإنحيل على ما أشار إليه جماعة منهم السبكي لكن يشكل أنه لا يجوز كون 
بي أمة ني آحر وأنه بمتنع احتماع الأمتية والنبوة إلا أن يقال لا يقتضي المعدودية 
الحقيقة بل المراد تجوز على سبيل التشبيه نعم الأولى أن لا يعبر ما يوهم ما لا يجوز 
وإما بأن يعمل بالكتاب والسنة على أن يأخذهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مشافهة وهو الذي صرح به السبكي. وقد عده بعض المحدثين من جملة الصحابة 
والخضر وإلياس وأنت تعلم أنه حبر غريب (وطلوع الشمس من مغرها) فيمتنع قبول 
التوبة قيل في وجهه أن الناس حينئذ كالمأيوسين المحتضرين فكما لا يقبل إعان اليأس 
لا تقبل هذه التوبة وقيل عن اللقاني قصة إبراهيم عليه السلام مع محاجحة نمرود فإن 
الملاحدة والمنجمين أنكروا إمكان إتيان الشمس من المغرب ولم تقم حجة على 


النمرود فيري سبحانه وتعالى قوة قدرته قيل وكذا حكمة سائر آياته وقيل عن 
إخراج أبي نعيم بن حماد في الفتن يبقى الناس بعد هذا الطلوع مائة وعشرين سنة 
وقبل عن التوفيق أول هذه الآيات الطلوع والدابة تخرج على الناس ضحى ولا نص 
في ترتيب الغير. وفي شرح العقائد عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم إفما أي (الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات) فذكر الدحان 
والدحال والدابة وطلوع الشمس من مغريها ونزول عيسى ابن مريم ويأحوج 


ومأحوج وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وحسف بلمغرب وحسف بجزيرة 
العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم والأحاديث الصحاح 
في هذه الأشراط كثيرة جدا وقد روي أحاديث في تفاصيلها انتهى (ونحو ذلك) كما 
سبق في الحديث وكرفع القرآن من الصدور والمصاحف وهدم الكعبة هذه هي 
الأشراط الكبرى. وأما الصغرى فما في رواية الشيخين والترمذي من رفع العلم 
فض الخلجاء توكليو رز جيل :وقشى النها لسري اقب رقفات” الويفال اورقام النساء 
إلى أن يكون لخمسين امرأة قيم واحد وأيضا في الحديث منها كثرة المساجد وقلة 
الجماعة وتطويل الأبنية وأكل الربا وكثرة الغيبة وترك الأمر بالمعروف وإمارة 
الأشرار واشتغال الرحال بالرحال وتحصيص القبور وتشرف الفاسق وضعف المؤمن 
وبيع الحكم وسفك الدماء وقطع الأرحام واتخاذ القرآن مكسبة ومزامير ونحوها (كله 
حق) أي كل واحد ما تقدم من قوله وعذاب القبر لا المجموع من حيث المجموع لا 
يقال إن أريد من الحق القطعي الذي منكره كافر فلا يصدق على نحو الأشراط وأن 
الظيْ الذي منكره لا يكفر بل يضلل فلا يصدق على نحو الحنة والنار وإن أريد 
مجموعهما فلا يحتمل اللفظ لجمع الحقيقة وابحاز لأنا نقول بإرادة عموم امحاز نحو ما 
يطلق عليه لفظ الحق ومطلق الثابت (تتميم) لازم علينا أن نلحق حاصل رسالة. 
النجم محمد الغيطي المتعلقة بأحوال ما بعد الموت تاركا أسئلتها مع أسانيدها 
ومكتفياقصود أجوبتها. 


للع 


وذلك اثنا عشر أمرا )١(‏ الشهداء 0 ويشربون بالحياة الجسدية لا 
بالروح فقط إكراما لا احتياجا ولا يضر عدم البدن بالفعل فالعلم والسماع كسائر 
الإدراكات ثابت لجميع الموتى )١(‏ يعرفون الزوار ويسمعون نداءهم ويردون 
سلامهم. قيل مختص بيوم الجمعة وبيوم قبله وبيوم بعده سواء كان الزائر واقفا على 
القبر أو على قريبه أو بعيدا بطرف الحبانة (؟) وهم يتزاورون ولو مع تباعد الأمكنة 
لكن المعذبة محبوسة مشغولة (4) يأنسون بالزائر ويفرحون بزيارته بلا توقيت في 
ذلك (2) ويعتبون على من لم يزرهم وأرواحهم تأت منازل الأحياء ويعرفون 
أعمالهم ويتألمون بإساءقم ويستبشرون بحسناتهم تارة بعرض ذلك إليهم وأحرى 
بالاستخبار عمن مات بعدهم وقد ورد عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على 
الأنبياء والآباء والأمهات فيفرحون بالحسنات ويحزنون بالسيئات (5) يتألمون 
بشكاية الحي من أحد ظلما وأذية (0) الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت وقيل 
أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار وقيل أرواح الشهداء في الجنة وأرواح 
عموم المؤمنين على أفنية قبورهم قيل هذا أصح وقيل أرواح الأنبياء في أعلى عليين 
والشهداء في حواصل طير خحضر تسرح في الجنة حيث شاءت ومنهم من يكون على 
باب الحنة ومنهم من يحبس ف قبره ومنهم من يحبس في الأرض ولم يصل روحه إلى 
املأ الأعلى وبعض في فر الدم وغير ذلك (8) عدم سؤال القبر مختص بشهداء 
المعركة وقيل بالعموم جميعا (4) أطفال المؤمنين يتروجون في الآخخرة كالبنات اللوات 
معن أبكارا )٠١(‏ يعذبون بالأفعال القبيحة كترك الصلاة )١١(‏ بناء البيت أو القبة 
أو نحوهما مكروه )١5(‏ أن أحد الصديقين إذا أذنب كبيرة أو صغيرة تنقلب 
صداقتهما عداوة (والكبيرة) قيل عن أب البقاء هي من الصفات الغالبة الي لا تكاد 


"© لقوله تعالى (بَلَ أَحْيَاءْ عنْدَ بهم يُرْرَقُونَ * آل عمران: 159) ولحديث الإمام أحمد في شهداء أحد رِجَعَلَ الله 
أَرْوَاحَهُم في أَجْوَاف طَيْر خُضْر ترد أَنْهَارَ الجن وتأكُلٌ من ثمّارهَا) ولحديته أيضا (الشّهَدَاء عَلَى بَارق نَهْرٌ يباب الْجَنة 
في قبّة حَطراء يَخْرُجٌ إِلَيْهِمْ ررْقَهُمْ منَ الْجنّة غْدُوَةَ وَعَشْيَّة ولابن الكمال رسالة موضوعة لتصحيح ذلك. 
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يذكر الموصوف معها والأقرب أنما كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو صرح 
بالوعيد (قال التفتازاني قد اختلفت الروايات فيها فروى ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنها تسع الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من 
الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم وزاد 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكل الربا وزاد علي رضي الله تعالى عنه السرقة 
وشرب الخمر انتهى وأقول وزاد ابن عمر اليمين الغموس وزاد ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما الإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله تعالى وزاد في رواية أبي سعيد 
الرحوع إلى الأعرابية بعد الهجرة وزاد في رواية استحلال البيت الحرام قبلتكم ما من 
رحل بموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤيٍ الزكاة إلا كان مع الببي في 
دار مصارع أبوايما من ذهب. زاد الدواني عن 000 من الشافعية اللواطة وأخذ 
المال غصبا قيمته دينار وشهادة الزور والإفطار في نهار رمضان وقطع الرحم والخيانة 
في الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتأخيرها عن وقتها وضرب المسلم بغير حق 
والكذب على البي صلى الله تعالى عليه وسلم عمدا وسب الصحابة وكتمان 
الشهادة بلا عذر وأحذ الرشوة والقيادة بين الرحال والنساء والسعاية عند السلطان 
ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بعد 
تعلمه وإحراق الحيوان وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب والأمن من مكر الله تعالى 
وإهانة أهل العلم وحملة القرآن والظهار وأكل لحم الختزير فإن قيل أن العدد الواقع 
في كل رواية سيما ما صرح فيها بنحو سبع أو تسع يقتضي الاختصاص ءا وقع فيه 

(قلنا قال المناوي عن القاضي ليس لقائل أن يقول كيف عد الكبائر هنا ثلاثا 


أو أربعا. وفي حديث آخر سبعا لأنه لم يتعرض للحصر في شيء من ذلك لأن الحكم 


7" أبو بكر محمد الحافظ الشافعي توق سنة 701 ه. [915 م.] 
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مطلق والمطلق لا يفيد الحصر لا يخفى أن هذا الإشكال عند الحنفية القائلين بعدم 
مفهوم المخالفة في النص لا يرد ابتداء. وأما عند الشافعية فصعب إذ مفهوم اللقب 
ومفهوم العدد واقع ليس لهمما من دافع وأيضا إذا ثبت ما قيل أن مفهوم العدد معتبر 
عند الحنفية أيضا فالإشكال على الفريقين معا إلا أن يقال المفهوم لا يعارض المنطوق 
وأنه يحوز ورود كل حديث لواقعة أو جواب لحادثة (فإن قيل قد عرفنا ثما ذكرت 
أن بعضها بالأحاديث وبعضها بغيرها كما نقل الدواني فكيف يتصور الرأي في 
مقابلة النص قلنا يجوز أن يؤحذ كل ذلك أو بعضه من أحاديث لم نقف عليها وعدم 
وجداننا لا يكون حجة على عدم الوجود مطلقا ويجوز بدلالة النص أو المقايسة 
ويجوز أن يرد نص كل عام على وجه يكون كل ما ذكر من أفراده ومصداقه (لا 
تخرج العبد المؤمن[! من الإيمان) ولو مصرا عليها لبقاء التصديق خلافا للمعتزلة في 
زعم أن مرتكب الكبيرة ليس يممؤمن ولا كافر (فإن قيل وكذا عند الحسن البصري 
فإن عنده مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر (قلنا مراده ليس بكافر بجاهر 


وعندهم ليس بكافر مطلقا (ولا تدحله في الكفر) حلافا للخوارج فإن عندهم مطلقا 
المذنب كافر (ولا تخلده) أي الكبيرة (ثي النار) لقوله تعالى (هَلَ جَرَاء ألإحسّان إلا 
لإِحْسَانُ * الرحمن: 50) والإبمان أعظم الإحسان وقوله تعالى (قَمَنْ يَعْمَلْ مثقال ذَرَّة 
خَيْرَا يَرَهُ * الزلزال: 7) حلافا للمعتزلة والخوارج هذا إن قدر له الدحول إذ 0 
لبعض أن لا يدخل أصلا لأنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء (ولا تحبط طاعته) أي لا 


لكن نقل عن بعض الكتب عن شرح التمهيد لصاحب النهاية أنه نما لا يكفر صاحب الكبيرة إذا كان خائفا 
من الله وراجيا عفوه غير مستحل ولا مستخف بالكبيرة وإلا فلا ولذا يخاف على أعونة زماننا لعدم خوفهم عند 
أحذ أموال المسلمين ولذا أفى كثير من المشايخ بكفرهم كما أفى بكفر من يتخذ المعصية حرفة أقول الأصل 
عدم الكفر كما في مسألة تكون تسعة وتسعين احتمالا يوجب الكفر والاحتمال الواحد عدمه فالعالم ميل ذلك 
الواحد مع قلته دون البواقي مع كثرقا لأن الكفر شيء عظيم لا يجترئ عليه مع امكان احتمال ما وأنه لا 
ترجيح بالكثرة بل بالقوة فيجوز أن يكون في ذلك الواحد قوة غالبة على قوة تلك الكثرة وهو مذهبنا في 
الأصول لعل لهذا وقع فتوى امحيط والخلاصة على عدم الكفر في تلك المسألة. 


دعام 


تبطل طاعته قال بعض الأساتذة أجمعوا على أنه لا حبوط لطاعة المؤمن .معصيته ولا 
لمعصيته بطاعته ومن قال بحبط الأقل بالأكثر كأبي هاشم أو بدونه كأبي علي فقد 
حرق الإجماع أقول الظاهر من الحبط والإبطال هو الانتفاء بالكلية فالمومن المذنب 
مخلد في النار فهذا عين مذهب الخوارج والروافض فلا يكون خرقا للإجماع ولا 
يكون المخالف مختصا ما ذكره. قال في بحر الكلام الخوارج تكفر عليا رضي الله 
تعالى عنه بقتل البغاة والخوارج لارتكابه كبيرة أيضا نعم أنه وإن لم يكن الحبط لكن 
ضرر المعصية مطلقا مع الإبمان متحقق كتحقق نفع الطاعة مع المعصية (والله تعالى لا 
يغفر) .بمحض علله (أن يشرك به) لعل المراد مطلق الكفر بحاز بذكر الخاص وإرادة 
العام أو سائر أنواع الكفر مراد بالمقايسة أو الدلالة فافهم وقيل هنا ولو نبينا بدليل 
(لئن أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ولَدَكُوئنَ من الْحَاسِرِينَ * الزمر: 15) أقول هذا من 
قبيل فرض انحال بل فرض محال وهو محال والمراد من الآية هو التعريض. قال في 
الإتقان من أنواع الخطاب خحطاب العين والمراد به الغير ومنه قوله تعالى (قَإِنْ كُنْتَ في 


شك مما أَنْرَلنَا إِلَبِكَ فامل الذينَ يَقرَءون الكتاب * يونس: 44) حاشاه صلى الله 


تعالى عليه وسلّم من الشك وإما المراد التعريض بالكفار فحاشا ثم حاشا من احتمال 
صدون الختك من لين صلى الله “تعالى .غليهوسلم ثم عدم حؤاز “المعفرة: ثايت 
بالإجماع وأما عقلا فقيل يجوز وقيل لا لاستلزامه عدم التفرقة بين المحسن والمسيء 
والحكمة مقتضية للتفرقة والكفر هاية في الحناية فلا يحتمل الإباحة وكذا وكذا 
وأورد عليه بجواز أن يكون عدم التفرقة متضمنا لحكم خفية كما في خلق الكفر 
والشرور ولو سلم فيجوز التفرقة بنحو إحسان للمحسن وبلا إحسان للمسيء 
واية الكرم تقتضي العفو عن هاية الحناية (ويغفر) بفضله ولطفه (ما دون ذلك) أي 
الشرك أي مطلق الكفر (لمن يشاء) من الصغائر والكبائر ولو بلا توبة لأنه لا يحب 
عليه العقاب على المعصية كما لا يجب الثواب على الطاعة خلافا للمعتزلة والخوارج 
في الكبيرة بلا توبة لأنه تعالى أخبر وأوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب فلو لم يعاقب لزم 
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الخلف في وعيده والكذب في خبره. وأحيب بأنه على تقدير عموم الوعيد إنما يدل 
على عدم الوقوع دون الوحوب أورد عليه فيلزم حينئذ جواز الخلف والكذب وهما 
محخالان من الله تعالى وإمكان المحال محال ودفع بأغهما من الأمور الممكنة الى تشملها 
قدرة الله تعالى ورد بأنهما نقص على الله فلا تشملهما القدرة كالجهل والعجز أقول 
إن النقص إنما يأتى بالنظر إلى ذاته تعالى وأما في نفسه فممكن وإن ممتنعا في ذاته 
كان صدوره عن غيره تعالى محالا فا محال إنما هو محال بالغير لا محال ذاتي وامحال 
بالغير يجوز أن يجتمع مع الممكن الذاتي ثم قيل الجواب الحق أن يقال إن مطلقات 
النصوص مقيدات ومفسرات بقيودات مقيداتها فتقيد الوعيدات بعدم مشيئة العفو 
المفهوم من قوله تعالى (وَيَغفرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لمَنْ يَشَاء * النساء: مثلا وأن الغرض 
من الوعد والوعيد إنشاء الترغيب والترهيب لا الإخبار وأحيب أيضا بحمل نصوص 
الوعيد على الاستحقاق لا الوقوع والاستيجاب أو على اعتقاد الحل أو بحمل النص 
على صدور تلك المعصية من الكافر بقرينة نزوله في حق المرتد كما نقل عن ابن 


عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول (وَمَنْ يَقخْل مُؤْممًا مُتَعَمَدَ * النساء: 3) 
الآية واعلم أن خلف الوعد ليس بجائز اتفاقا لأنه خلاف الكرم وحق العبد على الله 
إحسانا وأما لف الوعيد فظاهر ما في بحر النسفي أنه ليس بجائز عند المعتزلة لأنه لا 
يخلف الميعاد وجائز عند أهل السنة لأن الله تعالى عند وعيده يجوز أن يعذب وأن 


يغفر وأن لا يغفر ولا يعاقب. وحاصل ما نقل الدواني عن الوسيط للواحدي جوازه 
لما روى أنس رضي الله عنه (مَنْ وَعَذَهُ الله عَلَى عَمَله تَوَابًا فهُوَ مُنَجَرْ لَُ وَمَنْ أَوْعَدَه 
عَلَى عَمَله عقَابًا فَهُوَ بالخيّار) ولأن العرب لا تعد ذلك عيبا بل كرما وفضلا بل هو 
سكين عن كل كما قال موصي 
إذا وعد السراء أبحر وعده * وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 
ولقد عه اك دوز انيعاذ! "ارقو له إل الرطل سق الساء اخلن الله قاط لف 


7" ييى بن معاذ الرازي توفي سنة 55 ه. [67 م.] في نيشايور. 


دواع 


والوعيد حقه على العباد فإن شاء عفا وإن شاء أذ وأولاهما العفو والكرم لأنه 
غفور رحيم (وقال التفتازاني ا محققون على خلافه كيف وهو تبديل للقول وقد قال 
الله تعالى (مَا يُبَدَلَ الْقَوْلَ لَّدَيّ * ق: )١9‏ وقال الخيالي بل كذب منتف بالإجماع. ثم 
قال لعل مرادهم الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بشأنه أن يبقي إخباره على المشيئة 
وإن لم يصرح بذلك بخلاف الوعد فلا كذب ولا تبديل انتهى والمفهوم من البعض 
أنه لا كذب في المستقبل وإن أورد عليه وحاصل كلام الدواني أنه ليس بخلف لأن 
نصوص الوعيد إما إنشاء قهديد أو من قبيل عام حص منه البعض أي المذنب المغفور 
بالدلائل المفصلة أو بيان للاستحقاق لا الوقوع فحاصل كلام الدواني هو الجواز وإن 
لم يكن على طريق الخلف (ويجوز العقاب على الصغيرة). قال الخيالي من غير قطع 
بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل وما ذكره الشارح من الأدلة فلإثبات الجزء الأول 
من الدعوى مع أن الخصم لا ينكره فتأمل انتهى. وأدلة الشارح قوله تعالى (وَيَغْفرٌ ما 
ذُونَ ذلك لمَنْ يشَاءِ * النساء: 48) لأن المغفرة لا تكون إلا بعد جواز العقاب 


وقوله تعالى (لا يُعَادرُ صَغيرَةَ وَل كَبيرَةَ إلا أحْصَاهًا * الكهف: 45) والإحصاء إما 
يكون للسؤال وابحازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث لا يخفى أنه لو لم يغفر 
الصغير ولم يقع العذاب عليها فأين يظهر كوفا عصيانا وأيضا المحازاة عين وقوع 
العقاب وأن نحو قوله تعالى (وَمَنْ يَعْمَل مثقال ذْرّة شرًا يَرَه يدل على الوقوع إلا أن 
يحمل قوله فتأمل على مثل ما ذكر (ولو مع احتناب الكبائر) وأما قوله تعالى (إن 


الكفر إذ الكبيرة المطلقة هي الكفر لكماله والمطلق ينصرف إلى الكمال وبه تندفع 
شبهة المعتزلة من عدم جواز التعذيب (والعفو) أي ترك العقوبة والستر عليه (عن 
الكبيرة ولو بلا توبة) قبل إن الكبيرة كفر فالتوبة منها مقبولة قطعا وإن من غيرها 
فمرجوة أقول ظاهر النصوص هو القطع مطلقا بلا تفرقة إلا إذا لم تقارن بشروطها 
وأركاها ثم وجه العفو بلا توبة أن العقاب حقه تعالى فله إسقاطه ويدل على الوقوع 


انكام 


مثل وَيَحْفو عَنْ السيقات وَيَعْفُو عَنْ كثير إن الله يغفر الذنوب جميعا (والله تعالمى يجيب 
الدعوات) ولو من كافر عند بعض (وينققي الحاجات) والظاهر أن الأول مشروط 
بالطلب والثاني ولو بلا طلب (تفضلا) على عباده لا وجوبا لقوله تعالى (أذْعُوي 
أمقجب لَكُمْ * المومن: 0) (أجيب دَعْوَةَ الداع * البقرة: )١187‏ (وَآكاكم من كل 
مَا سَأَلكُمُوهُ * إبراهيم: 85) ولقوله صلَى الله تعالى عليه وسلم (لآ يَرْدُ الْقَضَاءً إلا 
الدُعَاء) (الدعَاء يَنْقَعْ مما َرَلَ مما لَمْ يَنِْلَ) لكن ينبغي أن يراعي الداعي شرائط 
قبول الدعاء امحررة في كتب العلماء كالحصن للجزري وينفي موانعه المقررة ف 
ألسنتهم ويقارن في أوقات قبوله بل في أمكنته حى يكون في مظنة القبول وحيزه. 
وقالت المعتزلة لا نفع للدعاء قد كان ما هو كائن وقد جف القلم وأحيب بنحو 
قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم (أَهْدُوا إلى مَوْتَاكُمْ الدّعَاءَ وَالصدَقَمَ اعلم أن الدعاء 
يسهل القضاء المبرم ويدفع نفس القضاء المعلق نزل أو نيأ للزول (فإن قيل إن تغيير 
قضائه تعالى متنع فالسعي لدفعه بنحو الدعاء من عدم اعتراف قضائه تعالى. وقد قال 


صلى الله تعالى عليه وسلم (لاَ يُغْني حَدَرٌ من قَدَر) (قلنا إن الدعاء أيضا من قضائه 


تعالى فيكون المسبب مع سببه من قضائه تعالى فالله تعالى قضى بكون الدعاء سببا 
مزيلا. وقد قال صلَى الله تعالى عليه وسلّم (لاّ يَرْدُ الْقَضَاء إلا الدّعَاء) وقال المناوي 
في شرح ذلك الحديث فيستعمل العبد الحذر المأمور به من الأسباب وأدوية الأمراض 
إلى آخره (فإن قبل إن كان المدعو عليه حلاف قضائه وعلمه أو كان قضاء مبرما 
فلا ينفع قلنا يحوز أن يكون نفعه مؤخرا إلى الآخرة ويجوز أن يمنعه تعالى عن الدعاء 
المرعي شرائطه والمنفي موانعه ولا يلزم الحبر على قاعدة أفعال العباد من احبر 
المتوسط (فإن قيل رب مضطر وضرير عاحز يجتهد في الدعاء ولم يظهر أثر القبول 
طول عمره. قلنا يخرج له الجواب ما ذكرنا وأن بعض المستجاب يجوز أن يكون 
حفيا بحيث لولاه لتظهر المخاوف والمكاره ويجوز أن يكون مقبولا في حق شيء آخر 
أنفع له وأن يكون وقته بعيدا فيظن أنه لم يقبل وقد قبل لكن ظهر أثره بعد زمان 
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طويل كما قيل في استجابة دعاء نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه ظهر أثره 
بعد أربعين سنة واضمحل به الإشكال على قوله تعالى (وَآناكُمْ من كُلٍ ما سَأَلكمُوهُ * 
إبراهيم: 5”*) أن لفظة كل تقتضي العموم والاستغراق ورب شخص يدعو كثيرا 
ولا يظهر أثر القبول بلا احتياج إلى ما يقال أنه يعطي كل سؤال لكن البعض لا 
يصل للموانع والحجب لعدم القابلية وبلا احتياج إلى تخصيص خطابه - مع أنه 
حلاف الأصل (فإن قيل لا شك أن معظم الأدعية وأكثرها لدفع البلايا والمصائب 
وهو مناف للصبر والتوكل والتسليم إلى الله تعالى (قلنا وإن ذهب بعض الزهاد إلى 
أفضلية ترك الدعاء استسلاما للقضاء لكن الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل 
الفتاوى أفضلية الدعاء واستحبابيته كما نقل عن النووي في شرح مسلم وأنا أقول 
المناقي للصبر هو التضجر والتشكي وعدم تحمل انحن لا المباشرة للسبب العادي منه 
تعالى وأيضا صرح بعدم تناثي التشبث بالأسباب الوهمية للتوكل كالكي بهذا الشرط 
فضلا عن الظنية بل القطعية وبالجملة المباشرة للأسباب الشرعية ولو ظنية بل وهمية 
لا تنافي التوكل وأما إحابة دعوة الكافر فمنع الشافعي والجمهور لقوله تعالى (وَمَا 
ذُعَاءْ الْكَافرِينَ إلا في ضّلآل * الرعد: )١5‏ ولأنه لا يعرف الله. والصحيح المفى به 
لو لض حدية رالشر كر مواق 16 ازا لانن قن فونه 
حجَابْ) ولأنه تعالى حين قال إبليس (رَبْ فَأنْظرْيٍ إلى يَوْم يبِعَُونَ * قَالَ فَِلكَ من 
لْمَُظَرِينَ * ص: )8١-109‏ فأجحاب دعاءه وظاهر ما في التتارحانية هو الإطلاق 
ومر عاق القارى فوشره اناي" بأن المحققين على أنه قد يقبل في أمور الدنيا 
وأما الآخرة فلا. قيل وهو التحقيق في توفيق النصوص والله أعلم (والإبمان والإسلام 
واحد) قال في تهذيب الكلام الإجماع على أن كل مؤمن مسلم وبالعكس وأن 
حكمهما واحد ومرحعهما إلى القبول والإذعان لكن لتغيير مفهومهما قد يتعاطفان 


7" مؤلف قصيدة (بدء الأمالي) علي الأوشي الفرغاني توفي سنة هلاه ه. ١١175[‏ م.] 
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مثل (إنْ الْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلمَات وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمنَات * الأحزاب: 25) (وَمَا رَادَهُمْ 
إلا إِعَانَا وتمليمًا * الأحزاب: )١١‏ ولإطلاق الإسلام على الاستسلام والانقياد 
الظاهر قد ثبت مع الإسلام نفي الإمان مثل (قُلَ لَمْ تمتُوا ولكن قُولُوا أَسلَمْنَا * 
الحجرات: )١5‏ ولكون السؤال عن متعلق الإيمان وعن شرائع الإسلام ورد في 
الحديث («الإِمَانْ أن تُوْصن باللم إلى آحره (وَالإسْلامْ أن تنهّد أن لا إلَهَ إلا الله إلى 


آخره (وهو) أي هذا الواحد 9إتصديق البي صلى الله عليه وسلم) والتصديق إدراك 
الحكم أي الوقوع أو اللاوقوع يعين الجزء الأخير للقضية على وجه الإذعان والقبول 
والتسليم والمفهوم من كلام التفتازاني في التهذيب وغيره أن هذا هو التصديق اللغوي 
والميزاى والإبجان['! لا بحرد العلم والمعرفة الحاصل لبعض الكفار لقوله تعالى (يَعْ وك 
كما يَعْرِفُونَ أَبَْاءهُمْ * البقرة: 47 )١‏ وقوله (ِقَبَعلَمُونَ أَلّهُ الْحَقُّ * البقرة: ؟) وقوله 
(وَجَحَدُوا بهَا وَاستيْقَنْهَا أَلفْسُهُمْ * النمل: )١5‏ لكن أورد بأن عدم إمانهم لنحو 
عدم تصديقهم لجميع ما جاء به ابي صلى الله تعالى عليه وسلّم وأقول يجوز أيضا أن 
يكون لعدم ركن آخر للإبمان أو لعدم شرطه كالإقرار شطرا أو شرطا على المذهبين 
أو لإنكار ما علمه أو لإنكار غيره من المعتقدات الضرورية وأقول لو لم يعتبر 
الإذعان في الميزاني وكان علما جردا لزم عدم كون الإبمان الاستدلالي إيمانا إذ اللازم 
من الاستدلال حينئذ هو المعرفة بلا قبول والمطلوب هو المعرفة مع القبول وقد نقل 
عن ارتيسهع ار توزاك!"""اغقبان"القبولكا ف التصديق مما يكال فى بوانت الحلر ارد 
نتيجة الاستدلال والنظر ابتداء ثم يحصل بسببه التسليم والرضا يعي القبول تكلف 
بارد وخلاف نص رئيسهم وما وقع في كلام أكثر المشايخ من العلم والاعتقاد مكان 
التصديق فالمراد هو العلم التصديقي. قال التفتازاني ولم يطرأ على الإبمان والتصديق 


نقل وهذا بمتثلون من غير توقف واستفسار وإنما حص متعلقه بأمور مخصوصة ولأنه 


00 وبعضهم فرق بين الميزاني والإبماني باعتبار الإذعان في الإيماني وعدمه في الميزاني. 


7" رئيس الحكماء حسين ابن سيناء مات سنة 45/8 ه. ٠١1[‏ م.] في همدان. 
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لو نقل إلى معيئ آخر لما جاز الخنطاب بلا بيان وبيان التفسير في مثله لا يجوز تأخيره 
(فإن قبل التصديق قسم من العلم والعلم في مختار المتكلمين من مقولة الكيف فكيف 
يكون الإبمان مأمورا به والمأمور به لا بد أن يكون فعلا اختياريا قلنا قال في التهذيب 
ليس معيئن كون المأمور به فعلا اختياريا أن يكون من مقولة الفعل ألبتة بل أن يصح 
تعلق القدرة به وكسبه بالاختيار وإن كان في نفسه كيفية كالعلم والنظر وغيرهما 
كالقيام والقعود والصوم والصلاة فغايته كون التصديق حاصلا بالاختيار ومباشرة 
الأسباب وأما أنه مععى غير ما جعل في المنطق مقابلا للتصور وفسر بكّرويدن فلا 
(فإن قيل فإذا اعتبر الاختيار في التصديق لكونه مأمورا به فكيف يكون إيمان نحو 
الملائكة والأنبياء ومن لزمه التصديق ضرورة .مجرد رؤية المعجزة قلنا إما مكتسب 
بالاحتيار غايته لا يعلم كسبه أو مأمور بعد ذلك بتحصيله بالاختيار (في جميع ما 
علم بالضرورة) احتراز عما خفي كالاجتهاديات (بحيئه به) من عند الله تعالى كما 
فسر في شرح المقاصد بقوله اشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة بلا افتقار إلى 
نظر واستدلال كوجود الصانع ووجوب الصلاة وحرمة الخمر ويكفي الإجمال فيما 
لوحظ إجمالا فلا ينحط عن درحجة الإيمان التفصيلي ويشترط التفصيل فيما لوحظ 
تفصيلا حى لو لم يصدق بوجوب الصلاة عند السؤال كان كافرا وعليه الجمهور 
قيل فعلى هذا لو جهل يما هو من ضروريات الدين قبل أن يرد عليه ليس بكفر 
وفساده ظاهر (والإقرار به) أي بذلك الجميع باللسان حقيقة للقادر أو حكما 
للعاحز كالأخرس اعلم أنه اختلف أن الإبمان هل هو من الماهيات البسيطة وهو 
التصديق فقط كما هو مذهب علم الحهدى أبي منصور الماتريدي لعل هذا ما قال 
التفتازاني وذهب جمهور امحققين إلى أنه التصديق بالقلب والإقرار شرط لإجراء 
الأحكام في الدنيا وعبر عنه حفيده هو مختار أهل السنة فلو صدق بقلبه ول يتفق له 
إقرار بلا ترك عند المطالبة فمسلم أو من المركبة وحينئذ إما ثنائية أعبي التصديق 


والإقرار ولو مرة وحفية وهو مذهب أبِي حنيفة رحمه الله تعالى قال في بحر النسفي 


.جمد 


وهو مذهب أكثر أهل السنة. وقال حفيد السعد مذهب كثير من المحققين لكن قال 
في الأصول التصديق ركن أصلي لا يحتمل السقوط والإقرار ركن زائد قد يحتمله 
كما في الإكراه وأما في حال النوم والغفلة فالتصديق باق في القلب غايته عدم العلم 
بعلمه وأن المحقق الذي لم يطرأ عليه نافيه فهو باق في حكم الشرع. قال في شرح 
العقائك هر يار «تذين «الأفقة” وخر الاتاجءا"! يوان نكي ومو أوقرال باللشان 
والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. قال في البحر وهو مذهب الشافعي وقيل هو 
مذهب امحدثين وا محكي عن أكثر السلف ويتبادر من كلام البيضاوي لكن فيه تأمل 
لعل مرادهم من العمل غير النوافل فمن أحل بالاعتقاد فمنافق وبالإقرار فكافر 
وبالأعمال ففاسق والمحققون منهم على أن الأعمال جزء من كمال الإبمان المنجي لا 
من أصله كما عند المعتزلة وإليه يشير قوله (والأعمال خارحة عن حقيقته) لا عن 
كماله كما عرفت خخلافا للمعتزلة. قال الدواني هنا احتمالات أربعة لأن الأعمال إما 
جزء مقوم للإبمان على أن يعدم بعدمها وهو مذهب المعتزلة وإما جزء مكمل 
ومحسن لا يعدم بعدمها كأغصان الشجر وهو مذهب السلف فالإيمان مشترك بين 
التصديق فقط وبين مجموع التصديق والإقرار وإما خارجة عن الإبمان لكن يطلق 
عليها لفظ الإبمان محازا فلا فرق بينه وبين الثاني إلا بالحقيقة وامحاز وإما خحارحة 
بالكلية ومن القائلين هذا الاحتمال من يقول لا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة وهو مذهب بعض الخوارج ثم هنا مذاهب أخر فإنه عند الشيعة 
المعرفة فقط وعند النظامية التسليم فقط بخبر إنسان وعند الكرامية بحرد الإقرار بدون 
التصديق وعند الرقاشي هو الإقرار فقط بشرط المعرفة وبشرط التصديق عند القطان 
فجملة الأقوال تحقيقا واعتبارا أحد عشر لأنه إما بسيط وهو سبعة التصديق فقط 
والإقرار فقط بلا شرط وبشرط المعرفة وبشرط التصديق والأعمال فقط والمعرفة 


7 فخر الإسلام علي البزدري الحنفي توفي سنة 58 ه. ٠١85[‏ م.] في سمرقند. قال في التاتارخانية الإبمان هو 
الإقرار والاعتقاد وفي رواية عن أبي حنيفة هو الاعتقاد بالقلب وإنما الإقرار لاجراء أحكام الإسلام. 
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فقط والتسليم فقط وإما ثنائي وهو اثنان التصديق والإقرار وكونه مشتركا بين 
التصديق فقط وبين مجموع التصديق والإقرار وإما ثلاثي وهو اثنان أيضا التصديق 
والإقرار والعمل على أن يكون العمل جزءا من أصله أو من كماله نقل عن 
الكرماي!'! في شرح البخاري هذا كله بالنسبة إلى ما عند الله وأما عندنا فهو الكلمة 


فإذا قالها حكمنا بإبمانه اتفاقا وإذا كانت الأعمال حارحة عن حقيقة الإيمان (فلا 
يزيد) حقيقته بالطاعات (ولا ينقص) بالمعاصي فهذا فرع خروج الأعمال عن ماهيته 
كما نقل عن الرازي وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من العلماء 
كإمام الحرمين لأنه اسم للتصديق البالغ حد الحزم والإذعان ولا يتصور فيه الزيادة 
والنقصان ولأنه يستلزم احتمال النقيض والتصديق اليقيئ لا يحتمله وأن زيادة الإيمان 
تقتضي نقصان الكفر ونقصانه زيادة الكفر وهو محال في شخص واحد وعند 
الأشاعرة وهو المحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى يزيد وينقص. قال صاحب 
المواقف والحق قبول التصديق الزيادة والنقصان بحسب القوة والضعف كإيبمان الببي 
وأمته وإيمان المستدل والمقلد بل إيمان الواصل بالمكاشفات والمشاهدات وقد قال 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (ولكن لِيَطْمَئِنَّ قَلبِي * البقرة: )7١١‏ وقد 
قسموا اليقين إلى حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين لكن الشريف العلامة في 
حاشية شرح المختصر العَضّد على إرادة بيان مراده صرح بعدم التفاوت قوة وضعفا 
في اليقينيات بخلاف الظنون والسابق إلى الخاطر كونه قابلا للزيادة والنقصان عندهم 
فرع دخول الأعمال في الإيمان عندهم وقد عرفت التحقيق عندهم أنها ليست جزءا 
من أصله بل من كماله وكومًا جزءا من الكمال ليس منفيا عند أصحابنا بل هو 
متفق فالتزاع لفظي ويؤيده ما صرح إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر 


لمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينقص من 


7" شارح البخاري العلامة محمد بن يوسف الكرماني توفي سنة 785 ه. ١1١85[‏ م.] 
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حهة اليقين فمراد الإمام من عدم الزيادة إنما هو من جهة المؤمن به لا من قوة ذاته 
وضعفه والذي تحرر مما ذكر لزوم الحزم اليقيي في الإبمان وهو الموافق لما في شرح 
المقاصد ولا عبرة بالظنيات في باب الاعتقاديات ولما نقل عن صاحب النهاية الأصل 
في الاعتقاديات الحق اليقيى على وجه يكون مخالفه باطلا يقينا على ظاهر قوله تعالى 
(وَإِنَْ الظّنَّ لا يني من الْحَق شَينًا * النجم: 58) وقوله (إن تظُنٌ إلا نا وَمَا حْنْ 
بِمُسْتَيْقدِينَ * الحاثية: 7”) وقد صرحوا بأن الظن الغالب الذي يخطر معه احتمال 
النقيض بالبال إيمان حقيقي وأن الإبمان التقليدي راحع إلى الظن حقيقة. وفي شرح 
الفقه الأكبر الاعتقاد المشهور داحل في الإيمان ومراده منه أنه الراجع إلى الظن ولا 
نزاع ف كفاية الظن في بعض الاعتقاديات كمسألة الرؤية وصفة التكوين وتفضيل 
بعض الأنبياء على بعض بل إثبات صفة السمع والبصر ونحوها وأيضا جعلوا 
التصديق الإيماني والميزاي متحدين والميزاني شامل للظن أيضا وأن اللازم للاستدلال 
والنظر قد يكون ظنا فليتأمل حق التأمل (ويصح أن يقول من وجد) التصديق 


والإقرار (فيه أنا مؤمن حقا) لتحقق الإبمان فيه لأنه لو لم يتحقق بأن كان شاكا أو 


مترددا أو الي ذهن لكان كافرا ومن شك في إيمانه فهو كافر (ولا ينبغي) أي لا 
يلبق بل وز وأن يقؤل أنا "رس بإن شاع اله “تغال) لأن الاسسا بيات 'تغييز يطل 
جميع العقود فيرفع الإيمان وإن كان للتأدب أو التبرك والإحالة إلى مشيئته تعالى 
وعلمه أو للشك في عاقبته أو التبري عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله كما هو 


مذهب أهل الحديث والمروي عن السلف وإن كان جائزا في نفسه لكن الأولى تركه 
لإيهام الشك وقد أمرنا باتقاء مواضع التهم. وبالجملة نزاع الفريقين راحع إلى اللفظ 
(والإبمان بهذا المعى) أي التصديق والإقرار (مخلوق) كسائر أفعال العباد (كسبي) أي 
حاصل ,عباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدمات وقد عرفت 
حال ما بحصل بالضرورة (وأما) الإبعان (معئ هداية الرب تعالى لعبده إلى معرفته) 
بلا كيف ولا كيفية (فغير مخلوق) لأن الحداية من التكوين وهو قديم عند الماتريدية 


ممم 


وإن حادثا عند الأشاعرة قيل عن البزازية من قال الإبمان 0 1 تحوز الصلاة 

خلفه وكذا عكسه. قال النسفي الإيمان فعل القن كنداية! الى" تقدا كن" العيد 
مخلوق وما من الله غير مخلوق (وإعان المقلد) للغير كالآباء وأفواه الرحال في الأسواق 
بلا استدلال. قال ف التتارحانية المقلد هو الذي اعتقد جميع أركان الإسلام بلا دليل 
(صحيح) عندنا إن كان مصيبا جازما في الحال وإن احتمل نقيضه في المآل لكن عند 
خحطور لاك النقيصن ‏ بنشز تشكيك المشكك يكفر. وعدد الأشعرئ والباقادن !"أ وأبي 
هاشم والأستاذ أبي إسحاق ال" وإمام الحرمين قيل وعند الجمهور أنه ليس 
بصحيح لأنه لا تقليد في العقائد الدينية ونسب إلى الإمام مالك دعوى الإجماع ولذا 
قيل المقلد ليس يمؤمن أصلا ونقل عن ابن عطية في قوله تعالى (أُوَلَوْ كان آبَاؤُهُمْ لا 
يعْقلُونَ شَيْنًا * البقرة: )1١‏ قوة هذه الآية تعطي إبطال التقليد والإجماع على 
إبطاله في العقائد (وعن الزمخشري لا ضال أضل من المقلد وعن القاضي أن التقليد 
غير متصور في التوحيد. أقول حكي عن الزركشي أنه حكى عن الأئمة الأربعة 
صحة إان المقلد وعن ابن ناحي وأبي الحسن الشاذلي من المالكية وغيرهم من 
الشافعية نسبة الصحة إلى الجمهور قيل إن عليه محققي أهل السنة وقيل الاتفاق على 
قبوله في أحكام الدنيا وا محققون على قبوله في أحكام الآخرة والدليل عليه قوله تعالى 
(وَلا تَُولُوا | لمَن ألْقَى إِلَيِكُمْ المسّلامَ لَْت مُؤْمنا * التيباء: وقوله صلَى الله تعالى 
عليه وسلم (مَنْ صَلَى صَلاننَا وَدَخَلَ مَسسْجِدا وَامتقبَلَ قبْلتَا فَهْوَ مُسْلمٌ) وأن الإيمان 
مطلق التصديق لا التصديق المقيد بحصوله من الاستدلال وأن النبي صلَى الله تعالى 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يكتفون بالإقرار والانقياد ول ينقل عنهم 


600 وبه وفق فق التاتارحانية بين قول السمرقنديين بأنه مخلوق وقول البخاريين بأنه غير مخلوق إذ ما هو غير مخلوق 
هداية الرب وما هو مخلوق فعمل العبد. 
(' أبو بكر محمد الباقلاي توفي سنة .4 ه. ٠١١*[‏ م.] في بغداد. 


7" ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم الشافعي الإسفرائيئ توفي سنة 4١‏ ه. ٠١71[‏ م.] في نيشايور. 
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حصول الدليل في هذه الحالة وما ذكر الدواني في مقابلة هذا الكلام لا ينفي صحة 


أصل الإبمان بل ينفي كماله ويوجب الاستدلال عليه على وجه لو تركه كان مسيئا 
كما هو الملتزم هنا وأيضا عدم الصحة مستلزم لإكفار جميع العوام وارتدادهم 
وحرمة ذبيحتهم وأنكحتهم ثم أقول لعل مراد النافين نفي الصحة الكامل على وجه 
لا يكون فيه إثم ومراد المصححين هو أصل الحواز وإن كان آثما وبه تندفع شبهة أنه 
كيف يتصور دعوى الإجماع مع هؤلاء المخالفين (ولكنه) أي المقلد (آثم بترك 
الاستدلال) لتركه النظر الواجب عليه. قال العلامة العضدل'! في عقائده أجمع السلف 
فق ادقن وأنينة لين وهل الشنة: وادماعة عن أن النظر ف تيغرئفة اندتعا 
واحب شرعا. وقال الدوان لقوله تعالى (فَائظْرْ إلى آثَارٍ رَحْمَت الله * الروم: )5٠0‏ 
(قلٍ ألظُرُوا مَاذًا في المسّمَوَّات وَالأَرْض * يونس: ١‏ إلى آخره وبه يبطل ما يقال 
إنه ليس بآثم أصلا وأما ما يقال إن الثم إنما يكون إذا كان له أهلية فهم النظر فلعله 
لا يخفى على وجه يظهر .ملاحظة قاعدة تكليف ما لا يطاق لكن يشكل بما نقل عن 
الغزالي والقشيري والعارف بن أبي حمزة وابن رشيد وجماعة غير الجمهور أن النظر 
ليس بشرط في صحة الإيمان وليس بواجب بل هو من شروط الكمال فقط لعل 
مرادهم نفي الاستدلال بالعبارات المحررة بترتيب المقدمات ورعاية شرائط النظر 
الصحيح تفصيلا فإن ذلك ليس بواجب عينا وإن كان واجبا كفاية وإلا فإما يلزم 
حرق الإجماع أو جهالة مدعي الإجماع فالنظر نحو أن أحدهما ما ذكر والآخر أن 
يحصل إجمال النظر ومآله فيه وإن لم يقدر على تقريره عند السؤال بعبارة مهذبة 
كالانتقال من الأثر إلى المثر. قيل هذا حاصل لأكثر العوام حب الصبيان وهذا 
قريب لما في التتارحانية الإمان بالتفصيل ليس بواحب بل إذا آمن في الحملة كفى 


(' القاضي عضد الدين عبد الرحمن توق سنة 755 ه. [هه؟١‏ م.] 
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وفيه عن النوازل إذا كان لا يحسن العبارة وهو بحال لو سثئل عنه قرر المعتقدات وقال 
كنت عرفت أن الأمر هكذا كان مؤمنا وإن قال لم أعلم بذلك فلا دين له ويعرض 
عليه الإسلام ويجدد نكاحه وفيه أيضا وإذا سئل عن تفسير كلمات الإبمان وقال لا 
أعلم لا دين له وإذا آمن جدد نكاحه وإذا بلغ الصبي وعلم جميع كلمة الإبمان إلا أنه 
لا يفسرها ولكن يتعقل أمر معاشه كان بمتزلة المرتد وفارق امرأته ولا يرث من أبويه 
ونقل عن الكواشي عن الفتاوى لا يصح نكاح بالغة لا تقدر على وصف الإيمان 
بآمنت بالله وملائكته أو بما يؤدي معناه ولو بلغت على هذه الحالة بعد النكاح ارتفع 
نكاحها لخروجها عن تبعية الأبوين والدار وهذه بلوى عظيمة وها كثرة عموم 
والناس عنها غافلون انتهى (فإن قيل ما ذكرت مناف لما في بعض أصول الحنفية من 
دعوى الإجماع على وجوب تحصيل المعرفة في الاعتقاديات بالاستدلال ونسبة جواز 
التقليد إلى عبد الله العنبر ونسبة وحوب التقليد وحرمة النظر والبحث إلى طائفة (قلنا 
ذلك لا ينافي ما ذكرنا بل يؤيده إذ ما لم يكن وحود شيء واجبا لم يكن تركه إثما. 
قال الأعرابي البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض 
ذات فجاج هلا تدلان على اللطيف الخبير (وقال بعض العارفين حين سئل بم عرفت 
ربك؟ عرفت بواردات تعجز النفس عن عدم قبولها. وقال جعفر الصادق عليه وعلى 
آبائه الكرام الصلاة والسلام عرفت الله تعالى بنقض العزائم وفسخ الحمم على ما في 
شرح عقائد العضد. وبالحملة إن ترك الاستدلال والاكتفاء بالتقليد وإن جاز في 
أصله لكن قلما يخلو عن خطر الزوال إذ يمكن زواله .مجرد تشكيك المشكك سيما 
عند ضعف العقل بقوة سكرات الموت وقوة تسلط الشيطان فإنه يخاف من زوال 
الإبمان أعاذنا الله المستعان (وفي إرسال الأنبياء والرسل) عليهم الصلاة والسلام وهو 
إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام وقد يشترط في الرسول الكتاب بخلاف 
البق كنا شرح التقاتد كال" النقاد السفيو!" !وقد روي يبان عليد هم :ف عضن 


(" مؤلف عقائد النسفية بحم الدين أبو حفص عمر النسفي توفي سنة /71ه م. ١١547[‏ م.] في سبمرقند. 
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الأحاديث والأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية وقال في شرحه على ما روي 
أن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم سكل عن عدد الأنبياء فقال (مانّة ألف وأربَعة 
وَعسْْرُونَ أَلّْقَا) وني رواية (مائََا آلف وََربَعَةَ وَعشْرُونَ ألْهَا وقيل الرسل منهم ثلئمائة 
وثلاثة عشر وأورد بأن الكتب اله وأيعة وأصحايها متعينة غير بالغة إلى هذه المرتبة 
ورد بأن الأصح عدم تعينهم ولو سلم فالأصح عدم قصر الكتب بهذا المبلغ ولو سلم 
فيجوز تكرار النزول وقيل الخلاف بين النبي والرسول أربعة تباين وتوافق وعموم من 
وجه وعموم مطلق (بالمعجزات) جمع معجزة أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي 
النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله (والكتب) 
الإلهية مدونة أو صحفا (المتزلة عليهم) أي الأنبياء والرسل ففيه إشارة إلى اختيار 
جانب عدم الفرق بين النبي والرسول (من البشر إلى) سائر (البشر) أي من جنسهم 
(حكمة) مصلحة ومنفعة وعاقبة حميدة الحكمة بالكسر العدل والعلم وأحكمه أتقنه 
ومنعه عن الفساد كذا في القاموس (بالغة) عظيمة كاملة كعدم التنافر وحسن الائتللاف 
والألف والأنس بين التجانس دون التخالف ويظهر ذلك بين أصناف النوع الواحد 
فضلا عن المخالف في الجنس (فإن قيل الرسل من البشر ليس إلى البشر فقط بل إلى الجن 
أيضا بل نقول الرسل ليست من البشر فقط بل من الجن إلى الجن كما قيل في قوله 
1 (يَا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يَأنَكُم رُسُْلَْ منْكُم * الأنعام: ) بعث إلى كل 
من الثقلين رسل من جنسهم (قلنا لعل في لفظ البشر الثاني تغليبا أو أن الجن مفهوم 
بطريق دلالة النص أو المقايسة أو الاكتفاء لكن لا يلائمه وجه الحكمة وكون الرسل 
من الجن ليس .معتد به أشار إليه البيضاوي عند تلك الآية لعل هذه القضية لرد من 
يجعل الإرسال ممتنعا كالسمنية والبراهمة ومن يجعله ممكنا يستوي طرفاه كبعض 
المتكلمين ولتقرير كون الأرسال واجنا على "الله تغالى لابععي الووب علن الله تغالى 
بل .معئ أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح. كما ذكر التفتازاني 
فالتخصيص لما هو واضح في العيان يدركه كل بالبيان ومن شرائط النبوة كمال العقل 
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وقوة الرأي والسلامة عما ينفر الطبيعة السليمة أو يخل بالمروءة وحكمة البعثة كما 
في قهذيب الكلام وبه يبطل إفراط ما نقل في مرض أيوب عليه الصلاة والسلام من 
نفرة قومه وقرابته إلى أن أحرجوه من محلته ويقرب إلى ذلك ما يقال من أنه يجب في 
الأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة (وهم) الأنبياء (مبرؤن) من البراءة والتراهة 
يعني مطهرون (من الكفر) بأنواعه حليا وخفيا (والكذب) عمدا بالإجماع وسهوا 
عند الأكثرين (مطلقا) قيد مما أي قبل النبوة وبعدها كما قيل. فيرد أن الظاهر من 
كتب القوم أن امتناع الكذب إنما هو بعد النبوة لأن وجه الامتناع منافاة مقتضى 
المعجزة فلعل ذلك إما قيد للكفر فقط أو للكذب فقط لكن المراد من الإطلاق العمد 
والسهو والنسيان في باب التبليغ أو باب التبليغ وغيره لكن يحتاج إلى التقييد بالعمد 
(وعن الكبائر) ولو سهوا وهو اختيار الشريف العلامة خلافا لصاحب المواقف فإنه 
قال صدورها سهوا ولو على سبيل الخطأ في التأويل جائز عند الأكثر والتفتازاني قيد 
بالتعمد على أن يكون قولا واحدا في تذيبه وقول الجمهور في شرح العقائد 
(والصغائر المنفرة) أي الصغيرة الي ينفر عنها طباع غيرهم (كسرقة) بفتح وكسر أو 
بفتح أو كسر وسكون (لقمة) من الطعام المراد من السرقة ليس ما هو المصطلح عند 
الفقهاء من أحذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة إل بل اللغوي وهو أخذ 
مال الغير حفية (وتطفيف) بخس وتنقيص (حبة) من حبوب البياعات وإِنما تنفر 
الطبع لما فيها من الدلالة على الخسة والدناءة الظاهر أن ذلك على الإطلاق1'! أيضا 
أي عمدا وسهوا خلافا لبعض المعتزلة من تحويزه سهوا لكن بشرط التنبيه عليه (و) 
من (تعمد الصغائرأ"! غيرها) أي المنفرة (بعد البعئة) بكسر الموحدة أي النبوة وهو 
الموافق لما احتاره التفتازاني في شرح المقاصد وإن كان مخالفا لما في شرح العقائد من 


('» كما يشعر به اطلاقه إذ الأصل ف الاطلاق جريانه على اطلاقه وأما ما يقال من أن المطلق ينصرف على 
الكمال فالظاهر مجحاز والأول حقيقة والأصل الحقيقة تأمل. 


('© حلافا لإمام الحرمين لأبي هاشم من المعتزلة من تحويز الصغائر عمدا. 


ا 


قوله:وأما الصغائر فتحوز عمذا عند الجمهور خلاقا للجبائي!'! وأتباعة: فتامل ففي 
التقييد بالعمد إشارة إلى جواز الصغائر سهوا كما قال في شرح العقائد ويجوز سهوا 
بالاتفاق هذا كله بعد الوحي. وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة خلافا 
للشيعة بامتناع الكبيرة والصغيرة ولو قبل الوحي وكذا المعتزلة. قال التفتازاني والحق 
أن موجبا للنفرة كزنا الأمهات ف الكبيرة وأن موجبا للحسة في الصغيرة فممتنع ولو 
قبل الوحي. قال الدواني وامحققون من امحدثين والسلف الصالحين على عصمتهم من 
الصغائر عمدا والكبائر مطلقا بعد البعثة فما نقل من الكذب والمعصية إن بطريق 
الآحاد فمردود وإن بالتواتر فمؤول وإن لم يمكن فعلى السهو أو ترك الأولى أو قبل 
البعثة هذا الذي ذكر كله على فج ما في الكلامية (ثم لا علينا أن نلحق إجمال ما في 
شفاء القاضي عياض رحمه الله تعالى هم معصومون عن الخطر في الاعتقاديات 
والأقوال والأعمال أما الاعتقاديات فهم في أعلى مرتبة علم اليقين بذاته تعالى 
وصفاته وسائر أحواله فيمتنع الجهل والشك عليهم إجماعا وأما قول إبراهيم عليه 
السلام «وَلَكنٌ لِيَطْمَئِنَّ قلبي» فليس للشك في إحياء الموتى بل لطمأنينة القلب فالعلم 
الأول بوقوعه والثاي بكيفيته ومشاهدته أو لاختبار متزلته عند الله تعالى بإجابة 
دعوته أو لأن اليقين يقبل القوة والضعف فيريد الترقي من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة 
عين اليقين أو لإراءة منكري البعث إلزاما أو المراد أقدرني على إحياء الموتى أو أرى 
صورة الشك مع اليقين تواضعا وتأدبا لازدياد القرب وأما قوله تعالى (قَِنْ كنت في 
شك ممًا أَلرلنَا إلَنِكَ فَاسْأل الْذينَ يَفْرَوْنَ الكتاب * يونس: 44) فليس لوجود الشك 
فيه صلَى الله تعالى عليه وسلّم .مقتضى البشرية كما وهم بعض المفسرين بل المراد قل 
يا محمد للشاك إن كنت في شك إلى آخحره بدليل قوله تعالى (قل يا أَيْهَا الئاس إن 
كُنكُم في شك من ديني * يونس: 4 )٠١‏ الآية وقيل الخطاب لغير النبي من قبيل (لَن 


( أبو علي الحبائي المعتزلي توفي سنة 7٠‏ ه. [315 م.] 
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أشركت يخبط عملك * الثمرة 8 الآية وقيل وقيل .وما قوله. صلى الله تمان 
عليه وسلم (إنهُ يان عَلَى قَلِْي فأَستَغْفر لله كل يَوْم مائة مرّ) فليس للريب ووسوسة 
القلب بل المراد من الغين ذهول القلب عن 507 لق ومذاودة الذكر لاشتغاله 
بأداء أعباء الرسالة مع الأمة وغيره هذا وإن كان طاعة ربه لكن تفرده بربه أعلى منه 
فيعده نقصا فيستغفر الله من ذلك أو لأمته أو لتعليمهم أو لإعلام طريق عدم الأمن 
وركرد وعدي متا امات انان وام ادنب وسيل وسار ررارافاء 
لله لَجَمَعَهُ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تكُوئنَ من الْجَاهِلِينَ * الأنعام: 5) ولنوح عليه السلام 
(فَلاَ تمتآلن ما لَيْسَ لَك به علّمٌ إي أعظّك أن تَكُون من الْجَاهِلينَ * هود: 45) ليس 
لإثبات الجهل لهما بصفته تعالى في هاتين بل المراد هو الوعظ بعدم التشبيه في الأمور 
بسمات الجاهلين وقيل الخطاب في الآية الأولى لنبينا عليه الصلاة والسلام والمراد أمته 
كما تقدم وأما قبل النبوة فالصواب أيضا عصمتهم عن الجهل بذاته تعالى وصفاته 
منذ ولدوا ولم يرو أحد من الموافق والمخالف نسبة كفر إلى نبي مع قوة معاداتهم وأما 
قول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الكوكب والقمر والشمس «هَدا 
ربِي» فقيل في سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال وقبل تكليف الشرع وقيل 
المراد هذا ربي على الإنكار وعن الزحاج هذا ربي على قولكم ومعظم العلماء على 
أنه إنما قاله تبكيتا وإلزاما وتوبيخا استدلالا عليهم وأما قوله تعال “زو و دك مهال 

* الضحى: 7) فليس المراد هو الكفر بل بمعين الضال أي الغائب عن النبوة أو 
وجدك بين أهل الضلال فعصمك أو ضالا عن شريعتك أي لا تعرفها فهداك إليها 
بالوحي متلوا أو غير متلو أو الضلال للحيرة الى في غار حراء والهداية هداية الإسلام 
أو لا تعرف الحق إلا جملا فهداك الله إليه مفصلا أو ضالا بين مكة والمدينة فهداك 
إلى المدينة أو المع ووجدك هاديا فهدى بك ضالا وعن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن زين العابدين ابن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم (وَوَجَدَك صلا 
عن محبي لك في الأزل أي لا تعرفها فمننت عليك .محبي .عرف وقرأ الحسن بن 


العم 


علي رضي الله عنهما ووجدك ضال بالرفع فهدى أي اهتدى أو الضال .معين المحب 
كما في قوله تعالى (إِنكَ لفي ضَلآلك الْقَديم * يوسف: 45) يعن محبا لمعرفي وعن 
الجنيد أي وجدك متحيرا في بيان ما أنزل إليك فهداك لبيانه وقيل ضالا أي لم يعرف 
كتاف الع و اماق وله قفا (مَا كنت كدري ما الْكتَاب وَل الإبان * الشورى: 6 


فعن السمرقندي أي لا تعرف قبل الوحي قراءة القرآن ولا دعوة الخلق إلى الإيمان 
وقال القاضي ولا الإبمان أي الفرائض والأحكام. 

واعلم أن الإجماع على أنهم معصومون عن أذى الشيطان بحسمهم وعن 
وسوسته بقلبهم ولذا. قال صلى الله تعالى عليه وسلّم (مَا منْككُم من أَحَد إلا وْكَلَ به 
َرِينُهُ من الجن وَقَرِيئَهُ من الملائكة لكنّهُ تعالى أعَائني عَلَيِْ فَأمْلم) وف رواية (قلاً 
يمري إلا بخيْر) وف رواية فَأَمْلَمُ بالضم أي فأسلم أنا منه وف رواية فَأَسْلمٌ يعي 
صار مسلما وف رواية فَاسْتَسْلمٌ فإذا كان حال المسلط كذا فحال الغير أولى 0 
اللعين عن أذاه صلى الله تعالى عليه وسلم تسبب بالتوسط في بحيئه على قريش في دار 
الندوة في صورة الشيخ النجحدي للمشاورة معهم في حقه عليه الصلاة والسلام 
فحفظه تعالى بخبر جبرائيل عليه السلام وأنزل قوله تعالى (وَإِذْ يَمْكْرُ بلك الْذِينَ 
كَرُوا) إلى قوله (وَيَمْكْرُ الله واه حَيْرُ الْمَاكرِينَ * الأنفال: )٠‏ وأما قوله تعالى (وَإِما 
ينْرعْنَكَ من التتِطان نؤع) الآية فقيل أي يستخفنك يعني يزعجنك ويحملك على 
الخفة ويزيل حلمك غضب يحملك على ترك الإعراض مثلا عنهم (فَامْتَعذ بالله * 
الأعراف: )٠٠١‏ ولا تطع من سواه وقيل يترغنك يغرينك ويحركنك والترغ أدن 
الوسوسة فأمره تعالى أنه م تحرك عليه الغضب على عدوه أو رام الشيطان من 
إغرائه وخواطر أدن وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيذ منه فيكفى أمره 
فيكون سبب تمام عصمته إذ لم يسلط بأكثر من التعرض له ولم يجعل له قدرة عليه 
وأما أقواله صلى الله تعالى عليه وسلّم فأما في باب التبليغ فمعصوم عمدا إجماعا أو 
سهوا أو نسيانا أو غلطا أي خحطأ وأما في أمور الدنيا فكذا أيضا معصوم على 


داعم 


الخنلاف عمدا أو نسيان1١]‏ وخطأ حال رضاه وسخطه وجده 000 وصحته 
ومرضه بإجماع السلف وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول 
صلى رسول الله صلاة العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة 
يا رسول الله أم نسيت؟ فقال صلَّى الله تعالى عليه وسلّم (كُل ذلك لَمْ يَكُنْ) وفي 
رواية أحرى (مَا قَصّرت الصّلاة وَل ئسيت) فأخبر بنفي الحالين وقد كان أحد ذلك 
كما قال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فلا يتوجه شيء على من جوز 
الوهم والغفلة في غير باب التبليغ وإن زيف. وقيل إنه عامد لصورة النسيان لتعليم 
حكم المسألة فلم يكن شيء من القصر وحقيقة النسيان لكن مثل هذا القصد لأحل 
مثل إعلام تشريع هذا الحكم بعيد وقيل نفي النسيان بحسب اعتقاده عليه السلام أو 
بحسب نفي السلام وإن ثبت السهو في العدد أو النفي بحسب مجموع القصر 
والنسيان يعن لم يجمع القصر والنسيان أو المنفي عن الي عليه الصلاة والسلام هو 
النسيان لا السهو فالواقع هو السهو لا النسيان لأن النسيان غفلة وآفة والسهو شغل 
فيسهو في صلاته ولا يغفل وأما الأعمال فشاملة للأقوال الغير التبليغية فهم 
معصومون عن الفواحش والكبائر إجماعا وإنما الخلاف ف عصمتهم اختيارا أو بعدم 
قدرم على المعاصي وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف والفقهاء والمحدثين 
وتوقف بعضهم ومنع المحققون كالكبائر من الفقهاء والمتكلمين لتنافي الاتباع المطلق 
كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي بلا حاحة إلى قرينة وإن احتلف في 
كونه واجبا أو ندبا أو إباحة وقيد بعضهم الاتباع بالأمور الدينية فالحظر والكراهة 


(' قال المناوي عند حديث (أنا بَشَرْ أَلْسّى كما تَنْسَوْنَ) فيه جواز السهو على الأنبياء في الأحكام لكن يعلمهم 
الله به بعد واستدل به الجمهور على جواز النسيان عليه في الأفعال البلاغية والعبادات ومنعه طائفة وتأولوا 


الحديث وعلى الأول شرط تنبيه فورا متصلا بالحادثة وجوز قوم تأخيره مدة حياته واختاره إمام الحرمين أما قول 
البلاغية فيستحيل السهو إجماعا وأما العادية فالأصح حواز السهو في الأفعال لا الأقوال انتهى. 
(' فإنه كان بمزح ولا يقول إلا حقا ومنه قوله لامرأة (لاَ يَدْحْلَ الْجنّةَ عَجُور). 


درسم 


مناف للتبعية وأما قبل النبوة وإن اختلف في صدور مطلق المعصية لكن الأصح 
عدمها كيف وتصور المسألة كالممتنع فإن الحرمة فرع الشرع ولا شرع قبل النبوة 
وإن احتلف في تعبد نبينا قبل الشرع هل هو متبع الشرع أم لا وأما السهو والنسيان 
في التبليغ وبيان الأحكام فكالأقوال في الامتناع عند الإسفرائيئ لنافاته التبعية 
المأمورة أيضا وأحاديث السهو مؤولة وجائز عند أكثر الفقهاء والمتكلمين وعن 
النووي وهو الحق لأن السهو في الأفعال لعدم كونما من جنس المعجزة لا ينافيها 
كما قال صلَى الله تعالى عليه وسلم (إنْمَا أنا بَشَرٌ أُنْسّى|'! كما تَدْسَوْنَ قَِذَا نسيت 


فَذَكرُونِ) وأن ذلك داعيا إلى تقرير شرع كما قال عليه الصلاة والسلام (إن لأَنْسّى 
أوْ ألسى لأَسْنَ)!"! بل قد روي («لَست ألسى ولكن أَنْسى لأسن فمن باب مام 
النعمة لا النقص لأن الإجماع على عدم تقريرهم على هذا السهو والغلط بل ينبه 
فورا. وأما ف غير التبليغ وبيان الأحكام ما يوجب التبعية فالأكثر على الجواز 
للاشتغال بأحوال الإنذار والتكليف ومحافظة الأمة ولكن بلا تكرار ودوام بل بالندرة 
كما قال صلَى الله تعالى عليه و سم (ِإنهُ لَبْعَانَ عَلَى قَلْبِي فَأَسْتَغفرُ الله في الْيَوْم سَبْعِينَ 
وه أو مانة 118 وعند جماعة من المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات العلية 
منع السهو والنسيان والغفلات والفترات مطلقا على تأويل مثل آثار السهو السابقة 
كحكمة بيان حكم مثل هذه الوقعة بناء على أن الفعل أبلغ من القول لأنه أرفع 
للاحتمال أو أن السهو والنسيان في الفعل جائز فيه عليه الصلاة والسلام لعدم تنافي 
العحزة دون الفول وعليه بل ديك لما آنا بشر ألني' كما تذييون فإن نشيت 
فَذَكرُوي) كما تقدم ثم ما احتج به بعض الفقهاء والمحدثين على جواز الصغائر من 


00 بفتح الهمزة والسين بانسائه سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى (قَلاً تَنْسَى إلا مّا شَاء الله * الأعلى: 5) أنساك إياه. 
9 بفتح ال همزة أي لأبين لكم حكم أما صدر منكم نسيانا لتأنسوا بي وتعتقدوا بفعلي. 
' من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقريين بل في كل وقت مترق إلى مرتبة الأولى سيئة عند وصول المرتبة 


الثانية لنقصانه منه كما يشير (وللآخرةٌ خَيْرٌ لَك من الأولى * الضحى: 4) علي القاري. 


مسد 


ظواهر بعض القرآن والحديث مفض إلى جواز الكبيرة وخرق الإجماع وأنه مما 
احتلف المفسرون في معناه فلا يخلو عن تطرق الاحتمال في مقتضاه ولا حجة مع 
الاحتمال فكل ما احتجوه متأوّل أما قوله تعالى (ليَغفرَ لَك الله مَا تَقَدّمَ من ذَلبِكَ وَمَا 
َأَخّرَ * الفتح: ؟) فقيل المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر هو العصمة بعد النبوة 
وقيل أمته صلى الله تعالى عليه وسلّم وقيل ما بسهو وغفلة وتأويله حكاه الطبري!'! 
واختاره القشيري وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأحر من ذنوب أمتك ومثله قوله 
تعالى (وَاسْتَغْفِرْ لذئبك وَللْمُؤْمنِينَ * محمد: )١9‏ وقيل الخطاب للأمة. وقيل ذنبك 
مغفور لو كان فيك ذنب ولا يقتضي هذا وجود الذنب وقيل المغفرة تبرئة العيوب 
وأما قوله تعالى (وَوَضَعْنَا عَنَكَ وزْرَكَ * الإنشراح: ؟) فقيل ما سلف من ذنبك قبل 
النبوة وقيل حفظناك قبل النبوة من الذنوب لكلا يثقل عليك أعباء النبوة وقيل ما أثقل 
ظهره من أعباء الرسالة وقيل حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية وقيل ثقل شغل سرك 
وحيرتك وطلب شريعتك حى شرعنا ذلك لك وقيل الوزر الشيء الذي صدر من 
النبي قبل النبوة وحرم عليه بعدها واهتم به صلى الله تعالى عليه وسلم وثقل عليه من 
كمال حشيته أو الشيء الذي لو صدر لكان ذنبا أو ثقل الرسالة أو ما ثقل عليه من 
أمور الجاهلية وأما قوله تعالى (ِعَهَا الله عَنكَ لم أذلت لَهُمْ * التوبة: «4) فأمر لم 
مك ف عق يعدا قا دن يلة على للداية يعن ريغف قو ونين 
لم يلزمك ذنبا أي وضع عنك شيئا لو لم يوضع لكان ذنبا وقيل هو استفتاح كلام 
مثل أعزك الله وعن السمرقندي أي عافاك الله من المعافاة. وأما قوله تعالى في أسارى 
بدر (مَا كَانَ لنِي أن يَكُونَ لَهُ أمْرَى * الأنفال: 117) الآيتين فليس فيه إلزام ذنب بل 
كع ماعو سو كن قلات ين ما قا الشيء لغيرك من الأنبياء كما 
قال عليه الصلاة والسلام (خُلْتَ لي الْعََائمُ ولَمْ تحل لتبي قَبْلي) والمنطاب في تريدون 


(' أبو جعفر محمد بن جرير الشافعي الطبري توفي سنة "٠١‏ ه. [377 م.] في بغداد. 


وعم 


لبعض ضعفاء المؤمنين الذين أرادوا محرد استكثار الدنيا وإن استعانوا يما على العقبى 
لكونه أدن من تاركي الدنيا لا للنبي وأشراف أصحابه ومعئ (ِلَوْلاً كتَابْ من الله 
سَبَّقَ * الأنفال: 18) يعين لولم يسبق مئ عدم العذاب بلا في لعذبتكم وقيل لولم 
يسبق إمانكم بالكتاب يعي القرآن لعوقبتم أو لو لم يسبق في اللوح عدم حل الغنائم 
لعوقبتم. وأما قوله تعالى (عَبْسَ وَتوَلَى * عبس: )١‏ الآيات فليس فيه إثبات ذنب له 
عليه الصلاة والسلام بل إعلام عدم تزكي المتصدي له وأن الأولى إقبال الأعمى 
وتصديه واستئلافه للكافر ليس .معصية بل تبليغ وطاعة وقيل المراد من عبس وتولى 
الكافر وأما قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقوله (فَأَكَلاً * طه: )١7١‏ بعد قوله (وَلاً 
قربا هذه الشّجَرَةَ * البقرة: ؟) وتصريحه بالمعصية بقوله (وَعَصَّى آدَم رَبّهُ فَقَوَى * 
طه: )١١١‏ أي جهل وقيل أخطأ فإن الله قد أحبر بعذره بقوله (وَلَقَدْ عَهِدنا إلى آدَمَ 
من قَبْلُ نسي ولَمْ تجلا لَهُ عَرْمًا * طه: .)١١5‏ قال ابن زيدا'! نسي عداوة إبليس له 
وما عهد الله إليه من ذلك بقوله (إِنْ هَذَا عَدُوٌ لك وَلرَوْجك * طه: )1١7‏ الآية قيل 
نسي ذلك بما أظهر لما وقيل نسي ذلك هما أظهر الشيطان من النصيحة والحلف 
على توهم أن أحدا لا يحلف كاذبا وقيل الأكل عند السكر وهو ضعيف لوصفه 
تعالى حمر الحنة بعدم السكر وقيل إن ذلك قبل النبوة وقيل بحمل النهي على التنزيه 
الذي حاصله كترك الأولى وأما قوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام (إني كُنْتْ 
من الظَالمِينَ * الأنبياء: 80) على تقدير استلزام الظلم تقدم الذنب فالظلم وضع 
الشيء في غير موضعه فوضع حب غير ربه في صدره ظلم لنفسه بل عد الصوفية 
الغفلة عن الله وإرادة ما سواه ظلما أو خروجه عن قومه بلا إذنه أو لضعفه عن 
تحمل ما حمل عليه أو لدعائه على قومه وأما قصة داود مع أوريا فمأحوذة من أهل 
الكتاب ولم يرد فيها خبر صحيح ولهذا قال على رضي الله تعالى عنه من حدئكم 
بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدت تسعمائة وستين لأن قوله 


('؟ ابن أبي زيد القيرواني الفقيه المالكي توفي سنة 585 ه. [335 م.] في قيروان. 


وعم 


تعالى (وَطَنَّ دَاوُودُ أَلمَا فنَاهُ * ص: 15) إلى قوله (وَحْسمْنَ مَآب * ص: )١5‏ وقوله 
أَوَابٌ فتناه أي احتبرناه وأواب أي مطيع وإِنما لان يك وار قوله لأوريا تلويحا 
انزل لي عن امرأتك أي طلقها وأكفلنيهًا أي أعطنيها على أن يكون ذلك جائزا في 
شريعته فأنكره تعالى لكونه شغلا بالدنيا وتركا للأولى وقيل خطبها على خطبته 
وقيل هو محبة القلب فقط فالقول بأن داود أرسل أوريا في المهالك مرة بعد أخرى 
ليقتل فيتزوج زوحته لا يصدر مثله من أهل صلاح المسلمين فضلا عن بعض أعلام 
الأنبياء والمرسلين وأما قصة يوسف عليه السلام وإخوته فليس على يوسف تعقب 
ولم تبت نبوة إحوته بل هم صغار عند هذا الوقت وقوله تعالى (وَلَقادْ هَمّتْ به وَهَمَ 
بها * يوسف: 4 ؟) الحم عند كثير ليس فيه مؤاخذة لقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم 
عن ربه (إذَا هَمَّ عَبْدي بسَيئة فَلَمْ يَعْمَلهَا كب لَهُ حَسَنَة) والتحقيق إن توطن الهم في 
النفس فسيئة وإلا فلا. وهم يوسف من عدم التوطن وقوله (وَما بر نفسي * 
يوسف: 7ه) أي من هذا الهم أو للتواضع أو الاعتراف لتزكيته. قيل لعدم صدور الهم 


كما حكي عن أبي عبيدأ'! وأما خبر موسى عليه السلام مع قتيله ووكزه فقبل النبوة 
وأنه لم يتعمد القتل بل أراد دفع ظلمه وقوله (من عَمّلٍ الشَيْطان * القصص: )١١‏ 
وقوله (ظَلَمْتْ ئفسي فَاغْفْرْ لي * القصص: )١5‏ لأنه لا ينبغي لبي أن يقتل بلا إذن 
وأمر وقوله (قَمْنَاكَ فَتُونَا * طه: )4١‏ المراد ابتلاؤه مع فرعون أو إلقاؤه في التابوت 
واليم أي البحر وما روي في الحديث الصحيح (أنَ مَلَكَ الْمَوْت جَاءَهُ فَلَطَمَّ عيْنَُ 
فَفقَأهَا) الحديث لعدم معرفة كونه ملكا وقد أراد إهلاكه على صورة إنسان ثم بعد 


علمه استسلمه وهذا أقوى الأحوبة وأما قصة سليمان عليه السلام وما حكي من 
ذنبه وقوله (ِوَلَقَدْ فَتَنَاهُ * ص: 4") أي ابتليناه وابتلاؤه ما حكى عن النبى صَلَى الله 
تعالى عليه وسلّم أنه قال (لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتين 


أبو عبيد ا هروي توفي سنة 40١‏ ه. ٠١١1[‏ م.] 


لمم د 


بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقلأ'! فلم تحمل منهن 
امرأة إلا واحدة جاءت بشق رجل) فقيل الشق اللمسد الذي ألقي على كرسيه حين 
عرض عليه وهي عقوبة ومحنة وقيل ذنبه حرصه على جنس الولد لأن الكامل لا 
يخطر بباله سوى الله تعالى وقيل عدم استثنائه وقيل عقوبته سلب ملكه وذنبه محبته 


على كوف للق كسار اعان يني 111 ويل لعل ونع اكتبيية يقن ناته نير 
اطلاعه ورد بعدم حواز المؤاخذة بذنب الغير ودفع بجواز تقصيره في أمرهن بنحو 
تأخير صلاة أو نياحة مكروهة لا نحو فعل فاحشة وإلا فسب وأذية ومناف لقوله 
تغال: والطكات اللطين *«النور ةروصك عن الأنس كك 1" أن الفياط ين فقوا 
لبعض نسوانه صورة أبيها فعبدتها فأخبر فكسر الصورة وعاقب المرأة ثم حرج إلى 
فلاة تائبا. ولا يصح نقلة اركنف 1ف ىقبيه ةسمه حلي ملك 
والجور في حكمه لأن الأنبياء معصومون عن مثل هذا التسلط الشيطان وقوله 
وهب ل ملكا لا يتن لأحددين بندي) لبس لغزة الذنيازيل لكده تيتلط انعد عليه 
أو ليكون له من خواصه كما يكون لكل نبى خاصة كلين الحديد لأبيه داود وإحياء 
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الموتى لعيسى عليهما السلام. وأما قوله تعالى عن نوح عليه السلام (وإلا تغفر لي 
(' يعن قوله إن شاء الله وجه عدمه إما النسيان لنفاذ أمر الرحمن أو لعدم استماعه حين أمره صاحبه. 
7 حكي عن السدي أن بعض امرأته التمست منه أن يقضي لأخيه على حصمه فوعد ولم يفعل فابتلى .بمجرد وعده. 
(" ييى بن سعيد مؤلف عربي. 
7 وهو أنه كان له أم ولد يقال لها أمينة يضع خاتمه عندها وقت الحاحة وكان ملكه في خائمه فيوما أتاها 
الشيطان على صورة سليمان فأعطته الخاتم وجلس الشيطان على كرسيه فسخر له الطير والجن والإنس وغير 
حال سليمان فأتى أمينة يطلب الخاتم ويقول أنا سليمان فأنكرته ويدور عليه السلام البيوت ويقول أنا سليمان 
فحثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السماكين ينقل لهم السمك ويعطونه كل يوم سمكتان فبعد أربعين يوما 
عدد ما عبد الوثن في بيته أنكر آصف وغيره حكم الشيطان وسأل نساءه فقلن ما يدع امرأة منا في دمها ولا 
يغتسل من جنابة ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعه سمكة ووقعت هذه السمكة في يد سليمان عليه 
السلام فوجد الخاتم فوقع ساجدا لله ورجع إليه ملكه ولقد أبى المحققون قبول هذا النقل تتريها لمنصب النبوة عن 
مثل هذه الفرية العظيمة (علي القاري). 


اسم 


هود: 57) الآية وقوله تعالى (وَلاً ُخَاطبْني في الّذينَ طَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ * هود: 
0") فليس فيه إثبات ذنب وطلب ابنه لفهمه من قوله تعالى (وَأَهْلَكَ * هود: )5٠‏ 
مطلق الأهل أو أنه لا يعلم كفر ابنه فعاتبه تعالى في هذا الطلب لكونه بلا إذن 
وأعلمه أن ابنه ليس من أهله الذي وعد الله تعالى بحاته وبالجملة إن أكثر حوفهم هو 
حوف العظمة والمهابة ال هي مقام قوة القرب والمعرفة وإن أكثر خوفهم من الأمور 
الدنيوية 'المباخة لكوفها ميلا إلى ما سوئ الله تغالى فعلى هذا اجيس يمل اعتراف 
الأحار نوا كاوهي ووو لي جك الخوى او الام 41 11 بار مشر مون صر الول نينا 
يتعلق بالذات والصفات بعد النبوة عقلا وإجماعا وقبلها سمعا ونقلا وعن الجهل ف 
الأمور التبليغية قطعا وشرعا وعقلا وعن الكذب وخلف القول بعد النبوة قصدا أو غير 
قصد شرعا وإجماعا نظرا وبرهانا وقبل النبوة قطعا وعن الكبائر إجماعا وعن الصغائر 
تحقيقا وعن استدامة السهو والغفلة تدقيقا. واستمرار الغلظ والنسيان فى الأمور 


الشرعية حال غضب ورضا وجد ومزح (وأوهم) أي الأنبياء (آدم عليه السلام) 


نبوته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع حى يكفر جاحدها كبعض البراهمة وكالسمنية 
وأكثر البراهمة في مطلق النبوة وبعض البراهمة يقصر النبوة على آدم عليه السلام فقط 


والصابئية على شيت وإدريس فقط واليهود على موسى فقط وجمهور اليهود والبحوس 
والنصارى ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعض اليهود يقصر رسالته 
على العرب فقط (وآخرهم) لقوله تعالى (وَخَائمّ النّبيِينَ * الأحزاب: )5١‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله تعالى عنه (أَنْتْ مني بِمَنِْلّة هَارُونَ من مُوسَى إل 
لَهُ لا نبي بَغدي) (وأفضلهم) لقوله (كنكمْ خَيْرَ أمّة * آل عمران: )1١١‏ وقد تقدم 
(محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرف يقينا عددهم) وإن عرف ظنا لكون دليله حبر 
واحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام (مائة ألف وأربعة وعشرون) وف رواية (مائتا 
ألف وأربعة وعشرون ألفا) مع عدم معلومية وحود شرائطه وغذا قال في العقائد 
النسفية الأولى أن لا يقتصر على عدد. وقد قال الله تعالى عز وجل (منْهُمٌ مَنْ قَصَصْنًا 


عم - 


عَلَيِكَ وَمِنْهُمَ مَنْ لَمُ تقصص عَلَيِْكَ * غافر: 078 ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل 
فيهم من ليس منهم أو يخرج منهم من هو فيهم (قال التفتازاني على تقدير اشتمال خبر 
الواحد شرائط الرواية لا يفيد إلا الظن ولا عبرة بالظن في باب الاعتقاديات خحصوصا 
إذا اشتمل على اختلاف رواية وكان القول مموجبه مما يفضي إلى مخالفة ظاهر الكتاب 
إلى آخر ما قال (ولا تبطل رسالتهم بموم) ولهذا كانت شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا 
قصها الشارع بلا نسخ على أن تكون شريعة لذلك النبي عند كثير من أصحابنا وعامة 
الشافعية وبعض المتكلمين وإن كان على أن تكون شريعة لرسولنا أكثر مشايخنا 
كأبي منصور وأبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وعامة المتأحرين ولا يقتضي ذلك 
العزل والإبطال عندهم لأنه يجوز أن يجعل الشيء الواحد شريعة لمتعدد ابتداء واستقلالا 
وأن نبوقم بالنسبة إلى أمتهم في زمافهم لا بالنسبة إلى أمة ني من بعدهم وحجتهم 
قائمة بالنسبة إلى أمتهم الذين مضوا وإن انقطع تكاليفهم فكما أن النبوة وكذا 
الولاية لا تنعزل بالنوم فكذا بالموت وقيل عن الأشعري بطلان الرسالة بالموت وإن بقي 
حكمها بناء على أصله من عدم بقاء الأعراض ف زمانين وأن الرسالة عرض ورد 
بظهور دوام بعض الأعراض كالألوان على أن الشرعيات متزلة متزلة الجواهر لعل 
الحق في الإيراد أن موتهم كنومهم فكما لا تبطل بالنوم لا تبطل بالموت وحديث 
عدم بقاء الأعراض كما لا يضر بالنوم لا يضر بالموت فإن موقم صوري بل لا بموتون 
أبدا ولذا أحسادهم الشريفة لا تبلى وقيل الرسالة قائمة بأرواحهم وهي باقية فتبقى 
ببقائها لعل ذلك مبئ على أحذ هذا القول من أقاويل النفس الناطقة وقد كان الأصح 
غير هذا في محله (وهم أفضل من الملائكة) الظاهر الشمول على النبي والرسول على 
الفرق بينهما وحه التفضيل سجود الملائكة لآدم تعظيما وتكريا وتعليم آدم لهم الأسماء 
وقوله تعالى (إنَ الله اصْطّفَى آدَمَّ وَنُوحًا وَآل إِبْرَاهِيمَ وَآل عمران: عَلَى الْعَالَمِينَ * آل 
عمران: *5) والملائكة من جملة العالم وأن طاعات الأنبياء على قهر دواعي النفس 
فأشق وعبادة الملائكة على موجب طباعهم والأشق أفضل قال الخيالي فإن قلت 


وعم - 


للملائكة في مقابلة عمل البشر صفات فاضلة يضمحل فضل العمل في حقها (قلت 
هذا الادعاء ما لم يقبل في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعند بعض الأشاعرة 
والمعتزلة والفلاسفة تفضيل الملائكة لأنهم أرواح محردة مبرأة عن مواد الشرور 
كظلمات الهيولى قوية على الأفعال العجيبة ولأنهم معلموا الأنبياء ولإطراد القرآن 
على تقديمهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قن اقول يمال بركل آمَنَ بالله 
وَمَلادكٌته * البقرة: 585) الآية ولقوله تعالى (لَنْ يَسْتذكف الْمَسيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لله 
وَلَاَ الْمَلئَكَةَ الْمُقرَبُونَ * النساء: 17) فإن أهل اللسان يفهم منه الترقي على 
عيسى عليه السلام والجواب عن الكل في شرح العقائد (الذين هم عباد الله) تعالى 
يستغرقون بعبادته على حسب مراتبهم لا أبناؤه كما زعم الكفرة (مكرمون) لأنهم 
كرام عند الله تعالى عز وجل (لا يسبقونه) تعالى (بالقول) يعن لا يتجاوزون أمره 
فقوله (وهم بأمره يعملون) كالتفسير له ويقرب أن يكون من قبيل الطرد والعكس 
إذ مفهوم كل يؤكد منطوق الآخر وبالعكس (ولا يوصفون بمعصية)!'! كبيرة أو 
صغيرة كالأنبياء عليهم السلام. قال في الشفاء واتفقوا أن حكم مرسليهم حكم 
النبيين في العصمة وأما في غير مرسليهم فقيل بعصمتهم جميعا لقوله تعالى (لا يَعْصُون 
لله ما أَمَرَهُمْ * التحريم: 5) (وَمًا مما إلا لَهُمَقَامٌ مَعلُومُ * الصافات: )١5‏ (وَإِنَا لخن 
الصّاقُونَ * وَإنا لنَحْنْ الْمُسْبحُونَ * الصافات: )١17‏ و (كرام بَرَرّهِ * عبس: )١5‏ 
(وقيل بحواز ذلك والصواب عصمة الجميع فما في البيضاوي من ترجيح كون إبليس 
من الملك وما في بحر النسفي من أنه في الملائكة كافر معذب كإبليس وعاص غير 
كافر كهاروت وماروت خلاف الصواب. قال الدواني الأكثر أن إبليس ليس من 
الملائكة لظاهر قوله تعالى (كَانَ من الجن فَفْسَّقَ عَنْ أَمْرِ رَبه * الكهف: .5) 
وأسانيد قصة هاروت وماروت ليست ,عقبولة عند المحققين. وقال في الشفاء ليس فيه 


7 وعن التفسير الكبير في سورة النازعات أن الملائكة لهم صفات سلبية نحو التبرئ عن الشهوة والغضب والاحراق 
والخلق الذميمة والهرم والسقم والتركيب من الأعضاء والأخلاط والأركان بل جواهر روحانية مبراة من هذه الوحوه. 


خبر لا صحيح ولا سقيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر يعلم بالرأي 
والقياس بل ذلك كله من كتب اليهود وإن وقع في بعض التفاسير والتعذيب المفهوم 
من القرآن على وجه المعاتبة كالأنبياء على السهو وتعليم السحر ليس بكفر 
كاعتقاده والعمل به على أن ذلك لغرض صحيح وهو تفريق معجزة النبي عن سحر 
المتبيي لشيوع السحر بينهم فقصة الزهرة مع كوفا محالا في العقل مأحوذة عن اليهود 
(ولا بذكورة ولا أنوثة) إذ لم يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل كذا في شرح العقائد 
لكن لا يخفى أنه راحع إلى مقدمة كل ما لا دليل عليه يجب نفيه وهذا وإن جائزا في 
فروع الشافعية لكن قال في المواقف بعدم صحته وقوته وأن عدم الدليل سمعا وعقلا 
كما يجري ف جانب النفي يجري في جانب إثباته (وقيل لأنهم من عالم الأمر 
والتكوين لا من عالم الخلق والتوليد (ولا) يوصفون (بأكل ولا شرب ولوازمهما) 
من البول والتغوط والمخاط والريح ونحو الجوع والعطش بل السقم والضعف وإما 
قوتهم الذكر والتسبيح عن الحاكم في المستدرك (إِنْ طَعَامَ الْمُؤْمنِينَ في زَمَنِ الدَجّال 
طَعَامُ الْمَلدَكة النَسْبِيحٌ وَالتَقْدِيِسُ فَمَنْ كَانَ مَنْطِقَهُ يَوْمَئذ ل اديس ذهب 
اله عا عنهُالْجُوع) (ورسل الملائكة) أي من الله تعالى إليهم في تبليغ أحكامه إليهم 
أو من الله تعالى إلى الإنس من حديث التدبير لكن المفهوم من تفسير أبي السعودا'! 
أن مدبر الأمور غير المقربين حيث قال الملائكة قسمان قسم شأهم الاستغراق في 
معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره وهم القليلون المقربون وقسم يدبر الأمر من 
السماء إلى الأرض حسبما جرى عليه قلم القضاء والقدر وهم المدبرات أمرا ومنهم 
ماوية ومنهم أرضية (أفضل من عامة البشر) هم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ولو أولياء وصديقين وشهداء (الذين هم) وصف لعامة البشر (أفضل من عامة 
الملائتكة) كالحفظة والموكلين بالأرزاق والأمطار وقيد عامة البشر في التتارحانية 


(' أحمد أبو السعود شيخ الإسلام توفي سنة 485 ه. ١515[‏ م.] في استانبول. 


1 


بالمتقين وعند بعض الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة عامة الملائكة أفضل من عامة البشر 
كرسل الملائكة على رسل البشر وعن شرح الصحائف أن الإنسان بحسب نفسه 
الناطقة من عالم الملكوت فأفعاله من العلوم والمعارف كأفعال الملائكة إذا صفا عن 
الكدورات الحيوانية وبحسب بدنه آلة لاكتساب الكمالات فكماله بصدوره مع 
العوائق البدنية ومنع الأضداد العنصرية أفضل من كمال الملائكة لخلوهم عن مثل 
هذه الشوائب (وكرامات الأولياء) جمع ولي من الولاية إما فعيل .معئ مفعول .معن 
المنصور لنصرة الله تعالى إياه بدوام الطاعات أو بمعيى فاعل لنصرته نفسه بالطاعات 
وترك السيئات أو من الولي .معيئ القرب أو ضد العدو. قال القشيري أما فعيل بمععى 
فاعل كالعليم .معي من توالت طاعاته من غير تخلل معصية أو .مع مفعول كالجريح 
لكونه محفوظا دائما بطاعته تعالى والولي هنا إنسان عارف بالله وصفاته حسبما ما 
يمكن المواظب على الطاعات البحتنب عن المعاصي المعرض عن الاففماك في اللذات 
والشهوات. اعلم أن الخوارق ثمانية معجزة وكرامة وإعانة وإهانة وسحر وابتلاء 
وإصابة عين وإرهاص. والكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد المؤمن المتقي 
العارقف«زاللة وضفائه المتربعه بكلية قلبه إلى جات قداسه غير مفروق يدعوئ النبؤة 
وفوائد القيود غير خافية والأستاذ أبو إسحاق منا والمعتزلة ينكرون الكرامات للزوم 
الاشتباه بالمعجزة فينسد باب إثبات النبوة ورد بأما تمتاز بعدم مقارنة التحدي وبأنها 
معجزة للنبي ومن فروقهما أيضا أن النبي مأمور بإظهار المعجزة دون الولي بل يحب 
سترها وأن المعجزة يقطع صاحبها بكوها معجزة دون الكرامة لاحتمال كوفا مكرا. 
وقيل شرائط المعجزة كلا أو كثرة شرائط للكرامة إلا دعوى النبوة ثم الكرامة قد 
تكون فعلا اختياريا وقد تكون إلحائيا ولا يجوز إظهارها باختياره على غير أهلها 
وهل يجوز علم الولي بكونه وليا؟ قيل لا لاستلزام الأمن. قال القشيري الأصح نعم 
لبقاء حوف الخاتمة وخحوف الحيبة والإحلال وقيل ببقاء الكرامة بعد الموت لعدم 
الانعزال عن الولاية بالموت كالبي. وقيل لا لظاهر نحو حديث إإذا مَاتَ ابْنُ آدَمَ 
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الْقَطَعَ عَمَلُْ إلا من ثَلآَث) الحديث نقل عن الزيلعي. ويجوز التوسل إلى الله تعالى 
والاستغاثة باكر عزون مد مرت لأن المعجزة والكرامة لا تنقطع وتم وعن 
0 أيضا بعدم انقطاع الكرامة بالموت وعن إمام الحرمين ولا ينكر الكرامة ولو 
بعد الموت إلا رافضي وعن الأجهوري الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات 
تحرد منه فيكون أقوى في التصرف. كذا نقل عن نور الحداية لأبي علي السنجي 
(حق) لثبوقها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والحكايات أما الكتاب فنحو قوله تعالى 


حكاية عن آصف بن برحيا (أنا آنيك به قَبْلَ أن يرد إِلَيِكَ طَرْفكَ * الدمل: )4٠‏ 
أحضر عرش بلقيس من مسافة كثيرة قبل ارتداد الطرف ويحمل عليه قوله (من قطع 
المسافة البعيدة في المدة القليلة) ولإمكان ذلك قال الفقهاء في وحه ثبوت نسب ولد 
غربية كان زوجها شرقيا لثبوت كرامات الأولياء وما في البرازية عن الزعفراني وهو 
بحكي عن ابن مقاتل من كفر اعتقاد أنه رئي إبراهيم بن أدهم!"! في يوم التروية 
بالكوفة وعكة لكنه عندي ليس بكفر بل جهل وكفر أيضا محمد بن يوسف إذ مثل 
ذلك من قبيل معجزات الكبار مختص بالأنبياء فلو جاز لغيرهم لم يبق للتخصيص 
فائدة فليس مرضي مطلقا لما في البزازية أيضا أن في كلام القاضي الإمام أبي زيد في 
كتاب الدعوى ما يدل أنه ليس بكفر. وأيضا في صرة الفتاوى الإنصاف ما ذكره 
النسفي حين سئل عما يحكى أن الكعبة تزور واحدا من الأولياء فقال نقض العادة 
على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة من المقاصد انتهى وجه الدلالة 
أن زيارة الكعبة مع كوفا أعظم إذا حاز فبالأولى في قطع المسافة وأقول إن كرامة 
الولي معجزة لنبيه وإن السابق إلى الخاطر أنه لا توجب العظمة في الخارق التفوق في 
الفضل والسبقية في الشرف لعل وجه الإكفار مختص يمن يعتقد ذلك مزية رتبة هذا 
الولي على النبي كما يزعمه بعض جهلاء الصوفية ويؤيده ما نقل عن فتاوى ابن 


(') خير الدين الرملي الحنفي توثي سنة ٠١8١‏ ه. [1770 م.] في رملة 
() ابراهيم بن أدهم الجشي توفي سنة ١57‏ ه. [779 م.] في الشام 
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حجر الهيتمي الشافعي أنه إذا غربت عليه الشمس في بلدة وكان صاحب خطوة 
فحضر مطلعا آخر لم تغرب فيه بعدما صلى المغرب في البلد الأول لا يلزمه إعادتا 
(وظهور الطعام والشراب) كما في قصة مريم (كُلَمَا دَخَل عَلَيْهَا رَكرِيًا المخراب * 
آل عمران: 7") الآية والأصح أن الذكورة شرط في النبوة فليست بنبية. وفي رسالة 
القشيري عن إبراهيم الخواص!'! قال لي راهب هات ما عندك فقد جعنا فقلت إلهي 
لا تفضحينٍ عند هذا الكافر فرأيت طبقا عليه خبز وحم وشواء ورطب وكوز فأكلنا 
وشربنا ومشينا ثم قلت له يا راهب هات ما عندك انتهت النوبة إليك فاتكأ على 
عصاه ودعا فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي فتحيرت وتغيرت وأبيت 
أن آكل فألح علي ولم أحبه فقال كل فأبشرك ببشارتين إحداهما أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحل الزنار والأخرى إن قلت اللهم إن كان 
هذا العبد خطيرا عندك فافتح علي بُذا ففتح. قال فأكلنا ومشينا وحج ثم مات في 
دك رار لاني عن لقاعم بر إن جنك ال عون «القيد ا" السدراى جمر 
الصادق صعد أبا قبيس واستغاث حيث لا يراه أحد من الجوع والعرى فترلت سلة 
فيها عنب ودرجان من القميص (والطيران في الهواء) قيل كما نقل عن جعفر الطيار 
ولقمان السرحسي وغيرهما ويقر به ما في القشيري عن أبي عمران الواسطي قال 
انكسرت السفينة وبقيت أنا وامرأتي على لوح وقد ولدت في تلك الحالة صبية 
فصاحت بي وقالت يقتلي العطش فإذا رحل في الحواء جالس وف يده سلسلة من 
ذهب وفيها كوز من ياقوت أحمر وقال هاك اشربا قال فأحذت الكوز وشربنا منه 
فإذا هو أطيب من المسك وأبرد من الثلج وأحلى من العسل فقلت من أنت ير حمك 
الله؟ قال عبد لمولاك فقلت بم وصلت إلى هذا؟ فقال تركت هواي لمرضاته فأجلسي 
في الهواء ثم غاب عينٍ (والمشي على الماء) كبشر الحاقي يعبر على الدحلة ويضع 


(' إبراهيم الخواص من خلفاء جنيد البغدادي توق سنة 55١‏ ه. [304 م] في ري. 


(" أبو الليث نصر السمرقندي توفي سنة */ا” ه. [381 م.] 
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سجادته ويصلي عليها كما في القشيري أيضا (وكلام الجماد والعجماء) كالبهيمة 
والطير وكتسبيح القصعة بين يدي سلمان وأبي الدرداء وهما يسمعان وكتكلم كلب 
أصحاب الكهف وكشكاية بقرة حمل عليها حملا للنبي صلَى الله عليه وسلّم بأني لم 
أخلق هذا إنما حلقت للحرث كما في شرح العقائد (وغير ذلك) من الخوارق 
للأولياء كرؤية عمر رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة حيش المسلمين بنهاوند وقد 
هجم عليهم من وراء الجبل فقال يا سارية الحبل الحبل وسمع سارية كلامه وبينهما 
مسيرة شهر. وكجريان النيل بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه والكتابة (يا نيل إن 
كنت تحري بأمرك فلا حاجة لنا بك وإن كنت تحري بأمر الله فاحر) فلما ألقى إليه 
المكتوب حرى بأمر الله تعالى إلى الآن وكإلصاق علي رضي الله تعالى عنه يد الأسود 
الذي قطعت يده فالتصقت وعادت كما كانت. وقيل أراد إبراهيم بن أدهم أن 
يركب السفينة فأبوا إلا أن يعطيهم دينارا فصلى ركعتين وقال اللَهمّ إفهم قد سألوني 
ما ليس عندي فصار الرمل دنانير. وقيل إن الناس أصابتهم مجاعة بالبصرة فاشترى 
00 طعاما بالنسيئة وفرقه على المساكين وخاط كيسا وجعله تحت 
رأسه فلما جاؤًا يتقاضونه أحذه فإذا هو مملوء دراهم فقضى منها ديونئهم. وعن أبي 
تراب النخشبي شكا أصحابه من العطش في طريق مكة فضرب برجله على الأرض 
فإذا عين من زلال وضرب بيده الأرض فناوله قدحا من زجاج أبيض وما زال 
القدح معنا إلى مكة. وفي حل الرموز تكلم سهل بن عبد الله التستري يوما في الذكر 
فقال إن الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن بحبي الموتى لفعل ومسح يده على عليل 
بين يديه فبرئ. ومن الكرامات أيضا ما روي أن بشر بن الحارث قال دخلت الدار 
فإذا أنا برحل! فقلت من أنت دحلت بغير إذني؟ فقال أحوك الخضر فقلت له ادع 
الله لي فقال هون الله عليك طاعته فقلت زدنئ فقال وسترها عليك. ومنها أن فضيلا 


(') حبيب العجمي من خلفاء حسن البصري توفي سنة اهم [/9ل/ م.] 
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كان على حبل من جبال مكة فقال لو أن وليا من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن 
بيد لماد فتحرك الحبل فقال اسكن لم أردك بهذا فسكن الحبل ومنها أن جابر الرحجبي 
قال إن أكثر أهل الرحبة على إنكار الكرامات فركبت الأسد يوما ودخلت الرحبة 
وقلت أين الذين يكذبون أولياء الله ومنها أن حبيب العجمي يرى بالبصرة يوم 
التروية ويرى يوم عرفة بعرفات. ومنها أن أبا بكر الكتانيل! قال دحل علي في 
المسجد الحرام رحل وقال يا شيخ لم لا تحجلس مجلس من يروي الأحاديث قلت عمن 
يروي؟ قال عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قلت إن قبي يحدثئ عن ربي فقال 
الرحل لا بد من حجة قال الشيخ هي أنت الخضر. قال الخضر فعلمت أن لله عبادا 
لا أعرفهم فإنه عرفيئ وما أنا عرفته ومنها أن إبراهيم ا" قال قصدت البناني 
مسلما عليه فصلى المغرب لكن لا كما ينبغي فقلت في نفسي ضاع سفري فلما 
فرغت من الصلاة حرجت للطهارة فقصدني سبع ففررت إليه وقلت له قصدني 
الأسد فرج وصاح على الأسد قائلا ألم أقل لا تتعرض لضيفان فتملق له الأسد 
وتنحى عن الطريق ثم طهرت ودخلت عليه فقال اشتغلتم بتقوتم الظاهر فخفتم 
الأسد ونحن اشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الأسد. لا يخفى ما فيها من المحمل 
الصحيح. ومنها أن الحسن البصري قال حملت إلى رحل فقير أسود يسكن في خربة 
الجدار ف عبادان شيئا فلما وقع علي بصره تبسم وأشار بيده إلى الأرض فرأيت 
الأرض كلها ذهبا تلمع ثم قال هات ما معك فناولته وهال أمره ففررت. 

ومنها في الرسالة القشيرية في باب الكرامات أيضا وفي المناوي الكبير شرح 
الجامع الصغير قيل كان لحعفر الخلدي فص فوقع يوما في الدحلة وكان عنده دعاء 
بحرب للضالة فدعا به فوحد الفص في وسط أوراق عند أي نصر السراج والدعاء يا 
جَامِعَ اناس لِيَوْمٍ لآ رَيْبَ فيه اجمع علي ضاليَ. ومنها هجم في طريق الحج أسد على 


('" أبو بكر محمد بن علي الكتاني توفي سنة 751 ه. [955 م.] في بغداد. 


0 إبراهيم بن أحمد الرقي توفي سنة 557" ه. [357 م.] 
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سفيان الغو ري 1١1‏ وشيبان الراعي فقال سفيان أما ترى هذا السبع فقال لا تخف 
فأحذ شيبان رأسه ففركها فتبصبص وحرك ذنبه فقال سفيان ما هذه الشهرة فقال 
لولا مخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره إلى مكة. عامة هذه الحملة من القشيرية 
كما أشير وفي بعض الكتب عن فصل الخطاب شزج عب نين !"1 اخ زو معفم 
تلامذة حضرة الجنيد قدس سره يدخل الدجلة لأجل الغسل فيرى نفسه في ديار الهند 
فيتزروج ويحصل له أولاد فيدحل الماء مرة أخرى فيجد نفسه في ساحل الدجلة فيلبس 
ثيابه ويجيء زاويته وأصحابه يتوضؤن الوضوء. وفي بعض الكتب عن السمناني قدس 
سره قال أكثر أوقاتٍ يمر علي إن بعد أداء أورادي بعد صلاة الفجر أتوجه وأنخلع 
من هذا العالم داحلا في عالم آحر وأكون فيه مائة وعشرين سنة متعبدا ومستغرقا في 
عبادته تعالى كل سنتها ثلاثمائة وستون يوما أصلي في كل يومها خمسا وأصوم شهرا 
في كل سنتها فعند فراغي من توجهي أرفع رأسي فالشمس إما طالعة أو يكون وقت 
الإشراق وفهم مثل هذا الكلام لا يمكن إلا لأهل الباطن كمعراجه صَلَى الله تعالى 
علي وبيلم] كال ضواخه حينه بار فعنذ وصضول الشالك :إل "هذا يعد الله نفس 
مقدار ألف سنة. كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يختم القرآن بالتجويد 
والترتيل ما بين وضع قدميه في الركاب حين الركوب. وف مجالس الرومي لدغ 
عقرب جبين أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وسقط على الأرض فقصد التلامذة قتله 
فمنعهم لتجربة أنه هل هو من مصداق قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (لْحُومُ 


الجا تتتترق ,فسان مجاعة قوامة جا سابع بعك السحلنا و عدا باجاوة 


الجزية من الروم فجمع قيصر علماءه فاستشار معهم فأرسل إلى بغداد فلتباحث 
علماؤنا مع علمائكم فإن غلبنا فاعطوا لنا الجزية وإلا فنحن على الرسم القديم فجمع 
أربعمائة من أحبارهم فأرسلهم وأنزلهم الخليفة عند الدجلة فبعد استراحتهم ثلاثة أيام 


('» سفيان الثوري توفي سنة ١5١‏ ه. [778 م.] في البصرة. 


(' حواجه محمد بارسا البخاري توفي سنة 871 ه. ١419[‏ م.] في المدينة المنورة. 
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جلس علماء الروم بطرف وعلماء المسلمين بطرف فتباحثوا فكثر القيل والقال ورفع 
الصياح والأصوات إلى أن لا يتميز السؤال والجواب فنادى الشافعي رحمه الله تعالى 
بأن احتاروا واحدا من أعلمكم لواحد منا ليستمع البواقي ول يمكن أيضا فقام 
الشافعي ورفع سجادته على كتفه قائلا فليحضر أحدكم حى نتكلم منفردا ومشى 
على الماء وبسط سجادته عليه وقعد عليها فتحيروا وفيهم رهبان مرتاض يدعي 
الطيران في الهواء والمشي على الماء فكلفوه عليه وقام ومشى عليه خطوتين وغرق في 
الثالثة فلم يجده الغواص فلما رآه الأحبار أسلموا لله فسمع قيصر وشكره لأنه لو 
كان ذلك عندنا لاضمحل ديننا. ثم اعلم أنه لا تحب عصمة الولي كما تحب عصمة 
النبي لكن عصمته .معين أن يكون محفوظا لا تصدر عنه زلة أصلا ولا امتناع من 
صدورها وقيل للجنيد هل يزن العارف فأطرق مليا ثم رفع رأسه. وقال (وكان أُمْرُ 
لله قَدَرًا مَقَدُورًا * الأحزاب: 8©) (ولا يبلغ) أي لا يصل الولي (درجة البي) قال 
القشيري الإجماع المنعقد على ذلك وهذا أبو يزيد البسطامي قال ما حصل للأنبياء 
عليهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة فتلك القطرة مثل ما لجميع 
الأولياء وما في الظرف مثل ما لنبينا صلّى الله تعالى عليه وسلّم لأن النبي معصوم عن 
الذنب وخوف الخامة ومكرم بالوحي فما جوزه بعض الكرامية من تفضيل الولي 
كفر نعم قد يتردد بأن جهة الولاية من النبي أفضل أو جهة نبوته كما في شرح 
العقائد. وما احتج به بعض المتصوفة بتعلم موسى عليه السلام من الخنضر ولا شك 
في فضل المعلم فأحيب أولا بكون الخضر نبيا. وثانيا بأنه ابتلاء لموسى ولو سلم 
فيمنع فضل المعلم على الإطلاق إذ قد يكون المتعلم أفضل. وثالثا ممنع كون موسى 
هذا هو الذي كان نبيا لأن أهل الكتاب يقولون هو موسى ابن ماثان لا موسى بن 
عمران (ولا) يصل الولي أيضا ف مقام القرب (إلى حيث يسقط عنه الأمر) بالمعروف 
(والنهي) لعموم الخطابيات وللإجماع وقال بعض المباحيين إذا بلغ العبد غاية الحب 
سقط عنه الأمر والنهي ولا تدحله الكبيرة النار. وبعضهم ذهب إلى سقوط العبادات 
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الظاهرة على أن تكون عبادته هي التفكر فهذا كفر كما في شرح العقائد وبعضهم 
ذهب إلى إباحة نحو مال الغير وكل النساء فعند الاحتياج يباح له تناول مال الغير 
ونسائه وحص بعضهم الإباحة بنسوة الغير وبعضهم إلى أن يبلغ الغاية إذا فعل 
الكبائر لا يدخل النار وبعضهم عم إلى كل ما اشتهى والتفصيل في بحر الكلام 
(وأفضلهم) أي الأولياء معن الأكثر ثوابا ما كسب من الخير لا أنه أعلم وأشرف 
نسبا وما أشبه ذلك فلا ينافي رححان الغير في آحاد الفضائل الأخر ولا في مجموع 
الفضائل من حيث المجموع (أبو بكر الصديق) عبد الله بن عثمان أبي قحافة رضي 
الله تعالى عنه واسم أمه أم الخير سلمى بنت صخر ماتت مسلمة واستدل على فضله 

في المواقف بوجوه أوا قوله تعالى (وَسَيْجَتْبُهَا الأثقى * الذي يُؤتي مَالَهُ يترَكَى * الليل: 
)١‏ والمعتمد أنها نزلت في أبي بكر فهو أتقى فهو أكرم لقوله تعالى (إِنَ أَكْرَمَكُمْ 
عنْدَ الله أَثْقَاكُمْ * الحجرات: )١١‏ ثانيها قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (اقْقَدُوا 
اللز ين قدي أي بكر وَعْمَرَ) والمقتدى أفضل من المقتدي. وثالثها قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم (والله مَا طَلَعَتَْ شَمُْ ولا غَربَت بَعْدَ الننَ وَالْمْرْسَلِينَ على رَجُلٍ 
َفْضَلَ من أَبي بَكْر). رابعها قوله صلى الله عليه وسلّم لأبي بكر وعمر (هُمًا سيدا 
كَهُول الْجَنّة مَا خلا النّبِيينَ وَالْمُرْسَلينَ. حامسها قوله صلى الله تعالمى عليه وسلّم (مَا 
يني لقم فيهم أبو بكرٍ أن يَتقَدم عله عيْرة). سادسها تقديمه في الصلاة مع أهُا 
أفضل العبادات وقوله (ِيَأبى الله وَرَسُولهُ إلا أبَا بَكْر) حين تقدم عمر في الصلاة في 
10 سابعها قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم (خَيْرُ أَمّي أبُو بَكْرٍ ثُمّ عمَرُ). 
ثامنها قوله عليه الصلاة والسلام (لَوْ كنت مُتّحْذَا خَليلاً ذُونَ ربِي لائخحذت أَبَا بكر 
خيلا ولكن هر شريكي في دب وَصَاحِي الذي أرجت له متبتي في القار وَحَليفقي 
في أَمّتي). تاسعها قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عنده أبو بكر (وَأَيْنَ مغل أبي 
بَكْرٍ كَدَبَني النّاسْ وَصَدَقَني وَآمَنَ وَرَوّجَني انه وَجَهّري بمَاله وَوَاسَاني بتفسه وَجَاهَدَ 
معي ساعَة الْحْرْن). عاشرها قول علي خبر الناس بعد النبيين أبو بكر ثم عمر. ثم الله 
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أعلم وذكر عند عمر أبو بكر رضي الله تعالى عنهما فبكى وقال وددت إن عملي 
كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه أما الليلة فليلة الغار فدخل 
قبله عليه الصلاة والسلام لأن يخلي المؤذيات وشق أزاره وسد بشقوقه الثقوب فبقي 
ثقبان فألقمهما رحليه ثم دخل عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه في حجره ونام 
فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك فسقطت دموعه على وجه رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقال (ِمَالَكَ يا أََا بَكْر؟) قال لدغت فداك أبي وأمي فتفل 
عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهب ما يجده ثم انتقض عليه. قيل 
وكان سبب موته. وأما اليوم فارتدت العرب وامتنعت عن الزكاة فقال لو منعوني 
عقالا لجاهدقم عليه. فقلت تألف وارفق يحم فقال إحبار في الجاهلية وخوار في 
الإسلام إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي. وزاد أنس في حديث الغار 
(اللّْهُمّ اجْعَل أَبَا بَكْر مَعي في دَرَجَتيِ يَوْمَ الْقيَامَة فَأَوْحَى الله عَرَ وَجَلَ إِلَيْه أن الله تَعَالَ 
قَدْ استجَاب لَكَ) (ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه) لكونه فارقا بين الحق والباطل 
برأيه الصائب ولظهور الإسلام يوم إسلامه ولعزة الإسلام به. قال عليه الصلاة والسلام 
(اللَّهُمَ أعرّ الإسْلامَ بِعْمَرَ بْن الْخَطاب) أو لتزول القرآن على رأيه غالبا قال صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم (ِعْمَرُ معي ونا مَعَهُ وَالْحَقُ بَغْدي مَعَ عُمَرَ حَيْتْ كَانَ) أو لقتله 
منافقا لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في المشارق عن البخاري (قَدْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ من بَني إسْرائيل رِجَال يُكَلَمُونَ من عَيْرِ أن يَكُوئُوا لبا وإِنْ يكن من أُمّيي 
أَحَدْ فَعُمَرُ والمكلمون الملائكة على ما في شرحه وفيه أيضا قيل له فضائل لا تخفى 
على أحد إلا على أحد لا يعرف القمرا وعن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام (أَن 
الله وَضّعَ الْحَقَّ عَلَى لسّان عُمَرَ). وعن عمر استأذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم في عمرة فأذن لي وقال (لاّ تَنْسَنَا يَا أخي من ذُعَائك) أو قال (أَشْرِكْا يا أخي 
في ذُعَائك) وعن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ِلَوْ كانَ 
بَعْدي بي لَكَانَ عُمَرُ بْنْ الخَطاب). وعن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم 
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مّتي في أَمْرٍ الله تعَاى عُمَرُ) قال المناوي في حديث (ِلَوْ كان بَعْدي) إل فيه إيانة 
عمر من فضل الأنبياء ورتبة قربه منهم. فلو كانت النبوة بالأوصاف المكتسبة 
لا بالفضل الإلحي لكان عمر نبيا الجمعه جميع أوصاف الأنبياء كقوته في دين الله وبذله 
نفسه وماله في إظهار الحق وإعراضه عن الدنيا مع تمكنه ثم قال وخص عمر مع أن 
أبا بكر أفضل إيذانا بأن النبوة بالاصطفاء لا بالأسباب ذكره الكلابادي وعن ابن 
حجر لكثرة ما وقع له من الواقعات الي نزل القرآن يما ووقع له بعده عدة إصابات 
انتهى (ثم عثمان) كنيته أبو عبد الله (ذو النورين) لجمعه بين النورين بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم رقية قبل النبوة وأم كلثوم بعد النبوة والأولى ولدت له ولدا يقال 
اعد ا وانابة )للد ترس يمر ارقا ولي اند فلن كلب يريط رار كانتا 
عندنا َال لَرَوَجْتُهَا عُنْمَانَ). وفي رواية ابن عساكر (ِلَوْ كَانَ لي أَربَعُون ابن رَوَجه 
وَاحدَة بَعْدَ واحذة). وفي الجامع الصغير ف رواية ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
عنه (ِليَدْعْلْنَ بشفاعة عُثْمًا عُتْمَانَ سبعُونَ أَلْهَا كُلّهُْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَارَ يَدْعْلُونَ الجن بير 2 
حبساب). وف المشارق على تخريج الشيخين عن عائشة رضي الله ان يها رضن 
ويا ألا أسْتخبي ممَّنْ تستحي الْمَلاَدكَةُ مه يعن عثمان بن عفان. قال شارحه 
لمراد من الاستحياء التوقير والتعظيم وفي الجامع الصغير (لكُلِ نبي خَليلَ في أُمّه وَإن 
خَليلي عُْمَانْ بْنْ عَقَانَ) على تخريج ابن عساكر عن أبي هريرة وفيه أيضا (لكُلٍ تبي 
رَفيق في الْجَنّة ورَفيقي فيهًا عُفْمَانُ بْنْ عَقَانَ وعن جابر أن النبي صلّى الله تعالى عليه 
ا ل 


(وأزيك أو قد حلت ال رت منزلة لم تري أحدا من أمشحاي يقلو في منزله) 
وفي حديث عائشة اللَّهُمَ قد رضيت عن عُنْمَانَ فَارْضَ عَنْهُ (ثم علي المرتضى) 
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لارتضائه صلَى الله تعالمى عليه وسلّم إياه حليفة في المدينة على أهله في غزوة تبوك. 
: 


وقال (أنْت مني بِمَنَِْة هَارُونَ من مُوسَى إلا أَنُّ لا بي بَغْدي) أو لارتضاء النبي أفعاله 
أو لأخوته وصحبته وفضائله رضي الله تعالى عنه على ما فهم من المواقف بوجوه 
أوها آية المباهلةل'! (تغ أَبْتَاءنا وَأَبْتاءكُمْ ونساءكا وَنسَاءَكُم وَأَنفْسَئا وَأَلفْسَكُمْ * آل 
عمران: )1١‏ لأن المراد بالأنفس علي لأن الأخبار الصحيحة أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلو دعا عليا إلى هذا للقام: انها" حبر الطين بحي أهدي إليه:طائز مشوي قال صل 
لله تعالى عليه وسلّم (اللّهُمّ اثعني بِأَحَبْ خَلقك إِلَيِكَ يَأْكُلَ معي هَذَا الطَيرَ فأَى عَليَ 
وَأَكَلَ مَعَُ). ثالثها قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم في ذي الثدية (ِيَقعُلَهُ خَيْرُ اْحَلْق) 
وقد قتله علي. رابعها قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (أخي وَوَزِيرِي وَخَيْرُ مَن أثركة 
بَعْدي يَقضي دَيْن وَيُنَجِرُ وَغدي عَليُ بْنْ أبي طَالب). خامسها قوله لفاطمة (أمَا 
َرْضِينَ أي رَوَجَمك من خَيْرِ أمِّي). سادسها قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (خَيْر مَنْ 
َنْرْكْهُ بَغدي عَليٌ). سابعها قوله صلى الله تعالمى عليه وسلم (أنا سيد الْعَالَمِينَ وَسَيْدُ 
الْعَرَب وَعَليّ سَيدُ الَعرب)!"1. ثامنها قوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم لفاطمة (إنَ الله 
عَالى اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ الْأَرْض وَاخْعَارَ نهم أَبَاك فَانَحَدَةُ يبا ثم اطْلَع ثَانَةَ وَاخْمَارَ منهُم 
بَعْلّك) أي زوحك. تاسعها أنه صلَى الله تعالى عليه وسلّم لما آى بين الصحابة اتخذه 
أخا لنفسه,وذلك إنا :هو لعلو .رتبنة وفضلة عخاشرها قوله: صلى الله تعالى. عليه وسلم 
بعدما بعث أبا بكر وعمر إلى خيبر فرجعا منهزمين للأَغطيّنَ اليه اليَوْمَ رَجُلاً يُحبُ 
الله وَرَسُولَهُ وَبُحبُّ الله وَرَسُولُهُ كارا غَيْرَ قَرَار وَأَعْطَاهَا عَليَّم. حادي عشرها قوله 
تعالى في حق النبي (فَإِنَ الله هُوَ مَوْلأهُ وَجبْرِيلٌ وَضّالحٌ الْمُؤْمِينَ * التحريم: ؟) والمراد 
لما ترلت هذه الآية دعا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال (اللَّهُمَ مَولء ألي) 


( عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (ادعوا له سيد العرب) 
يعي عليا فقالت عائشة ألست سيد العرب؟ قال (أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب) فلما جحاء أرسل إلى 


الأنصار فأتوه فقال لمم (يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي) قال (هذا علي 
فأحبوه بحبي واكرموه بكرامتي فإن جبرائيل أمري بالذي قلت لكم عن الله عز وجل). 
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بصالح المؤمنين علي كما نقله كثير من المفسرين. ثاني عشرها قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم (مَن أَرَادَ أن يَنْظرَ إلى آدَمَّ في علمه وَإلىَ وح في فوا وَإلى إبْرَاهِيمَ في حلمه 
إلى مُوسى في هيبته وى عيسى في عبَادته فَلْظْ إلى عَلي بن أبي طالب). ثم اعلم أنه 
اجتمع في علي رضي الله تعالى عنه كمالات يكاد أن لا تجتمع في غيره نحو كونه 
اللو لاس عرفا على اللو وكاديو لطر حرو رع حر عا بال 
لله تعالى عليه وسلّم قال صلَى الله تعالى عليه وسلم (أَفْضَاكم عَلِيّ وأَنا مَدِينَةَ ١ل‏ 

وَعَلِيّ بَاْهَا) وقال عمر رضي الله تعالى عنه حين نماه علي عن رحم من ولدت لستة 
أشهر ورجم الحاملة لولا علي للك عمر. وإن جميع الفرق ينسبون إليه في الأصول 
والفروع وكذا المتصوفة في تصفية الباطن وابن عباس رئيس المفسرين تلميذه وعلمه 
وفصاحته وفقهه في الدرحة القصوى وأنه أزهد الناس في الدنيا مع اتساع أبواب 
الدنيا ولا يلتفت إلى الدنيا وتخشن في الماكل والملابس ححنى قال للدنيا طلقتك ثلاثا 
وأنه أكرم الناس وأسخاهم حى يؤثر المحاويج على نفسه وأهله حى تصدق في الصلاة 
بخاتمه وتصدق في ليالي صيامه المنذور بما كان فطوره ونزل فيه (وَيْطْعمُونَ الطَعَامَ 
عَلَى حُبه مسكينًا ويَتِيمًا وأسيرًا * الإنسان: 8) وأنه أشجع الناس في الحروب حىق 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب (لَصَرْبَةٌ علي خَيْرٌ من عبّادة التقليْنِ). 


وتواترت وقعته في خيبر وغيره وأنه اشتهر حسن خلقه ومزيد قوته في بدنه حى قلع 
باب يبر بيده وقال له صلى الله تعالى عليه وسلّم حين قال له علي جعلتئ خليفة 
للنساء والصبيان (أمَا تَرْضى أن تَكُونَ مني بِمَئِْلَة هَارُونَ من مُوسّى) الحديث. وقال 
صلى الله تعالى عليه وسلّم حين شكوا من علي في بعض غزواته (مَا يدون يدُونَ عَليّا مَا 


م 
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ترد يدون عَليّا ما تُرِيدُونَ علا إن عَليّا مني ونا منهُ وَهْوَ ولي كل مُؤْمن بَغدي) . وعن 


عن أبي ذر رضي الله عنه صليت مع رسول الله صِلى الله تعالى عليه وسلّم فسأل سائل فلم يعطه أحد فرفع 
السائل يده إلى السماء قائلا اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطيئ أحد شيئا وعلي راكع فأومى 
إليه بخنصره فأخذ السائل خحاتمه. 


اى” ل 


ابن مسعود رضي الله تغالى غنه رأيك البى:صلى_ الله تعالى عليه وسلم :اذا بيد .على 
وهو يقول (اللهُ وَلبِي وَأَنَا وَليِكَ). وعن عمر رضي الله تعالى عنه أشهدٌ على رسول 
لله صلّى الله تعالى عليه وسلّم لسمعته وهو يقول (إِنْ السسّمَوَات السسبع وَالأرَضينَ 
السْعَ لَوْ وَضعَمًا في كفة ثم وْضع إيَانْ عَلِي في كمّة ميران لَرَجَحَ إِمَانْ عَلِي) وروي 
أنه صلى الله تعالل عليه وسلم قال لوفد ثقيف (ِلأبْعنَ جلا مني أ مل سي 
َليَضْريَنَ أَعْتَاقَكُمْ) إلى آخره. قال عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذا'! فالتفت إلى 
علي وأخذ بيده فقال (ِهُوَ هَذَا هُوَ هَذَا). وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعن 
أبويها قال صلى الله تعالى عليه وسلّم حين احتضاره (أذْعُوا إِلَيّ حَبيي) فدعوت له 
أبا بكر فنظر إليه وقال (أُذْغُوا إلَيَّ حَبيي) فدعوا له عمر فنظر إليه فقال (أذْعُوا إلَيَ 
حَبيي) فقلت ويلكم ادعوا عليا فلما رآه أفرد الثوب الذي كان عليه ثم أدحله فيه 
فلم يزل محتضنه حي قبض ويده عليه. وبالجملة إن مناقب علي رضي الله تعالى عنه 
خارحة عن طوق القلم وإحاطة البيان. وهذا قال التفتازاني الإنصاف إن أريد من 
الأفضلية كثرة ما يعده ذوو العقول من الفضائل فلا يتوقف في أفضلية علي لكن 
الأفضلية كثرة الثواب عند الله تعالى. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ما جاء 
لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي 
طالب (فإن قيل فعلى ما ذكر يلزم تفضيل علي على الكل وهو مذهب الشيعة. قلنا 
قد أحيب في المواقف عن أكثر ما ذكر ثما دل على أفضلية علي لكن الكثرة لا تفيد 
الظن فضلا عن القطع ولهذا قال فيه أيضا والنصوص المذكورة لتعارضها لا تفيد 
اليقين مع أن المطلب لكونه من الاعتقاديات لا من العمليات يقيئ. قال في شرح 
المواقف ولأن الأخبار بأسرها آحاد مع كوا متعارضة وأن الثواب بفضل الله تعالى 
فله أن لا يثيب المطيع ويثيب غيره ثم قال لكن وجدنا السلف في ترتيب الفضل 


() آخرة: وجعلت أنصب صدري رجاء أن يقول هو هذا. 


هوه” ل 


هكذا فلو لم يعرفوا ذلك لما أطبقوا عليه فالواجب علينا اتباعهم وتفويض ال حق إلى 
اله تعالى وفي شرحه أيضا قد تكون فضيلة واحدة أرجحح من فضائل كثيرة فلا جزم 
بالأفضلية يبهذا المعيى أي المراد هنا من كثرة الثواب عند الله تعالى. قال في شرح 
العقائد السلف متوقف على تفضيل عثمان على علي وقال الدواني نقل عن مالك 
التوقف وهو المفهوم من كلام إمام الحرمين. وحكي عن أبي بكر بن خزيمة تفضيل 
على على عثمان ثم قال التفتازاني والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثواب 
فللتوقف فيه جهة وإن أريد كثرة ما يعده ذوو العقول من الفضائل فلا!'/ وبالحملة 
إن كثرة الثواب عند الله تعالى أمر خحفي لا يمكن الوصول إليه بالنظر وخبر الرسول 
آحاد مع كوا متعارضة ورب عمل قليل يكثر ثوابه من أعمال كثيرة (وخلافتهم) 
أي هؤلاء الأربعة (على هذا الترتيب أيضا) كما في ترتيب الأفضلية ولا يتوهم منه 
شرط الأفضلية في الإمامة فإنه ليس بشرط لكن يشير إلى كون ذلك أولى بدون 
وجوب وهم خلفاء الرسول بلا نص خلافا للبكرية في أبي بكر والشيعة ف علي (ثم) 


بعدهم في الفضل (سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين) قال في الخلاصة في 
أصول الحديث وأفضلهم الأربعة على الترتيب ثم العشرة المبشرة ثم أهل بدر ثم أهل 
أحد ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل العقبتين (ونكف) ألسنتنا وقلوبنا (عن ذكرهم إلا 
بخير) فلا نذكر ما يوهم ذمهم وما يشعر ,مساويهم فضلا عن تصريح ذلك للأمر 
بتعظيمهم وللنهي والتهديد ف بغضهم فليس علينا إلا حبهم وتوقيرهم فالأولى أن لا 
يذكر قصص نحو صفين والحملأ"! بل المدار على استازام الشين في طرف ما ولا 


00 نقل عن شرح المقاصد لأن عليا أعلم الصحابة وأشجعهم وأزهدهم عن الدنيا وأكثرهم سجودا وجودا 


وأسبقهم إسلاما. 

7 أي حرب لعلى مع معاوية رضي الله عنهما في موضع بين الشام والعراق يقال له صفين والجمل أي حرب 
الجمل لتزيينهم الجمل ممتزلة الدابة حرب لعلي مع طلحة وزبير وعائشة رضي لله تعالى عنهم والدار أي حرب الدار 
هم قتلة عثمان حاصروا مدينة رسول الله صلى الله تعالى وسلم بل روضته إلى أن قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. 


اهه” - 


ضرورة داعية للذكر وهذا تراهم لا يذكروها في كتبهم ومن ذكرها إما ملاحظة 
التأويل أو لبيان الواقع لنفي ما زادوا وأفرطوا قالوا إن مثل تلك المخاصمات مبنية 
على الخطأ في الاحتهاد والمخطئع في الاحتهاد لا يؤاحذ بل يؤحر نصف ما 
للمصيب. قال في آخر كتاب الكراهية من الخلاصة اللعن على يزيد بن معاوية لا 
ينبغي أن يفعل. وكذا على الحجاج (قال رحمه الله تعالى عن الزاهد الصفاري يحكي 
عو أيه أنه وو ذلك ويقول. لا تلعتوا على معاية ولا بآ باللعم على يريد الله 
تعالى أعلم انتهى (ونقل عن أبي جعفر الهندوان!'! جواز لعنه لكفره بأمر قتل الحسين 
(قال في شرح العقائد واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه 
ورضي به والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلّم ما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف 
في شأنه بل إعانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه انتهى. لكن لا يخفى أن بحرد 
القتل أو الأمر بلا استحلال ليس بكفر والفرق بين كونه من أهل البيت وغيره في 
إيحاب الكفر تحكم واستلزام إهانة النبي عليه السلام ليس بمعلوم ولو سلم الاستلزام 
فالأكثر أن لزوم الكفر ليس بكفر بل الكفر التزام الكفر ولو سلم فلا بد من كون 
اللزوم بينا بل .بمعين الأخص ولو سلم فيجوز كونه تائبا بعده. وقد قرر في محله أنه لا 
يحوز على معين غير ما أخبر به الشارع كأبي لهب وأبي جهل لعل لهذا لم يكفر قاتل 
عثمان مع كونه أفضل من الحسين والقول بأن الإكفار إنما هو لاستحلاله الخمر 
وقوله إن لم نشرب على دين محمد فلنشرب على دين عيسى ابن مريم. ولقوله حين 
عرض عليه في ديوانه المنحوس رأسه الشريف الطيب المبارك لم لم تخلصك ما 
اغتررت عليهم من أبويك وجدك فالآن نطفئ حرارتي الحاصلة من قتل أبيك سبطي 
في غزوة بدر ونحوه ليس .علوم ثبوته فلعل لذلك كله ذهب السلف والجمهور من 


('" أبو جعفر محمد الحندوان توفي سنة 5557 ه. [+917 م.] في بخارى. 


ااهى” ل 


الخلف على عدم لعنه لكن إن صدر جنس ما ذكر منه ودام عليه ولم يتب فنكفره 
ألبتة وإلا فلا نكفره ألبتة وإن علم صدوره ولم يعلم توبته فمقتضى قاعدة 
الاستصحاب نعم ومقتضى عدم جواز تعيين اللعن كما مر آنفا لا فلعل الأسلم هو 
التوقف. وما روي عن أبي عبيد على تخريج أي يعلى/'' في مسنده أنه قال قال صلَى 


7 
ع 


لله تعالى عليه وسلم(لا يرال أَمْْأمّي قَائمًا بالقمئط حَتَى يَكُونَ أوّل من يثلمه رَجُلٍ 
من بَني أُمبّة يَُالَ لَهُ يَزِيدُ) قال علي القاري1"! الأحاديث في ذم معاوية وكذا في 
فضائله وذم يزيد موضوعة (ونشهد بالجنة للعشرة المبشرة) بشرهم النبي صلَى الله 
تعالى عليه وسلم بالجنة وهم الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة 
ابن الحراح وعبد الرحمن بن عوف. قيل عن الكرماني في وجه التخصيص بالعشرة 
مع أن ا محكوم لحم بالحنة أكثر كما سيذكر إما لكون تبشيرهم دفعة أو لوقوعه بلفظ 
البشارة أو لأن التعيين بعدد لا ينافي ما عداه وأقول ويحتمل أن شيوع ذلك قبل 
ورود تبشير من سواهم (وفاطمة) بنت النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم ورضي الله 
تعالى عنها لنحو ما روى خزيمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال (هَذَا 
مَلَكَ ترَلَ لَمْ ينل الأَرْض قط قَبْلَ هذه اللّلّ استأدَنَ ره أن يُسَلْمْ عل ويُيَشري أ 
فاطمّة سَيدَ يده ة نسّاء أهل الْجِنّة وَأن الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ سيدا شبّاب أهل الجِنّة). . وعن 
ل ل ا 
للعيادة عند مرضها فاستأذن قالت نعم يا أبتاه فوالله ما علي إلا عباءة فقال لما 
(اصتعي بها كذَا وكذا) فعلمها كيف تستتر فقالت والله ما على رأسي حمار فأحذ 
خلق ملاءة كانت عليه فقال (اخْعَمري بِها) ثم أذنت فدخلنا فقال 0 


نَ 


بُنَيّهُ) فقالت إن وجعة وأنه ليزيدني أنه ما لي طعام آكله قال (يَا بُنَيّة 


م 


سَيْدَة نسّاء الْعَالَمِينَ قالت يا أبت فأين مريم بنت عمران قال 6 نسّاء 


أبو يعلى أحمد مؤلف المسند توفي سنة "٠1‏ ه. [419 م.] في الموصل. 
ال 00 


د //اه” - 


عَالَمِهَا وأنت سَيْدَةٌ نسّاء عَالَمك أَمَا وَالله رَوَجْتكَ سَيْدًا في الدُليَا والآخرّة). وفي رواية 
أَمَا إِنَهَا سَيْدَةٌ النسّاء يَوْمَ الْقيَامَ رضي الله عَنْهَا والصلاة والسلام على أبيها 
(والحسن والحسين) رضي اله تعالى عنهما وعن أبويهما كما تقدم من حديث 
خزيعة. وي حديث الجامع الصغير (شْبَابْ أل الجنّة حَمْسَةٌ حَسَنْ وَحُسَيْنَ وان عُمَر 
وَسَعدُ بْنْ مُعَاذ وَأَبَيُ بْنُ كَعُب) وعن أبي بكرة رأيت رسول الله صلّى الله تعالمى عليه 
وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول 


5 
00 


(إن ابْني هَذَا سَيدٌ) (وعنه صلى الله تعالى عليه وسلّم (حُسَيْنٌ مني وأَنا من حُسَيْنٍ 
أَحَبّ الله مَنْ أَحَبّ حُسَيْنَا) (وغيرهم ممن بشرهم رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلم) كخديجة بنت حويلد أم فاطمة زوجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم لما 
روي عنه صلَى الله تعالى عليه وسلّم (أقصّل نسَاء أهل الْجَنّةَ حَدية بنت خُويْلد 


ع 


وَفاطمّة بِنْت مُحَمّد) وفي حديث الجامع الصغير (سَيدَات نساء المُؤمنينَ ثلاث خَدجّة 


نت غويْلد وَل نسّاء الْمُسْلمِينَ إسْلامّ) (قال المناوي في شرحه أي ومريم ويحتمل 
عائشة وفيه أيضا (سَّيْدَاتْ نساء أَهْل الْجِنّة أَربَعْ مَرْيَمُ وَقَاطمَةُ وَحَديجَة وَآسيّة). وفي 
شرحه عن ابن عباس (سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية). فالظاهر 
مراتب الفضل على هذا الترتيب ثم لا يخفى أن ظاهر صنيع المصنف تفضيل فاطمة 
على خديجة وعائشة رضي الله عنهن وكلام أبي حنيفة في وصاياه صريح في تفضيل 
عائشة بعد خديجة على نساء العالمين وظاهر في تفضيل خديجة على عائشة. وكلام 
بدء الأمالي صريح في تفضيل عائشة على فاطمة بخصوصها ووحه بكثرة روايتها 
ودرايتها ومعيتها بالنبي في الآخرة (وقيل بتفضيل فاطمة على عائشة لكونما جزء 
البي. أقول مقتضى الأدلة ترحيح حانب فاطمة إذ لا مساغ للدراية هنا والرواية 
مقتضية قوة هذا الجانب كما ممعت أخبار فاطمة. وأما الاحتجاج على تفضيل 
«الت يع ميك ضار ايده علي الصا ء تقار لخرره باللطيي نيرال 
الفريد عَلَى الطَعَامِ كَقَضْلٍ عَانشَةَ عَلَى النسّاء) فأنت تعلم أنه لا يقتضي رححانه على 


ااره” - 


فاطمة لقوة أدلة فاطمة ثبوتا ودلالة نعم إن تفضيل أبِي حنيفة لكونه أقدم وأعلم 
وأوثق وأورع يقتضي أنه له دليل راحح غايته عدم اطلاعنا وعدم الوجدان لا يستلزم 
عدم الوجود (اعلم أنه قال العضد العلامة في عقائده وأهل بيعة الرضوان وأهل غزاة 
بدر من أهل الحنة. قال الدواني وقد عد الإمام البخاري في جامعه الصحيح وقد 
معنا من مشايخ الحديث أن الدعاء عند ذكرهم مستجاب وقد جرب ذلك انتهى. 
ثم الظاهر من تقديعه تفضيل أهل بيعة الرضوان لكن صريح كلام بعض المشايخ في 
ترتيب تفضيل الخلفاء الأربعة على ترتيبهم ثم باقي العشرة المبشرة ثم أهل بدر ثم أهل 
أحد ثم أهل بيعة الرضوان ثم من لازم النبي وقتل تحت لوائه لكن ما قالوا من أن 
أعداد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر. وما عده البخاري في صحيحه ليس ببالغ إلى 
هذا المبلغ إذ ما ذكره في هذا الصحيح هو هذا (الببي محمد بن عبد الله ا هاشمي عبد 
الله بن عثمان أبو بكر القرشي عمر بن الخطاب العدوي عثمان بن عفان القرشي 
حلفه النبي عليه السلام على ابنته وضرب له بسهمه علي بن أبي طالب المهاشمي حمزة 
بن عبد المطلب الحاشمي حاطب بن أبي بلتعة حليف القرشي حارثة بن ربيع 
الأنصاري قتل يوم بدر وحارثة بن سراقة كان في النظارة حبيب بن عدي الأنصاري 
خنيس بن حذافة السهمي رفاعة بن رافع الأنصاري رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة 
الأنصاري أبو زيد الأنصاري الزبير بن العوام القرشي زيد بن سهل أبو طلحة 
الأنصاري سعد بن مالك الزهري سعد بن خولة القرشي سعيد بن عمرو بن نفيل 
القرشي سهل بن حنيف الأنصاري ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن 
مسعود الحذلي عبد ال رحمن بن عوف الزهري عبيدة بن الحارث القرشي عبادة بن 
الصامت الأنصاري عمرو بن عوف حليف بِنٍ عامر بن لؤي عتبة بن عمرو 
الأنصاري عامر بن ربيعة العتزي عاصم بن ثابت الأنصاري عويم بن ساعدة 


الأنصاري عتبان بن مالك الأنصاري قدامة بن مظعون قتادة بن نعمان الأنصاري 


معاد بن عمرو بن الجموح معوذ بن عفراء وأخحوه مالك بن ربيعة أبو السيْك 
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الأنصاري مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف مرادة بن ربيع 
الأنصاري معن بن عدي الأنصاري مقداد بن عمرو الكندي حليف بي زهرة هلال 
بن أمية الواقفي الأنصاري (وأما أهل بيعة الرضوان فقيل ألف وثلاثمائة وقيل ألف 
وحمسمائة وقيل ألف وحمسمائة وخمسون وقيل ألف وأربعمائة (لا) نشهد (لغيرهم 
بعينه) وأما بلا تعيين نحو كل مؤمن في الحنة فنشهد به فإن قيل إنا نقطع بأن زيدا 
مؤمن وقد ثبت أن كل مؤمن في الحنة فينتج من الشكل الأول زيد في الجنة أقول 
المراد من المؤمن في الصغرى ما يكون حالا وفي الكبرى ما في المآل والخاتمة فإن قيل 
في الحديث الصحيح (مَنْ كَانَ آخرُ كَلامه لا لَه إلا الله دَخَلَ الْجَنّهَ فيمكن أن يقال 
هذا الشخص كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومن كان آخحر كلامه لا إله إلا الله 
دحل الحنة فينتج هذا المعين في الجنة فنقول بعد تسليم كلية الكبرى لا نسلم الصغرى 
إذ كون المراد من الكلام ما هو الملفوظ ليس ,علوم إذ حقيقة الكلام ما في الفؤاد 
ولا يعلم حال الفؤاد وأنه يجوز له شروط كالتوحه التام إلى عالم القدس والإعراض 
التام عن ميولات عالم الرحس من الشهوات ودواعي الحوى. قال الغزالي فنسأل الله 
تعالى أن يجعلنا في الخاتمة من أهل لا إله إلا الله حالا ومآلا ظاهرا وباطنا حي نودع 
الدنيا غير ملتفتين إليها ومحبين للقاء الله تعالى (ثم) بعد الصحابة الأفضل (التابعون) 
لهم بإحسان لقوله صلَى الله تعاللى عليه وسلّم (خَيْرُ الْقَرُون قري ثم تابح التَابعِينَ) 
منهم الإمام الأعظم لاجتماعه مع عبد الله بن أنس وأنس بن مالك وعبد الله بن 
الحارث وجابر بن عبد الله بن أبي أوق وواثلة بن الأسقع ونحوهم (والمسلمون لابد 
لهم من) نصب (إمام) سلطان لأن ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن ولتوقف 
أكثر الواحبات عليه كالجمعة والأعياد ولذا قدم الأصحاب نصبه على دفن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولذلك قيد بقوله (قادر على تنفيذ الأحكام) الشرعية 
بشوكته وعلمه (مسلم) لعدم ولاية الكافر على المسلم (حر) لعدم ولاية العبد على 
الحر (مكلف) عاقل بالغ وعند الضرورة يجوز الصبي لكنه في الاسم فقط لدفع الفتنة. 
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وف الرسم وزيره لأنه إذا لم يكن أهلا للشهادة فلا تقليد للقضاء منه وتوكيل إمام 
الجمعة (ظاهر) ليرجع إليه وقت الحاجة كقطع المنازعات وإحقاق الحقوق وقهر 
المتغلبة ونصر المظلوم وسد الثغور وبتحهيز الجيوش (قريشي) وهم أولاد النضر بن 
كنانة وهاشم هو أبو عبد المطلب جد رسول الله فإنه محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة (ولا يشترط أن يكون هاهميا) ويشترط 
ذكورته أيضا (ولا معصوما) لامتناع عادي في الأمة (ولا أفضل زمانه) لأن منصب 
الخلافة هو تدبير المملكة وامحارسة وذلك قلما يوحد في الأفضل وكثيرا ما في 
المفضول (ولا ينعزل بفسق وجور) أي ظلم فلا يجوز الخروج عن طاعته في الأمور 
المشروعة وإن ظلما في نفسه أو لغيره. وأما الإطاعة فيما لا يجوز فلا يجوز عصيان 
الخالق لأمر المحلوق لكنه على قاعدة الإكراه وبحرد أمره من قبيل الأكراه في زماننا. 
وفي قاضيخان أمرنا بإطاعة أولي الأمر إذا كان موافقا للشرع وإلا لا طاعة في 
المعصية وإنما الطاعة في المعروف إذ عزل الظالم ونصب العادل مفض إلى فسادات 
وسفك دماء وفتن كثيرة ولذا كان السلف ينقادون لأوامر فسقة الأمراء وظلمتهم 


ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم. وفي حديث الجامع الصغير (لآّ تَسبّوا الأئمة وَاذْعُوا 
الله لَهُمْ بالصّلاح فَإِنَ صَّلاحَهُمْ لَكُمْ صلآحٌ) قال المناوي إذ يهم حراسة الدين وسياسة 
الدنيا وحفظ مناهج المسلمين وتمكينهم من العمل ولذا قال الفضيل بن عياض لو 
كان لي دعوة مستجابة ما صيرقا إلا في الإمام لأني لو جعلتها لنفسي لم تحاوزني ولو 
له كانت للعباد والبلاد. وسئل بعض المشايخ أنه لو قال لك الله أقبل لك واحدا فقط 


من الدعاء 03 تصرفه؟ قال لدعاء الأمراء. ومن حديث الجامع أيضا ١‏ تَسبُوا 
المسُلْطَانَ فَإنَهُ فَيْء الله)['! أي ظل الله (في أَرْضه) (وتجحوز الصلاة حلف كل بر 


(» لرجوع الخلق في النحاويج والمصالح كرحوعهم إلى الظل من حر الشمس. قال المناوي وقد حذر السلف من 
الدعاء عليه فإنه يزداد شرا وبلاء على المسلمين. 
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وفاحر) بفتح الباء أي صالح فإن السلف كانوا يقتدون بالحجاج في الجمعة وغيرها 
لكن أصل الحواز لا ينافي كراهية إمامة الفاسق. قال في الخلاصة وتكره إمامة الفاسق 
رحلان في العفة والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد الآخر فقد 
أساؤا وتكره إمامة المفضول عند وجود الفاضل إن كره القوم إمامته خلافا للروافض 
لأن الإمام يحب أن يكون معصوما عندهم وإئما أورد جنس هذه المسائل في الأصول 
الاعتقادية مع أنها من الفروع العملية ردا لمثل هؤلاء المخالفين وجعلها من الأصول 
(ويصلى عليه ويجوز المسح على الخفين في الحضر) يوما وليلة من نقض الوضوء 
(والسفر) ثلاثة أيام ولياليها كذلك خلافا للشيعة لكونه زيادة على كتاب الله تعالى 
بأخبار الآحاد وقد أثبت مشايخنا كون أحباره مشهورة والزيادة به حائزة بل قبل من 
قبيل متواتر المعيى حي قال الكرخي أخحاف الكفر على من لا يرى ذلك. وف شرح 
العقائد سئل أنس عن أهل السنة والجماعة فقال أن تحب الشيخين ولا تطعن في 
الختنين وتمسح على الخفين وفي غيره تفضيل الشيحين وتوقير الختنين وتعظيم 
القبلتين1١!‏ ومسح الخفين والإمساك عن الشهادتين والصلاة على الجنازتين وإثبات 
القدرين وعلم المقرونين وترك الخروج على الإمامين والصلاة خلف الإمامين (ولا 
يحرم نبيذ الجر) جمع جرة وهي إناء من فخار ونبيذها بأن يلقي التمر أو الزبيب 
فتجذب حلاوقما إلى الماء (إن لم يكن مسكرا) فإنه يحرم عند ذلك والتفضيل في 
أشربة الفقهية (وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لمم) في البحر 
للانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قرآنا أو ذكرا أو 
خجا أو غمرة أو ظوافا خلافا المتعيرلة!'! لقوله تعاق وان لشن الإلستات إلا ما مع 


(" الكعبة والبيت المقدس الشهادة بالحنة أو النار لشخص معين الصالح والفاسق الخير والشر الصلاة والزكاة. 
وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمير الجائر والعادل الفاسق والصالح. 

'" رئيس مذهب المعتزلة واصل بن عطاء البصري توفي سنة ١١‏ ه. [749 م.] قال حسن البصري (قد اعتزل 
واصل عنا) 
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* النجم: 84) وعند الشافعي ومالك لا يجوز في غير العبادة المالية والحج كالصلاة 
والصوم. وأما الدعاء فيكفيك صلاة الحنازة وما ذكر هنا من حديث (لْعَالم 
وَالْمتَعَلّم إِذَا مَرًا عَلَى قَريّة فإِنَ الله يَرْقَعْ الْعَذَابْ عَن مَقبرَة تلك الْقَريّة أَربَعينَ يَوْمَا) 
عرف 10 شري لظا ندال قلي نار طن درطا شان لا اقل للد دل ره 
شرح الصدور عن القرطبي عن الغير أن ثواب القراءة للقارئ للميت ثواب الاستماع 
ولذلك تلحقه الرحمة ولا يبعد في كرم الله أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معا 
ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من القراءة (وفضل الأماكن حق) ثابت بالأخبار 
الحية كدكة و الدوةتوبيف" لقنن و امنا بخن الداقلة: لقرله عيان” اونا !1+ عله 
سم (لا نُشَدٌ الرَحَال إلا لثلآثّة مَسَاجِدَ الْمَسْجد الْحَرَام وَمَسْجدي هَذَا وَالْمَسْجد 
الأقضى) وإن: شرفها إغا هق يتشريق الله :تعالى. لا بشرف: المكين عندنا خخلافا 
للشافكن: وغن كتير رضن اله عنة فال سالحة رول (اللهضاك الله عليه سل أي 
البقاع خير وأي البقاع شر؟ فقال (لآ أذري) فسأل جبريل عن ذلك فقال لا أدري 


فتقال له َمل وَبَك) فسأله فقال (خَيْرُ البقاع المَسْاجَد وَشَر البقاع الأَمْوَاق) قال في 
الدر محتجا بهذا الأثر أن لا أدري من الكمال. وفي أصول البزدوي أن الجواب عن 


كل ما سثل عنه من الجهالة (والعلم أفضل من العقل) لأن العقل كالوسيلة والعلم 
كالمقصود وأن مسلوب العقل قد يكون مؤمنا ممجرد تبعية الدار أو الوالدين أو 
الفطرة الأصلية وأما الجهل سيما لذاته تعالى وصفاته مع وجود العقل فكفر ولذا قال 
الله تعالى (ِيَرْفَعٌ الله الّذِينَ آمَنُوا نكم وَالْدَيْن أوثوا العلّم دَرَجّات * المحادلة: )١١‏ و 
رلل قن نكري اللي العلقرا.ر لين لا يعلترن * . الرعو:4) خلاو بزل ةدر 
ذلك بناء على قاعدهم في الحسن والقبح العقليين وقيل عن العين بأن العلم هو العقل 
عند بعض وقيل العقل بعض العلم الضروري وقيل هو قوة بميز يما من حقائق 
المعلومات فافهم (وأطفال المشركين لا يدرى أهم في الحنة) لتبعية الفطرة الأصلية 
الإسلامية أو لعدم التكليف كما هو مذهب الأشعري (أم في النار) لتبعية الوالدين 
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كما هو مذهب الجمهور وعدم الدراية مذهب الإمام الأعظم وهو أحد الثمانية الي 
توقف فيها قال في الاختيار توقف أبو حنيفة في تمان أوهها سؤر البغل والحمار ثانيها 
الكلب مى يكون معلما ثالثها الملائكة أفضل أم الأنبياء رابعها أطفال المشركين في 
الجنة أم في النار خامسها في الإبل الحلالة والبقر الجلالة والغنم م يطيب لحمهم 
سادسها م وقت الختان سابعها الخنثى المشكل أذكر أم أنثى (الثامن تفسير الدهر. 
وقد يزاد على هذه وقد ينقص ونقل عن التوشيح للسيوطي في أطفال المشركين ثمانية 
أقوال أيضا أوها في الحنة ثانيها خدام أهل الحنة ثالثها في برزخ بين النار والعنة 
رابعها في مشيئة الله تعالى خامسها يمتحنون في الآخرة سادسها يصيرون ترابا سابعها 
في النار ثامنها الوقف لكن الدواني نقل عن النووي الصحيح أنهم في الجنة ويؤيده ما 
روي عن محمد بن الحسن إن أعلم أن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب لعل لهذا قال من 
قال في النار بلا عذاب لعل الصحيح هو التوقف لتعارض الأدلة الي تمسك بما أهل 
هذه المذاهب من جملتها قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم هم في النار حين سألته 
حديجة رضي الله تعالى عنها عن أطفالها الذين ماتوا في الجاهلية وقد سمعت عدم 
العذاب بلا ذنب وقال الله تعالى (وَلا تَزِرُ وَازرَةَ وَزْرَ أُخْرَى * الأنعام: )1١4‏ 
(وللكفرة حفظة) جمع حافظ لحفظهم وضبطهم أعمال بن آدم لقوله تعالى (وَإن 
عَلَيكُمْ لَحَافظينَ * الانفطار: )٠١‏ وقوله (مَا يَلْفظٌ من قَْل إلا لَدَْه رَقِِبْ عد * ق: 
) وقيل ليس لهم حفظة لعدم الفائدة قلنا من جملة الفائدة إظهار كمال العدالة 
والتسجيل عليهم وإكمال السآمة والملامة وإن ذلك رأي في مقابلة نص واحتجاج 
في المطلب النقلي بالدليل العقلي وحمل النصوص على ظاهرها واحب إن وقعت في 
أمر ممكن ولا شك في إمكان ذلك (والمعدوم ليس بشيء) لأن الشيء ثابت والمعدوم 
ليس بثابت خلافا للمعتزلة إذ الممكن المعدوم ثابت في الخارج عندهم فالممتنع ليس 
بشيء اتفاقا لعل عند الحكماء يصدق على الممتنع يضما لأهم ف حسانا 
للإمكان العام ويقسمون الشيء إلى واحب وممكن وممتنع فمعيئ الشيء عندهم ما 
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يمكن أن يعلم ويخبر به. وعلى ما نقل عن مفردات الراغب!'! ثموله على الموجود 
ومطلق المعدوم عند كثير من المتكلمين ويطلق على الله تعالى لكن بمعيئ الشائي 
فيندفع ما أورد عليه بعدم كونه من الأسماء الحسئئ الي يجوز إطلاقها على الله تعالى 
وجه الدفع الترادف بالمريد والجواب بمجرد وقوعه في القرآن يرد بنحو (أكيدُ كَيْدَا * 
الطارق: )١5‏ (الله يَسْتَهْرِئُ بهم * البقرة: )١5‏ لعدم إطلاق نحو المستهزئ عليه 
تعالى فتأمل. اعلم أن النراع في كونه معئ حقيقيا وإلا فنحن قائلون بإطلاقه على 
المعدوم محازا. وعليه يحمل قوله تعالى (إن زَلْرَلَةَ السّاعة شَيْء عَظيمْ * الحج: )١‏ 
وإِنّمَا أمرئا لشَيء إذا أَرَدْنَاهُ بالمحاز الأولى مثلا فيضمحل احتجاج المعتزلة لعل هذا 
امن احى عل نوكن و حر ضر فته أن كارت لقت اد 3 
الحال أو أنه محقق في الحال في علمه تعالى لكن يرد أن الأصل كونه مععئن حقيقيا 
وانحاز حلافه. فإن أريد الحقيقة اللغوية فيتوقف على النقل عن أئمتهم أو كتبهم وأن 
الاصطلاحية فيعلم بكثرة استعماله في هذا المععى بحيث يتبادر عند الإطلاق بلا قرينة 
فافهم. قيل فائدة الخلاف لزوم قدم الأشياء وتعطيل الصانع عند كون المعدوم شيئا 
كما هو مذهب الدهرية والأفلاكية (والسحر) عن المناوي هو إتيان نفس شريرة 
بخارق عن مزاولة محرم إما كفر أو كبيرة. قيل هو خمسة في المشهور النيرنج الرقية 
الحلقطيرات الشعبذة الطلسم (واقع) كوقوعه على النبي صَلَى الله تعالى عليه وسلّم 
حى قيل إنه استمر إلى سبعة أشهر حت نزل المعوذتان كما سبق خلافا للمعتزلة 
والروافض في حملهم على الأوهام والخيالات بلا حقيقة له ولنا الكتاب الناطق بأنه 
ما يتعلم ومما يكفر وأنه يفرق بين المرء وزوجه والسنة كسحر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلّم والإجماع قبل المخالف (وإصابة العين جائزة) لأنه أمر ممكن في نفسه 
وأخبر به الصادق نحو قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم (الْعَيْنْ حَقَّ كسمزل الْحَالق) 


('؟ الراغب الإصفهاني حسين بن محمد المتوق سنة 505 ه. 1١١4[‏ م.] 


ا 


أي الحبل العالي. وفي حديث آخر (لْعَيْنُ حَقّ وَلَوْ كَانَ شيء سَابِق الْقَدَرَ لَسبَقَنْه 
الْعَيْنُ) يعت لو أمكن زوال شيء وفناؤه قبل أوانه المقدر له لسبقته العين (وَإِذَا 
امتتغسأكَم فَاغْمَسنُوا)!'! خطاب للعائن يعن إذا طلب المعيون ممن يتهم أنه عائن غسل 
أطرافه وما تحت إزاره ليصب غسالته عليه فليفعل العائن ذلك ندبا وقيل وحوبا لأن 
ترياق سم الحية كما يؤحذ من لحمها يؤحذ علاج ذلك منه ففي الاغتسال إطفاء 
لذلك. قال ابن القيم لا ينفع ذلك للمنكر ولا لمن يفعل للتجربة!'! قال الحكماء في 
وجهه إن القوة السمية تنبعث من عين العائن إلى المعين نفسا أو مالا فيهلك. وقيل ولا 
يبعد أن تبعث جواهر لطيفة غير مرئية إلى المعين فيهلك بخلق الله تعالى والمفهوم من 
حديث (لْعَيْنُ حَقّ يَحْضْرُهَا التمَيْطَانَ وَحَسّدُ ابن 37مَ) أن السبب إعجاب الشيطان 
بلا رجوع إلى الله وحسد ابن آدم بغفلته عن الله تعالمى (تنبيه) نقل عن بعض منع 
العائن من مداخلة الناس ولزوم بيته كامحذوم بل أولى ونفقة الفقير من بيت المال. 
قال النووي وهو صحيح متعين ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه وفقهاء الشافعية 
رتبوا وجحوب الضمان على من أتلف با أقول ولا يستبعد ذلك بظاهر هذه 
الأحاديث سيما حديث (الْعَيْنُ تذخل الرّجُل القن وتدخل الْجَمَلَ القذْر). 

(فائدة) أحرج ابن عساكر أن سعيدا النباحي قال لا سبيل له عليها حين قيل 
له احفظ ناقتك من فلان العائن فعانهما فاضطربت فأخبر فوقف عليه فقال بسْم الله 


(' قيل عن العلماء في وصف غسل العائن أن يؤتى بقدح ماء ولا يوضع في الأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض 
يما ثم يمجها في القدح ثم يأحذ منه ماء فيغسل به وحهه ثم يأحذ بشماله ماء يغسل به كفه اليمئ ثم بيمينه ماء 
يغسل به كفه اليسرى ثم بشماله ماء فيغسل به مرفقه الأبمن ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه اليسرى ولا يغسل ما 
بين المرفقين والكفين ثم يغسل قدمه اليمى ثم اليسرى ثم ركبته اليمى ثم اليسرى على الصفة المقدمة وذلك في 
القدح ثم داحله أراده وهو الطرف المتدلي الذي يلي حفوه الأيمن فإذا استكمل هذا صبه من خلفه على رأسه 
كذا في الحديقة النابلسية. 

('" قيل كما يكون نظر الأنبياء والصلحاء رحمة لكونه بعين الشفقة يكون نظر أهل الحسد والبخل والنفوس 
الخبيثة نقمة لكونه بعين الخبث والحسد فيسري سم مهلك منه إليه. 


ما نوج 


حَبْسٌ حَابِسٌ وَشْهَابٌ قابس رَدَدْتَ عَيْنَ العائن عَلَيْه 

كيده وكلرئه رسي وق ماله يلق فاجع التسر هل ترى .مرا طون الآية.ا: 

حدقة العائن وسلمت الناقة ما ذكر من الأحاديث وشروحها من الجامع الصف ل١!‏ 
وشرحه وقيل حين أصابت العين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما علم 
جبرائيل الي التعويذ يهذه الكلمات وهي (اللَّهُمّ ذا السُلْطّان الْعَظيم وَالْمّن الْقَدم 
وَالْكَلمّات التَامّاتَ وَالدَعَوَات المُسْتَجَابَات عَاف ل 0 الحن 
وَأَعيْن الإنس) فقالها هما البي صلى الله تعالى عليه وسلّم فقاما يلعبان. وفي الشرعة 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أمر بتسويد حفرة ذقن صبي مليح وفيه عنه أيضا 
أمر العائن بالغسل أو الوضوء ليغتسل به المعين كما أشير آنفا. ومن هذا القبيل ما في 
التتارخانية من نصب عظام الرؤوس في المزارع والكروم ليتعلق عليها نظر العائن 
ابتداء وتنكسر سورة عينه. وفي الشرعة أيضا والسنة لمن حاف من نفسه إصابة عينه 


- 
م م م اها م 


3 ل و ا ل ل و د ا ا و 
أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم يبارك عليه فيقول بَارَكَ الله فيك وعليك 


(وكل مجحتهد) من الاجتهاد وظاهر كلام التفتازاني في شرح العقائد جريان الاجتهاد 
في العقليات والشرعيات الأصلية والفرعية. وف التلويح عدم هموله إلى الأصول 
والعقائد إلا أن يكون تفسيرا مناسب كل من الفنين (مصيب ابتداء) أي بالنظر إلى 
الدليل قبل الوصول إلى الحكم هذا هو قول أبي حنيفة وهو المختار عند البعض. قيل 
وإليه ميل أبي منصور مصيب ابتداء وانتهاء. فقوله (بالنظر إلى الدليل) يكون 
كالتفسير لقوله ابتداء لبذل تمام وسعه عليه وهو من أهله ورعي شرائطه ومن هنا لا 
يعاتب المخطئع بل مأجور إذا لم يكن طريق الصواب بينا لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلّم (أَحَكُمْ عَلَى أك إن أَصَبْت فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَات وَإِنْ أخطأت فَلَّكَ حَسََة 
(وقد يخطى في الانتهاء بالنظر إلى الحكم) كالتفسير للانتتهاء (لأن الحق) عند الله 


("© مؤلف الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير جلال الدين السيوطي توفي سنة 4١١‏ ه. ١905[‏ م.] 
ومؤلف الجامع الصغير ف الفروع محمد الشيباني توثي سنة ١810/‏ ه. [607 م.] 


ام - 


(واحد معين) لا ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد كالمعتزلة وإن كان ميل كثير من أهل 
السنة إليه حى يلزم إصابة كل محتهد ويتعدد الحق هذا في الفروع وأما في الاعتقادية 
فالحق واحد إجماعا فيعاتب المخطئ بل يكفر أو يضلل. وفي الأشباه عن المصفى إذا 


سئلنا عن مذهبنا مع مخالفينا فنجيب أن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا 


خطأ يحتمل الصواب لأن القطع مناف لاحتمال الخطأ وأما إذا سئلنا في الاعتقادية 
فيجب أن نقول الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا. كما قرر المصنف في 
وصاياه التركية لعلك عرفت حكم الانتقال من تقليد مجحتهد إلى مجتهد آخر 
(والنصوص) كتابا أو سنة (تحمل) بالضرورة (على ظواهرها) المفهومة لغة أو 
اصطلاحا حقيقة أو محازا إذا لم يصرف عنها دليل قطعي وذلك معيئن قوله (إن 
أمكن) كاليَ تشعر ظواهرها بالجسمية والجهة كمسلك المتأحرين في المتشابه 
(والعدول عنها) عن الظواهر عند الإمكان (إلى معان يدعيها أهل الباطن) المسماة 
بالباطنية والملاحدة كفر كما سيأتي حبر الكل. قال التفتازاني لكونه تكذيبا للبي 
فيما علم بحيئه بالضرورة وأما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص محمولة 
على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارة خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك 
بمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان انتهى 
(ورد النصوص) لعل إظهاره في موضع الإضمار لمغايرة ما سبق إذ هو .معئى مطلق 
النظم الشامل للكل والظاهر هنا جمععئ المتضح المعبئى الشامل للمحكم والمفسر 
والظاهر والنص المقابل للمذكورة فالمراد منها القطعية ثبوتا كعامة القرآن ومتواتر 
الأحاديث ولو معيئ ودلالة كما ذكر آنفا فتأمل فيه (واستحلال المعصية) صغيرة أو 
كبيرة ظاهرة الإطلاق لكن الدواني قال لا بد من التقييد بكون تحريمها بجمعا عليه 
والحرمة من ضروريات الدين وكذا لو مستندا إلى دليل قطعي ولم يشتهر إلى أن 
يكون من الضروريات الدينية فجعل مدار الكفر هو الضرورات الدينية والمفهوم من 
بعض الفتاوى مقيد مما إذا كان حراما لعينه ثابتا بدليل قطعي فلو لم يكن لعينه وإن 


-8م5م- 


ثابتا بقطعي أو ثبت بقطعي لكن كان لغيره فليس بكفر. وعند البعض إن علمت 
حرمته بقطعي ولو حراما لغيره فكفر وعلى هذا يتفرع ما روي عن السرحسي ووقع 
في التتارحانية مشيرا إلى علته بإنكار النص من أنه لو استحل وطء امرأته الحائلض 
يكفر ويتفرع على الأول ما في الخلاصة من عدم الكفر لكون حرمته من الغير وهو 
الأذى وإلى الثاني ييل كلام العلامة في شرح العقائد حيث قال كون الاستحلال 
كفرا باستلزامه التكذيب المناقي للتصديق (والاستخفاف بالشريعة) كفر أيضا أي 
تخفيفها وكذا استهزاؤها وفسر بعدم المبالاة بأحكامها وإهانتها واحتقارها ونقل عن 
للضي وان لكين ترق المياؤة كيه عي ناو القطناء وطن شاي من العف نان 
يكفر. قال في الخلاصة رجحل يرتكب صغيرة فقال له رحل تب فقال «من جه كردم 
تا تو به ميبايد كردن» يكفر (واليأس من رحمة الله تعالى) كفر لأنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون (والأمن من عذابه وسخطه) أي غضبه لأنه لا يأمن من 
مكر الله إلا القوم الخاسرون (وتصديق الكاهن) أي المخبر عن المغيبات (فيما يخيره 
من الغيب كله كفر) خبر لقوله والعدول لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مَنْ أتى 
كَاهنًا فَصدَقَهُ بمَا يَقُول فَقَدْ كَمَرَ بم أل عَلَى مُحَمَّدم والكاهن الذي يخبر عن 
الكوائن في المستقبل. وعن النووي الكهانة ثلاثة الأولى للإنسان ولي يخبره .مما يسترق 
من السمع من السماء هذا بطل ببعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلْم الثانية أن يخبره 
ما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه ما قرب أو بعد أنكرهما المعتزلة 
وبعض المتكلمين بادعاء الاستحالة الثالثة المنجمون والكذب فيه أغلب ومنه العرافة 
استدلال بالأسباب والمقدمات كلها كهانة والشرع أكذب الكل انتهى. لا يخفى 
خحفاء الكفر في الكهانة على هذه التفاسير وأيضا في الجامع الصغير (مَنْ أتى كاهنًا 
فَسأَلَهُ عَنْ شيء حُجِبّتَ عَنْهُ الَوَْةَ أَربَعينَ ْلَه قن صَدَقَهُ بمَا قَالَ كَفرَ). قال المناوي 
إناضيل لسرن اللي اكور لتق وزلا بسكا ل سمه [يطق اللا يع ون 


(» مؤلف بحر الرائق ابن النجيم زين العابدين توق سنة 31١‏ ه. ١575[‏ م.] قي القاهرة. 


وهم - 


الحقيقتين أو بين الحقيقة والبمحاز نعم جائز عند الشافعية وقال إتيان الكاهن شديد 
التحريم حى في السابقة قال في السفر الثاني من التوراة لا تتبعوا العرافين والقافة ولا 
تنطلقوا إليهم ولا تسألوهم عن شيء لثئلا تنجسوا يمم. وفي السفر الثالث من تبعهم 
وضل يم أنزل به غضبي وأهلكه من شعبه انتهى والمفهوم من كلام السعد العلامة 
الاستدلال بالأمارة عند إمكانه ليس بكفر يؤيده ما في الفتاوى أن قول القائل عند 
رؤية هالة القمر يكون مطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر. قال في بحر الكلام قال 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم (إِنَ لله عَادَةَ جميلّة في تكذيب الْمُنَجَمينَ) وقد قيل المنجم 
كالكاهن والكاهن كالساحر وسامر كالكافر : لنار لعل الكفر إنما هو في 
التصديق الحازم لا الاعتقاد على الشك بل الظن والله أعلم (قال في التتارخانية) كأنه 
لما فرغ من الاعتقاديات من حيث الإثبات أراد بيان أحكامها من حيث النفي 
والإنكار (من قال بحدوث صفة) الظاهر من الصفات الموجودة في الخارج كالعلم 
والقدرة (من صفات الله تعالى) خلافا للكرامية في حدوث جميع الصفات (فهو 
كافر) لإثبات النقص له تعالى لأنه يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث وأنه يستلزم 
خلوه تعالى عن الكمال في الأزل إذ كل صفة له تعالى كمال له (وفيها) أي في 
التتارخانية (سئل) أي مصنفها (عن قوم ذات بارى جلت قدرته محل حوادث 
ميكويند) أي يقولون بأن ذات الباري محل للحوادث (ما حكمهم؟ قال) في الجواب 
(كافر شدند) أي صاروا كافرين (بي شك) بلا شك إذ عدم كونه تعالى محلا 
للحوادث ثابت بالأدلة القطعية (وفيها سكل عن من قال بأن الله تعالى عالم بذاته) 
عين علمه (ولا يقول له العلم قادر بذاته ولا يقول له القدرة) وكذا سائر صفاته 
(وهم المعتزلة) وكذا الفلاسفة إذ عندهما أن جميع صفاته تعالى عين ذاته (هل يحكم 
بكفرهم أم لا قال يحكم) بكفرهم (لأنهم ينفون الصفات ومن نفى الصفات فهو 
كافر) أقول إنما يلزم الكفر لو كان إنكارهم أصلها وأثرها. وأما لو كان إنكارهم 
إياها مع إثبات نتائجها وغاياتها فلزوم الكفر قابل للكلام إذ عندهم أن الذات كاف 


في الانكشاف بلا احتياج إلى أمر آخر بل مرادهم من ذلك هو المبالغة في التوحيد 
والكمال (قال العلامة الدواني واعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادقها ليست 
من الأصول الى يتعلق يما تكفير أحد الطرفين بل إنما يدرك أمثالها بالكشف ومن 
أسند إلى غير الكشف فعلى اعتقاده بغالب ظنه بحسب النظر الفكري فلا بأس في 
اعتقاد أحد طرفي النفي والإثبات في هذه المسألة انتهى. فليتأمل فيها (وفيها إن اعتقد 
أن لله تعالى رحلا وهي الجارحة) المستلزمة للجسمية قيد يهذا الاعتقاد إذ ورد في 


الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله صَلَى الله تعالى عليه وسلّم 
(تطلب النَارُ الزيّادة حَتَّى يَضّعَ الْجبّارُ فيهًا قَدَمَهُ) فقيل للتعظيم وقيل وقيل (يكفر 
وفيها ومن قال بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام) الي تتركب من الأجزاء وكان لما 
طول وعرض وعمق (فهو مبتدع) لعدم ورود الشرع ولإيهامه الجسم المنفي (وليس 
بكافر) لأنه حينئذ يكون .معن الذات أو النفس أو الشيء وإطلاقها عليه تعالى جائز 
وهذا إنما لا يكون كفرا إذا لم يثبت شيء من خواص الجسم كالحيز والجهة إلى أن 
لا يبقى إلا اسم الجسم وإلا فكفر أيضا (وفيها ومن قال الله عالم في السماء إن أراد 
به المكان كفر) لاستلزامه احتياجه تعالى إلى السماء وقدمه إذ قدم المتمكن يستلزم 
قدم مكانه (وإن أراد به مجحرد الحكاية عما جاء في ظاهر الأخبار) لأن باطنها 
يستحيل كوها حقيقة سماء كقوله تعالى (أأْمنْتُمُ مَّنْ في السَّمّاء * الملك: )١5‏ وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم (ِيَِْلَ رَبُنَا كل ليّْة إلى سَمَاءِ الدُنيَا) (لا يكفر وإن لم يكن 
له نية) من السماء ومن الحكاية (يكفر عند أكثرهم) فإن قيل إن كان في المسألة ماثة 
احتمال تسعة وتسعون كفر وواحد ليس بكفر فحمل المسلم المؤمن على جانب 
عدم الكفر لازم لأن الكفر شيء عظيم فمهما أمكن لا يحمل المسلم عليه ولأنه لا 
ترحيح بكثرة الأدلة بل بالقوة فيجوز أن يكون في ذلك الواحد قوة غالبة على تلك 
الكثرة (قلنا نعم لكن لفظ السماء صريح في مكان مخصوص ففعند إطلاقه لا يحتاج 
إلى نية وإنما الاحتياج عند كونه خحفيا وكناية فقوة هذا الاحتمال بعدم الاحتمال 


الام - 


الآخر (وث التحبير) بالفوقية فالمهملة فالموحدة فالتحتية اسم كتاب (وهو) أي الكفر 
(الأصح وعليه الفتوى) لأنه ظاهر في التجسم كما في البزازية كما ذكرنا يشكل 
ذلك بما قالوا إنه لا يف بالكفر في مسألة اختلف في كوفا كفرا والمفهوم من قوله 
الأصح أن وراءه قولا آخر صحيحا وهذا أصح منه. قال في تنوير الأبصار ولا يفى 


بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خخلاف ولو 
رواية ضعيفة. ونقل عن جامع الفصولين عن الطحاوي لا يكفر مسلم ما لم يتيقن 
الردة إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم أن لا 
يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المككره (وعن النووي ينبغي أن 
يحمل إخوانه على محامل حسنة في كل نقصان إلى السبعين. وحاصل ما نقل عن 
السبكي لا يجترأ على إكفار من قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) إذ التكفير أمر 
هائل عظيم الخطر كالحكم بالخلود في النار وإباحة الدم والمال وحرمة النكاح وعدم 
إحراء أحكام المسلمين عليه حيا وميتا ثم إكفار أهل الأهواء وغيرها في غاية الخفاء 
لكثرة الشعاب واختلاف القرائن وتفاوت الدواعي وخخفاء التأويل وفرق الألفاظ 
المؤولة عن غيرها وطرق التأويل من المعاني المشتركة وأنواع المحازات والاستعارات 
ووجوه الكنايات فالتكفير ليس إلا لمن صرح بالكفر على وجه ينسد به أبواب 
التأويل وهو الموافق لما في البحر الرائق لا يف بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن أو كان ف كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة فأكثر ألفاظ التكفير لا يفى 
ما وقد ألزمت نفسي أن لا أفي بشيء منها انتهى. قال في المواقف ولا يكفر أحد 
من أهل القبلة إلا مما فيه نفي الصانع القادر العليم أو بشرك أو إنكار ما علم بحيئه 
صلى الله تعالى عليه وسلم به ضرورة أو إنكار المجمع عليه كاستحلال المحرمات. قال 
الشارح الشريف أي الي أجمع على حرمتها وكانت ما علم ضرورة وإلا فإن إجماعا 
ظنيا فلا كفر وإن قطعيا فمختلف فيه ثم قال مصنفه وأما ما عداه فالقائل به مبتدع 


غير كافر. وللفقهاء في معاماتهم خلاف هو خارج عن فننا هذا انتهى. ونقل الدواني 


5م - 


عن أول شرح المواقف أن جميع ما كفر به الفقهاء راحع إلى أحد ما ذكر انتهى 
فعلى هذا لا بخرج عن فننا فافهم (وفيها) أي التتارخانية (لو قال نه مكان) أي لا 
مكان (زتو) أى منك والخنطاب له تعالى (خالى) يع ليس مكان خال منك (نه تو) 
ما أنت (در هيج مكان) أي في مكان واحد (فهذا كفر) لأن فيه نسبة المكان إلى 
الله تعالى. قيل رأيت في حواشي جامع الفصولين أن هذا مصراع من غزل يتغئ به 
والعجب أنهم يتغنون في مجالس علماء الزمان ولا ينكرون عليهم والفقهاء مطبقون 
على أنه كفر انتهى. وأنت تعلم أنه على ما فصل آنفا ينبغي أن لا يكفر إذ يمكن أن 
يجعل نفيه قرينة على أن المراد من إثباته نحو شمول علمه وأثر قدرته ودخوله تحت 
تصرف حكمه لعل مراد الفقهاء على تصريح القائل بعدم إرادة نحو تلك التأويلات 
وتصريحه بإرادة ظاهره أو بإثبات خواصه ولوازمه (وفيها رجحل قال علم خدا) أي 
لله (در همه مكان هست) موجود في كل مكان (هذا حطا) لأن كون!! العلم في 
المكان يقتضي كون العالم فيه إذ وحود الصفة في محل فرع وجود الموصوف في ذلك 
امحل يشكل ذلك هما في حاشية الخياللي عن الغير أن اللزوم غير الالتزام ولا كفر إلا 
بالالتزام ويجاب .ما أحاب هو أن لزوم الكفر المعلوم كفر أيضا ولذا قال في المواقف 
من يلزمه الكفر ولا يعلم به فليس بكافر انتهى. ظاهره أن الجهل عذر لعل الحق أن 
المبئى أن اللزوم إن بينا لا سيما .معيئ الأخص فكفر وإلا فلا ثم لا يخفى أن ظاهره أن 
علمه تعالى شامل لجميع الأمكنة ومحيط بها لعل مراد الفقهاء عند قرينة صارفة عن 
هذا الظاهر (فإن قيل إن الذي اعتبرت هو معئ بجحازي وما اعتبروه معن حقيقي 
فكيف يكون ظاهرا؟ قلت لو سلم ذلك ليس كل حقيقة ظاهرا ولا كل بمجاز غير 
ظاهر بل قد يكون على عكس ذلك كما تقرر ف الأصول فإن صدور ذلك عن 
المسلم دليل على عدم إرادة حقيقته بل قرينة على إرادة نحو ذلك البمجاز وقد عرفت 


7 لعل الأوجه في لزوم الكفر لزوم الجهل على عاقبة ما فعل أو عجزه عن ترتب الفائدة على فعله. 


35 


قريبا عدم إكفار مسلم ما لم تنسد أبواب التأويل بالكلية كما قال أهل المعقول أيضا 
لا ينبغي تخطئة كلام يمكن إصلاحه ولو باحتمال ضعيف (وفي النصاب) أي كتاب 
نصاب الاحتساب (والصواب أن يقول كل شيء معلوم لله تعالى) لأنه مصداق قوله 
تعالى (قَدْ أَحَاطً بِكُل شَيْء علّمًا * الطلاق: لا يخفى أن ظاهر هذا السوق إن 
أراد المع المراد بالعبارة الأول كفر لا بالثانية ومن البين أن القائل عند قصد هذا 
المعيى من هذا التركيب ليس يكفر ألبتة لتحمل اللفظ على هذه الإرادة (وفيها رحل 
وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت فهذا تشبيه) أي بالأحسام فتجسيم (وكفر) لعله 
إن كان مراده من الفوق هو العلو والرفعة والقهر والغلبة فلا يكفر بل ينبغي إجراء 
التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى (يَدُ الله فَوْقَ أَيْديِهِم * 
الفتح: )٠١‏ (وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلَهَ وَفي ألأَرْض إِلَه * الزحرف: 85) (وفيها رجحل 
قال يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة فيه يكفر لأنه وصف الله تعالى 
بالسفه)!'! والعبث إذ كل فعل خال عن المصلحة والفائدة فهو عبث (وهو كفر) 


لأنه تعالى راعى الحكمة فيما خلق وأمر وإن خفي علينا حكمة بعض أفعاله كما 


تقدم لكن يشكل بأنه حينئذ يلزم وجوب رعاية الحكمة وقد عرفت أنه لا يحب عليه 
شيء ولو كان الكفر في وقوع فعل بلا حكمة لبعد عن هذا الإشكال فتأمل (وفيها 
ولو قال حداى بود) أي كان الله (وهيج نبود) وما كان شيء (وباشد) أي يكون 
اله تعالى أيضا (وهيج نباشد) أي ولا يكون شيء أصلا (فقد قيل الشطر الثاني) وهو 
ويكون الله ولا يكون شيء أصلا (من كلام الملاحدة) الكافرين بالتمسك بباطن 
القرآن فقط دون ظاهره لغرض إبطال الشرائع كما فهم من تفسير بعض فعلى هذا 
يكون هم الباطنية الذين سهوا بالإسماعيلية1"! لكن ظاهره تعليله بقوله (فإن ظنهم أن 


*" وقيل في التعليل لأن فيه إيهام حلول العلم الإلحي في المكان يع قيامه بالعلوم لا بالعالم كما هو مذهب بعض 
الفلاسفة لكن في كفره على هذا خفاء لا يخفى. 


9 رئيس فرقة الإسماعلية حسن صباح مات سنة 5١/7‏ ه. [: ١1١‏ م.] 


4لا 


الجنة وما فيها من الحور العين للفناء) يناسب أن يكون الملاحدة هم الجهمية القائلون 
بفناء الجنة والنار وفناء أهلهما (وهو) أي هذا الظن (كفر عند بعض المشايخ) لأنه 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع ليس عليه شبهة فضلا عن حجة كما في شرح 
العقائد (وخطأ عظيم) ليس بكفر (عند البعض) لكن يخاف منه الكفر لاحتمال 
حكاية ظاهر قوله تعالى (كُلُ مَنْ عََيًْا ان * وَيَِقَى وَجْهُ رَبك ذُو الْجَلال والإكْرَام 
* الرحمن: 755). قال المولى المحشي هنا ثلاثة أشياء الكفر فيحبط جميع عمله ويجدد 
إيمانه ونكاحه وما فيه حوف الكفر فيجدد الإيمان والنكاح وما فيه خطأ عظيم 
فيستغفر فقط (وفيها من أنكر القيامة) الظاهر النفخة الثانية لقوله (أو الخنة أو النار 
أو الميزان أو الحساب أو الصراط أو الصحائف المكتوبة) من الحفظة في الدنيا (فيها 
أعمال العباد) المكلفين منهم (يكفر) لإنكار ما ثبت بالنص ضرورة كتابا أو سنة أو 
إجماعا (وفيها) أي التنارحانية أيضا (ومن قال إن الميزان عبارة عن العدل فقط) ليس 
وراءه ميزان حقيقي (ولا يكون ميزان يوزن به الأعمال فهو مبتدع) لحمل النصوص 
على خلاف تبادرها والواحب حملها على ظواهرها وتبادرها بلا داع (وليس بكافر) 
لاحتمال النصوص ولو ضعيفا وقد عرفت سابقا أن الاحتمال الواهي يكون مدارا 
للخلاص عن الكفر لكن لا يخفى أنه يشكل ما سبق من المصنف أن العدول عن 
ظواهر النصوص إلى معان يدعيها أهل الباطل كفر إلا أن يقال فرق بين ما ادعوا 
وبين هذا إذ الأول مؤد إلى إبطال الشريعة وإنكار القيامة والثاني على إثبات القيامة 
وإبقاء الشريعة (وفيها ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع) لأن أدلته إما محتملات 
قرآنية فلا قطع. قال في التلويح لا حجة مع الاحتمال أو أخبار آحاد فلا يخلو عن 
الاحتمال أيضا ولا يكفر بإنكار المحتمل لكن يشكل با في المواقف وهذيب الكلام 
وشرح العقائد من التصريح أن أحاديث عذاب القبر بالغة إلى التواتر المعنوي وأيضا 
قالوا بأن عذاب القبر حق بالإجماع مستندا بالكتاب والسنة قبل ظهور المخالف فلا 
يضر وقوع الخلاف لتقرر الإجماع إذ الاختلاف اللاحق لا يضر الإجماع السابق بل 


ولام - 


نفس الخلاف ساقط لكونه حرق إجماع وخرق الإجماع باطل. فأقول والذي تقتضيه 
القاعدة هو كفر إنكار عذاب القبر على أنه لا يبعد أن يكون من قبيل الضرورات 
الدينية يعرفه العامي والخاصي واحتمال ظواهر بعض النصوص على عدم العذاب نحو 
قوله تعالى (لاّ يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْت إلا الْمَوَة الأول * الدحان: 5) فمع كونه محابا 
في محله مرتفع بالإجماع وقد قيل ظيٍ الدلالة للكتاب مع قطعي الدلالة للآحاد يفيد 
الفرضية وقيل أيضا إن جميع أخبار الآحاد الموافقة للكتاب حجة قطعية فينتظم بها 
الاستدلال على الفرضية مطردا فاحفظها فتنفعك في مواضع شى (ومن أنكر شفاعة 
الشافعين يوم القيامة فهو كافر) ظاهره سواء كانت للأنبياء أو العلماء أو الصلحاء إذ 
الجمع المحلى باللام ظاهر في الإفرادي لكن الظاهر مطلق الشفاعة إجمالا بلا تفصيل 
أو شفاعة الأنبياء والظاهر أيضا في مطلق القيامة وإلا ففي الخبر الصحيح أفم لا 
يشقعوة:ق. بعض هراظن القيامة وأيضا الماك الشفاعة لذن الله :تعال وال قلا جوتو 
إجماعا ولا يلتفت إلى خلاف المعتزلة لكونه في مقابلة الدليل. قال التفتازاني بل 
الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المععى ولكن ينبغي احتمال نحو قوله تعالى (وَالْقُوا 
يَوْمًا لا جْزي نفس عَنْ فس شيْنا وَل يبل منْهًا سَفَاعَة * البقرة: 48) وقوله (ولا 
شفيع يُطَاعٌ * غافر: )١6‏ والاحتمال ولو ضعيفا يؤثر في عدم الكفر كما مر مرارا 
وما أتوه في بيانهما ونحوهما ممنوع قطعيته حى تكونا مفسرتين بل يحتمل كون بيانهما 
ظنيا فتكونان مؤولتين نعم تواتر الأحاديث القطعي الدلالة راجح على ظيٍ الدلالة 
من الكتاب أقول لعل الأقرب الاستمساك بالإجماع قبل ظهور المخالف (وفيها ومن 
قال بتخليد أصحاب الكبائر) الذين ماتوا بلا توبة (في النار) كالمعتزلة (فهو مبتدع) 
ليس بكافر لاحتمال ظواهر بعض النصوص كقوله تعالى (وَمَنْ يَقَكل مُؤْمنًا متَعَمِدَا * 
النساء: 37) الآية ولو احتمالا فاسدا لتعارض أدلة أقوى منها كما فصل في محله 
والظاهر من كلام التفتازاني في شرح العقائد قطعية عدم التخليد فافهم (وفيها ولو 
أنكر رؤية الله تعالى بعد الدحول) لعل قبل الدحول كما في القيامة وإن ثبتت الرؤية 


لام د 


لكن بالآحاد فلا يكفر (ثي الحنة يكفر) لثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع قبل ظهور 
المخالف كما في شرح العقائد وأشكل في مواضع أخر منه بأن الجمع بين عدم إكفار 
أهل القبلة وبين إكفار مسحيل الرؤية وخلق القرآن ونحوهما متعذر أقول قد سمعت 
المنقول عن المواقف وعرفت الاستثناء فيه ولا شك أن أمثال ما ذكر داحل في أحد 
المستثنيات وأن المراد من قوم لا يكفر أحد من أهل القبلة إذا خلا عن الموانع وسلم 
من المنافي أو ما داموا في كوم من أهل القبلة برعاية شرائط الأهلية ونفي منافيها 
(وكذا لو قال لا أعرف عذاب القبر فهو كافر) نقل عن المصنف في الحاشية هذا 
مخالف لما سبق من كونه مبتدعا فيحمل على روايتين لا يخفى في إباء سوق العبارة 
عن هذا التأويل وقيل هذا محمول على كونه على وجه الاستهزاء كما يكفر عند 
قوله لا أعراضا من الشرع لمن قال أمر الشرع كذا للاستخفاف لا خفاء في بعدهما 
أما الأول فلأن السوق في مثله يأبى عن البناء على الروايتين ولو كان مراده ذلك لعبر 
بنحو قيل أو بقوله في رواية. وأما الثاني فلأن الظاهر هنا مسألة مستقلة ليست 
مرتبطة بشيء آخر يفاد منه نحو الاستخفاف ولو حمل على أن النفي راحع إلى القيد 
فقط دون المقيد فيكون لمعيئ أن العذاب في نفسه واقع لكين لا أعرفه فيستلزم 
استحقار عذابه أو استهزاءه لم يبعد غاية بعد (وفيها يحب إكفار القدرية) إما فرقة 
مستقلة متشعبة إلى إحدى عشرة أو نوع من المعتزلة (في نفيهم كون الشر بتقدير الله 
تعالى) بل ذلك مخلوق للشيطان أو للعبد وأما لو قالوا التقدير من الله والتحريك 
والتسبب من نفس العبد أو الشيطان أو أرادوا التحاشي عن نسبة الشر إلى الله تعالى 
تأدبا معتقدا خلقه تعالى فلا يكفرون بل لا يضللون لكن بنحو ما تقدم من أن 
تمسكهم إذا كان ظاهرا نحو قوله تعالى (ما أَصَابَكَ من حَسَئَة فمن الله وَمّا أَصَابَّك من 
سَيئة فمن كفسلك * النساء: 9 فلا أقل من محتمل النص ولو كان ضعيفا وقد تقدم 
ق,مدله عذة الكفر إلا أن :يدعي أن آدلة شول'قذرة الل تعالى وتكوييه اعقاد وتقلاي 
غاية الظهور واحتمال تمسكهم من النص على مطلويهم في غاية الخفاء (وفي دعواهم) 


ملام - 


أي القدرية (إن كل فاعل) من الإنسان أو غيره خيرا أو شرا (خالق فعل نفسه) دون 
الله تعالى إذ مذهبهم أن الله هو خالق الجواهر. وأما الأعراض فتحدثها الأجسام إما 
إيجابا كحرق النار أو احتيارا كحركة الحيوان ومن أجل إسنادهم أفعال العباد كلا 
أو بعضا إلى قدرة العباد موا بالقدرية وهم الذين أشار إليهم صلَّى الله عليه وسلّم 
بقوله (الْقَدَرِيَة مَجُوسُ هذه الأمّم ١!‏ وقوله (هُمْ خْصماء الله في الْقَدَ كما في 
المواقف وجه الشبه أن ابوس ينسبون الكوائن إلى لين يزدان فاعل الخير وأهرمن 
فاعل الشر. نقل عن منهاج الزمخشري الحسنة من الله والمعصية من العبد والله بريء 
منها. فعلى ما ذكر يلزم إكفار الزمخشري (وفيها يجب إكفار الكيسانية) صنف من 
الشيعة أو من الروافض (في حازم البداء) بالفتح والمد بمعيى ظهور الرأي بعد أن لم 
يكن (على الله تعالى) لاستلزام الجهل بل الندم ومن ثمة لم تجوز اليهود نسخ الشرائع 
لا يخفى أن مثل هذا مبئٍ على كون لزوم الكفر كفرا ولو لم يلزم أو لم يكن اللزوم 
بينا فليس بكفر ابتداء (ويجب إكفار الروافض في قولحم برحع الأموات إلى الدنيا و) 
قولهم (بتناسخ الأرواح) أي من جسد إلى جسد على الأبد (وانتقال روح الإله إلى 
الأئمة) الاثى عشر رضي الله عنهم من أولاد علي كرم الله تعالى وجهه وهم على 
المرتضى وحسن وحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى 
الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي بن محمد التقي والحسن العسكري ومحمد 
المنتظر المهدي (وأن الآئمة) المذكورين عندهم (الة) لحلول الإله فيهم ولا شك في 
استلزامه إنكار القيامة واعتقاد الحلول فيه تعالى (وبقولهم بخروج إمام باطن) اختفى 
من الشرور والطغيان لفساد الزمان سيخرج عند صلاح الزمان (وتعطيلهم الأمر 
والنهي) ولعدم شرعية أحكام أصلا (إلى أن يخرج الإمام الباطن) قالوا الإمامة 
منصوصة لعلي وأولاده إلى جعفر الصادق ثم احتلفوا فاستقر رأيهم على ابنه موسى 


© آخره في الجامع الصغير (إِنْ مَرِضُوا فلا تعْودُوهُمْ وَإن مَأنُوا قَلاَ تَتْهَدُوهم. 


ملام - 


الكاظم فعلي بن موسى الرضا فعلي بن محمد التقي فالحسن بن علي الزكي فمحمد 
بن الحسن وهو الإمام المنتظر خروجه والمخفي المذكور رضي الله تعالى عنهم ولا 
شك في كون ذلك كفرا (وبقولهم) أي الرافضة (أن جبرائيل عليه السلام غلط في 
الويحي إل سه صل اله سال عليه وسل دون هلي رق أن طالنية .رضي :الله تعال 
عنه) فالبي حقيقة هو علي ويلعنون صاحب ريش يعن جبرائيل وصنف منهم 
يجعلون النبي عليه الصلاة والسلام مع علي شريكا في النبوة متزلة هارون مع موسى 
(وهؤلاء القوم حارحون عن ملة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين ويجب إكفار 
الخوارج) الذين حرجوا عن إطاعة علي رضي الله تعالى عنه فهم أول فرقة تفرقت في 
الإسلام وقد كانوا في عسكر علي رضي الله تعالى عنه فلما وقع قضية التحكيم تيرُوًا 
من علي فأرسل علي عبد الله ابن مسعود لإزالة شبهتهم فقبل البعض وأصر الآخرون 
فقتلهم علي رضي الله عنه وفر الباقون وانضم إليهم أصحاب العقول السخيفة وقتلوا 
العباد وغلبوا على بعض البقاع والقلاع فمذاهبهم خلود صاحب الكبيرة في النار 
وإكفار علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم ثم دسوا على قتل علي 
ف الكوفة وقتل معاوية في الشام وقتل عمرو بن العاص في مصر وعينوا لقتل علي 
ابن ملجم فضربه بسيف مسموم وقت الصبح وهو يؤم في مسجد الكوفة ثم هزمهم 
مصعب بن الزبير وقاتلهم في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم 
وفرق جمعهم ولما قتل مصعب تعاضدت شوكتهم فأضروا العباد فبعث إليهم الحجاج 
المهلب بن أبي صفرة وامتد الحرب إلى نحو تسع عشرة سنة والغلبة ف الأكثر 
للحوارج مع أن الحجاج لا يقصر في الإمداد إلى أن انهزموا فانقطع شرهم عن 
المسلمين فأول ظهورهم أواخر صفين وآخر مدقم أواخر مدة عبد الملك بن مروان 
(في إكفارهم جميع الأمة) الذين أنكروا عليهم ولم يرضوا أفعالهم (وفي إكفارهم علي 
بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة رضى الله تعالى عنهم) وابن 
عباس ومن قعد عن القتال معهم وسائر المسلمين وأباحوا قتل صبيان مخالفيهم 


ولام - 


ونسوافم لا يخفى أن هذا مخالف لكون أولهم عند وقعة التحكيم في صفين لعل أولهم 


عن وقعة ضنينان سين :هوا علا وضى "اله “تعال غلد ىوأ وفيا بحرن الدان إل 


شهادة عثمان كما قبل لعل تخصيصهم ءما ذكر قصة حرب الحمل إذ أرباب الرأي 
في تلك الحرب هم هؤلاء من الطرفين لعل وجه الإكفار بإكفارهم هذا استلزام 
إنكار النص والإجماع أنهم مبشرون بالجنة لكن يشكل أن إكفار مسلم مطلتا 
والرضا بكفره كفر وهذا مشترك في الجميع نعم إن الكفر فيما ذكره من وجهين 
وعداامن وه وابعل, 

(ويجب إكفار اليزيدية)1١!‏ فرقة من الخوارج أصحاب يزيد بن أنيسة (في 
انتظار نبي من العجم ينسخ ملة محمد صلى الله تعالى عليه وسلّم) بكتاب يتزل من 
السماء جملة واحدة على دين الصابئة المذكورة في القرآن وجه الكفر واضح إذ كونه 
حاتم النبيبن وبقاء شريعته إلى يوم القيامة ثابت بأدلة قطعية بل من الضرورات الدينية 
(ويحب إكفار النجارية) أصحاب حسين بن النجار (في نفيهم صفات الله تعالى) 
كالمعتزلة فالكلام كالكلام (وفي قوهم إن القرآن جسم إذا كتب) فكاغد وحبر 
(وعرض إذا قرئ) لاستلزامه حدوث القرآن وكونه تعالى محلا للحوادث (وفيها) أي 
التتارحانية (واختلف الناس ف إكفار المجبرة) أي الحبرية بقولمحم يكون العبد بحبورا في 
أفعاله فيكون فعل العبد بقدرة الله فقط بلا قدرة من العبد أصلا خلاف القدرية 
القائلين بكون فعل العبد بخلق العبد بلا قدرة من الله وأهل الحق متوسط كما بين في 
محله (فمنهم من أكفرهم) لاستلزامه إبطال قاعدة التكليف وكون تكليفه سفها 
(ومنهم من أبى إكفارهم) لاحتمال بعض النصوص وتأويله نحو (خَالقَ كل شيء * 
الأنعام: )1١١‏ و (لآ يَقَدِرُونَ مما كسْبُوا عَلَى شَيْء * إبراهيم: )١18‏ وإن كان 
تأويلا باطلا (والصواب إكفار من لم ير) أي م يعتقد (للعبد فعلا أصلا) لاستلزامه 


(' اليزيديون شعبة من فرقة الإباضية رئيسهم عبد الله بن إباض الخارحي. 


كون تكليفات الشرع كتكليف الحماد (ويجب إكفار معمر) من القدرية (في قوله 
إن الإنسان غير الجسد) والإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان جسم نام متحرك 
بالإرادة والجسم هو اللحسد. قيل هذا يقتضي عدم كون الجسد مكلفا وقد ثبت 
بالقطعي كونه مكلفا فيستلزم إنكار النص القطعي. أقول النص على كون الإنسان 
مكلفا لا على كون الجسد مكلفا ولا على كون الإنسان جسدا فيجوز كون غير 
الجسد إنسانا كما هو مذهب الغزاللي والراغب والصوفية المكاشفين من أن الإنسان 
جوهر بحرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ولو سلم منصوصية التكليف للبدن 
أعنٍ الجسد فيجوز لكونه متعلق الجوهر الذي هو الإنسان وعند جمهور المتكلمين 
الإنسان هو الميكل المخصوص. وعند الراوندي جزء لا يتجزأ في القلب. وعند 
النظام جسم لطيف سار في البدن باق من أول العمر إلى آخره. وقيل قوة في الدماغ 
مبدأ للحس والحركة. وقيل قوة للقلب مبدأ للحياة في البدن وقيل النفس الإنساني 
ثلاث قوى في الدماغ هي النفس الناطقة وفي القلب هي النفس الغضبية المسماة 
بالنفس الحيوانية وفي الكبد هي النفس النباتية الى هي مبدأ التغذي المسماة 
بالشهوانية وهي الأخلاط الأربعة المعتدلة وقيل هي المزاج واعتدال الأخلاط وقيل 
هي الدم المعتدل وقيل هي المواء ثم اعلم أن صاحب المواقف بعدما عد ما ذكر 
وأشار إلى غيره قال إن شيئا من ذلك لم يقم عليه دليل وما ذكروه لا يصلح للتعويل 
عليه انتهى. وأيضا صرح التفتازاني في قذيبه أن المعتمد من آراء المتكلمين أن النفس 
الإنسانية جسم لطيف سار في البدن لا يتبدل ولا يتحلل لعله ما نسب إلى النظام 
وحاصل رسالة ابن الكمال على ذلك أيضا وإبطال كون الإنسان هذا ميكل 
المحصوص ولا يخفى أن ما ذكر يوحب عدم الكفر (وأنه حي قادر مختار وأنه ليس 
عتحرك ولا ساكن ولا يجوز عليه شيء من الأوصاف الحائزة على الأحسام) من 
الكبر والصغر والطول والقصر والاتصال والانفصال وغيرها قيل في وجه الكفر هو 


إثبات ما هو من لوازم الألوهية للإنسان فإن ما ذكر للإنسان ليس إلا من خواص 


ا 


الواحب لا يخفى أن ظاهر هذا راحع إلى كونه جوهرا من المذاهب المذكورة وقد 
عرفت أنه مذهب لبعض المسلمين الذين أجمعوا على إسلامهم. وقيل إن فاعل 
الشرور هو الجسم المتحرك والساكن والمؤاخذ بالعذاب في ذلك هو الإنسان. فعلى 
هذا التقدير يلزم تعذيب غير فاعل الشر وهو ظلم يجب تتريه الله تعالى عنه وأنت 
حبير إنما يلزم الظلم إذا لم يكن بينهما علاقة ورابطة فيجوز أن يكون بينهما تعلق 
كما مر والمؤاخذة بذلك التعلق. وقيل يستلزم ذلك كون امتثال التكاليف .مجرد نحو 
التفكر بدون أفعال الجوارح وهذا يقتضي إلغاء أحكام الله تعالى وهو كفر ولا 
يذهب عليك أن التجرد لا يوجحب ولا يناف ما أوجبه على أنك قد عرفت من حواز 
كفاية نحو التعلق لعل وجه الكفر ليس ما ذكر هنا فقط بل لهم كلام آخر اقتضى 
مجموعه الكفر وما ذكر هنا بعض ذلك الكلام والله أعلم (ويجب إكفار قوم من 
المعتزلة بقولحم إن الله تعالى لا يرى شيئا ولا يرى) فإن الأول إنكار لصفة البصر أو 
العلم والثاني لكونه تعالى مرئيا يوم القيامة. وقد قال الله تعالى (اَلَمْ يَعلَمْ أن الله يَرَى 
* العلق: )١4‏ وقال (أَمْمَعٌ وَأَرَى * طه: 45) وقال (وْجُوة يَوْمَئذ اضرة إلى ربا 
ناظرَة * القيامة: 1؟) الآية لعل الكفر بمجموع الكلام من حيث المجموع أو المراد 
من الأول على عدم التأويل بالرحوع إلى صفة العلم وإلا فالأشاعرة قائلون بعدم 
صفة السمع والبصر على ما قيل (ويحب إكفار الشيطانية الطارق) قيل الصواب 
شيطان الطارق كما في بعض النسخ لقب محمد بن النعمان رأس النعمانية من فرق 
غلاة الرافضة وقيل من الشيعة (في قوله إن الله تعالى لا يعلم شيئا إلا إذا أراده 
وقدره) فما لا تتعلق به الإرادة كذاته تعالى وصفاته وجميع الممتنعات والمعدومات 
حال عدمها لا يكون معلوما له تعالى فيلزم الجهل تععلى الله عنه علوا كبيرا (وفيها 
000 جهم) ابن صفوان عن حاشية المصنف قال لا قدرة للعبد أصلا 
والله لا يعلم شيئا من الأشياء قبل وقوعه وأن علمه حادث لا في محل وأنه لا يتصف 


اك م يفصل مقاله إما لشيوعه في زمانه أو لبداهة بطلانه أو لكثرته أو + نه يسقط عن الاعتداد به. 
ايهم مقوله و له ني زمانه أو لبداهة بطلانه أو أو هله كأنه يسقط عن 


-0-- 


مما يتصف به غيره من العلم والقدرة والإرادة وغيرها وأن الحنة والنار تفنيان انتهى. 
فلا تكرار كما توهم بناء على تفسيره بامحبرة ولا شك أن الكفر ليس باعتبار مجموع 
المقال من حيث المجموع بل بكل واحد من المقال. قيل هو أول من قال بخلق القرآن 
وكان فصيح اللسان ليس له علم ويجالس الدهرية ويقول الرب هو هذا الهواء مع 
كل شيء وف كل شيء ولا يخلو منه شيء فقتل على بدعته بأصبهان قيل فاسود 
وجهه لكن في بعض الكتب أسند إلى الجهمية كلمات أخر نحو أن يقال الله بكل 
مكان لقوله تعالى (وَهُوَ الذي في السسّمَاء إِلَهَ وَفي الأَرْض إِلَهُ * الزعرف: 84) وأن 


الإيمان هو المعرفة بلا اعتبار إقرار (فهو حارج عندنا من الدين فلا نصلي عليه ولا 
نتبع جنازته) بفتح الحيم الميت وبالكسر نعش وعليه الميت وقيل اسم لهذا بالفتح 
أيضا وقيل غير ذلك قيل ذكر جهم عند عبد الله بن المبارك فقال عجبت لشيطان إلى 
الناس داعيا إلى النار واشتق امه من جهنم (وأما صنف القدرية الذين) من المعتزلة 
النافين للقدر (يردون العلم) له تعالى (فكذلك عندنا) خحارحون عن الدين (وتفسير 
رد العلم) أي بيانه (أنهم يقولون إن الله تعالى يعلم كل شيء عند كونه) أي عند 
وحوده (وكذلك كل شيء يكون) يوحد (عند كونه) وحوده وهذا قريب ما سبق 
(وأما الشيء الذي لم يكن) لم يوحد (فإنه لا يعلمه الله تعالى حي يكون فهؤلاء) 
الظاهر كل ما ذكر هنا لا الأخير فقط لعموم علته وحكمه من قوله (كفار لا تتزوج 
من نسائهم ولا نزوجهم) للزوم إجراء أحكام المرتدين عليهم (ولا نتبع جنازتهم وأما 
المرحئة فإن ضربا منهم يقولون نرجىئ) أي نكل (أمر المؤمنين والكافرين إلى الله 
تعالىم» خلاف أهل السنة من أن كل مؤمن في الحنة وأن كل كافر في النار على 
مقتضى خبره ووعده بلا إيجاب (فيقولون الأمر) من العفو والتعذيب (فيهم) في 
المؤمنين والكافرين (مفوض إلى الله تعالى) فإنه (يغفر لمن يشاء من المؤمنين) كما هو 
عندنا في الذنوب غير الشرك (والكافرين) وقد امتنع بالنصوص القطعية والإجماع 
مغفرة الكافر والله لا يغفر أن يشرك به (ويعذب من يشاء) مؤمنا ولو صالحا أو 


ممم - 


كافرا والإجماع على أن الله لا يعذب المؤمن المطيع أشار إلى دليلهم على حكمهم 
شؤلة زويقر لون له تغال التغيزة بو الأيل اتفال ال حال (وَإِنَ لَنَا للآخرّة والأول * 
الليل: )١7‏ فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهذا (كما نرى) نعتقد (يعذب من يشاء 
من المؤمنين في الدنيا) بالفقر والمرض والمصائب (وينعم من يشاء من الكافرين) 
بأنواع النعم وضروب الإحسان كلها استدراجا ومقتا (وذلك منه) أي فعله مع 
الفريقين (عدل فكذلك في الآحرة) فيجوز تنعيمه للكافر وتعذيبه للمؤمن. وأما نحن 
فنقول بمتنع تنعيم الكافر في الآخرة نصا وإجماعا وكذا تعذيب مطلق المؤمن خلودا 
والمؤمن المطيع أصلا على مقتضى وعده وأنه لا يخلف الميعاد ولا يحوز خحلف الوعد 
منه تعالى (فيسوون حكم الآخرة والأولى) في المؤمن والكافر في المغفرة والمؤواحذة 
(فهؤلاء ضرب من المرحئة) مبتدأ وخبر (وهم كفار) لتسويتهم بين الفريقين فيلزمهم 
عدم نفع الإبمان والطاعة وعدم ضرر الكفر والفسق (وكذلك) في الإكفار (الضرب 


الآخر منهم الذين يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة) فإنه لا يضر مع الإبمان 


ذنب كما لا يفيد مع الكفر طاعة (والأعمال) الي اعتقدنا في شريعتنا قالوا (ليست 


فرائضن) .بل كلها نوافل الع تقار و" إعافا! زو 1 يقرو يك الإترار ربفرائصض 
الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائنض) كالحج والجهاد تخصيص بعد التعميم 
(ولقولوق قد كن الغرانضن والر ابجناك» وفضائل فن غيل فا فشيين) رداب عليه 
(ومن لم يعمل فلا شيء عليه) من العذاب والعقاب (فهؤلاء أيضا كفار) لإنكارهم 
النصوص القطعية (وأما المرحئة الذين يقولون لا نتولى) لا نتخحذ أولياء (المؤمنين 
المذنيين ولا نتبرأ منهم فهؤلاء المبتدعة) مبتدأ وخبر فالأولى فهؤلاء هم المبتدعة أو 
مبتدعة (ولا تخرحهم بدعتهم من الإبمان إلى الكفر) أقول الظاهر أن ذلك ليس ببدعة 
إذ ظاهره هو البغض في الله لعصيانه بل اللائق عدم اتخاذ الفساق أولياء وأن يعرض 
كل الإعراض كما يعرض عن الكفار والقول بأن ذلك راجع إلى أنه ليس .مؤمن ولا 
كافر بعيد عن ظاهره وتأويل لحلب مفسدة والتأويل إِنما يصار إليه لدفع مفسدة 


ا 


(وأما المرحئة الذين يقولون نرجئ) أي نفوض (أمر المؤمنين إلى الله تعالى فلا ننزلهم) 
أي لا نحكم بأن لهم (جنة ولا نارا ولا نتبرأ منهم ونتولاهم) الظاهر ولو فساقا (في 
الدين فهم على السنة) فإن المؤمنين بعضهم لبعض أولياء لكن لا يخفى أن من السنة 
أيضا الإعراض عن الفسقة والظلمة كما قال الله تعالى (وَلاَ تركمُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا 
* هود: )١١*‏ إلا أن يراد أن هذا بالنظر إلى أصل الإبمان (فالزم قولهم وحذ به) 
صيغتا أمر (وأما الخوارج فمن لم يرد قولحم شيئا من كتاب الله تعالى) وسنة نبيه 
(وكان خطؤهم على وجه التأويل) بصرف عن ظاهره (يتأولون أن الأعمال) أي 
الصالحة (إيمان يقولون إن الصلاة إيمان وكذلك الصوم والزكاة وكذلك جميع 
الفرائض والطاعات) ولو نوافل (فمن أتى بالإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر) وكذا سائر ما علم بحيئه بالضرورة (و) أتى بفعل (جميع الطاعات فهو 
مؤمن ومن ترك شيئا من الطاعات) المفروضة (كفر) لفقد الكل بفقد جزئه ومن 
الطاعات ترك المعاصي. وأما النوافل فلعلها من الأجزاء المكملة (ويقولون الزاني يكفر 
حين يزني وشارب الخمر يكفر حين يشرب) أخذا بظواهر نحو قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم (لا يَرْيِ الاي حينَ يَرْيٍ وَهْوَ مُؤْمنْ ولا يَْرَبْ الْحَمْرَ حين يَمْرَبُهَا وَهْوَ 
مُوْمنْ) و (مَنْ ترّك الصّلاة مُتعَمدَا فَقَدْ كفرَ) (وكذا يقولون في جميع ما نمى الله عنه) 
فإنه يكفر حين فعله (يكفرون الناس) أي المسلمين (بترك العمل) من فعل المنهي عنه 
وترك المأمور به (فهؤلاء تأولوا) الأخبار الشرعية (وأحطنوا) في تأويلهم (فهم 
مبتدعة) ليسوا بكافرين لكون إكفارهم اغترارا بظاهر النص لا ممجرد هوى لكن 
يشكل هما قالوا بأن كل فرقة تكفرنا فنكفرهم وأن الظاهر أن الإجماع منعقد على أن 
الفاسق ليس بكافر إلا أن يدعي أن هذا الإجماع من الظينٍ الذي لا يكفر جاحده 
(فإياك وقولهم) وتباعد واحذر عنه (ولا تقل بقولهم واجتنبهم واحذرهم وفارقهم 
وخالفهم) إذ حال المتسنن مع المبتدعة ينبغي أن يكون كذلك فتأمل ما سبق (وأما 
من لم ير المسح على الخفين) من الروافض والشيعة ويرون المسح على أرجلهم عريانة 
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(فقد رغب) أعرض (عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو عندتا 
مبتدع) إن متأولا ويخشى عليه الكفر إن منكرا لكون ثبوته قريبا إلى التواتر ويؤيده 
ما في الخلاصة من عدم جواز الاقتداء من ينكر المسح على الخفين ويكفر إن كراهة 
لها وقيل إن كسلانا أيضا (فلا تتخذه إماما في صلاتك) فإن قيل المبتدع لا أقل من 
أن يكون فاسقا وقد قرر جواز إمامة الفاسق قلنا النهي للتنزيه لا للتحريم فإن إمامته 
وإن جائزة في نفسها لكنها مكروهة وقد أشير آنفا أنهم يحوزون المسح على الرجل 
عريانة فيحتمل أنه مسح عليه كذلك أو لاحتمال ما يوجحب تكفيره وحمل البدعة 
على الكفر يذه القرينة بعيد عن حلاوة السوق (ولا توقره) التوقير التعظيم (ولا 
تختلف إليه) لا تردد ولا تختلط إليه (فإنه صاحب بدعة) وصاحب البدعة ممن تحب 
إهانته وبغضه. قال في الشرعة/'! وقد فى النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم عن مفاتحة 
القدرية بالسلام أي أن يبدأ بالسلام عليهم وى عن عيادة مرضاهم وشهود موتاهم 
وى عن استماع كلام أهل البدعة أجمعين فإن قدرت على زجرهم بأشد القول 
وإهانتهم بأبلغ الإذلال فافعل ففي الحديث (مَن الَْهرَ صّاحب بلاغ مَاذَ الله قَلبَهُ من 
وَإِعَانَا وَمَنْ أَهَانَ صَاحب بلعة آمَنَهُ الله عَالى يَوْم الْقيَامَة من القرَع الأكبّر) (انتهى) 
كلام التتارخانية. ابه عن جنات أهل السنة ومواضع لزوم الكفر والإكفار 
من فرق المخالفين نبه على أهمية مرتبة اليقين في مذهب أهل السنة وعظم الخطر في 
عدم الاستيقان محتجا بشواهد تصلح للاعتبار وتدعو للانزحار فقال (فعليك أيها 
السالك) إلى معرفة الله وصفاته على ما هي عليه في طريق الله تعالى (بالجد) أي 
الاحتهاد وكثرة السعي (والتشمير) عن المصباح في الأصل الاجتهاد مع السرعة (في 
تحصيل اليقين) بالنظر الصحيح دون التقليد أو بالنظر الفاسد صورة أو مادة ومذهب 
أهل السنة والجماعة والإذعان له) أي للمذهب المذكور (وغاية التيقظ) من غباوة 
الذهول (والتنبه) من نوم الغفلة (والتضرع) أي التوسل كما قيل (والاستعانة بالله 


('» مؤلف شرعة الإسلام محمد بن أبي بكر ركن الإسلام البخاري توق سنة 1ه ه. ١١11/[‏ م.] 
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تعالى) فإن الأمر صعب والخطر عظيم والنفع جحسيم مع عدم طاقة القوى الإنسانية 
وعدم استقلالها فيه (حى لا تزل) من الزلل هو الخطأ (قدمك) المعنوية (ولا يزول 
اعتقادك) الحق (بإضلال مضل) من شياطين الجن والإنس (وتشكيك مشكك) بإراءة 
شبه في صور أدلة فإن الأقوام بعدما اهتدوا في حق المقام أزلوا في هذا الباب الأقدام 
فضلوا وأضلوا ومن جملتهم ما أشار إليه بقوله (فإني قد سمعت) بالذات وهو المناسب 
بقد التحقيقية أو بواسطة وهي المتعارفة الغالبة هذا يصلح شاهدا مؤبدا لما ذكره وأن 
واكك الى عه الاسسدالاك: العقلية يز دن الأمون الواقعة قح عض ميرف أن 
مظهر الصفوة وليس له صفوة أو هم متصوفة في اعتقادهم وعن تابعيهم لا في نفس 
الأمر ولا عند أهل الحق أو الإطلاق على سبيل التشبيه في بعض الأمور أو باعتبار 
الأصل والكون وإلا فإطلاق المتصوفة على أمثالهم افتراء محض وأين الثريا من يد 
المتناول (زماننا) وهو عصر التسعمائة لكن وفاته إحدى وثمانين وتسعمائة ليس هذا 
غيبة بل تنفير للغير وإظهار بغض ف الله (حكى عن شيخه) المتبادر بلا واسطة (أن 
واحدا من أقربائه) نسبا أو صهرا أو خدمة وترددا بالشيخ (يرى الله) الظاهر بممة 
الشيخ (كل يوم مرة أو مرتين) بنظر العين يعن عين الرأس بقرينة قوله (وأن موسى 
عليه السلام مع كونه كليم الله تعالى لم يتبسر له ذلك) وحمل ذلك على أن يكون 
من كلام المصنف لم يبق للإنكار محالا. روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
كنا فرارق أله عاك عه أ تطلبة وقهة القليه عضو شوود فة إن الكدون 
والتجلي بالبصيرة ممكن بل واقع غير منكر عند أهل الحق كما يشير إليه قوله صلى 
لله تعالى عليه وسلم (علْمٌ الْبَاطن سر من أَسْرَارٍ الم الحديث. وقوله (إِنَّ من العلم 
كَهَيْنة المكئون لآ يَصِلَهُ إلا أهل الْمَعْرقَة (وقيل له) من قبل الله تعالى (لَنْ ثَرَان) 
حين طلب موسى بقوله (رَبْ أَرِنٍ أَنظَرْ إلَيِكَ * الأعراف: )١57‏ فهنا أربعة أمور 
رؤية البصر من موسى ومن ذلك الواحد ورؤية البصيرة منهما أو البصر من موسى 
والبصيرة من الواحد أو العكس فالظاهر من سياق كلام المصنف البصر من الحانبين 


م 


ولا شك ف كفره وكذا البصر من جانب الواحد والبصيرة من جانب موسى. وأما 
البصيرة من الواحد والبصر من موسى فالظاهر ليس بكفر لكن يأبى عنه صنيع سوق 
ذلك المتصوف وإن احتمل في نفسه وأما البصيرة من الحانبين فلايجابه تفصيل غير 
البي على النبي فكفر أيضا (وهذا الكلام رمما يسمعه الغافل) إما لعدم علمه أحواله 
تعالى وأحوال النبي مع غيره أو لعدم توحهه .ما في قلبه من مقامات العارفين (بغتة) 
من غير سبق تأمل يع غفلة وفجأة (فيظن أنه صحيح) والظن حطأ فضلا عما فوقه 
من الاعتقاد (أو يشك) في صحته وسببه الغالب لحسن الظن بالمدعي القائل (وهذا) 
والحال أن مثل هذا الكلام (تفضيل لغير النبي على موسى عليه السلام) الذي هو من 
أولي العزم (بل على جميع الأنبياء) أما على موسى لأنه نال في كل يوم مرة أو مرتين 
ما لم يئله موسى مرة واحدة في عمره مع قوة حرصه وطلبه من الله تعالى. وأما سائر 
الأنبياء عليهم السلام فلأنهم لم يتيسر لهم في الدنيا رؤية الله وإن تيسر كان لنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو مرة واحدة وهو اختلافي كما أشار إليه المصنف 
(فإن رؤية الله تعالى) بالبصر (أعلى المراتب) لا مرتبة فوقها لأنه إنما يوجد بالقرب 
الكامل إليه تعالى (ولم يتيسر لأحد في الدنيا) لأن البصر فان والحق باق ولا يرى 
الباقي بالفاني. وأما في القيامة فالعين باق أيضا فيرى الباقي بالباقي كما نقل عن 
مالك وعن الشيخ علوان!'! فكذب مدعي الرؤية هنا مما كاد أن يطبق عليه الخاص 
والعام لا سيما ثمن يكون متمسكا بالأوهام غير متخلق ولا متحقق بقواعد الإسلام 
ففسقه لكذبه وافترائه واضح انتهى (سوى نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في 
ليلة الإسراء وقد اختلف فيه) وقد سبق أنه هل هو بالبصر أو بالبصيرة على اختلاف 
روايات كبار الأصحاب وأكثر العلماء أنه بعين الرأس وتصحيح التفتازاني تصحيح 
بالفؤاد والله أعلم بالمراد (وقد عرفت فيما سبق) في أوائل هذا الفصل (أن اعتقاد 


2 الشيخ علوان النقشي توفي سنة ٠١١‏ ه. ١777[‏ م.] في مكة المكرمة. 
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أهل السنة والجماعة أن الولي) من هذه الأمة أو من غيرها ولو في أعلى درجة القرب 
(لا يبلغ درجة النبي) سيما الرسول حصوصا أولي العزم قالوا إن آخر مقامات الولاية 
أول مقامات الصديقية وآحر مقامات الصديقية أول درحات النبوية وآخرها أول 
درحات الرسالة وآخرها أول درحات أولي العزم الذين من جملتهم موسى عليه 
السلام وهو لم يظفر بالرؤية على المشهور (فضلا عن أن يتجاوزها) إذ مقتضى تلك 
الدعوى التجاوز لمرتبة موسى صريحا ولمراتب سائر الأنبياء التزاما أو دلالة. روي عن 
أبي يزيد البسطامي أنه سأل الله تعالى رؤية مقام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقيل له إنك لا تطيق لأن نورك ضعيف فأ في السؤال. قال أبو يزيد ففتح لي من 
ذلك خرم إبرة فلم أطق الثبوت عند ذلك واحترقت هذا قوله عن نفسه فإن قيل قرر 
فيما سبق أنه لا يتجاسر على الكفر مع احتمال عدمه ولو احتمالا ضعيفا فالبصر من 
جانب موسى. والبصيرة من جانب الواحد وإن لم يساعده السوق ليس بكفر كما 
أشير لأن ذلك لا يقتضي الفضل كما روي أن واحدا من المشايخ قيل له لم لا تمشي 
إلى أبي يزيد فتراه؟ فقال ذلك الواحد رأيت الله وأغناني عن أبي يزيد فقال له الرحل 
لأن ترى أبا يزيد مرة حير لك من أن ترى الله ألف مرة ثم اتفق له بعد زمان رؤية 
أبي يزيد فلما نظر إليه ذلك المريد مات من ساعته فقيل لأبي يزيد عنه فقال كان 
الحق عنده على قدره وقدرنا أعظم من قدره فمعرفتنا بالله أعظم من معرفته فلما رآنا 
كشف الله عن بصيرته فرأى الحق على قدرنا لا على قدره فلم يطق فمات. وعن 
الإحياء قال أبو تراب النخشبي لبعض أصحابه يا غلام اذهب إلى أبي يزيد فقال ليس 


لي عنده حاجة لأني أرى الله فقال الشيخ لأن ترى أبا يزيد مرة أحسن من أن ترى 
لله سبعين مرة. قلنا في جواب السؤال المذكور قوله وإن موسى مع كونه كليما إلى 
آخره يقطع عرق هذا الاحتمال إذ هو نص في التفضيل وآب عن التأويل وأن رؤية 
الواحد المذكور كالغلام المذكور تارة لا تقتضي عدم رؤية أبي يزيد أو قتلها بل 
الظاهر أن مثله مستغرق في للحة بحر أنوار القدس والمشاهدة في أكثر الأوقات وما قيل 
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جوابا عن تخطئة المصنف على ذلك المتصوف أنه يجوز أن تكون الرؤية المنفية عن 
موسى والمثبتة للواحد المذكور من أقرباء الشيخ هما الرؤية بالبصيرة ويجوز أن نيل 
واحد من أمة محمد بحكم الوراثة لمحمد عليه الصلاة والسلام للرؤية أتم منها للنبي 
فالرؤية القلبية الي لم ينلها موسى بعد طلبها يجوز أن ينالها واحد من هذه الأمة 
سب :أقتباسه من .مشكاة ثيه ضلن الله اتعالح عليه وسلم :وهذا ورد أن موسى: عليه 


السلام قال يا رب احعلئ من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلّم لما رأى وصفهم 
في التوراة وأيد ذلك بأن مقام نبينا جامع لمقامات جميع الأنبياء فعلمه أكثر من 
علومهم فولي من أوليائه يعلم ما لم يعلم سائر الأنبياء بحكم ورائته وأن التقدم في 
العلم والسبق فيه لا يقتضي السبق في الفضل كهدهد سايمان (قَالَ أَحَطْت ما لم 
تحط به * النمل: 17). وقصة النضر مع موسى عليهما السلام مع سبق موسى في 
الفضل بلا شك قد سبق الخضر في العلم حى قال موسى (مَل أَنعْكَ عَلَى أن تُعَلَمَن 
مما عُلَمْت رُشْدَا * الكهف: 15) الآيات فخطأ ظاهر وعذره أعظم من جناية ذلك 
57 إذ مقام الرؤية الفؤادية كالبصرية يقتضي القربية والأفضلية ليست إلا 
بالأقربية فيلزمه تفضيل الأمة على النبوة لزوما بينا فيلزمه نفي ما أثبته صريحا بقوله لا 
يقتضي السبق في الفضل وقياسه على العلم قياس فقهي مع الفارق على أن أمر 
المدهد ليس بعلم بل خبر عما يراه هو ول يره سليمان. وأما حديث الخضر فإن 
كان نبيا فلا كلام وإلا فلا يلزم من كون الخضر أعلم في بعض الأمور بإعلام الله 
تعالى لحكمة كونه أعلم على الإطلاق بل موسى أعلم في أمور النبوة والخضر أعلم 
بأمور أحر والفضل إنما هو بعلم النبوة وقد قيل إن ما فعله الخضر عليه السلام بأمر 
نبي آخر وإن ضعف وقيل أيضا إنما بجيء موسى عليه السلام إلى الخضر للتأديب لا 
للتعلم. وقال بعض إن موسى هذا غير من كان نبيا وأنت تعلم سخحافة باقي كلامه 
بلا احتياج إلى إيراد كلام لإبطال مرامه وبالجملة لا يخلو مجموع هذا الكلام عن 
إلحاق شين وازدراء وعن التغزيل والنقص عن الرتبة العلية لموسى صلوات الله على 


نبينا وعليه والله أعلم (وقد ذكر) الشريف العلامة (في شرح المواقف و) ذكر السعد 
العلامة في (شرح المقاصد) في الترتيب يماء إلى تفضيل الشريف على السعد والأكثر 
على عكسه (أن الإجماع منعقد على أن الأنبياء أفضل من الأولياء) بل نبي واحد 
أفضل من جميع الأولياء وما نقل عن بعض العارفين أن الولاية أعلى من النبوة فقيل 
في بيان مراده عن العارف الحامي إن جهة ولاية نبي أعلى من جهة نبوة ذلك النبي إذ 
كل ني لا يكون نبيا ما لم يكن وليا إذ الولاية كسبية والنبوة وهبية والكسبية أفضل 
من الوهبية بل قيل إن النبوة إغما تحصل بالتهيئ والاستعداد لما وذلك بإكمال الولاية 
وإتمامها فدرجة جهة الولاية قبيل وقوع النبوة أقوى وأكمل من درجات سائر 
الأولياء كلها إذ ولايتهم لن تعدوهم إلى النبوة فافهم (وذكر في شرح العقائد أن 
تفضيل الولي على البي) فضلا عن الرسول (كفر وضلال) أشار إلى علته بقوله 
(كيف وهو تحقير للبي) هذا دليل عقلي (وخرق للإجماع) دليل نقلي وإطلاق 
الإجماع يقتضي أن يكون كماله الذي هو القطعي دلالة وثبوتا كما قال الإمام 
البرازي في كتاب الصلح الأصل أن المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض 
المانعة من الحواز (و معت عن بعض الخلوتية) الصوفية قيل القياس خلوي والخلوتية 
من الغلط المشهور يمكن أن يشار بالتقييد بالبعض إلى أن مطلق الخلوتية ليسوا بقائلين 
بجدس هذه الفحشيات فالذم مختص بالبعض لا بالكل (أن ماعدا محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الأنبياء لم يبلغوا) في مقام الكشف والشهود (مرتبة الاسم السابع) 
الذي وقع في ترتيبهم (بل وقفوا في السادس ولم يتجاوزوه وإنا) معاشر الصوفية أو 
الخلوتية (قد جاوزناه) أي السادس بالوصول إلى السابع وثبوت ذلك عندهم إما 
بدعوى الكشف أو بادعاء آثار وأخبار أو إشارة قرآن (وهذا) الكلام (مثل الأول) 
في كونه كفرا وضلالا وتحقيرا وحرقا للإجماع والقول بأن ذوق ذلك الاسم من 
أطواو الؤلاية اذ تمن يتقاناك» النيزة قكتزو أن مضل الول بورانة عمد بصن :الله 
تعالى عليه وسلّم علم ولاية لا يحصل لسائر الأنبياء في مقام ولايتهم وإن حصل في 


د لوع- 


مقام نبواقم ما لم يحصل لجميع الأولياء كلام خال عن التحصيل كما مر قريبا 
وعرفت أيضا أن ولاية كل ني في الكمال فوق ولاية كل ولي وأن ظاهر كلام ذلك 
هو الإطلاق لا التفصيل وأن مثل هذا الاحتمال الواهي لو كان مدارا للخلاص عن 
الكفر لم يبق لما ذكر الفقهاء في باب الردة من ألفاظ الكفر محل يقع بل من 
الاحتمالات الغير الواقعة أصلا هذا ولو حمل مراده من قوله وإنا قد حاوزنا يعن 
جاوزنا مع نبينا والمتجاوز ف الحقيقة هو نبينا وكان الحكم في المجموع بسبب 
وجوده في بعض أجزائه لأمكن عدم الكفر لكنه بعيد أيضا (وقال) أي القائل 
المذكور من الخلوتية (إن أبا بكر رضي لله تعالى عنه لم يبلغ درحة الإرشاد) إلى الله 
تعالى فضلا عن سائر الأصحاب يشير إليه قوله (وإنا نتجاوز مرتبة الأصحاب) أي 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما قيل إن الإرشاد بكثرة العلم وفضل 
الصديق على الجميع إنما هو جهة غير العلم فمزية غيره عليه بالعلم لا توجحب مزية 
فضله عليه كباب مدينة العلم مع كونه أعلم من الصديق كان الصديق أفضل منه فلا 
بخفى ما فيه من السخافة إذ دعواهم في مرتبة الإرشاد كان بأمر غير العلم كتصفية 
الباطن وتحلية الروح والوصول في مقام من مقامات القرب الإلحي. والقول حكاية 
عن ابن عبد البر أنه قال قد يوحد في غير الصحابي من هو أفضل من الصحابي ليس 
بشيء إذ بعد تسليم ذلك أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى عوام الصحابة والكلام مع 


أخحص خواصهم رضي الله تعالى عنهم فتعين التأويل من أهل الإسلام إنما هو عند 
تحمل المقام واحتمال الكلام لا عند تداعي القرائن على سد التأويل (وهذا) في حق 
أبي بكر (قدح في أفضل الأولياء) لا بالنسبة إلى هذه الأمة فقط بل بالنسبة إلى جميع 
الأمم (وطعن في أفاضل هذه الأمة) عامة الصحابة والأول بطريق العبارة ومدلول 
مطابقي والثاني بطريق الدلالة والتزامي (بل) طعن (في سيدنا وسيد الأولين والآخرين 
رسول الله وحبيب رب العالمين) صَلَى الله تعالى عليه وسلّم لاستلزام هذا الكلام 
دعوى المساواة مع البي صلَى الله تعالى عليه وسلّم في البلوغ إلى مرتبة الاسم 


5و9 - 


السابع. وقيل لاستلزامه كذب الي في خحبره بأن النبي والصحابي أفضل ممن سواهم 
(وقد حرج خ م عن عمران بن حصين وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما) لا يخفى 
أن الأولى تقديم الثاني على الأول لأن عمران وإن كان قليما في الإسلام وغزا مع 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم غزوات ومن فضلاء فقهاء الصحابة وكانت الملائكة 
تسلم عليه إلى أن اكتوى لمرض فانقطع تسليمهم فأبى عن الاكتواء فأعادوا السلام 
لكن ابن مسعود أقدم منه سادس الإسلام وشهد بدرا وجميع المشاهد وصاحب النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلّم وصاحب وساده وسواكه ونعليه وأفقه الصحابة وأعلمهم 
وأزهدهم وأكثرهم ترددا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم حى عد من 
أهل البيت. وقال ابن مسعود ما أنزلت سورة من كتاب الله تعالى إلا أنا أعلم أين 
أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا أنا أعلم فيم أنزلت وروايته ثمانمائة 
وثمانية وأربعون حديثا. ورواية عمران مائة وثمانون (أن النبي صلَى الله تعالى عليه 
وسلم قال خيّرٌ النّاسِ قَرني) أي عصري من الاقتران يعن أصحابي أو من رآني أو من 
كان حيا ف عهدي ومدهم من البعث نحو مائة وعشرين سنة ميت أمة من الناس 
قرنا لتقدمها الي بعدها كذا في المناوي وقبل القرن أربعون سنة أو عشر أو عشرون 
أو ثلاثون أو حمسون أو ستون أو سبعون أو ثمانون أو مائة أو ماثة وتسريخ 
والأول أصح لقوله صلى الله تعالى عليه وسلّم لغلام (عش قَرنا) فَعَاشَ مائة ئة سَئّة كذا 
لال وي مالا حو انالا سوعاق وودورئات مر 
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وهم" أي يقربون منهم وهم التابعون وهم من مائة إلى نحو تسعين''' (نم اين 


20 م أحاديث أخر على هذا المضمون في الجامع الصغير نحو حديث (ِخَيْرُ الئاس قَرْيٍ ثم الثبي ثم القالث ثم 
يجِيء قوم لآ خَيْرَ فيهم) وف حديث آخر بدل ثم يجيء الخ والآخرون ادراك وف حديث آخر أوله أيضا كذلك 
(نُمّ جيء َفْوَامُ تسب شَهَادَة أَحَدهِمْ يَمِينهُوَيَمِيئهُ شَهَاَئه وني آخر 2 أي من بغدهم قَوْمٌ يَعَسَمنُونَ وَيُحبُونَ السمَنَ 
يُعْطُونَ الشّهادَة قبل أن يُسَأَلُوهَا) وفي حديث آخر (خَيركم َي 3 م الْذِينَ يَلْونهُحْ 8 م الْذِينَ يَلُوَهُمْ | إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا 
يَحُونُونَ ولا يُؤْكمَنُونَ وَيَنْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيُنْرُونَ ولا يُوفُونَ ويَظْهَرُ فيهم م السمَن). 


© ]ل زمانة اتسين 


دعوم 


يَلونَهُمُ) أتباع التابعين وهم إلى حدود العشرين ومائتين. قال المناوي ثم ظهرت 
البدع وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها ولم يزل الأمر في نقص إلى 


الآن (ثم يفشو الكذب) يظهر ويشيع. وف حديث آخر (ثم يُجيء قوم لا خيرَ 


اعم 


فيهمٌ) وك عقي ارو انالك بزو لفن رابع اه على بهم شيك قلا تَعتَمدُوا 
َقوَالَهُمْ وأَفعَالَهُم إذ شأن الكذب عدم الاعتماد والاعتناء به لأن غالبها بدع 
وضلالات وقد وقع كما أحبر كما في حديث (سَتَفترِقَ أمّي تَلانَا وَسَبْعينَ) الحديث. 
لعل الحكم بالأكثر والأغلب في هذه القرون وإلا فما ظهر من الظلم والفساد من 
القرن الثاني والثالث كزمان يزيد والحجاج وما ظهر من الرابع وما بعده من المشايخ 
والعلماء امجمع على استقامتهم وصلاحهم وعدالتهم إلى يومنا هذا يشكل على 
الحديث ثم إنما كان قرنه ير الناس لأنهم آمنوا به حين كفر الناس وصدقوه حين 
كذبوه ونصروه حين خذلوه وجاهدوا وآووا ونصروا وتنوروا بأنوار النبوة. ثم 
الظاهر من إتيان الحديث إثبات لزوم القدح في سيدنا من حيث لزوم الكذب في 
خبره وإثبات كون الصحابة أفاضل الأمة إذ الخيرية في قرنه لا تكون إلا بالفضل 
لكن لا يخفى أن الاستدلال إنما يتم إذا كانت الأفضلية بالنسبة إلى الأفراد كما هو 
مذهب الجمهور من شراح الحديث. وأما إذا كانت بالنسبة إلى المجموع كما نقل 
عن ابن عبد البرأ'! وعن ابن حجر أن من قاتل مع النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم 
أو في زمنه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من 
كان فلا يتم وأما من لم يقع له ذلك فمحل بحث. قال الحسن البصري التابعي الكبير 
ا بجمع على جلالته وإمامته لقد أدركنا أقواما يريد الصحابة كنا في حنبهم لصوصا 
(وخرج م عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وعن أبويها (أنه سأل رجل النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلّم أي الناس ير قال) صَلَّى الله تعالى عليه وسلم (الَْرْنْ الذي أنا 


7 ابن عبد البر يوسف المحدث المالكي توفي سنة 4515 ه. ٠١171[‏ م.] 


4و - 


فيهمٌ) وني بعض النسخ فيه بدل فيهم وهم الصحابة (نَمَ ااني) التابعون (نمَ القالث) 
أتباع التابعين. 


(وخرجا) أي البخاري ومسلم وما في بعض النسخ خرجا خ م فالظاهر من 
سهو الناسخ وإن اعتمد عليه بعض الشارحين فأحذه (عن) أبي سعيد (الخندري 
رفن :أله تعال عد لقال تقال ترسوك ان وصلى اله عاج علية توسلم ‏ ا سوا 
أصْحَابي) وفي المشارق على رمز مسلم فقط على تكرار هذا القول. وقال ابن ملك 
تكراره للتأكيد ولغاية قبح سبهم. قال الجمهور من سب أحدا منهم يعزر وقال 
المالكية يقتل. وفي فتاوى أبي السعود فيمن استفى عن سب معاوية وطعنه رضي الله 
تعالى عنه أحاب بالضرب الشديد والحبس التأبيد إلى أن يظهر سيماء الصلاح 
والتوبة الصادقة (َإِنَ أَحَدَكُمْ) أي كل أحد منكم (ِلَوْ أَنْقَقَ مثل أُحُد ذَهَبَ) يعن لو 
تصدق ذهبا اع (مَا بَلْ مد أَحَدهمْ) بذ بضم الميم. وروي بفتحها ربع 
الصاع (وَلآ نَصيفة) وهو لغة في النصف كالخميس في الخمس وقيل النصيف مكيال 
أيضا دون المد يعي تصدق قدر المد من الطعام من الصحابة أفضل من تصدق ذهب 
مثل أحد ف سبيل الله لأن إنفاقهم بصدق النية ومزيد الإخلاص مع ما كانوا في 
وقت الضرورة وكثرة الحاحة إلى نصرة الدين وهذا معدوم بعدهم وكذا سائر 
طاعاتقهم. فإن قلت المخاطبون إن كانوا الصحابة فغير مستقيم وإن كانوا من بعدهم 
فهم غير موجودين (قلت يجوز أن يكونوا موحودين من العوام الذين لم يصاحبوا 
ل ل ل ل ل 
فرت السارق!! الأاغتن أن الطاب يوحت الرؤية والزؤية توجحت الصحية مرجم 
إلى الشق الأول الذي حكم فيه بعدم الاستقامة وكذا ما أحيب عنه أيضا بحواز أن 
يكون الخطاب لعوام الصحابة أو مع صغار الصحابة أو مع الذين سيوحدون وأكثر 


7" مشارق الأنوار لعبد الوهاب الشعراني توفي سنة 3177 ه. ١575[‏ م.] وللإمام رضي الدي حسن الصغاني 


توفي سنة 55٠‏ م. 1١51[‏ م.] 


هوم - 


الشرائع على هذا النهج وقد قيل في سبب ورود هذا الحديث كان بين عبد الرحمن 
ابن عوف وبين خالد رضي الله تعالى عنهما شيء فسبه نخالد فقال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلم (لاّ تسُيّوا). إلى آخره ولا شك أن خالدا من أكابر الصحابة حى 


ماه صلى الله عليه وسلم ف اها" وَسَيفْ الأرْض وبعثه قُِ سرايا وشهد معه 


غزوات الفتح وحنين وتبوك وحجة الوداع ولا يبعد أن يراد من المخاطبين متأخروا 
الصحابة وعوامهم مع مطلق من بعدهم ومن الصحابة السابقون الأولون ومن نزل 
ف فضلهم وتبرئتهم القرآن كأهل بدر بقرينة سبب ورود الحديث فتأمل. 

(وخرج ت) الترمذي (عن عبد الله بن مغفل أنه قال سمعت رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلّم يقول الله الله في) حق (ْصْحَابي) أي اتقوا الله فيهم ولا 
تلمزوهم بسوء أو اذكروا الله فيهم وني تعظيمهم والتكرير للإيذان بمزيد الحث على 
الكف عن التعرض م مقتض فلا ينظر إلى المخالفات الاجتهادية والحروب المنبعثة 
عن الحمية الدينية في نصرة الأحكام (لآ َحِذُوهُمْ غْرَضًا) معجمة هدفا ترموهم 

بقبيح الكلام فتشبيه بليغ (منْ بَعْدي فَمَنْ أَحَبّهُمْ فبخبي أحبَّهُم) أي فبسبب حي له 
أو حبي إياهم فإن من أحب أحدا أحب جميع من يحبه ذلك (وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ فِبْعْضي) 
فبسبب بغضه إياي (أبْعَضْهُمُ) يعن إإما أبغضهم لبغضه إياي (وَمَنْ آذَاهُم .عطلق ما 
يسؤوهم ولو بعد موتهم فإن الأموات تتأذى مما تتأذى به الأحياء (فَقَدْ آذاني) فإن 
الحبيب يتأذى .ها يتأذى به حبيبه وبأذائه (وَمَنْ آذاني فَقَدْ آذى الله تَعَاى) لأن تعظيم 
ال ا حُدَهُ) أي يسرع 
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انتزاع روحه أحذة غضبان منتقم عزيز مقتدر حبار قهار (إن في لك لَعبرة لأوي 


7" وكان لا يلقى أحدا إلا هزمه واستعمله أبو بكر في أهل الردة فجمع رجالا ثم أحرقهم بالنار فجاء عمر إلى 
أبي ب بكر وقال أنزع رحلا عذب بعذاب الله فقال أبو , بكر والله لا أنزع سيفا سله الله على عباده وقيل عند وفاته 
بكى وقال لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح وها 


أنا أموت على فراشى موت العجوز. 


وم - 


الأَبْصَارٍ * النور: 4 5) هذا عد من باهر معجزاته لوقوع ذلك بعد انتقاله من ظهور 
البدع وإيذاء البعض لحب بعض آخر. قال المناوي في هذا الحديث (تتمة) اختلف في 
ساب الصحابة فقال عياض قال الجمهور يعزر وبعض المالكية يقتل وخص بعض 
الشافعية ذلك بالشيخين والحتنين فحكى القاضي حسين وجهين وقواه السبكي فيمن 
كفر الشيخين ومن كفر من صرح المصطفى عليه السلام بليمانه أو تبشيره بالحنة 
وأطلق الجمهور التعزير انتهى. قال في الأشباه سب الشيخين ولعنهما كفر وتفضيل 
علي عليهما ابتداع وكل كافر تاب فتوبته مقبولة إلا الكافر بسب ني أو بسب 
الشيخين أو أحدهما (وخرج م عن أنس) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى 
لله تعاللى عليه وسلّم قال لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما) أي أخبر عنهما أو 
قال لهما (هَدَانَ سيدا كَهُول) جمع كهل من خطه الشيب أو من جاوز الثلاثين أو 
أربعا وثلاثين إلى إحدى وحمسين (أَهْل الجِنّة) وجه الكهولية إما باعتبار كوهما 
كهلين عند ورود هذا الأثر أو باعتبار ما كانا عليه عند حروجهما من الدنيا كما 
قيل أو كما أن الكهولة أمر وسط بين الشباب والشيب كذلك فضلهما متوسط بين 
فضل الأنبياء وسائر الأولياء وإلا فأهل الحنة جرد مرد أبناء ثلاث وثلاثين على سمة 


آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ولو سقطا أو شيخا هرما فانيا (من الأُوَلِينَ) بيان 
للكهول (والآخرِينَ إلا لّبيينَ وَالْمُرْسَلِينَ فيه دليل على فضلهما على أولياء جميع 
الأمم السابقة ولو هم مما احتلف في نبوتم على تقدير عدم نبوقهم وقد نص القرآن 
في مواضعه .ما يشعر فضله فافهم. 


(وخرج ت عن الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم قال ما منْ تبي إلا وَلَهُ وَزِيرَان) الوزير ولي العهد ويحمل الثقل ويعين 
بالرأي (منْ أَهْلٍ السّمَاء وَوَزِيرَان منْ أَهْلٍ الأرْض َأَمًا وزيرَاي من أَهْلٍ السسّمّاء 
َحَبرِيل وميكائيل عَلَيْهما السّلامُ وما وَزِيرَاي من أَهْلٍ الأرض فَأبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ) 
رضي الله تعالى عنهما لعل هذا تمثيل لرتبة الشرف بالنسبة إلى البواقي إذ حاصل 


-/اوع - 


الوزارة التبعية والإعانة فإعانة أبي بكر بكونه سابقا في الإسلام حي صار كثير من 
أعيان كبار الأصحاب أسلموا بإشارته وإعانة عمر بظهور الإسلام بعد إسلامه وهما 
كانا خليفة بعد وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم وإعانة جبرائيل ظاهرة وأما إعانة 
ميكائيل فلعله في الإعانة في الحروب عند إمداده تعالى بالملائكة أو يقال هما وزارتهما 
في مصالح الملكوث والحبروت يعي في الأمور الى بينه صلى الله عليه وسلم وبين الله 
تعالى ووزارة العمرين فيما بينه صلى الله تعالى عليه وسلّم وبين أمته والله تعاللى أعلم. 

(وخرج خ عن محمد بن الحنفية) بن الإمام علي رضي الله تعالى عنه من غير 
فاطمة من جارية أخذها على من مبي بِئ حنيفة جماعة مسيلمة الكذاب ويقال له 
محمد الأكبر ولابن آخر محمد الأوسط ولآخر له محمد الأصغر فله ثلاثة أولاد باسم 
محمد لعل لغاية الفضل في اسم محمد كما ورد في بعض الأخبار وإن طعنه بعضهم. 
ويقال لعلي رضي الله تعالى عنه من الولد أربعة عشر ذكرا وتسع عشرة أنثى (قلت 
لأبي) يعن عليا رضي الله تعالى غنهما (أي الناس ير بعد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وحشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان 
قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجحل من المسلمين) وقعت الرواية في بحر الكلام هكذا أن 
عليا رضي الله تعالى عنه كان يخطب على منبر الكوفة فقال له ابنه محمد بن الحنفية 
من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم قال أبو بكر قال ثم من 
قال عمر قال ثم من قال عثمان قال ثم من فسكت علي رضي الله تعالى عنهم فقال 
لو شئت لأنبأتكم بالرابع فقال محمد بن الحنفية أنت قال علي رضي الله تعالى عنه 
أبوك امرؤ من المسلمين وإنما سكت لئلا يرد مدح نفسه وقد سبق الكلام في تفصيل 
التفضيل بين هؤلاء الأربعة مع الإجماع في الأولين والاختلاف في الآخرين مع كون 
الأكثر والأصح تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما على وفق هذا 


(وخحرج ت عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وعن أبويها (أنما قالت سمعت 


-*98- 


عسو 


رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يقول لآ ينبي لقم فيهم أبُو بكر أن يَؤْمَهُمْ 
غَيرُهُ) لأن مدار الإمامة على الفضيلة فمن هو أفضل فهو أولى بالإمامة كما فصل في 
الفقهية فهو أفضل من الجميع كما تقدم ويمكن أن يشار منه الإمامة بمعيئ الخلافة 
(فإن قيل قرر في الأصول أن المتكلم داحل في عموم كلامه فيلزم تقدم أبي بكر على 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الإمامة (قلت قرر فيه أيضا تخصيص العام بالعقل 
والشرع إذ لفظ قوم بمكن أن يكون نكرة في سياق النفي ولو لم يعتبر العموم فلا 
إشكال أصلا ثم إنه لهذا عينه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم للإمامة في مرضه 
فلما أم عمر وصلى بالناس أعادوا صلاتهم بإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على 
ما روي عن عبد الله بن زمعة أنه لما اشتد وجعه صَلَى الله تعالى عليه وسلم دعاه 
بلال إلى الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام (مُرُوا أَبَا بكر فإذا أَبُو بكر غَانبْ وَعْمَرُ 
في النّاس) فقلت يا عمر قم فصل بالناس فتقدم فكبر فلما مع رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم صوته قال (فََيْنَ أبُو بَكْرٍ يَأ الله ذَلكَ وَالْمُسْلمُونَ) فبعث إلى أبي 
كر فخا يع أن عبان يكن عمر: تراك عيذ لمت" اناس عؤزادالى رإواياتيفان تمي 


صوت عمر خرج حى أطلع رأسه من حجرته ثم قال (لا لا لا ليْصّل بالنّاس ابن أبي 
فُحَافَة يقول ذلك مغضبا. وف بحر الكلام في بحث الخلافة قال أبو بكر حين 
المشاورة ظننت أن عليا يصلح لذلك فأردت أن أتابع فقام علي رضي الله تعالى 


عنهما وسل سيفه وقال قم يا خليفة رسول الله فمن ذا الذي يؤخرك عند رسول الله 
حليفة ولم يأمرني وقال مر أبَا بكر بأن يُصَلَي بالنّاس رضينا لأمر دنيانا ما رضي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأمن دينًا. 

(وخرج ت عنها أيضا) عائشة (أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 
أبو بكر سيدنا) له سيادة علينا (وخيرنا) أكثر خيرا منا (وأحبنا إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلّم) تعلق الظرف بأفعلى التفضيل على التنازع مع نسبية الثاني وحه 
الخيرية وتفاصيل الأحبية أظهر من أن يخفى وقد تقدم أنه ذكر عند عمر أبو بكر 


-9و+- 


رضي الله تعالى عنهما فبكى وقال وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من 
أيامه وليلة واحدة من لياليه. يريد ليلة الغار وأما اليوم فما تقدم حين ارتداد العرب 


بعد رسول الله صلى الل تعالى غليهوسلم لعل الاستحاج يتحو قول عمر :وغلى على 
قاعدة مذهب الصحابي لا سيما عند سكوت الباقين يكون إجماعا أو أنه كتركية 
الشهود وتعديلها. 

(وخرج ت عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر لأبي بكر رضي الله 
تعالى.عنهما يا خير الناس بعد رشول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي بعد التقال 
رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم في زمن رسول الله أو بعد رسول الله وبعد 
إخوانه من الأنبياء فلا يتوهم تفضيله على سائر الأنبياء لما فرغ من الاحتجاج على 
فضل الصحابة عموما وخصوصا بالأحاديث وأقوال الصحابة أراد أن يحتج بأقوال 
الفقهاء فقال (وقال في التتارحانية لو قال) قائل (عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى 
عنهم لم يكونوا أصحابا لا يكفر) لأنه وإن كان كذبا لكنه لم يكن إنكار نص 
قطعي والقول في التعليل لعدم ثبوت صحبتهم بالتواتر بل بالآحاد ليس بسديد إذ لو 
سلم عدم التواتر اللفظي فثبوت التواتر المعنوي قطعي إلا أن يحمل على قول رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأفهم من أصحابي مثلا (ويستحق اللعنة) لابتداعه وكذبه. 
قال الله تعالى (قَتَجْعَل لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذبِينَ * آل عمران: )1١‏ فهذا اللعن ليس ما 
يقتضيه الكفر (ولو قال أبوبكر الصديق لم يكن من الصحابة كفر لأن الله تعالى سماه 
صاحبا) الذي أذ منه الصحابة (بقوله إِذْ يُقول) أي النبي صِلَّى الله تعالى عليه وسلّم 
(لصّاحبه) أي أبي بكر رضي الله عنه (لآّ تحرَنْ إِن الله مَعنَ. قال البيضاوي روي أن 
المشتركين ظلفو[ :فزق الغان فأشفق أبو يكز عل زستول: الله ضك الله تحال عليه 
وسلّم فقال عليه الصلاة والسلام (مَا ظَنّك بائنيْنِ الله فَالعهُمَم فأعماهم الله تعالى فلم 
يروه يشكل بأن كون المراد من الصاحب هذا أبا بكر ليس بقطعي والكفر يقتضي 
القطعية إذ إنكار ما يكون ظين الدلالة ليس بكفر إلا أن يدعي الإجماع على إرادة 


ذلك منه (وثي الظهيرية) لظهير الدين المرغيناني!'! (ومن أنكر إمامة أبي بكر الصديق) 
رضي الله تعالى عنه (فهو كافر في الصحيح) قيل لإجماع الأمة على ذلك من غير 
حلاف أحد يعتد به وقيل لنسبة الأمة إلى الضلالة والأمة لا تجتمع على الضلالة الحديث 
(لا تجتمعٌ َم عَلَى الضّلالّة) يشكل على الأول بأن الكفر إنما هو في الإجماع الذي 
وقع في الشرعيات وهذا كالإجماع في الأمور العادية ولو سلم فسنده القياس على 
إمامته في الصلاة نصا وقرر أيضا بعدم الكفر في الإجماع الذي سنده القياس فاعلم 
أن في إكفار منكر الإجماع القطعي ثلاثة مذاهب كفر مطلقا وهو مذهب أصحابنا 
ليس بكفر مطلقا وكفران في نحو العبادات الخمس في كونه من الضروريات الدينية 
وعدمه في غيرها قبل هو مذهب المحققين فتأمل ويشكل على الثاني بأن إنكار 
الحديث إنما يكون كفرا إن متواترا وتواتر هذا الحديث ممنوع إلا أن يحمل الإنكار 
على ما بعد إقرار حديثيته ولا شك أن هذا احتمال ولا كفر مع الاحتمال (وكذلك 
من أنكر خلافة عمر في أصح الأقوال) قيل لإنكار الإجماع القطعي أيضا يرد عليه يما 
ذكر آنفا مع عدم الاندفاع بدفع ما ذكر آنفا فافهم لا يخفى أنه إن اتحد حكمهما 
في الكفر والأصحية فالأولى جمعهما إذ الفصل الواحد أولى من الفصلين (انتهى) ثم 
لا يخفى أن نقل المصنف هنا هذه الأحبار والآثار وأقوال الفقهاء لأحل إثبات مدعاه 
من قوله هذا قدح في أفضل الأولياء إلى آخره فإذا تفطنت وجدت عدم تمامية 
التقريب في بعضها وعدم التقريب أصلا في بعضها نعم بمكن التقريب لكن بتأويل 
حفي يظهر بالتأمل وأما منكر خلافة عثمان وعلي فمبتدع رضي الله تعالى عنهما 
وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلّم (تذنيب) للمسائل المختلفة بين 
إمامي أهل السنة كثرهم الله تعالى علم الحدى الشيخ أبي منصور الماتريدي والشيخ 
أبي الحسن الأشعري رحمهما الله تعالى على ما جمع بعض العلماء في رسالة مخصوصة 


(" القاضي ظهير الدين محمد بن أحمد البخاري توفي سنة 519 ه. [7؟١؟١١‏ م.] في بخارى. 


وبعض الأساتذة في بعض كتبه مع بعض آخر عن بعض الكتب. 
قال جمهور الماتريدية ١‏ معرفة الله واحب عقلا لا شرعا ؟ وأنه تعالى لو لم 


يبعث للناس رسولا لوجب عليهم معرفته تعالى " وأنه يعرف الصانع بصفاته حق 
ار وان الهو :رز الوتعويه عيق الذايه :ها الست كد لوي اين 
الأمور وقبحه يدرك بالعقل 5 وأن صفات الأفعال كلها راحعة إلى صفة ذاتية 
حقيقية هي التكوين وهو مبدأ الإخراج من العدم إلى الوحود فالفعلية كالذاتية صفة 
حقيقية لا اعتبارية فقديمة قائمة بذاته تعالى /ا وكل صفة ذاتية أو فعلية واحبة 
الوحود ليست .ممكنة / وأن صفات الأفعال في نحو الخالق البارئْ الرازق لما أسماء 
غير القدرة بلا رجوع إليها بل إلى التكوين 4 وأن التكوين ليس عين المكون ٠١‏ 
وأ البقاء ليبق :ظفة إزائدة 117 وأن. السسمع :والبضن متفتانمغين :العلم, بالمستموع 
والمبصر ١١‏ وأن إدراك المشموم والمذوق والملموس ليس صفة غير العلم في شأنه 
تعالى ١1‏ وأن أفعاله تعالى معللة بالحكم والمصالح ١4‏ وأن الإرادة لا تستلزم الرضا 
وامحبة ١5‏ الله متكلم في الأزل لا مكلم في الأزل ١6‏ وأن بعض القرآن أعظم من 
بعض ١7‏ وأنه لا يتعلق الخطاب الأزلي بالمعدوم ١‏ وأن وجود الأشياء بالإيجاد لا 
بخطاب كن. وعن اليزدوي هو بالخطاب والإيجاد معا ١9‏ وأن الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص وهو قول إمام الحرمين أيضا ٠١‏ وأن الاستثناء في الإيمان لا يجوز حالا 
واستقبالا ١؟‏ وأن الشقي في الحال قد يسعد وبالعكس 7١‏ وأنه وإن جاز تعلق 
الرؤية بكل موجود لا أنه لا يجوز تعلق السماع بكل موجود 7١‏ وأن موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يسمع الكلام النفسي بل سمع كلاما مؤلفا من 
الحروف والأصوات 55 وأنه لا يجوز التكليف هما لا يطاق 55 وأنه لا يجوز تعذيب 
المطيع وتنعيم الكافر عقلا لمخالفة الحكمة ووضع الشيء في غير موضعه وكذا تخليد 


('» تفصيله أن الحسن بمعيئ استحقاق المدح والثواب على التصديق والقبح .معي استحقاق الذم والعقاب على 
التكذيب إجمالا عقلي أما كيفية الثواب وكونه بالحنة وكيفية العقاب وكونه بالنار فشرعي. 


المؤمن ف النار وتخليد الكافر في الجنة ١"‏ وأنه تعالى لا يرى في المنام وإن ذهب 
أكثر الحنفية إلى خلافها بل أوّلوا كلام الشيخ 70 وأنه ليس الرؤيا يالا باطلا بل 
نوع مشاهدة للروح تحقيقية أو .عثاله 7 وأن الاستطاعة الي يعمل با العبد الطاعة 
هي بعينها الاستطاعة الى يعمل ها المعصية على أن تكون القدرة الواحدة صالحة 
للضدين على سبيل البدل 59 وأن العلم الواحد منا يتعلق معلومين أو أكثر ٠١‏ وأن 
الأنبياء عليهم السلام بعد موقم أيضا أنبياء حقيقة واه خرن أن عم من اد 
تعالى عليه وسلّم في الأحكام الشرعية بالوحي أو الرأي أو الاحتهاد وإن اختلف في 
تفصيله *” وأن يمان المقلد صحيح وإن كان عاصيا بترك الاستدلال *” وأنه لا 
يلزم في الإبمان الاستدلالي الدليل العقلي على جميع المسائل الاعتقادية بل يكفي 
الابتناء على قول الرسول صَلَى الله تعالى غليه وسلّي لكن فيه!'!'توع تآمل 84 وأنه 
ليس الاسم غير المسمى بل عينه 5” وأن الحكمة ما له عاقبة حميدة والسفه على 
ضده لا ما وقع على قصد فاعله وضده ولا ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره وضده *” 
جل لنت الى" ادها 1 علقاه فول ونه انعد ارقن ! "!001/7 افون الله مقا وتنم 
حلقا لا كسبا فهو أيضا كما ترى 78 واسم الفعل يشملهما على سبيل البدل بلا 
أن يكون حقيقة في خلق الله وبجازا في كسب العبد 79 وأن ما وقع بغير آلة فخلق 
وبالآلة فقكسب وقيل ما يجوز تفرد القادر به فخلق وما لا فكسب 1١‏ وأن إحساس 
الشيء بإحدى الحواس ليس علما به بل هو آلة له 54١‏ وأن الذكورة شرط النبوة 457 
وأن ما حصل من الألم عقيب الضرب ومن الانكسار عقيب الكسر ليس بفعل العبد 
لاستحالة اكتساب ما ليس بقائم في محل قدرته 4 وأن إفادة النظر الصحيح 
بمجموع الكسب والخلق لا بالخلق فقط 454 وأن قدرة العبد مؤثرة في فعله لا أن له 


(' إذ اللازم منه كون الأشعري في خلافه ومن البين أن الأشعري لا يقول بالعقل في اثبات الأحكام أصلا. قوله 
بل عند هذا الأحزاب مأحوذ من معتقدات الحنفية لأبي معين النسفي يع بحر الكلام. 
(' إذ الأشعري بل الأشاعرة لا يقولون بكون فعل العبد حلقا كالمعتزلة. 


قدرة غير مؤثرة 15 وأن العلل والأسباب مثل القوى والطبائع مؤثرة حقيقة لا 
عادية فيما يبدو منها من الآثار 45 وأنه يجوز أن يقع مقدور واحد بين قدرة قادرين 
كما هو مذهب بعض الأشعرية أيضا 47 وأن الأرواح ليست بجسم ولا حسمان بل 
هي أمور بجردة عن المادة 4 وأنه يعرف بعض الأحكام قبل البعثة بخلق الله تعالى العلم 
به إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وحرمة الكذب الضار وإما مع الكسب 
بالنظر وترتيب المقدمات وقد لا يعرف إلا بالكتاب والسنة 494 وأن صفاته تعالى 
باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة 5٠‏ وأن الممائلة لا تكون إلا بالمشاركة في جميع 
الأوصاف ١ه‏ وأن المماثلة جنس يشتمل على أنواعه من المشابكة والمضاهاة والمساواة 
وإطلاق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه جائز فيه كلام 57 تؤول المتشايمات 
إجمالا ويفوض تفصيلها إلى الله تعالى ٠ه‏ وأن حكم المتشابمات انقطاع رجاء معرفة 
المراد منها في هذه الدار 4ه وأن القضاء والقدر غير الإرادة الأزلية هه وأنهم حكموا 
بكفر من يقول البي يعلم الغيب 55 وأنه ليس كل محتهد مصيبا والحق واحد /اه 
وأن الدليل اللفظي قد يفيد اليقين إن توارد على معيئ واحد عند عدم صارف /ه 
وأن امحبة معيئ الاستحماد لا مطلق إرادة فلا تتعلق بغير الطاعة 59 وأنه ينعم الكافر 
اناكو اند لا وكلقي!'! الكالق اذاه العافاكت تراه لأسا تعمبر مو نين 
الصغائر عمدا ومن الكبائر مطلقا ”7 وأنه يصح إمامة المفضول 7 وأن الموت 
فساد بنية الحيوان لا عدم الحياة عما من شأنه أو عرض يخلقه الله تعالى فيه 4" وأن 
الأعراض لا تعاد 75 وأن توبة اليأس مقبولة 57 وأنه لا يجوز نسخ ما لا يقبل 
حسنه أو قبحه السقوط كوجحوب الإبمان وحرمة الكفر 710 وأن الحسن والقبح 
مدلولا الأمر والنهي فيما يدرك عققلا وعند البعض مطلقا لحكمة الآمر والناهي ./* 


وأن الإقرار جزء الإبمان وإن شرطا عند بعضهم كالأشاعرة 59 وإن بلغ في شاهق 


7" لأن الكافر غير مكلف في الفروع عند أكثر الماتريدية. 


الجبل ولم تصل إليه الدعوة يجب عليه الإيمان بالصانع في مدة الاستدلال دون 
الأعمال بحسب وحوده عرّ وجل ووحدته واتصافه .ما يليق به من العلم والقدرة 
والإرادة وكونه محدث العالم وتتزيهه عما لا يليق به 7١‏ وأن العقل له مدحل في 
إدراك بعض الشرعيات وإن لم يكن له ذلك في حق الحكم 7١‏ وأهم أثبتوا الحال 
كما في التوضيح 77 وأن إرسال الرسل واحب ,يمعي لياقة الحكمة فقيل فتراع لفظا 
والاستطاعة مع الفعل. أقول فيه شيء يظهر بالرحوع إلى شرح العقائد نعم قد 
ينسب ذلك إلى بعض الأشاعرة خلافا لجمهور الأشاعرة في جميع ذلك هذا ما يحضر 
لنا من كتبهم إن كان زائدا عليه في نفسه وكان بعض ما ذكر راجعا إلى بعض آخر 
والله أعلم بحقيقة الحال (تذييل) لا علينا أن نشير إلى أقاويل الفلاسفة المخالفة للشرع 
إجماعا أيضا لأن يحترز عنها لكثرة اختلاطهم في الشرعيات قالوا 

١‏ أنه تعالى يتصف باللذة العقلية ؟ وأنه موجحب بالذات فمعيئ قدرته وإرادته 
إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا معن يصح الفعل والترك ” وأن الجسم مركب 
من الميولى والصورة لا من الأجزاء الفردة 54 وأنه يستحيل وجود الجزء الذي لا 
يتجزأ ه وأن الأفلاك قديمة بميولاها وصورها النوعية نوعا وشخصا ” وأن العناصر 
قليكة بيولاها وصورها النوعية جنسا لا نوعا ولا شخصا 7 وأن بطلان التسلسل 
مخصوص بالأشياء الموجودة المرتبة اجتمعة فى الوحود لا أنه محال مطلقا 8 وأن السبق 
منحصر في خمس لا سادس 4 لا عالم وراء العالم ٠١‏ والخلاء محال ١١‏ والمكان ليس 
ببعد موهوم بل هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من امحوي ١١‏ 
والوحود الذهئ ثابت ١"‏ والمقولات العشر موحودات خارجية نوعا أو شخصا 
على احتلافهم ١5‏ والمجردات ثابتة ١٠‏ وحقيقة الإنسان أمر بحرد يتعلق به تعلق 
التدبير والتصرف ١١‏ والجواهر خمسة الحيولى والصورة والحسم المركب منهما 
والعقول والنفوس ١7‏ والحن والشياطين والملائكة ليست بثابتة إلا .ممفارقة النفوس 
الخيرة والشريرة عن أبدائهم ١‏ وأن الوجود عين الذات في الواحب زائد في الممكن 


لا أنه زائد في الكل ١9‏ وأن إعادة المعدوم بعينه ممتنع ٠١‏ والحادث مفتقر إلى مادة 
ومدة 7١‏ والحشر الجسماني ليس بمممكن 7١5‏ والمعاد روحاني فقط 7 وقيام العرض 
بالعرض جائز 4 ١‏ والجوهر لا يقتضي التحيز 75 وأن الأجساد البسيطة الطباع متصلة 
واحدة كما هي عند الحس 7١‏ وأنه يشترط في النبوة الأعراض والأحوال المكتسبة 
بالرياضات والبمجاهدات في الخلوات والانقطاعات والاستعداد الذاتي من صفاء اللجوهر 
وذكاء الفطرة 77 وأن المقادير أي الجسم التعلمي والسطح والخط أمور زائدة على 
الجسمية 78 والحوادث الي لا أول لما ثابتة 4؟ وحياته تعالى صحة اتصافه بالعلم 
فهو حي لا حياة له “٠‏ وكونه سميعا وبصيرا هو علمه تعالى بالمسموعات 
والمبصرات ”١‏ والحواس الباطنة ثابتة في الحيوان *“” والقضاء عبارة عن علمه تعالى 
مما ينبغي موا بالعناية *” والقدر عبارة عن خروج الموجودات إلى الوحود العيئ 
بأسبابها على الوحه الذي تقرر في القضاء 5” واللوح المحفوظ هو العقل الفعال أو 
نفس الفلك الأعظم 5” والعلم حصول صورة الشيء في العقل “7 وأن حصول 
القنروزيات: فينا "يتوق غلى' التويحه: والإلحسايئن .وغيرهنا /ا0ة.والطحؤادث الأرضية 
مستندة إلى الأوضاع الفلكية 7< وحصول العلم عقيب النظر الصحيح إعدادي 
فالنظر بعد الذهن والنتيجة تفيض عليه 9” وأن التعين أمر وجحودي 1١٠‏ والسبب 
امحوج في الممكن إلى العلة هو الإمكان لا الحدوث 4١‏ وأن الوحدة والكثرة أمران 
موجودان 47 ومعين الجوهر ماهية إذا وحدت كانت لا في موضوع 47 والعرض 
ماهية إذا وجحدت كانت في موضوع 454 والموحودات في المقولات العشر 45 
والإمكان صفة وجودية 15 والواحد من كل الوجوه لا يصدر منه أكثر من واحد 
؛ وعدم العلة علة لعدم المعلول /4 وكل من الوحود والعدم يحتاج إلى علة 
مرححة 44 ويجب الإبصار عند سلامة الحاسة بشروطه وكذا سائرها والأعراض 
النسبية كلها موجودات خارجية ٠ه‏ وصفاته تعالى عين ذاته ١ه‏ وأن المؤثر في فعل 
العبد قدرة العبد بالإيجاب وامتناع التخلف 5ه وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات بل يعلم 


الكليات 7ه والنفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات 5 ه وأن للحيوان أحلا طبيعيا 
عند تخلل الرطوبة وانطفاء الحرارة الغريزيتين وأجلا اختراميا بحسب الآفات 
والأمراض ده ورسل الملائكة أفضل من رسل البشر بل الملائكة مطلقا أفضل من 
البشر مطلتقًا 7ه وأنه تعالى لا يعلم ذاته. وقال بعضهم لا يعلم غيره فقط وقال 
بعضهم لا يعلم غير المتناهي 017 والخرق والالتئام للفلك ممتنع 58 وأنه لم يصدر من 
الله غير العقل الأول 4ه وأنه يجوز قيام العرض بالعرض 5١‏ وأن الأبعاد غير متناهية 
١‏ وأن الوحود مشترك معنوي بين الموحودات ”57 وأن الوحود واحد في جميع 
الموجودات وغيرها. قال الغزالبي في المنقذ من الضلال مجموع ما غلطوا فيه راجع إلى 
عشرين أصلا يحب التكفير في ثلاثة والتبديع في سبعة عشر ولإبطال مذهبهم صنفنا 
التهافت وتلك الثلاثة إنكار الحشر الجسماني ونفي علم الحزئيات عن الله تعالى 
وقولهم بقدم العالم وقد يؤوّل الدواني محتجا بالغير تخليصا عن الكفر والله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها 

(الفصل الثاني) من الفصول الثلاثة للباب الثاني من أبواب الكتاب الثلاثة (في 
العلوم المقصودة لغيرها) يعي لا يكون المقصود منه هو نفسه كالاعتقاديات بل 
يكون المقصود من معرفته غيره كالفقه (وهي ثلاثة أنواع مأمور يما ومنهي عنها 
ومندوب إليها النوع الأول في المأمور يما) بالأمر الإيجابي الذي هو حقيقة الأمر (وهو 
صنفان الصنف الأول في) العلوم الي هي (فروض العين) يعني تفرض على أعيان كل 
أحد فإذا علم البعض لا يسقط عن الباقين. لعل المراد من الفرض ما يشمل الواجحب 
أيضا على طريق عموم المحاز. ثم اعلم أن الفرض ما يكون فعله أولى من تركه مع 
منعه بدليل قطعي. والواحب ما يكون فعله أولى من تركه أيضا لكن كان منعه 
بدليل ظين فالأول لازم علما وعملا حي يكفر جاحده والثاني لازم عملا لا علما 
فلا يكفر جاحده بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد وأما إن مؤولا فلا ويعاقب 
تاركهما إلا أن يعفو الله. وقد يطلق الواحب على ما يعم الفرض والواجب بعين ما 
يكون فعله أولى مع منع الترك قطعيا أو ظنيا (والسنة ما يكون فعله أولى بلا منع عن 
تركه مع كونه طريقة مسلوكة في الدين (والمندوب والنفل ما هو أولى بعدم المنع 
لكن بلا طريقة مسلوكة (والسنة إما في العبادات فهدى يوجحب تركه كراهة 
كالجماعة والأذان وإما في العادات فزوائد كسيره صلى الله تعالى عليه وسلم في 
لباسه وقيامه وقعوده ففعله فضيلة لا كراهة في تركه وقد تطلق السنة على غير 
طريقته عليه الصلاة والسلام كسنة العمرين والنفل دون سنة الزوائد (والحرام ما 
يكون تركه أولى مع المنع عن الفعل (والمكروه ما يكون تركه أولى من الفعل بلا منع 
قطعي عن الفعل (والمباح ما استويا أي الفعل والترك (والحرام يعاقب على فعله 
ويناب على تركه إن تشهى ومنع مع الفرصة (والمكروه التحريمي إلى الحرمة أقرب 
والتتزيهي إلى الحل أقرب وعند محمد حرام لكن بغير قطعي (وهو علم الحال) 
الضمير إلى الفرض في ضمن الفروض (قال الله تعالى فاسألوا) أيها المكلفون 


بالأحكام الشرعية الظاهرية والباطنية (أَمْلَ الذَكْرِ) أي العلم إن كُكُمْ لا تَعلَمُونَ) 
والأصل في الأمر الوحوب والأصل ف المطلق حمله على الكمال فكمال الوحوب هو 
الفرض فيفرض على غير العالم طلب العلم من العالم وفرضية الطلب تابعة لفرضية 
المطلوب فعلم الحال فرض أو يقال المطلوب طلب علم الحال بحذف المضاف لكن 
إنما يثبت الفرض هذه الآية بعد أن كان المراد من الذكر هو العلم قطعا ومن العلم 
علم الحال قطعا أيضا وكلاهما محل عناية فافهم. 

(وخرج مج) ابن ماجه (عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله 
تعالى عليه وسلّم طَلْبْ الْعلم فَرِيضَة عَلَى كل سُسْلمٍ وَمُسْلمّة). قال المناوي تباينت 
الأقوال وتناقضت الآراء في هذا العلم المفروض على نحو عشرين قولا وكل فرقة 
تقيم على علمها وكل لكل معارض وبعض لبعض مناقض وأحود ما قيل قول 
القاضي ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع ونبوة رسله وكيفية الصلاة ونحوها 
فإن تعلمه فرض عين. قال الغزالي المراد العلم بالله تعالى وصفاته الذي نشأ عنه 
المعارف القلبية وذلك لا يحصل من علم الكلام بل قد يكون حجابا مانعا منه وإنما 
يتوصل إليه بالمحاهدة فجاهد تشاهد ثم أطال في تقريره مما يشرح الصدور ولا 
القلب من النور ثم قال عن السهروردي اختلف في هذا العلم قيل علم الإخلاص 
ومعرفة آفات النفس وخدع النفس وغرورها وشهواتًا يخرب مباني الإخلاص فعلمه 
فرض. وقيل معرفة الخواطر من لمة الملك أو من لمة الشيطان وقيل علم نحو البيع 
والشراء وقيل علم التوحيد وقيل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقينا وهو الذي 
يكتسب بصحبة الأولياء فهم وارثوا المصطفى. قال الغزالي في المنهاج العلم المفروض 
ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أي القلب وعلم الشريعة وما فوق ذلك فرض كفاية. 
ثم قال أيضا عن الغزالي احتلفوا وتحاذبوا في معبئ الحديث فالمتكلم يحمل على علم 
الكلام والفقيه على الفقه والمفسر والمحدث عليهما والنحوي على علم العربية إذ 
الشرع إنما يؤخخذ من الكتاب والسنة وقال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا بلسّان 


قوْمه ليِينَ لَهُمْ * إبراهيم: 4). فلابد من إتقان علم البيان والتحقيق حمله على ما 
يعم ذلك من علوم الشرع انتهى (وقال المصنف في بعض رسالله العلوم الي هي 
فرض عين ثلاثة (علم التوحيد مقدار ما يعرف به ذات الله تعالى وصفاته على ما 
يليق به تعالى وتصديق نبيه في جميع ما جاء به عن الله تعالى (وعلم الأخلاق مقدار 
ما يحصل به تعظيم الله وإخلاص عمله وإصلاحه (وعلم الفقه ما يتعين عليه فعله 
وتركه لعل هذا هو الأوجه في إرادة هذا المقام وآحر هذا الحديث في رواية أخرى في 
الجامع الصغير وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب 
فقال شارحه يشعر بأن كل علم يختص باستعداد وله أهل فإذا وضعه في غير محله 
فقد ظلم. وف رواية أخرى فيه أيضا زاد قوله (وَإِنّ طالب الْعلم يَسْتغفرُ لَهُ كل شيء 
حَنَّى الْحيئَانْ في الْبَخْر) قال شارحه حكمته أن صلاح العالم منوط بالعالم وتمامه فيه 
(وقال سام المي !الل سيافعيه مييية ماي اقذاية وان أفاعيل #اؤوليه 
(ويفترض على المسلم طلب ما) علم (يقع له في حاله) فعلا وتركا بل اعتقادا (قي 
أي حال كان) سفرا وحضرا صحة ومرضا في أمر الديانات أو المعاملات (فإنه لا بد 
له) أي المسلم (من الصلوات) الخمس المكتوبة والجمعة (فيفترض عليه علم ما يقع له 
في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة) في نفس الصلاة أو في شرائطها صحة 
وفسادا إذ ما يتوقف عليه الواحب واجب (ويجب) من الوجوب مقابل الفرض (عليه 
بقدر ما يؤدي به الواجب) إذ العلم تابع للمعلوم كما يشير إليه قوله (لأن) علم (ما 
يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا و) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الواحب 
يكون واجبا) الأول دليل للأول والثاي للثاي فمنه يعلم أن علم السنة سنة 
والمستحب مستحب (وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال) قدر نصاب فارع 


عن دينه وحوائجه (والحج إن وجب) الظاهر هنا إن فرض (عليه) فما لم يترتب عليه 


('' مؤلف تعليم والمتعلم برهان الدين الزرنوجي من تلامذة مؤلف الحداية. 


وجوبمما لم يجب عليه علمهما وكذا سائرها فلا يجب علمهما على الفقير (و كذلك 
في البيوع إن كان يتجر) أي من أهل التجارة فيجب على التاحر أن يعلم أحكام 
البيوع صحة ونفاذا وفسادا وبطلانا وحلا وحرمة وربا وغيرها. قال في التتارحانية 
عن السراجية لا ينبغي للرحل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع والشراء ما 
يجوز وما لا يجوز (انتهى) كلام تعليم المتعلم (ثم قال) أي في تعليم المتعلم في محل 
آخر أو في هذا امحل لكن بعد كلام آخر وإلا فالقطع مع كلمة ثم ليس بحسن (وكل 
من اشتغل بشيء من المعاملات) نحو الإحارة والمزارعة والمساقاة الوديعة والعارية 
(والحرف) جمع حرفة .معي الصنعة (يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه) أي علم 
يحترز به عن الوقوع في الحرام. وعن البزازية لا يحل لأحد أن يشتغل بالتجارة ما لم 
يحفظ كتاب البيوع وكان التجار في القديم إذا سافروا استصحبوا معهم فقيها 
يرجعون إليه في أمورهم. وعن أئمة حوارزم أنه لا بد للتاحر من فقيه صديق 
(وكذلك) توسيطه للمغايرة فيما قبله وما بعده (يفترض عليه علم أحوال القلب من 
التوكل) تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه تعالى قيل هو السكون تحت أقدار الله 
تعالى (والإنابة) الرجوع إليه تعالى (والخشية) الخنوف بسبب المعرفة. قال صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم (إن لأَعْرَفُكُمْ بالله وَأَسَدُكُم لَهُ حَشئيَة (والرضاء) عنه تعالى ني كل 
أفعاله وأحكامه بأن يسر في القلب .ما يرد عليه من النوازل (فإنه) أي المسلم (واقع) 
مدة عمره (في جميع أحوال انتهى ثم قال) في تعليم المتعلم (وكذلك) الحكم (في سائر 
الأخلاق نحو الود والبخل والحبن) بضم اليم النوف ف معارك الخوف (والجحراءة) 
بفتح اليم ضد الحبن (والتكبر والتواضع والعفة) أي التعفف عما في أيدي الناس 
(والإسراف) أي الخروج عن حد الوسط والاعتدال (و) ضده (التقتير) أي التقليل 
(وغيرها) من الأخلاق حميدة أو ذميمة (فإن الكبر والبخل والحبن والإسراف حرام 
ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها) ثما ذكر حي يكون المكلف 
تاركها بقصده واختياره فيكون ذلك مجاهدة منه في نفسه فإن المجاهدة في النفس 
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عبادة ولا تحصل لأحد إلا بالعلم وهي فرض على كل أحد (فيفترض على كل 
إنسان علمها) ليؤدي به فرضها. قيل عن الشاذلي من مات ول يتوغل في علمنا هذا 
مات مصرا على الكبائر (انتهى) كلام تعليم المتعلم أورد على قوله فيفترض أن 
اللازم هو الوجوب لا الافتراض لتبوته بالاحتهاد فظينٍ لا يكفر جاحده إلا أن يراد 
التجوز لاشتراكهما في الثواب بالإتيان والعقاب بالترك. أقول يقال للواحب فرضا 
عمليا بل قد ترى الأصوليين يطلقون الفرض على الواحب كالعكس على أن كون 
ثبوته بالاجتهاد ممنوع بل الظاهر أنه ليس إلا بالنظر والاستدلال الذي لا يختص 
فهمه با مختهد وأن كل ما يثبت بالاجتهاد لا يلزم ظنية بل يجوز كونه قطعيا على أنه 
يجوز أن يعرض عليه الإجماع (حاصله) كلام تعليم المتعلم كله (أن العلم تابع 
للمعلوم فإن كان) المعلوم (فرضا أو حراما ففرض) أي فالعلم به فرض للامتثال في 
الأول والاحتناب في الثاني (وإن واجبا أو مكروها فواجب) أي فتعلمه واحب 
للإقدام في الأول والكف في الثاني هذا مبئ على ما قرر في الأصول من أن وجوب 
الشيء يدل على حرمة تركه وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه. قال في التلويح 
هذا ما لا يتصور التراع فيه (وإن) كان المعلوم (سنة ف) تعلمه (سنة وإن نفلا فنفل 
وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في الفرض والحرام فرض وفي الواحب 
واعجدوت لبد ووذ !رق انق نه حورن كر ركنا مسري :قال الععملة لاك 
في عقائده وشرط وحوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة. قال الدواني فإن علم أنه 
يؤدي إلى الفتنة لم يحب ولم يندب بل ريما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر 
ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا بخرج إلا لضرورة ولا تلزم اللهجرة إلا إذا كان عرضة 
للفساد. ثم قال العلامة أيضا وأن يظن قبوله. فقال الدواني أيضا وإن لم يظن قبوله م 
يحب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وعدمه وهذا ظاهر العبارة. وفي 


(؟ وفي بعض الكتب عن الحداية والكافي أن ترك السنة مكروه. 
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الأحير تأمل وإذا لم يحب لعدم ظن القبول ولم يخف الفتنة فيستحب إظهار شعائر 
الإسلام (غير أنهما) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (على سبيل الكفاية وعلم 
الحال على سبيل العين ومنه اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي سبق ذكره و) كذلك 
(تنويره) أي إنارته (بالاستدلال للخروج عن التقليد) والتقليد وإن كان جائزا عندنا 
لكن يؤْثم قال في الأصول لا تقليد في الاعتقاديات عندنا للإجماع على تحصيل المعرفة 
بالصانع وإن جائزا عند عبد الله العنبري وواجبا عند طائفة كما في زبدة الوصول في 
علم الأصول لكن كون علم الحال سيما ما في معتقد أهل السنة من فروض العين 
على إطلاقه منظور فيه لا سيما ما يحب تنويره إذ ستسمع من الصنف كون ذلك 
على الكفاية. قال الدواني يجب على الكفاية تفصيل الدلائل بحيث يتمكن من إزالة 
الشبهة وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين. وقد ذكر الفقهاء أنه لابد أن يكون في 
كل حد من مسافة القصوى من شخص متصف هيهذه الصفة ويسمى المنصوب 
بالذاب ويحرم على الإمام إخلاء مسافة القصوى عن مثل هذا الشخص كما يحرم 
عليه إخلاء مسافة العدوى عن العالم بظواهر الشريعة والأحكام الي يحتاج إليها 
العامة وإلى الله المشتكى من زمان انطمس فيه معالم العلم والفضل وعمر فيه مرابط 
الجهل وتصدى لرياسة أهل العلم والتميز من عرى عن العلم والتميز متوسلا في ذلك 
بالحوم حول الظلمة ثم قال ما قال (الصنف الثاني) من صنفي النوع الأول (في) علوم 
هي (فرض الكفاية) بحيث إذا علمها البعض سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا. 
قال حفيد السعد في أنموذج العلوم القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض 
العين. وقال الأسئدي1١]‏ إن قياس ما ذكروه يقتضي تفضيل سنة الكفاية كتشميت 
العاطس وابتداء السلام على سنة العين. ثم أورد عليه بأن جعل التشميت أفضل من 
صلاة العيد وجعل صلاة الجنازة أفضل من المفروضة بعيد وأن عدم صحة النيابة في 
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العين يشعر بشرفه يرد عليه إن ترك الواحد واحدة من المفروضة ليس كترك العامة 
صلاة جنازة بل الظاهر أن الشناعة في هذا أكثر. وقيل أيضا إن ما فرض حقا للنفس 
فقط فأهم عندها وأشق فأفضل وما فرض للعامة والآتي واحد منهم والأمر إذا عم 
خف وإذا حص ثقل. وعن العيي شرح البخاري أن الكفاية لإسقاط الحرج عن 
الأمة وبالترك يعصي كل الأمة كان أفضل (وهو ما يتعلق بحال غيره أعين الفقه كله) 
وراء ما أشير إليه سابقا من قدر علم الحال فلو ترك قوله كله لكان أولى لإيهامه 
شمول هذا النوع وهو فرض ولو أريد من الفقه ما هو مصطلح الأصولي من علم 
المسائل كلها عن دليلها وأبقى لفظ الكل على ظاهره لم يبعد. وأيضا لو جعل ذلك 
قيدا لقوله بحال غيره لكان له وجه أيضا لعل وحه التأكيد الشمول إلى جميع أنواع 
الفقه عبادات ومعاملات وديانات (وعلم التفسير) أي معان القرآن (والحديث) 
معان أقواله صلى الله تعالى عليه وسلّم لاحتمال ظهور مخالف يحتج بظاهر آية أو 
حديث بمعين غير مراد أو ظهور شبهة لشخص فيحتاج إلى حله يشكل بأن معرفة 
معاني القرآن والحديث على وجه التحقيق إنما تتيسر للمجتهد والجتهد في زماننا 
منقرض وقد أغيئ عنهما بالنسبة إلى زماننا علم الكلام والفقه وأن أدلة المقلد ليست 
إلا قول المحتهد. ولهذا إذا ظهر التعارض بين أقوال الفقهاء وبين آية أو حديث فيقدم 
قول الفقهاء لأن معرفته على وجه التحقيق للمجتهد فلعل لتلك الآية مثلا معارضا 
أو مخصصا أو تأويلا أو ناسخا اطلع عليه المجتهد ولم تطلع أنت (والأصوليين) بصيغة 
التثنية أي علم الكلام وأصول الفقه لاحتمال ظهور مبتدع في الاعتقاد أو مشكك 
في الفقه يشكل أيضا أن الأصول مختص بالمحتهد وأن أثره هو الاجتهاد وهو مختص 
بالفقيه وقد عرفت انقراضه وعدم إمكانه في زماننا. وقد قيل بانقراض الاجتهاد في سنة 
أربعمائة إلا أن يدعى عدم انقراض المحتهد في المذهب بحواز تحري الاجتهاد ولو مذهبا 
مرسو ها وزالة لا الظاهر بجميع القراءة المتواترة والمشهورة بل الآحاد والشذوذ لثئلا 


7 قال في التاتارخانية في موضعين أن علم القراءة ومخارج الحروف من فروض الكفاية. 
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يلزم نفي قرآنية ما كان قرآنا وإثبات القرآنية فيما لا يكون قرآنا (قال 0000 
نقل القراآت السبع فرض كفاية لأنها أبعاض القرآن وقد كان كل القرآن فرض 
كفاية فبعضه أيضا كذلك وأما قراءة واحدة من جملة القراآت المتواترة في قدر ما 
تحوز به الصلاة ففرض عين (وقيل ومن علم القراءة علم التجويد لكن نقل عن 
الجزري!'! وعلي القاري وتسهيل التجويد أن أذ القرآن بالتجويد عن فم المحسن 
الحاذق فرض عين إلا أن يحمل ذلك على قدر ما تجوز به الصلاة أيضا (وأما) علم 
(الحساب فمحتاج إليه في كثير من المسائل) أي الشرعية إنما فصله بكلمة أما لعدم 
الحزم فيه قطعا لعدم الرواية عن الأثمة نصا بل إنما خرجه من قواعدهم رأيا بل تقريبا 
(خصوصا) أي أخص خصوصا (الفرائض) بمشاركة الغير في أصل الاحتياج كأموال 
الزكاة والديات والإقرار والوصايا (فلذا قالوا هو ربع العلم لأنه نصف الفرائض) 
لأن الفرائض نصف العلم والحساب نصف الفرائض ونصف النصف ربع (فلا يبعد 
أن يكون) الحساب (فرض كفاية) إذ علم الفرائض فرض كفاية فترتيب دليله أن 
الحساب شيء يحتاج إليه علم الفرائض الذي هو فرض كفاية وكل شيء شأنه كذا 
ا" يرد عليه أن ما تحتاج إليه الفرائض يحصل ,مجرد أصل الحساب 
المتداول في أفواه العوام بلا مراحعة إلى قواعد علم الحساب كما ترى كثيرا يحصلونه 
بلا معرفة علم الحساب إلا أن يدعي أن ما ذكروا في أثناء مباحث مسائل الفرائض 
سيما المناسخة من نحو التماثل والتداحل هو من علم الحساب والفرضية في الحساب 
لا بحسب جميع أجزائه بل ممطلقه ولو وحد في ضمن أقل أجزائه (وقد صرح الغزالي 
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به) أي بكونه فرض كفاية (في الإحياء). فإن قيل الغزالي من مشايخ الشافعية 
والمطلوب من مسائل الحنفية فكيف يثبت بقوله المطلوب. قلنا لعل ذلك لكونه على 
وفق قاعدتنا ونهج قياسنا أو أن الأصل في مسألة لم يقع فيها نص أصحابنا ولم يخالف 
على قاعدهم وقياسهم أن يعمل ممذهب مخالفينا لكن يشكل بما صرح الغزالي في 
المنقذ من الضلال من أن العلم الرياضي من الفلسفية تعلق بعلم الحساب والهندسة 
وعلم هيئة العالم وليس يتعلق منه شيء بالأمور الدينية نفيا وإثباتا لكن تطرق إليه 
آفتان إلى آخر ما قال وجزم في الأشباه بحرمة علم الفلسفة على الإطلاق. ويمكن أن 
يجاب عنه بأن المراد من عدم تعلقه بالدين ما هو بالنسبة إلى ذاته وبكونه فرض 
كفاية بالنظر إلى توقف أمر شرعي عليه فتطرق الآفة من أمر عرضي لا يضر (وأما 
العلوم العربية) وهي اثنا عشر علما النحو والصرف والمعاني والبيان واللغة والاشتقاق 
والعروض والقافية وهذه الثمانية أصول والباقية فروع وهو علم الخط وقرض الشعر 
والإنشاء والمحاضرات والتواريخ (ففي بستان العارفين) لأبي الليث ]١[‏ (اعلم أن العربية 
لا فضل على سائر الألسنة). وقال بعض الأساتذة في بعض كتبه أصول اللغات. قيل 
سبعة الصين والحند والسودان والروم والترك والعرب ولم يذكر السابعة ولعلها 
السريانية لغة الملائكة حي منكر ونكير وكل هذه اللغات قد علمها الله تعالى له عليه 
الصلاة والسلام. وأما العربية فلها مزية على باقيها حي يكره التكلم بغيرها لمن 
يحسنها. قيل عن المبتغى لسان أهل الحنة العربية والفارسية وقد يزاد الدرية. وقيل الناس 
يتكلمون قبل دول الجنة بالسريانية وبعده فيها بالعربية. أقول نقل عن الكاتي"! كما 
في امب لكا وأيضا عن الديلمي إذا أراد أمرا فيه لنبي أوحى به إلى الملائكة المقربين 
بالفارسية. قال علي القاري وكلاهما موضوع فإنه معارض بحديث صحيح مرفوع 


7" أبو الليث نصر بن محمود السمرقندي توفي سنة */ا” ه. [381 م.] 
('© مؤلف الكافي عبد الله النسفي توفي سنة 7٠١١‏ ه. 171١[‏ م.] في بغداد. 
(" مؤلف المبتغى عيسى القرشهري الحنفي توفي سنة 754 ه. [4 177 م.] 
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ينوا ارب لتلاث فإ عرب كَل له عربيّ ولس أل الغ عرب قال 
لصون شرن يا امليف ررق اق فا مكل كديا لحنيه ولع لض كن 
بغيره. أقول لا يخفى أن هذا الحديث لا ينفي عن أهل الحنة الفارسية إذ لا نص في 
كون الإضافة في قوله ولسان أهل الحنة وأيضا في كون اللام في الجنة للاستغراق ولا 
شيء يدل على الحصر فلابد في النفي من رواية صريحة إذ لا يكفي الدراية في مثله 
سيما في مقابلة الكافي والمبتغى والديلمي (فمن تعلمها أو علّم غيره فهو مأحور) 
كيف وقد قال في التتارخانية بعدما عد العربية كلها من فروض الكفاية (لأن الله 
تعالى أنزل القرآن بلغة العرب). قال الله تعالى (قُْآنًا عَرَييّا غَيْرَ ذي عوّج * الزمر: 
وقال (بلسّان عَرَبِي مُبين * الشعراء: )١35‏ (فمن تعلمها) أي اللغة العربية (فإنه 
يفهم يما ظاهر القرآن) أي ا الظاهري الذي لا يحتاج إلى تأويل و تخصيص ومقايسة 
كأقسامه من الظاهر والنص والمفسر وا محكم ونحوها أو معناه الذي يحب حمله على 
ظاهره بلا دليل دال على خلافه وصارف يصرف عن ظاهره أو معناه الذي لا يحتاج 
إلى مقدمات اجتهادية وقواعد استنباطية وباطن القرآن إما حلاف ما أشير آنفا وهو 
المتبادر كما يتعلق بأقسامه الخفية كالخفي والمشكل وال حمل والكناية ونحوها فمعرفته 
ليس بمجرد العربية بل يحتاج إلى علوم أخخر ولحذا احتص معرفته بالمجتهد. وأما ما 
أشير إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف مطلع). 
وف حديث آخر مرفوعا (الْقَرآنْ تخت الْعَرْشٍ لَهُ طَهْرٌ وَبَطْنْ بَلَعَ وْجُوة الظْهْر 
وَالْبَطن خَمْسًا) مذكور في الإتقان وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن القُرْآنَ ذُو شجُون وَقُنُون وَطْهُور وَبُطُون لا تنقضي عَجَائبُهُ ولا تلع غَلَتْه 
الحديث. قال العلامة التفتازاي وأما 8 نت إليه بعض المحققين من أن النصوص 
محمولة على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب 
السلوك بمكن التطبيق بينهما وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض 
العرفان وليس منه ما ادعاه الباطنية (ومعاني الأخبار) النبوية (انتهى) كلام بستان 
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العارفين. يرد عليه أن المطلوب كون العربية فرض كفاية واللازم من الدليل أي ما 
نقل من البستان هو الفضل والفضل المطلق أعم والعام لا يستلزم الخاص بإحدى 
الدلالات الثلاث إلا أن يدعى انفهام الوجوب من تعليله بقوله لأنه تعالى أنزل 
القران إلى آخره ومن مفهوم المحالفة من قوله فإنه يفهم يما إلى آخره ومفهوم 
التصنيف حجة كما يدل على ذلك قوله (والذي يقتضيه الأصل أعين أن ما يتوسل 
به إلى الفرض فرض وكذلك في الواجب) ما يتوسل به إليه واحب (وغيره) من نحو 
السنة والمستحب (كونًا فرض كفاية لأن العلوم الشرعية) أي العلوم المأحوذة من 
الشرع والشرع الكتاب والسنة فهو علم التوحيد من حيث أصله واعتباره أو اعتباره 
فقط والفقه فالأول لتصحيح الإيمان والثاني لأعمال الأركان ولا شك في فرضيتهما 
(متوقفة عليها) أي العربية11] لأن الشرع أي الكتاب والسنة عربي لا يخفى أن اللازم 
من الدليل كوفها فرض عين والمطلوب فرض كفاية فلا تقريب أو أن هذا محتاج إلى 
مقدمة أخرى فافهم ترشد إن شاء الله تعالى (النوع الثاني) من الأنواع الثلاثة للعلوم 
(في المنهي عنها وهو ما زاد على قدر الحاحة) سواء لخاصة نفسه أو محافظة عقائد 
أهل الحق كما عند ظهور معاند مكابر يقصد الإلحاد (من علم الكلام) كالتعمق فيه 
والتشبث بأذيال الفلاسفة (و) ما زاد على قدر الحاحة من (علم النجوم) كما 
سيذكره المصنف (أما الأول) فقد قال (في حقه) في الخلاصة (تعلم علم الكلام 
والنظر فيه) أي التعمق بالتأمل فيه (والمناظرة) أي المحادلة لا لإظهار الصواب (وراء 
قدر الحاحة) من حيث تصحيح الاعتقاد ورد شبهة الخصم (منهي عنه) يشكل با 
في العقائد العضدية أن النظر أي الفكر في معرفة الله واحب شرعا وعا في شرحه 
لقوله تعالى (قَاْظُرْ إلى آثَارٍ رَحْمَت الله * الروم: )0٠‏ و (قُل أنْظُرُوا مَاذَا في السَّلوّات 
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ولهذا قال الإمام الأعظم رضي الله عنه في أوائل المقصود من أن العلوم العربية ذريعة إلى الشرعية مشيرا على 
شرفها ولزومها. 
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عليه الواحب المطلق واجب. ثم قال المراد من المعرفة التصديق بوجوده وصفاته تعالى 
الكمالية والثبوتية والسلبية بقدر الطاقة البشرية ولا شك أن قدر الطاقة لا يحد بقدر 
حاحة بل يقتضي استيعاب الكل (وقال في البزازية ودفع النصم) أي خصم أهل 
السنة كعامة أهل الموى والفلاسفة (وإثبات المذهب الحق يحتاج إليه) سواء كان 
الخصم موجودا بالفعل أو لا لاحتمال ظهوره بغتة كأن هذا تفسير لقول الخلاصة 
قدر الحاحة فقدر الحاحة بدفع الخصم وإثبات المذهب (وفي التاتارخانية) وعبارقا 
(وفي النوازل/'/ قال أبونصر بلغ أن حماد بن أبي حنيفة) رحمهما الله (كان يتكلم) 
بالمناظرة والمحادلة (في علم الكلام فنهاه عن ذلك أبوم)1"ا أبو حنيفة (فقال له ابنه) 
على طريق العرض والاستفسار لا على طريق الرد والمناقشة (قد رأيتك تتكلم في 
علم الكلام) أي في المناظرة في الكلام وإلا فلا تحسن المقابلة (فما بالك تنهاني عنه) 
يع إِنما فعلنا ذلك لأنا قد رأيناك تتكلم وإن شأن مثلنا الاقتداء بك وأنت تمنعنا فما 
وجه منعك أو كيف تمنعنا وأنت تفعل ذلك (قال له يا بين) تصغير الابن للاستشفاق 
(كنا نتكلم) أي بالمناظرة كما عرفت (وكل واحد منا) مع من ناظرنا معه على غاية 
التحفظ وفهاية التحرز حي (كأن الطير على رأسنا) قيل مثل لكمال التأني في الأمور 
والتدبر فيها لئلا يقع في الهلكة وشيء من خطره كقصد تغليط الخصم وتخجيله 
والتفوق عليه وإيقاع الزلة عليه (مخافة أن نزل) من الزلل أي نقع في الزلل والخطأ 
لعظم خطنه وهو الكفر (وأنتم تتكلمون اليوم وكل واحد) منكم (يريد أن يزل 
صاحبه) ليغلب عليه بالحجة (وإذا أراد) أحدكم (أن يزل صاحبه فقد أراد أن يكفر) 
من التكفير (صاحبه) لا يخفى أن هذا إنما يكون إذا كانت المناظرة في أصول الكلام 
وأمهاته وإلا ففيما يتعلق بالخواص والفضائل وفيما يتعلق به التراع والغلبة إلى نحو 
الأولوية فظاهر أنه ليس بكفر وأنت تعلم أن الخطأ في العقائد ليس كله كفرا فإزلال 


('؟ مؤلف النوازل أبو الليث نصر السمرقندي. 
لعل وجه النهي أنه رأى في مناظرته أثرا ثما يوجب المنع من غير إظهار صواب وأظهار إزالة جهالة وتحصيل وقوف. 
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الخصم في هذا الجنس ليس بكفر لعدم الرضا بالكفر (ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد 
كفر قبل أن يكفر صاحبه) لرضائه بكفره لا يخفى أن الإرادة لا تستلزم الرضا عندنا 
وحجعل علة الكفر شيئا حاصلا في الإرادة غير الرضا بعيد إلا أن يقال هذه الإرادة 
غير منفكة عن الرضا لكن لو كان الخصم من أهل الموى سيما ممن وصل هواه إلى 
الكفر وظهر تعنته فالظاهر أن إزلاله ليس بكفر بل إعانة دين وغيرة بل يجوز 
استعمال المقدمات السفسطة والمبادئ الشّغبية عند عدم إلزامه بالأدلة اليقينية 


والحدلية بل يحب ذلك عند تعينه فتأمل. ثم لا يخفى أن كلام حضرة الإمام رضي الله 


تعالى عنه مشكل من وجوه أما أولا فإنه سوء ظن وحسن الظن بالمسلم والحمل على 
الصلاح لازم وأما ثانيا فإنه كيف يقدم حماد ويجهل على ما يوجب الكفر وهو من 
كبار العلماء وا مجتهدين بل عد هو من الطبقة الثانية منهم وأما ثالثا فإنه يلزم من هذا 
الكلام إكفار حماد مع جميع من ناظر معه. إذ حاصل ما ذكرتم في مناظرتكم في 
الكلام أنكم مريدون كفر أصحابكم وكل مريد ذلك كافر فأنتم في مناظرتكم 
كافرون. أقول يمكن أن يكون ذلك من الإمام بناء على فهمه ذلك من القرائن وعلى 
طريق النصيحة لكمال الشفقة. وقوله وكل واحد يريد إلى آخره قضية ممكنة لا فعلية 
أي لا يأمن من تلك الإرادة بل يتوقع ذلك والله أعلم. 

(وعن أبي الليث الحافظ) الظاهر حافظ الحديث وهو من أحاط علمه .مائة 
ألف حديث متنا وإسنادا وهو غير أب الليث الفقيه وإن كان كل منهما سمرقنديا 
كما يدل عليه قوله (وهو كان بسمرقند) من بلدان بخارى (متقدما في الزمان على 
الفقيه أبي الليث) المشهور صاحب التنبيه والتفسير والبستان (قال من اشتغل بالكلام) 
على وحه غير مرضي ووراء حاحة توفيقا لكلامهم وإلا فتناقض (مُحي) بالمفعول 
(اسمه) أي نفسه (عن دفتر العلماء) لكفره والعلماء المعتد يما لفسقه. ولهذا قال أبو 
يوسف لا تحوز إمامة المتكلم وإن بحق وأنه لا يستحق عطاء العلماء لأن العوام وإن 
اعتقدوا كونه عالما لكنه ليس بعالم كما في البزازي (وعن أبي حنيفة) رضي الله تعالى 


عنه (قال يكره الخوض في الكلام ما لم تقع شبهة) له أو لغيره يجب حلها لا يخفى أن 
المفهوم من منع حماد هو الحرمة إلا أن يراد من الكراهة التحربمية فهي نفس ال حرام أو 
قريبة أو يحمل هي حماد على التنزيه لا التحريم كما أشير إليه فإن النهي كما يكون 
للتحريم قد يكون للتتزيه كما في الأصول (فإذا وقعتْ شبهة وجبت إزالتها) لا يخفى 
أن إزالتها محتاحة إلى رسوخ القواعد الكلامية وحضور مقدماتها ومبادثها لديها وهو 
مقتض للاشتغال إلا أن يترتب على الاشتغال الخنوض بعد الحصول والدوام والتكرار 
بلا داع (كمن يكون على شاطئ البحر ينبغي) يجب عليه (أن لا يوقع نفسه في 
البحر) عقلا وشرعا أما شرعا فنحو قوله تعالى (وَلا تُلقوا بأيْدِيكُمْ إلى التَهلَكَة * 
البقرة: )١55‏ (فإن وقع) في البحر (وجب علينا) شرعا (إخراجه) من البحر قال 
المحشي شبه علم الكلام بالبحر لأنه غالبا سبب للهلاك الديئي وقيل فكذلك صاحب 
الشبهة إذا عرضت له أو اطلع أنها في غيره يحب عليه رفعها وإزالتها (انتهى) كلام 
التتارحانية (أقول أفاد) أي القول الأخير للإمام (أنه فرض كفاية) كما دل عليه قوله 
وجب علينا إزالتها وقوله وإن وقع وجب علينا إخراجه. قال في التتارخانية الاشتغال 
بالكلام بدعة واشتغال هما لا يعني عند السلف لكن بحكم ضرورة دفع شبهة المبتدعة 
كان من فروض الكفاية لكن لا يخفى أن المقصود من هذه النقول إثبات قدر المنهي 
وراء الحاحة ويقتضي هذا الكلام كون المقصود إثبات أنه فرض كفاية على أن هذا 
ليس باب فرض الكفاية بل بابه قد تقدم إلا أن يقال إن هذا استطرادي. وأما 
المقصود من النقول أعينٍ إثبات قدر المنهي فواضح صراحة وإشارة وكناية منطوقا 
ومفهوما فلا حاجة إلى التصريح بالذكر لكن لا يدفع الأولوية كما لا يخفى (لكن لا 
ينبغي أن يَْلمّه أو يتعلّمه إلا كل ذكي) فطن لبيب قادر على تمبيز القوي من 
الضعيف والحق من الباطل 00-7 شبه الخصوم على صور الأدلة البرهانية 
(متدين) لا يظهر لهذا القيد فائدة معتدة بما (مجد) صاحب جد وسعي لغموضة 
أسراره وإغلاق حقائقه (وإلا يخاف عليه الميل إلى المذاهب الباطلة) من الفرق النارية 


0 


الموائية لعدم رسوخ قواعد الدين لعدم الذكاء أو لعدم الحد أو لعدم الاحتياط 
والمبالاة على موجب علمه وفهمه من عدم الديانة. فافهم فيه إشارة إلى امحاكمة بين 
ذم الكلام ومدحه فممدوح للأذكياء إلى أن يكون فرض كفاية ومذموم للأغبياء 
المذكورة إلى أن يكون محرما فبما ذكر حصل التوفيق بين ما سبق من المصنف صريحا 
وما أشير في ضمنه أيضا من المنع. وما نقل في نحو الدرراً'! عن الشافعي ملاقاة العبد 
ربه بأكبر الكبائر خير من ملاقاته بعلم الكلام فما ظنك بالكلام المحلوط بأباطيل 
الفلاسفة المتداولة في زماننا. ونقل الغير عن الشافعي أيضا لو علم الناس ما في الكلام 
لفروا منه كالفرار من الأسد. وعنه أيضا لملاقاة الرحل ربه بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير من ملاقاته بشيء من الكلام. وعن أبي حنيفة لا يجوز النظر في الكتب الكلامية 
ولا إمساكها لكومًا مشحونة بالشرك والضلال ولإيراث الشكوك والأوهام في 
عقائد الإسلام وكذا كتب الأشعري في حال اعتزاله دون ما صنفه بعده لكونه 
مناقضا لما قبله. وعن أبي حنيفة يكره النوض ف الكلام ما لم تقع شبهة فيجب ولو 
بالمناظرة لدفعها. وف البزازية من طلب الدين بالكلام تزندق وقد معت عن البزازي 
عن أبي يوسف من عدم جواز إمامة المتكلم ولو بحق ونحو ذلك كله فمحمول على 
كوا للغبي والمتعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد لإفساد عقائد 
المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض الْمُتفْلْسفِينَ وإلا فكيف يتصور المنع 
عما هو أصل الواحبات وأساس الشرعيات. وبالجملة أن علم الكلام في نفسه 
أشرف جميع العلوم الشرعية لأنه أول الواحبات وموضوعه ذات الله تعالى وصفاته 
وأدلته قطعية يقينية ومأحذه كتاب وسنة وغايته معرفة الله تعالى وغاية غايته الفوز 
بسعادة الدارين وتفصيله في المواقف. 


(وأما الثاني) وهو ما زاد على قدر الحاحة من النجوم (ففي سنن د) أبي داود 


© مؤلف الدرر شيخ الإسلام ملا خسرو محمد أفندي توفي سنة 885 ه. ١5/0[‏ م.] في بروسة. 


220 - 


(عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا) الحديث إن أضيف إلى رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم فمرفوع وإلى الصحابي فموقوف وإلى التابعي فمقطوع 
فالمرفوع أقوى الكل ولذا صرح برفعه (مُن اقبَبّس) أي استفاد وتعلم (علْمًا منْ 
النُجُوم) ١!‏ فسر بنوع من أنواع النجوم إذ هو علم واسع ومنه الأحكام بإخبار 
المغيبات والإخبار عما سيأتٍ ومعرفة المسروقات والكنوز والدفائن وأعمار الرجال 
والقحط والغلاء والخصب والرخاء والأمن والسلامة والفتن والمصائب ونحوها وقد 
كذب كله الشرع (ِاقْْبسَّ شعبة منْ السخر) أي قطعة منه وقد سبق قال المناوي 
النجامة تدعو إلى الكهانة والمنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر والكافر في 
النار (زَادَ ما راد كلما زاد من النجوم زاد له من الثم مثل ثم الساحر أو زاد اقتباس 
شعب السحر ما زاد اقتباس علم النجوم (فإن قيل هذا معارض بقوله صلى الله تعالى 
عليه وسَلّم (تعَلّمُوا من النُجُوم ما تَهْتَدُون به في ظَلّمَات لبر وَالْبْحْرِ ثم الْعَهُوا) (قلنا 
التوفيق مشار بقوله (نُمَّ النَهُو) ومن قوله (منْ السَخْر) فما لا يفضي إلى نحو السحر 
الممنوع شرعا فخارج عن النهي ومنه ما يهتدى به في البحر والبر سيما للمسافر 
ولأوقات الصلاة. وتحقيقه ما أشار إليه المناوي في شرح هذا الحديث من أن النجوم 


قسمان الأول تَْيينٌ ين به القبلة وأوقات الصلاة والسابق من اليوم والباقي إلى 
الغروب فجائز عند الجمهور وهذا مَحْمَلَ حديث تعلموا والثاني تأثير وهو باطل 
ومحرم قليله وكثيره وهو محمل هذا الحديث. 

(فائدة) يكتم علماء ب إسرائيل النجوم والطب عن أولادهم لثلا يتقربوا بمما 
إلى صحبة السلطان فيضمحل دينهم كذا في المناوي (وقال في الخلاصة وتعلم علم 
النجوم قدر ما يعلم به مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به والزيادة حرام انتهى) 
لإفضائه إلى معرفة الحوادث واطلاع الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. قال في 


27 وفي تنكير علما إشارة إلى تعليله ومن ثمه خص بالاقتباس المؤذن للعلة. 


اك 


البرازية وتأويل قوله تعالى (وَجَعَلنَاهَا رُجُومًا للتيّاطين * الملك: 5) أي جعلنا النجوم 
سببا لكذب المنجمين أطلق اسم الشيطان على المنجم وسمي هذيانه رجما من رجحم 
الغيب (وقٍ بستان العارفين ولو تعلم من علم النجوم مقدار ما يعرف به القبلة وأمر 
الحساب) وفي بعض النسخ مقدار ما يعرف به الحساب فقط (فلا بأس به) فإن قيل 
إن ما لا بأس فيه في العرف إنما يستعمل فيما تركه أولى وقد سمعت الأمر النبوي 
آنفا من قوله (تَعَلَمُوا من النجُومِ مَا تهتَدُونَ بهم. والظاهر أن هذا مما يهتدي به. قلنا 
الأمر قد يستعمل في معيئ مطلق الإذن وتفصيل ذلك أن كلمة لا بأس قد تستعمل 
بمعين الوحوب كلا جناح في قوله تعالى (فَمَنْ حَجّ البيْتَ أو اعْتَمَرَ فلآ جتَاحَ عَلَيْهِ أن 
يَطَرّفَ بهمًا * البقرة: )١5‏ والسعي واجحب عندنا فرض عند الشافعي فلا بأس ولا 
جناح في واحد وععين الاستحباب والسنة كما في قول صاحب النهاية لا بأس 
بالسواك الرطب للصائم وبع أنه لا يؤجر عليه كقوم لا بأس بأن ينقش المسجد 
بالجص وماء الذهب أي لا أجر ولا إثم وبمعئ ترك الأولى أي المستحب غيره لأن 
البأس الشدة وععيئ لا يجوز نحو قوهم لا بأس بالنظر إلى الأجنبية أي لا يجوز لكن 
الشائع فيما تركه أولى وقد نقل عن الكفاية أن العبرة للغالب الشائع ولا يعتبر 
بالنادر. ولههذا يقال المفرد يلحق بالأعم والأغلب في العرف واللغة نعم قد يعدل عن 
الأصول والقواعد بالعوارض والموانع (ولا يزيد عليه) أي على ما ذكر (إذا تعلم 
مقدار ما يعرف به القبلة وأمر الحساب انتهى وفي تعليم المتعلم وعلم النجوم يمتزلة 
المرض) لأنه بمرض القلب ويوهن الاعتقاد بتأثير غيره تعالى وباعتقاد الغيب ونحوهما 
(فتعلمه حرام) وكذا تعليمه (لأنه يضر) بدينه. قال المحشي علم الحال غذاء وعلم 


الكلام دواء وعلم النجوم مرض وسم واحب الاحتراز (ولا ينفع وال هرب من قضائه 
تعالى وقدره غير ممكن انتهى) إشارة إلى رد ما اعتقدوا من فوائد النجوم لأنه إذا علم 
وقوع زلزلة في أرض كذا في وقت كذا يحترز في ذلك الوقت عن تلك الأرض 
فينجو وإذا علم انهزام هذا العسكر وكوفم قتالى لا يحضر وينجو من الحلاك وهكذا 
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غرق سفينة وإحراق دار ونحوها وعدم إمكان ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
(لا يُغني حَدَرٌ من قَدَر) لا يقال فيه اعتراف بصحة ما ادعوا من اطلاع الكوائن 
المستقبلة. لأنا نقول الكلام على الفرض والتنزيل لا على الوقوع والتحقيق لكن ذلك 
حاز في نحو الصدقة والبر والدعاء والصلة وقد بسطنا ذلك ف رسالة مستقلة معلقة 
على قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (لاّ يَرْهُ الْقَضَاءَ إلا الدُعَاءِ ولا يزِيدُ الْعُمْرَ إل 
لبر فارجع تظفر بفوائد بل نفائس من دقائق الكلامية (أقول) توفيقا بين الأقاويل 
ميا وإسسافا: روما هو القواء ان عل هوه ذا كلق بالكشكاء) يا لكو يانه يفخ 
كذا ويولد كذا ويهلك بكذا وهكذا (كقوهم إذا وقع كسوف أو حسوف أو زلزلة 
أو نحوها) كانتثار الكواكب والرعد والبرق وشدة الرياح (في زمان كذا سيقع كذا) 
من حصب ورخاء وقحط وغلاء ووباء وموت كبار وحرب وأمن وكثرة أمطار 
لكن تقدم من شرح العقائد إن كان ذلك بطريق الاستدلال بالعلامة والتجربة فليس 
بحظر. قال في شرح العقائد ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية هالة القمر 
يكون مطرا مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر لأن العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى 
لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة وإرشاد إلى 
الاستدلال بالأمارات فيما يمكن ذلك. ومن غريب هذا الباب ما في أنموذج حفيد 
السعد السحر يوحب القصاص إذا أقر أن سحره يقتل غالبا والدية إن أقر أنه لم يقتل 
كذلك (وأما معرفة القبلة والمواقيت فتحصل بالعلم المسمى باليئة) فالعلم على ذلك 
بالآلات المتداولة كالإممْطرْلآب ولوح رُيْع الجيب وذات الكرسي ونحوها من اليئة 
في الأصل. وإن أفردوها بالاستقلال في زماننا كنسبة الفرائض إلى الفقه (فلما كانا) 
أي القبلة والوقت (شرطي أداء الصلاة لزم معرفتهما بالتحري) هو بذل المحهود لنيل 
المقصود وأصله طلب الأحرى أي الأولى (والأمارات) أي العلامات (وهذا العلم) 
أي الهيئة لا بتمامه بل يما يتعلق بهذا الأمر (من جملة أسباب التحري والمعرفة) يشكل 
أن هذا السبب إن شرعيا أي معلوما بالشرع فليس يمسلم ولو سلم لزم تعين وجوبه 
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وليس كذلك كما يذكره الآن وإلا فليس .فيد كما تقتضيه قاعدة الحسن والقبح 
الشرعيين نعم قد ذكر الْعَضّدُ في مختصر الأصول أن الأحكام قد تؤحذ لا من الشرع 
كالتمائل والتخالف وإن الحسن والقبح العقليين قد ثبتا عندنا كما عرفت في محله 
(فجاز الاشتغال به) وعليه حمل قولهم لا بأس به فهذا بيان وحه ما في كلام الفقهاء 
لا الاستدلال ابتداء برأيه في استخراج حكم شرعي حي يرد على المصنف أن ذلك 
منصب الاحتهاد على أنه على قول من يجوز تحري الاجتهاد لا يبعد اجتهاد المصنف 
في بعض المسائل. ولما وح فعلى هذا ينبغي أن يكون واجبا لأن ما يكون وسيلة 
إلى الواحب فواحب. أجاب بقوله (وأما أن يجب) النجوم (فلا إذ لا انحصار 
للأسباب فيه) أي في النجوم الحاصل في ضمن الهيئة يشكل أن مطلق السبب كالعام 
ولا وجود للعام إلا في ضمن الخاص فإذا كان المطلق واحبا ففي ضمن أي أفراده 
تحقق كان الواحب ذلك كخصال الكفارة والذي يخطر بالبال أن الشرع لم يكلف 
تحصيل هذا السبب بهذا الطريق للحرج والعسر في ذلك كما يشير إليه بل اكتفى 
بمجرد التحري فلو أتى المكلف من عنده حصوما أي والقبلة والوقت لا يمنعه الشرع 
بل يجوزه لكن يرد بعدم ارتكاب السلف وعدم التفاقهم لشيء من ذلك فلا أقل من 
كونه بدعة في العبادة فتأمل (و) إنه (لا يلزم اليقين فيهما) في القبلة والوقت حي 
يحب فظاهره الاعتراف بحصول القطع بالنجوم وليس كذلك وإلا لثبت ابتداء 
رمضان واحتتامه بالنجوم وليس فليس والفرق بين ما في هذا وما في ذاك تحكم إلا أن 
يحمل على الفرض والتتزيل (بل يكفي الظن) في استحصال نحوهما للحرج كما يدل 
قوله الآتيِ لكن هذا إنما يدفع الفرضية لا الوحوب والمسألة ليس فيها فضيلة 
واستحباب فضلا عن الوجحوب بل ما فيها هو أصل الحواز (وأنه) أي الحيئة (يحتاج 
إلى ذكاء) كياسة (وقوّة حَدْسِ وختيال وجحد كثير) ففيه حرج (فلا يقع التكليف به 


لكل أحد إذ (لاَ يُكُلْفْ الله نَفْسا إلا وُسنْعَهَا) لا يخفى أن هذا إنما يدفع الوحوب عينا 
لا المطلق فيجوز الوجوب على طريق الكفاية إلا أن يفرق بين ما في المقصد وبين ما 


اك 


في الأسباب والشرائط وأن يعسر في كل وقت أن يوجد شخص هذه الصفة 
يستخرحه عنهما (وأيضا تحتاج معرفة القبلة بالهيئة إلى معرفة عرض كل بلد وطوله) 
هما معروفان عندهم ومحرران ف كتبهم (ولا يمكن تلك المعرفة إلا بتقليد من لم 
يَعْرَفْ عدالته) لا يخفى ما في هذا الحصر لأنه إن أريد ما هو بالنسبة إلى المتداول 


بينهم في هذا اليوم فلا شك في تداوله واستعماله بين الإسلاميين بل الثقة منهم وإن 
بالنسبة إلى أصل المستخرج فهم ادعوا كون علمهم في الأصل شريعة من شرائع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وانتهاء سلسلتهم إلى بعض الأنبياء فقيل إلى إبراهيم 
وقبل إلى لقمان وقيل إلى إدريس وهو الذي يقال له عندهم هرمس الحكيم حق 
أذعوا أن هذه الآلانك. النجوفية أول مه اسسعريديا هو هرمن قال.:ق الفوائح 
المسكيّة إن هُرْمْسَ صعد إلى فلك رُحَلَ ودار معه ثلاثين سنة حي شاهد جميع 


أحوال الأفلاك فتزل إلى الأرض فأخبر الناس بعلم النجوم. وقال في بعض حواشي 
خكية البو !"! كاعر كرشن إلى !إل ينض الأماء وين تحال «الشوع إن 
هو بتلاحق الأفكار وتكاثر الآراء (فلا يوحب العمل) لا يخفى أن اللازم ثما ذكره 
ومهده عدم حواز العمل لا عدم الوحجوب وصرف النفي إلى القيد والمقيد معا أي لا 
يحوز مع كونه خلاف الأصل في الأصل فنفي ما أثبت أولى يع يناقي تقريب 
الدليل. حاصل كلام المصنف في المقام مع طوله بالكلام أن التوفيق بين كون النجوم 
لا بأس كما في كلام الخلاصة والبستان وبين حرمته كما في ظاهر الحديث وكلام 
تعليم المتعلم أن الحرمة فيما يتعلق بالأحكام وكونه لا بأس فيما يتعلق بمعرفة القبلة 
ووقت الصلاة (وأما سائر علوم الفلاسفة) علم الفلاسفة هو استكمال النفس بالعلم 
والعمل أو هو علم بأحوال الأعيان الموحودات على ما هي عليه في نفس الأمر 
(فالمنطق) المعرف بآلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ في الفكر وإنما كان من 


('؟ مؤلف حكمة العين بحم الدين علي القزويئ توفي سنة 71/8 ه. ١7175[‏ م.] 


ات 


علم الفلسفة لأن أول من استخرجه أرسطو ولا ينافي ذلك جعلهم جزءا من علم 
الكلام مثلا على وجه الْمَبْدئيّة اول "أن يكوة عل مدا العام انض وزذاللدغير 
لذلك كما ستسمع (داحل في الكلام) إذ أصل الكلام إنما هو بالنظر العقلي 
والاستدلال الحقيقي وذلك إنما يكون بالمنطق إذ حاصله استحصال المجهولات 
بالمعلومات فيكون فرض كفاية. اعلم أنه احتلف في المنطق قال بعضهم بالحرمة 
وبعضهم بعدمها بل بوحوبه. أما الأول فقال في الأشباه علم الفلسفة حرام ودخل 
فيه المنطق. وعن ابن حجر المكي عن ابن الصلا "ا أنه حرام يحب على الإمام 
إخراج أهله من المدارس وسجنهم وكف شرهم واستعماله في الشرعية منكر بشيع. 
وف أَلْمُودْجٍ حفيد السعد عن الشافعية أنه ليس من العلم امحترم حي يجوز الاستنجاء 
بكتبه ومثله ذكر علي القاري عن بعض الحنفية مزيدا أن الاتفاق على عدم جواز 
الاستنجاء بالورق الخاللي عن الخط ولا يجوز إهانته في الشرع. وعن الأسنوي أنه غير 
مخترم ونقل عن القهستاني أنه بدعة وكشرب الخمر وعن قوت القلو ب" أن الجهال 
جعلوا أصحاب لمنطق علماء. وعن الجواهر أنه تضييع عمر وعن شرح الفقه الأكبر 
لعلي القاري أيضا عن السيوطي أنه حرام بإجماع السلف وأكثر المعتبرين كابن 
الصلاح والنووي وعن القزوينٍ رجع الغزالي إلى تحريمه بعدما أثئن عليه وعن السلفي 
وابن رشد من المالكية عدم قبول رواية مشتغله. 

رول فوج الأشباه للحموي!"! القول بتصريح كثير الشافعية بالحرمة لكونه 
تضييع العمر ولإفضائه إلى ميل سائر الفلسفة فمن قبيل سد الذرائع وإن لم يكن فيه 
منافي الشرع. وأما الثاني ففي أنموذج الحفيد أيضا عن الغزالي أن المنطق فرض كفاية 
وقواه الشيخ السبكي من المتأحرين انتهى (وفيٍ الحديقة عن الغزالي أيضا في 
ابن الصلاح عثمان الشافعي توفي سنة 551 ه. ١١45[‏ م.] 


*" مؤلف قوت القلوب محمد أبو طالب المكي توق سنة 785 ه. [197 م.] في بغداد. 


(" الحموي أحمد الحنفي توفي سنة ٠١59/‏ ه. ١5/810/[‏ م.] في القاهرة. 
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السعميقر!"" انلق مقدنة لكل فلو ونج له فيط ينا رز نقة اطارس وان انف فين 
الضلال له أيضا المنطق لا تعلق له بالدين نفيا وإثباتا. ثم فهم من كلامه هناك لزومه 
في نفسه وإنما الآفة من إهماله في العلوم الدينية بعدما حصلوه إلى أن يفيد اليقين ونقل 
عنه أيضا في أول المنتقى مدحه المنطق (وفي شرح الأشباه عن الغزالي أيضا أنه ماه 
معيار العلوم ومن لا معرفة له به لا ثقة بعلمه والقطب العلامة حكى عن العلماء 
الحكم ممطلق وحوبه والشريف العلامة بعدما حكى الإجماع في مطلق وحوبه ذكر 
الاختلاف بعينية الفرضية لتوقف معرفته تعالى عليه أو بكفاية فرضيته لتوقف شعار 
الدين عليه (وفي شرح حديث الأربعين النووية لابن حجر الهيئمي صرح بحوازه بل 
بلزومه (وثي الحديقة عن القراثي من المالكية المنطق شرط للاجتهاد وإن المحتهد مى 
جهله سلب عنه اسم الاجتهاد. وقال السبكي تقديم الاشتغال به على الاشتغال 
بالكتاب والسنة والفقه لعل ذلك لأن المنطق جرد صور الأدلة فلا بد من تقديم مادة 
فالواحب أن يقدم هذه المادة من الشرعية ليكون كده في الشرعية وأن يصرف عن 
الفلسفة الي لا يطرقه العيب إلا من تلك الجهة ثم قال هو أحسن العلوم وأنفعها في 
كل بحث ومن قال إنه كفر أو حرام فجاهل (وفٍ إتقان السيوطي القرآن مشتمل 
على الحجج المنطقية والقواعد الحدلية إلا أنما ليست على الصراحة لعدم شهرته عند 
من نزل فيهم القرآن والمفهوم من كلام صدر الشريعة أنه جزء من الأصول وصريح 
عامة الأصوليين جزء من الكلام وأن ابن الحاحب جعل المنطق تبعا للآمدي مبادئ 
كلامية للأصول ومشى عليه شُرَاحْهُ وُمْحَشِيه كالعَضد والأبُهري والسعْد والشريف 
وغيرهم وصنف ف المنطق كتبا ورسائل خلق لا يحصى من السلف والخلف على 
وحه يستحيل العقل اتفاقهم على الجهالة والغواية والمكابرة ونسبة حال احتماعهم في 
ذلك على الضلالة مستبين من قوله عليه السلام (لاّ تجتمع أُمّي عَلَى الصّلالة ثم 


مؤلف المستصفى شرح منظومة عمر النسفي عبد الله النسفي توفي سنة 1/٠١‏ ه. [ 11١١‏ م.] 
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المحاكمة والتوفيق بين القولين. قال الشارح الحموي للأشباه على قوله بالحرمة. قال 
طن لاط ارد ى نب امتعاين!"" نجرية البسلن قلة بذ المصسف مرق التقل, 
أقول لعل أنه لما رأى حكم الفقهاء بحرمة الفلسفة وكان المنطق جزاً من الفلسفة 
عنده فحكم بحرمته وليس كذلك إذ ليس كل الفلسفة مخالفا للشرع كأثر الحيئات 
والطب وبعض النجوم ونحوهاا"أ. ثم قال عن بعض الفضلاء المحرم منطق الفلاسفة. 
وأما منطق الإسلاميين فليس فيه ما ينائي الشرع فلا يحرم ونحوه حكي في الحديقةا"! 
عن البعض بأن المحرم ما يلتزم فيه نفي الشرعيات وهو مَحْمَّلُ أقوال نحو ابن 
الصلاح. وأما المنطق المتداول اليوم بين كبار أهل السنة الظاهر إعانته في الشرعيات 


و سماو 


فمعاذ الله تعالى أن ينكره نحو ابن الصلاح ولا يُعْتبرُ إنكار من لا يعرف حقيقة 


المنطق لأن من جهل شيئا عاداه وكفى حجة عليه أنه لا يتفوه وإن كان من كبار 
العلماء غير العارف مع عارفه. وفضل القول أنه كسيف المجحاهد في سبيل الله فلا 
ينكر في أصله إلا أن يستعمل في غير محله انتهى باحتصار. أقول ومثله عرف آنفا من 
كلام الغزالي في المنقذ لأنه لا منع من أصله وإنما هو من عدم استعماله في محله وفي 
استعماله في غير محله لعل منع السلف بالنسبة إلى ما شاهدوا في زمائهم من جعلهم 
المنطق آلة لترويج الفلسفيات ولحجر الشرعيات لأنه أوان أول ترجمة كتب الفلاسفة 
اليونانية إلى العربية كما يدل قصصهم وحكاية أحوالهم. وبالجملة أنه ممدوح في 
أصله والذم إنما يتطرق من عوارضه فالمثبتون نظروا إلى ذاته وإعانته للأصول 


7" وقوله كتب أصحابنا فيه إلى أن من ذهب إلى حرمته ليس من أصحابنا الحنفية بل بعض الشافعية والمالكية 
كما رأيتهم آنفا ويؤيده ما في بعض الرسائل أن المنطق جائز عند الحنفية وليس بجائز عند بعض الشافعية. 

"» وأيضا إن تأملت حق التأمل وأحطت أطراف الأقاويل من الحانبين قدرت على ترجيح جانب الحواز بأنفس 
الأقاويل قوة وعلة وبالقائلين رفعة وشرفا وكثرة إفرادا وأيضا رحوع الغزالي قول شاذ فساقط عند جنب هذه 
الأقاويل المشهورة منه في مصنفاته العديدة ولو سلم الرجوع فقوله الأول لا يسقط بالكلية لأنه لم يتفوه فيه بل 
بالتدبر والملاحظة والبناء على العلة فليس أدن من قول آخر كما قالوا في رجوع المحتهد. 

*" مؤلف الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية لعبد الغ النابلسي توفي سنة ١١47‏ ه. [17731 م.] في الشام. 


والفروع حى جعلوه مبادئ للعلوم الشرعية كالكلام والأصول والنافون نظروا إلى 
عوارضه من نحو التعصب وإلزام الموحد أو كثرة توغل يوجب هجر المقاصد 
الشرعية. وقد قال بعض العارفين من مشايخنا المنطق مباد فليسرع منه إلى المقاصد 
فنفوه فإنه حينئذ حرام ألبتة بل المقاصد الشرعية أيضا قد تحرم .مثل تلك العوارض 
كالتعلم ليباهي به العلماء وبماري به السفهاء ويأكل أموال الأغنياء ويستخدم الفقراء 
ويتقرب إلى الأمراء كما ذكر الحموي والله أعلم بالصواب وبا ذكرنا وشيدنا أمكن 
لك دفع ما أورد على هذا المقام من الخيالات والأوهام من منع كون المنطق قسمين. 
أقول وقد أشرنا أن تعدده باعتبار محله وحال مستعمله ومن منع عدم ضرر استعماله 
في الشرعيات كيف وعامة فرق الضالة بسبب تشبث هذا العلم أفسدوا هذا الدين 
القوبم. أقول ليس إفسادهم ممجرد صور الأدلة بل بمموادها ولو سلم فتخلص أهل 
السنة وغلبتهم عليهم إنما هو بتميز النظر الصحيح من الفاسد وذلك يبهذا العلم ومن 
منع كونه شرطا للاجتهاد باستناد أن الصحابة محتهدون وليسوا بعارقي هذيانات 
المناطقة كيف وهو يفضي إلى أن يأخذوا ذلك منه صلَى الله تعالى عليه وسلّم 
واعتقاد ذلك كفر لتحقير علمه عليه الصلاة والسلام ولاستلزام كون الأحكام معللة 
بالأحكام العقلية دون الشرعية. أقول مراعاة المنطق حاصل لكل محتهد لكن لقوة 
ذكائهم وجيادة طباعهم استغنوا عن تفصيله كعلم الأصول بالإجمال مع عدم تفصيله 
عندهم وقد عرفت أنه علم آلي ليس فيه مادة قصدية فكيف يتصور استلزام متاركة 
الشرعيات بكون العلل هي العقليات .كثل هذه الجهليات وأنه هل يتصور لزوم أخذ 
امجتهد أحوال احتهاده من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الاختلاف في اجتهاده 
عليه الصلاة والسلام وبعد تسليم ذلك عرفته كما عرفت حال نسبته إلى الكفر وما 
استلزم ذلك فإذا عرفت حال هذا القدر من قول هذا القائل فلعلك قدرت أن تعرف 
بواقي وهمياته الساقطة وبالجملة فالاشتغال بتمامه لا يفيد إلا الملال وقسوة البال 


والعلم عند الله تعالى (وعلم الهندسة) علم يعرف به خواص المقادير من الخط 
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والسطح والحسم التعليمي (مباح) كسائر الرياضيات كالحساب والهيئة لعدم التعلق 
بشيء من أمر الدين نفيا وإثباتا. لكن قال الغزالي تولدت منه آفتان. الأولى الناظر 
إليها يرى وضوحها فيحسن عنده اعتقاد عامة الفلسفة فيدعوه إلى اعتقاد كفرياتهم 
وإلى تقليدهم فيها. والثانية أن يكون في اعتقاد أن الدين ينتصر بإنكار جميع علومهم 
فإذا رأى ظهور دلالتها يزول اعتقاده بالدين بل رعا يعتقد بناء الدين على الجهل فلا 
يخفى أن الأولى على المصنف أن ينبه على هاتين الآفتين وإن كان نظره إلى أصلها 
دون عوارضها (والإلحيات) أي الحكمة الإلحية (ما يخالف منها الشرع) كما يخالف 
الكلامية سواء وصل إلى الكفر أو لا كما سبق التفصيل قريبا (فجهل مركب) لعدم 
حارج يطابق النسبة إذ هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق والجهل البسيط عدم 
العلم عما من شأنه أن يكون عالما (لا يجوز تحصيله ولا النظر) أي التأمل فيه (الأعلى 
وحه الرد) وذلك للمنتهي الذكي القادر لا المبتدئ الغبي العاحز لكن ظاهر 
التتارحانية المنع عن إطلاق علم الفلسفة في موضعين قبيل الفصل الرابع من أوله وفي 


الثلاثين من كتاب الاستحسان مع زيادة الهندسة فيه وضمها إليه بقوله وأما علم 


الفلاسفة والهندسة بعيد من علم الآخرة استخحرج ذلك الذين استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة. نعم قال هناك أيضا تعليم المعاصي ليجتنب عنها جائز (وقد استقصى) 
الرد (في) علم (الكلام) ولذا حعل فرضا على الكفاية وأنه لا يتحمله هذا المقام (وما 
يوافقه فداحل في هذا الكلام أيضا) فمستغيئ عنها. أقول دعوى الدعول مُششكل إذ 
الكلام ملتزم أحذه من الشرع بخلاف تلك الإلحيات بل التزم عدم الأذ من الشريعة 
فكيف يتصور الدحول وقد انتفى الحسن والقبح العقليان عندنا نعم إن أصول بعض 
المسائل لا تحصل من الشرع ابتداء لكن بحسب تطبيقها إليه انتهاء إلا أن يراد مطلق 
الصورة وأنه يشعر حواز توغل هذه الإلحيات واستحصاا (والطبيعيات ما خالف 
منها الشرع) هو علم يبحث فيه عن أجسام عالم السموات وكواكبها وما تحتها من 
الأحسام المفردة والمخالف للشرع نحو نسبة تأثير الأشياء إلى بعض الطبائع والمؤثر هو 


0 


لله تعالى (فمبينٌ على الإلهيات وقد عرفت حاها) في الرد (وما لم يخالف لم ينع منه) 
قال الغزالي في المنقذ ما لا يخالف الشرع منها كالطب فلا يمنع. أقول لكن هي لعدم 
ثمرة تترتب عليها كالعبث لا سيما بالنسبة إلى الكد في استحصاها فلا يبعد أن يلحق 
بتضييع العمر (وأما السحر) وقد تقدم (وَالنِرَنْجَاتُْ) ويقال لها الشغبذة أيضا فسر 
بأنه علم بكيفية استعدادات تَقَدرٌ يما النفوس التشريه على ليور الناننق التقاصرز 
(ونحوهما من الشرور والمعاصي فيجوز تعلمها للاحتراز عنها) لا للرغبة فيها (كما 
قيل عَرَفت الشرٌ لآ للش لَك لتَوَقيم) أي لتحفظه والاحتراز عنه لا يخفى أن الدليل 
يختص .ما تكون معرفته وسيلة لاحترازه والمطلوب أعم من ذلك ودعوى كون الكل 
كذلك بعيد (ومن لم يعرف الشر ويجهله يقع فيه) لعدم علمه والتباسه بالخير لا يقال 
المعرفة الإجمالية بل التقليد كاف ف عدم الوقوع والظاهر من المعرفة الحاصلة من 
التعلم هو التفصيل فلا تقريب لأن التفصيل ليس كالإجمال إذ التفصيل كالكنه 
والإجمال كالوجه وفرق بينهما نعم إن أصل التوقي حاصل بالإجمال لعل تحقيق ذلك 


بمكن أن يؤخذ من قول بعضهم إنه فرض كفاية لحواز ظهور ساحر يدعي النبوة 
بالخوارق السحرية إذ ذلك إنما يتحصل بالتفصيل لكن السابق إلى الخاطر أن ذلك 


عند مظان ظهور مثل هذا المدعي وإلا فما يكون في ثُدّرة سيما في غايتها لا يكون 
مدارا لتشريع الأحكام (وأما الْمُناظرة) أي المباحثة (والحيلة فيها ففي الخلاصة 
لَمُوِيهُ فسر بالتكلم بكلام مزحرف لإلزام الخصم (والحيلة في المناظرة) بالمقدمات 
الجدلية والخطابية بل الشغبية والسَّفْسّطْيّة وإن لم يسلم عنده بل ولم يطابق للواقع (إن 
تكلم) مخاطبك معك (متعلما) مريدا أذ علم منك مستفيدا (مسترشدا) طالب 
رشد (أو) لم يكن متعلما ولكن كان (تكلم على الإنصاف) على قصد إظهار 
الصواب بحيث لا يكون عنده فرق بين ظهور الحق منه ومن خصمه (بلا تعنت) 
معاندة ومكابرة (يكره) التمويه والحيلة منك للزوم كونك مبطلا ومعاندا وملبسا 
للحق بالباطل فالكراهة ليست بتحريمية (وكذا) يكره (إذا تكلم) خصمك (غير 


ممع 


مسترشد لكن على الإنصاف) لا يخفى أنه تكرار بقوله أو إن تكلم إلا أن يحمل 
لفظة أو .معن الواو (بلا تعنت) بلا قصد إيقاع زلة حصمه (فإن تكلم مع من يريد 
التعنت) أي محرد التفوق وإزلال الخنصم (ويريد أن يطرحه لا يكره حينئذ أن يحتال 
كل حيلة ليدفع عن نفسه) ضرره ويظهر فساده (لأن الحيلة لدفع التعنت مشروعة) 
لأن جزاء سيئة سيئة مثلها لعل إن كان قصد ذلك المعاند الإلحاد في الدين ولم يمكن 
بغير هذا الطريق فالحيلة واحبة وإلا فتركه أولى لأن المناظرة لمن لم يكن قصده إظهار 
الصواب ليس .فيد شيئا وليس بمستحسن في الآداب (قال) في الخلاصة (وسمعت 
القاضي الإمام) قيل قاضيخان (يقول إن أراد) المناظر (تخجيل الخصم يكفر) أي 
إيقاعه في الخجالة لعل ذلك مختص بالاعتقاديات الضرورية لاستلزامه رضا كفر غيره 
(قال) أي في الخلاصة (رأيت في موضع آخر وعندي لا يكفر إلا أنه يخشى عليه 
الكفر) لعل هذا مبئٍ على عدم لزوم الكفر كفرا والأول على كفره أو الأول في 


ضروريات الدين وهذا في محل فيه نوع حفاء وأما التحجيل في غير الشرعيات 


فالظاهر ليس هذه المثابة (انتهى) أقول قريب إليه ما ف التتارحانية (والأولى في 
زَهائنا) عضر التشعهاثة (أن لا يباظر "أجد| ]د قلما يوجد من يريد إظهار الصواب) 
ليس هذا سوء ظن بل عشاهدة و بحربة والأصل في احتماع المفسدة والمصلحة ترحيح 
جانب المفسدة عند الاستواء وقد كانت الكثرة هنا في حجانب المفسدة (فإن قيل هذا 
راجحع إلى الترحيح بالكثرة فليس يممذهب عندنا. قلنا بل من قبيل إلحاق المفرد بالأعم 
والأغلب وإن الأصل في وضع الأحكام هو الشيوع والكثرة لا القلة والندرة وعن 
بحر الكلام المناظرة في الدين جائزة إلا لمراء وقاصد طلب جاه وثناء وإرادة دنيا لكن 


عند علمه .محمودية قصده فجائز بل قد يجحب. 
النوع الغالث في المندوب إليها وهي معرفة فضائل الأعمال ونوافلها 
(النوع الثالث) من العلوم الثلاثة (في المندوب إليها وهي معرفة فضائل الأعمال 
ونوافلها) المراد الجنس وإلا فبيان جميع الفضائل والنوافل مع عدم وقوعه هنا لا يمكن 
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في ذاته عادة (وسننها) الظاهر في مقابلة مطلق الفضائل هي المؤكدة وإن عمم ومن ذلك 
يعلم أن المراد من المندوب ليس معناه الحقيقي .معيئ المستحب بل العام إلى السنة ولو 
عموم محاز إذ قوله سننها عطف على فضائل الأعمال الواقعة في العلوم المندوبة لكن 
الإشكال بقوله (ومكروهاتما) باق إذ عنوان هذا النوع للمندوبة والمككروهات ليست 
بعندوبة. وأما قوله (وفروض الكفاية) فيجوز بالتأويل المذكور إذ مطلق ما يكون فعله 
أدن في مععئ الندب شامل للكل لكن فيه تأمل (فيما وجد القائم بما) أي عند إتيان 
فرض الكفاية غيره من الناس قيل فإفها لا تبقى فروضا بعد ذلك ولا يئاب فاعلها ثواب 
الفرض بعد إتيان من سقط الفرض بإتيانه وإنما يكون نفلا في غير صلاة الجنازة 
(والتعمق) فيها عطف على قوله فضائل الأعمال (والتوغل) أي الإكثار (في أدلة فروض 
العين والكفاية ووجوههما) قال المحشي قبل إنه ليس مستحب بل مباح لكونه شغلا بما لا 
يهم لا يخفى أن معرفة الأمر المهم بطرق متعددة ليست كمعرفته بوجه واحد (ومنها) 
من هذا النوع أعي المندوب (الطب قال في بستان العارفين يستحب للرحل أن يعرف 
من) علم (الطب) علم يعرف به أحوال بدن الإنسان من صحة ومرض ومزاج وأخلاط 
(مقدار ما يمتنع به عما يضر ببدنه) من المأكل والمشرب والمسكن والملبس (انتهى). 
قال في المواهب اللدنية علم الطب أكثر العلوم احتياحا إلى التفصيل إذ ما يكون دواء 
لشيء قد يكون داء لآخر في مرض واحد وما يكون دواء لواحد في ساعة قد يكون 
داء في أخرى ويختلف الدواء باحتلاف السن والفصول والغذاء المتقدم والأمكنة. قال 
المصنف (ولا يجب) الطب أقول في التتارخانية إن علم الطب فرض كفاية إذا قام في 
البلد بذلك واحد سقط عن الكل وأما تعمقه فليس بواجب وإن كان فيه قوة على 
قدر الكفاية انتهى ومثله نقل عن الغزالي لكن في فصول الأَسْرُوشَنِ بالندب أيضا 
لعل اختيار المصنف جانب عدم الوجوب بناء على أن العلم تابع للمعلوم وليس 
فليس وإليه يشير تعليله بقوله (لأن التداوي لا يحب) وأشار إلى دليله بقوله (قال في 
الخلاصة) لثئلا يلزم استدلال المقلد ابتداء في حكم شرعي الذي هو منصب ابمجتهد 
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ولئلا يلزم الرأي في مقابلة النص يمثل ما في التتارخحانية (رجل استطلق بطنه) أي لا 
يقدر على إمساك غائطه (أو رمدت عيناه) مثلا (فلم يعالح) مع إمكان المعالجة (حق 
أضعفه) داؤه (ومات لا إثم عليه) فلو كان واجبا لكان آتما (وفرق) الظاهر بالتنوين 
(بين هذا وبين ما إذا صام ول يأكل حى مات وهو قادر فإنه يأثم والفرق أن الأكل 
مقدار قوته فرض) عين (لأن فيه شبعا بيقين) يعن أن الفرضية ههنا تابعة لقطعية الدواء 
فإن الشبع يقين (فإذا ترك الأكل كان متلفا لنفسه) مع قدرته (ولا كذلك المعالحة 
لأن الصحة بالمعلحة غير معلومة) لا بخفى ما فيه من إيهام الحسن العقلي إلا أن يحمل 
على التعليل بعد الوقوع وإن كل ما كان أثره قطعيا ليس بواحب ثم قوله غير معلوم 
أي علما قطعيا لا مطلقا إذ الظن من أقسام مطلق العلم لكن يَسْكُلُ بحديث مسلم 
لكل ذاء دَوَاءً فَإِذَا أصيب ذَوَاء الدَاء بَرىّ بإذن الله تعَالىَ) إذ الشرطية لزومية لا 
اانه واللزوم لتفطيي عد الانفكاك وفي مثله لا يبعد حمل كلمة (إذا) على الكلية 
ويؤيده حديث آخر (مَا من ذَاء إلا وَلهُ َوَاء). وفي حديث آخر (إِنَ الله لَمْ ينل داء 
إل أل لَهُ شفّام). وي حديث آخر (ال أَرَلَ لَهُ دوَاءً عَلمَهُ مَنْ عَلمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ 
جَهِلَهُ) والأحاديث كثيرة. وأما تخلف بعض الأدوية فمن جهل الطبيب كما أشير في 
الحديث. قال المناوي في شرح قوله صلَى الله تعالى عليه وسلْم (إنْ الله تعالى لَمْ يَضَعْ 
دَاء إلا وَضّعَ لَهُ شفَاء) هذه الكلمة صادقة العموم لأنما خبر من الصادق البشير عن 
الخالق القدير ألا يعلم من خلق فالداء والدواء حلقه والشفاء والهلاك فعله ربط 
الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه فكل ذلك بقدر لا معدل عنه انتهى. ويمكن أن 
يقال عدم القطع ليس في ذاته بل في إصابة الحكيم والطبيب كما أشير فالظن في 
طريق شيء قطعي مانع عن القطع كآحاد الأحاديث فإن متن الحديث وإن قطعيا لا 
يفيد القطع لظن في سنده فتأمل ذا قد يفنا روقال رق سول المتاي 01 سمال 


7" مؤلف فصول العمادي جمال الدين ابن عماد الدين الحنفي كتبه سنة 55١‏ ه. [57؟١‏ م.] وقيل مؤلف 
فصول العمدي عبد الرحيم ابن أبي بكر بن عبد الحليل المرغيناني السمرقندي. 


- 35 


على أربعين فصلا (اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر) الظاهر أن المراد من الأسباب ما 
يعم الحقيقي والصوري أو الاعتقادي وإلا فالموهومات ليست ف الحقيقة أسبابا مزيلة 
تنقسم إلى مقطوع به) بالتجربة القطعية والمشاهدة اليقينية (كالماء المزيل لضرر 
0 أو ما يقوم مقامه فإنه قد يزول العطش بغير الماء كالبطيخ وكذا قوله 
(والخبز المزيل لضرر الموع)!'! فلا يضر دفعه بشيء آخر حي تنتقض القطعية لا 
يخفى أن هذا القسم الأول وكذا القسم الثالث ليسا من مقصودنا بل إتياهما لإتمام 
المنتقول مع تضمنه فائدة توضيح القسم المقصود وزيادة تبينه (وإلى مظنون) لاحتمال 
التخلف احتمالا مرجحوحا (كالفصد والحجامة وشرب المسهل وسائر أسباب الطب 
أعنٍ معالحة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب) إذ 
جنس ما ذكر بحرد سبب ظاهري لا حقيقي إذ ذلك تأثير قدرته تعالى لا طبع ما 
ذكر كما هو مذهب أهل الحق (وإلى موهوم) أي جانب التخلف راجح وجانب 
النفع مرجوح قليل (كالكي) بالنار كما قبل آخر الطب أو الدواء الكي أي أضعفه 
فغيره من المعالحات أشد تأثيرا منه (والرقية) بالضم العُودَةَ والتعويذات (فإن قيل 
كيف يكونان من الموهومة وقد صحا عنه صَلَى الله تعالى عليه وسلّم لا سيما الرقية 
فعلا كما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها أنما 
ولت كان علي ,ال تلم عله تولسلم [ذا ابشكي الك أيا مض تيقطا سي ١‏ 
قال (أذهب الْبَأْسَ رب النّاس وَاششف ألت الثاني لآ شفاء إلا شمَاؤك شفاء لا يَُادر 


كذ أر كول كما ى بعدييت مسا زع بد علي الدي بالم امن سدكتوقل نام 


اله ثَلانا وقْل سَبْعَ مَرّات غود بالل وَفُذْرته من شر مَا أَجِدٌ وَأُحَاذْرُ). 


('؟ فائدة هذا النقل والغرض منه إما إثبات ندبية الطب كما يشعر بل يدل عليه قوله في آخر كلامه بل قد يكون 
أفضل إلخ. أو إثبات ما يتضمنه الفرق من قوله معلومة أي قطعا كما يستفاد من قوله وإلى مظنون إلخ. وأما 
إثبات لعدم الوجوب المدلول من قوله ولا يجب لأن التداوي لا يجب ولا يخفى أن الترديد ليس .نع الدمع فيجوز 
كون المراد جميع ذلك وإن كان مرجع الكل في الحقيقة إلى معيئ واحد. 
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وفي البحاري (اسْعرْقوا ها إن بها النَظْرَة) قاله حين رأى جارية ومثلها في 
غاية كثرة كما في المشارق والحصن لا سيما أن الأصل في الأوامر الوحجوب ولا أقل 
من الندب وسيذكر المصنف من استحباب تركهما. قلت المراد بعضهما كما سيشير 
معنف و أذ الأمر :قد يكو للاتاعه كنا ى قله فاك ركلوا © اقرف #ذم ا 
فَاصْطَادُوا * المائدة: ؟) بل للإذن نحو قوله تعالى (فامشُوا في مَتاكبها * الملك: 6 
لما ذكر أقسام الأقسام أن يذكر أحكامها فال على طريق التفصيل بعد الإجمال (أما 
المقطوع به) وهو أول الثلاثة (فليس تركه من التوكل) على الله تعالى (بل تركه 
حرام عند خوف الموت) من العطش أو الجوع لظهور التهلكة لكونه سببا قطعيا 
(وأما الموهوم) ثالث الأقسام (فشرط التوكل) على الله تعالى (تركه إذ به) أي بترك 
هذا القسم الموهوم (وصف صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين وذلك في حديث 
بلغنا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم فيما رواه ابن مسعود أنه عليه السلام 
قال أَرِيتُْ) بالبناء للمفعول أي أراني الله تعالى (الأُمَمَ) أمم جميع الأنبياء (بالْمَوْسِم) 
في موسم من (ِقرَأَيْت أُمَّيَ) أمة إجابة لا أمة دعوة (قَدْ مَلقُوا السّهْلَ وَالْجَيل 
أَعْحَبي كَرئهُمْ وَمَيْناهُمْ فقيل) من قبل الله تعالى (لي أَرَضِيْتَ قلت لَعَمْ قال ومع 
عؤلاء مسرن العامتعاون الكنا بير بعطانية اوعبات العا فقة نا ها + روعي 
قوة 2 الصالحات ومتاركة الزائلات الفانيات أو بفضله تعالى ابتداء أو 
بشفاعة الشافعين (قيل) من الصحابة (مَنْ هُمْ يا رسول الله) الغرض من السؤال 
معرفة سبب هذا الدحول حى يحصله بل غرض هذا الحاكي صلى الله تعالى عليه 
وسلم هو ذلك (قال هُمْ َذِينَ لا يَكْتَوُونَ) لا يتداوون بالكي (وَلاً يَرْقونَ) لا 
يتداوون بالرقية (وَلا يتَطيّرُونَ) لا يتشاءمون ضد التفاؤل (وَعَلَى بهم يك رَكُلُونَ) 
يقصرون توكلهم واعتمادهم على رمم الذي رباهم بالإيجاد وسائر الكمالات فكان 
تصرفهم بيده ففيه تنبيه على شرف التوكل وقوة أثره يع إنما لم يفعلوا نحو ما ذكر 
لكمال توكلهم عليه تعالى فقريب أن من عطف العلة على المعلول والمتبادر من حيث 
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المعين أن حالهم في جميع الأمور والأشياء قصر التوكل على ريم وما ذكر ههنا بعض 
من تناولاته فيلتزمون الإعراض عن جميع الأسباب غيره تعالى فإنه هو المانع الدافع 
والضار النافع لا غير فيقصرون نظرهم إلى طاعات الله وملاحظة جلاله ويستغرقون 
في أنوار عالم القدس والملكوت فإن مثل هذه ابحازاة العلية لا يتتحصل بسهولة فإن 
الأحر على قدر التعب عادة نعم ساحة الفضل والكرم لا فهاية لها أو نقول فيما عد 
هنا تذكيرا لما عداه فإن ما ذكر إنما وقع تمثيلا أو اكتفاء ودلالة لا حصرا نعم إنه قد 
سبق أن العمل القليل قد يكون وسيلة إلى الأجر الجزيل (ذَلكَ قَضْل الله يُؤتيه مَنْ 
يَشَاءِ * المائدة: 5) وقد سبق أيضا أن النصوص محمولة على ظواهرها وأن كل أمر 
ممكن أخبر به الشارع لا يعدل عنه هذا لكن يشكل بوقوع الكي في الصحابي بأمره 
صلى الله تعالى عليه وسلّم وبالطب كله والرقية النبوية فتأمل وانظر (فقام عكاشة) 
بن محصن الأسدي من فضلاء الصحابة (فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلئ منهم) 
كحم ارون اندض واد ةلح 05ل اناي ارد اد ا فوم ريا ا قل عالق لدعا 
كالمنائي لكمال التوكل فالاستدعاء منه عليه السلام كنفس الدعاء مشكل والفرق 
بين الأمور الدينية وبين العادية والبدنية بعيد (والجواب بأن منافاة التوكل عند عدم 
ودزفة الست مله سان 

وأما عند الاعتراف فمن التوكل وأن المنافاة في التعمق في الأسباب لا في 
الإطلاق لا يغبي حقّ العَنَاء إلا أن يفرق بين دعاء النبي وغيره إذ دعاء البي عليه 
السلام لا يرد فمن القطعي فتأمل (فقال اللَّهُمّ اجْعَلهُ منْهُمْ فقام آخخر فقال ادع الله 
تعالى أن يجعلئ منهم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم سَبَقك بها/ يذه الفعلة أو 
التصلة (ِعُكَاشَة كان هذا من قبيل الأجكم أي أسلوب الحكيم إذ هو كلق بغير ما 


الم 


يرقب ويُتَطَلَبُ. قيل في إخخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لعدم إذن من الله 


('» وظاهر التعوذ هو دعاء مخصوص وقد كان التعويذ يعي الرقية تممنوعا وكان الدعاء مطلوبا. 
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تعالى أو لكون السائل من المنافقين. أقول لعل الأوجه عدم تحمل حال هذا السائل 
على هذا الدعاء لكونه من العوام ويؤيده عدم التصريح باسمه بخلاف الأول أو لأن 
سؤاله .ممجرد قريحته والثان .ممقايسته على الأول واقتدائه ومتابعته أو لأنه عليه السلام 
عرف من الثاني عدم صدق رغبته بل .ممجرد لفظه وظاهره وعرف من الأول صفاء 
باطنه وسلامة صدره كما حكي عن عبد القادر الكيلاني ما وصلت إلى الله تعالى 
بقيام ليل ولا صيام مار ولا دراسة علم ولكن وصلت إلى الله تعالى بالكرم والتواضع 
وسلامة الصدر (وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَلّم المتوكلين بترك الكى 
والرقية والتطير وأقواها الكي) فإنه قريب إلى مجخانسة الطب الذي هو من الظئ فهو 
أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك (ثم الرقية) ومن ثمة كانت 
حائزة في نفسها وورد بما آثار (والطيرة آخر درجاتها) ولهذا كان ممنوعا في الشرع 
(والاعتماد عليها) على هذه الثلاثة (والاتكال إليها) وإن اعتقد التأثير الحقيقي من 
الله تعالى (غاية التعمق في ملاحظة الأسباب) الظاهرة العادية فليس مدوح بل تركه 
أولى يمكن فهم هذا الترتيب من ترتيب الحديث إما من لفظة الواو كما نقل عن 
الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن مجحازا عندنا أو من قبيل دلالة 
الترتيب في الذكر على الترتيب في الواقع كما في آية الوضوء على سنية الترتيب ثم 
التعمق مناقض للتوكل فحاصل المقام التّسْبِّتثْ بالأسباب الوهمية تعمق والتعمق 
مناقض للتوكل هذا لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر إن كان المراد من السبب الوهمي ما 
يكون سببا في نفس الأمر ويكون ضعيفا أو يكون تأثيره نادرا فالطيرة ليست كذلك 
وإن كانت مثل ما ذكره أهل المعقول في المغالطة من الكواذب في نفس الأمر فالكي 
والرقية ليسا كذلك بل عد الطيرة من جملة الأسباب ولو اعتقادا ليس بظاهر 
وباتخملة لبس ق«الحديت» ما يدل على كون الطيرة من الأسباب وامذهبي«عتدنا أن 
القرآن في النظم لا يقتضي القرآن في الحكم (وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة 
كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء) كالأدوية والمعالجة (ففعله ليس مناقضا 


للتوكل بخلاف الموهوم) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إِنما كان على الأعم 
والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد 


من المظنونات على ما تشهد به التجربة (وتركه ليس محظورا) ممنوعا (بخلاف 
المقطوع به) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت والمكروه عند إضعافه (بل قد 
يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال) أي حال حوف الاعتماد على غيره تعالى 
من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا (وقٍ حق بعض 
الأشخاص) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما 
ف أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني الطبيب كما في 
العمادي (فهو) أي المظنون (على درجة بين الدرجتين) الفعل والترك وقيل الحل 
والحرمة (انتهى) كلام فصول العمادي. 

ثم إنه لا فرق بين كون الطبيب عادلا وفاسقا بل مؤمنا وكافرا بعد أن سبق 
ظن المريض إلى صدقه وحذاقته إذ يقبل قول الكافر في المعاملات في الدرر قبل قول 
كافر ولو بحوسيا اشتريت اللحم من مسلم أو من بحوسي. 

وف الكوأ"! يقبل قول الكافر في الحل والحرمة وأورد عليه الزيلعي!'! بأن 
الحل والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر فيها ورد بأن المراد منهما ما يكون 
في ضمن المعاملات وما نقل عن بعض المشايخ من المنع عن التطبيب بالكافر فعلى 
من يوجب وهن اعتقاده. قال المصنف (أقول) قال المحشي لما كان ظاهر كلام عماد 
الدين مشعرا بوحوب ترك الكي والرقية وأمثالهما بناء على أن تركه شرط للتوكل 
وقد أمر الله تعالى بالتوكل ف كتابه مع أن أمثال ذلك مباح بين المصنف مراده لثلا 
يقع الخبط والزلة أقول قوله مع أن أمثال ذلك مباح مشكل بالطيرة الي هي من 
الوهميات فإنه ليس .باح (مراده) فصول العمادي (بالتوكل) عند قوله وأما الموهوم 


('؟ مؤلف كتر الدقائق عبد الله النسفي توق سنة 7٠١١‏ ه. ١5١١[‏ م.] في بغداد. 
(' عثمان الزيلعي شارح الكتز النسفي توفي سنة 747 ه. ١747[‏ م.] في القاهرة. 
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فشرط التوكل تركه إلى آخره وعند قوله ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم 
مطابقة أي التزاما أو مفهوما (كماله إذ أصله) أي التوكل (فرض) عين (وهو أن 
يعتقد أن لا حالق) في الوحود (ولا مؤثر في شيء) كالأدوية (إلا الله تعالى فالشفاء 


ليس إلا منه تعاخ و أنه جرت-عاذته تعالى على .ريظ المسيبات :بالأسباب) يدون أن 
تكون مؤثرة عقلية على أن يكون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى كالنار للحرارة والشبع 
للأكل (فالتشبث بالأسباب) العادية (على هذا الاعتقاد لا يناقض هذا التوكل) 
الفرض الذي هو أصل التوكل وإن مناقضا لكماله في حق المعصوم مطلقا وفي حق 
المظنون حال التعمق (مظنونة أو موهومة) كالمقطوعة (ولو لم يعتقد هذا) أي كون 
التأثير من الله تعالى (بل اعتقد أن الشفاء من الدواء فالمظنون بل المتيقن مناقض لهذا 
التوكل أيضا) كالموهوم إذ الكل مساو حيئئذ بل فيه حوف كفر لكونه شركا في 
الخالقية كالدهرية والطباعية. قيل إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجهله تعالى 
فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى ابتداء تأمل (وأما كمال التوكل فالاعتماد 
والاتكال) من التوكل (على الله تعالى بلا استقصاء) طلب القصوى والغاية (ولا 
تعمق) توغل (في ملاحظة الأسباب) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل 
فإن ذلك ليس يمستحب بل مكروه فيلزم أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر 
أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى (فهذا مستحب) لورود جنسه عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين 
الكلامين مع طوهما أع كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله أقول (يناقضه 
التشبث) التمسك (بالسبب الموهوم) في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الحواز ولا 
في أصل التوكل كما عرفت (فترك الكي والرقي وأمثالههما) من الموهوم (مستحب) 
للكمال (لا واحب) لعدم تنافيه بأصل التوكل. ثم أقول هذا هو الكلام على مراد 
المصنف لكن لا يخفى أن المطلوب هنا هو الموحبة الكلية أي كل الطب مندوب إليه 
على ما فهم من قوله سابقا ومنها الطب المفهوم من العمادية نقيضه ظاهرا وضده 
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تيلظ" لظام عرلة و اع كاذبة تي تلسيكرن افع دون له به انال 


الحزئية بعض الطب ليس مندوبا إليه ويفهم من هذا القول احتمالا بعض الطب 
مندوب إليه فهذا ضد للموجبة الكلية ككون السالبة الحزئية نقيضها فالواحب على 
المصنف دفع هذا المحذور ولا يتعرض إلى نقل كلام العمادي. وأما قوله أقول مراده 
إلى آخره إنما يفيد استحباب ترك الموهوم وهو ليس بمطلوب لا استحباب فعل 
المظنون وهو المطلوب لعل أن تحقيقه أن يجعل قول العمادي ففعله ليس مناقضا 
للتوكل أي التوكل الكامل بل مجامع به والمجامع للتوكل الكامل لا أقل من 
الاستحباب ويجعل قرينة ذلك مظنونية من جهة الشارع أو تصريح القوم بندبية 
الطب هذا إذا خلا عن الموانع والعوارض وأما عند العوارض فقد يكون الترك أفضل 
أي الندب يكون في جانب الترك فلا تعارض ولا عدم تقريب (قال في بستان 
العارفين) حاصله إثبات جواز الرقي والكي والتداوي وإباحتها لا يخفى أن ذلك لا 
يمس بأصل المطلوب الذي هو ندبية الطب ولا يلزم من جواز الإباحة الندب إلا أن 
يقال الجواز جزء الندب فالمراد إثبات جزء المطلوب لإتمامه والكلام في الرقي والكي 
لإتمام المنقول بلفظه مع تضمنها فوائد مناسبة للمقام. وقال الْمُحَشِْي جواب عن 
سؤال وارد على قوله جحواز الرقية فهو كما ترى اشتغال يما لا يعي بالنسبة إلى 
المطلوب الأول. وأما التطفلي فلا يحسن هذا التطويل لأحله (وأما الأخبار اليّ 
وردت في النهي) نقل عن المصنف في الحاشية أي عن التداوي والرقي أقول في الرقي 
على الصراحة والتداوي يمكن أن يكون على الإشارة وكذا الكي فالكلام على نحو 
الاكتفاء (فإفها منسوخة ألا ترى إلى ما روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى 


الله تعالى عليه وسلم فى عن الرقي وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون يما عن 


7" فعلى الاحتمالين التعارض ثابت إذ الضد أخص من النقيض وكلما وجد الأخحص وجد الأعم وأيضا قد قرر 
في علم المناظرة المعارضة أما بنقيض الحكم أو بالأخص منه فما نقله لتأييد مطلوبه لا يكون إلا مؤيدا لنقيضه 
فالواحب عليه أن يشتغل بذلك والله أعلم بالصواب. 
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العقرب فأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرضوا عليه وقالوا إنك فيت عن 
الرقي فقال ما أرَى به) الآن (بَأسّا من استتطاعَ نكم أن يَنْقَعَ أَحَاهُ َليْفْعلَ ويحتمل 
أن النهي) السابق (عن) الرقي (الذي يرى) يعتقد (العافية في الدواء) بتأثيره (من 
تقس تفش الدواة دون الل 'تعالى اإوأها إذا عرف أن العافية ”فق الله تعالى ,و الدؤاء 
سبب لا بأس به) قال المناوي في شرح حديث في عن الرقى والتمائم والغولة الرقي 
المنهي ما يزعم من تسخير الحن وما يركب من ذكر الله وذكر الشياطين والاستعانة 
منهم والتعوذ من مردتهم. وأما الرقية بالقرآن وبالأسماء فجائز قد مر غير مرة. قال 
ابن التين هذا الرقي هو الطب الروحاني أن على لسان الأبرار حصل الشفاء فلما عز 
ذلك فزع الناس إلى الطب الحسماني انتهى ملخصا. قال المحشي الرقي جائز إن لم 
يشتمل على ما لا يجوز شرعا كالإقسام بغيره تعالى والألفاظ الغير المفهومة المعاني 
مثل آهيا وشراهيا. أقول إن أخذ مثل هذه الألفاظ ممن يثق به كالغزاللي وبعض ثقات 
الصوفية. فالظاهر لا منع حيتئذ بناء على حمل اطلاعه على معناه كما قيل معن آهيا 
وشراهيا يا حي يا قيوم كما يقال معيئ جبرائيل عبد الله ثم الأمر النبوي آنفا من قوله 
فليفعل في جواب الرقي لا أقل من الندب وقد اختص بالطب سابقا وأيضا قال في 
الشرغة ومن. السين. .أن يستشفى. بالذكز والدعاء والقرآث: والفاتحة .وقد كثرات 
الأخبار الصحيحة في هذا الباب. فحاصل الإشكال إن أريد من الرقي ما اعتقد 
تأثيره من غيره تعالى أو ما لا يعلم معناه فحرام وإلا فندب أو سنة وقد نفيتم ذلك. 
ونقل عن النووي أن الرقى في حديث (الْذِينَ يَدْعْلُونَ الْجَنَّ بمَْرٍ حسّاب) ما هي من 
كلام الكفار والمجهولة المعيئ. وأما غيرها من الآيات ومفهومة العا كن ونقل 
البعض الإجماع على جواز الرقي يما. وعن المازري جميع الرقى جائز فيما ذكر. وأما 
رقى أهل الكتاب فجوزها أبو بكر رضي لله تعالى عنه في المناوي عن الموطأ!'! أن 


('؟ مؤلف كتاب الموطأ الإمام مالك بن أنس توفي سنة ١179‏ ه. [7945 م.] في المدينة المنورة. 
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أبا بكر قال لليهودية الي كانت ترقي عائشة ارقيها بكتاب الله تعالى. وكرهها مالك 
لعدم الأمن بقي أن الحمل على النسخ إنما يصار إليه عند الضرورة. وأما عند إمكان 
التوفيق كما ذكر فلا قال ف الإتقان إنما يرجع من النسخ إلى نقل صريح عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو عن صحابي ثم قال ولا يعتمد على قول عوام المفسرين بل 
ولا احتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة مع علم تاريخ لأن النسخ 
أمر عظيم لا يجترأ عليه بلا ضرورة ولا حجة (وقد حاءت الآثار في الإباحة) أي 
إباحة مطلق الدواء لا بد من التصريح بلفظ الإباحة في الآثار والظاهر في مواضع 
وقوعها وليس كذلك بل على الأمر أو الفعل كما يشهد به التتبع ويدل قوله (ألا 
يرى) إلى آخره وهو يدل على الندب أو السنة فتأمل (أن البي صلَى الله تعالى عليه 
سلا جُرِحَ يَوْمَ أَخّد) غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام استشهد فيها كثير 
من الصحابة منهم سيك 'الكتية وهر عم النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله 
تعالى عنهم (دَاوَى) من الدواء (خُرْحَهُ بعَظْمِ قَدْ يَلِيَ) ليقطع دمه قيل المعروف إنه 
داواه بحصير أحرقه وكبس به محل الجرح فأمسك الدم وفعله سنة يقتدى به وهو 
الأصل في فعله. واحتمال الزلة بعيد على أنه لو كان كذلك لنبه ومنع عن الرواية بلا 
نكير واحتمال كونه من النواص خلاف الأصل لا يرجع إليه (وروي أن رحلا من 
الأنصار) الذين نصروا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلّم والمهاحرين بالديار 
والأموال والمحاربة مع أعدائهم من أهل المدينة (رّمي) على صيغة المفعول (في أكحله) 
قيل عن القاموس وهو عرق في اليد أو هو عرق الحياة ولا تقل عرق الأكحل 
(بمشقص) كمنبر نصل عريض (فأمر بهم أي الرجل (البي صلَى الله تعالى عليه 
وسلم) بالنار فثبت أن الكي مأمور به. قال في الجامع الصغير فى النبي عليه الصلاة 
والسلام عن الكي وقال المناوي في تتزيه إن استغئ عنه بغيره وأما عند تعينه فلا 
يكره فقد كوى النبي سعد بن معاذ الذي اهتز .موته عرش الرحمن وأبي بن كعب 
الملحصوص بأنه أقراً الأمّ ومن اعتقد أن مثل سعد وأبي لا يصلح أن يكون من 
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السبعين ألفا الذين وصفهم النبي فقد أخحطأ كما ذكره القرطي انتهى (وأما ما أخرج 
مسلم بن سعد أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين فلما اكتوى انقطع 
التسليم فلما تركه عاد إليه فلعله لإمكان الغير (وروي أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يَرْقي) نفسه أو غبره (بالمعودين) قال المحشي أي يقرا المعوذَئين تلآ 
رات (نمّ مَسّحَ عَلَى جميع بَدَنهِ فَقَالَ مَّنْ فَعَلَ هَذَا بَرِىّ منْ الآقات (والآثار فيمم 
أي تداوي النبي ورقيته (أكثر من أن تحصى) كما ذكر في كتب الأحاديث كالحصن 
اتسين وال 1 الذي أحيل إليه في تعليم المتعلم وذكر هنا في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم أَنْهُ يَأْحْدٌ من ريق 
فسه على أمتعه الما ثُم يعهَا حل راب ب يَتَعلّقُ بها منْهُ شيء فَيَمْسّحُ , به عَلَى 
العرضع المتررج ار العَليلٍ وَيقُول حال ْمَسْح (بامنم الله تربَةُ أَْضنًا بريقة بَعْضنا 
يُثلفى به سَقيمُنًا يإذن رَبنا). قال الجمهور جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة 
ليرقيها والريقة أقل من الريق (انتهى) كلام البستان (ثم إن عد الكي) كما عد في 
العمادي هذا من المصنف إشارة إلى ما سبق من الإشكال عليه. حاصله تحرير مراده 
بالبعضية لكن حينئذ يَضْمَّحل التقسيم فإما لا يحسن في ذاته أو في قسمته (من 
الموهوم ليس بكلي بل قد يكون من المظنون بل من المتيقن) تحربة أو شرعا (فلذا) 
أي فلكونه من المتيقن كما هو الظاهر (أمر) في الشرع (بالحسم) حسم يحسمه 
فالحسمٌ قطعه بالدواء كما في القاموس (في قطع يد السارق) أو رجله (لئلا يفضي 
إلى المحلاك) لكن كون أمر الحسم في الشرع دالا على اليقين ليس .معلوم كيف أن 
هذا الأمر قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (فَاقَطَعُوا وَاحْسمُوا) وهو ليس .تواتر بل 
آحاد فلا يدل على القطع وادعاء الإجماع فيه على أن يكون الحديث سندا له بعيد 
إذ الحسم ندب عند الشافعي فيراد بالمتيقن ما يتيقن فعلا لا اعتقادا (وعد التطير من 


(" مؤلف كتاب الطب النبوي الحافظ محمد الذهبي توفي سنة /74 هم. ١741[‏ م.] في القاهرة. 
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الموهوم يوهم المواز) بل يدل لقوله (كقرينيه) أي الكي والرقية (بل هو حرام 
احتلف ف كونه كفرا) لنسبة التأثير إلى غيره تعالى (ذكره قاضيخان وغيره) قيل عن 
البزازية صاحت الطير فقال رجل يموت المريض أو خرج إلى السفر فرجع لصياح 
العقعق كفر عند بعضهم وقيل لا وهو الأصح كما نقل عن عمدة المفيٍ لأنه على 
وجه التفاؤل والأحاديث في منع الطيرة كثيرة نحو (لآ عَذدْوَى وَل طَيَرَةَ وَل هَامَةَ وَلآ 
صَفَرَ ولا غُول) ونحو (ِالطَيرَةٌ شرلكٌ) (فظهر أن الطب ليس بفرض) ولا واحب (بل 
هو ميتحب غندنا) وقد 58 3 الأحاديث (ِلكُلٌ ذاء ذَوَاءِ فَإِذَا أصيب ذَوَاءِ الدّاء 


بر بإذن الله تعَالى). عن النووي في شرح مسلم فيه استحباب الدواء وهو مذهب 
أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف. قال القاضي في هذه الأحاديث صحة علم 
الطب وجوازه واستحبابه ورد لمنكر التداوي كغلاة الصوفية لأن فاعل الكل هو الله 
تعالى والتداوي من قدر الله. ويحتج يهذه الأحاديث ومثله الأمر بالدعاء وقتال الكفار 
والتجنب عن التهلكة والقصاص والدية على القاتل مع أن الأحل واحد لا يتقدم ولا 
يتأخر (وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء إنه) أي الطب (فرض كفاية) لعل هذا 
إشارة إلى فائدة لفظ عندنا آنفا لكن قد معت سابقا كونه كذلك عندنا أيضا أي 
الحنفية كما ف التتارحانية (تفريع) نقل عن الإحياء العلوم الشرعية كلها محمودة إلا 
بعوارض خارحة والكلام بمذه المحادلات والمشاغبات ونقل المقالات الى أكثرها 
ُرَهَاتٌ وغير متعلقة بالدين ولم يكن في العصر الأول فمن البدع فالآن بحكم 
الضرورة كان من فروض الكفاية لدفع مبتدع مخاصم. والعلوم الغير الشرعية فإن 
عبرو #انتلى 101 اتلنايفه تان" الأبلان بو اشجاية للمفاناؤنة ونسمة : الاريك 
والفلاحة والحياكة وسائر أصول الصناعات الحاحة بقاء البنية أيضا فمن فروض 


(' وف التاتارحانية في الثاني والثلاثون من الاستحسان قال عن السراجية ويستحب للرجل أن يتعلم من الطب ثم 
حكى كونه فرض كفاية عن منتخب الإحياء وكذا عد في أول كتاب التاتارخانية في الفصل الثالث من فروض 
الكفاية فعليك طريق التوفيق بينهما. 


2220/0 


الكفاية. وأما التعمق في دقائق الحساب والطب مثلا ففضيلة لا فرضية أو مذمومة 
#الفيدز وَالطَلْسَمَات وعلم الشَعْبَدَة والتّلبيسات وإما مباح كعلم الأشعار الي لا 
سُخْفَ فيها والتواريخ وما يجري محراه. وأما الفلسفة فالهندسة والحساب مباحان إلا 
إذا خيف التجاوز إلى علوم مذمومة. والمنطق داخل في الكلام والإلهيات فما هو 
موافق للشرع داخل في الكلام وما لا يوافق فإما كفر أو بدعة والطبيعيات بعضها 
مخالف للشرع فجهل وبعضها بحث عن أحوال الأجسام فشبيه بنظر الأطباء ويقرب 
إليه كلامه في المنقذ من الضلال كما أشير سابقا وتمام تفصيله يعرف بالرحوع إليه 
(وفي التتارخانية بعدما نقل ما ذكر عن الإحياء ما حاصله أن العربية وأصول الفقه 
وأصول الحديث وتفاصيل الفقه من فروض الكفاية وكذا علم القراءة والتجويد 
وعلم الحديث والتفسير والكلام بدعة في زمان السلف وفرض كفاية في زماننا 
لضرورة دفع المخالف وعلم الشعر والنيرئجاتُ والطلسمات وعلم النجوم ونحوها 
غير محمود وكذا أنساب العرب. وأما علم المكاشفة فإنما يحصل بالمجحاهدة مقدمة 
للهداية قال الله تعالى (ِوَاَلّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدِيئَهُمْ سْبْلنَا * العنكبوت: 19). وفي 
المنقذ للغزالي علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون بطريق الله تعالى خاصة وسيرتهم 
أحسن السير وطريقتهم أحسن الطرق لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم 
الواقفين على أسرار الشرع ليغيروا شيئا من سيرتهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا 
إليه سبيلا فإن جميع ح ركاتهم مقتبسة من مشكاة النبوة فماذا يقول القائل في طريقة 
أول شرطها طهارة القلب عما سوى الله تعالى ومفتاحها استغراق القلب بذكر الله 
تعالى وآخرها الفناء في الله إلى غير ذلك يطول الكلام بذكرها. وفي الحديث (عِلَمْ 
اتنيز ون انشرا زناه إقان وحكية بن كن ورت لاا الترينا باه معاد 
الله تعَالى). قال المناوي في شرحه علم الباطن علم المكاشفة وذلك غاية العلوم. وقال 
بعض العارفين من لم يكن له نصيب منه يخاف عليه سوء الخائمة وأدناه التصديق به 


وتسليمه لأهله وهذا هو العلم الخفي المشار إليه بقوله صلَى الله تعالى عليه وسلّم (إن 


ا 2 


من الْعلّم كَهَيْئَة الْمَكنُون لا يَعْلَمُهُ إلا أَهْلَ الْمَْرقَة بالله) انتهى. وفي الأشباه العلم 
بقدر ما يحتاج إليه لدينه فرض عين وبما زاد عليه لنفع غيره فرض كفاية والتبحر في 
الفقه مندوب كعلم القلب وعلم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعين 
حرام وأشعار المولدين من الغزل والبطالة حرام والأشعار الي لا سخف فيها مباح 
إلى آخره (وقٍ الخلاصة قدر ما يعلم مواقيت الصلاة والقبلة لا بأس به والزيادة حرام 
فإذا عرفت العلوم ومراتبها (فإذا فرغ السالك من فرض العين ووجد من يقوم 
بفرض الكفاية أو لم يوجد) من يحصل فرض الكفاية من الغير (فحصله) أي فرض 
الكفاية (أيضا) كفرض العين (فله الخيار إن شاء أقبل على العبادة) فيتفرغ لما 
وينقطع عما سواها ويستوعب أوقاتها بطاعة مولاه كما هو طريق المتصوفة لا سيما 
الواصلين إلى رتبة الاحتهاد كسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم (وإن شاء أقبل على 
العلم المندوب إليه) كما سبق كما هو مختار المجتهدين وكافة علماء الظاهر (فهذا 
أفضل من الأول) لا منافاة بين التفضيل والاختيار بالنسبة إلى أصل الفضل وإن أوهم 
بالنسبة إلى رتبة الفضل. واعلم أنه احتلف هل العلم أفضل أو العمل. فاحتار أهل 
الظاهر الأول لما سيذكره المصنف. وأهل الباطن الثاني إذ جميع العلوم مقدمات 
والأعمال نتائج وثمرات فلولا العمل لا يصار إلى العلم ولكثير من الآيات 
والأحاديث أما الآيات فنحو (وَأَنْ لَيْسَ للإنسّان إلا ما سَعَى * النجم: 24 (قَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبَهِ فليَْمَلَ عَمَلاً صّالحًا * الكهف: )1١١‏ (جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 
السجدة: )١١17‏ (جَرَاءِ بما كَانُوا يَكسبُونَ * التوبة: 85) (إِن الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات كانت لَهُمْ جَنَاتَ الْفرْدَوْس زلا * الكهف: 6 إلا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمل 
صَالحًا * مريم: .) َيِه يَصْعَدُ الْكَلمْ الطب وَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرْفعُهُ * فاطر: 00 


(وأما الأحاديث فنحو (بُني الإمْلامُ عَلَى خَمْس) الحديث (وَأَشَدُّ الئاس عَدَابًا 
8 ' ا عو نه 7 ١‏ 0 
يَوْمَ القيّامّة عالم لم ينفعة الله بعلمه) (وعن الحسن يقول الله لعباده يوم القيامة 
(ادْخُلوا الجنّةَ بِرَحْمّتي وَاقَسمُوهًا عَلَى قَذْر أُعْمَالكُم) (وعنه أيضا طلب الحنة بلا 


- 449 - 


عمل ذنب من الذنوب وغيرها (وقال الغزالي في النصائح الولدية العلم المحرد لا 
يؤحذ باليد فلو قرأ رجحل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل يا لا تفيده إلا 
بالعمل ولو قرأت العلم مائة سنة وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله 
تعالى إلا بالعمل (ورؤي الحنيد ثي المنام بعد موته وسئل عن حاله فقال طاحت 
العبارات وفنيت الإشارات ما نفعنا إلا ركعتان ركعناهما في جوف الليل وأيد 
بالأمثال وما ذكر من النصوص والآثار. وقال علي القاري لما استوصى موسى من 
الخضر حين المفارقة قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به واستدع منه قال 
يسر الله عليك طاعته. واعلم أن هذه النسبة بين العلم والعمل بالنسبة إلى النفل 
منهما والفرض منهما لمن أتى بمما (الآيات) أي هذه الآيات هي الي تدل على فضل 
العلم أو الآيات الدالة على فضل العلم هي ما سيذكر. اخحتلف أهل العربية فيما 
يحتمل الوجهين قال بعض المذكور مبتدأ والمحذوف خبر إذ المبتدأ ذات وأصل والخبر 
وصف تابع له (قال بعض عكسه لأن المقصود بالإفادة هو الخبر ورحح هذا كما 


قالوا في قوله تعالى لمكن أي أمري صبر جميل أو صبر جميل أجمل (واعلم أن 
المطلوب هو فضل العلم على العمل كما دل عليه قوله فهذا أفضل من الأول 
والمفهوم من الأدلة هو فضل العلم في نفسه لا بالنسبة إلى العمل كما سيظهر بل 
بعضها لا يخص بالعلم بل يدل على العمل أيضا كما سيظهر أيضا إلا أن يدعي 
كون المطلوب مطلق الفضل أو تؤول الأدلة على وجه يدل على الفضل الإضافي ولو 


خحلاف الظاهر. 

ثم الآيات إحدى عشرة الأولى من البقرة: (وَعَلَمْ آدَمَّ الأسْمَاء كلْهًا) لما فهم 
لملائكة من قوله تعالى (إنٍ جَاعلَ في الأرْض خَليفةَ * البقرة: )١‏ فضل الخليفة عليهم 
تعجبوا واستعظموا. وأحاب تعالى أولا إجمالا بقوله (إن أَعْلَمُ ما لآ تَعلَمُونَ * البقرة: 
)٠‏ وثانيا تفصيلا بقوله (وَعَلَّمَ آدَمَ ألأَمْمَاءَ * البقرة: )*١‏ حاصله راحع إلى بيان 
فضله عليهم بسبب علم الخليفة يع ما لا يعلمون ففضل آدم عليهم إلى أن سجدوا 


دهع ل 


له بالعلم فدل على المقصود وهو فضل العلم وشرفه لكن في نفسه لا بالإضافة إلى 
العمل كما نبه (فإن قيل إن ذلك .محض فضله تعالى لا بكسبه وإتعابه الذي هو 
مدار الفضل كما يدل عليه ظاهر الإسناد وكون التعليم على خلق العلم الضروري 
كما سيشار إليه فما وجه التفضيل على الملائكة (قلنا بعد تسليم توقف الفضل على 
مدحلية الفاضل في حصول الفضل قالوا إن إفاضة العلم متوقفة على استعداد المتعلم 
لقبول الفيض وتلقيه من جهته كما قالوا أيضا تأثير العلة الفاعلية محتاج إلى استعداد 
العلة القابلية (قال أبوالسعود في تفسيره وبه يظهر أحقيته بالخلافة منهم عليهم السلام 
لأن جبلتهم غير مستعدة لإحاطة تفاصيل الحزئيات المادية. ثم هذا التعليب أ ١‏ بخلق 
العلم الضروري والإلحام في قلبه وإلقائه في روعه معرفة الأشياء وخحواصها وأسمائها 
وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتما كما في البيضاوي (وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما علمه اسم كل شيء حي القصعة قيل بجميع اللغات فاللغات 
المتخالفة في أولاده كلها إنما أحذت عنه وقيل اسم كل ما كان وسيكون إلى يوم 
القيامة وقيل صنعة كل شيء (نُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلدَكة الضمير للمسميات المدلولة 
ضمنا أو التزاما. وفيه تغليب العقلاء وكذا جانب الذكور قيل معيئ العرض الإظهار 
(فقال أبئوني) أخبرون (بأَسْمَاء هَوُلء) الأمر للتعجيز كما في (تَأَبُوا بسُورّة) تبكيتا 
لهم فيما اعتقدوا من استحقاقهم الخلافة وإظهارا لحكمة إيثار الخلافة لآدم من أنه 
أعلم منهم فأولى بالخلافة منهم لأن التدبير والتصرف الذي تقتضيه الخلافة محتاج إلى 
العلم لكن يشكل يممذهب أهل الحق أنه لا يشترط في الخليفة أن يكون أفضل زمانه 
نعم عدم الاشتراط لا ينافي الأولوية (إن ك صادقِين) في اعتقاد أنكم أحقاء 
للخلافة من الخليفة الموعود على ما لزم مقالهم (قَالُوا سُبْحَائك لا علْم لَنَا إلا ما 


عَلمَتَنَا) اعتراف بعجزهم وإيذان بأن سؤالههم ليس سؤال اعتراض بل استفسار وبيان 


)0 ولكون حلقه آدم من أجزاء مختلفة وقوى متباينة كان مستعدا لإدراك المعقولات والمحسوسات والمتخيلات 


والموهومات. 


آأهع - 


لفضل الإنسان الذي حفي عليهم وإظهار لشكر نعمه عليهم ومراعاة للأدب 
بتفويض العلم كله إلى الله تعالى (إنّك أَنْتَ الْعَلِيمٌ) فيه تحقيق لقوله تعالى (ن أَعَلَمُ ما 
لآ تعلَمُونَ * البقرة: 270 (الْحَكيمُ) كل فعلك على حكمة ومصلحة فمن جملة 
علمه استحقاق آدم بالخلافة. 

ومن جملة حكمته جعل آدم خليفة وتعليمه ما هو قابل استعداده لجميع العلوم 
كما عرفت (قال يدم أنبعهُم) أعلمهم وأخبرهم (بأَسْمَائهمٌ) الي عجزوا عن علمها 
واعترفوا بتقاصرهم عن بلوغ مرتبتها (فلمّا أَنْبَأَهُمْ بأَسْمَائهمُ) في إيثار الفاء إيذان 
ممسارعة الإخبار والإظهار موضع الإضمار لكمال العناية بشأن الأسماء ولإيذان كون 
خبر آدم على وجه التفصيل (قَالَ أَلّمْ أل لَكُمْ) تقرير لما مر من المبواب الإجمالي 
واستحضارا له (إن أُعْلمْ غيب السّمُوات والأرْض) قال أبو السعود كأنه قيل أل أقل 
لكم إن أعلم فيه من دواعي الخلافة ما لا تعلمون منها وهو هذا الذي عاينتموه 
(وأَعْلَمُ ما تبْدُونَ) من قولكم (أَتَجْعَلَ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفكُ الدَمَاءَ * البقرة: 
"٠‏ (وَمَا كتكُمْ تَكْمُمُونَ) من كتم إبليس الكفر وقيل الكتم قوهم لن يخلق الله لقا 
أفضل منا أو كتم إبليس التكبر فمن قبيل بنو فلان قتلوا والقاتل واحد. قال أبو 
السعود قالوا في الآية دلالة على شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة 
التعليبأ'! وأنه مناط الخلافة وأن إطلاق التعليم حائز دون المعلم وأن اللغات توقيفية 
وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة حلافا للحكماء وأن آدم أفضل من 
الملائكة بالعلم وكذا نقل عن القاضي. 

والثانية من البقرة أيضا (وَمَنْ يُوْتَ الْحكمّة) تحقيق العلم وإتقان العمل كما 
في البيضاوي العلم النافع الود آل التمال كباتق التاؤيه! !لامي عدم القرييه 


(' لا يخفى أن دلالته إنما هو على الفضل في نفسه وأما دلالته على فضل العلم على العبادة فليس بظاهر كما عرفت. 
"© مؤلف تفسير الحلالين جلال الدين محمد امحلي المتوق سنة 855 ه. ١50[‏ م.] وجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي المتوق سنة 31١‏ ه. ١505[‏ م.] في القاهرة. 


ا لامع - 


على هذين الوجهين لكن عن مجاهد هي القرآن والعلم والفقه. وعن النخيعي/'! 
معرفة معاني الأشياء وفهمها وعن الضحاك القرآن وفهمه وكذا عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وكذا عن المفسرين وعن الخازن حاصل الأقوال العلم والإصابة فيه 
لعل الإصابة فيه هو العمل وقيل العلم اللدني وقيل إشهاد الحق على جميع الأحوال 
وقيل تحريد السر لورود الإلحام وقيل النور المفرق بين الإلحام والوسواس وقيل النبوة 
وقيل الخشية وقيل الورع وقيل وقيل وأنت تعلم أنه لا حجة مع الاحتمال كما مر 
عن التلويح ولو سلم فالدلالة على فضل العلم بنفسه والمطلوب فضله على العمل 
(فقذ أوتي يرًا كنيرًا) يتزايد ولا ينقص. 

والثالثة في آل عمران (وَمَا يَعْلَمُ تأوِيلهُ) المتشابه (إلاّ الله وَالرَاسحُونَ في العلم) 
الذين تمكنوا وثبتوا في العلم. وعن مالك العالم العامل .ما علم المتبع له. وقيل الراسخ 
بأربعة التقوى بينه وبين الله تعالى والتواضع بينه وبين الخلق والزهد بينه وبين الدنيا 


والمجاهدة بينه وبين نفسه فدلالتها أيضا كما ترى لعل دلالتها على فضل العلم على 


الوقف أو لا يعن على كلا المذهبين وإن كان على عدم الوقف أبلغ وكان الوقف للأكثر 


إذ المقام مدحهم ولكن الظاهر مدحهم بالنسبة إلى الزائغين فلا يقتضي الفضل على 
الإطلاق نعم قد يفهم الإطلاق من قوله في آخر الآية (وَمَا يَذَكُرُ إل أولو الألْبَاب * 
آل عمران: ) عن الخازن ثناء من الله لقائلي (كُل من عند رَبْنَا * آل عمران: 07. 
وقال البيضاوي مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر إلى آخره فالأولى إتمام الآية 

والرابعة في آل عمران أيضا (شَهدَ الله أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلاَئَكَة) قيل مععئ 
شهادة الله 8 اومعق شهادة الملائكة والمؤمنين لدم (وَأُوْلوُ اْعلم) الأنبياء. 
وعن ابن كيسان!"! المهاجرين والأنصار وعن مقاتل!'! مؤمين أهل الكتاب مثل عبد 


را لي 0 لفقيه توي سنة 95 ه. 7١5[‏ م.] 
7 محمد ابن كيسان النحوي توفي سنة 599 ه. [917 م.] 
ا الفسر البلخي توفي سنة ١5١‏ ه. [77 م.] في البصرة. 


امع جّّّ 


اللله بن سلام. وعن السدي1!] والكلبي يعي علماء المؤمنين. فالاحتجاج صريح قٍُ 
الأخير مطابقة وعلى البواقي دلالة أو مقايسة أو إشارة لكن على الأول محل حفاء 
رفاننا والمسشط انقو تبالاقل تست شكره سوج عاو ابقال الم كد من الله ارهن 


قوله وهو الحق مصدقا. وعن البغوي أي قائما بتدبير الخلق (قال في التتارحانية بعدما 
استدل بهذه الآية على فضل العلم بدأ الله بنفسه وثتّى ,علائكته وثلّث بأهل العلم. 

والخامسة في آل عمران أيضا (وَلكنْ كوئُوا ربَانيينَ جمع رباني منسوب إلى 
الرب بزيادة الألف والنون وهو الكامل في العلم والعمل كما في البيضاوي. وعن 
الواحدي أي معلمين وقيل فقهاء علماء حكماء والنسبة للتخحصيص على علم الرب 
أي الشريعة والصفات (وعن سعيد بن جبير الذي يعمل بعلمه (وعن عطاء علماء 
حكماء نصحاء لله في حلقه (وقيل الربانيون فوق الأحبار والأحبار فوق. العلماء. 
وقيل الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الئاس (وعن المبرد هم مربوا العلم بالقيام 
به وبالتعليم (وعن جعفر رضي الله عنه كونوا مستمعين بسمع القلوب وناظرين 
بأعين الغيوب (وعن الحنيد أخرجهم عن الكون جملة وجذهم إلى الحق إشارة (وعن 
الشبلي الرباني من يأحذ العلم من الحق لا من الخلق ولا يرحع في بيانه إلا إلى الرب 
وقبل وقيل لا يخفى أن الاحتجاج بها أيضا على بعض الاحتمالات كما ترى (يما 
كُُمْ تُعَلَمُونَا" الْكتَاب وَبِمَا ككُمْ تَدْرْسُونَ) بسبب كونكم معلمين الكتاب 
ودارسين له فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل كما في 
البيضاوي. وقيل كونوا معلمين الناس بعلمكم ودرسكم أي علموا الناس وبينوا لهم. 
وعن الخازن كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب 
فدلت الآية على أن العلم والتعلم والدراسة يوجب كون الإنسان ربانيا فمن اشتغل 
بالعلم والتعليم لا ؛مذا المقصود ضاع علمه وخاب سعيه. 


7" إسماعيل السدي المفسر الكوفي توفي سنة ١١1/‏ ه. [5 75 م.] 
"© قوله:تعلمون بالتشديد على قراءة ابن عاصم وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالتخحفيف. 


دوهع - 


والساسين: اق ظذة ووفل رَبَ زذنٍ علمّ/ سل الله تعالى زيادة العلم بدل 
الاستعجال في تلقي الوحي من جبرائيل فإن ما أوحي إليك تناله لا محالة كما في 
البيضاوي. قيل ما أمر الله رسوله صَلى الله تعالى عليه وسلّم بطلب زيادة شيء إلا 
في العلم. وعن ابن عبد السلام علما أي حفظا وقيل قرآنا وقيل أدبا أو صبرا على 
الطاعة والجهاد. وعن عبد الر حمن اللي لا أي عالما بك جاهلا مما سواك. 

والسابعة في العنكبوت (وَتلّك الأَمْتَال) الأشباه يع أمثال القرآن الى شبه بما 
أحوال كفار هذه الأمة بكفار الأمم المتقدمة نقل عن الخازن (لَضَْريُهًا للنّاسِ) تسهيلا 
لإفهامهم (وَمَا يَحَْلّمَ) وما يدرك فائدة ضرها (إلذَ الْعَالمُونَ) الذين يتدبرون الأشياء 
على ما ينبغي. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه تلا هذه الآية فقال العام من عقل 
عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه كما في البيضاوي. وجه الدلالة على 
فضل العلم أنه إذا قصر فهم الأمثال المضروبة على العلماء لزم ضرورة مدحهم 
وشرفهم لكن على هذا التفسير لا يدل على فضل العلم فقط بل مع العمل والكلام 
ف الأول. 

والثامنة في الروم (إِن ف ذلك) في احتلاف ألسنتكم وألوانكم (لآيات 
للْعَالمِينَ) لا يخفى على كل ذي علم إنس وجن. 

واقاسدة فق فار قتسف اند ده "كاك الملقا دن اميه إن كرون 
ععرفة المحشى عنه وصفاته فكلما ازداد العلء 5 النشية: ولد قال 'صلى الله 
تعالى عليه وسلم ١ن‏ أَحْشَاكم لله وَأنْقَاكُمْ لَه وتقدم المفعول لأن المقصود حصر 
الفاعلية ولو أخر لانعكس الأمر. وقرئ برفع اسم الله ونصب العلماء على أن المخشية 
مستعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهيبا كما في البيضاوي. وعن الخازن عن ابن 


عباس أي إنما يخافي من علم جبروي وعزتي وسلطاني. وعن مسروق كفى بخشية الله 


7" أبو عبد الرحمن محمد السلمي توق سنة 4١١‏ ه. ٠١71[‏ م.] 


اهمهةع - 


تعالى علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وعن الربيع من لم يخش الله فليس بعالم. 
وعن حاشية شيخ راؤوظا" :ق) نيار القرة تق بهفه دارا #بزلالة على مسدصير ردقيه 
بالعلماء لدلالة إنما على الحصر وآية (لمّن خَشي رَبَّهُ * البينة: 8) دالة على أن الحنة 
لأهل الخشية وكوفا لأهل الخشية ينائي كوفها لغيرهم فدل بجموع الآيتين على أنه 
ليس للجنة أهل إلا العلماء. وقيل إذا كانت الخشية من لوازم العلم فإذا انتفى اللازم 
أي المنشية انتفى الملزوم أي العلم فالعلم ما يكون سببا للخشية وما عداه ليس بعلم 
وإن عدوه علما. قيل وما يقال الآية تدل على أن الخنشية في العلماء ولا تدل على أن 


كل عالم فيه حشية فمدفوع بأن مأحذ الاشتقاق يفيد العلية وذكر الخشية لأنما ملاك 


الأمور إذ الخشية جالبة لكل خير وعدمها لكل مكروه قالوا الرَعَة والعفة والاستقامة 
والتقى كلها مسخرة للخشية فمن رزق له الخنشية حاف منه كل شيء فإذا حصر 
ذلك بالعلماء فلزم اغتصاص الفضل بهم ضرورة. 

والعاشرة في الزمر (فل هَل يَسْتَوي الّذينَ يَْلَمُونَ وَلْذِينَ لآ يَعلَمُونَ بل 
العالمون فائقة لمزيد فضلهم بسبب علمهم هذه وإن دلت على فضل العلم في نفسه 
لكن لا تدل كما في السوابق على الفضل بالنسبة إلى العمل إذ الكلام في العام 
المتفرغ للعلوم المندوبة والعامل المتقاعد لأحل فضائل العبادات فتأمل. 

والحادية عشرة في المحادلة (ِيَرْقَْ الله َذِينَ آمْنُوا 3-6 قال القاضي بالنصر 
وحسن الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة (وَالْذِينَ أونُوا العم 
دَرَجَات) يرفع العلماء منهم خاصة درجات يما جمعوا من العلم والعمل فإن العلم مع 
و يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا 
يقتدى بغيره. وفي الحديث (قَضْل الْعَالمٍ عَلَى الْعَابد كَفَضْل القَمَرِ ليله البَدْرٍ عَلَى 
سَائرِ الكوَاكب) في البيضاوي. وهذه أيضا كما ترى في الدلالة على المطلوب المتبادر 


(؟ شيخ زاده محمد بن مصطفى توفي سنة ١هام.‏ [4: ١٠١:‏ م.] في استانبول. 


اهمع ل 


إلا أن يدعى أن المطلوب في نسبة العلم مع العمل والعمل المحرد ولا يخفى ما فيه من 
البعد لعل التحقيق أن هذه الآيات مؤولات أو مفسرات بالأحاديث ولذا أورد بعدها 
الأخبار فإذا اعتبرت الدلالة بحسب المجموع أمكن حصول المطلوب سيما لو جعل 
المطلوب ظنيا. قال في التتارخانية آثر الاستدلال بمذه الآية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما للعلماء درحات فوق المؤمنين تسع ماثة درجة ما بين كل درحتين 
مسيرة خمسمائة عام الآيات أيضا دالة على فضل العلم كما في التتارحانية (يَا بف 
آدمَ فَد أنْرَْنَا عَلَيْكُمْ لبَاا يُوَارِي سَوَآتَكُم * الأعراف: )3١‏ يعن العلم (حَلَقَ ألإنْسانَ 
عَلَمَهُ البَيَانَ * الرحمن: 4) ذكره في معرض الامتنان (وَكَالَ الَذِينَ أوثوا العلمَ وَيلَكُمْ 
َوَابُ الله خَيْرٌ * القصص: )6٠١‏ (وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِىْ أولي الأَمْرِ منْهُم لَعَلمَهُ 
الَذِينَ يَسْتَبِطُوئهُ منهُمْ * النساء: 8). رد حكمه في الوقائع استنباطهم فالحق رتبهم 
برتبة الأنبياء في كشف حكم الله تعالى (فَاسَألُوا أَهْلَ الذكر إن كُتُم لا تَعلّمُونَ * 
الأنبياء: 7) (وَليُندَرُوا قَوْمَهُمُ إذا رَجَعُوا نهم * التوبة: .)١57‏ والمراد التعليم 
والإرشاد (وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلاً ممّنْ عَا إلى الله وَعَمِلَ صَالحًا * فصلت: 78) (أذغ إلى 
سَبيل رَبك بالْحكمّة * النحل: 1 وغيرها. 

(الأخبار) الدالة على فضل العلم وأهله (دت) أبو داود والترمذي (عن كثير 
ابن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قدم رجحل من المدينة على أبي الدرداء وهو) يومئذ 
يا اوناك نا مدني نوك (يا أي قال 
حديث بلغئ أنك تحدثه عن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم قال) له أبوالدرداء 
(أما جئت لحاجة) غير هذا (قال لا قال أما قدمت لتجارة) السؤال وتكريره 
للاستعظام لكونه خلاف العادة في هذه المسافة البعيدة أو لإعلام غيره في المجلس 
إظهارا لشرف الأمر أو الجائي (قال لا قال) الرحل (ما جئت إلا في طلب هذا 


(بدمشق) الشام (فقال له أبو الدرداء 


© أبو الدرداء الصحابي توفي سنة *” ه. [55054 م.] في الشام. 


/اهمة ب 


الحديث قال) أبو الدرداء (فإي سمحت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم يقول 
مَنْ سَلّكَ طَرِيقَا) مدة سفر أو لا ولو في مصر واحد أو قرية ولو خخطوة أو خخطوتين 
(يبتَعي فيه علّمًا) نكره ليشمل كل علم وآلته قليلا أو كثيرا أي حال كونه طالبا في 
جر كد عانا تززيضيا قعينها آن [ با كما تعن وخلله اله تقال ميد اق ,بالك العيك 
(طَرِيقا إلى الْجنّة للتسبب بها وقوة إيصاله لوفور الأحر (وَإِنَ الْمَلئكَة) الحفظة أو 
مطلق الملائكة (لْتَضَعٌ أُحْنْحَتَهَا) إكراما أي تواضعا أو تبركا من المس أو لإلحام علم 
ال اس ا سو ل 
أو لإيصاله إلى مقصوده أو تزاحما للزيارة لطالب العلم (وَإِنَ الْعَالمَ لَيَسْتَغَْرُ 

في المسّمَوَات وَمَنْ في لأَرُض) ملائكة أو حيوانات بل النبات واللحماد كما قيل لكنه 
حلاف ظاهر قوله من الحقيقة في أولي العلم وإن أمكن في نفسه (وَإِن من شيء إلا 
يُسَبح بحَمّْده * الإسراء: 5 ولا يلائم الغاية في قوله وت لحان جمع حوت 
يعني السمك (قٍ الْمَام وفي رواية (يَسْتغْفر لَهُ كُل شيء حَتَّى أحيَانُ في الْبَخْرِ) (فإن 
قيل إن استغفار الحيوانات العجم والجمادات غير 05 يع خلاف القياس 
والراوي هذا ليس بمعروف بالرواية ومثل هذا الخبر الواحد الوارد على خاللاف 
القياس لا يصلح للاحتجاج إذ يقدم القياس حينئذ (قلنا بعد تسليم عدم معروفية 
الرأي بالرواية لا نسلم كونه خلاف القياس بل القياس أن كل أمر ممكن أخبر به 
الصادق فثابت وأن النصوص محمولة على ظواهرها ما لم يصرفها صارف على أن 
ذلك لا أقل من كونه حبرا ضعيفا. وقد قرر أن الفضائل تثبت بالأحاديث الضعيفة 
وأنت تعلم أنه تعالى قادر أن ينطق كل شيء فاندفع ما قيل إن المراد كتب الله له 
بعدد كل من أنواع الحيوانات استغفارة مستجابة لكن يشكل بنحو الكفار بل 
الفساق لأهم من أهل الأرض وعدم استغفارهم ظاهر إلا أن يجعل من قبيل عام 
حص منه البعض بشهادة العقل أو الحس أو العادة وحينئذ حجة في الباقي ثم استغفار 
البواقي وإن لم بمكن على وحه مخصوص لكن الوقوع على العموم ليس ببعيد نحو 


داااره: - 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم وجه استغفارهم تنفعهم من بركة علمهم 
لأن الله تعالى يفيض الخير والرحمة على الكل ببركة العلم وبركة ثمرته من العمل 
واكتساب الصالحات وهذا أقرب ما نقل عن شرح المناوي أن حكمته أن صلاح 
العالم منوط بالعالم إذ بالعلم أن الطير لا يؤذى ولا يقتل إلا لأكله ولا يذبح ما لا 
يؤكل لحمه ولا يعذب طير ولا غيره جوع ولا ظمأ إلى آخر ما قال (وَقَضْلَ الْعَالم 
العامل (عَلَى الْعَابد) المتفرغ للعبادة ولو كان له علم ولم يجر على مقتضى علمه من 
نحو التعليم والتدريس والإفتاء والقضاء والوعظ وتصنيف الكتب ومطالعتها وهذا 
أولى جما يقال أي العامل بلا علم إذ حيهذ لا فضل له أصلا (كفَضْل الْقَمَرِ) ليلة 
البدر (عَلَى سّائر الكَوَاكب) فإفها وإن كانت في أنفسها أنوارا لكنها عند نور القمر 
اا نيد 2 لد ذل عسل ا بالكلية وف تشبيه العالم بالقمر 
إشارة إلى تعدي العلم إلى الي وانتفاع العالم بأنوار علمه كما أنه في تشبيه العابد 
بالنجوم إشارة إلى عدم تعدي نفعه للغير وكما أن نور القمر مستفاد من الشمس 
كذلك يستفاد نور العالم من النير الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم وإن (العُلَمَاء 
وَرَنّ الأنبيَام لأن الميراث ينتقل من الأقرب وأقرب الأمة في نسبة الدين العلماء 
الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الآحرة وكانوا بدلا من الأنبياء الذين فازوا 
بالحسنيين العلم والعمل وحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل وهو الميراث الأكبر لأن 
الورثة إنما يورثون ميراث الدنيا والرسل إنما يورثون ورثتهم الحكم الربانية (واعلم أنه 
لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وي حديث الجامع 


الصغير (الْعُلَمَاءِ مَصَابِيحٌ الأَرْض وَخْلَفَاء الْأَنْبيَاءِ وَوَرَتسِي وَوَرَئَة الأَنييَاع). قال المناوي 
عن الكشاف لداناتهم لحم في الشرف والمتزلة لأنهم القوام مما بعثوا من أجله (وعن 
ابن العربي العلماء ورثة الأنبياء أحوالهم الكتمان لو قطعوا إربا إربا ما عرف ما 
عندهم (ثم قال فائدة سكل الحافظ العراقي عما اشتهر على الألسنة من حديث 
عُلَمَاء مت كَألبيَاءِ بَني إسْرائيل) فقال لا أصل له ولا استناد بهذا اللفظ ويغئ عنه 
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(الْعُلَمَاء وَرَكَة الألبيَاء) وهو حديث صحيح انتهى لعل معن يغ ينافي إذ الخصوص 
يناقي العموم ويحتمل يغ يعن لا يبقي حاجة لقرب مضمونه منه ويؤيده قوله يبهذا 
اللفظ فحينئذ يقرب أن يكون من قبيل نقل المععئ. وقال علي القاري عن الدميري 
والعسقلاني والزركشي لا أصل له وسكت عنه السيوطي فما في نحو شرح الشرعة 
من تصحيحه بالرؤيا لا يعول عليه إذ غايته الإلهام وليس بشيء في إفادة العلم لأنه 
ليس من أسباب المعرفة سيما وقع تصريح دليل على نفيه من أهل الحديث (إِن 
نيام عَلنهِم الام وم وروا ديار ولا دما لما وروا العم قن أحد هع 
أي تعلمه (مَقَدْ أححَدَ بحَظ) نصيب (وافر) كثير زائد في الكمال لأنهم أعرضوا عن 
الدنيا ولم يلتفتوا إليها لاشتغاهم بالفضائل والكمالات النفسية ولا ينتقل الشيء إلى 
الوارث إلا بالصفة الي كان عليها عند المورث. عن الغزالي العالم لا يكون وارثا 
لنبيه إلا إذا اطلع على جميع معاني الشريعة حي لا يكون بينه وبينه إلا درجة النبوة 


(طب) طبراي (عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وسلّم أَفضّل الْعبّادَة الْفقهُم المصطلح المعرف عند الإمام الأعظم يععرفة 
النفس هما لما وما عليها 1 عن الله بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية فيدحل جميع مبادئ الفقه الى عدت من العلوم الشرعية وقد سبقت 
الإشارة (وَأَفْضَل الدين) الإسلام وهو وضع إِمي سائق لأولي الألباب باختيارهم 
المحمود إلى الخير بالذات ويتناول الاعتقاديات والعمليات وقد يخص بالفروع لعل 


المراد هنا هذا المحصوص (الْوَرَعُ) ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس ويفسر بترك 


الضباكد 

(طط) طبراني في الأوسط (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول 
لله صلَى الله تعالمى عليه وسلّم أنه قال قَليل لعل الشرعي المقرون بالعمل (خَيْرٌ مِنْ 
كثير) من (الْعبَادَة فإن العالم العامل صاحب فضيلتين والعامل صاحب فضيلة واحدة 


.هعد 


وإن العلم متعد والعمل قاصر وإن العبادة مع عدم العلم لا تخلو عن قصور وخلل 
وإن عبادة العالم مع تيقن منافعها وتحقق غايتها ولأن العلم هو المصحح للعبادة. وفي 
رواية أرى قليل الْفقّه وفي أخرى قَليل التنُْفيق. وفي حديث آخر (قَلِيلٌ الْعَمَلِ يَْفَع 
مَعّ اْعلّم وَكثيرٌ الْعَمَلِ لا ينف مَعَ الْجَهْلِ) فبهذا الحديث يعلم علة حكم هذا الحديث 
أيضا. 
(طط) طبراني في الأوسط (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال 
رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم مَّنْ جَاءَ أجَلَهُ وَُوَّ يَطْلْبْ الْعلَم لرضائه تعالى 
إما للتعليم أو العمل (لَقي الله على وَلَمْ يكن يَبَهُ وَبَْنَ المبيِينَ إلا درَّحَة التبُّة) لأنه 
لا يمكن للأمة أن تبلغ درجة النبوة لأنها وهبية إلهية لا يمكن حصولا بالكسب وقد 
عرفت أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء. 
(طك) الطبراي في الكبير (عن ثعلبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يُقول الله َعَاى للعُلَمّاء) الذين مشوا على موحب علومهم وراعوا حقوقه (يَوْمَ 
الْقيَامّة إذَا قَعَدَ عَلَى كرسيم ١1‏ الذي وسع السموات والأرض بلا كيفية لوازم 
اللسمية لعل ذلك غيارة عن إظهاز كمال عظمته و حيرو نه (لفصل عبّادم لعل ذلك 
وقت المحاسبة ووضع ميزان العدل بينهم (إنٍ لَمْ أَخْعل علمي) الإضافة لتعظيم 
المضاف (وَحلمي) أي تخلقكم بأخلاقي كما ورد (ِتخَلَّقُوا بأخلاق الله) وفي حديث 
م ا ان 
لجل «ضيكُم إلآ وأنا أريد أن أغفر لك' '! جميع ذنوبكم فحذف المفعول للتعميم 
الظاهر في مثله الصغائر (وَلآ بابي لقوة شرف العلم يع لا أحعل في حوفه العلم إلا 
لأن أغفر له. قيل في إضافة العلم والحلم إليه تعالى إشارة إلى أن هذا الشرف إنما هو 
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بالعمل به وإلا لا ينسبان إليه تعالى. وعن المنذري لينظر هذه الإضافة ولا يغتر بظاهر 
الإضافة (وعن الترغيب والترهيب!!! معن هذه الإضافة أنه ليس العلم المحرد عن 
العمل والإخلاص. 

(صف) الأصفهان !"ا (عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول 
الله صِلَّى الله تعالى عليه وسلّم يجام مضارع حهول يوم القيامة (بالعَالم وَالعَايد قال 
للعابد أدْخُل انهم ابتداء بل قبل الحساب كما في حديث آخر فال للعَالم قف 


حَنَّى تْفَعَ للنّاسِ) لأن وراثة النبوة تقتضي مشاركة جنس منصب النبوة فإذا تعدى 
نفع علمه في الدنيا فكذا في الآخرة لعل المراد به الأكثر والأغلب وليس المراد به نفي 
جنس الشفاعة عن جميع العابد إذ الصلحاء لهم حظ ف مقام الشفاعة وإن لم يكثر 
كالعلماء. 

(صف) الأصفهان (عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال 
واد ا م و 1 
دَرَحَمَيْن + حُْضْرٌ الفرس) ارتفاعها في العدو (سَبْعِينَ عَامَا) للتكثير لا للحصر كما في 
قوله تعالى (إن كسنتغفن لَهُمْ سَبْعينَ مره * التوبة: )8٠‏ كما في حديث الجامع الصغير 
(فضْل الْعَالمٍ عَلَى الْعَابد سَبْعِينَ دَرَجَةَ مَا بَيْنَ كل دَرَجََيْن كما بيْنَ المسّمَاء وَالأرْض) 
(وَذَلكَ) أي علة الفضل (ِلأَنَ السَبْطانَ يعَدعُ) للداس ويحسن (لْبدعَة) ويزينها 
(ييْصِرُهًا الْعَالم بنور علمه (ميْنَْى عَنْه) فيزحر (وَالْعَابدُ مُقبل عَلَى عبّادة ره ل 
يَكَوَحَهُ إِلَيْهَا) لعدم علمه أو لكمال توجهه لعبادته. 

(قطن هق) دارقطي وبيهقي (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صلَّى الله تعالى عليه وسلّم ما عُبدَ) بالبناء للمفعول (الله بشع بالعبادات الظاهرية 


600 مؤلف كتاب (الترغيب والترهيب) الحافظ عبد العظيم المنذري القيرواني الشافعي توق سنة 555 ه. 
[4ه١١‏ م.] في القاهرة. 
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إذ الجاهل لا يعرف كيف يتقي وبذلك يظهر فضل الفقه وتمييزه على سائر العلوم 
بكونه أممها وإن كان غيره أشرف. وقال بعض المتصوفة المراد بالفقه هنا انكشاف 
الأمور والفهم هو العارض الذي يعترض في القلب من النور فإذا عرض انفتح بصر 
القلب فرأى صورة الشيء في صدره حسنا كان أو قبيحا فالفقه هو الانفتاح 
والعارض هو الفهم وقد أعلم الله تعالى أن الفقه من فعل القلب بقوله (لَهُمْ قَلُوبْ لا 
يَفْقَهُونَ بهًا * الأعراف: 174) وقال المصطفى فقه الرجل أي فهم الأمور وقد كلف 
الله تعالى عباده أن يعرفوه ثم بعد المعرفة أن يخضعوا ويدينوا له فشرع لمم الحلال 
والحرام ليدينوا له بالمباشرة فذلك الدين هو الخضوع والفقه في الدين جند عظيم 
يؤيد الله تعالى به أهل اليقين الذين عاينوا محاسن الأمور ومشايئها وأقدار الأشياء 
وحسن تدبير الله تعاللى في ذلك لهم بنور يقينهم ليعبدوه على بصيرة ويسر ومن حرم 
ذلك عبده على مكابدة وعسر لأن القلب وإن أطاع وانقاد لأمر الله تعالى فالنفس 
إنما تخف وتنقاد إذا رأت نفع شيء أو ضره والنفس جندها الشهوات ويحتاج 
صاحبها إلى أضدادها من الجنود وهو الفقه كذا في المناوي (وَلَفقيةٌ وَاحدٌ) والله لفقيه 
والفقيه هو العالم بأحكام الله تعالى في الظاهر والباطن (أَشَدَّ عَلَى الشتّيّطان) الذي 
يريد إغواءه وإضلاله بغضا وعداوة (منْ ألّف عَابد) بعمل صالح بلا علم أو له علم 
لكن يتقاعد للعبادة لأن النورين يغلبان على نور واحد ولأن الشيطان ريبما يدحل 
على عمله فيفسده بلا شعوره بخلاف العالم فإنه يعلم حيله وطرق غوائله فيدفع 
(وَلكل شَيْء عمّادٌ) يرتفع به بنيانه ويعتمد عليه (وَعمَّادُ الدين الفقهُ) الذي به قوامه 
(وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه) والله (لأن أحلس ساعة) الظاهر التدكير للتقليل 
والساعة جزء من أجزاء الجديدين والوقت الحاضر كذا في القاموس (فأفقه) أي أتعلم 
الفقه (أحب إلي من إحياء ليلة القدر) بالقيام والتهجد مع أن ليلة القدر خير من ألف 
شهر (وفي رواية ليلة إلى الصباح) ظاهره مطلق ليلة من الليالي لكن قاعدة حمل 
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المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة تجعل الليلة المطلقة مقيدة ويمكن أن يجعل 
على تفاوت المتعلمين وتفاوت علمهم وتفاوت غرضهم. قال تاج الدين في رسالته 
الكبرى لما حصل الترقي لمريد أبي تراب النحشبي قال اذهب عند أبي يزيد قال الغلام 
ليس لي حاجة إلى أبي يزيد لأني أرى الله تعالى جهرة فقال الشيخ رؤية أبي يزيد مرة 
واعدة خسن مق ريؤية الله سيعية قزة قن 'قيل إن حسن هذا الظلية. ل حكن 
وصلته بالعقل لأن ذلك من المطالب السمعية فأين يعلم أبو هريرة على أن أبا هريرة 
وإن كان مشهورا بالحديث وكان من رؤساء أهل الصفة لكن المشهور أنه ليس من 
أهل الاجتهاد (قلنا بعد تسليم كونه من السمعية يحمل على الخبر الموقوف وهو في 
حكم المرفوع. 

(ت عن أي أمامة :رضي الله تعالى عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلّم رحلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فَضل الْعَالمِ عَلَى الْعَابد كفَضْلي 
عَلَى أَدَْاكَم) في الشرف والرفعة أي نسبة شرف العام إل .ترك العاف تسلة 
شرف الرسول إلى أدن شرف الصحابة وقد شبهوا بالنجوم في حديث (أَصْحَابي 
كَالنُجُوم). قال المناوي وهذا التشبيه ينبه على أنه لا بد للعالم من العبادة وللعابد من 
العلم لأن تشبيهها بالمصطفى وبالعلم يستدعي المشاركة فيما فضلوا به من العلم 
والعمل كيف لا والعلم مقدمة للعمل وصحة العمل متوفقة على العلم ذكره الطيبي!!!. 
وقال الذهبي إنما كان العالم أفضل إذا كان عاملا لأن العالم إذا لم يكن عاملا فعلمه 
وبال عليه وأما العابد بغير فقه فمع نقصه هو أفضل بكثير من فقيه بلا تعبد كفقيه 
همته في الشغل بالرياسة انتهى أشكل إن أريد من العابد من ليس له علم أصلا يعن 
علم عبادته ففاسق عابث فلا فضل له أصلا والحديث صريح فيما له فضل ولو في 
الجملة وإن أريد أن له علما بعبادته فمخالف على ما اتفق على فضل العبادة على 


(» شرف الدين حسين الطيبي توفي سنة 74 ه. ١741[‏ م.] 
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العلم المتعلق بما إذ العلم مقصود للعبادة وما يراد للغير مستحيل أن يكون أشرف 
منه. أقول هذا دراية في مقابلة رواية وإن الحسن ليس بعقلي محض ولا نسلم أن ما 
يراد للغير يستحيل أن يكون أشرف منه على الكلية. وقد صرح الفقهاء بأن النظر في 
كتب الفقه أفضل من الاشتغال بصلاة التسبيح الي هي أفضل الفضائل والنوافل على 
الإطلاق على أن المراد أن الاشتغال بالعبادة من العالم أفضل من اشتغاله بالعلم بعد 
أداء ما وجب عليه من العبادات (ثم قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم إن اللم) 
تعَالىُ (وَمَلاتكتَهُ وَأَهْلَ المسّمُوَات) هم الملائكة (وَالأرْض) من الأنبياء والأولياء والعباد 
والزهاد والوراع بل مطلق عوام المؤمنين بل مطلق الحيوانات بدلالة قوله (حَنّى مله 
ف جخرهًا وَالحيئان) ١1‏ جمع حوت بمعيئن السمك في البَِْ د يدعون 
ويستغفرون ويثنون (عَلَى مُعَلمٍ النّاس الْخَيْر)ْ من فعل الطاعات وترك المنكرات. قال 
المناوي أي يستغفرون لمم طالبين لتخليتهم عما لا ينبغي ولا يليق يهم من الأَوْضَار 
والأدناس لأن بركة علمهم وعملهم وإرشادهم وفتواهم سبب لانتظام أحوال العالم 
وذكر النملة والحوت بعد ذكر الثقلين والملائكة تتميم لجميع أنواع الحيوان على 
طريقة الرحمن الرحيم وخص النملة والحوت للدلالة على المطر وحصول الخير 
والخصب ببركتهم كما قال (بهم تُنْصَرُونَ وَبِهمْ تُرْرَقُونَ حن الحوت الذي لا يفتقر 
إلى العلماء افتقار غيره لكونه في جوف الماء يعيش أبدا ببركتهم ذكره القاضي. وقال 
الطيبي قوله (إِنَ الله وَمَلآئَكتَهُ) جملة مستأنفة لبيان التفاوت العظيم بين العالم والعابد 
وأن نفع العابد مقصور على نفسه ونفع العالم متجاوز إلى الخلائق حى النملة وذكر 
النملة لأن دأيها القنية وادخار القوت في جححرها ثم التدرج منها إلى الحيتان وإعادة 
كلمة الغاية للترقي ولا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة مع جميع المحلوقات 
بالاستغفار له إلى يوم القيامة ولذا لا ينقطع .مموته وإنه ليتنافس في دعوة رجحل صالح 


('؟ بل العموم إلى الكفار يع الثناء أو الدعاء على اعتقادهم. 
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فكيف بدعاء الملا الأعلى وأما لام الحيوانات الاستغفار له فقيل لأنما خلقت لمصالح 
العباد ومنافعهم والعلماء هم المبينون الحل والحرام ويوصون بالإحسان إليها ودفع الضر 
عنها حى بإحسان القتلة والنهي عن المثلة فاستغفارهم له شكر لتلك النعمة وذلك 
في حق البشر آكد لأن احتياجهم إلى العلم أشد وعود فوائده عليهم أعظم وأتم. 
(مج عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلَى الله تعالى عليه 
وسلّم أنه قال يَسْفَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَة الأَنْييَّاع عليهم الصلاة والسلام (نُمَّ الْعُلَمَاء. وفي 
الجامع الصغير لفظة ثلاثة بعد قوله يوم القيامة ولما كان العلماء يحسنون إلى الناس 
بعلمهم الذي أفنوا به نفائس أوقاتهم ا الله بولاية مقام الإحسان إليهم في 


الآخحرة بالشفاعة جزاء وفاقا 6 التّهّدَاء اتفقوا بنحو هذا الحديث على فضل العام 
ل ا 0 ون الغالا فهو اميل راكد بوكو 


آخرون بأحاديث. قال الزملكان 1١1‏ وعندي أنه مختلف باختلاف الأحوال 


والأشخاص كذا في المناوي (فإن قيل ظاهر هذا الحديث يقتضي الحصر على هذه 
الثلاثة وقد ثبت شفاعة الصديقين والصلحاء وغيرهم. قلنا إن ذكر الشيء لا يناتي لما 
عداه ومفهوم العدد بل مطلق مفهوم المخالفة ليس ,معتبر عندنا خصوصا في الأدلة 
على أنه يمكن إرجاع ذلك الباقي إلى واحد ما ذكر. 

(طك) طبراني في الكبير (عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت 
سول اصن اله تعا غليه ؤسلم يفول يا نيا الام الما ضفل يحصل (لْعلْم بعلم 
بالكسب والأحذ عن الأستاذ. قال المناوي أي ليس العلم المعتبر إلا المأخحوذ من 
الأنبياء وورثتهم على سبيل التعليم وتعلمه طلبه وأخذه عنهم حيث كانوا فلا علم 
إلا بتعليم من الشارع أو من نائبه وما تفيده العبادة والتقوى والمحاهدة والرياضة إنما 
هو فيما يوافق الأصول ويشرح الصدور ويوسع العقول قال ابن مسعود تعلموا 


(' ابن الزملكاني محمد بن علي الشافعي مؤلف الدرة المضيئة في الرد على ابن تيمية توفي سنة ٠/1‏ ه. [/71 ١١‏ 
م.] في الشام. 
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فأحدكم لا يدري مى يحتاج إليه. وقال الثوري من رق وجهه رق علمه. وقال 
مجاهد لا يتعلم مستحي ولا متكبر. وقيل لابن عباس بم نلت هذا العلم قال بلسان 
سئول وقلب عقول انتهى (و) إنما (الْفقهُ لتقم كالتكلف والإتعاب في تحصيله لا 
بسهولة خلاف متوهم جهلة المتصوفة من حصوله بلا تعلم بنور التوحيد وقيل أي 


التفهم بقوة نور الخشوع والإإخلاص والتقوى لا يخفى ما فيه من حفاء دلالة اللفظ 
على هذا المععئ إلا أن يقال أي العمل بالفقه وكمال العمل بنحو ما ذكر من الفقه 
والاستقامة والرعة والزهد والتقوى والخوف والخشية في الغضب والرضا (وَمَنْ يرد 


4 2 وي وو 8 0 
الله به خيرا) أي كاملا باعثا لسعادة الدارين (يفقهه في الدين) علم الشريعة (إِنمَا 


يَخْشَّى الله من عبّاده الْعُلَمّاء) سواء كان خحوف هيبة وإحجلال أو خحوف عذاب 
وعقاب. والتخصيص بالأول كما توهم يقتضي أمن العلماء والتخصيص بالأنبياء 
والذين بشروا بالجنة بعيد ففهم من هذا أن من لا حشية له ليس بعالم وعلمه 

(بر) ابن عبد البر (عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلّم تَعَلّمُوا) أيها المكلفون (العلمَ) الزاجر النافع ومبادئه إذ الأمر 
بالشيء أمر بلوازمه وشرائطه (فَإنَّ تَعلَمَهُ لله تَعَالىَ) الجار متعلق بقوله (ححَسْْيهَ له 
تعالى لا لغيره كما قال الله تعالمى (لاَّ يَحخْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله * الأحزاب: 99) (وَطَلبَهُ 
باد وَمُذَاكْرَئَهُ) بأغراض حميدة وأساليب مرضية وفرق المذاكرة مع التعلم الأول 
مع من علم كالمساوي والثاني لمن لا يعلم كالمستفيد (تسْبيح) إما تنريه حقيقة كما 
في الاعتقاديات أو تتريه مشايهة ثوابا كما في العملية (ِوَالْبَحْتْ) المباحثة والمناظرة 
بحرد إظهار الصواب (ِعَنْهُ حهَادٌ) ثواب جهاد في المشقة أو في إعلاء دين الله وإعزاز 
كلمته العليا وقيل محاهدة نفس (وَتَعْليمهُ لمّنْ لا يَعْلَمُهُ صدَقَة لأنه بذل إحسان لكن 
لا يخفى أنه من قبيل التشبيه البليغ والمشبه به ضعيف من المشبه في وحه الشبه إذ 
الصدقة الحارية المتعدية أفضل من القاصرة (وَيَذْلَهُ لأهْله 0 إليه تعالى يعي زيادة 
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قربة بالنسبة إلى سائر العبادات وقيل قربة إلى الأهل لكونه صلة له (ِلأنَهُ مَعَالمُ 
الْحَلآل وَالْحرَام) أي إشعاره وعلامته فإن معرفتهما منحصرة بالعلم (وَمَتَارٌ)) وهو 
الجبل وما يوضع بين الشيئين من الحدود ومحجة الطريق وموضع النور (سبَلٍ أَهْلٍ 
لْجنّة وَهُوَ الأنِسُ في الْوَحْشَة) لما فيه من الأنسية (وَالصّاحبْ في العُرْبّ عن 
الأوطان والأقران كما في حديث (طُوبى للغربَاء) قالوا يا رانتول اله من هد فال 
رأادن الود في أناس طرء كتر امن يتنوم اكز ممن طشوم)' رو الخدت يد 
الكلوةه ان العولها عون انان اعمال الساضه ةو اليس ايكرة دلوي 
عَلَى السسرّاء) أي مرشد لما يسر العبد (وَالضرَاء حال الضرر كالمرض فيعلم به المنافع 
والمضار دينيا أو دنيويا (وَالسلآحُ) الذي يكون آلة للمحاربة والمقاتلة (عَلَى الأَعْدَاءم 
دينيا كالنفس والشيطان وفسقة الإنسان ودنيويا بإضمار الحسدة والمبغضين (وَالرَيْنُ) 
الزينة والهيئة الحسنة (عندَ الأخلاء يَرْقَعْ الله به أقوَامً). قال الله تعالى (وَاَلْذِينَ أوثُوا 
الْعلّمَ دَرَجَات * لمحادلة: )١١‏ (َيَحَعَلَهُمْ في الحتير قَادَه جمع قائد دعاة إليه يجحذبون 


الناس بسلاسل الحجج والبينات إلى نعيم الجنات (وَأئمة) جمع إمام (يُقنصُ آثَارُهُم 


في القاموس قص أثره قصا وقصيصا تتبعه أي في حياتهم وبعد ماهم (وَيُقتَدَى 


بفعالهم). قال في القاموس فعال كسحاب اسم الفعل الحسن والكرم (وَينْتَهَى) 
بالمفعول أي يرجع (إلىّ آرَائهِمْ) في الأحكام والحوادث والوقائع (وََرْعْبْ الْمَلائْكة 
ق خُلتهِم) أي صحبتهم ومحبتهم فلا يفارقوفهم ويلهموفهم الخير ويحذروفهم من الشر. 
وفي القاموس الخلة بالكسر هي الصداقة والإخاء والخلة أيضا الصديق للذكر والأنثى 
والواحد والجمع والخل بالكسر والضم الصديق المختص أو لا يضم إلا مع ود 
(وَبأسْحَتهًا تنْسَحُهُم حفظا لهم وتعظيما يهم وتوقيرا إياهم (يَستَغْفرُ لَهُمْ كل 
رَطْب) قيل روحاني (وَيّابسِ) جسمان وبمكن أن يفسر بالبري والبحري لعل المراد 
جميع الأشياء. فقوله (وَحَينَان البَحْرِ وَعَوَامُه) أي بواقي حيوانات البحر إلى آخره من 
قبيل عطف الخاص على العام وقد عرفت وجه التخصيص قريبا (وَسبّاعٌ البَِ) بالفتح 
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ضد البحر (ِوَأْعَامُهُ جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهي الإبل والبقر والغنم 
1 خاص بالإيل ومجمع على أناعيم كما نقل عن القاموس (ِلأَنْ الْعلْمّ المقرون 
بالعمل والإخخلاص (حَيَاة القلوب منْ) موت «الْجَهْلٍ وَمَصَابِيحٌ الأَبْصَّار) يعني نور 
الأبصار وضياؤها (من طلم لأن كل ما حفي ينكشف بالعلم (يبلغ عد بالعلم 
مَتَازل الأخيار جمع خير بالتشديد بمعيئ كثير الخير إما للعمل مموجبه أو لإبقاء شريعة 
الله تعالى الى هي مظهر وحي الله أو بالتدريس والتعليم والعظة والتذكير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (وَالدَرّحَات الْعُلَى في الدَُنيَا) بكونه ممتازا ومعظما عند 
سائر الناس ولذا ترى العالم 522000 للطاعة وجنبها غعرما وتنهايا مهنا عند 
الناس مع كونه متواضعا حليما. وقد يظهر في يده خحوارق بالكرامات العيانية ويجعل 
الدنيا وأهلها خادمة له كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى (يا ذُنْيَا أَخْدُمي مَنْ 
خَدَمَن وأعبي مَنْ خَدَمَك) وجعل حكم مهينه ومستأذيه وشاتمه وضاربه ونحوها 
متازا عن أحكام أفراد الناس (وَالآخرّة) بالعفو وبالمغفرة والشفاعة والمقام العلى في 
الجنة بل مقام الحشر مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0-7 فيه) في العلم الزاحر 
لا مطلق العلم لكن بالنية المحمودة (يَعْدلَ الصيّامً) جمع صوم يعي صوما كثيرا الظاهر 
أن قليل التفكر يعدل كثير الصوم (وَمُدَارَسَة) قراءته على المشايخ (تَعْدلَ الْقيَام) قيام 
اللياليي بالتهجد وقراءة القرآن والذكر والإجماع على أن أفضل الفضائل صلاة الليل. 
فإن قيل قرر في الفقهية وجاء في الأحاديث الصحيحة ترجيح العلم وأفضليته من كل 
ذلك والمعادلة تقتضي المساواة. قلنا إما المراد أن قليل ذلك معادل لكثير من ذاك كما 
أشير أو أن ذاك كان أولا ثم زاد فضل العلم على هذه أو أعمال أو مختلف باخحتلاف 
المخاطبين من العوام والخواص فيجوز أن يكون بناء على اختلاف الأشخاص 
واختلاف علومهم وطاعاقم (به ُوصّل الْأَرْحَامُ) بأداء حقوقهم من النفقة والكسوة 
والزيادة وأداء الحاحات وسائر الإحسان الفاضلة إذ كل ذلك وحكمه من الوجوب 
والندب وقوة أثره من الثواب والمرحمة إنما يعلم بالعلم (وبه يُْرَفُ الْحَلآَلَ وَالْحَرَامُ) 
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تقديم المفعول في الموضعين للحصر وفيه قصر معرفة الحل والحرمة بالعلم الشرعي 
دون غلاة الصوفية الي سبقت الإشارة من ادعاء الأحذ عن النبي أو عن الله بلا 
واسطة شيء ولا مراجعة كتاب بل ني (وَهُوَ) أي العلم (إمَامُ الْعَمَلِ) لتبعية العمل 
وتوقفه عليه كما يدل قوله (وَالْعَمَلَ تَابِعُهُ) وفيه تصريح على فضل العلم على العمل 


و برو 


ومن جملة لل الشهادة فتدبر (يلهمه) 00 أي 0 الله 000 حذف الفاعل 


يرزق له العلم فمن الأشقياء والشقي من حقت عليه الكلمة الأزلية أنه من النار. 


زنج انو ماك "!تومن الى قر رضي : دقفا ل عد :انه فال قال ستول د 
صلى الله تعالى عليه وسلّم يا أبَا در لأن تَغْدُوَ) والله لأن تغدو اخرج الكلام على 
حلاف مقتضى الظاهر لأن الحال اقتضى كمال العناية .موجب الحكم لقوة الفضل 
وزيادة الشرف أو للتحريض على مسارعته أي تذهب في وقت الغدوة بالضم البكرة 
أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالغداة قيل تخصيصه هذا الوقت لأنه أشرف 
الأوقات ومحل نزول البركات ويحتمل أن يكون لتقديمه على سائر أموره ولدلالته 
على شوقه وحرصه (فتََلّمَ أي تتعلم (آيةَ من الْقَرْآن). فيه إشارة إلى الأتعاب 
والتكلف ف تحصيله ويناسبه عظم هذا الأحر على وفق أجركم بقدر تعبكم ففيه 
تسلية لمن أتعب في تحصيله وتحريض وترغيب على الكد وامحن في حصوله. وفي 

بعض النسخ من كتاب الله والمعيى متحد. ثم الظاهر من الآية أن تكون واحدة ومن 
الواحدة المعهودة المتعارفة ويمكن أن يراد طائفة من القرآن ولو ما دون آية وأن 
يكون لتحصيله أصل قراءته أو لترتيله أو تحويده ووجوه قراءته ولتحصيل معانيه 
اللغوية الأصلية والشرعية المرادية فإذا كان حال ان ذلك 
على مقاساة ما ذكر كذلك (ِخَيْرٌ للك من أن تُصَلَيَ مالة رَكعَة من التوَافل) الظاهر 
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أي نافلة كانت ولو صلاة جد بل صلاة تسبيح لأن المطلق يجري على إطلاقه 
والتخصيص بلا تخصص خلاف الأصل وأما التقييد بالنوافل فبدلالة شواهد الشرع 
ولو كان المتعلم ممن لا يعرف ما بحوز به الصلاة فرفع هذا القيد لازم أيضا ففيه تنبيه 
على أن قراءة القارئ للثواب دون قراءته للتعلم لعل ذلك للأتعاب أو لكونه وسيلة 
لقراءته بعده للثواب أو لكونه وسيلة للتعليم الذي هو المتعدي ففيه دلالة على بجحازاة 
فضل معلم ذلك بالأمل: أو بالمساواة أو القايية رولآن َعْدُوَ فَتَعَلْمَ يَابَا) نوعا (من 
العلم) وفي إيثار لفظ النوع إشارة إلى الكثرة الشخصية وقيل إشارة إلى لزوم جميع 
لوازم تلك المسألة وشرائطها كمسألة صحة الصلاة بجميع شرائطها وأركاها 
بتفاصيل أبحاثها صحة وفسادا لا يخفى ما فيه من البعد (عَمل أَّوْ لم يَعْمّل) يعن سواء 
ما عمل هو أو مما لم يعمل كتعلم الفقير مسائل الزكاة والحج وتعلم الرحل مسائل 
الحيض والنفاس أو الصيغتان للمفعول أي الغير أو كان العلم من الفضائل والنوافل 
ول يعمل المتعلم به أو يعمل ولم يستدم ول يستغرق أوقاته بإتيان تلك النوافل (خيْرٌ 


لَك من أن تُصِلَيَ أَلْف رَكْعَة لكوفا عبادة متعدية وتلك قاصرة وإن التعلم 
استحصال وراثة النبوة 005 أسرار شريعة الله الى هي حكمة إنزال الكتب 
الإلهية ومصلحة إرسال الرسل الربانية وهي الي يدوم بالاستقامة في تلك الشريعة 
بقاء الدنيا كما أشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (إن استَقَامَت أُمّت فَلَهَا يَوْم 
إن لَمْ تمنتقم فَلَهَا نطف يَوْم) لا يخفى ما في وضوح الدلالة على شرف العلم 
وفضله على العمل. وقيل هذا مختص بذلك المخاطب لشدة حاحته للعلم لا يخفى أن 
هذا مخالف لما في الأصول من أن حطاب الرسول للواحد خطاب للجماعة نصا أو 


دلالة أو مقايسة وأن أبا ذر من أعيان كبار الصحابة حامس في الإسلام ومن 
زهادهم. وعن علي رضي الله تعالى عنه حين سكل عن أبي ذر قال ذاك رجحل وعى 
علما عجز عنه الناس ثم أوكاأ عليه فلم يخرج شيئا منه وصح أنه صلى الله تعاللى عليه 
وسلّم قال (أَصدَفُكُم أَبُو ذرِ). وقال أبوذر أُوْصّانٍ ليل صلى الله تعالى عليه وسلّم 
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3ع لكو د مسد اومس 
الْحَقَ وَإِن كَانَ مرًا ون لا تأَعْدَي ف الله لَوْمَة لآكم. وقال أبوذر والله لو تعلمون ما 
أعلم ما انبسطتم إلى نسائكم ولا تقاعدتم على فرشكم والله لوددت أن الله خلقئي 
يوم خلقئي شجرة تعضد ويؤكل ثمرها وقيل له اتخذ ضيعة كفلان وفلان قال وما 
أصنع أن أكون أميرا وَإِنما يكفيئ كل يوم شربة ماء أو لبن وفي الجمعة قفيزا من قمح 

(والأحاديث) الدالة على فضل العلم على ما في التتارحانية (الْعُلَمَاءُ وَرَكَةُ 
الأنبيَا «الإجَانْ عرَيَانٌ فَلبَاسُهُ التَقْوَى وَزيئتةُ الْحيّاء وَتَمَرَنهُ الْعلْمُ) (مَا عُبدَ الله بشئاء 
فصل من فقّه في دين'"! وققية وَاحد أَسَدُ عَلَى الشيْطَان من ألف ابد وَلَكُلَ شياء 
عمَادٌ وَعمَادُ 8 دين الفقةُ) (خَيوَ ديكُم أنْسرة وَأَفْضَلٌ الْعبّادَة الْفقة) (مَوتَ َبيلّة 
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أْسَرُ من موت عَالم) (مَن تفَََ في دين الله كَهَاُ الله همه وَرَرَقَهُ من حَيْثْ لا يَحقَسب) 
(الْعَالمُ مين لله ف الأرض) (مَن أَحَبّ أن يَنْظرَ إلى عُتَقَاء لله من النَار ينظ" إلى 
العلَمَاء وَالْمتَعَلَمِنَ) (حَْمْسٌ من النَر عبّادة الت إلى الأبويّن عبّادة وَالكَظَ”ُ ف 
الْمُصْحَف عبَادةٌ وَالنَطَرُ إلى الْكَعْبَة عبَادةٌ وَالنظَرُ في رَمْرَمَ عبَادة خط الخطايا خط 
وَالنَظَرُ إلى الْعَالم عبَادَة) وَمَنْ أَحَبّ الْعلْمَ وَالْعلَمَاءَ لآ تُكُتَبْ خَطيئَة أَيّام حيّاته) (يبْعَث 
الله الْعباد يَوْمَ القيَامَة م يمير الْعُلَمَاء فقول يَا مَعْشَرَ الْعلَمَاء إي لَمْ أضّعْ فيكم علّمي 
إل لعلمي بِكُمْ فَلَمْ أَصَعْ علّمي فيكم لأُعَذَبَكُمْ الطَلقُوا فَقَدْ غعَمَرْتَ لَكُم) (يقول الله 
عَالىُ لا تُحَقَرُوا عَبْدَا أي آكيّته علْمًا فَإي لَمْ أَحَقَرْهُ حينَ عَلَّمْتم (ِجُلُوسْ ساعَة عند 
ذاكرَة العم حير من ماقة ألف وه طعا وت من مالة ألف تمنييخة وَحيرٌ من 
عشرّة آلآف قرس يزو با الْمؤمن) (من سك طريقا َس فيه علَمَا سَهلَ اله له به 


طَريقًا إلى الْجنّة وَمَا اجْتَمَعَ قَوُمٌ في مَسُجد من مَسَاجد الله يَتْلُونَ كتّاب الله وَيَكَدَارَسُوئَه 

نَهُمْ إلأ تزلت عَليِهمْ السّكينة وَعَشينَهُمٌ الرّحمةٌ وَحَفَسا بهم الْمَلدكَةُوَذَكَرَهُمْ ال 
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فيمن عندة (طَلْبْ الْعلم فَرِيصة عَلَى كل مُسئْلم) (من حرج في طلَب العلم فَهْوَ في 
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سَبيل الله حَتّى يَرْجعَ) (مَا آتى الله عَالمًا علْمًا إلا أَحَدَ عَلَيْه منَ الْميئَاق كَمَا أَحَذَ عَلَى 
لنَِينَ أن يُبينَهُ ولا يكم (لأن يَهْدي الله بك رَجُلاً وَاحدًا خَيْرٌ لَكَ من اليا وَمَا 
يه صن تعلم با من لعل عم لاس أغطي قزاب متنعين كي صديق: 

(الآثار) على ما فيها أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه «العلم خير من المال 
العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه» وعن الأسود 
«ليس شئ أعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك» وقال 
ابن عباس «خير سليمان بن داود بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال 
والملك معه» قال الحسن «يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء على 
دم الشهداء» وعن أب الدرداء «لأن أتعلم مسألة أحب إل من قيام ليلة» «العالم 
والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير فيهم» «كن عالما أو متعلما أو 
مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك» قال عمر رضي الله تعالى عنه «من حدث بحديث 
فعمل به فله مثل أجر ذلك العمل» انتهى. 

(أقوال الفقهاء) الدلالة على فضل العلم (في الخلاصة سئل أبو بكر عن قراءة 
القرآن للمتفقهة هي أفضل أم درس الفقه) تعليما وتعلما ومطالعة (قال حكي عن 
أن مطيء !١[‏ البلحي) بلدة من قرب بخارى (أنه قال النظر) أي التأمل كالمطالعة (في 
كتب أصحابنا) الفقهاء (من غير جماع) مدارسة (أفضل من قيام الليل) الذي يكون 
بقراءة القرآن في صلاة التهجد. اعلم أن قراءة القرآن في الليل أفضل مما في النهار 
وقراءته في الصلاة أفضل من قراءته في الليل. وقال في الإحياء عن علي رضي الله عنه 
يعدل كل حرف من القرآن في الصلاة قائما مائة حسنة وجالسا حخمسين وإن في غير 
الصلاة على وضوء فخمس وعشرون وعلى غير وضوء فعشر. ثم الظاهر من قيام 
الليل قيامه بالصلاة والصلاة لا تكون إلا بقراءة فيكون حاصل الجواب أن مطالعة 
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الكتب الفقهية فضلا عن دراستها أفضل من قراءة القرآن الي هي في الصلاة ويكون 
في الليل ولا شك أن الدراسة أفضل من المطالعة فبين الدراسة الفقهية ومطلق قراءة 
القرآن مراتب في الفضل. ولا يخفى على هذا مطابقة الجواب للسؤال على أبلغ وجه 
وأحكم أسلوب فلا يتوهم أن السؤال عن الدرس والقراءة والجواب بقيام الليل 
ومطالعة الكتب فلا مطابقة ولا حاجة إلى أن يقال إنه من قبيل أسلوب الحكيم لعل 
وحه الفضل أن الفقه هو ثمرات القرآن ونتائجه الي هي المقصود الأصلي من نزول 
القرآن وثواب التلاوة جرد التبرك. وقيل لأن القراءة عبادة قاصرة والمطالعة متعدية لا 
يخفى أنه لا يلائمه قوله من غير سماع إلا أن يقال المطالعة لأحل الدراسة. وفي 
البزازية النظر في كتب أصحابنا خير من قيام الليل وإن كان بغير ماع وكذا درس 
الفقه للفقيه فإنه أفضل من قراءة القرآن. وفي التتارخانية النظر في العلم أفضل من 
ويه ذل كران الخد بوه الات نوو ووم مامد أن كز عه بين ال" 
البخاري رحمه الله تعالى أنه سئل عن الفقيه هل يصلى صلاة التسبيح) الى هي أفضل 
نوافل الصلوات والصلاة النافلة أفضل من سائر الفضائل من العبادات (قال) في 
الجواب (تلك) صلاة التسبيح (طاعة العامة) الذين لا يقدرون على الاشتغال بأفضل 
الطاعات وأما الخواص أي القادرون على اشتغال الفقه مطالعة أو تدريسا أو إفتاء 
فطاعتهم بعد الواحبات والسئن المؤكدات الاشتغال بالفقه بل قد يترك ذلك عند 
المزاحمة والمضايقة كما في الدرر (فقيل له) على طريق المعارضة والمقابلة (فلأن الفقيه 
يصلي صلاة التسبيح قال) جوابا له (هو) أي ذلك المصلي صلاة التسبيح (عندي من 
العامة حيث ترك الأفضل مع إمكانه وفعل المفضول بلا داعية. وجه الفضل ما 
عرفت آنفا لكن يشكل كما عرفت سابقا أن المقصود من العلوم كلها هو الأعمال 
والعلوم وسائل ولا شك أن ثواب الاشتغال بالمقصود بالذات أكثر ثما هو مقصود 
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بالغير إلا أن يحمل على حال الضرورة بذلك وظاهر السوق هو الاطلاق فتأمل 
(انتهى) كلام الخلاصة (وفي التجنيس) لصاحب الحداية الإمام الفرغاني (الرحل) 
وكذا المرأة (إذا تعلم بعض القرآن) ما يحصل به فريضة الصلاة وواحبها بل سننها 
على ما حرر في الفقهية (ولم يتعلم الكل) كل القرآن (فإذا وجد) ذلك الرجل 
(فراغا) أي وقتا خاليا من الواجحبات والسئن المؤكدات وكذا من اكتساب الحوائج 
الأصلية (كان تعلم) بواقي (القرآن أفضل من صلاة التطوع) ولو صلاة التسبيح 
(لأن حفظ القرآن) سواء من ظهر القلب أو من المصحف صحيحا بجودا (على 
الأمة) متعلق بقوله (فرض كفاية) ولا شك أن الفرض ولو كفاية أفضل من النفل 
وإن وحد من يقيم ذلك لكونه في نفسه فضلا وكان مسقطا عن الغير الوجحوب 
فكأنه أحرز الفضيلتين ووجود الغير على خطر الزوال بالموت أو النسيان مثلا (وتعلم 
الفقه) زائدا على ما لزم عليه (أولى من ذلك كله) لما ذكر أيضا من كونه غاية 
القرآن وفاية حكمة نزول الفرقان وفائدة مصلحة النبوة على الإنسان أيضا التعدية 
وعموم النفع وعظم القدر إلى أن يصل إلى رتبة وراثة النبوة (انتهى) ما في التجنيس 
(وفيمم في التجنيس (أيضا طلب العلم) الشرعي (والفقه) أي الفهم والتأمل فيه 
(والعمل به إذا صحت النية) بنحو التقرب إليه تعالى وتحصيل رضاه من غير التفات 
إلى غيره (أفضل من جميع أعمال البر) بالكسر الطاعات كنوافل الصلاة (لقوله عليه 


التليل كريه الكلم بو العمل الكتين لبا ذم لصيل اتصحة العمل ناج إلى العلدم 
كما في حديث الجامع الصغير (أَفْضل الأَغْمّال الْعلَمْ بالله إِنَ الْعلمَ يَنَْعُك مَعَهُ قَليل 
الْعَمَلِ وكثيرة وَإِنّ الجَهْلَ لا ينك مَعَهُ قليل الْعَمَلٍ ولا كثيرُة) (فإن قيل إن لمثل هذا 
الحديث معارضات كثيرة نحو حديث (إن خَيْرَ أَعْمَالكُمْ الصلدةُ) وحديث فصل 


الْعبّادَة الدُعَاء وحديث (أَفْضَل العبّادَة قرَاءة الْقرآن) وقد قال المناوي في شرح قوله 
عليه الصلاة والسلام (أَفْضّل العبّاد دَرَجَةَ عنْدَ الله تعالى يَوْمَ الْقيّامَة الذاكرُون الله 
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كفيرَا) وفيه أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال ورأس كل عبادة ورأس كل سعادة بل 
هو كالحياة للأبدان والروح للإنسان وهل للإنسان غين عن الحياة وهل له عن الروح 
معدل وإن شئت قلت به بقاء الدنيا وقيام السموات والأرض (قلنا أولا نحن مقلدون 
وحجتنا هي أقوال الفقهاء وكل ما حالف لنص أقوالهم فنحن نتمسك ها لا به ولا 
جائز أن هذا النص لم يصل إليهم كما لا جواز في الحمل على عدم اطلاع معانيه 
يدينك الذي انو ! "!فق #بامهمالا غيما' وقع فى التجاعهم تدم على غيره 
وقد سمعت سابقا الاختلاف في أن العلم أفضل أو العمل فالفضل في مثل تلك 
الأحاديث إضافي يع دون فضل العلم وقد سمعت أيضا أن مثل ذلك قد يختلف 
باحتلاف الأحوال والأشخاص والأوقات (وقيل في تعارض حديث الصلاة أن ذلك 
في الأعمال الفعلية وهذا عام لما ولغيرها وأنت تعلم ما فيه (ولأنه» عطف على لقوله 
(أعم نفعا لأن نفعه يرجع إليه) بالعمل (و إلى غيره) بالتعليم والإفتاء والعظة والقضاء 
(ونفع غيره من الأعمال يرجع إلى العامل خاصة) يعي نفع سائر الأعمال لا يرحع 
إلا إلى عاملها ولا شك أن ما يكون نفعه لنفسه ولغيره أفضل ثما يكون لنفسه فقط 
ولا يلتفت إلى احتمال كون ما يكون لنفسه فقط قويا عما له ولغيره معا لتساوي 
احتمال العكس فيه أيضا لكن يشكل .مثل حديث (من سن سنة حسنة) إذ الآن .مثل 
عمل العامل لأحل رؤيته منه يؤحر العامل مثل أجر ذلك الآ فيكون متعديا أيضا 
نعم قليل وليس بلازم بخلاف العلم بل طبيعة له وعارض للعمل فافهم. وأما إثابة 
دال الخير كفاعله فلا يبعد إرجاعه إلى العلم كالتعليم (قال العبد الضعيف) صاحب 
الحداية (عصمه الله تعالى) من الخطأ والزيغ في الأفعال والأقوال سيما في هذا القول 
(وكذا الاشتغال بالزيادة) من تحصيل العلوم الدينية (بعدما تعلم قدر ما يحتاج إليه 
أفضل) لا يخفى أن المتبادر من هذا السوق أن يكون ما قبله مما يحتاج إليه فإذًا لا 


0 لحواز بنحو التأويل والتخصيص والنسخ في النص يختص به المحتهد. 
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فضل في العمل أصلا وقد قال أفضل من جميع أعمال البر. حاصله إن أريد من العلم 
في قوله آنفا طلب العلم إلى آخره علم الحال فلا نسلم حصول أصل الفضل في 
العمل حينئذ وإن أريد وراء علم الحال فلا نسلم صحة التشبيه في قوله وكذا 
الاشتغال إلخ إذ هو حينئذ تشبيه الشيء إلى نفسه (إذا كان لا يدحل النقصان في 
فرائضه) وكذا الواحبات والسنن المؤكدة ولا شك أن ظاهره القصر بالفرائلض 
والأولى التعميم (وهو الصحيح لما قلنا) من نفع الغير أيضا قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم (خَيْرُ النّاس أَنْفَعْهُمْ للئّاس) لا ما زعم بعض الزهاد من أفضلية 
الاشتغال بالعبادة بناء على كوا مقصودة أصلية والعلم وسيلة ولأن في الاشتغال يما 
يحصل الحالات السنية من مشاهدات الأنوار ورؤية الأنبياء الكبار وحضور القلب 
وغير ذلك. قال المولى المحشي لا يخفى أنه لا بد للنفي من دليل وما ذكر من أدلة 
الإثبات فمعارض ,عثلها بأدلة النفي كما سبقت الإشارة غايته ما أشير أيضا أن التعويل 
في مثل ذلك هو أقوال الفقهاء ولا مدخل لدراية الغير في مثل هذه الأحكام. لكن قائل 
هذا الحكم هو المتصوفة وقد كثر فيهم المجتهد كالغزالي والثوري1'! وإبراهيم بن أدهم 
على أن كون هذه ما احتص فهمه بالمجتهد ليس .معلوم لحواز أن يكون لغيره من 
العام حظ فيه إلا أن يفرق بين من يتقاعد للعمل بعد تحصيل علم الحال ومن يتقاعد 
له بعد تحصيل جميع العلوم وكلام المتصوفة في الثاني فقط والكلام هنا في الأول لكن 
حينئذ لا يستقيم قوله هو الصحيح والسابق إلى الخاطر الفاتر أن من لا يأحذ ذوقا 
من العلم لغباوته مثلا فالأفضل له العمل ومن لا يأحذ ذوقا من العمل كذلك 
فالأفضل له العلم كما يقرب إليه كلام البزازي بعض القرب (وصحة النية) المتقدم 
ذكرها في التعلم (أن يطلب به) بطلب العلم (وجه الله تعالى) رضاه (و) بحاة (الدار 
الآحرة) وثوايما (ولا ينوي به طلب الدنيا) كالحاه والمناصب وجلب المال وقرب 
السلطان والتعزز بين الأقران وغيرها من اللذات العاجلة (وقيل إذا أراد) طالب العلم 


('© سفيان الثوري توفي سنة ١5١‏ ه. [778 م.] في البصرة. 
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(أن يصحح نيته ينوي الخروج من الجهل ومنفعة الخلق) بالتعليم ونحوه لعله يدخل 
فيه نية الإمامة والخطابة لحم سيما عند عدم من يصلح لذلك (وإحياء العلم) بقاءه 
سيما عند ندرة أهله (انتهى) كلام التجنيس لا كلام. قيل كما توهم لا يخفى أن 
جرد ما ذكر من الخروج والمنفعة لا يعتبر ما لم ينضم إليه وجه الله تعالى والآخرة فإن 
أريد الإطلاق فلا نسلم كوفا نية مقيدة وإن أريد التقييد بذلك فراجع إليه لعل لهذا 
مرضه فأخره وعبر عنه بقيل وما ذكر عرفت عدم اتحادهما بل تلازمهما كما توهم 
(وفي بستان العارفين فإذا لم يقدر على تصحيح النية) لمزاحمة الغوائل النفسانية 
ومعارضة الأوهام الشيطانية وغلبة الشهوة الدنيوية (فالعلم أفضل من تركه) لأجل 
عدم الخلوص إذ ضرر الجهل أشد من ضرر عدم خلوص النية والأصل عند تعارض 
الضررين ارتكاب الأخن كما عند تعارضن المفسندتين كذلك. كما فى الأشباة (لأنه 
إذا تعلم العلم فإنه يرجى) ولو بعد حين (أن يصحح العلم) فاعل يصحح (نيته) فإن 
العلم إذا خلا عن الموانع وطبعه ينفي المفاسد. والمانع أمر عرضي فعلى شرف الزوال 
(قال مجاهد رحمه الله تعالى) تأييد لما قبله إذ هو من التابعين يصلح كلامه أن يكون 
حجة لنا سيما فيما لا يعلم خلاف غيره وقد كان لا يدرك بالقياس كمذهب 
الصحابي على الأصح (طلبنا العلم وما لنا فيه كثير من النية) يع ليس لنا عند طلب 
العلم نية كاملة تامة محمودة أي لم نقدر على تصفية نيتنا في جميع الأعمال أو ليس 
لنا نية حميدة في بعض الأعمال (ثم رزقنا الله تعالى فيه) في العلم (تصحيح النية) بقوة 
العلم وتصرفه فيما هو له أو .مقاساة الغير وبتجربة عدم ثمرته أو ببلوغ السن إلى رتبة 
الانخطاط الى ينتهي عندها توقد نيران آماله وتنطفئ سورة أمانيه (انتهى وفيه) أي 
البستان (قال بعضهم) يعن سفيان الثوري (تعلمنا العلم لغير وجه الله تعالى فأبى) 
امتنع (العلم أن يكون إلا لله تعالى) الظاهر أن الفاء في فأبى بمعين ثم إذ المتبادر أن 
الإباء ليس في فوران حصول العلم وإن أمكن في نفسه سيما عن مثل سفيان لكن 
مثل هذه الوجدانيات تصلح حجة في مثل هذه المطالب الظنية على أن العلة مشتركة 
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بين الجميع وقد قرر في الميزانية أن المقدمة المأحوذة ممن يحسن به الظن لعلمه أو 
صلاحه ورياضته من الخطابة الي كان منها ترغيب الجمهور إلى ما ينفعهم ف دينهم 
أو دنياهم وكذا تنفير الشر وسفيان من كبار امحتهدين وعظماء الصوفية (والظاهر) من 
قول هذا البعض تعلمنا العلم (أن مراده) بالعلم على ما قيل لعل الحق الظاهر من قول 
البستان فالعلم أفضل إلى آحره. قال المحشي في فائدة هذا القول لما كان ظاهر كلام 
الفقيه شاملا لكل علم ولم يكن كله كذلك أراد المصنف إعلام مراده لثلا يقع في 
الخنبط من كان قاصر النظر. قوله ولم يكن كله كذلك لأنه إذا كان عدم تصحيح النية 
في غير العلوم الزاجرة فالأفضلية في جانب الترك. أقول إن كان المراد من غير الزاجرة 
مقدمات تلك الزاحرة ومبادثها كالعربية فقوله ولم يكن كله كذلك ممنوع وأن غيرها 
كالفلسفيات فيقتضي أن يصح بتصحيح النية إلا أن يقال معيئ قوله وإن لم يكن 
كذلك لم يكن كل علم يصح بتصحيح النية إذ بعضه لا يصح ابتداء ولا يمكن صلاحه 
بتصحيح النية (العلوم الزاحرة) الفقه والتصوف والتفسير والحديث والتخصيص بغير 
الأول كما توهم مع عدم استقامته في نفسه لا يلائمه قوله أن لا يقتصر على الفقه 
لا يبخفى أن كون هذا المعيئ مرادا ظاهر في نفسه بلا احتياج إلى قوله (بدليل قوله) 
أي قول البستان (فيما سبق) لا هنا بل في كتابه فلعل أن معظم مقصود المصنف من 
ذكره نقد ما تضمنه من الفوائد وقد يتوهم رحوع ضمير قوله إلى البعض والظاهر 
أنه ليس بشيء ومقول القول قوله (وإذا أحذ الإنسان حظا) نصيبا وافيا (وافرا) وقبل 
المقول قوله هنا فإنه يرحى أن يصحح العلم. وقوله وإذا أخذ ليس من البستان بل من 
المصنف (من الفقه) وراء الحاجة (ينبغي) قيل يحب وقيل يستحب لعل الثاني هو الحق 
إذ علم نحو علم الزهد بعد الفقه ليس بواجحب (أن لا يقتصر على الفقه) فقط إذ ريا 
يوقعه في الغفلة (ولكن ينظر) يتأمل (في علم الزهد) أي التصوف الذي هو علم يعرف 
به أحوال القلوب من الذميمة أو الحميدة فيزهد عن الدنيا ويرغب في الأخرى (وفيٍ 
كلام الحكماء) المشارة بقوله تعالى (يؤاتي الحكْمَة مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُوْتَ ألحكْمَة قَقَد 
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أوتي خَيرًا كثيرًا * البقرة: 89 وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (مَنْ أَخَلْص لله 
َبَعِينَ يَوْمًا ظَهَرَتَ ينابي الحكمّة من قلبه عَلَى لسّانهم وهي علوم الحقائق الإغية 
والإلهام لا علوم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويسمون أنفسهم حكماء وقد عرفت 
سابقا أنه لا خير في كثير من بحواهم بل هو في شفا حفرة من النار عن الشيخ الشاذلي 
من مات ول يتوغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر (وشمائل الصالحين) أخلاقهم 
من نحو الورع والزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة وتطهير القلب عما 
سوى الله (فإن الإنسان إذا تعلم الفقه) وحده (ولم ينظر في علم الزهد والحكمة 
قسا) من القسوة (قلبه) لاشتغاله بعلوم متعلقة بأحوال الخلق (والقلب القاسي بعيد 
من الله تعالى) أي من رحمته الكاملة فالفقه المحرد بلا زهد وحكمة ليس ٌمدوح بل 
مذموم لكونه سببا لغفلة القلب ولعل هذا ما قالوا من تفقه تفسق وإن أمكن له وجه 
آخر (انتهى) كلام البستان. وعن الترمذي (لاّ ُكثرُوا الْكَلامَ بِعَيْرٍ ذكر الله تعالى فَإنَه 
يرث قَموَةَ القَلَب وَإِنَ أَبْعَدَ الَْلُوب من الله الْقَلْبْ القاسي). وعن الشرعة مع شرحه 
ويقتبس المتعلم من كل فن حظا كافيا لحاجته ولا يقتصر على البعض فقد قيل من 
طلب الله بعلم الكلام وحده تزندق وبالزهد وحده ابتدع وبالفقه وحده تفسق ثم 
قال المصنف (فإذا كان الحال هذا) أي قسوة القلب (في الفقه) الذي هو من أشرف 
العلوم على الاتفاق (فما ظنك بسائر العلوم الغير الزاجرة) كالعربية فإِهُا توجب 
قسوة القلب والبعد من الله بالطريق الأولى ففي الحديث (مَن ازْدَادَ علّمًا وَلَمْ يَرْدَدُ في 
الدّنَا زُهدًا لم يَرْددْ من الله إلا بُعْدَا) وبالهملة لا يسوغ إهمال علم الزهد عند اشتغال 
أي علم كان وجوبا أو استحبابا كما عرفت (وفي التجنيس رجحل تفقه ثم اشتغل 
بالعبادة وامتنع عن التعليم فإن كان الناس استغنوا عنه بغيره) بسبب تعليم الغير من 
العلماء (أجزأه) أي الاشتغال مع الامتناع وف التعبير بالإجزاء إشارة إلى أدى الحواز إذ 
الإتيان فرض كفاية (كما فعله داود الطائي!!! رحمه الله تعالى) منسوب إلى قبيلة طي 


داود الطائي الزاهد الفقيه الحنفي توفي سنة ١77‏ ه. [785 م.] 


لد وارع ل 


كحاتم الطائي!'! (فإنه تعلم العلم عن أبي حنيفة) رحمهما الله (ثم اشتغل بالعبادة) 
لوجود الاستغناء عنه بالغير (واعتزل الناس) عن اختلاطهم وأنسهم لا كما فعل 
بعض المتصوفة من ترك نحو الجمعة والجماعات لكمال العزلة فإنه ليس بجائز وأما 
الوحشة إلى الحبال والمفاوز الي لا عمران في قريها فالترك وإن جاز حينئذ لكن لعله 
ترك الأفضل إذ فعل السنن المؤكدة أفضل من سائر النوافل فضلا عن الفرائض 
والواحبات فإيئار فضل يدعو إلى ترك السنن المؤكدة والواحبات ترك الأفضل لأجل 
الفاضل (ولم يشتغل بالتعليم) لاقتضائه الصحبة بالغير وكل رديء الخلق متولد منها 
(وهذا) أي الإحزاء (لأنه) أي داود او طريق اشتغال العبادة فقوله (أحذ) ليس بفعل 
بل مصدر وبر ان (بالفاضل وإن كان التعليم أفضل) عند الله تعالى في نفس الأمر 
وإن كان الأفضل عنده هو ذلك أي عدم اشتغال التعليم للعبادة وقد معت ما يتعلق 
ما ذكر (لأن نفعه أوفر) لتعديه دون العبادة فإنُا قاصرة (فلا يكون به بأس). وفي 
التعبير إشارة إلى أولوية الترك كما هو حال الفاضل بالنسبة إلى الأفضل ولا يخفى أن 
داود قدس سره من كبار الصوفية المتسئنة وهم يلتزمون عزائم كل الأعمال إلى أن 
يجعلوا الرخص كامحرم فكيف يتصور منه ارتكاب ما لا بأس. أقول قد عرفت أن 
المسألة على العكس عندهم (انتهى والحاصل أن العبادة المتعدية إلى الغير أفضل من 
القاصرة لأن خير الناس من ينفع الناس) اقتباس من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
(خَيْرُ النّاس أْفَعهُمْ للئّاسِ) وتلميح إلى قوله عليه الصلاة والسلام (الْخلْقَ كُلَهُمْ عيَال 
الله فَحَبْهُمْ إلى الله أَلفعْهُمْ لعيّاله) والحديثان في الجامع الصغير. قال المناوي في شرح 
الثاني أي بالهداية إلى الله تعالى والتعليم لما يصلحهم والعطف عليهم والترحم 
والإنفاق وغيرها من الإحسانات الأخروية والدنيوية وفيه حث على فضل قضاء 


حوائج الخلق ونفعهم هما تيسر من علم أو مال أو جاه أو إشارة او نصح أو دلالة 


('؟ حاتم الطائي من الأسخياء توثي قبل البعثة سنة ه508 م. 


- المع - 


على خير أو إعانة أو شفاعة أو غير ذلك. قال أبو العتاهية الخلق كلهم عيال الله 
تحت ظلاله فأحبهم طرًا إليه أبرّهم لعياله. وقال في شرح الحديث الأول بما حاصله 


الإحسان بالمال والحاه والنفع الديئ والدنيوي وهذا يفيد أن الإمام العادل خير الناس 
بعد الأنبياء لوفور نفعه للعام والخاص. هذا ثم أقول إن أريد بمذه الدلالة العقلية بلا 
رحوع إلى النقل فمن قبيل إثبات المطلب النقلي الشرعي بالعقلي فليس بجائز سيما 
عند من يقول بشرعية الحسن والقبح وأن النقلية ابتداء أو رجوعا كما نبه آنفا فلا 
اختصاص له بالعلم بل شامل لبعض العمل وقد ممعت بيان شارح الحديث معق 
الحديثين كما يقتضي إطلاق صيغي الحديثين وقد قال شارحه عن الميزان إن الحديث 
الأولتواة وض ل عرف ل" له يفاكو وروزامه اين عفان عا الققالف لطامت وقد 
الهيثمي أن الحديث الثاني منكر. وعن ابن الجوزي لا يصح وعن الهيئمي أيضا متروك 
وكذا عن النيسابوري وعده البخاري في المناكير وبالجملة الاحتجاج على إطلاقه 
ليس بتام والجواب أن ذلك مداره النصوص والأخبار الواردة في فضل العلم وعلتها 
لأن الأصل في النصوص التعليل سيما عند إدراك العلة فالمذكور إما علة منصوصة أو 
مستنبطة ويؤيد كون ذلك مراده قوله والحاصل أي حاصل تلك الأدلة فتأمل (ثم 
المتعدية) مطلقا (نوعان أخروي) فيه نفع أخروي للغير (وهو أفضل من جميع أعمال 
البر إذ هو عمل الأنبياء عليهم السلام) إذ شأفهم تعليم الشرائع الإلهية وتبليغ الأحكام 
الربانية (وبه) أي بمذا النوع (فضلوا) بالبناء على المفعول الحار متعلق يما بعده من 
فعل فضلوا فالظاهر أنه يفيد الحصر لا يخفى أن تفضيل الأنبياء إنما هو بالوحي الإلحي 
ولو سلم أنه إنما يكون بالمدحلية لا بالحصر وأنه يشعر عدم مدخل أعمالههم في 
تفضيلهم ولو سلم أن تفضيلهم به إنما هو لسبب الابتداء وبالاختصاص بهم وكلامنا 


عند إقامة الغير هذا الأمر وأن قياس حال الأمة على حال النبي قياس مع فارق ظاهر. 


('» ابن عدي عبد الله الحافظ توفي سنة 557 م. [485 م.] في استراباد. 
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وقد كان علة الأصل مقصودا به غير متعد بالغير (خرّجٍ ديلم) أبو منصور 000 
(عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن البي صلى الله تعالى عليه وسلْم أنه 
قال مَنْ تَعَلْمّ يَابا) نوعا (من العلم) النافع الزاجر (ِليعلمَ النّاسَ) بمحرد رضائه تعالى 
يعي نيته تعليم الناس قبل فيه إشارة إلى اشتراط النية الصالحة في ترتب الثواب وإلى 
عدم شرطية إحاطة جميع أنواع العلم في المعلم وإلى شرطية إحاطة جميع أركان 
المسألة وشرائطها فمسألة الصلاة باب منه انتهى (أغطي) من الله تعالى (نوَاب سَبْعِينَ 
صديقا) من أوزان المبالغة وهو المبالغ في الصدق وهو الذي كمل في تصديق كل ما 
حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلّم علما وقولا وفعلا لصفاء باطنه وقوة مشاكته 
بباطن النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم لشدة مناسبته له ولحذا لم يتخلل في كتاب الله 
تعالى بينهما شيء في قوله تعالى (أولّنك مَعَ الّذينَ أَنْعَمّ الله عَلَيْهِمْ من التسِينَ 
وَالصديقينَ وَالْشّهَدَاء وَالصّالحِينَ * النساء: 1) ذكره الغزالي. وقال البيضاوي في 
تفسير هذه الآية الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة .عراقي النظر في الحجحج 
والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات وأوج العرفان على ما اطلعوا على 
الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليه فالعالم داخل على التفسيرين في مفهوم 
الصديق فيلزم تفضيل الشيء على نفسه والقول إن الكلام في تفضيل المتعلم مع 
الصديق بحسب إعطاء الثواب يقتضي تفضيل المتعلم على المعلم فالحديث مشكل 
فالاحتجاج به موقوف على دفع إشكاله أقول لا يبعد أن الاستشهاد بحسب قصد 
تعليم الناس فالمتعلم لقصد التعليم مثاب أكثر من ثواب الصديق الذي هو شامل 
للعالم لكن ذلك العالم لا يعلم الغير بل يتقاعد للعمل فالمتعلم القاصد لتعليم الناس 
أعطي له من الأحر كالعالم كذلك أكثر ما أعطي للعالم الذي لا يعلم بل يقتصر 
على العمل. ثم الظاهر أن الحديث مؤول أيضا إما بأن يقال إن المراد جنس ثواب 


(' الحافظ أبو نصر الديلمي شهردار بن أبي شجاع توق سنة هه ه. ١١75[‏ م.] 
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سبعين صديقا أو بعض ثواب سبعين وقيل ثواب السبعين غير مضاعف وله مضاعف 
ولعل السبعين للتكثير لا للعدد فتأمل بعد (ولذا قال في التجنيس إذا تعلم رجلان 
علما علم الصلاة) الذي هو أشرف العلوم إذ شرف العلم على قدر شرف معلومه 
(أو غيره) من المهمات الشرعية (أحدهما يتعلم ليعلم الناس و) الرجل (الآخر) يتعلم 
(ليعمل به) بعلمه (فالذي يتعلم ليعلم) غيره (أفضل) من الذي يتعلم ليعمل به (لأن 
منفعته أكثر للناس وأبلغ في أمر الدين) لإبقاء شريعة الله وإحراء حكم الله وحمايتها 
عن الضياع وصيانتها عن الضعف والانطماس «انتهى) كلام التجنيس (ودنيوي) 
عطف على أخروي كونه من الدنيوي لكونه بواسطة منافع الدنيا وإلا فهذا أخروي 
أيضا (كالصدقة) زكاة أو نافلة فإفها متعدية أيضا لانتفاع الغير ولو في أمر الدنيا 
(والإعانة) على البر والتقوى (والدلالة) على الخير دنيوي أو أخروي في حديث 
الجامع (الدَال عَلَى الْخَيْرٍ كقاعله وَالله يُحبُ إغاثة اللّمْقَان) (والشفاعة) الحسنة قال 
الله تعالى (مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَكُنْ لَهُ تصيبْ منْهًا * النساء: (وبناء القناطير) 
كالجسر فرق بأن الأول يكون بالبناء والثاني أعم (ونحوها) كإغاثة الملهوفين في 
حديث الجامع (من أغاث ملهوفا كتب الله تعالى له ثلاثا وسبعين مغفرة واحدة منها 
صلاح أمره وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة). وقضاء الحاحة أيضا في حديث 
الجامع أيضا (مَنْ قَصَى لأخيه الْمُسْلمٍ حَاجَةَ كَانَ لَهُ من الأجر كَمَنْ حَجّ وَاغْتَمَرَ 
ونحو بناء المساجد والسقايات والرباط ونحوها (وتسوية الطرق) بنحو رفع الأحجار 
وتسهيل المرور بأي وحه (وإماطة الأذى) أي إزالة ما يؤذي المارين (عنها) عن 
الطرق اقتباس من قوله صَلَى الله تعالى عليه وسلم (الإعَان بضغ وَسَبْعُونَ شعبَة 
َفْصْلْهَا قَوْلَ لا إِلَهَ إلا الله وَأذئاهًا إِمَاطَةُ ألأذَى عَنْ الطَّرِيق) (فهذا) النوع الثاني من 
المتعدية (متوسط بينهما) بين النوع الأول من المتعدية والعبادة القاصرة (دون الأول) 
تحته لتمحضه في الأخروية (وفوق القاصرة) لعدم تعديها أصلا أو تعدي الأول أكثر 


لأنه قد يستديم إلى انقراض الزمان وأشيع لأنه قد ينتشر شرقا وغربا (كالصلاة 


ا 


والصوم والذكر) لكن يشك لأ بنحو قوله تعالى (وَلَذَكْرٌ الله أكْبرُ * العنكبوت: 45) 
فسر من كل شيء من حيث الفضل وبأحاديث كثيرة ظاهرها كون الذكر أفضل 
الأعمال على الإطلاق على حسب شرف المذكور كحديث الحصن الحصين (ألآ 
أَخبرْكُمْ بخيْر أَعْمَالكُمْ وَأَرْكَاهَا عند مَلِككُمْ وَأَرْقَعهَا في دَرَجَاتَكُم) الحديث لأن أفعل 
التفضيل للفرد السابق. وفي الجامع (أَفْضَلَ لعبَاد دَرَجَةَ يَوْمَ الْقيَامَة الذاكرُونَ الله 
كثيرَا) قالوا في شرحه فالذكر أفضل الأعمال ورأس كل عبادة ورأس كل سعادة 
وفيه أيضا (لا إِلَّه إلا لله لا يَسْبِقُهَا عَمَلُ وَل ترك ذَلبم. وحديث (أَفْضَل ما أَقُولَ أنا 
وَالنيُونَ من قَبْلِي لا إِلَّهَ إلا الله فتفضيل العكس إما عن رأي في مقابلة النص أو 
ترحيح مرجوح فتأمل (والدعاء فلذا) لأحل كون هذا النوع أفضل من القاصرة 
(كان الاشتغال بأمر النكاح) التزوج لمن قدر على حقوقه (والكسب) من الحلال 
(لأحل التصدق أفضل من التخلي) التقاعد (للعبادة) لأن في النكاح تكثير الأمة 
وإعفاف النفس وفي الصدقة دفع احتياج الفقير. قال المحشي لأن فيهما نفعا دنيويا 
للغير بخلاف التخلي لا يخفى ما فيه من حفاء النفع الدنيوي في النكاح وإن كان 
سوق الكلام فيه (فعليك أيها السالك) من خرافات هذا العالم الرحس والزور إلى 
مقاصد أنواع عيالم القدس والنور. أقول يريد المصنف بعد إثبات فضل العلم على 
العبادة بالكتاب والسنة وأقوال الفقهاء أن يوصي بالجد في استحصال العلم بلا مبالاة 
المحالف في ذلك (بالجد) أي السعي والاحتهاد (والمواظبة في تحصيل العلم) أي 
اكتسابه وارتكاب المشاق والكلفة في طريقه لعظم شرفه وقوة فضله مما سمعت سابقا 
(فلا تصغ) من الإصغاء أي لا تلتفت (إلى ترهات) أباطيل (جهلة المتصوفة) لإظهار 
ما ليس في الباطن إذ بحسب ادعائهم أو بحسب ظن الخلق فيهم لا في نفس الأمر لأن 
الصوني في نفس الأمر هو المتشرع بأصح الشرائع والمتسئن بأقوم السنن (قْ زماننا) 


7 قال في فصول الأربعين للغزالي قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال ولهذا كان سنة عامة 
أولياء الله المداومة على ذكر الله وصار وصوهم إليه تعالى به. 


وار - 


وفي ديارنا هو عصر التسعمائة في التقييد بالجهلة والزمان إشارة بل دلالة إلى أن كل 
صوني ليس كذلك كما هو كذلك في كل طائفة كالفقهاء والعلماء فيهم فسقة 
وصلحاء وامحدثين والمفسرين والملوك والأمراء والقضاة وأهل الأسواق والصنائع 
فيهم كلا النوعين الفسق والصلاح لعلا يعم الذم بذم نوع واحد كبعض الجهلة 
(يقولون العلم حجاب) عن مشاهدة أنوار القدس من التجليات والمكاشفات وهذا 
جهل إذ بالعلم يزداد الشهود وتكمل المعرفة بل الحجاب هو الجهل كيف وإن 
الوصول محتاج إلى قطع عقبات النفس ودفع حيل الشيطان وذلك لا يمكن إلا بالعلم 
ولعل منشأ غلطهم أنهم يرون أكثر العلماء يشتغلون بالمحرمات ويصرون على 
المنهيات ويستغرقون في المنكرات ويزعمون أن مورث ذلك هو العلم نعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه إذا زل عالم زل عالم كما أنه إذا عز عالم عز عالم 
وأكثر مشاهير المتصوفة متبحرون في العلم وبجحتهدون (وأنه) أي العلم (يحصل 
بالكشف) بدون تَحَشُم لكسب انكشاف ما وراء المحسوس من عال الغيب بتصفية 


العلياغنا شو الله بدوام الذكر ستيان ماتعها الل كرو بوعن التلشي!!! المعاطلة 


الحقيقية ما يتعلق بالمشاهدة الإلمية وأما غيرها من نحو الإخبار عن المغيبات فليست 
مكاشفة حقيقية بل صورية قاطعة للأولى (فلا حاحة إلى الكسب) أي المطالعة 
والأحذ من الأستاذ (فإن قيل كيف يقولون ذلك وهو تناقض قلنا لعل مرادهم 
الابتداء بالعلم حجاب مانع عن الكشف وأما الابتداء با بجاهدة فينتج الكشف الذي 
يفضي إلى العلم (فإنه كذب) يدل على كذبه حديث البخاري (وإئمَاالْعلمُ بالتََلّمي 
وإن العلم الذي ادعوا حصوله بالكشف هو علم المعرفة لا علوم الشريعة والأحكام 
نعم قد يحصل لكن على طريق الندرة مع كثرة التخلف فلا يكون مناطا للحكم ولا 
يعتد به (وضلال) في حق نفسه (وإضلال) في حق غيره قيل هنا وفي مواضع عديدة 
فيما سبق في مثله إن هذا الطعن والتخطئة إنما يكون على وجه العام لا على وجه 


عفيف الدين سليمان التلمساني توفي سنة 53٠0‏ ه. ١731[‏ م.] في الشام. 
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التجسس فإنه لا يجوز ذلك لعين فإن سوء الظن حرام وحسن الظن لازم. قال 
النووي يجب حمل الإخوان على المحامل الحسنة في كل نقيصة إلى سبعين محملا ثم 
قال فلا تسأل ممن لا يتعلم العلم عن أحكام الله أصلا فإنه تخجيل كما سبق وإذا 
ساعده التوفيق يعمل بلا علم وإلا فلا فائدة للعلم الشرعي فكم من عالم لم يوفقه الله 
تعالى بالعلم فمخذول وكم من جاهل وفقه بالعمل بالإلهام فخير من ذلك العالم وإثما 
للعالم النصح والتحذير بلا إساءة ظن و تحسس وامتهان لمعين إلى غير ما قاله لا يخفى 
ما فيها من الخلط والخلل وسد طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطرق 
الحدود والتعزيرات والتأويل بالحسن إنما هو عند التحمل وعدم صراحة الخطأ ولأنه 
إذا لم يوجد في معين فما معيئ وجوده في العموم وقد قالوا لا وجود للعام إلا في 
ضمن الخاص وسلب تعلم العلم ونفعه وتفويضه إلى توفيقه تعالى وإلى حصوله 
بالإلمهام والكشف مخالف لقواطع النصوص والإجماع كما يدل عليه قوله (فإن العلم) 
أي تعلمه وكسبه (فرض) عينا وكفاية كما سبق لتوقف صحة العمل عليه (وأنه) 
أي العلم إنما يحصل (بالتعلم) لا غير (لما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم) كما سبق 
(إنمَا الْعلَمُ بالََلّم). لا يقال كيف يحصل الفرض من الخبر الواحد والحديث في هذا 
الباب ليس كتواتر لأنا نقول لعلك قد معت فيما سبق أن ظي الدلالة من الكتاب 
مع قطعي الدلالة من الخبر الواحد يفيد القطع ويجوز حينئذ إضافة الحكم القطعي إلى 
مثل هذا الواحد وهذا مععئ ما قالوا الخبر الواحد المؤيد بالحجة القطعية يصح إضافة 
الفرض إليه وههنا مؤيد بالكتاب بل بالإجماع ويجوز أن يكون الحديث سندا 
للإجماع ويضاف الحكم إلى السند وقد يطلق الفرض على الظئٍ لكن لعل ذلك لا 
يصح هنا (وأن مأحذه) أي العلم (كتاب الله تعالى وسنة حبيبه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما بيناه سابقا) في فضل الاعتصام بالكتاب من أنه لا يكون بالكشف والإلهام 
ولا بالأحذ من الله بالذات ولا من الرسول عليه الصلاة والسلام (وإن الصحابة) 
رضي الله تعالى عنهم (خير هذه الأمة وأفضلها) علما وعملا (فإفهم اجتهدوا) في 


-0- 


استنباط الأحكام من الأدلة (اختلفوا واستدلوا بالكتاب والسنة ول يقل أحد منهم 
أمهم إلي) أو وقفت بالكشف (أنه حرام أو حلال أو غير ذلك) فلو أمكن لوقع منهم 
ولو وقع لسمع ونقل (فإن قيل ف الرسالة القشيرية هذا أحمد بن حنبل كان عند 
العنافعى فجاء قينان!"! الزاعى 'فقال اند أريذ أن نيا هذا على 'تفضان اغلينه 
ليشتغل ببعض العلم فقال الشافعي لا تفعل فلم يقنع فقال لشيبان ما تقول فيمن 
نسي صلاة من حمس ف اليوم والليلة ولا يدري أي صلاة نسيها ما الواحب عليه 
فقال شيبان يا أحمد هذا قلب غفل عن الله فالواحب أن يؤدب ح لا يغفل عن 
مولاه بعده فغشي على أحمد فلما أفاق قال له الشافعي ألم أقل لك لا تحرك هذا 
وشيبان الراعي كان أميا قلنا لا دلالة في ذلك على معرفة حكم شرعي مختص بالعالم 
على أن هذا القدر يمكن أحذه من أفواه المشايخ وأنه لا دليل على صحة سنده ولو 
سلم فقد معت أن كل ما يخالف النص فهو رد وقد دل النص على لزوم التعلم وأن 
صحته إنما تعرف بموافقة العلم الظاهر وأنه لو سلم فنادر اتفاقي لا .عموجب مفض 
(فإن ادعوا أنهم كوشفوا ووصلوا إلى ما لم يصل إليه الصحابة) رضي الله تعالى عنهم 
قيل قد يوجد فيما بعد الصحابي أفضل منهم في العلم والكشف بل يوحد علم في 
غير البي من غير علم الأحكام الدينية ما لا يوحد في النبي سيما على القول بولاية 
الخضر ونبوة موسى وأنت تعلم أنه بعد تسليم ذلك أن كلامنا في الشرعيات وادعاء 
ذلك في غير الصحابي غير مسلم كالبي (فهم مبتدعون خارجون عن مذهب أهل 
السنة والجماعة) لما عرفت من مخالفة الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ولما عرفت من 
فضل الصحابة (ولو سئل أحدهم عن) شيء من (الأخلاق المذمومة مثل الرياء 
والكبر والعجحب والحسد والطقد أو .عة) معرفة: إغلاتحها أو عن الأخلاق: الحميدة 
مثل النية والتوبة والتوكل والصبر والرضا بالقضاء والشكر أو عن طريق تحصيلها أو 


5 شيبان الراعي المحدث إسحاق توفي سنة 75١1‏ ه. [58/ م.] في بغداد. 


-لمم: - 


تقوية ضعيفها يمت) أي دهش وتحير ولم يقدر على الجواب عنه وقد كان التصوف 
في الحقيقة عبارة عن أمنالها ولهذا قد يقال لعلم التصوف علم الأخلاق (وحجل) من 
الخجالة (وخلط في كلامه) بالهذيانات (وتكلم بالشتّطّح) بالدعاوى الباطلة وبالخروج 
عن الفذوة: وزالطا نانم أي الرعارف: الباطلة 9 يخفى أن المراد عدم العرفان عن 
قف اعد ماه اث ليد عن رمع بسكل :أي للع كان لا عام الع ارا راك 
على اصطلاح الفقهاء الآن حى توهم ويقال إنه لو سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه 


بخصوص هذا الاصطلاح لا يعرفه وما فائدة العلم بلا عمل وما ضرر عدم العلم مع 
عمل وليس العلم مقصودا في نفسه بل لأحل العمل ولو وجد العمل بتوفيق الله تعالى 


فما ضرر عدم العلم وقد عرفت أنه خلط أي خلط وجسارة إلى ما يوجب أمرا 


عظيما (بل لو سئل عن فرائض الصلاة والوضوء والاستنجاء تحير واضطرب) ولا 
يقدر على حجواب أصلا وهذه من أحلى الواضحات حي لأكثر الصبيان والعامي 
ابحض (بل بعضهم لم يصحح اعتقاده بعد) بأن لا يعرف ذاته تعالى وصفاته وأحواله 
كد ساق عن الرسا ارظن ااانه تغال ىق السطاء أنه قعالم حلي ضور وقد 
قرر في الفقهية والكلامية تفصيله وحرر فيما سبق أنه كفر ولا يلزم علينا تفصيل جهة 
الكفر بل التسليم كاف هنا إذ البرهان إِنما هو في مبحثه الأصلي (قال في الوسيلة قال 
فاوح الطريقة تكارت الشريعة عه بالكردي!'! اق مره اننم بالترفيق. هذا 
الاعتقاد صحيح في نفس الأمر مطابق لاعتقاد جميع الأنبياء والأولياء موافق لما ورد 
3 كدج الالية وو الكه ن الندوي ون عر للت تته عا سافيال السقيفده كم قال مدن 
لله تعالى عليه وسلم (الرَّاحمُون يَرْحَمُهُمْ الرّحْمِنُ ارْحَمُوا مَّنْ في الأرّض يَرْحَمْكُمْ مَن 
في السّمّاء). وقال (ِخَُلَّقَ الله آدَمَ عَلَى صُورته) فتأمل فيه باللطف ولا تكن سفيها فإن 
السفيه محروم من الكمالات انتهى ثم اشتغل برده بتفصيل لا يسعه المقام وقد أغنيناك 


محمد الكردي الشهرزوري توفي سنة ٠١85‏ ه. ١77[‏ م.] في بروسة. 
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عنه ولا ضرورة للتفصيل فيما كان خطؤه ضروريا واضحا بين أهل السنة بل عامة 
أهل الإسلام. وقد أحيب عما اشتبه عليه وفي محله قال في الوسيلة أيضا قال بعض 


الفضلاء في تقريظ ذلك الشرح وإمضائه هذه الأوراق الْحَريَّة بالإحراق متضمنة 


للمذاهب الباطلة والكلمات العاطلة بحيث تنبئع عن حماقة من جمعها وسوء عقيدة 
00 منع قراءة هذا الكتاب وأمر بإعدام نسخته 
أينما توجد وأمر بنفي مؤلفه في سنة ثلاث وستين وألف (فإن قيل إذا لم يكن اعتقاده 
على سبيل القطع فبمجرد الظن هل يلزم الكفر. (قلنا أدلته تقتضي لزوم القطع وإن 
الظاهر أن الشك سيما في الضروريات بل خلو الذهن كفر فضلا عن الظن 
(وبعضهم يعتقد أن اله تعالى لا يريد القبائح والمعاصي وبعضهم يعتقد أنه موجد 
لفعله) كا معتزلة وقد فصل الرد في مختصرات الكلامية ومبسوطاتها بل أشير فيما سبق 
فلا نشتغل به (وأكثرهم يصلون بلا تعديل أركان) وهو فرض أو واحب ولا أقل أن 
يكون سنة والتصوف يقتضي العمل بالأحوط (ولا تحويد قرآن) وهو أيضا حتم 
لازم كما قاله ابن الجزري ونقل عن علي القاري وتسهيل التجويد الاتفاق من جميع 
امحودين وإن أحذ القرآن عن فم انمحسن فرض عين قيل يجوز للعجز عن التجويد بعد 
السعي فلا إثم كما في حديث الجامع الصغير (إذا قرأ القارئ فأخطأ أو لحن أو كان 
أعجميا كتبه الملك كما أنزل) أقول قرائن سائر أحوال جنس هذه الطائفة يوجب أن 
ذلك للكسلان لا للعجز كترك التعديل وأن الطعن لمن تكاسل ويمكن أن يقال إن 
المصنف وقف على كسلافهم وطعن بل يمكن أن المطلب استقرائي فلا بد في السند 
من تحقق الوقوع. وعن الجارح المذكور الكردي نظر الصوفية إلى تعديل أركان 
الباطن هو محل نظر الله تعالى ومناط الثواب فإذا حصل هذا حصل المقصود والعبادة 
إنما هي بحسن التوحه لا بالطول والقصر ونحوهما كما في الأصول ولا يخفى أن هذا 


(') السلطان محمد خان الرابع توفي سنة ١١١5‏ ه. ١53917[‏ م.] في استانبول. 
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إنكار للشريعة الظاهرة بل خرق للإجماع القطعي والإسناد إلى الأصول افتراء بحض 
وأنه إن أريد وجود عينه في الأصول فباطل ضرورة وإن قاعدته فعليه البيان بل ما 
قواعده هو جانب لزومه وأن الأحكام تؤخذ لمثلنا من الفروع لا من الأصول 
واستخراج الأحكام من الأصول وظيفة المحتهد (ومع هذه الفضائح يدعون أهم 
واصلون مكاشفون) وقد عد أرباب هذه الطائفة ترك الأولى وارتكاب ما لا بأس 
بلا ضرورة من موانع الوصول ورعاية غايتهم من شرائطه (فهيهات) بعد هذا 
الدعوى عن الحق والصدق بعدا لا ريب فيه (هيهات) تكرير للتأكيد (نعم). قال 
امحشي هذا من قبيل القول بالموحب وهو تسليم الدليل مع بقاء الخلاف. قلت وأيضا 
هو من قبيل تأكيد الذم ما يشبه المدح والأول أصولي والثاني بديعي (أنهم واصلون 
إلى الشيطان) الذي هو شيخهم الذي علمهم هواهم وغرهم في أمانيهم ولذا أنهم 
(مغرورون بأمانيه) يعدهم وَيُمَنِيهِمٌ وَمَا يَعدهُم الشَيْطَانَ إلا غرُورا جمع أمنية معي 
المقصود يعينٍ أنهم يدعون الوصلة إلى الله تعالى وليسوا بواصلين إليه بل واصلون إلى 
الشيطان ويأتمرون بأمره ودلالاته ويمشون على هج تصرفاته. حكي أن عبد القادر 
الكيلاني اعتزل عن الناس وتوحش العباد فليلة من الليالي امتلً العالم بالأنوار فنادى 
مناد يا عبد القادر احتهدت للعبادة لي وعبدت حق العبادة فإني قد رفعت عنك 
حرمة الأشياء وأَبَحْتْ لك جميع الأشياء فافعل ما شئت فيما بعد وقد غفرت لك 
فقال عبد القادر أعوذ بالله من شرك يا شيطان فإذا قد ركد الظلام واضمحلت تلك 
الأنوار وقائل يقول قد بحوت بعلمك يا عبد القادر إني قد أهلكت في هذا المقام 
عبادا وزهادا (عاملون بوساوسه ولا يبعد أن يقع لبعضهم كشف حسي لبعض 
الأشياء) عن أمور محسوسة تتعلق بالأكوان من الإخبار عن شيء فيكون كذلك وهو 
الكشف الصوري (أو نحوه) من المنامات والتخيلات والواردات الغيبية والمهواتف 
(من خوارق العادات .مقتضى الرياضات) بتصفية الباطن والتجرد عن العلائق البشرية 
(أو إراءة الشيطان) لهم طيرانا في الحواء برفع بعضهم أو نقله من مكان بأسرع زمان 
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أو الآثاك :ها بزيدوته ومكرا) إظمارا للسوع به وو امعد رابعا :من الله اتعالى كما “تقل 
عن بعض الكفرة المرتاضين). وعن بعض المشايخ أن عالم الصفا حجاب لأنه به 
يكون الكشف وهذا يشاركنا فيه الرهبان وإنما نفضل عليهم بعالم الترقية (فيظنون 
أنه كرامة وولاية فيغترون به) فيهلكون ولا يشعرون وكل ذلك لحهلهم ولا يحتمل 
كون ذلك غير ذلك ما دامت أفعالهم الظاهرة على خلاف القوانين الشرعية وإن 
استقام باطنهم خلافا لمن خلط ويشهده قوله (وقد ممعت سابقا قول سلطان 
العارفين أبي يزيد البسطامي) هذا إثبات لتوقف الفيض الإلحي على كمال اتباع 
الشرع ولكون الكشف الخارجي استدراجا من مخالف الشرع (لو نظرتم إلى رجل) 
أي شخص (أعطي من الكرامات حى تربع في المواء) أو جلس على الماء أو في النار 
(فلا تغتروه) وتنسبوه إلى الولاية (حى تنظروا كيف تحدونه عند الأمر والنهي 
وحفظ الحدود) الإلهية (وأداء أحكام الشريعة انتهى فنعوذ بالله من شرورهم) 
بالسراية إلينا بالاغترار بظاهر أفاعيلهم الكاذبة بدون ملاحظة التوفيق إلى قواعد 
الشرع الظاهري (وأقوالهم وأفعالهم) الي لا تدحل في الموازين النبوية (فإنهم شياطين 
الإنس) بوسوستهم وإضلالهم (وقطاع طريق الله تعاللى وخمصماء حبيبه صلَى الله 
تعالى عليه وسلّم) لاستهانتهم شريعته ومخالفتهم سنته وهم يدعون ولايته. 
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الفصل الثالث من الباب الثابي في التقوى 

(الفصل الثالث في التقوى) ثالث الثلاثة من الباب الثاني من الأبواب الثلاثة 
للكتاب وسيبينُ تعريفها (وهو ثلاثة أنواع) ١!‏ بيان فضلها وبيان حقيقتها وموضع 
حرياا (النوع الأول في فضيلتها) الأولى أن يقدم بيان حقيقتها لأن تصور الشيء 
يقدم على أحواله وأوصافه لعل الفضل كالمقدمة وقيل قدمه زيادة شوق إلى معرفتها 
ويحتمل أن تأخيرها ليكون مع الثالث الذي هو موضع جرياها (اعلم أولا) أيها 
السالك إلى الله (أني أردت أن أورد جميع الآيات الدالة على فضيلة التقوى) إما 
استقراء تام فالجميعية حقيقية إذ يمكن ذلك أو ناقص فالجميعية على اعتقاد المصنف 
وحه إتيان الجميع لوفور فضلها ولزيادة الاهتمام بشأنها وقوة فوائدها ولزيادة 
التمكين في الخاطر لثملا ينفك السالك عنها ولتكون ملكة راسخة لا يحتاج عند 
الاحتياج إلى طلب فضلها وكذا إظهاره موضع الإضمار (فوحدقا بحاوزت مائة 
وحمسين) أي المطلق الذي وقع فيه التقوى على صورة الأمر أولا (ووجحدت صريح 
الأمر) أي صيغته الي الأصل فيها الوجوب (فيها أكثر من أربعين فاقتصرت على 
المكررات) واحدا أو اثنين فصاعدا (على) آية (واحدة) لكون المقصود من الكل 
واحدا (فإن 1" تعن هذا يلزم اشتمال القرآن على التكرار الذي لا فائدة فيه لأنه 
إذا حصل المقصود بواحدة فما وراءها عبث لا فائدة فيه والقرآن العظيم كتاب 
حكيم أحكمت آياته من لدن حكيم حميد. قلنا لا نسلم كون كل تكرير ثما لا 
فائدة فيه كيف ومن أنواع الإطناب التكرير لنكتة كالتأكيد وزيادة التنبيه والإيقاظ 
ليكمل تلقي الكلام بالقبول وأن كلا قد جاء .معين سيق له الكلام له خصوصية 


الظاهر هي بدل هو إذ التقوى مؤنث والألف ألف مقصورة للتاء كما سيصرح إلا أنه جعل مذكرا باعتبار 
رجوعه إلى الفضل فافهم. 
('» حاصله تقول إن كان للكل فائدة فلا وجه للاكتفاء بالواحدة وإلا فيلزم عدم الفائدة والعبث في كلام الحكيم 
المحجيد والكل فاسد فتأمل. 
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خاصة لذلك كما قالوا في تكرر قصص موسى عليه السلام وفرعون مثلا وفي نحو 
قبأي آلأء رَبَكُمًا تُكَذَبَانَ كما في شرح المواقف والإتقان (ولم أراع ترتيب المصحف 


كما راعيت فيما سبق) في فصل الاعتصام وغيره (تقديما للمناسبة المعنوية) إما لكل 


آية مع آية أخحرى أو بحسب قوة الدلالة على المقصود لكن عدم مراعاة هذا الجانب 
فيما سبق لا بد له من وجه وموحجب رعاية هذا هنا أيضا لا بد له من وحه والقول 


أنه لحواز العمل بالحانبين اختار في أحد المواضع بأحدهما. وفي الآخر بالآخر ليس 
بشيء نافع كيف وقد قال في الإتقان بناء على الأثر الأولى أن يقرأ على ترتيب 
المصحف لأن ترتيبه لحكمة ولا يتركها إلا إذا ورد في أثر وإن جاز في نفسه لكن 
ترك الأفضل نعم يمكن الفرق بين ما لأحل القراءة وبين ما لأحل الاحتجاج 
(الآيات) في الحجرات (إنَ أَُكْرَمَكُمْ عنْدَ الله أَنْقَاكُمٌ) فالسابق في التقوى هو السابق 
في الفضل عند الله تعالى فإن التقوى بما تكمل النفوس وتتفاضل الأشخاص فمن أراد 
شرفا فليلتمس منها كما قال صلَى الله تعالى عليه وسلّم (مَنْ سَرَهُ أن يَكُونَ أَكْرَمَ 

أن يَكُونَ أَكرَمَ النّاس 
ليتق الله) وف الآثار (أَكْرَمْهُمْ أَنقَاهُم) وفيها أيضا (أَكْرَمُ الْكَرَم التَقَوَى) وستعرف 
تفصيل مع التقوى من المصنف ثم وجه تقديم هذه الآية قوة دلالتها على فضل 
التقوى على وجه الافضل فوق فضلها إذ الفرد السابق عند الله في الفضل يقتضي أن 
يسبقه شيء آخر ف الكلام عند الله ولهذا استدل يذه الآية على فضل أبي بكر رضي 
لله تعالى عنه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الجميع حيث نزل قوله 
تعالى (وَسَبْجََبَا الأثقى الذي * الليل: )1١‏ الآية في حقه رضي الله تعالى عنه فأبو 
بكر أتقى بذا الآية وكل من اتقى أكرم عند الله بتلك الآية فأبو بكر أكرم عند الله 
والأكرم عند الله أفضل عند الله. وعن الواحدي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلّم أنه قال (إِنَ الله يَقُولَ يَوْمْ الْقيّامَة أَمرتَكُمْ فَصَيّعتُمْ ما عَهذت 
إلَِكُمْ فيه وَرَفَعكمْ أَنْسَابَكُم فَاليَومَ رقع تسبي وضع أَلْسابَكُم أَْنَ المُتُقَونَ إن أَكرَمَكُمْ 
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ا 
0 0 1 


عنْدَ الله أَنقَاكُمْ) (وثي المائدة إِنّمَا يتَقكَلَ الله 9 الْمتّقِينَ عن الكفر أو سائر المعاصي 
فإن أريد الأول فالحصر حقيقي والثاني إضافي أو ادعائي فالقول إن الطاعة لا تقبل 
إلا من مؤمن متق بظاهره ليس بحسن بدون ملاحظة ما عرفت ففيه تنبيه على قبول 
عمل المتقين ولهذا ترى قبول دعوات الصالحين أكثر لعل وجهه أنهم أولياء الله 
وخدامه الخواص وفي الأنفال (إن أُوْليَاؤهُ) أي ما أولياء الله ا الْمتُقُونَ) من الشرك 
الذين لا يعبدون غيره كما في البيضاوي فيشكل بأن المتبادر هنا من التقوى في 
المطلوب هو المعين المتبادر عند إطلاق الشرع من نحو الاحتناب من كل حرام 
ومكروه على ما سيفهم من المصنف فالتقريب ليس بتام أو تفسير البيضاوي بالاتقاء 
من الشرك ليس بصحيح وهو مشكل أيضا فالوجه الأسلم أن يحمل على الأول ولا 
يعبأ .ما في البيضاوي ما أمكن إرادته من اللفظ بناء على الحمل على ذلك المتبادر. 
وقد حكي عن الواحدي التفسير بالاتقاء عن الكفر والفواحش فإذا قصرت ولاية الله 
على الاتقاء فالاتقاء له زيادة فضل وغاية شرف (فإن قيل الراحح من كلام أكثر 
المفسرين رجوع ضمير أولياؤه إلى المسجد الحرام فكيف يكون حجة على المطلوب 
وقد قيل لا حجة مع الاحتمال قلنا بعد تسليم ذلك أن تلك الولاية مستلزمة لولاية 
ال بل قا شين الولاية بي التحف لفحل ثبوثت الؤلآية له اتعالى بزوق)"الداتية (والله 
و لفون او امن تعد بالفاصوي او الى لقو القت ا را 


فالكلام كما سمعت (و) في براءة (إن الله يُحب الْمُتَّقِينَ في أداء فرائض الله والوفاء 
بعهد الله كما نقل الواحدي وفي نقض عهد الله كما نقل عن الخازن (و) في النجم 
(قَلاَ ترَكوا أَنْفْسَكُمْ) فلا تثنوا عليها بزكاء العمل وزيادة الخير أو بالطهارة عن 
المعاصي والرذائل كما في البيضاوي أو لا تدعوا بلا عمل أو لا تخبروا بخير عملتموه 
روي أن زينب بنت أبي سلمة قالت ميت بر فقال صلَّى الله تعالى عليه وسلّم (ل 
يركوا أَنْفسَكُم الله أَغْلَمُ الب منكم). وعن الخازن علم الله حالكم فلا تزكوا 


أنفسكم رياء وخيلاء ولا تقولوا لمن تعرفوا حقيقته أنا خير منك أو أنا أزكى منك 
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أو أتقى منك فإن العلم عند الله وفيه إشارة إلى وجحوب خحوف الخاتمة فإن الله يعلم 
عاقبة من هو على التقوى (مُوَ أَعْلْمُ بِمّنِ انّقَى) يمن بر وأطاع وأخلص العمل لا 
يخفى أن دلالة هذه الآية على المطلوب ليست بواضحة إلا بلزوم خحفي (و) في البقرة 
(وَاعْلَمُوا أن لله مَعّ الْمْتَّقِينَ في قبول طاعاتهم واستجابة دعواتهم والعون في كل 
أحوالهم وف إسكافهم ف أعلى غرف جنانه فانظر ما في هذه من رتبة المعية الإلحية 
وتقدم الأمر وإيثار كلمة التحقيق والإظهار في موضع الإضمار لكمال العناية 
فالأولى تقدم هذه على ما قبلها كما في ترتيبه الأصلي (و) في طه (وَالْعَاقبَة) الحميدة 
من الفوز والسعادة (لتَّقَوَى) لذوي التقوى كما في البيضاوي وفي القصص (وَالْعَاقبَة 
التق اط ررعناه النا كمال معفات «الد سال رادا أواشده ب اعفان مبعامية: 
-" الكلبيأ'! الكبائر والفواحش وفسر العاقبة بالثواب والجنة في الزخمرف 
(والآخرة) أي ثوابها أو سلامتها والجنة (عنْدَ رَبكَ) مختصة (ِللْمتقِينَ لتقواهم وترك 
دنياهم لنيل أخراهم وف ص (وَإِنَ للمُتّقِِنَ لَحْسَ مَآب) مرجع أي أحسن مرجع 
ومنقلب وفي آل عمران (وَسَارِعُوا إلى مغر عظيمة (منْ رَبَكُمٌ) فليسرع عند 
الذنب إلى الرحوع للمغفرة وإلى التوبة من اي وعن البغوي!"! بادروا وسابقوا 
إلى ما يوجب المغفرة بأداء الفرائض أو إلى الأعمال الصالحة. وفي البيضاوي سارعوا 
إلى ما تستحقون به المغفرة كالإسلام والتوبة والإخلاص (وَجَنَّة) عن الخازن المغفرة 
إزالة العقاب والجنة حصول الثواب وفيه إشعار إلى لزوم مسارعة ما يوجب المغفرة 
من نحو التوبة وترك المنهيات والمسارعة إلى الصالحات المؤدية إلى الجنة (عَرْضَهًا 
السّمّوَاتُ وَالأَرْض) أي عرضها كعرضهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
كسبع مموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض كما ف البيضاوي. وعن 
الواحدي عن ابن عباس يريد لرجل واحد من أوليائه. وعن ابن جميل أي لو جعلت 


('؟ محمد الكلبي مؤلف التفسير توثي سنة ١45‏ ه. [77 م.] في الكوفة. 
(" محبي السنة حسين البغوي المفسر والمحدث توفي سنة 515 ه. 1١77[‏ م.] 
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السموات والأرض طبقا طبقا بحيث تكون كل واحدة سطحا ووصل البعض 
بالبعض كان ذلك مثل عرض الحنة و تخصيص العرض ليدل على أن الطول أكثر من 
ذلك أو أن الطول لا يعلمه إلا الله (أعدّت) هيئت (ِللْمثِّينَ) لتَقَواهُمْ عن الشرك 
والكبائر وإصرار الصغائر احتج على المعترلة حذه الآية على أن كوما مخلوقة الآن إذ 
النصوص محمولة على ظواهرها لإمكانها في قدرة الله تعالى. وعن البيضاوي فيه دليل 
على وجود الجنة وكوًا خارجة عن هذا العالم. لعل وجه دلالتها عليه عظمتها من 
هذا العالم. وفي مريم (تلكَ اكه التي نُورث منْ عبّادنًا مَنْ كان تَقيَّمْ أي نجعلها 
واب أعمالهم لأن الإرث باق بعد فان ولأنه أطيب المال وأهنؤه وقيل لأنهم يرثون 
ما أعد للكفار لو آمنوا لأن الكفر موت وتقواهم أورثهم إياها. وفي الزمر (وسيق 
الْذِينَ انوا رَبّهُمْ إل الْحَنّة) ‏ إسراعا يهم إلى .دار الكرامة وقيل سيق مراكبهم كما في 
البيضاوي وقيل السوق حقيقة للإسراع في وصول دار الكرامة كما في الكافر 
لتعجيل العقوبة فيندفع أن المسوق يقتضي كونه على خلاف الطبيعة ويوهم الزحر 
فلا حاحة أنه للمشاكلة لسوق أهل النار (زْمَرَ) جمع زمرة جماعة قليلة أو أفواجا 
متفرقة بعضها في إثر بعض على تفاوت مراتبهم (حَنَّى إِذَا جَاءوهًا وَففحت أَبْوَابهَ) 
جواب إذا والواو مقحمة وقيل للحال أو حاؤها مفتحة لا يقفون وقيل واو الثمانية 
والجواب محذوف أي فازوا أو نالوا المى (وَكَالَ لَهُمْ خَرَكُهًا سَلامٌ عَلَيْكمْ طَبتم) 
طهرتم من المعاصي أو طابت لكم الحنة أو أبشروا بالسلامة من كل الآفات طبتم أو 
طاب لكم المقام أو طبتم بطاعة الله أو عن الخبائث أو طابت أعمالكم فطاب 
منواكم (ِفَادْعُلُوهَا خَالدِينَ مقدرين الخلود والفاء للدلالة على أن طبتم سبب 
لدخولهم وخلودهم وهو لا يمنع دخول العاصي بالعفو لأنه يطهره. (عن الخازن عن 
علي رضي الله تعالى عنه إذا سيقوا إلى الحنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة 
يخرج من تحتها عينان فيغتسل المؤمن من إحداهما فيطهر ظاهره ويشرب من الأخرى 


- عن ا 
به سار سسا ه 


فيطهر باطنه وتتلقاهم الملائكة على أبواب الحنة فيقولون لهم سَلامٌ عليكم طبئم 
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(الآيتين) كمل الآيتين (ِوَقَالُوا الَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأَوْرَئنَا الأرض كَتبَوَاً من 
نه حَيْثْ نشاء فَنَغُمَ أَجْرُ الْعَاملينَ وَترى الْمَلَئَكَةَ حَافَينَ من حَؤل الْعَرْش يُسَبَحُونَ 
بِحَمْد بهم وقضي بَنّهُمْ بالْحَي وقيل الخَمْدُ لله رَب الْعَالَمِينَ * الزمر: 04- /) وفي 
يوسف (وَلَدَارُ الآرّة) أي الحنة (مَيْرٌ للّذينَ أنّقَو) عن الشرك والمعاصي (أقَلاَ 
تَعْقَلُونَ) بالتاء والياء وفي يوسف أيضا (وَلآَجْرُ الآحرة َيْرٌ) أي أفضل من أجر الدنيا 
(للّذِينَ آمْنُوا وَكَانُوا يَتّقَون) أي يخافون ويطيعون ولا يعصون. وفي الشعراء (وَأزْلقَت 
أجَنَّةَ للْمتّقِينَ) عن ابن عباس (قربت الجنة لأوليائي) وقيل الحنة قريبة من موقف 
السعداء يوم القيامة ينظرون إليها. وفي سورة محمد صلَّى الله تعالى عليه وسلّم و(مَكْلُ) 
صفة (اجَنّة التي وعد الْمتّقَونَ وهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام خبره قوله فيها 
الآية وفي النحل (ولَنعُمَ دَارُ لتقي دار الآخرة فحذفت لتقدم ذكرها وقوله (حَنَاتْ 
عَدْنْ) خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون المحصوص بالمدح كما في البيضاوي. 
وعن الحسن هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون فيها إلى الآخرة (ِيَدْخُلُوئَها تَجَرٍي 


منْ تَحْتهَا الأَنْهَار) تحت دور أهلها وقصورهم ومساكنهم (ِلَهُمْ فيه ما يَشَاؤُنَ) مما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين مع زيادات لم تر العين ولم تسمع الأذن ولم يحر على 
قلب أحد وفيه دلالة أن الإإنسان لا يجد ميع ما أراده إلا قُُ الجنة ركذلك يُحزي 


31 


الله الْمُتّقينَ هكذا يجزي الله المتقين الخائفين (الّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الْمَلاَئَكَةَ طَبِينَ) طاهرين 
من الشراك عن مجاهد زاكية أقوالحم وأفعالهم ل طيبين لله جابعه لكل حسن 
فتشمل جميع الأوامر وفعل الخيرات واحتناب كل المناهي والمكروهات مع الأخلاق 
الحسنة والخصال المرضية والمباعدة عن الأخلاق المذمومة والخصال المكروهة. وقيل 
معناه وفاتهم طيبة سهلة لأنهم يبشرون عند قبض أرواحهم بالرضوان والحنة والكرامة 
فيحصل فرح وسرور فيطيب لهم الموت نقل عن الخازن وقيل فرحين ببشارة الملائكة 
إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس 
لكولرط شاك غلك من أهسن اللأكدان موده تال أي جنك بعل مكررة 
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(ادْعْلُوا انه بمَا كنكُمْ تَعْمَلُونَ) في الدنيا من صاحات الأعمال يعن السبب العادي 
التفضلي لا العقلي الإيجابي كما يزعمه المعتزلة وقد سبق أن مثل هذه الآية مع 
حديث الصحيحين (لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَا منكُم عَمَلْهُ الْجِنّه) الحديث ليس .متعارض وقيل 
معن الآيات دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإاخلاص فيها 
وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فلم يدخل ممجرد العمل وهو مراد الحديث ويصح أنه 
دل بالأعمال أي بسببها وهي من الرحمة وفي الدخان (إنَ الْمتِّينَ في مَقَام) موضع 
إقامة (أمين) ذي أمانة لا ضياع ولا آفة فيه ولا انتقال أو أمين صاحبه يت 


والحوادث أو من الشيطان أو من كل محن وبؤس وشدة (ثٍ جنات وَعْيُون) بدل من 
مقام جيء به للدلالة على نزاهته واشتماله على ما يستلذ به بن الكل والشارت 
(يلبْسُونَ من سنْدْس وَإِسَتَبْرّق) السندس ما رق من الحرير والإستبرق ما غلظ منه 
لأسف تعرو عع بورد لاقي قا كرف رذ كروي" رالا كوه ري 
عن العجمية ولذا جرى عليه جميع التصرفات العربية (مُتَعَابلينَ) يقابل بعضهم بعضا 
تلن والصيحية والمعاشرة (كذلك) كما أكرمناهم مما وصفنا من الحنات والعيون 
واللباس أكرمناهم (وَرََجْنَاهُمْ بحُورٍ عين) أي فَرَنَاهُمٌ يمن قالوا ذلك ليس بعقد 
الترويج بل بحرد المقارنة قلت لا مانع من الحمل على ظاهره ولا داعي للصرف عن 
حقيقته الأصلية والحور النقيات البياض وقيل شديدات بياض العين وقيل عظيمة 
العينين (يَدْعُونَ فيهًا) يطلبون (بكُلٍ قاكهّة) بكل ما يشتهون من الفواكه (آمنين) من 
انقطاعها ومضراتها أو من اموت أو من كل مخوف أو من الشيطان (لاّ يَدُوقُونَ فيه 
الْمَوْتَ إلا امَو الأولى) في الدنيا فلذا قيل لفظ إلا بمعين لكن (وَوَقَاهُمْ). حفظهم 
(عَذَابَ الْجَحيم ع من رَبك) لا وحوبا عليه ولا استحقاقا من العبد ذلك) 
أي هذا الأمر العظيم الشأن (هُوَ الْفوْرُ العَظيمُ) لا غير لأنه لا يطرقه فناء ولا مزاحم 
ولا احتمال زوال ونقصان وف الطور (إنَ المُّمِينَ في جنات وكعيم) بأنواع النعم 
(فاكهين) ناعمين متلذذين (بمًا آنَاهُمٌ) أعطاهم (رَبْهُمْ من كرامة الجنة (وَوَقَاهُمْ 
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م عَذَابَ الْحَحيمٍ _ كلوا) أيها المتقون لتقواكم في الدنيا (وَاشْرَبوا) من أي طعام 
وشراب اشتهيتم أي يقال لهم ذلك (هَنينا) مأمون العاقبة من التخمة والسقم أو 
مأمون الآفات كما في الدنيا (بما ك 0 بسببه أو بدله وقيل الباء زائدة وما 
فاعل هنيئا والمعين هناكم ما كنتم تعملون أي جزاؤه (متُكيينَ عَلَى سور مَصْفوقة) 
صف بعضها إلى حنب بعض (وَرَوَحْنَاهُمٌ بحُور عين) أي صيرهم أزواجا بسببهن. 
وف المرسلات (إنْ الْتّمِينَ في ظلآل) أي الترفه والنعم والراحة كما عند ظل الأشجار 
وقت شدة حرارة الشمس (وَعْيُونَ) مياه جارية (وَفْواكة) من أنواع متفرقة (ممًا 
كور نم عا تعفيية الأشسن: ركلوا وار نو قال كنس الالدانتة أو مدن 
الملائكة إكمالا للمسرة وتلذيذا بلذة الخطاب الإكرامي (ِمَنيًا بمَا كُتكُمْ تَعْملون) في 
الدذَنيا مخ اكتساب الضانخات. وإنا كذلك تبثري المضنن» ف الدنيا يتبول الأوامن 
وانزحار عن المناهي وقيل المقصود تذكير الكفار ما فاقم من الفرصة الى أمكنت لهم 
ازديادا لسآمتهم وعقوبتهم وفي النبأ (إنَ للْمتّقِينَ مَغارًا) موضع الفوز والظفر والنجاة 
فود الناى واتكداى ‏ وأعنانام تياك مقا !: أو ابذك نه أي ,نانم شتوهلة ((المنور كيه 
اشتجاز البة وفانها (وَكوَاعب) جمع كاعب امرأة تكعب ثديها ونهد وارتفع وفلك 
انا أر مستويات:قى. المثن أو "حعذارق أقراناً متضنافيات عاك وقيل ذداك 
على ثمان عشرة سنة (وَكَأْسا دمَافًا) مملوءة أو متتابعة أو صافية (لا يَسُمَعُونَ فيهًا) 
في الجنة أو حال شرم (ِلَهْوَ) باطلا (وَلاً كذابًا) تكذيبا أي لا يكذب بعضهم بعضا 
لاف شارب حمر أهل الدنيا من التكلم بالباطل (جَرَاء من رَبِكَ) فضلا وثوابا من 
التعاق وعطاء مانا عاقيا أو كيرا لمارا وق البقرة زوكروذ إن عي ألزاة 
لنّقَوَى) حَصِلُوا لمعادكم زادا وذرا يعي التقوى فإنه ير زاد وقيل عن الخازن أي 
كل سفر يوجب زادا في الطريق وأعظم السفر ما يكون من الدنيا إلى الآخرة فزادذه 
تقوى الله والأعمال الصالحة وهذا الزاد أفضل من زاد سفر الدنيا من نحو المأكل لأن 
ذلك يوصل إلى مراد النفس وشهواتها وزاد الآخرة إلى النعيم المقيم (وَأنَّون) خخافوا 


ا 


عقابي واشتغلوا بتقواي وفيه تنبيه على كمال عظمة الله (يا أولي الألبَاب) الذين 
يعلمون حقائق الأشياء أو يا صاحبي العقول الصافية عن شوائب الحوى وكدر 
النفس وف الأعراف (وَلبَاسُ التَّقَوَى) لباس الورع والخشية أو الإيمان أو السيرة 
الحسنة أو لباس الحرب أو العمل الصالح أو العفاف أو التوحيد أو الحياء أو السكينة 
أو لباس أهل الزهد من الصوف وخحشن الثياب (ذلك َمَيْرُ) هذه الحملة خبر للمبتداً 
أعنٍ قوله لباس يعن لباس التقوى حير من لباس الزينة والجمال الذي هو لباس أهل 
الدقنا "نه يلل بودائحية إل لقا سولكفن وق امراك اواك النارن اندر اله 
فلوبَهُم للتّقَوَى) أخلص الله قلويمم ونقاها من الشهوات إظهارا للتقوى أو جرب 
قلووهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأحل التقوى. وفي الحج (وَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائرَ 
للم وهي الحدي والبدن وتعظيمها استحسافا للنحر أو هي دين الله أو فرائض الحج 
ومواضع نسكه أو الحدايا لأنها من معالم الحج وتعظيمها أن يختارها حسانا مانا غالية 
الأثمان (فَإنها من تُقَوَى القلوب) ناشئة من تقواهم قلويهم فذكر القلوب لأنها منشأ 


ِ 
َس ل اروس عر 


للثورف كما للفجون أيضا والآمرة هما وق التوية رأفمن أمس تتياتة) أي جبنيان 'ذيقه 


(عَلى تَقَوّى م الله خخشية الله وتوحيده (ورضوان خير) والتأسيس إحكام اساس 
البناء والأساس أصله والمعيئ أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة هى تقوى 


5 
اس و لو لي د 


لله تعالى ورضوانه خير (أَمْ مَنْ أَسَّس بُنْيائَهُ على شَفا جرف مَارِ) يعن أم من أسس 
دينه على أضعف القواعد وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل بناء على 
غير أساس ثابت وقوله شفا بممععئ الطرف وحجرف جانب واد منحفر أصله بحريان 
الماء فيه وهار متصدع مائل إلى السقوط (فَائْهَارَ بهم أي سقط مع بانيه (في كار 
جَهتَمَ وله ل يفْدي الْقَوْمَ الطَالمينَ). وني الأعراف (وَرَحْمتِي وَسعت كل شئء) 
من المؤمن والكافر في الدنيا (فَسَأَكميُهَا) فسأئيتها في الآخرة وأحصها (ِللّذينَ يَتّقَونَ) 
الكفر والمعاصي في الآخرة قبل عن قتادة قال إبليس أنا من ذلك الشيء الذي وسعته 
رحمته تعالى فأنزل فَسَأكتبُهًا وقيل للمؤمن في الدنيا والآخرة ولكن الكافر يرزق 


ويدفع عنه ببركة المؤمن لسعة رحمة الله تعالى فإذا كان يوم القيامة وحبت للمؤمنين 


خاصة. وفي البقرة (هُدَى للْمتّقنَ) يعن القرآن نور وبيان لأهل التقوى. وفي البقرة 
(وَمَوْعظَة للمتّقِينَ) أي تدعوهم إلى الشكر والخوف والثبات على الطاعة والصبر 
على ما أصايهم. وف الأنبياء (وَذكرًا للْمتّقِينَ وحص المتقون لأفهم المنتفعون به. وفي 
البقرة (يَا يها اناس اعْبدُوا ربّكُمُ) قيل عن ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما ما وقع 
في القرآن من قوله (يَا أَيَّا النَاسُ * البقرة: ١؟)‏ لأهل مكة و (يَا ًا الْذِينَ آمَنُوا * 
البقرة: )٠١4‏ لأهل المدينة. وعن علقمة الأول مكي والثاني مدني وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فبمععئ التوحيد. وقال البيضاوي 
الناس للموجودين وقت الترول لفظا وليس لمن سيوجد إلا بدليل وفي أصول الحنفية 
مثل يا أَيْهَا النَّْسُ ليس خطابا لمن بعدهم إلا بدليل خلافا للحنابلة وشامل للنبي ولو 
مع قل عند الأكثر وكذا يا عبادي ويشمل العبد عند الأكثر. وعن الرازي إن كان 
الخطاب لحق الله تعالى يشملهم وإلا لا (الّذي لَك من غير سبق مادة وصورة 
مثالية في مقام التعليل للعبادة فإن كل وصف يصلح للعلية فهو علة (وَالَذِينَ مِنْ 
بلك من الأمم (ِلَعَلَّكُمْ تتَقَونَ) حال من الضمير في اعبدوا أي اعبدوا ربكم راجين 
انخراطكم في سلك االلمتقين الفائزين بالفلاح والمستوجبين لحوار الله تعالى ففيه تنبيه 
على أن التقوى منتهى درجات السالكين وهو التبري عن كل ما سواه والتثزه عما 
يشغل سره عنه والتبتل إليه كما يذكر المصنف وعلى أن العابد لا يغتر بعبادته بل 
يكون على خوف ورحاء كما قال الله تعالى (يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعَا * السجدة: 
)١5‏ (وقيل تعليل للخلق أي خلقكم للاتقاء كما في (وَمَا خَلَفَتَ الجن وَالإنسَ * 
الذاريات: 25) الآية وفيه دلالة على أن طريق معرفته تعالى ومعرفة وحدانيته 
واستحقاقه للعبادة وهو النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله وأن العبد لا يستحق 
بعبادته ثوابا فإها لما أوحبت عليه شكرا لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير 
أذ الأحر قبل العمل كما في البيضاوي. (وقيل عن الواحدي إن لعل تكون ترجيا 


ومعين كي وقيل هي كلمة ترجية وتطميع أي كونوا على رجاء وطمع أن تتقوا 
بعبادتكم عقوبة الله تعالى أن تحل بكم وفي الأعراف (وَاذْكَرُوا ما فيه) أي الكتاب 
من المواعظ والنصائح والأحكام والعبر أو اعملوا به (ِلعَلَكُمٌ تتّقون) لكي تتقوا 
المعاصي أو رجاء أن تكونوا من المتقين. وعن البغوي اذكروا ادرسوا وقيل احفظوا 
لكي تنجوا من هلاك الدنيا وعذاب العقبى. وقي البقرة (وَلَكمْ يٍ القصّاص 0 
بقاء عظيم لكونه سببا للانزحار عن القتل والارتداع لأنه حينئذ يعلم أنه يقتل عند 
قتله الغير (يّا أولي الألباب) ذوي العقول الكاملة ناداهم للتأمل في حكمة القصاص 
من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس (ِلعَلكُمٌ تتّقَون) عن القتل أو عن القصاص كما 


فسروا به ولا يخفى ما فيه من ضعف الدلالة بل عدمها على المطلوب الذي هو 
التقوى المقصودة هنا. وفي البقرة أيضا (يَا أَيّهًا دين اموا كتب) أي فرض (عَلَيكُمُ 
الصيَّامٌ) في رمضان وكان قبل فرض صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر 


فنسخ بشهر رمضان قبل قتال بدر بشهرين. حكي عن الواحدي (كَمَّا كُتب عَلَى 
لْذِينَ من قَبْلكُم من الأمم الماضية وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب 
على النفس كما في البيضاوي والتشبيه في أصل الوجوب لا في الكيفية (وقيل كان 
صومهم ف الكيفية مثل صومنا وشق عليهم عند اشتداد الحر أوان الكسوب والسفر 
فتشاوروا وقالوا لذلك علاج عند العلماء فاجحتمعوا عليهم وعرضوا أموالا وعطايا 
فتشاور علماؤهم واستقر رأيهم بمقابلة ارتشائهم على أن يجعلوه بين الشتاء والربيع 
ويحترزوا عن الحيوانات ويأكلوا ويشربوا ويزيدوا عليها عشرة كفارة لما صنعوا 
فصار أربعين ثم إن ملكا لهم اشتكى فيه فجعل لله عليه إن بريء من وجعه أن يزيد 
في صومهم أسبوعا فبريء فزاد أسبوعا ثم مات هو ووليهم ملك آخر فأتم حخمسين 
(لعَلْكُمْ تتَقَونَ) المعاصي بقهر النفس وكسر شهواتها وقيل عن تغيير الصوم كما فعله 
النصارى (وقيل لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين وجه الاحتجاج أن التقوى أمر عظيم 
شرع لأحل نيلها قهر النفس بهذا الصيام وتعذيب النفس. وف البقرة أيضا (كَذَلك) 


أي شن ذلك البيان (يِينُ 2 آيّاته ه للنّاسِ) معالم دينه وأحكام شريعته لعَلْهُم يتّقَونَ) 
ما حرم عليهم فينجوا من الات فإذا كان غاية تبيان الآيات الحليلة الشأن للناس 
هي اتقاؤهم فالتقوى أمر شريف وله فضل منيف. وف الأنعام (وَأَنْدَرْ يهم وف 
بالقرآن (الّذينَ يَحَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إلى رَبهِمْ). قال البيضاوي هم المؤمنون المفرطون 
في العمل أو المحوزون للحشر مؤمنا أو كافرا مقرا أو مترددا فإن الإنذار لا يفيد لمن 
يقطع في الإنكار وقيل هم الكفار (لَيْسَ لَهُمْ منْ دُونه) أي الله (وَلي) قريب ينصرهم 
(وَلا شَفِيعٌ) فإن قيل إن أريد يهم الكفار فيلزم أن يراد من الاتقاء ما يتقي من الكفر 
فلا تقريب إذ الظاهر كما عرفت أن المراد من الاتقاء هنا ما يجتنب عن الكبائر 


والإصرار على الصغائر والبدع وإن أريد بم المؤمنون فيلزم عدم الشفاعة لهم (قلنا قد 
ع با ايملع عرارا للك برفارجع ي الْبَصَرَّ هَل ترَى من قطور * الملك: *) (ِلَعَلهُم 
يكّقَونَ) فيتزحرون عن الكفر مه وف الأنعام أيضا (دَلكُم يعن عدم اتباعكم 


السبل المختلفة والأهواء المضلة والبدع المردية (وَضَاكُمْ) له تعالى (به عَلَكمْ تتقون) 
الضلال والتفرق عن الحق. وفي المائدة (اغدلو ا) في أوليائكم وأعدائكم (هُوَ) العدل 
المذكور معي (أُقَرَبُ لاتّقَوَى) عن النار أو المعاصي وي البقرة (وَأَن تَعْفُوا قرب 

لتّقَوَى) مبتدأ وخبر يعن عفو بعضهم عن بعض أدعى إلى اتقاء معاصي الله تعالى 
لأنه ندب. وفي البقرة أيضا (وَلَوْ أَنْهُم اليهود (آمَنُو/ .محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلّم والقرآن (وَنقَوَ الكفر والإثم (لمَنُوبَةَ أي لكان ثواب الله تعالى إياهم خيرا. 
وقال البيضاوي ولو أهم آمنوا بالرسول والكتاب واتقوا بترك المعاصي لمثوبة (من 
عند لله خَيّرٌ) ولا يخفى ضعف دلالة هذه الآية على المعيئ المقصود. وفي آل عمران 
(وَِنْ تَصبرُوا) على مشاق النافقين (وَتنّقُو) موالاتهم أو ما حرم الله عليكم (لا 
َِ 0 كدق شَيَْا) من المكاره. وهو إرشاد من الله تعالى إلى الاستعائة بالصبر 
والتقوى على كيد الأعداء فحينئذ يكون الانفعال قليلا. وفي آل عمران أيضا (ِيَلى) 
أي يكفيكم الإمداد بمم وا روتكف م متمطية الا وعائفة بيد ضلن !الله قال 


عليه وسلّم (وَيَأنُوكُمٌ) المشركون (منْ فَوْرِهمْ هذ من غضبهم هذا أو من وجههم 
هذا وأصل الفور غليات القدر ثم استعير للغضب مده كم رَبُكُمْ بحَمْسّة آلآف من 
الملائكة) هم ثلاثة الآلاف المذكورة قبل (مُسُومِينَ) معلمين خيولهم اوت 
الأبيض وقرئ بفتح الواو أي سوموا نفوسهم بعمامة صفراء وثياب بيض. وعن ابن 
الزبير الملائكة كانت على خيل بلق بعمائم صفر. وعن علي بيض أرسلوها بين 
أكتافهم. وعن الخازن عن ابن الجوزي عن علي رضي الله تعالى عنه بينا أنا أنيخ من 
قليب بدر حاءت ريح شديدة ثم أشد منها ثم أشد منها فالأولى جبرائيل في ألفين من 
الملائكة بين يدي النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم والثانية ميكائيل في ألفين أيضا عن 
بمينه عليه السلام والثالثة إسرافيل في ألف عن يساره صلى الله تعالى عليه وسلم 


وكنت عن يساره وهزم الله تعالى أعداءه. وفي آل عمران أيضا (وَإِنْ تَصْبرُوا) على 
الأذى والشدائد (وَكتّقو/ بترك المعاصي ولمعارضة (فإن ذَلكَ) الصبر (من عَرْم 


لأأمور) معزومات الأمور الي يحب عليكم فعلها وتحملها أو ما عزم الله عليه أي أمر 
به وبالغ فيه والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه. وعن البغوي من 
عزم الأمور أي من حق الأمور وحتمها وف النساء (وإن تُصلحوا) ما كنتم تفسدون 
ووكفوم): قينا تتعقيل_ ردان الله كان حفر ار يما وق المافدة روز أن أغر اكات 
اموا القع اي قزنوا لكام ,يعمل اللقوى: (لكرم علوم هوعداف 
جنات النّعيم) يشكل أن إيمان الكافر ولو ل يقارن العمل كاف في دخول الحنة فما 
فائدة تعليق تكفير السيئات وإدحال الجنات ممجموع الإيمان والتقوى والحمل على 
مرور مدة متطاولة بعد الإيمان بعيد كالحمل على الاتقاء من الكفر على أن يكون 
عطف تفسير إلا أن يقال أصل الإبمان سبب أصل الدحول. وأما معيته فلجنات 
النعيم كما يشعر به صيغة الجمع. وفي الأعراف (ولَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى) المدلول في قوله 
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنا في قَرْيّة * الأعراف: 14) وقيل مكة وما حوها وعن ابن عباس يريد 
المدينة والقرى في كتاب الله تعالى. المدينة لعل المراد. ما يشمل- القرية والمدينة:واليزازرئ 


إما بعموم المحاز أو بدلالة النص أو المقايسة (آمَنُوا ونوا الشرك والمعاصي. وعن 
ابن جميل أن المهلكين لو أتوا بالإبمان واتقوا المناهي (ِلْفتَحَْا عَلَيْهِم اكات م 
السّمّاء وَالأرْض) من الأمطار والرياح اللواقح ومن الحيوان والنباتات وقال ات 
لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لحم من كل جانب. وعن ابن عباس الخصب والرخاء 
وكثرة المواشي ومزيد الثمار والأرزاق والأمن والسلامة وأصل البركة ثبوت الخير 
الإلمي في الشيء. (وعن البغوي هي المواظبة على الشيء والمتابعة سواء مطرا أو نباتا 
(وَلكن كَدَبُوا فَأَحَذََاهُم عاقبناهم بأنواع العذاب كالقحط (يمًا كَانُوا يَكْسَبُونَ) 
بسبب كسبهم الأعمال الخبيثة. وعن العيون إذا كان المرء شاكرا كان سعة الرزق 


فدهن العاذة: وال فين العقارة: :وق الأشال. :ويا أنه الدين اموا إن كتهو :الله) 
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بطاعته وترك عصيانه (ِيَجْعَل لَك فرْقَانًا) هداية فارقة بين الحق والباطل أو نصرا 


فارقا بين امحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو مخرجا من الشبهات وبحاة 


مما يحذرون في الدارين أو ظهورا ليشهر أمركم ويثبت دينكم كما في البيضاوي. 
(وعن الخازن فرقانا يعيئ نورا في قلوبكم تفرقون به الحق عن الباطل وقيل وقيل 
(وَيكَفْرْ عَنْكُمْ سَيعَاَكُمْ) الصغائر (وَيَثْفْرْ لَك ذنوبكم الكبائر وقيل المراد ما تقدم 
وما تأخر (وَالله ذُو الفضل العَظيم) فلا تطلبوا الفضل من غيره. وعن البيضاوي تنبيه 
على أن ما وعده بمقابلة العمل تفضلي لا وجوبي. وقيل كأنه تعليل للحكم يعن من 
كان صاحب فضل عظيم يقدر أن يعطي مثل هذا الوعد وفي النور (وَمَنْ يُطع الله 


4 
ع م ا 


وَرَسُولَهُ وَيَحْش الله وَيَتّقَم بسكون القاف وكسر الحاء أي فيما بعد فلم يعص الله 
فيما بقي من عمره قبل هذه الآية جامعة لكل ما ينبغي للمؤمن أن يفعله (فَأُولَكَ هُمُ 
الفائرُونَ) بالنعيم المقيم الدمعهم أسباب الفوز وف الطلاق (وَمَنْ يك الله في المعاصي 
والمحرمات (ِيَجْعل لَهُ مَعمْرَحًا/ إلى الحلال والطاعة. وعن الواحدي نزلت في عوف 
بن مالك أسر العدو ابنا له فأتى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلّم فذكر له ذلك 
وشكا إليه الفاقة أيضا فقال له (اتقٍ الله وَاصبر وَأَكِْرْ من قَوْل لا حَوْل ولا قوَةَ إلا 


بالله) ففعل الرحل ذلك فبينا هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو فأصاب إبلا 


0 
لس اه الى ارو 


وجاء بها إلى أبيه فذلك قوله (وَيَرْرُقهُ من حَيّْثْ لآ يَحْتَسبْ) أي لم يخطر بباله يعني 


يوسع رزقه. وعن ابن عباس فاستاق غنمهم فجاء يا إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة 
فانطلق أبوه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم فسأل عن حله فقال (نعم) وفي 
الطلاق أيضا (وَمَنْ يتّى امم في أحكامه فيراعي حقوقها ويصبر عن المعاصي (ِيُجْكَل 
لَهُ من أُمْرِه) أمر الدارين (يسْرَ) يسهله ويوفقه وف الطلاق أيضا (وَمَنْ يَنّى الله 
بطاعته (يُكَفرْ عَنْهُ) بالياء والنون (سّيئاتهم من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى 
الجمعة (ِوَيُعْظمْ لَهُ أَخْرَا) بالمضاعفة كعشر أمثاها وأن الحسنات يذهين السيئات. وفي 
الأحرافيد ريا انها الذي تزه العا اللدوق! وكات نا كرهه تفرد عم يون 
رسوله (وَقولُوا قَوْلا سّديدا) قاصدا إلى الحق والعدل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما صوابا وقيل صدقا وقيل هو لا إله إلا الله وقيل القول الذي يوافق ظاهره باطنه 
أو ما أريد به وجه الله تعالى وقيل الغرض النهي عن النوض فيما لا يعنيهم والبعث 
على حفظ اللسان في كل باب فإنه رأس الخير كله والمعيئ راقبوا الله تعالى في حفظ 
ألسنتكم وتسديد قولكم (يُصلح -- أَعْمَالكُن بتوفيق صالح الأعمال. وعن ابن 
عباس بقبول حسناتكم (وَيَخْفْرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُم الآية. وفي آل عمران (وَانَّوا الله 
َعَلّكُمْ ُقَلحُونَ) راجين الفلاح لا القطع فإن الأمر كله لله كذا قيل إن أريد القطع 
بالنسبة إلى وعده وعادته فلا نسلم عدم القطع في الفلاح للمتقي الخالص وأن 
بالنسبة إلى ذات التقوى فالكلام في السبب العادي كيف وخلف الوعد والكذب في 
الخبر والرجوع عن الحكم وتبديل القول محال في حقه تعالى كما سبق وفيه تنبيه على 
توقف الفلاح على التقوى وهذا عن ابن جميل التقوى هنا واجبة لأن الفلاح توقف 
عليها فلو لم تبق زال الفلاح. وفي آل عمران أيضا وفانترا الله عَلْكُمْ ون 
بصرف العبد جميع ما أنعم به عليه مولاه لما خلق الله له وذلك بالتقوى عن عقاب 
انهه نز وق التسزالف :زو لق الثم قاذ قصره ولا كالفوا أمرم أو ضالفة حكن 


والإهمال فيه (لعَلكمْ تُرْحَمُون) راجين رحمتكم. وفي المائدة (وَتَعَاوَنُوا) تناصروا (عَلى 
البر) اتباع أمر الله والعمل به أو الإسلام أو العفو والإعفاء (وَالتّقَوَى) اجتناب ما 
نمى عنه أو السنة ومتابعتها. وعن الخازن ليعن بعضكم بعضا على كسب البر 
والتقوى. وعن السلمي البر ما وافقك عليه العلم من غير خلاف والتقوى مخالفة 
الموى وقيل البر ما اطمأن إليه قلبك وقيل تعاونوا على البر والتقوى طاعة الأكابر 
سهل البر الإيمان والتقوى السنة. وفي العلق (أَوْ أَمَرَ بالتَّقوَى) بالإخلاص والتوحيد أو 
بالإبمان والعمل الصالح واجتناب المعاصي فنهاه عنه نقل عن العيون وي النساء (وَلْقَدُ 


لوس 


وَصينَا) أمرنا (الذين أوثوا الكتاب من فبلكم) من الأمم المتقدمة (وإياكم) يا أمة 


يد :ف القراتة وأن "تدا الله تباذ «تسدوم وصطيدرة و لوو ول خالفوا أمرة 


فالتقوى شريعة قديمة أوصى بم الله جميع الأمم وحين استوصى من بعض المشايخ 


قال أوصيك يا ولدي بما أوصى به الله تعالى جميع أنبيائه وكافة أوليائه وجملة أحبائه 
وعامة عباده لكونه غاية ما يتقرب به إليه فليس أعز منه ولا أفضل بعده بقوله تعالى 
(وَلَقَدْ وَصَيْنَا الّذِينَ أُوتُوا الكتاب من قَبْلَكُمْ وَإيَاكُمْ أن الَقُوا الله * النساء: ١1ح‏ 
فعليك ببذل جهدك وغاية سعيك في تحقيق حقائق التقوى وتدقيق أسرارها فإن لا 
ظاهرا وياظداوحقا:وحقيقة قنخ .بلعها فق ملك سلظة سرمدية المهى. وق المائدة 
(قال انّقوا لله قال عيسى للحواريين القائلين له (هَل يَسْتَطيعْ رَبك أن يَُزْلَ عَلَينَا 
مَائْدَةٌ منَّ المسّمَاء * المائدة: )١١7‏ الآية قال أتّقَوا الله في سؤال المائدة (إن كم 
مُؤٌمنين) لأنه سؤال تعنت وقيل أمرهم بالتقوى ليحصل لهم هذا السؤال وقبل 
استعينوا على هذا بالتقوى كقوله تعالى (وَمَنْ يَكّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًَا * الطلاق: ؟١)‏ 
ثم الاحتجاج بمذه الآية مب على أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصه الله أو أخبر 
انسل باق تكتوتون عجان رلا اماد لقي شورة اشوا اله جد تقاف عن 


حوفه بأن يطاع فلا يعصى طرفة عين أو باستفراغ الوسع في القيام بالواحب لا محالة 


والاحتناب عن النحارم لقوله تعالى (قَائقَوا الله ما اسْتَطْعُكُم). وعن ابن مسعود رضي 
اله تعالى عنه بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى لكن يشكل 
بها قالوا بأكما منسوححة بقوله فَانّقوا الله مَا امْتَطَمهُمْ وذلك أنه حين نزلت هذه الآية 
شق على الصحابة حي قالوا لا نطيق فقال صلَّى الله تعالى عليه وسلّم (لاّ تَقُولُوا كَمَا 
تقول الْيَهُودُ سَمغْا وَعَصَيْنَا ولكن قُولُوا سَمعْنًا وَأَطَغْنَا) فنرلت (وَجَاهِدُوا في الله حَقَ 
جهّاده * الحج: فكانت أعظم عليهم من الأولى فسهل الله تعالى وال ل فالعا 
الله ما اسْتَطْعْتُمُ فصارت ناسخة فكيف يحتج بآية منسوحة وقيل إن هذا رواية عن 
ابن عباس وسعيد بن حبير وقتادة وابن زيد والسدي نعم عن ابن عباس أيضا أفا 
محكمة لأن معين حَقّ ثُقاته أداء ما كان في طاقة العبد على أن يكون قوله ما 
استطعتم تفسيرا له لا ناسخا ولا مخصصا والنسخ إنما يصار إليه إن أريد به أن يأنٍ 
العبد بكل ما يجب لله ويستحقه فإنه يمتنع تحصيله للعبد كذا قالوا لكن لا بخفى أن 
حاصل سبب القول بالنسخ هو القول بالامتناع للعبد فهل يمكن ذلك والله لا يكلف 
العبد ما ليس في وسعه وأن النسخ الأصح أنه أمر عظيم لا مدخحل للرأي فيه بل 
بالسمع وأنك قد سمعت أن ذلك رأي مع وجود النص إذ الظاهر أن مثل هذه الآثار 
حديك نرسل!"! أو متقطع والرواية الواحذة ف بحن التعددة أو :منقابلها لا يعتد :ها 
فافهم ذلك. وفي التغابن (مَاتّقَوا الله مَا اسْتَطَعُم) على قدر طاقتكم إذ لا تكليف با 
لا يطاق فهذه ناسخة لما قبلها كما سمعت كما نقل عن الخازن وعن ابن عبد السلام 
قيل نسخ هذا قوله حق تقاته لما اشتد عليهم بأن قاموا حي تورمت أقدامهم 
وتقرحت جباههم أقول كما نبه المتبادر من قوله حق تقاته ما أمكن صدوره من 
العبد غايته نماية ما يتصور صدوره من العبد كيف وقد رفع عنا التكاليف الشاقة 
كالاصر والأغلال بل رفع كل ما فيه حرج وأراد اليسر لا العسر لعل لهذا لم يتعرض 


7" وإن قال في أصولنا بأنه يمكن معرفته بمعلومية التاريخ لكن قال بعض العلماء النسخ شيء عظيم لا يجترئ عليه 
بالرأي بل لا بد من النص بالنسخ ثم قال وهو الأصح. 


البيضاوي لنسخخها وقال أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم لعل هذا مععئ قوله 
أيضا ما استطعتم ثم هذه الآيات ثلاث وستون آية لكن دلالة كل واحدة على فضل 
التقوى المرادة ليست بظاهرة كما نبه على بعضها وأيضا لا يظهر في الكل ترتيب 
قوة الدلالة على المطلوب المتبادر من المناسبة المعنوية فيما تقدم إلا أن يراد فضل 
مطلق التقوى من المعاني الى سيذكرها المصنف وإذا عرفت أن مواقع التقوى في 
اوداق 1د د نام جين ال جره برعروف جا بط كرا سياف مون الدلجة 
والستين وما في ضمنها من الفضل والفوائد (فما من حصلة من خصال الخير) 
الموجبة لرضاه تعالى من الحسيئئ وزيادة (أكثر ذكرا) من حيث ذاتا (وثناء عليها) 
من حيث فضلها ومدحها (فٍ كتاب الله تعالى من التقوى) لعل هذا إما ضاف وإلا 
فالظاهر أن ذكر الإبمان ولفظ الأعمال والطاعة أكثر من التقوى (فتأمل) أيها 
المشتاق إلى لقاء الله والطالب رضاء الله والسالك إلى طريق الله (فيما كتبنا من 
الآيات الكرعة) عبارة أو دلالة أو إشارة أو مقايسة (كيف كان المتقي عند الله تعالى 
أكرم) وأشرف كما تدل عليه الآية الأولى (إنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُمْ * الحجرات: 
)١‏ وقد سمعت أن أبا بكر لثبوت سبقته في التقوى على الغير بالنص كان أكرم 
عند الله وكان بذلك أفضل الخلائق على الإطلاق فالفضل دائر على التقوى في 
مراتبها (و) كان (مقبول الطاعة) إلى أن ينحصر القبول إلى التقوى بقوله (إنمَا يتقبّل 
الله من الْمُتّقينَ * المائدة: )١0‏ (و) كان (وليه) بل حصر الولاية إليهم (إن أوْلِيَاؤة إل 
المتّفَونَ * الأنفال: 4©) (وَاللهُ ولي الْمتّقِينَ * الحائية: 19) (وحبيبه) (إنَ الله يُحبُ 
المُِّينَ * التوبة: 5) فانظر مقام المحبة الربانية ها رتبة أوليائه المقربين (وكيف كان 


و نكم هُوَ أَعْلَم بمنْ اتقى * الن : فضه «وناصرا) (وَاعْلَمُوا أن الله مَعّ المتّقِينَ * 


تدحل تحت حصر وضبط. 


البقرة: )١54‏ فانظر هذه المعية الإلهية (وكيف كان له العاقبة) المرضية (وَالْعَاقبَة 
للتّقوَى * طه: )1١‏ (وَالْعَاقبَة للْمتّقِينَ * الأعراف: )١١8‏ فانظر لما فيه من الدلالة 
على الاختصاص من لام الملك بل لامي التعريفين أيضا (والآخرة) (والآخرّة عند 
ربك للْمتّقِينَ * الزعرف: 25) (وَحْسْنَ مآب) (وَإِنْ للْمتّقِينَ لَحْسْنَ مَآب * ص: 
4) وعلى هذا فقس اللف والنشر المرتب (وكيف أعدت له) للمتقي (الحنة 
وأورثت) با محهول (له وأزلفت) قربت (ووعدت له وكانت دارا) للمتقين (وكيف 
كانت التقوى للآخرة زادا ولباسا) قن خَيْرَ الرّاد الَقَوَى * البقرة: )١591/‏ (وَلِباسَ 
لتَقَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ * الأعراف: 15) (وكيف أضيفت) التقوى (إلى الرئيس الأشرف) 
أي القلب (وامتحن يما وكيف جعلت سببا للخيرية) في كل عمل صالح (وكتابة 
الرحمة) أي إلزامها (وكيف حص اح لأجل التقوى (كون كتاب الله تعالى هدى 


وموعظة وذكرى) لأن بما يتم الانتفاع ويكمل الارتفاع (وكيف جعلت غاية) 


منتهى وفاية (للعبادة والذكر والقصاص والصيام) من العباد (والتبيين) من الله تعالى 
(والإنذا) من البي صلى الله تعالى عليه وسلّم (والتوصية) منه تعالى. (والعدل 
والعفو) من العباد (وكيف كانت شرطا وسببا للمثوبة) من عند الله تعالى (ودفع 
الكيد) من الأعداء (والإمداد) بالملائكة (وإتيان ما يجب العزم عليه والمغفرة) للعباد 
(والرحمة) لمم بالوعد الصادق (وتكفير السيئات وإدخال النة وفتح البركات) من 
السماء والأرض (والتفرقة بين الحق والباطل والفوز) بوصول السعادة السرمدية 
(والخروج من المضايق) في الدنيا والآخرة (والرزق) للعبد (من حيث لا يحتسب 
واليسر) عند كل عسر (وإعظام الأحر وإصلاح العمل والفلاح) في الدنيا والآخرة 
(والشكر) لله تعالى (وكيف أمر) الله تعالمى (بالتعاون عليها) أي التقوى (ومدح الآمر 
ما ووصى بما الأولون والآخرون وجعلت مقتضى الإبمان وأمر) بالمحهول (بتحصيل 
حقيقتها وكمالها بقدر الاستطاعة) فإذا عرفت هذه الفوائد العظيمة والمنافع الفخيمة 
المنتزعة والمفهومة من الآيات السابقة (فيا أيها الطالب للآخرة و) يا أيها (السالك) 


اام - 


العابر من هذه الدنيا الدنيئة إلى المنازل الأحروية العلية أو التارك هذه المواطن الفانية 
لأحل المراتب الباقية أو المسافر من رذيلة الأخلاق مع سوء الاعتقاد وذميمة الأطوار 
وسيئة الأعمال إلى خلافها (إفي طريقها) الآخرة (إن كنت صادقا في دعواك) في 
دعوى الطلب والسلوك أو دعوى مححمبة الله ووصاله ومحبة رسول الله والدخول في 
زمرته وشفاعته (أكبب'ْ) لازم (عليها) على التقوى فإنك قد عرفت أن زمام كل 
خير بيدها وحصول كل مراد سخر بها (وصر عاشقا) شديد المحبة (مُسكَهْترأم 
يدها (لها) يق :لز تفارقها ولو كاتنت عمجل وعناها يف :لز يكون لك صيز 
وقرار عند فراقها كالعاشق مع المعشوق (بحيث لا يعوقك عنها عائق أصلا) من 
العوق أي مانع ولو عظيما قويا فرجحها على جميع مهماتك عند عروض الأسباب 
المانعة (ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك) أي المنع عن التقوى فإن فوائد التقوى 
ومنافعها كما عرفت يقتضي أعلى من ذلك ولما كان ذلك أمرا عظيما في نفسه 
بحيث لا يكون في وسع العبد تحصيله استقلالا أراد أن يذكر المراجعة والاستمداد من 


الله تعالى فاستدرك فقال (ولكن الله يُضل مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدي) من فضله (من يشاء 
بيده الخير) يعطيه من يشاء (فإن قيل ظاهره عدم نفع سعي العبد وعدم اقتداره وذلك 
مناف للتوصية بالجد والسعي وأنه حبر (قلنا قد مر الجواب في مواضع وقد عرفت 
الجبر المتوسط والأفعال الاختيارية للعبد والتخصيص بالخير مع أن الشر بيده أيضا 
لأنه المقصود ومطمح النظر وقيل سكت عن الشر تأدبا وقيل لأن الشر بيد النفوس 


والنفوس بيده تعالى فالخير منه تعالى بالذات والشر منه بالواسطة واحتج بقوله تعالى 
(مَا أَصّابَِك من حَسَنَة فمن الله وَمَا أصابَِك من سيئة فم تفسك * النساء: قلت 
لا يخفى ما في هذا الكلام من غاية السخافة كما عرف في الكلام (وَهَُّ عَلَى كل 


شَيْء قديرٌ) يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


#" اهم - 


الأخبار النبوية الواردة في أفضلية التقوى 

(الأخبار) لما فرغ من بيان الآيات الدالة على أفضلية التقوى أراد بيان الأخخبار 
النبوية الواردة في أفضلية التقوى ليعلم تطابق الكتاب والسنة في ذلك فقال الأخبار 
أي الأخبار ما سيذكر أو هذه الأخبار على حذف الخبر أو المبتدأ فمن رجح الأول 
يقول المبتدأ أصل والخبر وقف تابع فالمذكور مبتدأ ومن رحح الثاني يقول المبتداً 
معلوم والمقصود بالإفادة هو الخبر فهو المذكور ثم الظاهر بعض الأخبار أو جنس 
الأخبار المراد حصوله ف ضمن بعض أفراده ولو أريد الاستغراق أي جميع الأخبار 
الذي وصل إلى المصنف لم يبعد كل بعد. 

(حد) أحمد بن حنبل (عن أبي ذر) الغفاري (رضي الله تعالى عنه أن النبي 
صَلَى الله تعالى عليه وسلّم قال له الْظَنْ) اعتبر (فَإنّك لَسلت بخيْر منْ أَحْمَرَ ولا 
ْو إما لأصالتهما في ألوان الإنسان والمقصود شمول الكل أو الأحمر الإنس لغلبة 


الدم في الأحسام الترابية والأسود الجن لغلبة النار في الأجسام الحوائية أو أحمر سكان 


المذن. والقرى والأسوة سكان البوادي أو الأحمر البساء لراحتهن والأسود الرججال 
لتعبهم في المعيشة أو العرب والعجم (إلا أن تُفَضْلَم تصير فاضلا على كل من الأحمر 
والأسود (بالتّقَوَى) وفي الجامع الصغير بتقوى بلا لام أي تزيد عليه في وقاية النفس 
عما يضرها في الآخرة ومراتبها كما ستعرفها ثلاثة التوقي عن العذاب المخلد ثم عن 
كل محرم ثم عن ما يشغل السر عن الحق تقدس فالتقوى أمر يفضل يما صاحبها على 
الكل فمن كان أسبق فيها فأسبق في الفضل. 

(هق) البيهقي (عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال خحطبنا رسول الله صلَى 
الله تعالى عليه وسلّم في أوسط أيام التشريق) هي ثلاثة أيام اليوم الثاني من أيام النحر 
والثالث والرابع (فقال يَا أَيْهَا النّاس إن ربكم وَاحدٌ ألا) استفتاح للتنبيه والتحقيق 
(لا فَضْل لعَرَبِي) المتقن للتكلم باللغة العربية بلا تكلف (ِعَلَى عَجَمِيِ) حلاف العرب 
فإبراهيم الخليل عجمي وابنه إسماعيل عليهما السلام عربي وقيل الفارق هو اللسان 


ب ”اهم - 


كما في حديث (من تكلم بالعربية فهو عربي) (وَلاآ) فضل (لعَحَمي عَلَى عَرَبِي وَلآ 
الأَخْمَرَ عَلَى أَمْوَدَ ولا لأمْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ) كما عرفت معنييهما إذ الفضل ليس دائرا 
على النوع أو النسب أو المكان (وَإِنَ أَبَاكُمْ وَاحدٌ) آدم عليه السلام جملة معترضة 
(إلاّ بلتَقوَى) على مراتبها أشار إلى العلة بقوله (إنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنقَاكُمْ أله 
حرف تنبيه أيضا (هَل بَلَّْتْ) بالتكلم من قوله تعالى (بَلَعْ مَا ألزل إلَيِك من رَبك * 
المائدة: 17) (قالوا بلى) أي بلغت (يا رسول الله) زاد في رواية (اللّهُمَ اْهَد) (قال) 
صلى الله تعالى عليه وسلم (فَلمَلْ التتّاهدُ) أي الحاضر (العَائب) وقيل الشاهد العالم 
والغائب الجاهل الغافل قيل فيه حث على رواية الحديث وحفظه وضبطه ثم التحدث 
به لأهله وكذلك العلم الشرعي. 

(هق) البيهقي (ططص) الطبراني في معجمة الأوسط والصغير (عن أَبِي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إِذَا كان يوم 
القيَامّة أَمَرَ الله تعَالى مُنَاديًا ينَادي) في عالم المحشر إعلاما لأهل المحشر من أكرم عنده 
وإيذانا بشرف التقوى وثمرقا (ألآ إن جَعَلت) بينكم (نْسَب) يتعلق به على رمي 
وهو التقوى (وََعَلكُمْ نسَبَا) مبنيا على عرض الدنيا وحطاماتها (فَجَعَلْت أَكْرَمَكُمْ 
أنْقَاكَم لعل الفرد السابق من التقوى هو الغاية في ههاية التقوى من تطهير السر عما 
سوى الله تعالى وقطع تعلق النفس من كل ما يهواه كما في مقام جمع الجمع عند 
أهل الله (فَأَيكُم) أي امتنعتم من كل قول أشد الامتناع (إلا أن تقَولو) في اعتبار 
نسبكم الذي جعلتموه بينكم في الدنيا (فلآنَ ابْنُ فلآن خَيْرٌ من فلآن ابْنِ فلآن) من 
جهة الحاه والمال ونسب الدنيا (َاليَوْمَ أَرْفَعٌ تسبي وَأَضَعٌ سبكم أيْنَ الْمتّقُونَ) حى 
يحفظوا من المحاوف ويوصلوا إلى المطالب وتقضى لحم الحوائج لكوم من أنساب 
للا : 

(حد) أحمد بن حنبل (عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلّم قال سنّة ام في كل يوم منها (اغقل) تعقل وانتظر واحفظ ما للتشوق 


اعم آاهم - 


بالانتظار لأن الشيء بعد الطلب ألذ أو لاختبار كونه طالبا حقيقيا أو لعدم استعداده 
لذلك عسى أن يكون مستعدا بعد الستة (يَا أب ذَرَ مَا يُقَالَ لَك بَعْدُ) من العلم 
والحكمة ويحتمل أن يقول هذا الكلام الى ران العا ل ا 
لكمال الاستشواق (قْلَمّا كَانَ الْيوْمُ الستّابعُ قَالَ أو صيّك ِتَقْرَى الله) بأن تطيعه فلا 
تعصيه وتشكره فلا تكفره والتقوى أس كل فلاح وبجاح في الدارين. قال الإمام 
الغزالي ليس في العام خصلة للعبد أجمع للخير وأعظم للأحر وأحل في العبودية 
وأعظم في القدر وأوف بالحال وأنحح للآمال من هذه الخصلة الي هي التقوى وإلا لما 
أوصى الله ما خحواص خلقه فهي الغاية الى لا متجاوز عنها ولا مقتصر دوا وقد 
جمع الله فيها كل نصح ودلالة وإرشاد وتأديب وتعليم فهي الجامعة لخير الدارين 
الكافية لجميع المهمات المبلغة إلى أعلى الدرحات كذا في شرح الجامع الصغير 
للمناوي (فٍ سر أَمْرك وَعَلاَنيتم في باطنه وظاهره والقصد الوصية بإخخلاص التقوى 
وتحنب الرياء فيها قال حجة الإسلام إذا أردنا تحديد التقوى على موضع علم السر 
نقول جدها الجامع تبرئة القلب من شر لم يسبق عنك مثله بقوة العزم على تركه 
حي يصير ذلك وقاية بينك وبين كل شر قال هنا أصل هو العبادة وشطران 
اكتساب هو فعل الطاعات واحتناب هو تحنب السيئات وهو التقوى وهو أفضل من 
الأول فاشتغال المبتدئين أن يصوموا نارهم و يقوموا ليلهم واشتغال المنتهين أولي 
البصائر والاجتناب إِنما هو حفظ القلوب عن الميل لغيره تعالى والبطون عن الفضول 
والألسنة عن اللغو والأعين عن النظر إلى ما لا يعنيهم (ِوَإِذَا أَسَأت) إلى أحد 
(فأَحْسنْ) في فوره إن الْحَسَنَات يُذْهبْنَ السيمات فلا تتركه يسخط عليك فريما يدعو 
الأاعلبك تكييه زول" تبنالة أخنه ون القن رشعم من الررف؟ ازتقاء إل مقام 
التوكل فلا تعلق قلبك بأحد من الخلق بل بوعد الله وحسن كفايته وضمانه وَمّا من 
ابه ى الأرْفن إلآ عل الله رفيا وقد فال أهزة طى نما سال إتساة"الناس' ]لذ يله 
ا 0 


اه اهم - 


تعالى وتزايد معرفته وكثرة جا و سك ردت الو زا زاج بز 
منَّ أَمَانّة خوفا للخيانة والنهي 

و ا ا ا لل ا 
(قش) القشيري (عن ن أبي سعيد الخندري رضي الله تعالى عنه أنه جاء رحل إلى 
الي ىذ اعان عله وس مكالابي : نبي الله أوصئ فقال له عَلَيْك بتَقَوَى الله 


إنسان مناولته بل يتزل هو فيتناوله بيده (وَلا تقض 


إن أي التقوى (جَمَاعٌ ا خير) من سحيور الدنيا والآخرة وإها وإن قل لفظها 

كلمة جامعة لحقوق الحق وحقوق الخلق وزاد في الجامع الصغير قوله (وَعَلَيْك 
بِالْجهّاد فَإنَهُ رَهْبَانيّة الْمُسْلمِينَ وَعَلَيْكَ بذكر الله تعالى وتلآوّة كتاب الله فَإنَهُ نُورٌ لك 
في الأرْض وَدذكْرٌ لَك في السّماء وَاخْزنْ لسائك إلا من خَيْر فَإِنَك بذّلكَ تغلب 
السَْيّطَانَ) (قال المناوي ثم الذكر يقع باللسان ويؤجر عليه ولا يشترط استحضار 


معناه فلو انضم فأبلغ الكمال. 

(مج) ابن ماجه (عن أبِي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسكي" أنه كان يقول :ما :اإستكفاك المع لل اتقوى: للد تعالى حيرا اله :رين روابخة 
صالحة) بإتيان المأمورات وترك المتكرات في المناوي عن الطيبي جعل التقوى نصفين 
نصفا تزوجا ونصفا غيره لأن في التزوج التحصن من الشيطان وكسر التّوَقَاَ ودفع 
غوائل الشهوة وغض البصر وحفظ الفرج (إن أَمَرَهَا أَطَاعَتَهُ إن ال 
وَإنَ أَقسَم عَلَيَْا أَبْرنَهُ ون غاب عَنْهَا صّحَيْهُ في نفسهًا) بصوفا من الزنا ومقدماته 
وفع عوااعلى يمتني 501 عار ]ورت ادا جباس لافار الها اين 
جنس الخدمة والمباشرة فتكون مطيعة أو ذات جمال ودلال فمسرة وإما غائب 


فتحفظ ما يملك الزوج من نفسها (وَمَالهِ) فناصحة. عن ابن حجر هذا في حق من 


('' قال المحشى السرور بحصل بثلاثة أمور كوا جميلة حسنة وكوفا مزينة بأن تلبس أحسن ثيابها وتطهر بدفا 
وثياما من الدنس وكوفما ذات بشاشة وطلاقة في الوجه ولا يكون عبوسة الوجه أقول وأيضا السرور يحصل 


بسبب حسان أخلاقها وتدفع أحزانه وتنزيل همه وتلقي ما يسره إليه وتؤني مؤنته وتشارك في أموره وغيرها. 


عم اهم - 


يتأتى منه النسل وأنت تعلم ضعف دلالة هذا الحديث على المقصود إلا أن يقال 
معناه أن الأفضل من كل شيء هو التقوى ثم بعدها هذه المرأة. 

(طب) طبراني (عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبل ني الله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم من غزاة أو) من (سرية) قطعة من الحيش يقال خير 
السرايا أربعمائة رجحل كذا نقل عن الصحاح (فدعا فاطمة) رضي الله تعالى عنها 
عن لقاءك زتقال نا داظمة اشدّري تفسّك من الله تَعَاى) أي من عذابه وأليم عقابه 
(فإنٍ لا عي عَنْك) لا أنفعك (من الله سَيْنَا) كما قال الله تعالى (يوْم لا كلك فس 
لنفس شنا وَالْأَمْرُ يَوْمَمَذ لله * الانفطار: )١5‏ (وقال) البي صلَى الله تعالى عليه وسلّم 
(لنسوته مثل ذلك وقال مثل ذلك لعترته) أقاربه وذريته (ثم قال ما بَنُو هَاشْم) وهم 
أولاد عبد المطلب أعمام البى صلى الله تعالى عليه وسلم وعماته. كاي اا 
اث عشر أولاد عبد المطلب وأبوه عبد الله ثالث عشرهم وهم الحارث وأبو طالب 


وافنه عبد .مناك ' والريزة ويكن: أنه لخاوك ؤهرة وأبو لتك اسه عبد الفرئ 


وَالعَيّداق والمقوم وضرارٌ والعباس وقثم وعبدٌ الكعبة وجَحَل بتقديم اليم وهو 
ا ا وقال الدارقطئى بتقدم الحاء وهو القيد والخلخال ويسمى المغيرة 
وقيل كانوا أحد عشر فأسقط الغيداق وححل وقيل تسعة فأسقط قثما وعبد الكعبة 


وعماته صلى الله تعالى عليه وسلّم بنات عبد المطلب بن هاشم ست عاتكة وأميمة 
والبيضاء وهي أم حكيم وبرة وصفية وأروى ولم يسلم منهن إلا صفية أم الزبير بلا 
حلاف واختلف في أروى وعاتكة كما في مواهب القسطلاني لكن في مصرف زكاة 
الفقهية. وأما بنو أبي لهب فلا إكرام لهم لقطع القرآن علاقته (يأَوْلىَ النّاسِ بأَمّي) أي 
بأمور أمي أو من أمى مع أهم من قبيلي الى هي أشرف القبائل يعن لو كان 
الشرف بالحسب والنسب لكاتوا هم الأشراف لكن ليس كذلك (إن أؤلى الئاس 
َم المتّقُونَ مراتب الأولوية على مراتب التقوى (وَلا فَرَيْضُ) وأصله من دابة 
عظيمة من البحر تمنع السفن من السير في البحر وتدفعها فتلقيها وتضريما فتكسرها. 


/ااه - 


قال المطرزي هي سيدة الدواب البحرية وأشدها وكذلك قريش سادات الناس كذا 
نقل عن حياة الميوان للدميري (ِبأُوْل النّاس بِأَمّيَ إِنَ أو النَّاسِ بأمّيٍ الْمُقُونَ لا 
يخفى أن الحاشمي أشرف من قريش فبعد نفي الأولوية من بئ هاشم لا بد لنفي هذه 
من وحه فالوجه إما لدفع وهم عدم الحكم في غير الحاشثمي على مفهوم اللقب أو 
كان في المخاطبين قريشي وأريد تنصيص الحكم عليهم أو إيذانا على عدم الأولوية 
بحسب الكثرة. وقد عرف في علم المعاني نكتة عطف العام على الخاص في بحث 
الإطناب وإن أنكر بعضهم ذلك لكن قد رد عليه كما في الإتقان (وَلاً الأنْصّارُ) أهل 
المدينة نصروه صلى الله تعالى عليه وسلّم وأصحابه المهاحرين حي جعلوهم مشاركين 
في دارهم وديارهم وسائر أموالهم بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان يمم احتياج هم 
قبيلتان الأوس والخررج رضي الله تعالى عنهم ومنهم أهل الصفة لكثرة سكناهم في 
صفة مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم لتعليم الدين والشريعة ينقطعون 
عن كل شيء ويتفرغون لذلك الدين نزل في شأهم قوله تعالى (وَلا تَطرّد الَذِينَ 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاة وَالْعَسي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ * الأنعام: 51) ورئيسهم أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنهم (بأؤل النّاس أن ل النّاس أمّيَ لمنّقَونُ) في الإضافات 
تنبيهات أن الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالقرابة ولا بالخدمة ولا 
بالإحسان بل بالتشرع بشريعته والتسنن بسنته وهو بكمال الاتباع له اعتقادا وقولا 
وفعلا بل سيرة أيضا إذ حاصل الاتقاء مأحوذ منه لكن قالوا لا شرف بالنسب إلا 
بنسب فاطمة رضي الله تعالى عنها ترك المهاجرين لعلهم داخلون في قريش وهاشم 
ولو تغليبا ثم أشار إلى علة الحكم بقوله (إِنّمَا أَقُم إما خطاب لجميع من في هذا 
الحديث أو للمطلق والمتكلم داخل في عموم خطابه فتدبر (منْ رَحَلٍ وَامرأة) آدم 
وحواء عليهما الصلاة والسلام (وَأَكُمْ كَجُمَام) ما يملأ به الصاع كالحبوب (وقيل 
المككال به لتساويه في العادة قدرا وثمنا 3 بالمككول وقيل أي أنتم مستوون من 
حيث الذات والنسب كاستواء رأس الصاع (الضّاعٌ لَيْسَ لأَحَد عَلَى أَحَد فضل إل 


ااه - 


بالتّقوَى) فإن الفضل عند الله معتبر بالتقوى (والأحاديث في هذا الباب) في فضل 
التقوى (كثيرة حدا) فيطول الكلام بذكرها ولا يتحملها المقام ومنها أحاديث الجامع 
الصغير (أوصيّك بتَقوَى الله قَنهُ رَأْسْ الْأَمْر كُلّم الحديث وأيضا (أوصيّك بِتَقْوَى الله 
وَالتَكْبيرٍ عَلَى كل شرّف) وأيضا (أَكْرَمُ الئاس أَنقَاهُم). وبي امحاضرات عنه صَلَى الله 

عليه وسلّم أنه قال لمعاذ (أوصيّك بتَقَوَى الله وَصلاق الْحَديث وَالْوَقَاء بالْعَهْد وَأدَاء 
الأَمَائة ورك اخيّاكة ة وَحفظ اجوّار وَرَحم اليم وَلين الكَلام وَبَذل السسّلآم وَحْسْنِ 
الْعَمّلِ وَقضْر لأمل ولَرُوم الإيمان وَالتَََه في الفُرآن). وفي رسالة القشيري عن أنس 
أنه قيل يا محمد من آل محمد قال (كل ثقي قي آل الَقوَى جماع الخيرات). وفي 
ال ا عجب رَسُولَ الله صلّى الله تعالى 

عليه وسلّم بشيْء من الدُنيا وَل أَعْجبَهُ أَحَدْ إلا ذو قى. 

(الآثار) عن عروة بن الزبير لما ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه طب الناس 
فحنت الوا ثئن عليه ثم قال أما بعد أيها الناس قد وليت أمركم ولست بخيركم 
ولكن قد نزل القرآن وبيّن البي صلَى الله تعالى عليه وسلّم السئن فعلمنا اعلموا أن 
أكيس الكيس التقوى وأن أحمق الحمق الفجور. ومن خطبة علي رضي الله تعالى عنه 
أيها الناس اعتصموا بتقوى الله فإن لما حبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وبادروا 
الموت وغمراته ومهدوا له قبل حلوله وأعدوا له قبل نزوله. ومنها أيضا أوصيكم 
عباد الله بتقوى الله وأحذركم أهل النفاق فإِنهم الضالون المضلون والزالون المزلون 
يتلونون ألوانا ويفتنون افتنانا وحين ضربه ابن ملجم قال للحسن والحسين أوصيكما 
بتقوى الله تعالى وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوى 
عنكما وقولا بالحق واعملا للآخرة وكونا للظالم خصيما وللمظلوم عونا أوصيكما 
وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. 
وعن سهل بن عبد الله لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى 
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8 اهم - 


ولا عمل إلا الصبر وعن الكتاني!'! قسمت الدنيا على البلوى وقسمت الحنة على 
التقوى وعن أبي بكر الرازي!'! سمعت الحريري يقول من لم يحكم بينه وبين الله تعالى 
بالتقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة وعن أبي الحسن الريحاني رحمه الله 
تعالى من كان رأس ماله التقوى كلت الأنفس عن وصف ربه والمتقي مثل أبي يزيد 
البسطامي قدس الله سره العزيز اشترى من همدان حب القرطم فلما رجع إلى بسطام 
رأى فيه ملتين فرحع إلى «مدان ووضع النملتين وأيضا أنه غسل ثوبه فقال صاحبه 
نعلق الثوب في جدران الكروم فقال لا تضرب الوتد في جدار الناس فقال نعلقه في 
الشجر فقال لا لأنه يكسر الأغصان فقال نبسطه على الأرض فقال لا لأنه علف 
الدواب فولى ظهره إلى الشمس وألقى القميص على ظهره حى حف. وعنه أيضا أنه 
غرز عصاه في الأرض فسقطت ووقعت على عصا شيخ بجنبه ركز عصاه في الأرض 
فانحيى الشيخ وأحذ عصاه فمضى أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله. ورئي عتبة 
الغلام يصب عرقا في الشتاء فقال لأنه مكان عصيت ربي فيه لأني كشطت من هذا 
الجدار قطعة طين فغسل ضيف لي يده يما ولم أستحل صاحبه من رسالة القشيري!"!. 
قال الغزالي في منهاج العابدين التقوى كتر عزيز وجوهر نفيس وخير كثير ورزق 
كريم وفوز كبير وغنم حسيم وملك عظيم فجميع خيرات الدنيا والآخرة تحت هذه 
الخصلة الواحدة أي التقوى. وتأمل ما في القرآن من ذكرها من تعليق الخير والثواب 
وعد منها اتن عشر الأول المدحة والثناء (وَإِنْ تصبرُوا وكتقُوا فَإِنَ ذَلكَ من عَزم 
الأُور * آل عمران: .)١87‏ ثانيها الحفظ والحراسة من الأعداء (وَإِن تصبروا وكثقوا 
لا يَضرُكُم كَيْدُهُمْ شَيْعًا * آل عمران: )1١١‏ ثالثها التأييد والنصرة (أَنْ الله مَعّ الذي 
الوا * النحل: )١١‏ و(إِنْ الله مَعْ الْمُتّقِينَ * البقرة: 4) رابعها النجاة من الشدائد 
(' أبو بكر محمد الكتاي توفي سنة 5١7‏ ه. [484 م.] في مكة المكرمة زادها الله شرفا وكرما. 


(" أبو بكر أحمد الرازي توفي سنة "1/٠‏ ه. [381 م.] 


7" أي ومن قوله وعن سهل بن عبد الله لكن على الاختصار لكن مقطوع الأسانيد للاختصار. 


لد لاه ل 


والرزق من الحلال (وَمَنْ يَتّي الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا * ويَرْرُقَهُ من حَيْتْ لا يَحتَسب * 
الطلاق: ؟-5). خامسها إصلاح العمل (يَا أَيُهًا الَذِينَ آمَنوا انوا الله وَقَولوا َل 
سَدِيدًا يُصْلح لك أعمالكم * الأحزاب: +7 سادسها غفرّان الذنوب (يشفن لَكم 
ذُنُوبَكُمٌ * آل عمران: )١‏ سابعها محبة الله (إِنَ الله يحب الْمُتَّقِينَ * آل عمران: 0/7. 
ثامنها القبول (إنَمَا يتََبَلَ الله من الْمُكّقِينَ * المائدة: 730). تاسعها الإكرام والإعزاز (إنَ 
كرك علد الله أَنقَاكُمْ * الحجرات: .)1١‏ عاشرها البشارة عند الموت (الّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُوا يَكَقَونَ * لَهُمْ الْبتْرَى في الْحيّاة الدُنيَا وَفي الآخرة * رم دقام الحادي 
عشر النجاة من النار (ثُمَّ ننجي الّذينَ انوا * مريم: )0١‏ (وَسَيُجَتبَا الأثقى * الليل: 
الثاني عشر الخلود في المنة (أعلدت للْمتقِينَ * آل عمران: )1١*‏ فهذه وكل 
خير وسعادة في الدارين تحت هذه التقوى فلا تنس نصيبك منها ثم قال فعليك بهذه 
التقوى إن أردت سعادة الدنيا والعقبى ولقد صدق القائل (شعر): 

من اتقى الله فذاك الذي * سيق إليه المتجر الرابح 


وكتب على بعض القبور (ليس زاد سوى التقى * فخذي منه أو دعي) وبلغٍ أن 
عامرا بكى عند موته وكان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة ثم يأني إلى فراشه فيقول 
لنفسه أيا مأوى كل شر والله ما رضيتك لله طرفة عين فقيل له ما يبكيك فقال قوله 


اسح 2 


بعال زإنها قبل الله من الْمتِّينَ) ثم تأمل نكتة أحرى هي أصل للأصول وهي أن 
ينيم عن المردي من بعص نيجه وال أواصياك بوضية الله رزب العاللين الأو ليخ 
والأخري قولة خان :ولمد وما الذِينَ وو الكتاب من فَبْلكُمْ وَإيَاكمْ أن نُقَوا 
الله 5 قلت والله أعلم بصلاح العبد من كل أحد أو ليس هو أرحم وأرأف من كل 
أحد ولو كان في العالم أصلح وأجمع وأعظم وأحل وأنمح من التقوى لأمر عباده به 
فإذا أوصى الكل با فهي الغاية فجمع كل نصح ودلالة وإشارة وتنبيه وتأديب 
وتعليم وهذيب في هذه الوصية الواحدة فهي الكافية للمهمات والمبلغة إلى أعلى 
الدرحات (و) الاستدلال بنظر (العقل أيضا يدل على أفضلية التقوى من غيرها من) 


الام - 


سائر (الطاعات لأن التحلية) بالمهملة التزين (بعد التخلية) بالمعجمة التبري والتخلي 
(والتزيين بعد التطهير فالأول) الطاعات (بدون الثاني) التخحلي والتطهير عن السيئات 
(لا يفيد وعكسه يفيد) أقول لعله لا بد من الشمول إلى الكفر وإلا فمن فعل المنكر 
غير الكفر يلزم أن لا تقبل حسناته واحبات أو نوافل والاجتراء صعب وإن مشى 
على ظاهره بعض لعل المراد هو الكمال يعبئ لا يفيد فائدة معتدة كاملة (فهي) أي 
التقوى (الأساس) أي الأصل (لجميع حصال الخير فخذها) يحد و (بقوة وأمور 
قومك) وأوصهم كما أوصى الله ورسوله وخواص عباده كما عرفت كما قال الله 
تعالى (وَأَنذر عشيركك الأقربينَ * الشعراء: )7١4‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
(كُلَكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسقُولَ عَنْ رَعيّه) الحديث في الجامع الصغير (يأخذوا بأحسنها) 
1 لكين ,الى ل :تراه .و امومقا ٠و‏ كانتا بإقان نيا ماقف الا د 
رياستهما (والفوز بالحياتين) حياة الدنيا والآخرة أو بالحياة القدسية النورية الغيابية 
والحياة الحسية الجسمانية الميولانية أو الحياة الحسية بالأرزاق المعاشية والحياة المعنوية 
بالأرزاق المعادية وقيل أو الحياة الإنسانية بالإمدادات الربانية والحياة الحيوانية 


بالإمدادات النفسانية أو الحياة الكونية والحياة الأزلية (يسرنا الله تعالى وإياكم إنه هو 
البر) بالفتح المحسن المتفضل (الرحيم والحواد الكريم) الذي لا يخيب راحيه ولا يخسر 
مناجيه وفسر بنيل ما ينبغي على ما ينبغي لعل كون شرف التقوى وعظمتها من 
شدة اكتسابها وصعوبة تحصيلها على أن اللذات على حسب المئونات والأحر بقدر 
التعب والأفضل في الأمور ما هو أشق اقتضى الدعوة والتضرع إلى الله تعالمى بأنما نما 
تتحصل كدايته وتوفيقه وهو يهدي من يشاء فدعا المصنف إلى الله تعالى بذلك. 


الام ل 


النوع الثاني في تفسير التقوى لغة وشرعا 

(النوع الثاني في تفسيرها) أي التقوى لغة وشرعا لكمال العناية بشأنها ولزيادة 
التمكين (هي في اللغة) مشتقة (من وقاه) وقيا ووقاية صانه من قبيل اشتقاق المصدر 
من الفعل على مذهب الكوفيين أو التقوى ليس بمصدر بل اسم كالعلم ويؤيده ما في 
القاموس واتقيت الشيء وتقيته حذرته والاسم التقوى أصله تقيا قلبوه للفرق بين 
الاسم والصفة. قال الغزاللي في المنهاج وأصل تقوى هو الوقوى بالواو مصدر الوقاية 
يقال وقى وقاية ووقوى عوض عن الواو تاء كما في الوكلان والتكلان (فاتقى) 
يتقي أصله اوتقى يوتقي على افتعل فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وأبدلت منها 
التاء وأدغمت فلما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء من لفظ الحرف 
فجعلوه اتقى يتقي بفتح التاء فيهما ثم لم يحدوا له مثالا يلحقونه به فقالوا اتقى يتقي 
مثل قضى يقضي كذا نقل عن الصحاح (والوقاية) بالكسر والفتح (فرط الصيانة) 
من المحاوف والمهالك (أصلها وقيا) مصدر وقاه (قلبت واوها تاء كما في تكلان) 
أصله وكلان مصدر وكل الأمر إلى الله تعالى فوضه إليه (وتحاه) أصله وجاه من 
المواحهة (و) قلبت (ياؤها) أي ياء وقيا (واوا كما ف بقوى) بفتح الباء الموحدة. 
قال في الصحاح أبقيت على فلان إذا ارَعْوَيْتَ عليه ورحمته (وألفها) أي التقوى 
(للتأنيث) مثل حبلى فغير منصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين (لقوله تعالى) أَفْمَنْ 
أمسَّسَ بْْيائَهُ (عَلَى تَقوّى) بالقصر بلا تنوين لعدم الانصراف (منْ الله وفي الشريعة لها 
معنيان عام) أي لأنواعها (وهو الصيانة) أي الحفظ (والاجتناب) أي التباعد (عن 
كل مضر في الآخرة فله عرض) سعة (عريض) واسع كظل ظليل لأنه (يقبل الزيادة) 
بحسب الحافظة والتقييد في اكتساب الصالحات (والنقصان) بحسب ترك بعضها 
(أدناه) بحيث بتنع تنقيصه (الاحتناب عن الشرك) أي مطلق أنواع الكفر إما بعموم 
انحاز أو بطريق المقايسة أو أنه من تسمية الكل باسم أعظم أجزائه (المخلد) الموجحب 
لخلود صاحبه (ثْ النار) .بموجب عدله تعالى وحكمه وخبره تعالى لا على الوحوب 


رده - 


عليه تعالى كما تقدم الظاهر وصف توضيح أو ذم ويحتمل أن يكون تخصيصا احترازا 
عن الشرك الخفي كالرياء فإنه ليس بمخلد وكالذهول في نسبة أشياء إلى الله تعالى 
ونسبتها إلى أسبابها استقلالا (وأعلاهم أي العرض المذكور (التترمم التبري (عما) عن 
كل شيء (يشغل سره) قلبه (عن الحق تعالى) بآثار بحلياته الجلالية والحمالية بحيث لو 
طرأ غيره ولو آنا لأحل الذهول يتدارك من فوره بالرحوع إليه ويعده إساءة كالكبيرة 
فيتوب ويتضرع له تعالى وذلك معن قوله (والتبتل إليه بشَراشره) أي الانقطاع إليه 
بكليته. ونقل عن القاموس الترَاشرٌ اشير والكتقال وامحبة وجميع الجسد فللجمع هنا 
وجه مأخوذ من قوله تعالى (وتَبكلَ إِلَْه تبتيلاً * المزمل: 8) وذلك باستغراق الوقت 
والأحوال في ذكره تعالى بالقلب أو اللسان مع مواطأة القلب وهو طريق السادة 
الصوفية المُكَسَنمَة قدس الله أسرارهم دون الغلاة والْمُتَشَقَشْقَة سامح الله معاملتهم 
(هو التقي الحقيقي المراد بقوله تعالى انوا الله حَقَ ثقاتم) على أن لا يكون قصور ولا 
فتور في الأفعال والتروك بل يأتي الكل على الوجه الأكمل والطرز الأتم وذلك في 
جميع عمره (و) الثاني (خاص) لبعض المعاني (وهو المتعارف ب الشرع المراد عند 
الإطلاق وعدم القرينة) إذ عند القرينة الصارفة لا يبمكن الإرادة لسائر المعاي الحقيقية 
(أعي صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل) معصية ولو صغيرة إذ يجوز 
العقاب على الصغيرة كما تقدم فانتظر (أو ترك) طاعة. قال في المنهاج إطلاق 
التقوى في القرآن ثلاثة بمعين المنشية نحو (وَإيَّايَ فَانَون * البقرة: )4١‏ وبمعيئ الطاعة 
(يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انّقُوا الله حَقَّ ثقَاته * آل عمران: )٠١*‏ أي أطيعوا الله حق طاعته 
ومعين تبرئة القلب من الذنوب وهذه هي حقيقة التقوى دون الأوليين نحو (وَمَن يُطع 


الله وَرَسُولَهُ وَبَخْش الله وَيتّقه فأُولّئك هُمْ الْقَائرُونَ * النور: 2) فيلزم منه أن الحقيقة 
الشرعية هو ذلك ولا يخفى أن ما ذكر المصنف غير ذلك فتأمل ثم قال منازل التقوى 
ثلاثة عن الشرك وعن البدعة وعن المعاصى فمقابلها الإبمان والإقرار بالسنة والجماعة 


والإحسان والاستقامة (فاحتناب الكبائر لازم فيه بالاتفاق) لإيجابما العقوبة قطعا 


اهلام - 


لكن يمكن منع الملازمة بقاعدة جواز المغفرة عن الكبائر فيما دون الشرك والاحتمال 
ولو ضعيفا ينافي اللزوم القطعي ولا شك أن هذا احتمال ناشئ عن الدليل لا مطلق 
احتمال فتأمل فيه حي يتضح ما ينافيه ثم المراد من الاتفاق اتفاق أهل الحق أو اتفاق 
من يعتد يمم فلا ضرر ممخالفة نحو من يقول لا ضرر للمعاصي مع الإبمان (وأما 
الصغائر فقيل لا) أي ليس بلازم تركها على هذا المععى للتقوى أقول بعد ما أطلق في 
الاعتقادية بأنه يجوز العقاب على الصغيرة سواء احتنب مرتكبها عن الكبيرة أم لا لا 
وحجه لذكر هذا الخلاف هنا. وأما قوله (لأنها مكفرة عن محتنب الكبائر) فهو حجة 
للمعتزلة وقد أحيب عنه في محله كما سيشير إليه هنا بأن المراد من الكبائر في قوله 


الكفر على أنه مذهب لبعض المعتزلة فاللائق أن لا يعتبر خلافهم هنا ثم أقول على 
مراده إن اجتناب الكبائر مستلزم لمواظبة الطاعات والصلوات الخمس وكذا الجمعة 
ورمضان مكفرات لما بينهن فالمراد احتناب الكبائر صراحة أو التزاما (فلا يستحق با 
العقوبة) لا عقلا بل سمعا وتفضلا وأيضا لا جوازا بل وقوعا (وقيل نعم) أي يلزم 
الاحتناب عن الصغائر على هذا المعى للتقوى (لأن بعض المفسرين حمل الكبائر في 
الآية الكريمة) المذكورة آنفا (على أنواع الشرك) لأن المطلق يصرف إلى الكمال 
ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد (فلم يتعين التكفير) أي كوفا 
مكفرة عند الاجحتناب عن الكبيرة. يرد عليه أن اللازم من هذا هو الجواز والكلام في 
الوقوع وأيضا كما لا تعيين في التكفير لا تعيين في عدم التكفير إذ البعضية تقتضي 
ذلك لأن المفهوم أن البعض الآخر من المفسرين حمل الكبائر على الأعم أو ما دون 
الكفر من سائر الكبائر وهو المعبئ العرفي المتبادر عند الإطلاق إلا أن يقال إن هذا 
من نحو تعارض الإباحة والحظر فيرجح الحظر فافهم (وقد سبق أن العقاب على 
الصغيرة جائز ولو مع احتناب الكبائر عند أهل السنة والجماعة وأيضا لم يثبت 
تغايرهما) أي الصغائر والكبائر (بالذات) بل بالاعتبار والإضافة إلى ما فوقهما وما 


اهلام - 


تحنهما. قال في شرح العقاته عن يواست كناك 1١!‏ بالق فنا عاق ادبا 
يعرفان بذاتهما فكل معصية إن أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة وإن أضيفت إلى ما 
دوا فهي كبيرة قال أيضا وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما 
استغفر منها فهي صغيرة وقيل في هذا المقام تفسير لهذه المسألة. قال سفيان الثوري 
الكبائر حقوق العباد والصغائر حقوق الله تعالى لأن الله كريم يغفر. وقال مالك بن 
معول الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة وقيل الكبائر العمد 
والصغائر الخطأ والنسيان وما أكره عليه وحديث النفس المرفوع عن الأمة. وقيل 
الكبائر ذنوب المستحلين والصغائر ذنوب المستغفرين وقال السدي الكبائر ما نمي 
عنه والسيئات مقدماتهها وتوابعها وقيل الكبائر ما يستحقره العباد والصغائر ما يخافونه 
انتهى نقلا عن البغوي لا يخفى عدم صلاحية هذه الخلافيات للشهادة على المقصود 
وأنت سمعت ما يصلح للشهادة هذا لكن لا يخفى أنه على تقدير الإضافة لا بد فيها 
من فرد حقيقي لا يطلق عليه اسم الكبيرة وأيضا يلزم على هذا أن لا يكون للآية 
معن محصول معتد به لأنه حينئذ يلزم إطلاق الكبائر على ما يطلق عليه السيئات فلا 
معن لأن يقال إن تحتنبوا عن الكبائر نكفر كبائركم أو إن تحتنبوا عن الصغائر نكفر 
صغائ ركم ولعل هذا مدار التسليم في قوله (وعلى التسليم لم يعلم يقينا عدد الكبائر) 
لأنه (قيل سبع وقيل سبعون وقيل سبعمائة وغير ذلك) وقد عرفت الاختلافات في 
الاعتقادية. وأيضا عن سعيد بن حبير أن رحلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي 
قال هي إلى سبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
أقول أيضا لا بد من أن تكون معلومية أي عدد اعتبر وإلا فيكون الخنطاب كالعبث 
الذي لا يناسب الحكيم فما وراء ذلك العدد صغيرة قطعا أو لابد من تصحيح العلماء 
لواحد من تلك الأقوال فالاعتبار إليه دون غيره على أن بعضها كالخبر المشهور 


('؟ مؤلف (الكفاية في الكلام) نور الدين أحمد الصابوئ البخاري توفي سنة ١٠8ه‏ ه. 1١854[‏ م.] 


ا لاه ل 


وبعضها ضعيف لا يحسن الاحتجاج به فلنأحذ القوي كرواية السبع إلا أن يقال إن 
بعض الأشياء يخفيه تعالى لحكمة كليلة القدر وساعة الجمعة فيجوز أن يخفى الكبائر 
لحكمة احتناب كل معصية على احتمال كوها كبيرة كما نقل عن مختصر التفسير 
الكبير والأكثر أنه تعالى لم يعين جملة الكبائر لأنه يستلزم الإغراء على الصغائر الإخبار 
بتكفيرها عند اجتناب الكبائر (وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خحرحه ت) 
الترمذي (وحسنه ومج وحك) وابن ماجه والحاكمأ'أ (وصححه) الحديث الصحيح 
ما اتصل سنده وعدلت نقلته وسلم من الشذوذ والعلة والحسن دون ذلك إذ هو ما 
خف ضبطه وبكثرة طرقه يلحق بالصحيح وما سواهما فضعيف (عن عطية رضي الله 
تعالى عنه عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم أنه قال لا يَبلعْ الْعَبْدُ أن يكونَ 
من الْمُتِّينَ أي درجة المتقين (حَتَّى يَدَعَ مَا لآ يَأ بهم ولو مباحا (حَذَرًا مما به 
بَأّْ). قال المناوي أن يترك فضول الحلال حذرا من الوقوع في الحرام. قال الغزالي 
الاشتغال بفضول الحلال والانهماك فيه يجر إلى الحرام لشره النفس وطغياها وتمرد 
الموى وشيطانه فمن أراد أن يأمن من الضرر ف دينه اجتنب الخطر فامتنع عن فضول 
الحلال حذرا أن يجره إلى محض الحرام ثم قال للتقوى مراتب التوقي عن العذاب 
المحلد بالتبري عن الشرك وَاَلْرَمَهُمْ كلمّة التّقَوَى والتوقي عن كل ما يؤثم من فعل أو 
ترك حت الصغائر وهو المتعارف بالتقوى في الشرع المقصودة في هذا الحديث 
والتوقي عما يشغل سره عن ربه وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله (انَقُوا الله حَقَ 
ثقاته) ويجوز تنزيل الحديث أيضا انتهى. قال في المنهاج أنا وجحدت التقوى بمعى 
احتناب فضول الحلال وهو قوله صلَى الله تعالى عليه وسَلّم (إنْمَا سمي الْمُتّقونَ 
مُتِّينَ لتَركهم ما لا بَأسَ به حَدَرَا مما به بَأْْ). وأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا 
وبين ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون حدا جامعا فأقول التقوى 


احتناب كل ما تخاف منه ضررا في دينك وأما تحديدها على موضوع علم الشريعة فهو 


(' الحاكم محمد النيشايوري توفي سنة 4١05‏ ه. ٠١١54[‏ م.] 


/الاهم - 


تبرئة القلب من شر لم يسبق منك مثله لقوة العزم على تركه حي يصير ذلك وقاية 
بينك وبين كل شر سواء شرا أصليا أو شرا غير أصلي وهي ما نمي عنه تأديبا وهو 
فضول الحلال كالمباحات المأحوذة بالشبهات فالأولى يوحب تركها عذاب النار 
والثانية يوجب تركها الحبس والحساب والتعيير واللوم فمن جمع بينهما فقد استكمل 
حق التقوى وجمع كل خير وهذا هو الورع الكامل انتهى. ثم إن المصنف استدل 
على لزوم اجتناب الصغائر للمتقي بالمعئ الخاص أولا بالأدلة العقلية وثانيا بالنقلية 
فأورد هذا الحديث أولا فأشار إلى وجه الدلالة فقال (يقول العبد الضعيف عصمه 


الله تعالى) أظهر قٍُ موضع الإضمار هضما لنفسه وحذارا من وهم العبجحب ونحوه 


(هذا الحديث نص) صريح لعدم احتمال التأويل والتخصيص (في لزوم احتناب 
الصغائر) في التقوى بهذا المعى الخاص (لأنما) أي الصغائر (بعد الإغماض) عما ذكر 
(ومساعدة الخصم) القائل بأنها مكفرة عن بحتنب الكبائر (ما لا بأس به) يعي الصغائر 
ثما لا بأس به وكل ما لا بأس به لازم تركه للمتقي بحكم الحديث وأما مول الكبرى 
للحلال المحض فسيجيب عنه بقوله وأما الحلال الخالص (بل يزيد) أي هذا العبد 
الضعيف (بقول كلمة ما) في قوله ما لا بأس به (عامة لكل ما فيه احتمال الحرمة) 
كالشبهات بل ما يحتمل الحرمة احتمالا مرجوحا ولو كان جانب الحل راجحا (و) 
احتمال (الإفضاء إلى الحرام) فإن قيل عموم ما ليس بمختص يما ذكر بل شامل له 
ولكل ما ليس فيه ضرر فإن أريد هذا الخصوص من هذا العام فلا دلالة للعام على 
الخاص بإحدى الدلالات الثلاث وإن أريد العموم على عمومه فمع كونه خلاف 
صريح لفظه لا يستقيم في نفسه لإفضائه إلى جميع الأشياء وإن أريد العام الذي خص 
منه البعض فالاحتجاج بالعام محل كلام كما فصل في الأصول. قلنا قوله فلا يتناوله 
عرفا دافع لحذه الشبهة. وقد قال في التلويح إن استعمال الناس حجة والمعيئ العرفي 
حقيقة عرفية يتسارع إليه عند الإطلاق بلا صارف وعند الصارف إلى غيره ولو 
لغويا بحاز عرفي فتندفع أيضا إذ المراد ولو معيئ عرفيا لكن يحتمل المععى اللغوي. وقد 


يلاه - 


قال في التلويح ولا حجة مع الاحتمال فتأمل ثم كون كلمة ما عامة ليس ممقطوع به 
كما في الأصول لكن المقام كالخطابي فلا يعبأ به (كعموم ما الثانية) في مما به بأس 
(الحرام) مفعول العموم إن حص البأس بالحرام والظاهر مطلق الضرر الشامل له 
ولنحو المكروه لكن بعد الإغماض المذكور ينبغي عدم الشمول (وأما الحلال الخالص 
عن) شائبة (الشبهة) ابتداء أو إفضاء (فلا يتناوله) لفظ ما لا بأس به (عرفا) إذ هو في 
العرف ما يكون تركه أولى لعلك قد معت تفصيل استعمال لفظ لا بأس فارجحع 
ترشد (وإن تناوله) أي وإن تناول لفظ لا بأس الحلال (لغة) إذ الحلال ليس فيه بأس 
أي ضرر وقد عرفت هذا القول آنفا وهذا الفقير الضعيف أيضا يقول ابتداء أو 
انتزاعا من لفظ المصنف يدحل في الحديث المباحات المأحوذة بالشبهات وفضول 
الحلال لأن الاشتغال والانهماك فيه ريما يحر صاحبه إلى الحرام لشره النفس وطغيانا 
وتمرد الحوى فالأمن والسلامة التجنب عنه لثلا يجر إلى الحرام كما هو مضمون 
الحديث وقد سمعت أن الشبهة تكفي لإثبات العبادات كما تكثر لرد العقوبات 
وسيفهم من الحديث الآتِ وأيضا قالوا الإصرار على المباح بحرد التشهي كالصيد 
صغيرة حي قيل من اتخذ الاكتساب بالصيد فلا يؤكل. 


(خ م عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله 
صلّى الله تعالى عليه وسلّم) هذا دليل نقلي آخر على لزوم احتئاب الصغائر في 
التقوى (يقول إن الْحَلال بِينٌ) التأكيد إما لمزيد الاهتمام أو لأمارة الإنكار على 


مضمون الحكم بنص الله ورسوله بنوعه أو جنسه عبارة أو إشارة أو دلالة أو مقايسة 
00 آ كذلك م مث 0 بين الحل د 00-7 الأدلة 0 


واس 


ا م ا 1 0 


لنحو الاشتراك اللفظي وكون اللفظي دائرا بين الحقيقة المستعملة وا محاز المشهور وبين المحازين بلا مرجحح في 
العمل. 


84لاهم - 


النّاسِ) لخفائهن كالجهات السابقة من نحو فاء النص وتعارض الأدلة قيد بالكثير إذ 
القليل كابجتهد يعلمها بل كل حتهد لا يعلم كل حكم لثبوت التوقف كأبي حنيفة 
وثبوت لا أدري كمالك ممن أجمع على فقاهته ويمكن أن يقال إن كل محتهد لا يعلم 
قطعا في كل احتهادية بل ظنا على وجه يحتمل الخطأ فلفظ كثير تجوز عن الكل أو 
يراد غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشكل بأنه إذا علمها المحتهد ابتداء يعلمها 
المقلد انتهاء فيلزم أن يكون كل منها بينا فلا يبقى مشتبه قيل هنا احتلف في تعاطي 
الشبهات فقيل حرام لقوله (اسَْبْراً لديته وَعرضه). وقيل حلال بدليل (كالراعي 
يَرْعَى حَوْلَ الْحمّى) إلى آخره وقيل بالوقف كما في الفتحية انتهى. ففيه تأمل بالنسبة 
إلى تمام مقصود الحديث (فَمَنِ انّقَى الشبهَات استبْراً) طلب التبري (لدينه) من المخطر 
الشرعي (وَعرْضه) من وقوع الناس فيه أو بدنه من العقوبة (وَمَنْ وَقَعٌ في الشبهات 
وَقَعَ في الْحَرَام) لاحتمال أن يكون ما فعله حراما أو لا يأمن أن يقع في الحرام لكن 
يشكل أن ظاهره موجبة كلية ولا شك أن بعض من وقع في الشبهات يقع في الحلال 
وإن يريد الإيجاب الحرئي فلا شك أنها ليست يمعلومة بل احتمال ولا حجة مع 
الاحتمال. قال في شرح المواقف إن الحزئيات المظنونة المندرحة تحت أصل قطعي 
يحب اندراجها في هذا الحكم مثل أن يعرف الإنسان أن كل مسموم يجب احتنابه ثم 
يظن أن هذا الطعام مسموم فإن العقل يوجحب اجتنابه وأيضا سمعت مرارا عن التلويح 
الحرمات كدرء العقوبات تثبت بالشبهات وقيل المعئى من تعود في وقوع الشبهات 
ولا يخفى ما فيه من الخفاء وقيل يوشك أن يقع فيه وقيل التجاسر على الشبهة يكون 
داعيا إلى تحاسر الحرام وأيضا فيه حفاء لا يخفى ثم وجهه الاستدلال يخرج من هذا 
القدر لأنه إذا دل الحديث على تحنب الشبهات فأولى على تحنب ما يكون صغيرة 
قطعا كالكبيرة لكن للخصم أن يقول كلامنا على تسليم كون الصغائر مكفرة عند 
احتناب الكبائر فلا يدل الاحتناب عن الحرمة ولو احتمالا على الاحتناب عن 
الصغيرة إذ هي مكفرة على هذا التقدير إلا أن يجعل الشبهات عامة على ما يحتمل 


الكبيرة والصغيرة ويستعان عليه بصيغة الجمع مع اللام أو لما كان فيه نوع خفاء 
وكان الأمر مهما استوضح بتشبيه ا محسوس فقال (كالراعي يرْعَى حَوْل الحمّى) أي 
حاله كحال من يرعى حول الحمى هو ما حمي من الأرض ومنع منه الغير (يوشلك) 
بكسر المعحمة يسرع ويقرب (أن يقَعَّ فيم أي في الحمى وتأكل ماشيته منه. عن 
المحشي شبه المكلف بالراعي والنفس البهيمة بالأنعام والمشتبهات ما حول الحمى 
وامحارم بالحمى فيكون تشبيها معلوما باعتبار طرفيه وتمثيلا باعتبار وجهه انتهى (ألآ 
حرف افتتاح جيء به لعظم ما بعدها (وَإن لكل مَلك) بكسر اللام من الملوك 
(حمّى) فيه د الفا لا وَإنَ حمّى لله مَحَارِمُةُ) أي المعاصي يحميها من كل 
داخحل فيها على وجه يعاقب داحلها فينبغي أن لا يقارب ما يفضيها وما يقربما أيضا 
لقلا يقع فيها (ألا وَإِنّ في الْحَسّد مُطْعَة قطعة لحم قدر ما بمضغ (إِذَا صَلّحَتْ) 
بالفتح أو بالضم (صَلَحَ اليه كله لأا اموه وتفلطاف وان دقفي للدت 
بالفبلالة والغباوة وقنتة الكئة كله يارمكانب المذكراك وإقدام المنهيات (ألآ وهي) 
أي المضغة (الْقَلَبْ) سمي به لانقلاب ما فيه من الخنواطر قيل يعي القلب ,متزلة الملك 
والجسد كلمدينة وهو قاعد في وسطها وسائر الجوارح بمترلة الرعايا مطيعات للملك 
في أوامره ونواهيه فإصلاحه من أعظم المهمات قيل عن المناوي عقب به قوله 
(الْحَلال بين إشعارا بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه والشبه تقسيه وتظلمه (وأيضا 
المعيى اللغوري مرعي ف الشرعي ما أمكن) وإن لم يكن واجبا إذ النقل بلا مناسبة 
أصلا جائز كالمرتحل فالرعاية أولى قيل تارة بالتخصيص وتارة بالنقل لمناسبة (وفرط 
الصيانة) الذي هو المعيئ اللغوي للتقوى (يقتضي الاجتناب عن الصغائر والشبهات 
أيضا) كالكبائر إذ الكبائر بأصل الصيانة وأما فرطها فبالاجتناب عن الصغائر والكبائر 
لعل المراد من الاقتضاء هو مناسبة الانتقال وصحته لا الاقتضاء التام الضروري وإلا 
فظاهر المنع من وجهين (لكن الاحتراز عن جميع الشبهات لا يمكن في هذا الزمان) 
لغلبة الشبهات لشيوخ المهال :وعسر التحدب ختها. قال الب صلى الله تعال: علية 


بت ألم - 


وسلم (يأتي عَلَى النّاس رَمَانَ لا ياي الرَجْل من أَيْنَ اكْقَسّب الْمَالَ أمن حَلال أَمْ من 
حَرَام) كذا روي عن البخاري (على ما سيجيء) في ثاني الباب الثالث (إن شاء الله 
تعالى) ون الحديث ونأ على الناس زَمَان سكسك فيهم على دينه كَالْقابض عَلَى 
الْجَمْرِ) (فخرج) من لزوم الاحتئاب في التقوى (ما عدا الشبهة القريبة من الحرام) 
وهو ما يكون جانب الحل راجحا وما تساويا لكن فيه كلام وقد قرر في الأصول 
ترجحيح الحظر على الإباحة وعلى الندب نعم فيه أيضا رححان المثبت على النافي 
فتأمل (لأن الطاعة) إلى لله تعالى (بقدر الطاقة) إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 
وقد قال (ِقَاتَقُوا الله مَا امْتَطَعْكُمْ * التغاين: 15) (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدين من حَرَجٍ 
"قن رام كع بان مغلا وز مئله 1"( بزو لمحتي عن الكل وله هود 
الإقدام على الكل فإذا لزم التجنب عن البعض والإقدام فإذا كان ذلك البعض معينا 
فمن أين يعلم وإلا فالاحتناب عن المحهول محال والجواب بغلبة أحد الطرفين أو 
تساويه يقتضي ضابطة بها بميز البعض عن البعض وإن ذلك يختلف باحتلاف 
الأشخاص والأزمان والأحوال والحل والحرمة ليسا .بمختلفين والحق أن اعتبار ذلك 
إنما هو بامحتهد ولا عبرة بالغير ولا يضر احتلاف امحتهد (فتعين لزوم اجتناب كل 
حرام ومكروه تحربما) فترك الواحبات داخل في الحرام قيل وترك السنن المؤكدة بلا 
عذر عمدا داحل في المكروه تحربما (في تحقق التقوى) لا يخفى أنه صريح في أن ما 
عدا ما ذكر لا يلزم احتنابه في التقوى وقد قرر آنفا اجتناب نحو الشبهات وما لا 
يكون حراما لكنه له إفضاء إليه وأنت عرفت أيضا من نحو فضول الحلال واشتغال 
المباحات ثما يلزم احتنابه في التقوى فلا بد من إرادة العموم في الحرام إلى ما بالذات 
أو بالإفضاء ولو احتمالا وكذا الكراهة (هذا) المذكور من نحو لزوم اجتناب الصغائر 
والشبهات وما يفضي إلى امحرم ونحوها (ما عندي) فإن قيل حاصل ما ذكر 
استخراج مثل هذا الحكم ما ذكر من الأحاديث وهو منصب محتهد وقد انقرض قيل 
عن القول البليغ للحموي عن بعض رسائل ابن بحيم أن القياس بعد الأربعمائة منقطع 


الام ل 


فليس لأحد بعدها أن يقيس مسألة ممسألة. قلت قد يفهم غير الفقيه معاني بعض 


النصوص لكونه مفسرا أو صريحا أو نحوهما ويجوز فهم ذلك ببعض قواعد المحتهد أو 
بدحوله تحت أصل كلي من المحتهد (والعلم عند اللمم. قال المولى حسن جلبيا'! في 
بعض حواشيه إن مثل ذلك عند عدم متانة القول السابق ووثاقته وقد قيل هنا ولا 
كلام في قوته لما فيه من الاحتياط والتباعد عن مداخلة الآثام المؤدية إلى الحلاك. أقول 
القوة إنما يتتحصل في استخراج الحكم من دليله لا غير. 
النوع الثالث في مجاري التقوى 

(النوع الثالث في بحاريها) أي الأعضاء الي تحري فيها التقوى (اعلم أن 
التقوى) الظاهر بالمععيئ الشرعي الذي يصار إليه في مخاطبات الشرع (لا تحصل إلا 
باحتناب المنكرات) جميعا قطعيا أو ظنيا (والمنهي عنها) حص ذلك بالمكروه التحريمي 
لكن عند الأصوليين يعم ذلك للجميع (وإتيان المعروفات) اعتقادا وأخلاقا وعملا إذ 
التقوى هذا المعيئى تعم الفعل والترك (والمأمور يما) من قبيل عطف العلة على المعلول 
إذ الأمر سبب للمعروفات كالأول (إذ ترك المأمور به مما يستحق به العقوبة) وكل ما 
يستحق به العقوبة فتركه من التقوى (ولكن المتبادر منها) من التقوى (ومن الذنوب في 
أول السماع) عند الإطلاق (الوحوديات كالزنى وشرب الخمر) فإن قليلها وكثيرها 
حرام لعينها وبحسة بحاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها ويحد شاريها وإن لم تسكر 
وشارب غيرها إن سكر ولا يؤثر فيها الطبخ (لا) الذنوب (العدميات مثل ترك الصلاة 
والصوم) ونحو ذلك (فلذا لم يعد من الكبائر) كما سيأت (مع كونه من أكبر الكبائر 
فلنذكر الوجوديات منفصلا ثم العدميات) لأن المتبادر عند الإطلاق إذا كان هو 
الوجوديات فناسب تقديمها (مجملا) لانفهام التفصيل للعدميات أيضا من مقابلاتما أو 
لعدم قوة الاعتناء يما كالأولى فإِهها كالاستطرادية بالنسبة وأن المقصود من الأولى في 
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ورضره ب 


التقى ذواتها بالذات ومن الثانية بالواسطة (فنقول المنكر إما مخصوص بعضو معين) 
كالرحل واليد (أو لا والأول) ما يختص بمعين (في الغالب ثمانية) وفي غير الغالب 
يكون أكثر من ذلك كالظهر في حمل محرم به في المنهيات وغير الغالب كالقبلة لكنا 
أدرجناها فيما لا يختص بعضو معين (قلب) هو اللطيفة الروحانية المنفوحة ف الجسم 
الصنوبري المودع في جانب اليسار من تحويف الصدر الجسماني من الإنسان (وأذن) 
المراد هنا قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ يدرك بما الأصوات 
بطريق وصول المواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصماخ (وعين) والمراد قوة مودعة 


الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات والحسن والقبح وغير ذلك (ولسان) 
المراد القوة المودعة في الجرم المتصل بالفم الذي يقرع المواء الخارج من اللجوف فتظهر 
منه صور الحروف (ويد) المراد القوة المودعة في العضو المعروف للتصرف فيما كان 
يما (وبطن) هو القوة المودعة في الباطن لطبخ الغذاء وتقسيمه في البدن (وفرج) وهو 
آلة الرحل والمرأة والمراد القوة المودعة في ذلك لحصول الجماع والنسل (ورجل) المراد 
القوة المودعة في المعروف للمشي ونحوه ولا دخل لهذه الأعضاء في اقتراف الذنوب 
من دون القوى المنبثة فيها فالعمدة فيها قوى الأعضاء لا أنفس الأعضاء (فعلى 
السالك) من هذه الفانيات إلى تلك الباقيات (أن يحفظ كل عضو من كل معصية) 
يتصور صدورها من عضوها ويدوم على ذلك الحفظ (حى يكون له ملكة) كيفية 
راسخة ف القلب إلى أن يكون طبيعة محبولة فيرتفع التكلف من البين (فينخرط) 
ينتظم (في سلك المتقين) ويترقى إلى درجة الصا حين إلى أن يشار إليه بإشارة أولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لكونه حينئذ 
من زمرة أولياء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون لتزييه بزيهم وشبهه بم 
ومن أشبه قوما فهو منهم. (فإن قلت السادة الصوفية قالوا لا بد هنا من العلم أولا 
وإحكام العمل بالعلم ثانيا وإحكام الأمر بالاستقامة ثالثا فإذا احجتمعت هذه الأمور 


عام - 


وتعاضد بعضها ببعض تولد من هذه الأمور ولد صالح هو نتيجتها وثمرة قلوبما 
ويسمى هذا الولد بالتقوى فلا وجود للتقوى إلا باعتماد هذه الثلاثة. والمفهوم من 
كلام المصنف كفاية مطلق مجانبة الأعضاء عن معاصيها قلت إذا انفطنت ما تقدم 
حق التفطن تعرف حصول بعض ذلك مطابقة وبعضه تضمنا وبعضه التزاما ثم إن 
التقوى لكوها نتيجة متولدة من العلم والعمل والاستقامة ترى الكتاب الإلحي تارة 
2 إلى العلم بقوله (وَأولُو العم قائمًا بالقمئط * آل عمران: 14) (وَقل رب زذيي 
لما * طه: )2 (وَآلْذِينَ وكا الْعلَم دَرَجَات * المحادلة: ١١‏ وتارة يرغب إلى 
العمل بقوله (إِنَ الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصّالحَات * البقرة: 6ه وتارة إلى الاستقامة 
بقوله (فاستقم كما أمرات * هود: ؟١١)‏ (إن الْذِينَ قَالُوا َيّنا الله 0 اسْتَقَامُوا * 
فصلت: )٠١‏ وكل ذلك ترغيب إلى التقوى إذ لا عبرة للعمل بلا استقامة فتقوى 
الجاهل معدومة وتقوى الفاسق مردودة فالفضيلة في العلم والعمل والاستقامة وهذه 
أمور لي ا ل ل 
شذقا ومحوهيا بدت قال (شَيبثْضٍ ور هُود) المراد قوله (فاستقم كما أمرت) 
والاستقامة دوام قيام العلم والعمل بلا ترك فلو وحد ولو آنيا بلا عذر انتفت 
الاستقامة كذا في حل الرموز (فلا بد من تسعة أصناف) لبيان الأقسام الخمسة. 
الصنف الأول في منكرات القلب وآفاته 

(الصنف الأول في منكرات القلب) المنكرات الصادرة من القلب (وآفاته) أي 
البلية المترتبة عليه (اعلم أن إصلاحه) أي القلب (أهم من كل شيء إذ هو) أي القلب 
(ملك) بكسر اللام (مطاع) يطيع وينقاد إلى أمره كل الأعضاء في أقاليم البدن لأنه 
(نافذ الحكم) والتصرف (والأعضاء رعية) تابعة له (وخدم) بالتشديد جمع حادم (له 
0001 ا 0 
كمل الحديث وقيل أي هو الحديث أو تلاك و ناك ير اولك ا تلطا لكر 


كلهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وَهيّ الْقَلْبْ). قيل عن المشكاة روي أن الله 


اهماهم - 


تعالى حلق في جوف المؤمن المحلص بيتا وسماه قلبا ثم أغلق الباب وأمسك المفتاح 
ولم يوكل به جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما. وقال الله تعالمى (هذا خزينتي وموضع 
نظري ومسكن معرفتي) فنعم المسكن ونعم الساكن كلما أفسده العبد من ظاهره 
بالعصيان أصلحه المولى من باطنه بالغفران وكلما لوث الشيطان بدنه بالمعصية زينه 
الرحمن بالمعرفة (وإصلاحه تخليته عن الأوصاف الذميمة) ويقال تمذيب الأخلاق 
(وتحليته) من حلي السيف أي تزيينه (بالأوصاف الحميدة فلا بد حينئذ من قسمين 
القسم الأول في تفسير الخلق) إنما احتيج إليه لعدم كفاية المعرفة الإجمالية في ذكر 
أحكام الخلق لزيادة العناية عليه أو لأن تفصيل معناه يعين على قبول بعض أحكامه 
بلا احتياج إلى إقامة دليل عليه كالأوليات يفيد الحكم الضروري يممجرد تصور 
الطرفين وأن الحكم قد يكون ضروريا ببعض العنوان ونظريا ببعض عنوان آخر ثم 
لفظ الخلق بضم الخاء واللام ويجوز إسكافها نقل عن الراغب الخلق والخلق بالفتح 
والضم ف الأصل .معيئ واحد كالشرب والشرب لكن خخص الفتح بالهيئات والصور 
المدركة بالبصر والضم بالقوي والسجايا المدركة بالبصيرة (وبيان منشئه) مبدئه 
وأصله (وتقسيمه إلى المذموم والممدوح) أي الأخلاق الحميدة والذميمة (وطريق 


إزالة الأول) بأي طريق يزال من الأسباب والمعاللجات (وعلاجه) أي أدويته ومعالحته 


إذ هو مرض راسخ صعب إزالته فمحتاج إلى زيادة تكلف من المعالجات والأدوية 


من المفردات والمركبات حى ذهب بعض إلى كون الخلق ضروريا فيمتنع خروجه 
فالتكلف لإخراجه بالأدوية ليس فيد وقد نسب ذلك إلى المتصوفة كما وقع في 
صريح كلام الغزاللي لكن الحق أن يحمل مرادهم على كون الإزالة صعبة وشقة أو 
مرادهم ضرورية أصله وامتناع إزالة أصله لا أثره وإلا فما يستلزمه من المفاسد قريب 
أن لا يحصى (إجمالا) لأن التفصيل لا يتحمله الكتاب وأن الإجمال دليل على 
التفصيل وأن العارف يكفيه الإشارة وإلا فلا يفيد كثيرا من السفارة (و تحصيل الثاني) 
المحمود بعدما عدم (وإبقائه) بعدما وحد وعدم زواله واستمراره (وحفظ صحته 


2 الور 3 


وتقويته إجمالا أيضا فنقول الخلق ملكة) كيفية راسخة في النفس (إتصدر عنها الأفعال 
النفسانية) من الاعتقاد والأقوال والأعمال أي الاختيارية فيندفع ما يتوهم ههنا أن 


الكيفيات أمور جبلية غير أفعال والتكليف إنما يتعلق بأفعال العباد فينتظم الخلق كيفية 
والتكليف لا يتعلق بالكيفية فيلزم عدم تعلق التكليف بتحصيل المحمودة وبإزالة 
المذمومة وجه الاندفاع أن التكليف ليس على نفس الخلق بل على أثره الذي هو فعل 
اختياري ولا ,كتنع صدور الاختياري عن الاضطراري كأفعال العباد فإِهها إنما تصدر 
بأصل القدرة الذي كان تحصيله ليس .عقدور للمخلوق بل أمر اضطراري للعبد 
ويشير إلى اختيارية ذلك قوله (بسهولة من غير روية) بالتشديد النظر والتأمل لعل 
المراد.بمعين من غير عسر وصعوبة على أن يكون ردا لبعض ذهب إليه وفائدة التقييد 
ملاحظة عدم الحرج وفائدة التكليف كما يشير إليه قوله (ويعكن تغييره) أي تبديله 
وإزالته خلافا لمن أنكر كما نسب إلى الملاحدة (لورود الشرع به) بتكليف إزالة 
أحدهما وبتكليف تحصيل الآخر لنحو حديث (حَسَنُوا حافك وكل ما كلفه 
الشرع فقابل للتغيير والتبديل كالنهي عن البخل والكبر وكالأمر بالبذل والتواضع 
(واتفاق العقلاء) على إمكان ذلك التبديل (والتجربة) شاهدة على وقوعه والتجربة 
إحدى المقدمات البرهانية القطعية يعئٍ إن احتج المخالف بالحجة الشرعية فتلزمه 
بالشرعية وترححه بالعقلية التجربية وأن بالعقلية فكذا بالعقلية المؤيدة بالشرعية نقل 
عن العوارف والأصح أن تبديل الأخلاق ممكن ومقدور عليه لحديث (حَسنُوا أخلاقكُم) 
ونقل الحزم به عن الغزالي وقد معت منه المنع أيضا واحتج بعضهم بقوله تعالى (قَدْ 
أفْلّحَ مَنْ زَكَاهَا * وَقَدْ خَاب مَنْ دَماهَا * الشمس: )٠١‏ وبعض بحديث (إنّك امْرُؤْ قَدْ 
أَحْسَنَ الله خَلْقَكَ فَأَحْسن خلقكم :وق المواعب اللدئية وعسلك: من قال إنه: غريزية 
يحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (إِنْ الله قَسم يَينَكُمْ أَخْلاقَكُم كَمَا سم 
أَرْرَافَكُم). وعن القرطي الخلق جبلة في نوع الإنسان. وهنا قول ثالث نقل المناوي 
عن الغزالي أنه يكون طبيعيا لبعض كسخاوة الصبي ويكون بالانقياد وبالتعلم. فمن 


د /ااه م 


جمع هذه الثلاثة ففي غاية النفاسة واحتج على ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
للأشج (إِنَّ فيك خَصْلَئَيْن يُحبُهُمَا الله اللَم وَالْأَنَاءة قال يا رسول الله قدبما كان في 
أو حادثا قال (قديكًا) حيث ف ترديد السؤال وتقريره عليه إشعار بأن في الخلق جبليا 
ومكتسبا ومن هنا أمكن حمل نزاع الفريقين هنا على اللفظي وقد معت أيضا بأن من 
يدعي الحبلي يريد أصله ومن يدعي الكسبي يريد أثره أو الحبلي ما صعب والكسبي 
ما سهل ويا ذكر سهل عليك دفع ما يرد على المصنف أنه كيف يتصور اتفاق 
العقلاء مع مخالفة هؤلاء العلماء والأحاديث (وتختلف الاستعدادات فيه) أي في تغيير 


الخلق قوة وضعفا (بحسب الأمزحة) قوة وضعفا في المناوي عن الماوردي. الأخلاق 
يظهر حميدها بالاحتيار ويظهر ذميمها بالاضطرار ثم قال بعضها حلق مطبوع 
وبعضها تخلق مصنوع. وعن القرطي أنهم متفاوتون في الخلق فمن غلب عليه ذلك 
كان محمودا وإلا فمأمور بالمحاهدة حب يكون محمودا وإن ضعيفا فيرتاض ح يقوى 
ويكون محمودا لعل الأصل ف هذا الاحتلاف أن الإنسان في أول فطرته يخلق مستعدا 
للطرفين فبالاحتلاط والألفة والأنسية يتجاذب ويزداد كل من الطرفين (ومنشؤه) أي 
موضع ابتدائه ونشأته حميدا أو ذميما (قوى) جمع قوة (النفس) الناطقة الي يعبر عنها 
كل أحد بقوله أنا واحتلف في ذلك كما مر لكن المناسب هي الجوهر المدرك 
العارف باإلحامه تعالى (وهي) أي تلك القوى المنشئة (ثلاث) الأولى (النطق وهو قوة 
الإدراك) ويقال أيضا القوى العقلية والمدركة والنطقية لعل المراد من النطق هو 
الباطئ الذي هو مبدأ الإدراك لا الظاهري الذي يمعي التكلم وإلا فالحمل والتفسير 
بالمباين وهذا النطق مميز ذاتي للإنسان وشرفه على السائر إنما هو بحسبه وله طرفان 
يوجبان الذم إفراط وتفريط ووسط يوجب المدح فخير الأمور أوسطها كما يشعر 
بذلك قوله (فاعتداله) أي النطق هو (الحكمة وهي ملكة للنفس تدرك) أي النفس 
يما الصواب من الخطأ) ويقال أيضا هي ملكة تصدر عنها الأفعال المتوسطة وأيضا 
يقال هي هيئة حاصلة للقوة النطقية متوسطة بها تدرك أمور ينبغي أن تدرك (اعلم أن 


#اطرثلاه - 


الحكمة في كتب القوم لمعان كثيرة أكثرها متقاربة إذ هي في المواقف لغة المبالغة في 
العلم. وعن ابن الأعرابي هو التناهي في العلم واصطلاحا استكمال النفس الإنسانية 
بالعقل النظري والعمل على قدر الطاقة البشرية ويقربه ما يقال هي علم يستفاد منه 
ما هو الحق ونفس الأمر بحسب الطاقة البشرية وقيل موافقة الأشياء بقدر الطاقة 
البشرية. وعن المصابيح الزبور وعلم الشرائع وقيل كل كلام وافق الحق وقيل عن 
شرح الحقائق هي العلم اللدني وقيل هي وضع الشيء في موضعه وقيل هي الكلمة 
المنجية صاحبها من الوقوع في المهلكات وقيل كمال النفس علما وعملا وقيل هي 
خروج النفس من القوة إلى الفعل من جانب العلم والعمل وقيل الشغل بالعمل. وفي 
شرح الطوالع هي جعل الأفعال على ما ينبغي ثم قال في حل الرموز للحكمة عدة 
معان الأول علم الشريعة فهو المعيئ من قوله تعالى (يوْيَ الحكمة مَنْ يَشَاءِ وَمَنْ يُوْتَ 
الْحكْمة فَقَدْ أوتي خَيْرًا كفيرًا * البقرة: 515) ويؤيده تفسير ابن عباس بعلم الحلال 
والحرام كما قال تعالى (أذْعٌ إلى سَبيل رَبك بِالْحكمَة وَالْمَوْعظّة الْحَسَئَة * النحل: 
6 أي بالفقه والثاني الإطلاع على حقائق الأشياء كما في قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم (اللّهُمّ را الأشيّاء كَمَا هي) ولعلو رتبة هذا المعيى كان صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم مع علو رتبته يدعو كثيرا بقوله (اللَّهُمّ أرئا الأشيّاءَ كَمَا هي) وهي العلم 
اللدني الذي هو نتيجة الخدمة وثمرة الرياضة. قال زين الإسلام والعجب ممن دحل 
هذه الطريقة وأراد الوصول إلى الله وقد حصل استخراج معان كلامه وكلام رسوله 
عليه الصلاة والسلام ثم لا يشتغل بالذكر والمراقبة والإعراض عما سوى الله لتصب 
على قلبه مياه العلوم اللدنية الى لو عاش ألف سنة في تدريس الاصطلاحات وتصنيفها 
لا يشم منها رائحة ولا يشاهد من آثارها وأنوارها لمعة والسر في علو رتبته أن الدنيا 
دار الحفاء والالتباس والآخرة دار الجلاء والانكشاف وأن الاعتقادات الإنسانية تابعة 
للمعارف الاكتسابية والانكشافية فصاحب هذه إذا ارتحل من الدنيا فاز بالسعادة 
الكبرى إذ هي دار الانكشاف والتخلص من عوائق عال المواد والبرهان قوله تعالى 
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(وَإِنَ الدَارَ الآخرة لَهِي الْحَيّوَانْ * العنكبوت: 14) فإنها أبدية سرمدية وحياة الدنيا 
سريعة الزوال معقبة بالفناء فرؤية الدنيا موحودة والآخرة معدومة بنظر هذه العيون 
العوراء العمياء وإلا فعند قبض الأرواح وانطباق هذه العيون وانفتاح العيون الحقيقية 
تنكشف القضية وتنقلب الوقيعة فنقول يا رب ما هذه الحالة والأمور بأسرها 
معكوسة. والقضايا منقلبة فنودي من وراء الحجاب فقيل (ِفَكَشَْفْنَا عَنكَ غطّاءك 


َبَصرُك الْيَوْمَ حَدِيدٌ * ق: 0 فيقول (رَبّنَا أَنْصّرئا وَسَمغْنا فَارْجِعنًا تعْمَل صَالحًا إِنَا 
لكر “الساة: )١١‏ فيجاب أولَمْ تعَمَرَكُمْ ما يَعذَكُرُ فيه مَنْ تَذكْرَ وَجَاءكُمْ 
الاراطروكه عر لمر د ان 


التدبر الع وو اعفار ا أن ا 0 
كان للمرء فكرة ففي كل شيء له عبرة فصاحب الفكرة كل ذرة من ذرات 
الأكوان له شيخ مرشد (والثالث من معان الحكمة ما سماه الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه حكمة من علم الفلاسفة وهذا كتسمية الأعمى بالبصير والبرية المهلكة 
بالمفازة كيف ومن أصول مسائلهم قدم العالم وكونه تعالى موجبا بالذات بلا احتيار 
له أصلا وامتناع الخرق والالتئام للسماء ونحوها من الفحشيات كما سبق والعجحب 
من أهل الإسلام يقتفون بأثرهم ويروّحون أقوالهم ويشهرون مذاهبهم ويفتخرون 
بعلومهم ويتركون علوم ريهم ويرجححوفها على علوم سنة نبيهم نعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا (وإفراطه الحربزة) بالحيم فالراء فالباء فالزاي في 
الصحاح رجل جربز بالضم بين الجحربزة بالفتح أي حب وهو القربز أيضا. وعن 
مختصر القاموس جربز الرجحل ذهب أو انقبض أو أسقط وهو معرب (وهي ملكة 
إدراك تدعو) صاحبها (إلى اطلاع ما لا يمكن إدراكه) لاختصاصه به تعالى أو لمن 
شاءه الله تعالى لحكمة لا يطلع عليها غيره تعالى يع إلى إرادة الاطلاع فإن نفسه 


ممتنع (كالمتشابمات) في القرآن والحديث فإن غيرهما لا يتصور فيه المتشابه إن أمكن 


إدراكه فذاك وإلا فباطل لأن صاحبه ليس .كعصوم «(ونحث القدر) أي تقديره تعالى 
وقضاؤه الظاهر أنه من قبيل عطف الخاص على العام إذ هذا البحث أيضا من 


المتشايمات فإفها ما استأثر الله تعالى بعلمه. وإن قيل على رواية ابن عباس رضي الله 


تعالى عنهما أن البي صلى الله تعالى عليه وسلّم يعلمها لعله إن صح فعلى طريق 
الخوارق والكلام في الإمكان العادي وإلا فقالوا بإمكان علمها في النشأة الأحروية 
ولهذا ترى بعض الأصوليين في تعريف المتشابه يقول ما ينقطع رجاء معرفته في هذه 
النشأة (أو) ملكة (تصدر بما أفعال يتضرر الغير بما) كالمكر والخديعة وقيل أو لا 
يتضرر الغير يما ولكن تخلو عن نفع أخروي فيدخل الخنب وهو كيفية يقتدر يما على 
استعمال الدهاء في الأمور الدنيوية وبلوغ غاياتها (وتفريطه) أي اعتدال الحكمة أو 
النطق (البلادة) ضد الذكاء كالحماقة والا نخداع (وهي ملكة بها يقتصر صاحبها عن 
إدراك الخير والشر) والنفع والضر دينيا أو دنيويا (و) الثانية (الغضب وهو حركة 
النفس) الحيوانية (دفعا للمنافر) حالا أو مآلا وذلك بغليان دم القلب عند إدراك ما 
لا يلائمه من الأذى والألم ثم قيل هذه الحركة جزع إن لم يمكن الانتقام لكونه أعلى 
منه فينقبض ذلك الدم وحقنه إن وقع تردد في الانتقام لكونه مساويا له وغضب إن 
أمكن الانتقام (فاعتداله الشجاعة وهي ملكة بما يقدم على أمور ينبغي أن يقدم 
عليها) كاحاربة مع الكفار ما لم يزيدوا على ضعف المسلمين وتخليص المظلوم من يد 
الظالم وإن حصل الإقدام من غير ثرو فجرأة (وإفراطه التهور) وهو الوقوع في الشيء 
بقلة مبالاة (وهو ملكة بها يقدم على أمور) مهولة يصعب الإقدام عليها (لا ينبغي أن 
يقدم عليها) لضعفه كالقتال مع الكفار إذا كانوا زائدين على ضعف المسلمين 
ويتولد منه الكبر والعجب والصلف والاستشاطة (وتفريطه الحبن وهو هيئة راسخة 
يما يحجم) بالحاء المهملة فالجيم لا بالحاء كما في بعض النسخ أي يتأخر ويكف (عن 
مباشرة ما ينبغي) أن يليق الإقدام عليه بل يجب (و) الثالثة (الشهوة وهي حركة 
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النفس) الحيوانية (طلبا للملائم) يما صيد الإنسان وسخحر في سائر الأعمال لما ما يجد 
لحا حظا عاجلا (فاعتدالها العفة) قيل هي أكثر ما تتعلق باللذات البهيمية المتعلقة 
بالبطن والفرج وتمامها يتعلق بحفظ اللموارح ولذا قال (وهي ملكة بما يباشر) الإنسان 
(المشتهيات) .مقتضى طبعه (على وفق الشرع والمروءة) قبل عن المحمل مهموزة وقيل 
عن الصحاح المروءة الإنسانية ولك أن تشدد بم عيئن كمال الرحولية قيل هو أس 
الفضائل من القناعة والزهد وغين النفس والسخاء وغيرها (وإفراطها الشره) بفتح 
المعجمة والراء المهملة مصدر شره كفرح غلب حرصه (والفجور) وهو الكذب 
والانبعاث في المعاصي كما عن المحمل. وعن الصحاح والفسق والكذب وأصله الميل 
(وهو ملكة بما يتناول) الإنسان (المشتهيات مطلقا) حلالا أو حراما موافقا للشرع 
أو لا (وتفريطها) أي الشهوة (الخمود) في أكثر النسخ بالخاء المعجمة وفي بعض 
الكتب بالحيم (وهو ملكة يما يقصر) الإنسان لضعف البنية أو كبر أو مرض أو 
حوف ونحوه (عن استيفاء ما ينبغي من المشتهيات) قيل فبقوله ما ينبغي خرج من 
الورع ما يكون لتحصيل التقوى والكف عن المحارم وكذا الوقوف عن الشبهات 
على ما يراه المصنف وهو مذهب كثير من العلماء وما هو منه فضيلة وهو الوقوف 
عن كثير من المباحات والاقتصاد على أقل الضرورات (والأوساط) الثلاثة المذكورة 
من الحكمة والعفة والشجاعة الى هي الفضائل في أنفسها (تحصل باستخدام الأول) 
النطق (الأخيرين) الغضب والشهوة بأن يقهرهما وإذلالهما معين أن النطق يعي العقل 
إذا غلب عليهما وجعلهما خادمين له تحصل الأوساط (والأطراف الستة) من الجربزة 
والبلادة والتهور والحبن والشره والخمود (تحصل باستخدامهما) الغضب والشهوة 
(إياه) أي النطق بأن يخرج عن الاعتدال يعي أنه إذا لم يكن النطق في درجة الاعتدال 
يكون مقهورا تحت الغضب والشهوة فما دام الحكم والتصرف في أيديهما تفوت 
الأوساط الشريفة وتحصل الأطراف الرذيلة ويتبعها سائر المذمومة (والأطراف) الستة 


(مطلقا) سواء مع شوب غرض فاسد أو لا (والأوساط المشوب بما غرض فاسد 
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رذائل) كالرياء والسمعة والحسد أما المشوب بالحكمة فكمن يتعلمها بحاراة العلماء 
ومماراة السفهاء وأما في الشجاعة فكمن يريها للجهاد والصلاة وغيرهما وأما في 
العفة فكمن يترك اللذة ويقصد اعتياضا عنها جاها في الدنيا فهذه رذائل لما فيها من 
شائبة الغرض الفاسد ثم اعلم أن لكل فضيلة من هذه الثلاث آثارا كثيرة. فللحكمة 
سبع شعب الأول صفاء الذهن هو استعداد النفس لاستخراج المطلوب بلا وجدان 
اضطراب بنع الوصول من المقدمات إليه. الثاني جودة الفهم هي صحة انتقال الذهن 
من تصور الملزوم إلى تصور اللازم. الثالث الذكاء هو سرعة انتقال الذهن من 
المقدمات إلى النتيجة هذا أخص من الثاني وهو من الأول فإن الأول يعين الاستعداد 
مرتبة العقل اليولاني والثاني يعين الانتقال مرتبة العقل بالملكة والثالث يعي سرعة 
الانتقال قريب اللرتبة العقل بالفعل. الرابع حسن التصور هو البحث عن حقائق 
الأشياء بقدر ما هي عليه بلا إدحال زائد وبلا إهمال داحل. الخامس سهولة التعلم 
هي قوة للنفس على درك المطلوب بلا زيادة سعي ومؤنة كلفة. السادس الحفظ هو 
ضبط الصور المدركة الحاصل بالاكتساب. السابع الذكر بالضم استحضار الأمور 
المضبوظة والتسب: غير عنافية:. وللشجتاعة: حدق عشرة .الأول كير النفس هو 
استحقار اليسار والفقر والكبر والصغر. الثاني عظم التهمة هو عدم المبالاة بسعادة 
الدنيا وشقاوتها. الثالث الصبر هو قوة مقاومة للآلام والأهوال. الرابع النجحدة عدم 
الجزع من المخاوف مع ملكة الثبات للنفس. الخامس الحلم هو الطمأنينة عند ثورة 
الغضب. السادس السكون هو التأني في الخصومات والمعاملات. السابع التواضع هو 
استعظام ذوي الفضائل ومن دونه ثي المال والحاه بعد نفسه دون مراتبهم. الثامن 
الشهامة هي الحرص على مباشرة أمور عظيمة. التاسع الاحتمال هو إتعاب النفس 
في الحسنات. العاشر الحمية هي المحافظة على الحرام والدين. الحادي عشر الرقة هي 
التأذي من أذى يلحق الغير. وللعفة إحدى عشرة أيضا الأول الحياء انحصار النفس 


عن ارتكاب القبائح شرعية أو عقلية أو عرفية. الثاني الصبر هو حبس النفس عن 


وهم ل 


متابعة الموى. الثالث الدعة هي السكون عند هيجان الشهوة. الرابع التراهة هي 
اكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم وإنفاقه في المصارف الحميدة فمع المهانة تفريط 
ومع الظلم إفراط. الخامس القناعة هي الاقتصار على الكفاف .معيئ تسوية المدخل 
والمصرف. السادس الوقار هو التأني في التوجه نحو المطالب. السابع الرفق هو حسن 
الانقياد. الثامن حسن السمت هو محبة ما يكمل النفس. التاسع الورع هو ملازمة 
الأعمال الحميدة مموافقة الشرع والعرف والمروءة. العاشر الانتظام هو تقرير الأمور 
وترتيبها بحسب المصالح. الحادي عشر السخاء إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. وتحت هذا 
السخاء ست فضائل الأول الكرم الإعطاء بالسهولة وطيب النفس. الثاني الإيثار 
ترجيح الغير على حاجة نفسه. الثالث النيل الإعطاء مع السرور. الرابع المواساة 
مشاركة الأصدقاء في الانتفاع في البذل. الخامس السماحة البذل تفضلا بلا وحوب 
عليه ولا توقع بحازاة. السادس المسامحة ترك ما لا يجحب تركه تترها وزاد بعضهم 
المروءة هي رغبة صادقة للنفس في الإفادة بقدر ما بمكن والعفو هو ترك المحازاة مع 
القدرة ثم العدالة كيفية متوسطة حادثة من مجموع الحكمة والشجاعة والعفة وقيل 
.كغايرتها واستدل بأن شعب العدالة مغايرة لشعب هذه الثلاثة فإن شعبها حقيقية 
وشعب العدالة إضافية ورد بأنه إن أريد حقيقية الكل فممنوع وإن البعض فلا يفيد 
ولو سلم فيجوز كون شعب المجموع من حيث هو مجموع مخالفة لشعب كل واحدة 
وها أي العدالة أربع عشرة شعبة الأولى الصداقة محبة صادقة بحيث لا يشوبها غرض 


مع إيثار على نفسه في الخيرات. الثانية الألفة اتفاق الآراء في تعاون المعاش. الثالثة 
الوفاء ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطة. الرابعة التودد طلب مودة الأكفاء 
ما يوحب ذلك. الخامسة المكافأة مقابلة الإحسان بالإحسان مثلا أو بزيادة. السادسة 
حسن الشركة رعاية العدالة في المعامللات. السابعة حسن القضاء ترك اللوم والمن في 
امحازاة. الثامنة صلة الرحم مشاركة ذي القرابة في الخيرات. التاسعة الشفقة صرف 


الحمة إلى إزالة المكروه عن الناس. العاشرة الإصلاح التوسط بين الناس في الخصومات 
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ما يدفعها. الحادية عشرة التوكل ترك السعي فيما لا يسعه قدرة البشر. الثانية عشرة 
التسليم انقياد أمر الله وترك الاعتراض فيما لا يلائم الطبيعة. الثالثة عشرة الرضا 
طيب النفس فيما يصيبه من المصائب وفيما يفوته من الفرائد. الرابعة عشرة العبادة 
تعظيم الله تعالى بامتثال أوامره. والتفصيل سيعرف من المصنف ثم إذا عرفت ذلك 
(فكل خلق مذموم) أي جميع الأخلاق الذميمة (ناش منها) أي من الأوساط المشوبة 
والأطراف مطلقا (منفردة أو مجتمعة بعضها أو كلها) ولما فسر الخلق وبين منشأه 
أخذ في الكلام على علاحه حسبما وعد قبل فقال (وعلاحه الكلي) الشامل لجميع 
جزئياته (الإجمالي) بلا تفصيل (معرفة حقائق الأمراض كالكبر والبخل) ليمتاز بعضها 
عن بعض (وغوائلها) جمع غائلة بمعيى المضرة (وأسبابها وأضدادها وفوائدها) أي 
الأضداد مما يترتب عليها من المنافع والكمالات (وأسبابما) أي الأضداد ليتمكن من 
تحصيلها (ثم معرفة وجود الأمراض في نفسه بالتفتيش والتأمل واحبار من ينبهه) من 
عالم أو شيخ مرشد (على عيبه) والمؤمن مرآة أيه والرجل لا يعرف كل عيبه (من 
أصدقاء الصدق) إذ من لا يصدق في دعوى صداقته لا يخلو عن مداهنة أو تكون 
صداقته صورية دنيوية لا حقيقية أخروية إذ المحب الصادق يحفظ حبيبه من المهالك 
والمحاوف لكن مثله في غاية عزة ونماية ندرة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

صاد الصديق وكاف الكيمياء معا * لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 


روي عن عمر رضي الله تعالى عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيبي. ولهذا سن 
عقد الأحوة بين المسلمين (والتفحص قول أعدائه) في حقه (فإفهم ينظرون إلى عيوبه) 
لإحراء عداوتهم له (ويذكرونه يما) أي بتلك العيوب طلبا لحقارته فإن كان ما 
ذكروا فيه موجودا فليسع إلى إزالته وأن الأحباء قلما يرون نقائص أحبائهم كما 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه الصداقة الصادقة تري نقائص الصديق محاسن. 


وقبل عن الإحياء إن رجلا قال لإبراهيم بن أدهم نبهئ عن عيبي فقال لاحظتك 
بعين الوداد فامتحيعت ميك ما رأيت فقيل غيري عرن:عييك '(والبظر إلى الناس) أي 


هوه - 


معايبهم فإن رأى ما يكرهه فيجتنب عنه فإن ما كرهه من الناس يكرهه الناس منه أو 
لمعين فيما يقولون في حقه كما قيل لكن يكون كلمستغين عنه با قبله (فإفهم مرآة) 
لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (المؤْمِن مرآة المُؤّمنِ فيَرَى في عيوب غيّره عيوب 
نفسه) (قيل لعيسى عليه وعلى نبينا السلام من أدبك فقال ما أدبئ أحد فإذا رأيت 


جهل الجاهل تحانبته. وفي رواية ما استحسنت من فعل الناس داخلت وما استهجنت 


جانبت. (وقيل للقمان من تعلمت الأدب قال ممن لا يعرف الأدب (وتذكرة لكل 
طالب مستبصر) ذي بصيرة في الحق وأمر الآخرة (ثم تمييز أسبايما) إذ ما لم يميز 
الأسباب لم يعلم طريق إزالتها (ثم إزالة الأسباب) إذ المسببات إنما تزول بزوال 
أسبايما (وارتكاب) بتحمل الأتعاب والمشاق (الفضيلة المقابلة) لذلك المذموم 
(والتكلف في تحصيلها) أي الفضيلة فإن منع النفس عما ائتلفته وجبلت عليه محتاج 


إلى تكلف وزيادة مشقة فإن المناهي محبوبة والنفوس إليها مجذوبة (إذ الأمراض) 
العقلية كالحسية (تعالح بالأضداد كما أن الصحة) البدنية (تحفظ بالأنداد) بالأمثال 
يعن الاعتدال في المزاج فالميل عن الاعتدال مرض مهلك (ثم) بعد ذلك (التعنيف) 
أي الزحر وعدم الرفق بالتشديد والتغليظ (بالتعيير) بنسبة العار وهو الشين 
(والتوبيخ) أي اللوم والتقريع (قْ السر والعلانية) لتتألم النفوس يمما خصوصا أرباب 
الهمم العالية (ثم) ارتكاب (الرذيلة المقابلة) للخلق الحسن كارتكاب الإسراف لإزالة 
البحل وإلقاء النفس في المخاوف لإزالة الجبن وهذا للتداوي بالنجس للضرورة 
(فليحفظ) عنده (حيى لا يتجاوز إلى الطرف الآخر) يعي فليكتف بقدر ما يزيل 
ذلك المرض ولا يزيد على قدر الحاجة لثلا يتجاوز إلى الطرف الآخر كالاسراف 
مثلا فيكون كمن هرب من المطر ووقف تحت الميزاب أو المعى فليحفظ ما ارتكبه 
من الرذيلة لترك ذلك عند حصول المقصود فإن ما أبيح لضرورة يزول بزوال تلك 
الضرورة لكن إنما يتصور ذلك عند كون ما ارتكبه أحف مما يريد إزالته فإن الأصل 
عند اجتماع الضررين ارتكاب أخفهما (وقيل في بيان هذا المقام قوله ثم الرذيلة أي 


لوهم ل 


ثم أنه لا ينسى الرذيلة المقابلة للفضيلة المذكورة فليحفظ عنده حى لا يتجاوز عن 
الفضيلة إلى الطرف الآخر أي الرذيلة فإن المحفوظ يسهل الاحتراز عنه فتأمل (ثم) إن 
لم يزل مما ذكر من المعالجات لقوة تمكنه في النفس أو لضعف استعماله تلك 
المعالجات (الرياضات) جمع رياضة وهي تمرين النفس وتعليمها الأمر الشاق عليها 
شيئا فشيئا (الشاقة) المتعبة الصعبة فكالصفة التوضيحية (كالنذور) البدنية والمالية 
(والأمان) جمع بمين (والعهود) المواثيق الشديدة فكالمستغين عنه بعد ذكر الأبمان 
(على التزام الأعمال الشاقة) كقيام أكثر الليل وصيام أكثر الشهر (حىّ تذعن) أي 
تقبل النفس (ما هو أسهل منها) من تلك الأعمال الشاقة (بالطيب والسهولة) فإنه 
يخف ذلك عندما هو أعظم ضررا وأشق. وفي رسالة القشيري عن البسطامي قيل له 
ما لقيت في سبيل الله؟ فقال ما لا يكون وصفه. فقيل له ما أهون ما لقيت نفسك 
منك؟ فقال أما هذا فنعم دعوقا إلى شيء من الطاعات فلم تحبئ فمنعتها الماء سنة 
وهذا كمن يطيب له الكي والمعالجات الصعبة عند خوف الحلاك من الأمراض لرجاء 
الخلاص يما (واستماع ما ورد في ذم سوء الخلق) من الآثار النبوية كما سيذكره 
الظاهر أنه معطوف على قوله معرفة حقائق الأمراض ولهذا ترك لفظ ثم الدالة على 
الترتيب والتراحي فليس هذا سابع العلاج المترتب المتقدم فالعلاج اثنان أحدهما الستة 
المتقدمة على الترتيب وثانيهما هو هذا خلافا لجمهور الشراح هنا (إجمالا) على وجه 
كلي ليس ممصرح بأعيان شيء من الذميمة بل شامل لحزئيات كثيرة (وتفصيلا) أي 
كل ذميمة ذميمة بأثر أثر (و) هذا (الثاني) أي التفصيلي (سيجيء إن شاء الله تعالى 
في القسم الثاني وأما الأول) أي الإجمالي (فمنه ما حرج صف) أي الأصفهان (عن 
ميمون بن مهران رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما من ذَنْب أَعْظَمُ) جناية ومؤاحذة (عنْدَ الله تعَالى) وإن لم يكن أعظم عند 
الناس (من سُوء الْحُْوي) مطلقا (و) سبب (ذلك) أي العظمية (أن صاحبه لا يخرج 
من ذنب) بالتوبة (إلا وقع في ذنب) آخر لرسوخ ذلك الخلق الذي هو المبدأ لعل أن 


/اوه - 


أصله راسخ ضروري وإن كان ثمرته اختيارية فما دام الأصل قلما يخلو عن الأثر 
فتأمل جدا. والحديث في الجامع الصغير على رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وعن 
أبويها عكذا كما يقرب ما سيذكر هذا .رما من ذلب إلا وَلَهُ عند الله كوية إلا سوء 


للق فَإنَُ ل يعُوبْ من ذَلب إلا رَجَعَ إلى مَا هْوَ هر منْة). قال المناوي فلا يثبت على 
التوبة أبدا فهو كالمصر لأنه إن تاب من واحد يفعل آخر فالتوهم بأن المراد هنا هو 
الغضب بشهادة العرف وبقوله عليه الصلاة والسلام (حُسْنُ الْخُلّق أن لا تفضّب) إلى 
آخر ما قال تأويل مخرج للحديث عن الشهادة على المقصود لكونه راجعا إلى 
التنفصيلي والكلام في الإجمالي. وحرج (طط) الطبراني في الأوسط (عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها) وعن أبويها لأنما قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
السُوام) شيف للع الوك كرجا كتيدف لاسن نوكا مسن سوه افق باو 
الْخلّق) لأنه لا يأ بخير بل شأنه الشر والحوان وفي تعريف المسند إشارة إلى الحصر 
فالمعيى الشؤم هذا لا ما يتشاءم الناس منه. (طط صف) الطبراني في الأوسط 
والأصفهان (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وعن أبويها (عن النبي صلى الله تعالى 

عجارن باون كر سس ويي افمي دروت (إلآّ لّهُ توبّة) عند الله تعالى 
ا صّاحبُ سُوء الخلق نه لسوء طبيعته وفساد مزاجه (ل يَتُوبْ من دنب إلا 
عَادَ في) ذنب (شر منْهُ) إما على الإمكان أو الأكثر وإلا فلا يلزم الشر منه. 

(طكط هق) الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي (عن ابن عباس رضي الله 
قال.عنوسا أنه قال: .قال وشير ل آله صل له تعالل: عليه وسلم الكلى الحسن) لغاية 
شرفه (يُذيبُ الْحَطَايَا كَمَا يُذِيبُْ الْمَاءِ الْجَليدَ أي الجمد وهو ما يجمد من الماء 
لفرط ل لشدة البرد لعل ذلك إما 1 أو لأن الحسنات يذهبن السيئات 
اموه ب لاصيا جا وير ل واماما روا تلد جع بيت 
ووالخق الترم ملكهة عدر فيا سيم الأفمال سير (تفسدُ الأَعْمّالَ) الصالحة 
ركَمَا يُفْسِدُ الْعل الْعَسََ) بإذهاب حلاوته ولما فرغ من بيان الذميمة الإجمالية شرع 


روه - 


في المحمودة فقال (والأوساط) عطف على قوله فيما سبق والأطراف مطلقا 
والأوساط المشوبة إلخ قدم التخلية على التحلية وهي الثلاثة المتقدمة من الحكمة 
والعفة والشجاعة (الخالية عن الغرض الفاسد) كالرياء والسمعة (فضائل) وكمالات 
(فكل خلق محمود ناشئ منها) من الأوساط الموصوفة (منفردة أو مجتمعا بعضها) مع 
آخر (أو) ناش (من بجموعها المسمى بالعدالة) وكمال هذه الأوساط خص بأشرف 
الخلق على الإطلاق لقوله تعالى (وَإِنك لَعَلَى خُلْق عَظيمِ * القلم: 4) (فمن حصل له) 
شيء من ذلك المحمود (بكسب أو طبع) لا يخفى أن المذهب عندنا عدم الطبع 
والحمل على الإشارة للمذهبين بعيد لعلك قد عرفته قبل (فليحفظه) وليصن ئلا 
يتحول (علازمة أهله) من الصلحاء فإن الصاحب يقتدي بصاحبه والمحاورة توحب 


الإشراك في المحاور وأن الصحبة سارية والطبيعة سارقة (وعدم صحبة الأشرار) 


لسرعة انسلاخ التخلق وعود ما كان عليه من الخلق فإن للمجاورة تأثيرا عجيبا 
سريعا كما قيل ومن يصحب الأشرار يعد شريرا (وقيل): 

عن المرء لا تسأل وابصر عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدي 

إذا كان ذا شر فجنبه سرعة * وإن كان ذا خير فقارنه قتدي 
(وكما قيل): 

لا تصحب الكسلان في حالاته * كم صالح بفساد آخر يفسد 

عدوى البليد إلى الحليد سريعة * كالحمر يوضع ف الرماد فيخمد 
كما قال صَلَى الله تعالى عليه وسلّم (الْمَرْءِ عَلَى دين خليله فَلْينْضْ أَحَدُكُمْ مَنْ 
يُخَالل) (وإياه) ليحذر من حصل له ذلك الخلق المحمود (والاسترسال) من إرسال 
نفسه حيث تشتهي وقوى (في الملاهي) من اللهو واللعب (والمزاح) المذموم منه ما 
كثر أو ما يؤذي أو يبطل وأما المزاح الحق في بعض الأحيان ما لا يؤذي بنية 
صحيحة فيجوز وسيجيء (والمراء) بكسر لميم ممدودا المحادلة (وَلِيَرَضَْ) من الرياضة 
بفتح التحتية وضم الراء (نفسه بوظائف علمية وعملية) كالتعليم والتعلم والمطالعة 


:هم - 


وكالاشتغال بالفضائل والنوافل وزيارة الصالحين (فليذكر جلالته) أي الخلق المحمود 
فإنه فضل على كثير ممن خلق الله تعالى (ودوامه وصفاءه) له من كدورات أضداده 
(و) ليذكر (حقارة الدنيا) عند الله على وجه لا تعدل جناح بعوضة. قال لقمان 
لابنه «إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله 
العظيم وحشوها الإبمان بالله تعالى». وقال صلَى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا 
كأَنَك غرِيبْ أو عَابِرُ سَبيل وَعْدٌ تفسّك من أَصْحَاب الْقَبُور (وزواها ونكدها) أي 


عسرها وشدتّما (وباستماع ما ورد في حسن الخلق) عطف على ملازمة (إجمالا) 
على وحه يشتمل على جزئيات كثيرة (وتفصيلا والثاني) أي التفصيلي (سيجيء إن 
شاء الله تعالى) في القسم الثاني من هذا الكتاب (ومن الأول) أي الإجمالي (قول الله 
تعالى) حبيه عليه الصلاة والسلام (إنّك لَعلَى حلي عَظيم * القلم: 4 عن الحليمي !"ا 
إنما وصف الخلق بالعظمة مع أن الغالب في تلن لفان لكر ئلا يتوهم اختصاصه 
ما هو المتبادر من الكرم من نحو السماحة بل كان رحيما بالمؤمنين رفيقا يهم شديدا 
على الكفار غليظا عليهم مهيبا في صدور الأعداء منصورا بالرعب منهم على مسيرة 
شهر. وعن الحنيد إنما كان خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى وقيل 
لأن ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق وقد تقدم تفصيله. (و) منه (قول النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم فيما خرحه طك) الطبراي في الكبير (عن أنس رضي الله تعالى 
عند ادال :قال وسو الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم إن الْعَبْدَ لَيَبلْعْ بحُن علقم 
لكونه مجامع الخير (عَظِيمَ دَرَحَات الآخرة) مراتبها العالية (وَشَرَفَ الْمَتَازل و) الحال 
نه أي ذلك العبد (لضّعيف العبّادّة وفي حديث آخر (ألا أخبركم بِأَيْسَّر العبّادَة 
وََهْوَنهًا عَلَى الْبَدَن الصّمْت 0 اْخلق). وغن الماوردي!"! .هذا الحديك: جاع 
لآداب العدل في الأحوال كلها (وَأَنُّ أي العبد (ليبلعْ بسُوء خلقه أَسْمَل درَكة في 


('؟ حسين الحليمي الحرجاني الشافعي توفي سنة 4١7‏ ه. ٠١١7[‏ م.] 
('" علي الماوردي الشافعي توقٍ سنة ٠ه‏ ه. [1ه١٠‏ م.] في بغداد. 


كد يو لودو نك 


حَهَنمَ وإن كثرت عبادته لأنه يهدمها كالرياء والسمعة والعجب بل ريما يفضي إلى 
الكفر. قال الفضيل قيل لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم إن فلانة تصوم النهار 
وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيرافها بلسافها قال (لآ خَيْرَ فيهًا هي من أَهْلٍ 
النّارِ) وبالجملة فكل حسن خلق مفض من حسنة إلى حسنة إلى أن تضاعف 
الحسنات وكذا سيئة. (حد هق حلك) الإمام أحمد والبيهقي والحاكم (عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى غليه وسلم يقول 
بُعنت) من قبل الله تعالى (ِلأُنمَمّ مَكَامَ ألأْلاق). أي لأتمم الأخلاق الكرعة وفيه 
إشارة إلى أن أصل الخلق الكريم حاصل لسائر الأنبياء وإتمامه مختص به عليهم التحية 
والتسليم ولذا لم يحتج إلى حدد ومؤسس فصارت شريعته حاتم الشرائع وأيضا فيه 
إشارة إلى أنه بجمع جميع الأخلاق الحسان الثابتة في جميع الأنام ككرم العرب 
وشجاعة قريش ورقة أهل اليمن وغيرها لكون خلقه هو القرآن الجامع لكل الرطب 
واليابس فهذا سر قوله عليه الصلاة والسلام (لآ بي بَغْدي). (طب «) الطبراني وأبو 
داوه زغل" أنن رطق الله غنه' أنه قال قال .سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذَهَبِّ صاحب (حُسْن الْخُلّْقَ) أي ظفر وفاز (بِعَيْرِ الدُنيَا وَالآخرّة) إذ به يأمن من 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد ولذا: المرأة الي لما زوجان في الدنيا تكون في الحنة 
لأحسنهما خلقا. (طط) الطبراني في أوسطه (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
قال سمعت رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم يقول ما حَممّنَ الله حَلقَ رَخُلٍ 
تخلمة رضينة أى ا مسادون عفى الطندة والغادة وقال أي الصورة الفاهوية ةو الباطفة 


(تطعكة القا وعم نا نا نأققا يدن د حدر » - تتلقهها فيه إل الدانين وتخبية 
طبيعته يحببه إلى الله وإلى الناس فيكمل له محبة الله تعالى والناس فيفوز بسعادة الدارين 
(هق) البيهقي (عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم يا أبَا هُرَيْرَةَ عَلَيِك بحُسْن الخلق) أي الزمه وهو اعتدال قوى النفس. 


سل 
ال عر 


وعن الإحياء أَنّهُ صِلَى الله تعالى عليه وسلّم كَانَ ذائمًا ينأل الله تعالى أن يُرينه 


اهمه - 


بِمَّحَاسِنٍ الآدَاب وَمَكَارِم الأخلآق (قال وما خُسْنُ الخلق) ل لله (قال) 
صلى الله تغالي عليه وَسلم (تصل) من الوصل والمواصلة بالزيارة والألفة والإحسان 
(مَنْ قَطعَكَ) وفارقك وباعدك ولو علمت عدم رغبته إليك فإنك مأجور في صنيعك 
(وكلى ا حلمكة خالة أو يدانا أو عرضنا سيم عنذا القذزة قال الله تعاق (وَالْعَافِينَ 
عَنْ النَّاسِ * آل عمران: 184) وقال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم (مَنْ كَظمَ 
عَيِظَا وَهْوَ يَقدرُ عَلَى إلقَاذه مَلاَ الله قَلبَهُأمَا وَإعَانَا) (وتغْطي) مالا أو علما أو خدمة 
أو قضاء حاحة (مَنْ حَرَّمَكَ) من البر والإحسان والتخصيص كذه الثلاثة لكوها 
أعظم الأخلاق الحسان أو لوجود غيرها في أبي هريرة أو لحادثة تقتضي ذلك أو 
لاستلزامها سائرها كليا أو أكثريا وإلا فالأخلاق الحسان ليست يمحصورة فيما ذكر 
لكن في كون هذا الحديث شاهدا للإجمالي خحفاء بل الظاهر أنه من التفصيل إلا أن 
يدعي الإجمالي في كل من هذه الثلاثة وفي التنبيه عن ميمون بن مهران أن جاريته 
حايت عرقة فعتربت” فَصَيّت عليه فأراة أن يطترها : فقالت. :استعمل ‏ قرله 'تعالى 


(وَالْكَاظمِينَ الَْيْظَ) قال قد فعلت فقالت استعمل ما بعده (وَالْعَافِينَ عَنْ النّاسِ) قال 
عفوت فقالت (وَالله يُحب ؛ الْمُحْسنِينَ * آل عمران: 84 )١١‏ قال أحسئت إليك فأنت 
حرة لوجه الله تعالى. وفي حديث الجامع الصغير أَفْصَل الْمَضائلٍ أن تصل مَنْ قَطَّمَك 
وتغطي مَنْ حَرَمَك وتطفح عَمَّنْ ظَلَمَك) قال شارحه النحرير لأن ذلك أشق على 
النفس من سائر العبادات الشاقة. قال الراغب فالعفو فاية الحلم والشجاعة وإعطاء 
من حرمك غاية الجود ووصل من قطعك فاية الإحسان. وقال بعض من قابل 
الإساءة بالإحسان فهو أكمل أفراد الإنسان وهو المستحق لإاطلاق وصف إنسانية 


عليه حقيقة أو ادعاء ومبالغة ومن ثمرات هذا الخلق صيرورة العدو خليلا أو صيرورته 
قتيلا وتنكل به سهام القدرة الإلحية تنكيلا. قال حجة الإسلام رأيت في الإنيل قال 
عيسى لقد قيل لكم من قبل أن السن بالسن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والآن 
أقول لكم لا تقابلوا الشر بالشر من ضرب دك الأيمن فحول إليه الأيسر ومن أذ 


ا لامه - 


رداءك فأعطه إزارك انتهى (فعليك أيها السالك بتخخلية قلبك عن الرذائل وتحليته 
بالفضائل) الظاهر أن كلا اللامين للاستغراق فإن ترك حلق واحد .ما يدعو إلى الباقي 


لأن بعضها مرتبط ببعض وأن السلامة لا تصفو بعدم بعض الأمراض بل بجميعها 
(فإن التصوف عبارة عنهما) أي التخلية والتحلية ولذا عبر بعضهم عن علم التصوف 
بعلم الأحلاق (إذ قيل في تفسيره هو الخروج من كل خلق دنيء) من الدناءة أي 
رذيل (والدحول في كل خلق سئْ) أي على قول القائل الإمام أبي محمد الحريري. 
وعن الحنيد هو أن بميتك الحق عنك ويحييك به وعن عمر بن عثمان المكي هو أن 
يكون العبد في كل وقت .ما هو أولى في الوقت وقيل هو أخلاق كريمة ظهرت في 
زمان كريم من رجحل كريم مع قوم كرام. وعن الكرخي هو الأحذ بالحقائق واليأس 
مما في أيدي الخلائق كما ف القشيري وقيل هو ترك الدعاوى وكتمان المعاني وقبل 
هو احتيار العزلة واتباع الشريعة والنطق بالحكمة (واعلم أنه قال عبد الرؤف المناوي 
في فيض القدير شرح الجامع الصغير حاول بعضهم جمع الأخلاق الحسنة فقال 
الإحسان والإخلاص والإيثار واتباع السيئة بالحسنة والاستقامة والاقتصاد في العبادة 
والمعيشة والاشتغال بعيب النفس عن عيب الناس والإنصاف وفعل الرحص أحيانا 
والاعتقاد مع التسليم والافتقار الاختياري والإنفاق بغير تقتير وإنفاق المال لصيانة 
العرض والأمر بالمعروف وتجحنب الشبهة واتقاء ما لا بأس به لما به بأس وإصلاح ذات 
البين وإماطة الأذى عن الطريق والاستشارة والاستخارة والأدب والاحترام والإجلال 
لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة وإدحال السرور على المؤمن والاسترشاد والإرشاد 
بتربية وتعليم وإفشاء السلام والابتداء به وإكرام الجار وإجابة السائل والإعطاء قبل 
السؤال واستكثار قليل الخير من الغير واحتقار عظيمه من نفسه وبذل الحاه والجهد 
والبشر والبشاشة والتواضع والتوبة والتعاون على البر والتقوى والتوَدَة والتأني وتدبير 
المزل والمعيشة والتفكر والتكبر على المتكبر وتتزيل الناس منازلهم وتقديم الأهم 
والتغافل عن زلل الئاس وتحمل الأذى والتهنئة والتسليم بحاري القدر وترك الأذى 


امه - 


والبطالة ومعاداة الرحال والتكلف والمراء والتحميض لدفع الملالة والتحدث بالنعمة 
والتكثير من الإخحوان والأعوان وتحمل العسر والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب 
القبيح والتوسعة على العيال وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام المنهي عنه 
والتعرف بالله والتطبب بالطب النبوي والثبات في الأمور والثقة باله وجهاد النفس 
وحلب المصالح والحب في الله والبغض ف الله والحلم والحياء وحفظ الأمانة والعهد 
والعرض وحسن الصمت والتفهم والتعقل في المقال وحسن السمت وحسن الظن 
وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والاخوان 
والضيف والخشوع وخوف الله وحداع الكفار ودرء المفاسد ودوام التفكر والاعتبار 
والدأب في طلب العلم والذلة لله والرفق في المعيشة ورحمة الصغار والمساكين واليتيم 
والحيوان والمريض والرضا بالدون من المجالس والرجاء والرقة للغير لتأذيه والزهد 
والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء ح على من لا يعرف والشجاعة والشهامة 
والشفاعة والشكر والصبر والصدق والصلح والصداقة والصحبة وصلة الرحم 
والصمت وضبط النفس عن التفرقة وطهارة الباطن والعفة والعدل والعفو والعزلة 
وعلو المحمة والغضب لله والغيرة الحميدة والغبطة والفزع إلى الصلاة عند الشدائد 
والفراسة وفعل ما لا بد منه والقيام بحق الغير وقبول الحق وقوله وإن كان مرا وقضاء 
حوائج الناس وكظم الغيظ وكفالة اليتيم ولقاء القادم ولزوم الطهارة والتهجد 
والصلاة المأثورة والفوائد الحميلة والمداراة والمخاطبة بلين الكلام ومحاسبة النفس 
ومخالفتها والمعاشرة بالمعروف ومعرفة الحق لأهله ولمن عرفه لك ومحبة أهل البيت 
والمعافاة والمزح العدل والنهي عن المنكر والنصح والتراهة والورع وهضم النفس 
واليقين ونحو ذلك انتهى لا يخفى أن ما ذكر كله مضمون آيات وآثار يحب حفظه 
ويازم ضبطه في كل وقت وآن. 


اهوهمه - 


القسم الثابئ في الأخلاق الذميمة وتفسيرها وعلاجها تفصيلا 

(القسم الثاني) من القسمين (في الأحلاق الذميمة) الرديئة (وتفسيرها) بيان 
مفهوماتها الشرعية وغوائلها مفسدقا (وعلاجها تفصيلا اعلم أن تتبعتها) يعئ على 
تتبعي (فوجدتا ستين) وإن جاز تحاوزها في نفس الأمر لأن الحصر استقرائي لا 
عقلي قيل ذلك بحسب النوع وإن كان أكثر بحسب الأفراد (الأول الكفر بالله تعالى 
العياذ بالله تعالى منه) أي نوع كما قيل الكفر كله ملة واحدة (وهو أعظم المهلكات) 
في الدنيا لإيجاب إهدار النفس والأسر وإباحة الأموال وفي الآخرة لإيجابه الخلود في 
النار (على الإطلاق) وإن كان في أنواعه تفاوت في نفسه بإيجاب زيادة العقوبة 
الأحروية لأن جزاء سيئة سيئة مثلها لأنه إذا كان فاية في الجناية اقتضت الحكمة أن 
يحري هما يكون فاية في العقوبة وهو الخلود (فنقول وبالله التوفيق) إما لصعوبة 
المبحث أو لكثرته أو لإيثار الحمد على تخلصه منه (هو) أي الكفر (عدم الإبمان عمن 
من شأنه أن يكون مؤمنا) يشكل بالشيطان فإنه ليس من شأنه الإيمان لكونه مطبوعا 
على الكفر ولذا قالوا هو جوهر هوائي إلى آخره إلا أن يمنع ذلك بعدم الاتفاق على 
ذلك وأن ذلك يقتضي اضمحلال أكثر قواعد الشرع فإما مؤول أو ليس بصحيح 
فليتأمل. فالتقابل عدم وملكة وقيل تضاد لكون الكفر من الأمور الموحودة لكن 
يشكل أن الأخلاق من قبيل الكيفيات والكيف من الأمور الموحودة فكيف يكون 
معدوما. نعم قال البيضاوي إن الأحكام الوجودية جارية في العدم في تقابل العدم 
والملكة تأمل ثم قيل هذا شامل للإنس والمن والملك فإهم هم المكلفون وغيرهم لا 
يوصفون بإيمان وكفر لعدم الشأن فيهم أقول يشكل بالشيطان إلا أن يدعي دعوله 
في الجن أو الملك فافهم وأيضا بالملك لامتناع تصور عدم الإيمان فيهم إلا أن يدعي 
إمكان الكفر منهم كما قيل في إبليس أو بناء على الإمكان الأصلي والامتناع إنما هو 
في الوقوع فتأمل أيضا (والإبمان) إنما ذكر هنا لكونه مأخوذا في ماهية الكفر ومعرفة 
الكل موقوف على معرفة أجزائه (هو التصديق بالقلب) على وجه القطع والإذعان 
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ولو تقليدا (يجميع ما جاء به محمد صلى الله تعاللى عليه وسلّم من عند الله تعالى) فلو 
صدق الجميع ولم يصدق واحدا فلا يوجد له إيمان (والإقرار به) بذلك الجميع ولو 
إجمالا لكن ينبغي أن يقيد مما علم من دينه بالضرورة ولو صبيا وعاميا بل قد يعلم 
المخالف كأهل الذمة لبداهته في الدين وإن نظريا في نفسه كالتوحيد والنبوة والبعث 
والإقرار به (عند عدم المانع) كالإكراه والخرس والمرض وغيرها كعدم وجدان وقت 
الإقرار فمن حصل له التصديق فمات فورا بلا إقرار فمسلم (حقيقة وحكما) أي 
حكم الشرع قيدان لمجموع التصديق والإقرار فلا بد من وجودهما معا إذ لو وحد 
التصديق والإقرار حقيقة ولم يوحدا حكما كأن يقارنا ما جعله الشارع علامة 
للتكذيب كاستخفاف الشريعة والقرآن والملك كما نقل عن المصنف لم يكن مؤمنا 
(أو حكما فقط) يعيئ يوحد التصديق والإقرار في حكم ولا يوحدان حقيقة كالصبي 
والمجنون لكن يشكل بنحو الأخرس والمكره لأنه إن ادعى دعوله في الأول فلم توجد 
حقيقة الإقرار وإن وحدت حقيقة التصديق وأن في الثاني كما توهم فقد وجد فيهما 
حقيقة التصديق (وتفسير الكفر بالإنكار ليس بجامع لخروج الشك وخلو الذهن عنه) 
إذ المعرف أي الكفر صادق والتعريف ليس بصادق عليهما لعدم الإنكار فيهما 
ويمكن أن يراد من الإنكار عدم التصديق أو الجهل وعدم العلم (فعلى الأول) أي 
عدم الإيمان عمن من شأنه إلى آخره (بينهما) أي بين الكفر والإيمان (تقابل العدم 
والملكة وعلى الثاني تقابل التضاد) اعلم أن المتقابلين أربعة لأنهما إن كانا وحوديين 
وأمكن تعقل أحدهما مع الذهول عن الآخر فضدان كالسواد والبياض وهما يكذبان 
لعدم امحل واتصافه بالوسط كالجسم الأحمر مثلا وإن لم يكن تعقل أحدهما مع 
الذهول عن الآخر فمضافان كالأبوة والبنوة وهما أيضا يكذبان لخلو امحل عنهما وإن 


كان أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإن اعتبر كون الموضوع مستعد الاتصاف 


وملكة حقيقية وإن اعتبر كون الموضوع في وقت يمكن اتصافه به فملكة وعدم 


مهمه - 


مشهوران وهما يكذبان لعدم الموضوع أو عدم استعداده لمما وإِن لم يعتبر فسلب 
وإيجاب كالإنسان واللاإنسان وهما لا يصدقان ولا يكذبان لأن اجتماع النقيضين 
وارتفاعهما محالان على ما ذكره المولى المحشي ولا بخفى أن الإنكار ليس بوحودي 
فلا يكون تقابل تضاد وإن أريد به نحو الجهل فبعد تسليم وجوديته لا يرد إشكال 
المصنف بعدم جمع التعريف ثم أقول هذا البحث لا يحسن على وظيفة المصنف 
والتزامه وعادته في هذا الكتاب ولا يعلم لحسنه داع حسن. 
الكفر ثلاثة أنواع 

(والكفر ثلاثة أنواع) لما عرف الكفر وبين ماهيته أولا أراد أن يقسم ثانيا 
الأول (جهلي) لتسببه عن الجهل (وسببه عدم الإصغاء) والاستماع بالسمع (والالتفات) 
بالبصيرة والنفس (والتأمل ف الآيات) القرآنية الدالة على وجوده تعالى وصفاته 
(والدلائل) العقلية على ذلك (كفر العوام «والجهل» مبتدأ حبره قوله هو الثاني من 
آفات القلب) يععئ يعم الكفر وغيره يعن عدم علم ما يجب العلم به (وهو) أي 
الجهل (عدم العلم عمن من شأنه أن يكون عالما) فبين العلم والجهل تقابل عدم 
وملكة (وهو نوعان) جهل (بسيط) أي غير مركب لأن صاحبه يعلم جهله وليس 
فيه اعتقاد غير مطابق للواقع (وأصحابه كالأنعام) أي البهائم (لفقدهم) من قبيل 
إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول مذكور بقوله (ما به يمتاز الإنسان عنها) عن الأنعام 
من العلم والإدراك (بل هم أضل) من تلك الأنعام لكن نسبة أصل الضلالة إلى 
الأنعام يقتضي أن يراد من الضلالة معن غير معناها الشرعي المشهور كما يؤيده قوله 
(لتوجهها) أي الأنعام (نحو كمالاتما) الي تقتضيها طبيعتها النوعية فإن الأنعام تبصر 
منافعها فتلازمها ومضارها فتجتنبها بخلاف هؤلاء الجاهلين فإن أكثرهم يعلم أنه لا 
يعلم ولا يدفع عن نفسه هذا العار الذي هو أقبح القبائح ولا يسعى إلى تحصيل 
منافعه الي هي المعرفة كما قال الله تعالى (أولتك كَلأَنعام يل هُمْ أَضَلْ * الأعراف: 
1) وبي كلام المصنف تلميح إليه (فما وجب علمه ما سبق) في الاعتقاديات من 


ل/اهه - 


الفروض عينا وكفاية (حرم جهله) وما وجب علمه كفاية حرم جهل الناس أجمع به 
(وما لا) يجب علمه (فلا) يحرم جهله ولكن يفوت به من الكمال حسب مرتبة علمه 
وقد عرفت مراتب العلم فيما سبق (وعلاحه) أي مداواة الجهل البسيط مبتدأ خبره 
قوله التعلم (بعد معرفة غوائله) إلى الكفر وإلى الأضلية من الأنعام (وفوائد العلم ثما 
سبق في فضل العلم) من الآيات والأحاديث والآثار والأقوال (التعلم) فإنه دواء بحرب 
ومنحصر إليه (وقد يحصل) للإنسان (بسبب تعارض الأدلة العقلية جهل يسمى حيرة) 
بفتح المهملة يقال حار ف أمره يحار حيرا وحيرة فهو حيران إذا لم يقف على الصواب 
فيه (و) يسمى (إشكا وترددا وتوقفا فعلاحه ممارسة) مداخلة ومداناة (القوانين) 
الضوابط الكلية (العقلية كالمنطق) فمما لا بد منه كما عرفت من المصنف من كونه 
وحوبا على الكفاية لكن يقتضي ذلك كونه عينا تأمل (وغيره) قبل من العلوم العقلية 
كالمعاني والأصول والجدل ونحوها وقيل من الكلام والحكمة اليونانية وإن كان محظورا 
في نفسه لكن قد يباح لعارض لعل المراد من الغير ما يتعلق بمطلق المادة أي علم كان 
إذ المنطق ما يتعلق بالصورة (حئ) متعلق بالممارسة (يطلع) ذلك الجاهل المتحير (على 
شرط أهمله) من شرائط النظر الصحيح مادة أو صورة (أو اعتبره) ف الدليل (و) هو في 
نفسه (لم يكن معتبرا في أحد الدليلين) متعلق بيطلع أي المتعارضين (فيزول التعارض) 
بالإطلاع على ذلك (فالحيرة وتعارض الأدلة الشرعية) كتابا أو سنة أو إجماعا. وأما 
تعارض القياسين فيعمل بأيهما شاء ثما شهد به القلب فلا يتصور النسخ ولا سقوطهما 
خلافا لمن غلط (قد لا يمكن دفعه بأن لا يعلم التاريخ) أي تاريخ نزول الآيتين أو ورود 
الحديثين أو تاريخ آية وحديث إذ لو علم لحمل على نسخ المتأحر متقدمه إذ حقيقة 
التعارض لا يمكن من الشارع لاستلزامه العبث (وامتنع الترجحيح بالأسباب المرجححة 
فيوجب الشك والتوقف) هذا صريح في لزوم التوقف ممجرد عدم التاريخ والترجيح 
وقد قرر في الأصول أن عند عدم التاريخ يطلب المخلص بالجمع والتوفيق بينهما ما 
أمكن من الحكم أو الزمان أو امحل لعل حاصله راحع إلى إثبات المعاني مغايرة 


كارهه - 


وحداتها المذكورة في علم الميزان في شرط التناقض وقرر أيضا أنه إن لم يكن هذا 
الجمع فيترك الدليلان ويصار من الكتاب إلى السنة فمنها إلى أقوال الصحابة فمنها 
إلى القياس أو إلى ما شهد به القلب منهما وإن لم يمكن ذلك فيقرر الأصل عند عدم 
الدليلين ولا يبعد أن المصنف لم يعد تعارضا ما أمكن فيه الجمع والمصير فتأمل وأيضا 
يرد على المصنف أنه يفهم من كلامه انحصار معرفة النسخ على معرفة التاريخ وقد قرر 
في الأصول أيضا أنه عند عدم التاريخ أن أحدهما محرما والآخر مبيحا فا محرم ناسخ 
دلالة لأن الأصل الإباحة أو أحدهما مثبت لأمر عارض والآخر نافيا فالناقي ناسخ 
عند بعض ومتعارضان عند آخر فالجواب الجواب وأيضا يمكن إدراجها في الأسباب 
المرححة ولو بحازا على اصطلاحهم ثم اعلم أنه لا علينا أن نذكر بعض أسباب 
الترجيح الي خلت عنها مشاهير الكتب مع كثرة الدواعي إليها وهو رجحان الحظر 
على الإباحة وعلى الندب وعلى الكراهة والوجوب على الندب والدارئ للحد على 
الموحب له والموحب للطلاق والعتاق على عدمهما والأخف على الأثقل لليسر ونفي 
الحرج ويرجح الحقيقة على المجاز والأشهر ولو مجحازا على غير الأشهر ولو حقيقة 
خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى والصريح على الكناية والنهي على الأمر وعلى 
الإباحة والأمر على الإباحة والأقل احتمالا على الأكثر احتمالا وا مجاز على المشترك 
واللغوي المستعمل شرعا على الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وما في دلالته تأكيد 
على ما لا يكون كذلك وتخصيص العام على تأويل الخاص والخاص ولو من وجه 
على العام مطلقا والعام الذي لم يخص على ما حص والمقيد على المطلق ومطلق لم 
بخرج منه مقيد على ما أخرج منه وتقييد المطلق على تأويل المقيد والجمع امحلى 
باللام واسم الموصول على اسم الجنس المعرف باللام والإجماع على النص ولو كتابا 
والأقدم من الإجماع الظين على المتأحر لقريبه العهد والخبر المشهور على الآحاد 
والمتواتر على المشهور وخبر المعروف بالفقه على غيره والمعروف بالرواية على غيره 
والمسند على المرسل ومرسل التابعي على مرسل تبع التابعين والأعلى إسنادا على 


8همه - 


الأسفل والمسند المعنعن إلى البي صَلَى الله تعالى عليه وسلم على ما يحال إلى الكتب 
المعروفة والمسند إلى كتاب مشهور عرف بالصحة على غيره والمسند بالاتفاق على 
المحتلف والرواية بقراءته على الشيخ على الرواية بقراءة الشيخ عليه وغير المختلف 
في رفعه على المختلف والراوي سماعه من الرسول على الآخر الحتمل سماعه وعدمه 
وسكوته عما جرى بحضوره على سكوته عما جرى بغيبته وسمعه وخبر الواحد فيما 
لا تعم به البلوى على خبره فيما تعم به البلوى وبثقة الراوي وفطنته وورعه وضبطه 
والحديث الذي كان رواية صاحب الوقعة على غيره وحديث المقدم إسلاما على 
مؤخره وحديث مشهور النسب على غيره وحديث البالغ حين التحمل على حديث 
الصببي وترحيح الموافق لدليل آخر على ما لا يؤيده دليل آخر والموافق لأهل المدينة 
أي عملهم على ما لم يعملوا .ممقتضاه وكذا الموافق لعمل الخلفاء الأربعة والموافق 
لعمل الأعلم على غيره والحكم الذي ذكرت علته على ما لم تذكر والعام الوارد 
على سبب خاص على عام لا يكون كذلك في حق هذا السبب والعام الوارد على 
سبب في حق غير ذلك السبب على العام الوارد عليه والعام الأمس بالمقصود على 
العام الذي لم يمس به وما فسره رواية بقول أو فعل على غيره والذي ذكر سبب 
وروده على غيره وأما تعارض القياسين فأسباب ترجيحاته كباقي أسباب الأدلة فمن 
الأصولية وعند تعارض وجوه الترحيح فما بالوصف الذات أولى ما كان بالوصف 
العارضي ثم إذا لم بمكن التوفيق والترحيح فيوجب التعارض وحينئذ الشك والتوقف 
في الحكم (فلذا توقف بعض امحتهدين في بعض المسائل كأئمتنا الثلاثة) أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالل حيث توقفوا (في سؤر البغل والحمار) فإنه 
مشكوك في طهوريته وقيل في طهارته لتعارض الأحبار وامتناع القياس إذ في رواية 
أنس (بَهّى عَنْ أكُل لَحُوم الْحُمْرٍ الأليّة) وني روايته أيضا (كل من سمين مالك) حين 
قال له لم يبق من مالي إلا هذه الحميرات وفي رواية عبد الله بن أبي أوق (حرّمَ لُحُوم 
الحَمُرِ ألأهليّة يَوْمَ خَيْير. وفي رواية غالب بن الجحبر أنه أباحها فإذا شك في لحمه 


ىه لس 


اشتبه في سؤره ولتعارض الآثار أيضا لأنه عن ابن عمر أن سؤر الحمار نجس وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طاهر وأما امتناع القياس فلأنه لا يلحق بالرة لأنه 
ليس مثلها في الطواف ولا بالكلب للضرورة ولا إلحاق لعابه بلحمه أو لبنه في أوضح 
الروايتين وإن روي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل لأن فيه ضرورة الاحتلاط ولا بعرقه 
الطاهر في ظاهر الرواية لأن الضرورة فيه أكثر كذا في المرآة (وأبي حنيفة رحمه الله في 
أطفال المشركين) أفي الجنة أم في النار (و) في (وقت الختان) أقبل البلوغ أم بعده أو في 
أي سنة في زمان صغره ونقل عن السراج الوهاج!'! كراهة الترك إلى البلوغ وعن 
الينابيع ومجمع الفتاوى عن أب الليث استحبابه عند بلوغه إلى سبع إلى عشر وعن 
الذخيرة قيل سبع سنين وقيل تسع وقيل عشر وقيل ليس له وقت بل مطلق إطاقة ألم 
الختان وقيل أقصاه اثنتا عشرة وأقله ما قال الإمام لم أعلم ولم يرد عن صاحبيه و 
(و) ف (دهر منكر) كما في قوله لا يكلمه دهرا وأما المعرف فيراد الأبد نقل عن 
الحدادي أن جملة ما توقف الإمام فيه أربعة عشر وقيل وقيل وعن خيرانة الفتاوى 1" 
توقفه رحمه الله من جلالة قدره وعلو مرتبته وغاية ورعه والتوقف عند عدم الدليل 
من العلم وعن الينابيع أيضا هو من غاية معرفته بالأحكام وكمال ورعه في الدين 
وهذا أيضا من سير الأنبياء عليهم السلام بل الملائكة كما في الدر المنتقى شرح 
الملتقى/"! عن القهستان عن الكرماي مكل رَسُولْ الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم عَنْ 
َفضّلٍ البقاع فقَال (لا أذري حَتَى أمسال جَبْرائيل) فَسَألَهُ فقَال لآ أذري حَبّى أسأل 
الله تعَالىَ فَقَالَ عَرَّ وَحَلَ (خَيْرُ لاع الْمَسَاجِدُ وَحَيْرُ أَلها أوَلهُمْ ذخولاً وَآخرُهُم 
خُرُوجًا وَشُ أَهْلهَا آخرهُحْ ذغولاً وَأولهُمْ روج وفي الحقائق أنه تنبيه لكل مفت 
أن لا يستنكف عن التوقف فيما لا وقوف له عليه إذ المحازفة افتراء على الله تعالى 


7" مؤلف السراج الوهاج شرح المختصر القدوري أبو بكر الحدادي توفي سنة 6٠١‏ ه. ١١9/8[‏ م.] 
('؟ مؤلف خزانة الفتاوى طاهر البخاري الحنفي توفي سنة 547 ه. ١١51[‏ م.] 
مؤلف در المنتقى محمد علاء الدين الحصكفي توفي سنة ٠١84‏ ه. ١51//[‏ م.] 


- لاس © 


وسئل الشعبي عن مسألة فقال لا أدري فقيل له أما تستحيي وأنت مف العراقيين 
فقال الملائكة المقربون قالوا لا علم لنا فكيف أنا. وحين قال أبو يوسف لا أدري 
قيل له تأكل كل يوم كذا من بيت المال فكيف تقول لا أدري فقال أنا آكل بقدر 
علمي ولو أكلت بقدر جهلي ما كفاني مال الدنيا بأجمعها وسثل أبو بكر العياضي 
عن مسألة وهو على المنبر فقال لا أدري فقيل له ليس المنبر موضع الجهال فقال إنما 
علوت بقدر علمي ولو علوت بقدر حهلي لعلوت السماء. وسئل عالم مسألة فقال 
لا أدري فقال السائل ليس هذا مكان الجهال فقال المكان للذي يعلم شيئا ويجهل 
أشياء أما الذي يعلم ولا يجهل فلا مكان له جل جلاله. 
النوع الثاي جهل مركب هو اعتقاد غير مطابق 

(و) النوع الثاني جهل (مركب هو اعتقاد غير مطابق) للواقع كاعتقادات 
الفلاسفة والفرق المخالفة قال المحشي هنا الناس أربعة رحل يدري ويدري أنه يدري 
فهذا عالم فاتبعوه ورحل يدري ولا يدري أنه يدري فهذا نائم فأيقظوه ورحل لا 
يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلموه ورحل لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري فهذا أحمق فاحتنبوه لعل هذا قوله (وهو شر من الأول) لكونه جهلين والأول 
جهل واحد (مرض مزمن) الذي أعيا الأطباء من دوائه (قلما يقبل العلاج) كما قال 
عيسى عليه السلام داويت الأكمه والأبرص وأحييت الموتى وأما الجهل المركب فقد 
أعياني دواؤه (لأن صاحبه يعتقد أنه) أي جهله (علم وكمال لا جهل ومرض فلا 
يطلب إزالته وعلاحه) لأن داعي الاحتياج إلى الإزالة إنما هو معرفة كونه نقصا وهذا 


يعرفه كمالا (إلا أن يطلع على فساده بغتة) فجأة (بعناية الله تعالى) لا يخفى أن 
ظاهره يقتضي انسداد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعظة والتذكير 
لصاحب هذا النوع إلا أن يراد الإزالة على اليسر والكثرة والسهولة. 


اهم - 


النوع الثابي من الثلاثة كفر جحودي وعنادي 

(والنوع الثاني من الثلاثة كفر جحودي وعنادي) من المعاندة وهي المفارقة 
وامجانبة والمعارضة بالخلاف كالعناد كما في القاموس (وسببه) ثلاثة استكبار وحب 
رياسة وحوف ذم الأول (الاستكبار وسيجيء) أبحائه لئلا يقع الفصل لأن بحثه طويل 
(ككفر فرعون وملاإه) أي قومه مع رؤيتهم المعجزات الكثيرة من موسى عليه السلام 
(لقوله تعالى فَاستَكبَرُوا) عن قبول الحق (وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ متكبرين من قبيل عطف 
العلة على المعلول (فَقَالُوا َنؤْمنُ لبَْرَيْنِ) موسى وهارون عليهما السلام (مثلنا) وفي 
اعتقادهم التماثل في البشرية مانع للنبوة بل لا بد من غير الجنس كالملك وهذا من غاية 
جهلهم فإهم يعتقدون ألوهية فرعون مع كونه مثلهم (وَقَوْمُهُمَا) والحال أن قومهما 
أي بن إسرائيل (لَنَا عَابِدُون) يخدمون وينقادون لقهرهم واستيلائهم وقيل لعبادقم 
فرعون على اعتقاد ألوهيته (وقوله تعالى وَحَحَدُوا بهَا) أي آيات الله (وَاستيقئنهَا) 
تحققتها (أَنفْسهُمْ ظَلْمًا) تحاوزا عن الحد (وَعُلّْ)ْ أي جحدوا بما للظلم والتكبر عن 
اتباعه (و) الثاني (حوف عدم وصول الرياسة) الحاه والرفعة (أو) خوف (زوالها 
ككفر هرقل)!'! بكسر الحاء وفتح الراء وسكون القاف علم له وهو صاحب الروم 
والشام ولقبه قيصر وكذا كل من ملك الروم كملك فارس يلقب بكسرى والحبشة 
بالنحاشي والترك بخاقان والقبط بفرعون ومصر بالعزيز وحمير بتبع وقصته أن دحية 
الكلبي حين أعطى إلى هرقل مكتوب دعوة الإسلام من طرف النبي صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم وقد اتفق له قبل وصوله إليه بليلة أنه نظر في النجوم فرأى علائم النبي 
صَلَى الله تعالى عليه وسلّم وظهور دينه وانتشاره ونسخه لسائر الأديان فأصبح 
مضطربا وأخبر بذلك أعيان دولته فبينما هم في ذلك فحصوا ووحدوا أبا سفيان في 


ركب من قريش تحار من الشام فأحضروه عنده فسأله عن أحواله 9 اللله تعالى 


('؟ هرقليوس قيصر الروم مات سنة ٠١‏ ه. [541 م.] 


روس ب 


عليه وسلم هل هو من أشرافكم وفقرائكم وهل سبق من الغير فيكم دعوى نبوة 
وهل في أجداده ملك وإمارة وهل أتباعه أغنياء أو فقراء وضعفاء وهل أمره على 
التزايد أو التناقص وهل يبقى من يرتد عن دينه وهل يصدر عنه غدر وهل يعرف 
بالكذب وهل الغلبة في المحاربة والكثرة في الغلبة من جانبه أو من مخالفه وكذا وكذا. 
فلما أحاب أبوسفيان على ما هو الواقع قال هرقل كل ذلك من أمارات النبوة فقال 
أبوسفيان غيرة وتكذيبا لكن صدر عنه كذب عجيب فأخبر أمر المعراج من إسرائه 
في ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يعي قدسا فإذا عنده رجحل من خدام بيت 
المقدس فقال أنا أعلم تلك الليلة فأحبر بعض وقائعه في القدس أمر هرقل بقراءة 
المكتوب فبعد القراءة أظهر ما في ضميره من الإيمان لدحية فقال أماف على نفسي إن 
أظهرت إعاني لكن اذهب بكتابي إلى راهب معتمد للكل يقال له ضغاطر عريف بالعلم 
والنجحوم عسى أن يؤمن فيقتدوا إليه فذهب فلما رأى مكتوبه صَلَّى الله تعالى عليه 
وسلّم عرف صدقه فآمن ودعا قومه إلى دينه فقتلوه فعاد دحية إلى هرقل فأخبر فقال 
لولا حوف هذه المعئ لأظهرت ثم لما رحع إلى دار سلطنته بلدة حمص أتاه مكتوب 
من صاحب له ياثله في العلم يخبر فيه شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نبوته 


فجمع عظماء الروم وعرض متابعته عليه الصلاة والسلام فأعرضوا ونفروا عنه فلما 
أيس من إكاهم ردهم إليه واعتذر إليهم بأن مرادي اختبار شدة ثباتكم في دينكم 


فسجدوا له ورضوا عنه فآثر الكفر على الإبمان حوف زوال رياسته ويؤيده إرسال 


غوث في غزوة مؤتة فقتل كثيرا من المسلمين وأرسل كتاب إيمانه فكذب عليه السلام 
إعانه فقال (ِمهُوَ عَلَى تَصْرَائيّه) وقيل إنه تشرف بالإسلام والأصح عدمه محاربته 
وسوق جيشه على الإسلام وأما مكتوبه عليه السلام على ما نقل عن البخاري (بسّم 
اله الحم اجيم من مُحَمّد بن عبد الله ورَسُوله إلى هفل ظيم الوم لم على 
مَنْ اتَبَع الْهُدَى أَمّا بَعْدُ في ع ك بدعايّة الإملآم أَسْلمْ تسْلّمْ يُؤتك الله أَجْرَك مَرَكيْن 
إن تيت فَِنَ عَلَيْ إِنمّ الأَرِيسِينَ ويا أل الكتاب تَعَالَوا إلى كَلمّة سَوَاء بن 


9. 


امهم - 


ل م ا ع 
إن ولا فَقَولُوا انهّدُوا بآنا مُسْلمُون) وعن شرح الكرمان!' أعن النووي أن هذه 
القطعة مشتملة على جمل من القواعد منها استحباب تصدير الكتب بالبسملة وإن 
كان المبعوث إليه كافرا ومنها سنية الابتداء في المكتوب باسم الكاتب أولا ولذا كان 
عادة الأصحاب أن يبدا بأسمائهم ورخحص جماعة الابتداء بالمكتوب إليه كما كتب 


زيد بن ثابت إلى معاوية مبتدئا باسم معاوية وأنا أقول فيه أيضا استحباب تعظيم 
المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق 
والمداراة لأحل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما نقل 
عن التجنيس من جوازه حينئذ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعار محاسن 
الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا بخص بالخطاب في السلام على الكافر 
ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم وفيه أيضا أنه وإن أرى السلام على الكافر 
ولكن لم يرد لأنه في الباطن والحقيقة ليس له بل لمن اتبع الهدى وظاهر أنه ليس له 
تبعية هدى بل فيه إغراء على دليل استحقاق الدعاء بالسلام من تبيعة الهدى. 
حب الرياسة الدنيوية هو الثالث من أمراض القلب 

(وحب الرياسة الدنيوية هو الثالث من أمراض القلب) من الستين المذمومة 
(وهي) الرياسة (ملك) بكسر أي سلطان (القلوب ويسمى) أي حب الرياسة (جاها) 
من الوحاهة وهي الصدارة والتقدم على الغير (وشرفا وصيتا) أي الذكر الجميل الذي 
ينتشر في الناس (ت س) الترمذي والنسائي (عن كعب بن مالك) رضي الله تعالى 
عنه (عن النبي صلى الله تعالى عليه وسَلّم لقال ابخان جاتعان ١‏ داك عل موده 
اللفعول (ق عَنَمِ) جنس لهذا النوع من الحيوان (بأقْسّد) أكثر فسادا (لّهَا مِنْ حرص 
لمر أي شدة محافظته في المذموم (عَلَى الّْمَال وَالتترّف لدينه) متعلق بأفسد أي أن 
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اه خ"هم - 


كلا من المال والشرف يفعل في دين صاحبه من الفساد والحلاك أشد ما يفعله الذئب 
في غنم أرسل فيها قال المناوي مقصود الحديث الحرص على المال والشرف أكثر 
فسادا للدين من إفساد الذئبين للغنم لاستدعاء ذلك العلو والفساد في الأرض وذكر 
الذئبين لمناسبة حرص المال وحرص الشرف (هق) البيهقي (عن أنس) رضي الله تعالى 
عدة واد قال كر "بالسكون واترقة أ ركفي وير لقم لرفدا ل العاية ولح 


ع و 4 0 ع ع م 
عَصّمه الله) بتوفيقه (ِتَعَالى) إما بخلق مباشرة الأسباب أو ابتداء من العبد (أن يشير 


التَامِن ليه بالأصابع) لتفرده وعظمه فيما بين الناس كما هو العادة (ف دينه) بسبب 
دينه كما في قوله عليه السلام (ِعُذَبَتَ امْرَأَةَ في هرّة) (ودنياه) ولذا كانت الشهرة آفة 
أما الدين فلكونه منبعا لنحو لين لاد ل العمل والرياء وآلة جمع الدنيا 
وقيل إن الشهرة فيه إنما تكون بإحداث بدعة عظيمة فيه خفاء وأما الدنيا فلكونه 
منبعا لنحو الظلم والكبر والإعراض عن الطاعات والتعمق في الأغراض الدنيوية. 
(ديلم) الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه قال عليه الصلاة والسلام حب 
لقاع المدح والذكر الجميل (من النّاسِ يُعْمي) عن طريق الحق والرشد أو عن النظر 
إل ماايفي أن يظر (ويضمعن استماع اطق أو عن استماع ما يني أن يسدمع 
فلا يسمع قبائحه فإذا غلب الحب على القلب ولم يكن له داع من عقل أو دين أصم 
عن العدل وأعمى عن الرشد فيكره استماع قبائحه لحرصه على استماع مآثره 
(وسببه ثلاثة أحدها التوسل بالحاه) الذي هو الرياسة (إلى ما حرم من مشتهيات 
النفس) كل ما تتلهى النفس به وتشتهي فإن النفس ججحبولة بحب المناهي فإفها إذا خليت 
عن موانعها وطبعها تحب وتموى حرمات الله تعالى (ومراداقا) كعطف تفسير من 
نحو استيلاء أموال المسلمين ظلما وعدوانا والترفع على من دونه وإيقاع اطهيبة 
والنوف في قلوب الناس والاستخدام (وهذا حرام) فإن كل ما يكون وسيلة إلى 
الحرام فحرام (وثانيها التوسل به إلى أذ الحق) الذي له على الغير إذ بالرياسة يسهل 
ذلك (وتحصيل المرام) المقصود المشروع (المستحب) قيل كالتمكن ببذل الصدقات 


5 اأنساواء © 


وبنيان المساحد (أو المباح) كأنواع المآكل والملابس والمساكن ولمناكح (أو) إلى 
(دفع الظلم) من الظالمين على المظلومين كما نقل عن ابن حجر وعلم بلا جاه كلام 
مضيع (و) دفع (الشواغل) العائقة له عن الطاعات (والتفرغ للعبادة أو إلى تنفيذ 
الحق) عند الحبابرة (وإعزاز الدين) المحمدي (وإصلاح الخلق بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) فإن الرياسة والرفعة تعين وتسهل جنس هذا المرام (فهذا إن خلا) عرى 
(عن المحظور) الممنوع شرعا (كالرياء والتلبيس) أي تلبيس الحق بالباطل (وترك 
الواحب والسنة فجائز بل مستحب) لأن كل ما يكون وسيلة إلى مشروع فمشروع 
(قال الله تعالى حكاية عن الصا حين وَاجْعَلنَا للمْتِّينَ إمَامَ) ونحو قول سايمان عليه 


السلام رب هب لي ملكا لا يَنْبَغى لأحد من بَعْدي ومن الأصول المقررة أن شريعة 


من قبلنا شريعة لنا إذا قصه الله أو أخبر به الرسول بلا نكير وقد ورد في الحديث 
(لأن أقضي يَْمًا بح وَعَدْل أحَبُ إِلَيَّ من سَنّة أَْرُوهَا في سَبيلٍ الله وأيضا في 
حدية. عن وعدل سَاعَة خَيْرٌ من عبّادة سين سن وف حديث آخر (إِنْ ما يَرَعُ 
السلطَانَ أَكمْرُ مما يَرَعُ الْقَرْآنْ) (وإلا) أي وإن لم يخل عن المحظور (فلا) يجوز فضلا 
عن الاستحباب يعينٍ إذا كان نيته في هذا النوع من حب الرياسة العبادة والطاعة 
ولكن لم يخل عن الخطر نحو الرياء وما ذكر بعده (لأن النية) الصحيحة (لا تؤثر في) 
حل تلك (المحرمات و) كذا إباحة (المكروهات) فلا تحل تعاطيها بنية الحل ولا تباح 
بل رما يغلظ حكم المحرم والمكروه بضم نية الحل والإباحة إليه وإنما تؤثر في الطاعات 
لكن لا يخفى أن عملا واحدا قد يكون مشروعا بنية وغير مشروع بأخرى ودعوى 
أن ذلك مختص يما يكون مباحا في أصله والكلام فيما يكون حراما في أصله تحكم 
(وثالئها التلذذ به) بالجاه (نفسه) تأكيد للضمير البجحرور وقيل للتلذذ احترازا عن 
التلذذ بعوارضه اللازمة له من قضاء الأغراض والمقاصد النفسانية (وظنه كمالا وهذا 
كحب المال للتنعم) في أنواع الأغراض النفسانية (والتلذذ به) بحرد هوى النفس (فإن 
خلا عن المحظور) أي الممنوع نحو قصد محرم (فليس بحرام ولكنه مذموم) في رتبة 


/ا_اه - 


الكمال لإخلاله بما (لكون صاحبه مقصورا لمم) أي العزم والحمة (على مراعاة 
الخلق) يعي يقصر قصده على مراعاة الخلق لئلا يتفرقوا عنه ولئلا يذموه لأن صاحبه 
يحب ثناءهم ويكره ذمهم (و) لخوف (تأديته) أي هذا النوع من الحاه يخاف أن 
يؤدي صاحبه (إلى المراآة) من الرياء والمداهنات والتصنعات (لأحلهم) لأجل جلبهم 
وثنائهم ولأجل نيله ما في أيديهم (و) لخوف «النفاق) أي ولخوف تأديته إلى النفاق 
للخلق (بإظهار ما ليس فيه) أي فيمن يحب هذا النوع من الحاه (من الكمالات) 
يعت يظهر هذا الرجحل كمالا وهو ليس فيه (لاقتناص قلويهم) أي صيد قلوهم 
وحلبهم (والتلبيس) أي ولخوف تأديته إلى التلبيس أي تلبيس الحق بالباطل قولا أو 
فعلا (والخدعة) فسر بإظهار خلاف ما ف الباطن والمشهور أنه هو الحيلة والمكر 
(والكذب والعجب) أي النظر للنفس (ونحوها) من المحظورات الي تصدر فيمن 
يكون في هذا المقام لا يخفى أن اللازم ثما ذكر هو الحرمة والمطلوب عدم الحرمة فإنه 
لا شك في كون قصر القصد إلى الخلق معرضا عن الحق أو مستلزما إياه وما فيه 
حوف الحرمة لا يبعد أن يكون حراما وقد سبق الحرمات تثبت بالشبهات وأنه ما 
احتمع الحلال والحرام إلا ويغلب الحرام وقد قرر ترجيح الحظر على الإباحة وأنه قد 
يرحح بكثرة الأدلة إلا أن يراد من قوله في المطلوب فليس بحرام أي قطعي ويراد من 
قوله ولكنه مذموم على الكراهة ولو تحريما لكن المتبادر دخوله في الأول تأمل 
(وعلاجه) يعين إذا كان هذا النوع مذموما وإن لم يكن حراما فلا بد له من علاج 
فعلاحه فعلى هذا يلزم عدم ذكر علاج الأول مع أنه أهم من هذا ولو أريد من 
مرجع الضمير مطلق حب الرياسة لأشكل بالثاني إذ هو في نفسه جائز بل مستحب 
إذ الأصل والمتبادر في النظر هو الذات لا العوارض إلا أن يحمل على التغليب أو 
ادعى اعتبار الوصف المذموم ولو بعيدا ويراد من المرحع مطلق ما يكون محظورا من 
حب الرياسة (أن يعلم أنه ليس بكمال حقيقي) بل صوري ومستعار بحازي لسرعة 


زواله ولكونه مشوبا بالكدورات والعوائق (لفنائه وكدوراته) فإن الآحرة خير وأبقى 


ركه - 


وإن الباقيات هي الصالحات (ومعرفة) عطف على أن يعلم أي علاحه معرفة (غوائله 
المذكورة) في جميع الثلاثة فتأمل وأيضا ما فهم من الأحاديث السابقة (وأن يعمل ما 
يسقط الحاه من قلوب الخلق من الأمور الخسيسة) الدنيئة عرفا لا شرعا (المباحة) 
ليستتر يما عن عيون الناس فيسلم من إقبالهم عليه (كما روي أن بعض الملوك قصد) 
زيارة (بعض الزهاد فلما علم) الزاهد (بقربه منه استدعى طعاما وبقلا وأحذ يأكل 
بشره) قوة حرص (ويعظم اللقمة فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف) 
الملك عنه (فقال الزاهد الحمد لله الذي صرفك عينْ) إما بلسانه في غيابه أو بقلبه فإن 


مثل هذا الصنيع في الأكل ليس ,مناسب لأرباب الزهد بل صنيعهم خلاف ذلك لا 
يخفى أن الإعراض عن أمثال هذا إنما هو شأن العوام فإن الخواص العارف لا يغير 
اعتقاده .مطلق المباحات وأنت تعلم أن هذا غير الملامية من الصوفية الذين يرتكبون 
امحظورات الشرعية لتنفير الخلق عنهم فإن ذلك غير جائز في الشرع وأيضا ليس هذا 
وقوعا في التهم الي أمرنا بتجنبها لقوله عليه الصلاة والسلام (انُقُوا مَوَاضِعَّ الّهَم) 
(فإن قبل إن الكامل لا تغير رياسته كماله بل تزيده بترويج مقاله في أبواب المشروعات 
وزجر المنهيات بالمواعظ الحسنة والوصايا المستحسنة بل هو طريق الأنبياء فما وجه 
التستر فإن الملك المذكور مثلا لا يخلو عن منفعة دينية عند صحبته بذلك الزاهد نحو 
استماع نصحه وائتمار أمره ورجاء مظلوم وتخليص ملهوف والأخذ من سيرته 
وأخلاقه ولا أقل من النظر إلى وجهه الذي هو من أفضل الطاعات وثواب الزيارة 
(قلنا لعل هذا مختلف باحتلاف الأحوال والأشخاص ويجوز أن يكون مرادهم التشبث 
بالأفضل وأن مثله وإن كان استكمالا بالنسبة إلى الزائر لكنه قد يكون مضرا بالنسبة 
إلى المزور كما نقل عن علي رضي الله تعالى عنه لا تسكن في بلدة وأهاليها 
يتكاملون بك وأنت منتقص بهم. وقد قيل أيضا إياك وكثرة الإخوان وضررهم الأقل 
هم يسرقون وقتك بزيارتهم الذي لم يُعْط لك شيء أعرٌ منه فإنه رأس مال بضاعتك 
لأنك إنما تنال به ما تنال من القرب الإلحي. ولحذا كان عادة المشايخ التوحش عن 


18اه - 


الناس والعزلة عنهم. وهذا مضمون ما قال (وأقوى الطرق في قطع حب الجحاه) وإزالته 
(الاعتزال عن الناس) والنفرة منهم (إلى موضع الخمول) بضم المعجمة سقوط النباهة 
وعدم الذكر وانصراف شهرته كالقرى البعيدة ورؤوس الجحبال والقناعة بالقليل 
كالنبات والثمار وأقل ذلك أن يلازم بيته فلا يخرج إلا لضرورة كالجمعة والجماعات 


كما في حديث الحاكم في مستدركه (إذَا رَأَيْت النَّاسَ قَذْ مَرَجَتْ غُهُودهُمْ وَحَفتْ 


أمَائَاتهمّ وَكَانُوا هَكذا) وَسَبّكَ بَْنَ أكامله (فالْرَمُ َبتك وَامْلك عَلَيْك لسّائك وَخُد مَا 
عْرفْ وَدَغ مَا نكر وَعَلَيِك بخاصّة أَمْرٍ نفسك وَدَغ عَنْك أَمْرَ الْعَامّة كَمَا يُقَالَ هَذَا 
الرّمان. ران المسكوؤت :ولزوء ابوت وَالقاعَة بأقل القريف وزآما 'اللناة يلد حل :له 
ولا حرص عليه) لا مطلقا بل من حيث جعله آلة لغير الممدوح كما يدل عليه قوله 
(للذة العاحلة) دون لذة الآحرة هكذا في النسخ الظاهر للذة العاحلة بلام التعريف 
(فليس يمذموم) شرعا وعقلا بل ممدوح كيف لا وإن عملهم في ساعة يعادل بل 
يفوق على عمل غيرهم في السنين والأيام كما في الأخبار والآثار ولهذا كان الإمام 
العادل أعلى الناس متزلة يوم القيامة كما أن الحائر أس الناس يوم القيامة ويدل 
عليه كونه من السبعة الذين (ِيُظلُّهُم الله تعَالىَ في ظله ْم لا ظلَّ إلا ظلّم قال شراح 
هذا الحديث قدم الإمام العادل لعموم نفعه وتعديه (فأي جاه أعظم من جاه الأنبياء» 
عليهم السلام (و) جاه (الخلفاء) الأربعة (الراشدين) المهديين الذين قضوا بالحق وبه 
كانوا يعدلون ولا مقام أرفع من مقاماتهم ولا جاه أعظم من جاهاتهم ولا حرص ولا 
حب لهم بذلك وما روي من طلب بعضهم إن صح إنما هو لأحل فضله الأحروي. 
السبب الثالث للكفر الجحودي خوف الذم والتعيير 

(والسبب الثالث للكفر الجحودي خحوف الذم) من الناس (والتعيير) من العار 
يع أن سبب الكفر عنادا قد يكون خحوف ذم الناس وتعييرهم (ككفر أبي طالب) 
هو أبو الإمام على كرم الله وجهه وعم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه مع 
حصول المعرفة له بنبوة البي صَلَى الله تعالى عليه وسلم لم يؤمن -لنوف ذم الناس 


ولاه - 


وتعييرهم إذ روي أنه لما احتضر أبو طالب جاءه رسول الله صلَى الله تعالى عليه 
وسلّم وقال (يَا عَم قل لا إِلَه إلا الله كَلمَة أَحَاجٌ بها لك عنْدَ اللم) قال يا ابن أي قد 
علمت أنك لصادق ولكن أكره أن يقال جزع عند الموت فتزل قوله تعالى (إِنّكَ لآ 
تهْدي مَنْ أَحبَبّت * القصص: 55) كما نقل عن البيضاوي وف رواية جُمِعَّ صناديد 
قريش عند أبي طالب حين أيسوا من حياته فقالوا نحن معترفون برياستك ولم يكن 
لنا مخالفة في أمر ما لكنا نخاف بقاء الخصومة مع محمد عليه الصلاة والسلام بعدك 
فانصح له لا يتعرض لديننا فدعا أبو طالب به صلى الله تعالى عليه وسلّم فبلغه ما 
قالوا فلم يفد ثم قال أبو طالب بكلام فهم منه عليه ميله إلى الإسلام فدعاه إلى 
الإيمان فقال لو لم يكن خحوف طعن الخلق لآمنت بك وطيبتك وقيل كان في ذلك 
الوقت يتكلم لسانه شيئا ولكن لا يفهم لضعفه فقرب إليه ابن عباس فقال آمن بك. 
وعن دلائل النبوة أيضا كذلك وبالجملة احتلف في إيمانه قيل نعم وقيل لا وهو 
مذهب أهل السنة كما قال الإمام أبو حنيفة ومات أبو طالب على الكفر ويؤيده 
قول علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله عليه السلام إن عمك الشيخ الضال قد 
مات فقال (اغسل فَكفن فاذفن فَلْنَدْعٌ لَهُ الله تعالى إلى أن تُمَْعَ) ويروى أنه عليه 
السلام احتهد لدعائه أياما ولم يخرج من مترله ووقف عليه بعض الأصحاب فدعوا 
لأقربائهم الذين ماتوا على الكفر فتزل قوله تعالى (مَا كَانَ لبي وَالْذِينَ آمَمُوا أن 
يَسْتَغفرُوا لمش رِكينَ وَلَوْ كاثوا أولي قر * التوبة: )١١‏ الآية وقد سبق حديث 
ضحضاح النار وأيضا حديث (أَهْوَنْ النّاس عَذَابَا يَْمّ الْقِيامَة أو طالب لَهُ شرَاكان 


من قار يغلي منْهُمَا دمَاعْهُ) ويروى أنه جمع عليه قريش فأوصى بصلة الرحم وإعانة 
الضعفاء وإعطاء السائلين وصدق الأحاديث وأداء الأمانات ثم أوصى .متابعة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه أمين العرب وصادق القول وأن ما ادعاه يقبله العقل 
ويشهده اللسان واعتقادي على أنه يؤمن به بلاد العرب والعجم وتسلم إليه ويكون 
حل العالم وعقده في تصرفه يا بن هاشم تقربوا إليه وأعينوا بأنفسكم وأموالكم ثم 


بت آلاه - 


جحاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده أشراف قريش ول يخلوه خوفا من 


1 8 يج ب د رك ره جا لاد ادق 5 5 52 عع" هاعر الو وو ا 
يمانه وقال (يَا عَمَاهُ جَرَاك الله خَيْرًا حَمَيْتني في صغري وكبري وَلَمْ يَصْدُرْ منك قُصُورٌ 
في رعَايتي فعَايَة رَجَائي منك إَالك ليكافئ خدمتك) فقال أبو طالب أعلم إشفاقك 


إياي لكن أخاف إن مت على الإبمان من أن يتعبوك لأجل إماني فلولا هذا لجعلتك 
مسرورا يهذا فقرأ أبياتا مضموًا كلامك حق وأنت أمين فلما معها قريش احتمعوا 
عليه وألحوا بعدم ترك دين آبائه فبالآخرة قال لا أترك دين أحدادي فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلّم (يا عماه أنت توصي قومك يإيماي ولا تؤمن) فقال لو كنت في 
صحة لآمنت بك لكن أكره أن يقال حاف من الموت (وهو) أي خحوف الذم 
والتي الف 
الرابع والخامس من منكرات القلب حب المح والثناء 

(الرابع من منكرات القلب والخامس) من الذميمة الستين (حب المدح والثناء 
وهما) أي الرابع والخامس يعن حوف الذم وحب المدح (كحب الرياسة) الذي سبق 
(سببا) بالمدح إلى مشتهيات المحرمات والتوسل إلى أذ حقه والتلذذ به على ظن 
الكمال (وحكما) من الحرمة والاستحباب والمذمومية (وعلاجا) من علم عدم كونه 
كمالا حقيقة لفنائه بل هو أمر وهمي سريع الزوال وعمل ما يسقط المدح من ألسن 
الناس (غير أن السببين الأولين) في حب الحاه وهما التوسل إلى ما حرم وإلى أخذ 
الحق ونحوه (تي الأول) في خحوف الذم والتعيير وخحوف (عدم التوسل) إلى ما حرم 
من المشتهيات أو خوف عدمه إلى أخذ الحق ونحوه (والثالث) في حب الجاه وهو 
التلذذ به نفسه هو التألم بالشعور المذكور في خوف الذم (التألم بشعور النقصان 
وعدم ملك القلوب والحشمة) أي التعظيم (فيها) أي القلوب (وعلاجه) علاج زوال 
خحوف الذم (أن تحضر) أنت في (قلبك) أي تخطر ببالك وتقول في نفسك (إن الذام) 
من يذميئ (إن كان صادقا) في ذمه بأن صدر عنه ما يذم به (فقد عرفيئ) الظاهر من 


التعريف يعين عرفيئن ما لم أعرفه من حال نفسي فهذا عند عدم معرفته (فإن قيل 


اطظا/اه - 


كيف يمكن عدم العلم فيما صدر عنه وهو فعل اختياري مسبوق بالقصد والاختيار 
وذا على وفق العلم قلنا يجوز أن لا يكون العلم على علمه وأن لا يعلم كون ما 
صدر عنه مذمة باعتقاده حسنا (وذكرنئ) ما نسيته من حال نفسي فهذا في صورة 
المعرفة الى عرض عليها الغفلة (ونبهين) من سنة الغفلة (على عيي) الذي ذهلت عنه 
لأن حب الشيء يعمي ويصم (فإن كان ممكن الزوال) كالأمور الاختيارية نحو الكبر 
والرياء والحسد وشرب الخمر وترك الصلاة وظلم العباد (فاجتهد في إزالته فهو) أي 
كل واحد من التعريف والتذكير (نعمة) نبهك على عيبك أخوك لأن كرا حسنة 
لكن ينبغي أن يخص ما يذم به بما هو مذمة في نفس الأمر وفي الشرع دون ما هو في 
الاعتقاد فقط لأنه رءما تكون المذمة اعتقادا ثما بمتنع إزالته شرعا (توجب الفرح يما 
والحب) لذلك الذام (والثناء والمكافأة) بالجميل كما روي أنه قيل للحسن البصري 
إن فلانا اغتابك فبعث إليه طبق حلوى وقال بلغئ أنك أهديت إلي حسناتك 
فكافأتك وكذا روي عن الإمام الأعظم أنه قيل له فلان يغتابك فأرسل إليه دنانير 
فقال لو يعطينا من حسناته فنكثر أن نعطيه من الدينار (لمعطيها) أي هذه الأمور 
وهو الذام (ولو أراد) الذام (قدحي وطعيٍ إذ نيته) أي الذام (لا تؤثر فيها) أي في 
كون تلك النعمة نعمة يعين لا تغيرها عن كوفا نعمة لي (ولا تخرحها من أن تنفع 
لي) وكونًا نعمة إِنما تدور على النفع وكما حكي عن بعض المشايخ من يعرف إن 
مادحا فأقول هذا ولي ما رآ إلا بصورته ما هو عليه والحمد لله الذي أراني وليا من 


أوليائه وإن ذاما فأقول هذا رحل قد كشف الله له عن عيي ولا يكاشف إلا ولي 
وهذا رحل يسمي ما ينسب إلي ويذكر حى نتحفظ من هذه الصفة فما ينصح عباد 
الله إلا ولي. هذا كان اعتقاده في الخلق كلهم لكن يشكل أن ما ذكر من الحب 
والثناء يقتضي الرضا ولا شك أن ذلك الذم معصية والرضا بالمعصية معصية كما أن 
الرضا بالكفر كفر وكون الشيء المعين الشخصي الحزئي معصية وطاعة معا ممتنع إلا 
أن يقال إن الشيء الواحد يتصف بالأمور المتقابلة بالاعتبارات المتقابلة فمن حيث 


ااه -- 


صدوره عن الذام قبيح ومن حيث تعلقه بالمذموم حسن كما أن المعاصي من حيث 
خلقه تعالى ليس بقبيح ومن حيث كسب العبد قبيح (بل تزيد) تلك النية الفاسدة 
نعمة أحرى أو تلك النعمة على نفعي (لصيرورة ذمه حيتئذ) حين ازداد قدحي 
وطعنٍ (لزا) بفتح فسكون اعتياد الطعن في الأعراض وقيل الطعن في وجه المطعون 
وقيل باللسان وبالعين والحاحب وقيل استهزاء على وسخرية لي وقوله (أو غيبة) 
يناسب أن يكون ما ف وجه المطعون (فيكون) الظاهر أن التفريع بالنسبة إلى الغيبة 
فقط (مهديا) من الإهداء (إلي. بعض حستاتة) إن كانت كثيرة والغيبة قليلة وإلا 
فيكون الإهداء بجميع حسناته هذا إن كانت له حسنة كما روي أن من اغتاب غيره 
من الناس ذهبت حسناته إلى صحائف ذلك حى لا تبقى له حسنة ثم تكتب سيئات 
الغير في صحيفته كما يشير إليه قوله (أو منقذا لي) من الإنقاذ أي مخلصا ومنجيا (من 
بعض ذنوبي) وبي الرسالة القشيرية مثل الذي يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقا 
يرمي به حسناته شرقا وغربا فيغتاب واحدا خراسانيا وآخحر حجازيا وآخر تركيا 
فيفرق حسناته فيقوم ولا شيء معه. وقيل يؤتى العبد يوم القيامة كتابه ولا يرى فيه 
حسنة فيقول أين صلاتٍ وصيامي وطاعيّ فيقال ذهب عملك كله باغتيابك للناس 
وقيل من اغتيب بغيبة غفر الله نصف ذنوبه وقيل يعطى الرجل كتابه فيه حسنات لم 
تفلي فعا ل هلا عا اغعاياف] العانى رافك "0 مسقن كرتف اليه عفن الل 1ن 
فقال لو كنت مغتابا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسنات (فتضاعف) أي تزايد 
(النعمة) لإهدائه بعض حسناته ولإنقاذه من بعض سيئاته فصارت نعمة أخحرى فوق 
الأولى من نحو التنبيه على العيب يشكل بأنه حيئذ يلزم أن لا يكون للمذموم حق 
على الذام يوجب المؤاخذة في الدنيا والآخرة بل يؤاخذ في الآخرة قطعا ويحتمل أن 


يؤاحذ ف الدنيا تعزيرا أو تأديبا ولا يبعد أن يقال إن ذلك مترتب على صبره على 


(') عبد الله ابن المبارك من تبع التابعين توفي سنة ١8١‏ ه. [791 م.] 


و/اه - 


ذمه وأذاه وعفوه وما ذكر على عدم صبره وعدم عفوه ومن القواعد الشرعية كثرة 
فضل العفو على أخذ الحق في مثله والله تعالى أعلم (فأين الألم) إذ شأن مثل هذه 
النعمة إيجاب السرور لا الألى فحصل هذا العلاج أن الذم لا يخلو عن التذكير والتنبيه 
وإهداء الحسنات وتحمل السيئات وما شأنه كذا لا يوجب الألم الذي يخاف منه 
(وإن لم يمكن زواله) أي زوال العيب كالعمى والغباوة والقبح (يحصل لي النعمة 
الثانية) هي النعمة القوية من إهداء الحسنات أو إنقاذ السيئات وإن لم تحصل الأولى 


من التعريف أو التذكير والتنبيه (وإن كان) الذام (كاذبا) في ذمه (فقد بيمتي) من 
البهتان هو القذف بالباطل والافتراء بالكذب وعن الجوهري كته إذا قال عليه ما لم 
يفعله (وأضر نفسه) بما أتى به في حقى (وحصل لي النعمة الثانية) إهداء الحسنات 


وإنقاذ السيئات (أكثر) في الإهداء (وأعظم) في الإنقاذ (من الأول) أي الغيبة لأن 
البهتان أشد من الغيبة وقيل هو كونه صادقا وقيل هو التعريف والتذكير فافهم 
(فاللم من الذم) مطلقا ممكن الزوال أولا (إنما بحصل لمن قصر نظره على الدنيا) دون 
الآخرة فيخاف أن يذهب عنه بذلك جاهه فيها (وأما طالب الآخرة فالحاصل له 
الفرح والنشاط) لكون الذم داعيا لما ذكر من النعم الأخروية لكن يشكل أنه يستلزم 
طلب ضرر الغير لنفع نفسه ويستلزم السرور على ضرر غيره وأن الذم سيما بالأمور 
الدينية يوجب إعراض المؤمنين لا سيما الصالحين عنه وعدم حبهم إياه ويوجحب 
شهادقم على سوء حاله وأهل الآخرة يتحاشون عن مثله فتأمل في كل ذلك حّ 
يظهر دفع ما في ذلك (والسبب الثالث في حب المدح) والثناء شيئان الأول (التلذذ 
بشعور) بإدراك (النفس الكمال) المطابق للواقع (بتعريف المادح) فلو لم يعرفها لم 
يشعر به فهذا في صورة عدم العلم به (أو تذكيره) عند ذهوله بعد العلم (في الصدق) 
وأما الكذب فمجرد تقرير (و) الثاني التلذذ (بشعورها) أي النفس (ملك قلب المادح 
وسببية) أي ملك قلب المادح (لملك قلوب الآخرين) بالاستماع من المادح 
(وحشمتها) وحياء الآخرين وانقباضها منه تواضعا وتعظيما فيرحع إلى حب الحاه 


ه/اه - 


والرياسة ولذا كان علاحه علاج ذلك كما يدل عليه قوله (وعلاج الثاني) أي شعور 


ملك قلب المادح والآخرين (قد سبق) في علاج حب الرياسة من عدم كونه كمالا 
حقيقيا بل فانيا متكدرا وما قبل في علاج حب الذم من إحضار القلب فوهم محض 
(و) علاج (الأول) شعور الكمال بالتعريف أو التذكير (إن كان الكمال دنيويا) 
كالكتابة وسائر الحرف والصنائع وكثرة الأموال (فكالثاني) في المعالجة لاتحادهما في 
كونهما دنيويا (وإن) كان (أخرويا فعلاحه العلم) النافع (والعمل) به وقيل قوله 
فالعلم إلى آخحره بيان للكمال الأحروي لا يخفى أن سوق الذوق ما عرفته وأن 
الكمال الأخروي ليس بمختص بالعلم والعمل بل يجري في جميع الملكات الحميدة 
وفي العمل (فقط) ليس له علاج غيرهما (وخيريتهما ونفعهما) أي العلم والعمل كأنه 
جحواب عن سؤال أنا بحد أناسا لهم علم وعمل ولم يكن علاجا لحب المدح (موقوفة 
على استجماع الشرائط كالإخلاص في العمل) وإلا فشر محض وضرر خالص (عدم 
الإحباط) أي الإبطال (بالكفر إلى الموت) إذ بالكفر يحبط جميع عمله وإن مخلصا وإن 
عاد إلى الإسلام (وإلا) أي وإن لم يكن العلم والعمل كذلك (فينقابان شرا وضررا) 
قيل الأولى فيذهب عليه الخير ويفوت نفعه إذ غير الخير لا يصير شرا وأنت خبير أنه 
ليس بشيء (فيوجبان ألما وحزنا) في الدنيا والآحرة (وهي) أي الشرائط المذكورة 
(مجهولة) للعامل (مشكوكة) بين الوجود والعدم (بل غير مظنونة) وفي بعض النسخ 
بل عدمها مظنونة وهو الأوفق (غالبة) والأظهر غالبا كما في بعض النسخ أي في 
غالب الناس يعين الجهلة إما للشك أو الوهم (لأن النفس الأمارة بالسوء) فتأمر بعدم 
الشرائط من الرياء ونحوها (وشياطين الإنس) من أولياء الشيطان (والجن) الذي 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا (صارفة عنها) أي الشروط يشكل أنه 
لا يلزم من كون النفس أمارة بالسوء امتثالما والإتيان بذلك السوء بل العالم يدفعها 
بأوامر الشرع المخالف لأمرها كما هو شأن علماء الآخحرة وأن الشياطين لا يقدرون 
على التأثير بل حاهم هو التحريك والوسوسة فكيف يقطع بصرفهم وأنه يلزم أن لا 


ا ك/اه - 


يأي أحد من الناس عملا ما بشرائطه وهو سوء الظن بالمسلمين لا سيما الزاهدين 
المتورعين وأنه إن كان أمر النفس موجبا للسوء وصرف الشياطين مقطوعا به يلزم 
عبثية التكليف وإن ممكنا فقط ومحتملا فلا يتم التقريب إلا أن يقال النظر بالنسبة إلى 
العالم العامل إلى نفسه فيلزم على كل اعتقاد عدم تأي الشرائط. وقد قال الله تعالى 
ركلا لَمّا يتقض ما أَمَرَهُ * عبس: 1) وأن المطلب كالظئ فيفيد الدليل الخطابي 
(فسببيتهما للخشية) من الله تعالى خشية مهابة وإجلال (والوجل) أي المخوف 
والتعب (أولى) أحرى (وأقرب) إلى الصواب (منها) من سببيتهما أي العلم والعمل 
(للفرح) هداية الله تعالى (والأمن) من العذاب وإن كان ينبغي أن يفرح بتوفيق 
الطاعة لكن ينبغي أن يغلب خوفه على سروره وفرحه لعل هذا محصول ما قالوا من 
أنه ينبغي أن يجعل خحوفه غالبا على رجائه ما دام في الصحة وعكسه في حال المرض 
(عند سالك طريق الآخرة) وكل أحد سالك الآخحرة أو المراد عند تارك الدنيا 
للآخرة وقد قال الله تعالمى (إنَ الله لا يُحبُ الْفَرِحِينَ * القصص: 25) (قَلاَ يَأمَنْ مَكْرَ 
لله إلا الَْوْمُ الْحَاسرُونَ * الأعراف: 454) فالفرح والأمن يبعدان عن طريق الحق ألا 
ترى قصة بلعم ابن باعوراء وبرصيصا أما بلعم ففي أول أمره يوضع في محلسه اثنتا 
عشرة محبرة لكتابة حكمة لسانه وكان إذا نظر رأى العرش وهو المعئ بقوله تعالى 
(وَاثلَ عَلَيْهِمْ تبَا الْذي آيْناةُ آيَانَا * الأعراف: 1075) ثم بتميله إلى الدنيا ميلة واحدة 
وتركه لولي من أوليائه حرمة واحدة سلب الله تعالى معرفته وجعله يمتزلة الكلب 


حيث قال (فَمَتْلهُ كَمَثْل الْكلب * الأعراف: )١075‏ الآية وأما برصيصا فعبد في 


صومعته سبعين سنة لم يعص الله تعالى طرفة عين حت قيل طار في الهواء سبعون ألفا 
من تلامذته بقوة همته ثم مات على الكفر وفي حقه قال الله تعالى (كَمَثْلٍ الشَْيْطَان إذ 
قال للإنسّان كفن قَلَمّا كَفَرَ * الحشر: )1١‏ الآية وأيضا انظر إلى حال إبليس حيث 
عبد ثمانين ألف سنة حي لم يترك موضع قدم إلا وسجد الله فيه ثم بمجرد ترك أمر 
واحد لعنه الله أبد الآبدين (فلذا) أي فلكون سببية العلم والعمل للخشية أولى 


/ا/اه 7 


وأقرب (قال الله تعالى إِنَمَا يَحْشَى الله منْ عبّاده العُلَمّاء) فالعلم إنما يثمر النشية لا 


الأمن إذ مأحذ الاشتقاق في مثله علة للحكم فكلما ازداد العلم تزداد الخشية كما 
روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم (أنا أَعْرَفَكُمْ بالله وَأَشَدُكُمْ لَهُ حَشْيَة وقال الله 
تعالى في حق الملائكة (وَهُمْ من حَئنيته مُتفقُونَ * الأنبياء: (فإن قيل هذه الآية 
مع قوله تعالى (ذْلك لمن خحَشي رَبَّهُ * البينة: 8) توجب الأمن للعلماء إذ بحكم الأولى 
نقول العلماء قوم للحم حشية وبحكم الثانية وكل قوم لهم خشية فلهم الحنة فينتج من 
الشكل الأول ان العلماء لهم الحنة (قلنا إن أريد من العلماء في الصغرى الكل فلا 
نسلم دلالة الآية الأولى عليه إذ ليس كل العلماء مقصورا على خحشية الله تعالى بل 
العكس إذ المقصور عليه في إنما هو الأخير وإن البعض فإن كان المطلوب الكل فلا 
نسلم التقريب وإن البعض فلا يلزم من كون الحنة لبعض العلماء الأمن لعالم ما وهو 
ظاهر وتحقيقه ما سبقت إليه الإشارة من أن الخشية من لوازم العلم فعند عدم الخنشية 
يلزم عدم العلم فمن كان له علم صورة ولكن ليس له خشية فليس بعالم حقيقة 
وذلك بحكم إفادة مأحذ الاشتقاق العلية فيتضح بذلك قوة سببية العلم للخشية لا 
الفرح والأمن (وفسر رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلّم قوله تعالى وَألْذِينَ 
يُْنُونَ) يعطون (مَا آنوا) ما أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة (وَفَلوبهُمْ وَجلَة) 
أن لا تقبل منهم (بالذين) الجار متعلق بفسر (يعملون الصالحات) فالتفسير لقوله ما 
آتوا كما أشير روى أحمد وكذا الحاكم وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعن أبويها أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم عن قوله تعالى وَلَذِينَ 
يُوبُونَ الآية فقالت أهو الرحل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع ذلك يخاف الله 
تعالى قال (لا وَلَكنّهُ الرّجُلْ يَصُومُ ويََصَدَق وَيْصَلَي وَمَعَ ذلك يَخَافْ الله تعَالىَ أن لا 
يَتقبّل منة) فالآية الأولى لأقربية العلم للحشية والثانية لأقربية العمل (وسيجيء ضرر 
المدح في آفات اللسان إن شاء الله تعالى) فلا حاجة أن يذكر هنا فكأنه جواب عن 


السؤال أو اعتذار عن عدم الترك. 


داكرل/اه - 


النوع الغالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي 

(والنوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي) ما يكون كفرا بحكم 
الشرع (وهو) إما قولا أو فعلا (ما جعله الشارع) الله أو رسوله (أمارة التكذيب) 
وإن وجد التصديق والإقرار لعدم اعتبارهما مع وجودها (كاستخفاف) استهانة 
واحتقار (ما يجب تعظيمة) شرعا (من الله تعالى) بيان لما كتوصيفه تعالى يما لا يليق 
به كقوله إن الله تعالى ينظر إلينا من العرش والسماء أو يبصر ولو قال يطلع لا وقول 
لا ترض يا رب بمذا الظلم والأصح ليس بخطأ والله يظلمك كما ظلمتئ الأصح أنه 
كفر والله جلس للإنصاف وقال لمن مات اختيار الله إلى إرادة الآدمي وقال لمن لا 
بعرض نسيه الله وأنا بريء من الله أو القرآن أو البي وفلان في عيئ يهودي وف عين 
الله وقيل إن أراد استقباح فعله لا يكفر ويد الله طويلة وقيل إن أراد به القدرة لا 
يكفر وعلم الله أن الأمر كذا وهو يعلم أنه ليس كذلك ويمينك وضرط الحمار سواء 
ويعلم الله أن سروري وحزن مثل سرورك وحزنك وقيل إن ظهر التساوي بينهما لا 


يكفر ويعلم الله أي أدعوك دائما ولحبيبه أنت أحب إلي من الله تعالى ولو قيل لظ الم 
حال ظلمه أما تخاف من الله تعالى فقال لا أعاف ولو في غير حال ظلمه لا يكفر إلا 


أن يعتقد كونه على حق وأرى هذا الأمر منك ومن الله أو أعتمد الله وإياك أو أرجو 
منك ومن الله كلام قبيح ليس بكفر وأصاب على فلان قضاء سوء خطأ وكذا يكفر 
إذا نعت الله بحارحة أو نفى صفة من صفات كماله أو قال بالحلول والاتحاد أو 
وصفه بزمان أو مكان أو قال معه قديم آخر أو مدبر آخر مستقل أو وصفه بالجسم 
أو الحدوث أو عدم علمه بالجزئيات أو سجد لغيره تعالى أو سبه تعالى أو أشرك 
بعبادته شيئا أو افترى عليه كذبا أو قال لمخلوق إن خلقه عبث ومهمل والتفصيل في 
الفتاوى (وملائكته) ولهذا لو قال لغيره رؤيتك علي كرؤية ملك الموت قالوا يكفر 
وقال بعضهم إن قال لعداوة الملك واستهزائه كفر وإلا فلا ولو قال «روى فلان 
دشمن ميدارم جون روى ملك الموت» فالأكثر على كفره. ولو قال لا أسمع شهادة 


8/اه - 


فلان ولو كان جبرائيل أو ميكائيل لا أقبل يكفر أو قال أعطئ ألف درهم حىّ 
أبعث ملك الموت ليرفع روح فلان يكفر ولو قال أنا ملك في موضع كذا أو أنا 
ملك مطلقا لا يكفر بخلاف أنا نبي (وكتبه) فمن استخحف بالقرآن أو حرفا منه أو 


ألقى المصحف إلى القاذورات أو ححد حرفا منه أو كذب به أو نفى ما أثبته أو 
أثبت ما نفاه أو بدل حرفا منه أو زاد أو قرأ على الحزل بنحو الدف أو قال شبعت 
من قراءة القرآن أو استعمل القرآن في بذلة كلامه كمن ملا القدح وقال كأسا 
دهاقا أو قال عند الفراغ من الشرب وكانت شرابا طهورا أو عند الكيل والوزن 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لعل على وجه التعظيم لا يكفر أو قال بخلق القرآن 
أو عاب شيئا من القرآن وكذا من أنكر التوراة والإبخيل أو سبهما ومن قرأ بشواذ 
من الحروف مما ليس في المصحف قالوا يجب عليه التوبة كما في تبيين اخارم وف 
إنكار المعوذتين قبل يكفر وقيل لا ولو قال د أجرة المصحف يكفر وأشكل عليه 
إذا توسد الكتاب إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره وكذا الجلوس على جوالق فيها 
مصحف (ورسله) كمن أنكر نبيا من الأنبياء أو لم يرض سنة من سنن النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلّم أو قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به أو أمرن لم أفعل أو فلان 
أو صالح خير من النبي أو قال الأولياء خير من الأنبياء أو قال لشعر النبي عليه الصلاة 
والسلام شعير يكفر إلا بقصد التعظيم أو قال للنبي كان ذلك الرحل قال كذا ولو 
شتم كل من كان اسمه على اسم النبي وخحطر بباله كون النبي منهم يكفر أو قال لو 
لم يأكل آدم عليه السلام الحنطة لما وقعنا في هذا البلاء قيل نعم وقيل لا ومن ادعى 
النبوة وطلب الآخر المعجزة لا لقصد إظهار كذبه يكفران وقال للببي عليه الصلاة 
والسلام طويل الظفر خلق الثياب يكفر ورد حديثا نقله عن النبي أحد قيل يكفر 
مطلقا وقيل إن متواترا أو قال كثيرا ما جمعناه استخفافا ولو قيل لرحل نظف استك 
أو قْصْ شاربك فإنه سنة فقال لا أفعله على طريق المقابلة يكفر ولو قيل النبي يحب 
شيئا كذا فقال لا أحبه أنا يكفر قال رحل أي شيء يكون القرع حت يحبه النبي أو 


دا ويه - 


قال أنا لا أحبه عند مذاكرة حبه النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أبو يوسف بضرب 
عنقه فاستغفر الرحل فتركه وقال الأنبياء مكدون يكفر لأن فقرهم احتياري وقال 
رجل قال البي صلى الله عليه وسلّم (بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) فقال 
آخر مستخخفا أرى المنبر والحصير والقبر ولا أرى شيئا آخر يكفر ولو قال إن آدم 
نسج الكرباس فقال آخر نحن من أولاد الحائك يكفر ولو ذكر عند رجل قصة 
يوسف مع يعقوب عليهما وعلى نبينا السلام قال آخر شيخ فقد ابنه ثم وحده قال 
في معروضات أبي السعود كفر وكذا ذكر عند رجل حاله صلى الله عليه وسلم مع 
نسوانه قال بالتركي «زنباره معد قد ركو ب لاسو نيه فاك الل اها علية 
وسلم أو عابه أو شبهه بشيء على طريق التعيير أو دعا عليه أو تمي له مضرة أو 
نسب ما لا يليق .منصبه العاللي أو نسب الحنون إليه أو عيره .ما جرى عليه من البلايا 


من حصاله أو قال تعييرا رداء النبي وسخ أو عيره برعي الغنم أو السهو أو النسيان أو 
نسب إليه سفها من القول أو قال استخفافا هزم النبي أو قال إنه ليس من العرب 
كفر في الكل كما في تبيين ا محارم وقد سبق التفصيل من ذلك (وأما توبة الساب 
عياذا بالله تعالى فلا تقبل عندنا وعند مالك فقبل التوبة يقتل كفرا وبعدها حدا ولا 
تعمل توبته في إسقاط قتله عندنا ولا فرق بين توبته في نفسه أو شهد الشهود عليه 
ولا فرق بين سبه صحوا أو سكرا ونقل عن ابن الهمام التقيبد في السكر بكونه 
بسبب محظور وعدم إكراه وعند الشافعي رحمه الله تعالمى تؤثر توبته من عند نفسه في 
إسقاط قتله ونسب الخلاف فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بخلاف 
سبه تعالى لأن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم يمكن إلحاق المعرة في جنسه دون الله 
تعالى كذا في التبيين أيضا لعل ذلك مختلف باختلاف أحوال الساب عمدا وخطأ 
وصلاحا وفسقا كما أشير في محله وأما سب الشيخحين وقذف عائشة رضى الله تعالى 


عنهم فكفر كنفي خلافتهما وساب سائر الصحابة ملعون موجب للنكل الشديد 


إاره - 


(واليوم الآخر وما فيه) من الحساب وما يترتب عليه من العقاب والثواب والحوض 
والميزان والصراط والحنة وغير ذلك ثما جاء به الكتاب والسنة كما في الحاشية فمن 
ححد وعدا أو وعيدا ذكر في القرآن عند الفزع وفي القبر والقيامة يكفر وكذا لو 
أنكر البعث ولو أنكر بعث رحل بعينه لا يكفر كذا ذكر الشيخ الكلابادي['! وكذا 
إنكار رؤية الله تعالى بعد الدحول كفر وإنكار حشر الحيوان سوى بِيٍ آدم ليس 
بكفر بمكان الخلاف ولو قال لو أعطان الله تعالى الجنة دونك لا أدحلها ولو أمرني 
الله تعالى أن أدحل الحنة مع فلان لا أدحلها أو قال لو أعطاني الله الجنة لهذا العمل أو 
لأحلك لا أريدها أو لا أريد الحنة وأريد الرؤية يكفر ولو قال لخصمه آخذ منك 
حقي في المحشر فقال إيش شغل لي في المحشر أو أين تحدني في ذلك الجمع يكفر أو 
قال أد حقي وإلا آحذه في القيامة فقال حصمه أعطئ آخحر وحذ مين في القيامة 
الأكثر لا يكفر ولو قيل دع الدنيا لتنال الآخرة فقال لا أبدل النقد بالنسيئة يكفر 
وفلان لا يريد الموت يخشى عليه الكفر ولو قال المثاب والمعاقب هو الروح فقط لا 
يكفر والكل من التتارخانية (والشريعة) كمن قال شريعة من الشرائع إِهها خير من 
شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلّم أو علم من العلوم خير من علم الشريعة أو 
نفى كون علم التوحيد من الشريعة أو قال ليس في الشريعة حقيقة أو أنكر حكما 
ثابتا بالإجماع أو استهزأ به ولو قيل لرحل صل فقال طولت الأمر علي أو من يقدر 


أن يتم هذا الأمر أو العاقل لا يشرع في أمر لا يقدر أن يتمه أو غسلت يدي من 
الصلاة أو أعطيتها الزراع حي يزرعها أو أصبر إلى أن يجيء رمضان فأجمع كلها أو 
أصلي وما يزداد لي شيئا أو أنت أي شيء ربحت ها يكفر ولو قال العبد لا أصلي 
فإن الثواب لسيدي ولو قيل لرحل صل حت بحد حلاوة فقال أنت لا تصلي حق 
تحد حلاوة أو قال صليت أو لم أصل سواء أو قيل لرحل صل الفريضة فقال لا 
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اطااره - 


أصلي يكفر إلا إن أراد لا أصلي بأمرك أو ترك الصلاة طيب أو شغل الكبراء أو 
الكسالى أو هو شغل يوجب الحرب يكفر ولو صلى بغير طهارة قبل نعم وقيل لا ولو 
قال عند بجيء رمضان حاء الضيف الثقيل ولو قال لرحل أد الزكاة فقال لا أؤدي 
يكفر ولو تمئ حليّة الربا أو الظلم يكفر لا من تمى شرب الخمر أو قال اشرب الخمر 
ودع قول من يقول إنما حرام ومن قال حكم الشرع هكذا وقال هات الرجال أيش 
أعمل بالشرع أو أنا أعمل بلا شرع قيل نعم وقيل لا ولو قال تعال معي إلى الشرع 
فقال خصمه هات الرحال حنى أمشي أو أنا أيش أعمل بالشرع أو لا أعرف أو في 
هنا لا مشي الأمر أو عندي دبوس إيش أعمل بالشرع أو حين أخحذت الدراهم أين 
كان الشرع يكفر ومن كذب فقال الآخر بارك الله في كذبك يكفر ولو قال أريد 
المال حلالا أو حراما يخاف الكفر ولو دفع إلى الفقير من مال حرام شيئا يرحو 
الثواب يكفر ولو علم الفقير بذلك الحرام فدعا للمعطي كفر ولو قيل كل من حلال 
فقال الحرام أحب إلي يكفر ولو قال الشريعة تلبيس أو حيل إن أراد أن في المعاملات 
ما يصح فيه الحيلة لا يكفر وإلا يكفر وفي التتارخانية رحل قيل له طلاب العلم 
بمشون على أجنحة الملائكة فقال «اين با وى دروغست» كفر حكي أن واحدا من 
الطلاب سمع قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم (إِنَ الْمَلآدَكَة تضَعْ أَجْنحَتَهًا لطالب 
العلّم رضًا بمَا يَصْنَعُ فضرب رجله على الأرض ليكسر أجنحة الملائكة فجعل الله 
رجله يابسة رجحل قال «قياس أبى حنيفة حق نسيت» يكفر لأن دليل جواز القياس 


ني كتاب الله تعالى في قوله تعالى (وَهُوَ الذي يُْسلَ الريَاح برا بَيْنَ يَدَئ رَحْمَته حت 
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اذا اقلت سّحابًا ثقالا سقتاة لبلد ميت فائْرَلنَا به المّاء فاخرجتا به من كل الثمّرات 


كذَلك نُخرج الْمَوْتى * الأعراف: 17ه) ففي هذه الآية إثبات القياس وهو رد المختلف 
إلى المتفق لأنهم كانوا متفقين أن الله تعالى هو الذي يتزل المطر ويخرج النبات من 
الأرض فاحتج عليهم لإحيائهم بعد الموت بإحياء الأرض بعد موقا (وعلومها) كعلم 
التوحيد والفقه والتفسير والحديث رجحل حلس على مكان مرتفع أو أجحلس فيسألون 


ره - 


منه مسائل استهزاء أو يضربونه مما شاؤا وهم يضحكون كفروا والاستهزاء بالعلم أو 
العلماء كفر ومن شتم عالما من غير سبب خيف عليه الكفر لو قال «فساد كردن به 
از دانشمدى» أو قَصْعَة ثريد خيرٌ من العلم كفر قال لا أقول بفتوى الأثمة ولا 
أعمل بفتواهم لازم له الاستغفار قال لعالم ذكر الحمار في است علمك مريدا علم 
الدين يكفر قال فعل طالب العلم والكفر سواء إن أراد جميع أفعالهم يكفر ومن 
أبغض عالما وشتمه بلا سبب يخشى عليه الكفرأ'! قال لصالح وجهه عندي كوجه 
الختزير يخاف عليه الكفر قال لفقيه أخحذ شاربه ما أعجب قبحا قص الشارب ولف 
العمامة تحت الذقن يكفر والتشبه بالعلم وأحذ الخشبة لضرب الصبيان استهزاء كفر 
من رجع من محلس العلم فقال أحد هذا يرحع من الكنيسة كفر ومن قيل له اذهب 
إلى مجلس العلم فقال من يقدر على الإتيان يما يقولون أو ما لي في مجلس العلم يكفر 
أو من يقدر على أن يعمل .ما أمر العلماء أو لا تذهب إلى مجلس العلم لثئلا تطلق 
امرأتنك ممازحة أو أي شيء أعرف العلم استهزاء أو اعتقد بعدم الاحتياج إلى العلم 
أو قال ماذا يصلح لي مجلس العلم أو ألقى الفتوى على الأرض أو قالت لعنة الله أو 
اللعنة على الزوج العالم أو قال لعالم عويلم استخفافا كله كفر قال لفقيه يذكر علما 
هذا ليس بشيء أو لأي شيء يصلح هذا ينبغي أن يوجد الدرهم لأن العزة والحرمة 
اليوم للدرهم لا العلم قال لعابد مهلا أو اجلس حي لا تحاوز الجنة كفر (والرضا 
بكفر نفسه كفر مطلقا) استحسانا أو لا (وبكفر غيره استحسانا له) أي الكفر لإرادة 
اشتداد عذابه لكونه شريرا مؤذيا حي ينتقم الله منه فإنه ليس بكفر يشير إليه قوله 
تعالى حكاية عن موسى (رَبَنَا امسن عَلَى أَمْوَالهمْ وَاشْدذ عَلَى قُلُوبِهِمْ فلا يُومُوا 
حَنّى يَرَوًا الْعَدَابُ الأَلِيم * يونس: 88) كفر (بالاتفاق) لأن استحسان ما فيه التشرع 
تكذيب للشرع. قال في التتارخانية وعلى هذا إذا دعا على ظالم أماتك الله على 


(') كما في الخلاصة قال بعض العلماء الظاهر كفره لأن بغض العالم لا عن سبب دي او دنيوي انما هو لعلمه فيكفر 


وله - 


الكفر أو سلب الله إغمانك أو دعا عليه بالفارسى «احداى تعالى جحان تو بكافرئ 
ستاند» ليس بكفر ثم ما فيها من أن الرضا بكفر الغير مختلف فيه وفي النصاب 
والأصح عدم اكد ون الل ا مسألة على عدم كفر فمحمول على عدم 
الاستحسان كما نقل عن شيخ الإسلام في شرح السير الكبير (و) الرضا بكفر غيره 
كفر (مطلقا) استحسانا أو لا (عند البعض) وفيها أيضا وقد عثرنا على رواية عن أبي 
حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل انتهى لا يخفى في جريان قاعدة 
تقييد المطلق أو تفسير ا محمل إن كان كلام الإمام مطلقا أو بحملا فالظاهر حينئذ 
كون المسألة على وحه واحد فقط وما في بعض شروح هذا الكتاب المختار هو 
الثاني والأول أقوى رواية والثاني دراية فلم نعثر عليه في كتب القوم وفي البزازية 
يحمل كلام المشايخ على أن الرضا بالكفر كفر على هذا ونقل عن جامع الفتاوى1؟! 
وهو الصحيح وكذا عن منية المفيٍأ"! (والتكلم بما يوجبه) أي الكفر (طائعا من غير 
سبق اللسان) وأما إذا سبق لسانه إلى كلمة كفر خطأ عند إرادة كلمة مباحة فلا 
يكفر عند الكل بخلاف الحازل لكن المفهوم من الشفاء 00 اللفظ) اق 
النبي ليس .معفو في البزازية عدم الكفر ديانة وفي القضاء لا يصدق (عالما بأنه كفر 
كفر) خبر والتكلم (بالاتفاق) يشكل .ا في التتارحانية وقال أبو حنيفة لا يكون 
الكفر كفرا حى يعتقد عليه القلب إلا أن يحمل على التكلم بالاعتقاد (و) أما التكلم 
عا يوحبه حال كونه (جاهلا به) أنه كفر فهو كفر (عند عامة العلماء» قال في 
التتارحانية ومن أتى بلفظة الكفر مع عدم علمه أها لفظة الكفر ولكن أتى بما عن 
اختيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل ويدخل فيه نحو ما في الخلاصة 


('؟ مؤلف سير الكبير الإمام محمد الشيباني وشارحه همس الأثمة محمد السرحسي المتوق سنة 488 ه. ٠١30[‏ م.] 


0 مؤلف جامع الفتاوى محمد السمرقندي توفي سنة مه ه. ١١51[‏ م.] 
7 مؤلف مينة المفي يوسف السجستاني توفي سنة /517” ه. [1:؟١‏ م.] 


7 مؤلف شفاء العياضى القاضي عياض توق سنة 544 ه. ١١55[‏ م.] في مراكش. 


هله - 


من خدام بغير همزة ويريد به من حدائم بالحهمزة يكفر في التتارحانية أيضا وقال 
بعضهم الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر لا يكفر ويعذر بالجهل وفي البزازية 
الجاهل إذا تكلم بكلمة ول يدر أنما كفر قال بعضهم يكفر وقيل لا ويعذر بالجهل 
وأما إذا حطر بباله أشياء توجب الكفر لكنه لا يتكلم بما فذلك محض الإيمان (وكذا 
الفعل) كالتكلم فيما إذا فعل ما يوجحب الكفر عمدا عللما بكفره فكافر وإن جاهلا 
بكفره فكفر عند العامة دون البعض وذا كشد الزنار على وسطه ووضع العسلي 
على كتفه عن الخانيةأ'! سواء باعتقاد أو لا كسخرية ووضع قلنسوة المحوس على 
رأسه قيل نعم وقيل لا وقيل إن لضرورة كدفع البرد لا وإلا فنعم إلا لخديعة الحرب 
وللتجارة في دار الحرب يكفر (ولو هزلا ومزاحا) بضم الميم لعبا (بلا اعتقاد مدلوله) 
كما سمعت آنفا (بل مع اعتقاد خلافه فإنه يكفر به عند الله) أي ديانة (أيضا) كما 
هو كفر قضاء وعند الناس (فلا يفيده) في عدم الكفر (اعتقاد الحق) بقلبه لأن ذلك 
الفعل جعل كفرا في الشرع فلا تعمل النية في تغييره لكن يشكل هما في الأشباه وأما 
الكفر فيشترط له النية لقولهم إن كفر المكره غير صحيح إلا أن يراد من النية النية في 
التكلم فمن فعل ما يختص بالكفرة بلا ضرورة وباختيار ولو بلا اعتقاد يكفر في 
الخلاصة ومن أهدى البيضة إلى اموس يوم النبروز كفر ومن اشترى يوم النيروز شيئا 
تعظيما للنيروز كفر قيل عن الشارح الكردي وفيه نظر لأن الإكفار إِنما هو بالنظر 
إلى الظاهر والله يتولى السرائر فالحكم بالكفر عند الله حكم با محهول وهو باطل ثم 
قال فاحفظ ولا تغتر ما في الفتاوى ألفاظ الكفر فإن أكثرها محمول على التهديد 
والتهويل وكفران النعمة فإن المؤمن لا يخرج من الإبمان إلا بححود ما دل فيه أو 
ما يدل عليه على ما رواه الطحاوي انتهى. وأحيب بما حاصله أن الكفر قد يكون 
ما جعل أمارة للتكذيب ودليلا كإلقاء المصحف بالقاذورات وأيد بما في البزازية من 


"© مؤلف فتاوى الخانية قاضيخان حسن الفرغان توفي سنة 597 ه. ١١95[‏ م.] 


لكايه - 


أن الاستدلال بالعلامة مقرر في العقل والشرع كإثبات الصانع بحدوث العالم أقول 
الكزج تظوى نينا إذ الحق واحد في الاعتقاديات فيلزم على الإصابة بلا احتمال 
خطأ وأن الحكم بجهالة ما عند الله تعالى جار في جميع الاعتقاديات ولو أريد أن 
سائر الاعتقاديات لما أدلة وليس لحذه بخصوصها دليل فتحكم وأن نسبة نحو التهديد 
إلى الفتاوى كالمقام الخطابي فرية بلا مرية مع بسطهم الأدلة وتقريرهم الوجوه المعينة 
لعين مدعي هذا الباب وأن فيما ذكره ذهولا عما قرره في آخر كلامه من الطحاوي 
أو بما يدل عليه فإن حاكم الكفر إنما يحكم بنحو تلك الأدلة وأما الثاني فإن ما ذكره 
إنما يدل على المطلق وليس يمطلوب والمطلوب يما عند الله وليس بدال ولو أشكل بأن 
التصديق اليقيئ القلبي ما دام ثابتا في القلب كيف يزول بالعوارض الخارجية فإن فيه 
زوال الأصل الذاتي بالعوارض الحزئية وهو ليس بجائز وإذا تعارض الوجه الذاتي مع 
الوجه العرضي يقدم الذاتي وأن صريح كلام الفقهاء على كونه كافرا عند الله مع 
ثبوت التصديق الإيماني في القلب ليس بثابت لصعب دفعه كما لا يخفى فافهم 
(وسببه) أي سبب الكفر الحكمي (قصد إظهار الظرافة) أي الكياسة والبراعة في 
الكلام (والبلاغة) الفصاحة كقوله عند رؤية محبوبه وحده لا شريك له وقوله لمن 
اسمه يحى يا ييى حذ الكتاب (وإتيان الأمر الغريب) ليتعجب منه 6 (وتطييب 
امحلس) أي على اعتقاده لانشراح الصدور والامتلاء بالسرور للسفهاء من أهل 
الغرور (وإضحاك الحاضرين بالهزل) المزاح (والهزء) السخرية (والمزاح) ليتقرب 
بذلك إلى محبة المغرورين من عبدة الدنيا :وقد قال الله تعالى (وَلتن سَألتَهُم ليَقُولنَ ِنَم 
كُنّا نخُوض ولعب قل أبالله وآياته وَرَسُوله كُنُْمْ تَسمَهْرنُونَ * التوبة: 55) كما حكي 
أن تيمور بن بحم الدين انقبض ذات يوم فقال رجل لإضحاك الأمير إنه دل على 
فلان القاضي واحد فقال فلان أكل صوم رمضان فقال القاضي ليت آخر يأكل 


7" وأن ذلك يشبه أن يكون رأيا في مقابلة النص. 


/اا/ره - 


الصلاة ليتخلص منهما فقال الأمير أما وحدت مضحكا آخر سوى الدين فأمر 
بضرب عنقه (أو) سببه (شدة الغضب والضحر) أي القلق والجزع على فوات حظه 
بالحقد على الغير المحظوظ فيحاكيه ويسخر منه ويضحك عليه عدوه وغير عدوه 
(وبالجملة) والحاصل أن سبب الكفر الحكمي (الخفة) في العقل (والشره) أي الحرص 
(على الكلام) فيتكلم بتلك الفضائح والقبائح فيحرق نفسه لرضا الغير (وا محاكاة) 
من حكاية كفريات الغير على وجه القبول والرضا والاستحسان (وعدم حفظ 
اللسان) عن كل ما يخطر بباله (و) عدم حفظ سائر (الأعضاء) من الأفعال اليّ 
توجب الكفر (وعدم المبالاة في أمر الدين) أي عدم الاعتناء فيه كالاستهانة بالمعصية 
ولو صغيرة عن الخلاصة رجحل ارتكب صغيرة فقال آخر تب فقال ما فعلت أنا حىّ 
أحتاج إلى التوبة وفي المحيط أو قال حى أتوب كفر ونقل عنه أيضا مسلمة صغيرة إذا 
بلغت عاقلة وهي لا تعرف الإسلام ولا تصفه بانت من زوجها لأنها جاهلة ليس لا 
ملة مخصوصة وهي شرط النكاح ابتداء وبقاء ومحمد سماها مرتدة لأنها مسلمة 
بالتبعية والآن تكفر بفقد التبعية ولا يخفى أن هذا يجري في حق الجميع ذكرا أو أنثى 
زوجا وبحردا فيلزم على من كان حاله كذا حين البلوغ أن يجري عليه أحكام 
المرتدين كما صرح به بعضهم لكن ينبغي أن يحمل من نشأ في الإسلام بين المسلمين 
على أنه عارف وجدانا لكن لا يقدر على تعبيره لسانا سيما بالاصطلاح المتعارف 
تحسينا للظن بالمسلمين وعن جواهر الفقدلا! من قال قتل فلان حلال أو مباح بلا 
شيء يوجحب قتله وقال آخحر صدقت كفر كمن يكفر بقوله أحسنت لمن يأمر بقتل 
بغير حق أو لمن قتل سارقا أحيانا سرا ونحوه في تبيين المحارم ومن قال قتل فلان 
واحب أو فلان مستحق القتل ولم يكن عليه في الشرع ما يلزمه القتل يكفر لأنه 
استحل ما حرمه الله تعالى وهذا كثير الوقوع والناس عنه غافلون وكذا لو ضرب 


لك مؤلف جواهر الفقه طاهر الخوارزمي فرغ منها سنة ١//ا‏ ه. ١7070[‏ م.] مصر. 


اله - 


ظالم من الظالمين شخصا بغير حق أو قتله بغير حق وقال له واحد قد أحسنت أنه 
كان مستحقا للضرب أو القتل يكفر لما قلنا اتتهى. قال لمن لبس حريرا بارك الله في 
هذا يكفر عند بعض وعن جواهر الفقه قال لبيك لمن قال يا كافر أو يا بحوسي يكفر 
وعن الخلاصة إن كنت كذلك ففارقئ أو قال أنا كذلك أو إذا أنا هكذا فلا تقم 
معي أو عندي في الخلاصة الأظهر يكفر قال لرمضان حاء الشهر الثقيل أو الطويل 
أو الضعيف كفر وثي قاضيخان من قيل له ألا تخاف الله أو ألا تستحيي من الله تعالى 
فقال لا كفر وفي جواهر الفقه قال لخصمه لا أستحلفك بالله وأستحلفك بالطلاق أو 
العتاق أو قال حلفك وضرط الحمار سواء أو واحد أو قال يظلمك الله كما ظلمتئ أو 
قال أحسن الله تعالى في حقي كل الإحسان والإساءة مي يكفر كما نقل عن المحيط1١!‏ 
قال الله تعالى يعلم أني فعلت كذا ول يفعله أو الله تعالى يعلم أنه هكذا وهو يكذب 
أو الله يعلم أنك أحب إلي من ولدي وهو كاذب فيه كفر قال حين أصيب يمصائب 
مختلفة يا رب أخحذت مالي وكذا وكذا فماذا تفعل أيضا لي أو ماذا تريد أن تفعل قيل 
كفو عه اريريه "١!‏ بمزظاة بططين اموسر ينهاف اه تداك افقال لحن يفال 
للسلطان هكذا يكفر ومن ترك الصلاة اونا كفر في البزازية قال لسلطان زماننا 
عادل كفر إلا أن يراد بالنسبة إلى سائره او في بعض الأمور او من العدول لا من 
العدالة والأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله تعالى كفر قال معتذرا كنت كافرا 
فأسلمت قيل نعم وقيل لا ومن قيل له أتعمل هذا إن شاء الله تعالى ولو أمرن الله 
يمذا الأمر لا أفعله كفر في التتارحانية لو قال لحرام هذا حلال بلا اعتقاد لا يكفر 
وفيها رحل يبيع في السوق ويقول إنه حلال وهو كاذب لترويج ما باعه قال القاضي 
إذا اعتقده حلالا وهو حرام إن حراما لغيره كمال الغير لا يكفر باعتقاد الحل وإن 


('؟ مؤلف المحيط برهان الدين محمود البخاري توفي سنة 51١5‏ ه. [1519 م.] 
7" مؤلف الفتاوى الظهيرية ظهير الدين محمد البخاري توفي سنة 51١9‏ ه. [57؟15 م.] 
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لعينه فإن بدليل قطعي يكفر وإن بالآحاد لا وعن تاج الدين الكبيرل'! هذا التفصيل 
للعالم أما في حق الجاهل فإن ثبت بقطعي كفر مطلقا لعل هذا مرجع ما في تبيين 
امحارم اعتقاد الحلال الثابت بقطعي حرمته واعتقاد الحرام الثابت بقطعي حله كفر 
عند بعض وعند آخر في الحرام لغيره لا واستحلال المعصية كبيرة أو صغيرة إن 
بقطعي يكفر كاستهانتها وتخفيفها ومن استخف بالمسجد أو بنحوه ثما يعظم في 
الشرع كفر ومن صلى بغير طهارة عمدا أو صلى إلى غير القبلة أو ترك صلاة تماونا 
كفر وف التتارحانية قال لامرأته يا كافرة فقالت لا بل أنت أو قالت لزوجها يا 
كافر فقال لا بل أنت الم تقع فرقة على ما ذكر أبو الليث وينبغي وقوع الفرقة على 
قياس قول أبي بكر الأعمش أ" قال لمسلم يا كافر ولم يقل المخاطب شيئا أو لامرأته 
ولم تقل شيئا وكذا لزوجها قال الأعمش يكفر وكذا عند بعض أئمة بخارى 
والمحتار في مثله إن على طريق الشتم بلا اعتقاد كفره لا يكفر وقيل إن قال في حال 
غضبه لا يكفر وإذا قال لدابته يا مال الكافر لا يكفر وقيل إن نتجت عنده يكفر 
قال لغيره يا كافر إن فيه شبهة الكفر ككونه عريفا أو عشارا أو عوانا فلا يكفر 
وكذا لو شك في إمانه وإن فاسقا معلنا مصرا جاهلا في علوم الدين فيكفر وأما في 
شك إانه فلا يكفر وهذا كله راحع إلى معيئ وهو أن المعاصي لا توحب سلب 
الإعان ولكن عدم رؤية التوبة وتحقير الذنب وعدم رؤية العقوبة يوجب سلب الإيمان 
وكذلك إذا لم ير المعاصي قبيحا ولم ير الطاعة حسنا أو لم ير الثواب على الطاعة أو 
لم ير وحوب الطاعات يكفر ومن يتوهم هذه المعاني بدليل أفعاله يجوز الشك في 
إيعانه ومن تلفظ بلفظ مثل هذه يحكم بكفره ولو تمبئى حل ما يدرك حرمته العقل 
كالزنا واللواطة والظلم وقتل النفس ظلما يكفر ولو تمى حل ما لا تدرك حرمته 
بالعقل كالخمر والمناكحة بين الأخ والأحت لا يكفر ومن اعتقد أن الخراج ملك 


7" تاج الدين ابن يعقوب المالكي توفي سنة ١٠١557‏ ه. ١555[‏ م.] 
7 أبو محمد سليمان الأعمش توفي سنة 548 ١‏ ه. [755 م.] في الكوفة. 
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للسلطان يكفر قال أنا إبليس أو فرعون لا يكفر إلا إذا قال اعتقادي كاعتقادهما 
رحل روى أن إبراهيم بن أدهم رأوه يوم التروية بالبصرة وبمكة قال ابن مقاتل!'! 
يكفر وكذا محمد بن يوسف وكذا مشايخ العراق قالوا بكفره لأنها لا تكون من 
الكرامة بل من المعجزة وقال صدر الإسلام بحوازها في حق الولي ويؤيده ثبوت 
النسب بين المشرقي والمغربي وكذا مشايخ خراسان جوزوها في الكرامة وسئل عمر 
النسفي أن الكعبة تدور حول بعض الأولياء أحاب نقض العادة على سبيل الكرامة 
حائز وهذا القول أصح لا ينبغي أن يسأل العامي عن التوحيد لكن يقال له أليس 
الدين هكذا وينبغي للرحل إذا زفت أن لا يغشاها حى يسأنها عن الإسلام فإن 
وصفت أو وصف هو فعلمت وإلا بانت والسبيل أن يصفه هو بنفسه ثم يقول هل 
أنت على هذا ثم تفاصيل ألفاظ الكفر وأفعال الارتداد مذكورة في الفتاوى لكن لا 
ينبغي للعالم أن يحكم بالكفر في كل ذلك مطلقا ما لم يعاين إرادة جهة الكفر لأن 
الكفر جناية عظيمة لا يجترئ عليه ما دام أن يوجد فيه احتمال غير الكفر ولو 
احتمالا ضعيفا لحواز إرادة ذلك وقد ذكر أنه إن كان في المسألة تسعة وتسعون 
احتمالا للكفر واحتمال واحد لغير الكفر فعلى المفي أن بميل إلى عدم الكفر تحسينا 
للظن بالمسلم وأنه لا ترحيح بكثرة الأدلة عندنا وإن لم ينفعه فتوى المفي عند نية 
الوحه الذي يوجب إلى هنا من التتارخحانية إلا قليلا. 

(وعلاحه) أي علاج ما يوحب الكفر قولا وفعلا (أن يعرف أولا آفات 
الكفر بعد الإبمان) أي مفاسده (من حبط الطاعات كلها) حت لم يعد بعد الإسلام 
ويصير متساويا مع من أسلم بعد في عدم الثواب فيجب عليه الحج ثانيا إن غنيا ولا 
يحب قضاء ما صلى وصام وزكى للحرج وعدم الإمكان ويجب قضاء ما فات منها 
لأن المعصية لا تذهب بالكفر ولا شيء على قاتله فورا قبل عرض الإسلام وإن كان 


الإمام مقاتل البلخي توفي سنة ١5١‏ ه. [751 م.] في البصرة. 
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المستحب عرضه كما ذكره بقوله (وذهاب النكاح) والمولود بينهما قبل تحديد 
النكاح ولد زنا (وحل دمه) حي لو قتله قاتل بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير 
أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه نقل عن الخانية (وحرمة 
ذبيحته) والإحبار على التوبة وهي الرجوع عما قال بعينه فلا يفيده إتيان الشهادتين 
على وجه العادة والجحود توبة فإن لم يتب بعد العرض يجب قتله (والعذاب المخلد) 
المؤبد (فٍ النار لو مات بدون التوبة) وعلاحه أن يعرف (ثانيا آفات اللسان ثما 
سيجيء إن شاء الله تعالى ثم ملازمة الصمت والسكوت) هما ترك الكلام وقيل من 
عطف العام على الخاص لأن الصمت ما كان عن عمد والسكوت يعمه وغيره كما 
في حديث مسلم (منن كلا ملكم يمن بأ والَوم الآخر تكلم بحر أذ ليستكت) 
فلو لم يتكلم بخير يحب عليه السكوت (وحفظ اللسان والأعضاء) عن الحركات 
الخارحة عن قوانين الانتظام (والحد وترك الهزل والهزء) بفتح فسكون وبعد الزاي في 
الثاني همزة أو واو (ونحو ذلك من الأسباب) المؤدية إلى سخحافة العقل وقلة المروءة 
وعدم الاهتمام با محافظة على حدود الشريعة في الأقوال والأعمال والأخلاق (و) بعد 
ذلك (الدعاء والتضرع) شدة الطلب لغاية خطر الأمر وقوة خوفه وصعوبة تخلصه 
(لله تعالى أن يحفظه من الكفر) بأنواعه كلها (خحصوصا الدعاء الذي رواه أبو موسى 
الأشعري رضي الله) تعالمى (عنه) كما (حرجه حد طب) أحمد بن حنبل والطبراني 
(فقال) أبو موسى (خطبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم ذات يوم فقال يا 
يها النّاسُ أنقوا هَدَا الشرك) قيل أي الخفي وقيل مطلقًا (َإِنّهُ أخفى من ديب 
لنَمْلِ) أي حركتها فيسري للإنسان من حيث لا يشعر (فقال له) عليه الصلاة 


والسلام (من شاء الله أن يقول) من الأصحاب وقوله (وكيف نتقيه وهو أخفى من 
دبيب النمل يا رسول اللمم مقول القول (قال) عليه السلام في جوابه (قولُوا الهم إن 
عُودْ بك أن شرك بك شيعا من الشرك الحلي والخفي (تعْلَمُه) كالشرك الجلي 
(وَكستَْفرك لما لآ تَعْلَمُةُ) كالشرك الخفي في أكثر الفتاوى (اللّهُمّ إي أَعْوذُ بك من 
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أن أشرك بك سينا وَأنا أعْلّم وَأسْتَغْفرُك لما لا أَعْلَمُ إِنَكَ أَنت عَلامُ الْغيُوب) يقول في 
الصبح والمساء والأولى أن يجمع معني المفاو كنا نواه انا 
(وخرجه) أي هذا الحديث (يعلى) أبو يعلى/'! (من حديث حذيفة رضي الله تعالى 
عنه وزاد يقول كل يم ناث مَرّات (وغائلته) الكفر أي مفسدته (العظمى حرمان 
دخول الجنان لقان الزن 2 اليران) بالنصوص القطعية وإجماع جميع أهل السنة 
لأن الكفر إذا كان غاية في الجناية فجوزي بما يكون غاية في العقوبة وهي الخلود 
والتأبيد فجزاء سيئة سيئة مثلها أو لأنه كان في نيته ان لو بقي أبدا لكان على الكفر 
أبدا فجزاء الأبدي أبدي جزاء وفاقا أو لأن الله يتصرف ف ملكه كيف يشاء لآ 
يُسأَل عَمّا يَفعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ فلا يتصور الظلم والله تعالمى نفى الظلم عن نفسه (وَمَا 
بلك بظلام للْعبيد * فصلت: 5؛) ولا يلتفت إلى نحو ما وقع في شرح العقائد 
العضدية من أن التأبيد إنما هو للكافر المعاند وأما الذي يجتهد في دينه على حسب 
وسعه فلا لخرق الإجماع ولكونه كلاما في مقابلة النصوص القطعية المؤكدة 
بالأحاديث النبوية وإن أسند إلى نحو الغزالي. 
سبب الإبمان في مقابلة الكفر الحكمي 
النظر والتأمل ني الآيات الدالة على وجود الباري 

(وسبب الإيمان) في مقابلة الكفر الحكمي (النظر) المعرف بترتيب أمور معلومة 
للتأدي إلى المجهول وهو أول الواجب على المكلف أو الجزء الأول أو القصد إليه 
كما مر (والتأمل) بمعين النظر فعطف تفسير وإن فسر بنحو التفكر والتدبر (في الآيات) 
الأدلة والتفسير بالعلامات إما مؤول بالأدلة أو ليس بصحيح لأن العلامات ظنية 


كالأمارة والمقام برها تحقيقي ويؤيده قوله (الدالة) إذ المتبادر من الدلالة المطلقة ما 


قال في التاتارخانية ينبغي أن يتعوذ المسلم بذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سبب النجاة عن هذه الورطة 
ا وام ل 
(' أبو يعلى أحمد مؤلف المسند توفي سنة "٠1‏ ه. [919 م.] في الموصل. 
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يلزم من العلم به العلم بشيء آخر (على وجود الباري) على طريق الاستدلال من الأثر 
إلى المؤثر كالاستدلال بحدوث العالم أو إمكانه أو بمما على وجود محدثه كما قال 
لله تعالى (وَمن آيّاته اللَيْلَ وَالتَّارُ وَالمّْمْس وَالْقَمَرْ * فصلت: 707) (وَمن آيَاته خَلَقَ 
السَّمّوات وَالأرْضٍ وَاخْتلاف الستتكم وَالْوَانَكُم * الروم: )١١‏ وغير ذلك (واتصافه) 
تعالى (بأوصاف الكمال) كالقدرة والإرادة والعلم كما سبق وجه الاستدلال (و) 
على (تتّزهه) تبريه وتقدسه (عن صفات) سمات (النقصان) كما في جميع المتزهات 
المقرر 'فتماء مر وو التأمل اق الكيات" الدالة وغل توه سنت من اله ماق علي 
وسلم) وهي المعجزات (و) سبب الإيمان أيضا (تيقن التأبيد) أي العلم اليقيي القطعي 
على تأبده (في النار إن مات على الكفر) بالله عياذا به تعالى (والإنكار) لنبوته عليه 


السلام (و) سببه (رحاء دحول الحنة دار القرار) يتقرر من دخل مؤبدا بلا حروج 
(وفائدته) أي الإبمان (العظمى النجاة من التأبيد المذكور والفوز بالدحول المزبور) في 
فوائد الإبمان فيه مراعاة تقدم التخلية على التحلية (ورزقنا الله وإياكم) النجاة من 


نيرانه والتلذذ في حنانه قيل أي كل كمال يليق باستعدادنا وحذف المفعول للتعميم 
(إنه هو الكريم) صاحب فضل وكرم (الغفور) يغفر ذنوب عباده المانعة عن الحنة. 
السادس من الذميمة الستين إعتقاد البدعة 

(والسادس) من الذميمة الستين (اعتقاد البدعة) كما سبق كاعتقاد أهل ال هوى 
(وسببه اتباع الموى) أي شهوة النفس الأمارة (والاعتماد على العقل) المجرد بلا مراعاة 
شرع كما للحكماء والمعتزلة القاصرين الحسن والقبح على العقل (والإعجاب 
بالرأي) أي تحسين رأيه والوقف عنده ولا يرتكب إلى آحر (والتقليد) الواو .عي أو 
إذ الكل سبب مستقل لكن ينبغي أن يقيد بغير المصيب إذ تقليد المصيب ليس بعين 
هذه الآفة وإن كان له إساءة في نفسه لكن يشكل أن أهل السنة إما أتباع الماتريدي 
أو الأشعري فيلزم أن يكون كلهم في إعصارنا ولو خواص مقلدين مما فيازم 
اتفاقهم على هذه البدعة الشنيعة إلا أن يقال كلهم مستدلون من عند أنفسهم لكن 
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أدلتهم موافقة لأدلتهما أو أنهم مقلدون لمما في ابتداء حالهم ثم بعد رسوخ أدلتهما في 
خاطرهم وقبولهم إياها مع عرفافم غاياتها صاروا مستدلين ولا يبعد أن يقال إن 
معرفة أدلة الغير استدلال تقليد في هذا الباب ثم السببان الأولان لخواص أهل البدعة 
ومحتهديهم والثالث لمقلديهم (فأما اتباع الحوى) الفاء للتفصيل (فهو) الخلق. 
السابع من الستين من آفات القلب إتباع الهوى 
(السابع) من الستين (من آفات القلب) الذي تبعته الأعضاء بشهادته صلى الله 
تعالى عليه وسلم (ألا ون في الْجَسّد مُْعَةَ إذَا صَلّحَتْ صلَّحَ الْجَسَّدُ كُلَهُ وَإِذا 


فَسَدَت فَسَّدَ الْجَسَّدُ كُلَهُ أل وَهيّ الْقَلْبْ) كما أشير ثم أراد إثبات مذمومية ال هوى 
بالآيات والأخبار اللذين هما أصلا الأدلة الشرعية وأساسها أما الآيات فقد (قال الله 
تعالى فلا تَبعُوا الْهَوَى) الميل النفساني وشهواتها وما يستلذ منها (أن تعْدلُو) كراهة 
أنه غيل عر اطق اللقر ا واللروة وعيضنا عن العلدول أورآن تعدلنا شم العوالةقعلة 
للنهي فجعل الله تعالى عدم اتباع المحوى علة لوجود العدل كما جعل اتباعه سببا 
للإضلال في قوله تعالى (وَلا تتبعِ الْهَوَى) ما تموى النفس في الحكومات وغيرها من 
أمور الدين (فيُضلّك) يوقعك في الحيرة والزيخ (عَنْ سَبيل الله صراطه المستقيم وقال 
الله تعالى (وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبه) مقامه بين يدي ربه بعلمه بالمبد! والمعاد (وَنهَى 
النّمْسَ عَن الْهَوَى) أي الميل إليه بمقتضى الحبلة البشرية فإن الإنسان محبول على حب 
الموى للاحتيار من الله (فَإن الْجَنّةَ هي الْمَأُوَى) مأواه ليس له سواها مأوى فانظر 
كيق هع الله خالفة النفس: ترك افا غلة عاذية و سنا شرعيا لقص مقامنة على 
الجنة ولحذا كانت مخالفة النفس رأس العبادة قال في الرسالة القشيرية وقد سئل 
المشايخ عن الإسلام فقالوا ذبح النفس بسيوف المخالفة واعلم أن من بحمت طوارق 
نفسه أفلت شوارق أنسه قال ذو النون مفتاح العبادة الفكر وعلامة الإصابة مخالفة 
النفس والموى ومخالفتها ترك شهواتها وقال ابن عطاءا'! النفس مجحبولة على سوء الأدب 


('" ابن عطاء أحمد البغدادي توفي سنة 7509 ه. [911 م.] 


والعبد مأمور .ملازمة الأدب فالنفس تحري بطبعها في ميدان المحالفة والعبد يردها 
يجهده عن سوء المطالبة فمن أطلق عنانها فهو شريكها معها في فسادها وقال الله 
تعالى (أَْرأَيْت من انّحَذَ جعل (ِإِلّهَهُ معبوده (هَوَاهُ) بحيث لا يعبد إلا ما قواه نفسه 
بأن أطاعه وبئ عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلا وقال الله تعالى (وَاتَبَعَ هَوَامُ) 
في إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى الآيات والنذر (فَمَتلُ فصفته 
الي هي مثل في الخسة وهو في الأصل النظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه 
وشبيه ثم نقل للقول السائر الممثل مضربه مورده ولا يضرب إلا ما فيه غرابة ولذلك 
حوفظ عليه من التغيير ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لما شأن وفيها غرابة 
(كَمَيْلٍ الكلب) كصفته في أحس أحواله أو في عدم التأثر بالوعظ والبقاء على 
الضلالة (إن تَحْمل عَلَيْم أي تزحره وتطرده (يَلْهَث) من لحث كمنع واللهثة بالضم 
العطش كما في القاموس (أَوْ تَْرْكةُ) من غير حمل عليه ولا زجر عن هذه الفعلة 
يلهّث) فهو يلهث على كل حال قيل كل حيوان يلهث من تعب أو عطش سوى 
الكلب فإنه يلهث في كل حال من الراحة والشدة وكذا متبع هواه يلهث على 
غرض نفسه أي يتعطش إلى الدنيا وإلى الحظ العاحل ولا يلتفت إلى الوعظ والنصائح 
ولا إلى غيرهما قيل هو أحد علماء بن إسرائيل أو أمية بن أبي الصلت أو بلعم بن 


باعوراء وقد جمعت بعض أحواله 0 وروي أن قومه سألوه أن يدعو على 


تفصيله في الجملة أن قوم قوم بلعم حين سمعهم توجه موسى عليهم ألحوا على بلعم الذي عنده اسم الأعظم 
على دعائه على موسى فإنه حديد شديد يخرب ديارنا ويخرحنا منها فمنع بلعم فأصروا فركب أتانا ليصعد على 
جبل فلما سار وعاين عسكر موسى فلم يذهب الأتان فضريما فتكلمت إن مأمورة وأمامي نار وفي رواية ويحك 
يا بلعم ألا ترى الملائكة أمامي تردني كيف تذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فحين أن يدعو عليهم 
صرف الله لسانه بالدعاء على قومه فقال لا أملك إلا على هذا واندلع لسانه فوقع على صدره ثم دعا على 
موسى فوقع مع عسكره في التيه فلم يقدروا على الذهاب فقال موسى يا رب ما فعلنا إلا بأمرك ما وحه هذا 
قال لدعاء بلعم فدعا موسى أن يتزع عنه الاسم الأعظم والإبمان فترع الله المعرفة وسلخه منها فذلك قوله تعالى 
(فَائْسَلّحَ منْهًا * الأعراف: © )١‏ وتمامه في المعالم. 


ةوه - 


موسى عليه السلام فقال كيف أدعو على كليم الله ومعه الملائكة فألحوا وعرضوا له 
شيئا وتوسلوا بالغير واستشفعوا فمال إلى هوى نفسه حى دعا عليه فبقي موسى مع 
جنده في التيه فجعله الله تعاللى يمتزلة الكلب المطرود فأوقعه في بحر الضلال إلى الأبد 
فسلب عنه معرفته فكان أول من صنف كتابا في نفي صانع العالم نعوذ بالله من 
سخطه وقال في المنهاج فانظر شؤم حب الدنيا ما يفعل بالعلماء خاصة فتنبه فإن 
الأمر خطير والعمر قصير وف العمل تقصير والناقد بصير وقال الله تعالى (وَاتبَعَ هَوَاهُ) 
شوعن اليه اد تيوه الغاحلة دور كان 101 طلم مناه وساتها لاعاله شيدق 
كل ما تمناه ولإسترساله في كل ميولاته وإفناء الأوقات الي أعطيت له لاكتساب 
لباقيات فتبعية الحوى أفضى إلى الضياع والمحلاك قال الحنيد رحمه الله تعالى النفس هي 
لداعية إلى المهالك المعينة للأعداء المتبعة للهوى المتهمة بأصناف الأسواء وفي 
لقشيري كيف يصح للعاقل الرضا عن نفسه والكرم بن الكريم ابن الكريم ابن 
لكريم يقول (وَمَا أبَرِئُ سي إِنَ النّفْسَ لأمَارَةٌ بالمنُوء * يوسف: 08 (بَل اب اين 
ظَلَمُوا) بالكفر أو الفسق (أَهْوَاءِهُمُ) مقتضيات نفوسهم في حظوظهم العاجلة (بعَيْر 
علّم) مع جهل (وَمَنْ أَضَلْ) أكثر ضلالا (ممَّن اتْبَعَ هَوَاهُ) ولا مساوي له في الضلالة 
فضَلا عن الشسيقة عن أى بكر الملسسيود 1"! النعمة العظمى الخروج عن النفس لأن 
النفس أعظم حجابات بينك وبين الله تعالى وعن سهل ما عبد الله بشيء مثل مخالفة 
اللين وو احرف شك عور اقيم ول نيان!"1 اقاوا لكين ايك قت يلقت أريكن 
سنة وكنت أشتهي عدسا ول يتفق فوقتا حمل إلي عدس فتناولت فخرجحت فرأيت 
قوارير فظننته خلا فقيل حمر وهذه الدنان أيضا حمر فأصبت والخمار يتوهم أن فعلي 
بأمر السلطان فعند معرفته حالي حملي ا ا ةا تشتوليماكة . شية 


(' أبو بكر الطمستان توفي سنة ”4٠.‏ ه. [401 م.] 
(') إبراهيم بن شيبان القزويئ توفي سنة 781 ه. [445 م.] 


7 أحمد بن طولون ملك مصر توفي سنة 517١‏ ه. [8854 م.] 


/اوه - 


وطرحين في السجن فبعد مدة شفع لي أبو عبد الله المغربي فلما وقع بصره علي قال 
إيش فعلت بشبعة عدس ومائيٍ حشبة فقال بجوت مجحانا وعن السري إن نفسي 
تطالبئ ثلاثين سنة أو أربعين أن أغمس حزرة في دبس فما أطعمتها. وقيل وجه 
عصام بن يوسف البلخي شيئا إلى حاتم الأصم فقبله فقيل له لم قبلته قال وحدت في 
أذه ذلي وعزه وفي رده عزي وذله. والتفصيل في القشيرية. (وخرج ز) البزار (عن 
أنس) رضي الله تعالى عنه (عن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ف آخر حديث 
طويل) هو قوله عليه السلام (ثَلآَثْ مُهْلَكَاتَ وَتَلآَثْ مُنْجِيَات وَتَلآَثْ كَفَارَات وَتَلآثْ 
دَرَجَاتْ) (أمّا المُهْلكَاتْ فَشُح) بخل (مُطَاعٌ) يطيعه الناس أو هو يطيع بخله (وَهَوَى 
متبّع) يتبع كل أحد لما أمره هواه أو نفسه يتبع في كل ما يهواه (وَإِعْجَابْ الْمَرْء 
بنفسه) يجد نفسه حسنا بمعن رؤية نفسه كاملا مع نسيان عيوبه قال الغزالي ومن 
آفات العجب أنه يحجب عن التوفيق من الله تعالى فلا شيء أسرع منه إلى الحلاك. 
قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا معشر الحواريين كم من سراج قد 
أطفأته الريح وكم من عابد أفسده العجب. (وأما المنجيات فالعدل في الغضب 
والرضا والقصد ف الفقر والغغئى وحشية الله في السر والعلانية (وأما الكفارات 
فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السّبّرّات في شدائد البرد ونقل الأقدام 
إلى الجماعات (وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام بين الناس من عرفته أو 
لم تعرفه والصلاة بالليل والناس نيام صلاة التهجد في جوف الليل حال غفلة الناس 
واستغراقهم في لذة النوم وذلك وقت الصفاء وتتَرُلات غيث الرحمة وإشراق الأنوار 
هذا الحديث على هذا البيان في الجامع الصغير مرموزا للطبراني في الأوسط رواية عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فترتيب الإزار!'! على .رواية المغايرة لكن قال المناوي 
عن العلائي سنده ضعيف وعده في الميزان من المناكير قال الحيثمي فيه ابن لميعة قال 


60 البزار أحمد الرملي توفي سنة 5957 ه. [305 م.] 


رةه - 


بعض الشراح عن الترغيب والترهيب رواه البيهقي أيضا ومروي عن جماعة من 
الصحابة وإن لم نسلم أفراد الأسانيد عن المقال لكن مجموعهما حسن (أقول) وفي 
بعض الكتب أن الملا الأعلى اختصموا أربعمائة سنة في هذه الثلاثة فلم ينكشف لهم 
رفو إل الماجا "قال التعان امورو سي اف ادل المُشْكلات فعند بعنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم طلبوا من الله تعالى حله على وعده فأرسل جبرائيل 
فأسرى به إلى المعراج إلى أن وصل عليه السلام إلى مقام قاب قَوْسَين أَوْ أذن فَأَوْحَى 
إلى عَبّده 2 ثم بعد العودة 0 فأحاب م هذا 0 لفخرج 0 
ابن أن .قدي !' 

عَلَيْكَمْ حَصْلتان اتبَاعٌ الهرَى) الانقياد لحظوظ النفس 00 َس مأمولية طول 
البقاء ونسيان الموت (فَأمًا اتبَاعٌ الْهَوَى فَإِنهُ يَعْدلَ) جيل (بك عَنْ) اتباع (الْحَق) 
الشريعة الحقة (وَأَما طُول الأَملِ فَإِنّهُ يُحَبب) أي يجعل (إِليْك الدنيا) محبوبة. (وخرج 
نك) الترمذي: :عن "داد .بن أوس) رض : الله 'تغالى بعنه ,(أن ستول الله صلى :الله 
تعالى عليه وسلم قال الْكيسُ) لاف الأحمق أي العاقل الذكي الفطن وقيل الرفق في 
الأمور وعن الراغب القدرة على جودة استنباط ما هو أصلح في بلوغ الخير (مَنْ دَانَ 
نُفْسَّهُ) غلب وقهر وفسر حاسبها وأذنها يعت جعل نفسه مطيعة لأوامر ريما وقيل أن 
يداوم على العبادة قال المناوي عن الشيخ محبي الدين العربي كان مشايخنا يحاسبون 
أنفسهم على أفعالحم وأقوالهم ويقيدون في دفتر فإذا كان بعد العشاء حاسبوا 
نفوسهم وأحضروا دفترهم فإن استحق استغفارا فاستغفروا وإن شكرا فشكروا ثم 
ينامون فزدنا عليهم في هذا الباب الخواطر فكنا نقيد ما تحدث به نفوسنا وتم به 
ونحاسبها عليه لقوله (حَاسبُوا أَلفْسَكُمْ قَبْلَ أنْ تُحَاسَبُوا) (وَعَملَ لما بَعْدَ اْمَرْت) قبل 
نزوله ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة أمور الدنيا الكش من أبصر العاقبة 


(' ابن أبي الدنيا عبد الله توفي سنة 5/١‏ ه. [844 م.] في بغداد. 


88هم - 


والأحمق من عمي عنها وحجبته الشهوات والغفلات (وَالْعَاحِنُ) المقصر في الأمور 
(مَنْ أَنْبْعَ نَفسَهُ هَوَاهَا) فلم يكفها عن الشهوات ول بمنعها عن المحرمات واللذات 


5 
ل عله 


ا" قال المناوي وزاد في رواية الأماني بتشديد الياء جمع أمنية يعني 
مع تقصيره في طاعته واتباع شهواته لا يستعد ولا يعتذر ولا يرحع بل تم على الله 
العفو والحنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار. قال الطيبي العاحز من غلبت 
فأعطاها ما تشتهيه. قال الحسن إن قوما ألهتهم الأماني حب خرجوا من الدنيا وما 
لهم حسنة ويقول أحدهم إن أحسن الظن بربي وكذب فإنه لو أحسن الظن (ِذَلَكُمْ 
ظكم الذي طََكم بربكم أَرْدَاكُمْ َأَصبَحتُمْ من الْخَاسِرِينَ * فصلت: 58) وقد أفاد 
الخبر أن التمئ مذموم وأما الرحاء فمحمود فإن التمئ يفضي بصاحبه إلى الكسل 
بخلاف الرجاء فإنه تعليق القلب ممحبوب يحصل حالا. قال الغزالي الرحاء يكون له 
أصل دون التمئ (فالهوى مصدر هويه يهواه من باب علم أي أحبه واشتهاه) وفي 
القاموس الموى بالقصر العشق في الخير أو الشر وإرادة النفس. وفي الصحاح هو 


بالقصر هوى النفس والجمع الأهواء وهوي بالكسر يهوي هوى إذا أحب (والنفس 
بالطبع) يعن إذا حليت عن الموانع الخارجة وطبعها (ميالة إلى الشر أمارة بالسوء) با 
يضر صاحبها من تشتهي ما لا يرضى به الله تعالى اقتباس وإشارة إلى دليل الحكم. 
قال الغزالي في المنهاج عن بعض إذا همت النفس بمعصية أو انبعثت لشهوة لو 
تشفعت إليها بالله تعالى ثم برسوله وبجميع أنبيائه وبكتابه ويجميع السلف وتعرض 


عليها الموت والقبر والقيامة والحنة والنار لا تعطي الانقياد ولا تترك الشهوة ثم استقبلتها 
عنع رغيف تسكن وتترك شهوقا (فاتباع هواها يردي) من الردى (ويهلك) في الدنيا 
والآخرة (لا محالة) بفتح الميم أي ألبتة فالعاقل يهم على مخالفة!'! كل ما تميل إليه كما 


قيل التمئ على الله طلب الشيء مع عدم سببه العادي بخلاف الرجاء فإنه طلب الشيء مع وجود السبب 
فتمين من اتبع نفسه هواه يكون بطلب ما أعد الله لمن دان نفسه من عبادة وعمل من مرضاته لما بعد الموت. 

(" المخالفة أعم من العصيان مطلقا لأن العصيان ترك الامتثال الأمر والنهي في معرض الطاعة والمخالفة ترك 
الموافقة فكل عصيان مخالفة ولا ينعكس. 


قال الل 


وَخالف النَّفْسَ وَالتَيْطَانَ وَاعْصهمًا * وَإِنْ هُمَا مَحَضَاكَ الْنْصْحَ فَانّهِم 

وعلى هذا المععى يدور ما في المنهاج عن بعض يقال له أحمد بن أرقم البلخي 
أنه قال نازعتئ نفسي بالخروج إلى الغزو فقلت سبحان الله إن الله تعالى يقول (إنْ 
النْفْسَ لأَمَارَة بالمنُّوء * يوسف: 07) وهذه تأمرئ بالخيرات قلت مرادها الخلاص من 
حبس الوحدة فتصل إلى الخلطة والاستراحة بالألفة وإكرام الخلق فقلت لها لا أنزلك 
العمران أبدا ولا على معرفة أحد فأحابت أسأت الظن وقلت الله أصدق فقلت أقاتل 
العدو مقدما على الكل فتقتل فأحابت ثم عددت أشياء فأحابت الكل ثم قلت يا رب 
نبهئ با فإني متهم لما فكوشفت كأن النفس تقول يا أحمد أنت تقتلئي كل يوم 
مرات .ممنع شهوان وعخالفة ميولاتٍ فإن قاتلت قتلت أنا مرة واحدة فنجوت من 
قتلاتك ويتسامع الناس شهادنٍ فيكون لي ذكرا وشرفا قال فقعدت ولم أخرج إلى 
الغزو فانظر إلى خداعها ترضى إيقاع نفسها ف التهلكة ممجرد رياء بعد موتها ولقد 
أحسن من قال: 

و تنظ را نار »نافدر ال ب للد لمانا 

(أما في غير المباحات) من المحرمات والمكروهات (فظاهر) إرداؤه وإهلاكه من 

العقاب والعتاب واستحقاق حرمان الشفاعة (وأما فيها) في الشهوات المباحات 


قٍُ قصيدته: 


(فبعد كونه) الحوى (صفة يمية) من صفات البهائم من الرتع ف الطعام والشراب 
والغفلة عن الشكر (وركونا) ميلا (إلى الدنيا الدنية) الخسيسة حى لا تعدل جناح 
بعوضة عند الله تعالى (وشغلا شاغلا عن الطاعة وزاد الآحرة) كالتقوى فإها خير 
الزاد (مفض إلى المحظور) الممنوع كاحرمات لأن النفس إذا شبعت بالمباحات تشجع 
على الممنوعات (وجار) بالتشديد من الحر .معي الجذب (إلى الشرور ومؤد إلى 


('؟ مؤلف قصيدة البردة الإمام محمد البوصيري توفي سنة 59 ه. ١597[‏ م.] في القاهرة. 


الفجور) من الفسق والعصيان (وحمى) من حميته حماية أي دفعت عنه وهذا شيء 
حمى لا حمى على فعل أي محظور لا يقرب وأحميت المكان جعلته حمى وف الحديث 
إلا حمّى إلا لله وَلرسُولم نقل عن الصحاح (للحرام) كما في المحرمات كذلك 
بالنسبة إلى بعضها ببعض كما قال القاضي في قوله تعالى (بَلَى مَنْ كسب سيئة 
وَأَحَاطَتْ به خَطَيئقُةُ * البقرة: ١‏ وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبا ولم يقلع عنه 


استجره إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه حى تستولي عليه 
الذنوب وتأحذ يبمجامع قلبه فيصير بطبعه مائلا إلى المعاصي مستحسنا إياها معتقدا أن 
لا لذة سواها مبغضا لمن بمنعه عنها مكذبا لمن ينصحه فيها (ومأوى) مرجعا (للالام) 
من الألم (والآثام) من الإثم (وصاحبه) صاحب هوى النفس في المباحات (خحسيس 
دنيء) أي خبيث البطن والفرج ماجن كما نقل عن القاموس (لثيم) من اللؤم ضد 
الكرم (رذيل بل هو خحنزير الشهوة) أي شهوته الي هي كشهوة الختزير أو من قبيل 
إضافة المشبه به إلى المشبه كلجين الماء أو الإضافة بيانية من قبيل زيد أسد (خادم 
مطيع وعبد ذليل وأنشدوا) أي العلماء (نون الحوان) ممع الذل والحقارة (من الهوى 
مسروقة) أي أصل الموى الموان فأحذت النون منه ووضعت ف الموى (فصريع كل 
هوى) أي مصروع كل هوى النفس (صريع هوان) مصروع ذلة وحقارة فمن غلب 
عليه الحموى يغلب عليه الموان والذلة فيصير مستقبحا ومستنكرا أو لأنه أسير وشأن 
الأسير مهان على كل حال لعل ذلك إنما هو عند التعمق وعند تحرده لتلذذ النفس 
كما يقال إن الإصرار على المباحات قد ينقلب صغيرة وإلا فبالنية الحميدة يكون 
المباح حسنة مثابا به (ومقابله) أي حلاف اتباع الحوى وضده (المجحاهدة وهي فطم 
النفس) أي قطعها (عن المألوفات) أي ما اعتادت عليه واستلذت به من الأمور 
الدنيوية (وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات فهي بضاعة العبّاد) بتشديد 
الباء جمع عابد يعين مالهم الذي يتجرون به فيكتسبون خيري الدنيا والآخرة (ورأس 
مال الزهاد) جمع زاهد أي المعرض بقلبه عن الدنيا (ومدار صلاح النفوس وتذليلها) 


جعلها ذليلا وحقيرا (وملاك) أي ما يقوم به (تقوية الأرواح) لأن المجحاهدة شيء 
تتقوى به الأرواح فتستعد للأنوار القدسية بالتخلص عن ظلمات الأشباح 


(وتصفيتها) من أكدار الطبيعة الهيولانية وأوساخ المواد الجسمانية وعوائق الملكات 
الردية (ووصولما) إلى المكاشفات اللاهوتية والأنوار القدسية أو إلى لقائه عز وحل 
(قال الله تعالى والذينَ حَاهَدُوا فيئا لنَهْديئَهُمْ سبلن عن أبي علي الدقاق من زين 


ظاهره بالجاهدة حسن الله تعالى سرائره بالمشاهدة. 


الموضوع 

الجلد الأول من البريقة شرح الطريقة لأبي سعيد الخادمي قدس سره 
بيان أحكام الصلاة على النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم 

لباب الأول في الإعتصام بالكتاب والسنة 

(الفصل الأول بالكتاب الكريم والقرآن العظيم) 

لنوع الثاني في الاعتصام بالسنة 

لفصل الثاني في البدع 

لأخبار الدالة على إنكار البدع ستة 

لفصل الثالث في الاقتصاد في العمل 

وأما الأدلة من السنة فهي الأخبار 

أقوال الفقهاء ف حق الإقتصاد 

لباب الثاني في الأمور المهمة في الشريعة 

لفصل الأول في تصحيح الاعتقاد وتطبيقه لمذهب أهل السنة 
لفصل الثاني في العلوم المقصودة لغيرها 

لنوع الثالث ف المندوب إليها وهي معرفة فضائل الأعمال ونوافلها 
لفصل الثالث من الباب الثاني في التقوى 

لأحبار النبوية الواردة في أفضلية التقوى 

لنوع الثاني في تفسير التقوى لغة وشرعا 

لنوع الثالث في محاري التقوى 

لصنف الأول في منكرات القلب وآفاته 

لقسم الثان في الأحلاق الذميمة وتفسيرها وعلاجها تفصيلا 
لكفر ثلاثة أنواع 

لنوع الثاني جهل مركب هو اعتقاد غير مطابق 

لنوع الثاني من الثلاثة كفر جحودي وعنادي 

حب الرياسة الدنيوية هو الثالث من أمراض القلب 

لسبب الثالث للكفر الحودي حوف الذم والتعيير 

لرابع والخامس من منكرات القلب حب المدح والثناء 

لنوع الثالث من الأنواع الثلاثة للكفر كفر حكمي 

سبب الإبمان في مقابلة الكفر الحكمي النظر والتأمل في الآيات الدالة على وحود الباري 
لسادس من الذميمة الستين إعتقاد البدعة 

لسابع من الستين من آفات القلب إتباع المحوى 
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وارحمني يا َرْحَمَ 
ئي وَأَمّهَايَ ولآباء هات زَوْجَتي وَلَأَجْدَادي 00 
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: وَأَحَوَانٍ ولأ 
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عَمَامي وَعَمَانٍ وَلَأَخْوَالي وَحَالايٍ وَلَأْسْنَا 


الحكيم الآرْواسي وَللْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمات الآخيّاء منهُم وَآلآمْوَات «رّحمة 
على ليم أَجْمَعِينَ» برَحْمَتك يا أَرْحَم الراحمينَ وَآخَمْدُ لله رب لعالَمينَ 


إن ناشر كتب - ذار الحقيقة للدشر والطباعة - هو المرحوم حسين 
حلمي ايشيق عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١7898‏ ه * ١51١1م]‏ 
عمنطقة -أيوب سلطان إستانبول- وأعداد الكتب الى نشرها ثلاث وستون 
مصنفا من العربية وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية 
وأربع عشرة من التركية ومقدار الكتب الي أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى 
لغات فرنسية وألمانية وإنحليزية وروسية وإلى لغات أخر بلغت مائة وتسعة 
وأربعين كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في -دار الحقيقة للدشر والطباعة- 
وكان المرحوم عالما طاهرا تقيا صاللحا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر 
البحر الفهامة الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي 
النسب السيد عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم 
إسلامي فاضل وكامل مكمل وقد لى نداء ربه المتعال وتوفي ليلة ١5‏ على 
١165‏ (لثامن على التاسع من شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية) ودفن في محل ولادته ممقبرة أيوب سلطان 
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين 


اسمماء الكتب العربية التي نشرقا مكتبة الحقيقة 
اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


١‏ - جزء عم من القرآن الكريم ا تمض 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الاول) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى «الجزء الثااق) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الثالث) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الرابع) 
- الابمان والاسلام ويليه السلفيون 
- نخبة اللآإليي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية (الجزء الاول) 
- علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
- فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
- هدية المهديبن ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
لمنقذ عن الضلال ويليه الام العوام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
لمتتخبات من المكتوبات للامام الرباي 
مختصر (التحفة الاق عشرية) 
لناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
- المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي وياليها كشف النور 
- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالمية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
- تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والمخنوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


اسماء الكتب 


١‏ - الحبل المتين قي اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
7٠‏ - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 
في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية 
- التوسل بالنبي وبالصالحين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 
- الدرر السنية في الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 
- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن المحرمات 
ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 
لانصاف ويليه عقد الحيد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 
لمستند المعتمد بناء نحاة الابد 
لاستاذ المودودي ويليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية 
كتاب الابمان (من رد المحتار) 
لفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول) 
لفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 
لفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث) 
لادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 
على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار 
- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 
- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين في مسائل الحيض «الحزء الثاني) 
- البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد 
- السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 
- مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 


- مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 

- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل 
- اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية 


اسماء الكتب 
5 - النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 
الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 
- تسهيل المنافع وبمامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها حزينة المعارف 
- الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون 
- كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 
لصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 
لصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 
لحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 
نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 
لصراط المستقيم ف رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول النبت 
ويليها خلاصة الكلام للنبهاني 
- الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي 
- طريق النجاة ويليه المكتوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي ل 
- القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 
- جالية الاكدار والسيف البتار (للولانا خالد البغدادي) 


- اعترافات الجاسوس 
- غاية التحقيق واية التدقيق للشيخ السندى 
- المعلومات النافعة لأحمد جودت باشا 
- مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسالة فيما 
يتعلق بادلة حواز التوسل بالنبى وزيارته صلى الله عليه وسلم 
- ابتغاء الوصول لحب الله تمدح الرسول ويليه البنيان المرنصوص 
- الإسلام وسائر الأديان 
- مختصر تذكرة القرطبي للأستاذ عبد الوهاب الشعراني ويليه قرة العيون للسمرقندي 


اسماء الكتب الفارسية التي نشرهًا مكتبة الحقيقة 


اسماء الكتب 


- مكتوبات امام رباني (دفتر اول) 

- مكتوبات امام رباني (دفتر دوم و سوم) 

- منتخبات از مكتوبات امام رباني 

- منتخبات ازمكتوبات معصومية ويليه مسلك بحدد الف ثاني (با ترجمه اردو) 
- مبدأ و معاد و يليه تأييد اهل سنت (امام رباني) 

- كيمياي سعادت (امام غزالي) 


رد وهابي و يليه سيف الابرار المسلول على الفجار 
- الاصول الاربعة في ترديد الوهابية 
- زبدة المقامات (بركات اححمدية) 
- مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ويليه نصايح عبد الله انصاري 
- ميزان الموازين ف امر الدين 1 رد نصارى) 
- مقامات مظهرية و يليه هو 
- مناهج العباد الى لمعاد وا يليه عمدة الاسلام 
- تحفه اث عشريه (عبد العزيز دهلوي) 
- المعتمد في المعتقد (رساله توربشيّ) 
- حقوق انام ويلك لايك مننه ويليهما تذكرة اموتى والقبور 


الكتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 


١‏ - المدارج السنية في الرد على الوهابية ويليه العقائد الصحيحة فى ترديد الوهابية النجدية 
؟ - عقائد نظاميه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 

ويليه احكام ماع از كيمياي سعادت ويليهما ذكر ائثمه از تذكرة الاولياء 

ويليهما مناقب ائمهء اربعه 
* - الخيرات الحسان (اردو) (احمد ابن حجر مكي) 


